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ذلرالفكر 


سي رس (لكن (لثم 
” وَعَدَ أنه الذي نآمَنوًا ينك وَعَتَملوًا الصّابلئَات , 
ِسْنَحْلِفَنه في الأرض كا أسْسخْل ف الزيرت من 
قبَكلهم , كلتك ذف 000 
0 8 
١‏ القإنالكريم ) 


الوتء 

إلى ذي الور شان وعَطْتان 
وعاجَرتت ارين . ظ 

مسجَيشلصييرة مالك ٠‏ لوعن ت_القرآن 
رسيم في أيإيلسك . 
! فبك :للد البلاد ريثا شلاييةٌ شذفتهها السساموكن » 
مسَكَبوبد لاسي إلى الأبسرم بإز كار . 

هلا الإتا يناي رياو لك وزكرى لأجالك: 
بوت اسقة 1 لشفت :: رسع اتبعتالدفت وارطالفك: 


بمررشلت _خطابت 


ا د ا 0 ٠.‏ -.ى مله 2 32 م 
قل لله الشرق والمزب ؛ هدي من يشاء (رعيراءط مستقيم » 
( القآنف الكييم ) 





البلاد مَالسكان وَالِبَارِءٌ 
قبل الفتّح الإسملاي دف أريسايم ‏ 


وام موب 


في. المغرب العري حركة مباركة تذعى : حركة التعريب » هدفها إعادة ٠‏ 


لغة القرآن الى مكانتها السامية في ربوعهء لغة يتخاطب بها الناس في 0 
وي أسواقهم وفي دواوينهم الرسمية وغير الرسمية وفي مدارسهم وجامعاتهم 

لقد حاول المستعمرون أن يفرضوا لغتهم على بلاد المغرب العربي : 
ليبيا وتونس واللحزائر والمغرب ؛ وبذلوا من أجل نحقيق مآربهم هذه جهوداً 
جبارة ٠‏ ورافق استعمار هم العسكري والسياسي والإقتصادي استعمار من 
نوع آخحرء هو : الاستعمار الفكري ؛ فنجحوا في استعمارهم الفكري 
في بعض أجزاء المغرب العربي ونسي بعض سكانه لغتهم الأصلية » واستعاضوا 
عن لغتهم الأم .بلغة المستعمر » ولولا المدارس الدينية وبعض الككتاتيب الي 
بذلت جهودها المشكورة لتعليم القرآن الكريم » لتضاعف أثر الإستعمار 
الفكري في المغرب العربي . ولازداد عدد الذين انقطعت صلتهم بالعر بية 

من أهله » ولأصبح عدد الذين يرظنون باللغات الأجنبية : الايطالية والفرنسية 
والإسبانية أضعاف ما هم عليه اليوم . 


دكت في فرضا سن 16# ع في طريق عو من إكثرا بعد اجازي ١‏ 


دورة الضباط الأقد مين 62 .فوجدت كثيرآ من الخحزائريين 5 باريس : 


أسماوهم عرببة إسلامية » ولغتهم فرنسية » وكنت اسمعهم يتخاطبون بهذه ' 


اللخة في جامع باريس » ولا يعر فون حرفاً واحداً من اللغة العر بية .. 


١١ 


وزار العراق وفد عسكري من إحدى دول المغرب في سنة 1965م » 
فكان في منهجه زيارة قطعات الموصلالعسكرية . وحين زار هولاء. وحدات 
الموصلالعسكرية » لم نستطع التفاهم مع أعضاء الوفد إلا" بلغة أجنبية 111 . 

وزارت العراق وفود كثيرة من قادة المغرب العررني بعد سنة 19451 م » 
فوجدت أكرهم لا يحسن التفاهم بلغة القرآن ء وكنا نكلمهم بلغة أجنبية 
أبيفاً ١!‏ . 

ولكننا وجدنا في العامل البسيط الذي رأيناه في باريس » وفي الضابط 
الكبير الذي زار القطعات العسكرية المرابطة في مدينة الموصل » وني الزعيم 
السياسي. الذي زار العراق رسمياً ‏ وجدنا في كل هولاء حرصا لامزيد عليه 
لتعلّم اللغة العربية والتخلّتص نبائياً من بقايا الاستعمار الفكري . 

من هنا بدأت حركة التعريب المباركة بعد حصول أقطار المغرب العربي 
على استقلاهاء فأقبل على تعلّم العربية بشوق لا مزيد عليه سكتان المغرب 
العرلي » ونظتم المسؤولون في تلك البلاد المناهج الدراسية لتحقيق هذا التعريب 
بأقصر وقت ممكن . 

وهذا الكتاب هو جهد المقل معاونة للتعريب» وكل عربني وكل مسلم ' 
مسوول عن دعم هذه الحركة الميمونة بما يستطيع من جهد أو مال . 

إن هذا الكتاب يذكر أهل المغرب العرني في أقطاره كافة » كيف دخيلت 
العربية الى بلادهم » وكيف انتشر الإسلام في ربوعها» وكيف ضحى 
آباوأهم وأجدادهم بأنفسهم وأموالهم مجاهدين ٠ن‏ أجل محقيق هذه الغاية 
الساعية. . 

وإذا كان سكتان المغرب العربي ني هذا القرن» قد ضحوا بما لامزيد عليه 
من الشهداء لإعادة المغرب عرياً إسلامياً » فقد ضححتى آباوهم وأجدادهم 
من قبل بما لا مزيد عليه من الشهداء في القرن الأول المهجري ليكون المغرب 
عر بياً إسلامياً . ْ 
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ولا عجب في ذلك » فهولاء الأشبال هم من أبناء أولئنك الأسود ... 


وني هذه المقدمة » سأتحد”ث عن بلاد المغرب العري من الناحيتين ابلخنغرافية 
والتاريخية : : من الناحية الخغرافية لمعرفة معاني أسماء بعض الأماكن الي 
00 كثيراً في تاريخ القادة الفانحين » ومن الناحية التاريخية لمعرفة سكمّان 
المغرب القدماء والدول الي كانت نحكمه قبل الإملام وني أيام الفتح الإسلامي . 

البلاد 

: إفريقية‎ - ١ 

أطلق الفينيقيون لفظ أفري ( تعطجه ) على أهل البلاذ الذين كانوا يسكنون 
حول مدينتهم القديمة ( 0068 ) وعاصمتهم قرطاجنة مدينتهم الحديثة ؛ 
وعنهم أخذه اليونان » فأطلقوه على أهل البلاد الأصليين الذين يسكنون 
المغرب من حدود مصر الى المحيط ؛ ومن ثم” سميث هذه المنطقة : ( أفريكا ) » 
أي بلاد الأفْرى » واسشعمل هذا الامم للدلالة على هذه المنطقة . وأخخذ 
مععى هذا اللفظ يننّسع شيئاً فشيئاً كادّما اتنسع سلطان الرومان في إفريقية , 
فأصبحت ولاية إفريقية القنصلية تضم ولاية إفريقية الأصلية والحرء 
الشرقي من تونس الخالية » والمنطقة الداخلية منها الى تمتد” حبى ( فرّان ) ؛ 
أما بقية إفريقية الرومانية » فسمي الحزء المقابل منها للجزائر ا حالية : نوميدياء 
ويلي ذلك موريتانيال'' بقسميها القيصرية والطنجيئة. فإفريقية تشمل كل ما 
دخل في طاعة الروم من هذه القارة من برقة الى طنجة. 0 

وعن البيزنطيين أخذ العرب لفظ : إفريقية » فأرادوا به في أول الأمر 
كل" ما بلي مصر غرباً حتى ساحل المحيط الأطلسي ١"2؛‏ وهذا هو مفهوم إفريقية 


, )51١ ( تعريب للفظ ( 6)8845رنج4ة ) » وهكذا. رسمها البكري ني وصف افريقية‎ )١( 
- ؟ ) . والمررخون والحغرافيون الأقدمون يذ كرون أن إفريقية‎ - ١ ( (؟) فتح العرب للمغرب‎ 
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بلاد القير وان١١)‏ أو ما ى يسمى اليوم : بتونص ء 
السكان 


00 
- البربر سكان المغرب الأصلميون » ونقصد هنا بالمغرب من حدود 
الحد أده لو وا ا وكير 
الإفريقي . 

وين النقو فد آذ كوت الترات :فد أععتوا تققد ا 
( أتوطته8 ) مع تغيير معناه » إذ كان الأفارقة اللاتينيون يطلقونه عادة 
على الأهلين!؟ . 

وقد حاول الكتاب العرب تفسير لفظة : ( بربر ) » فأوردوا في ذلك 
عدداً هن الآراء يمكن تقسيمها الى قسمين : أولهما » تفسير كلمة ( البربر ) 
تفسيراً لغوياً » لآن لغة القوم فيها رطانة أعجمية تختلط فيها الأصوات التي 
لا تفهم » فقيل لحم : وما أكير بربرتكم ») ! كما يقال : بربر الأسد إذا 
زأر بأصوات غير مفهومة!" . أما ثانيهما » فتفسير كلمة : (البربر)» » 
حسب عادة العرب في تقسيم الشعوب على الأسس المتعارف عليها عندهم 
في علم الأنساب » إذ قيل : إن شب الترب القذ ام أحد ل ادن 
وهو بثر بن قينس آعيلان'؟' ! ولكن ابن حزم يقول عن ذلك : «... وهذا 


271110 بين المغرب الشرتي والمغرب الفري. وهناك ثلات. مدن يبهذا الاسم : ني المغرب وهي 
المراد هنا ؛ وي الاندلس قرب مدهنة لوقا وني البرآق عل الطريق بين كر كوك و جاولاء و بعقوبة وبنداد 
وهذه المملومات من الاستاذ عبد المادي التازي . 

. )17 ( انظر تاريخ المغرب العري‎ )١( 

(9) فتح العرب المغرب (؛7) . 

(6) ابن خلدون (21/1 ) . 

(4) ابن خلدون ( 5/6 ى) . 
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العام الذي يكاد يعادل مفهوم المغرب . أما مفهوم إفريقية الخاص فهو يعني 
الأجزاء الشرقية من المغرب الي تعادل ولاية إفريقية الرومانية الأصلية » 
أي البلاد التونسية الحالية مع بعض الأجزاء الغربية لولاية طرابلس ( ومنها 
المدينة ) والتخوم الشرقية لبلاد الحزائر الى ( يجاية ) في ولاية ( فسطنطيئة )237 . 
وعلى ذلك فإقليم إفريقية هو أول أقاليم المغرب . 
؟" ‏ المغرب : 
نلاد المغرب مصطلح يقصد به كل الأقاليم الواقعة غرب مصر والي تشمل 
. شمال القارة الإفريقية'"» ء وتتضمن حالياً البلاد الليبية بولاياتها الثلاث : 
(برقة وطرابلس وفرّان) » وتونس » والهزائر بصحرائها المثرامية 
الى نخوم السودان » وأخيراً المغرب الذي كان يعرف الى عهد قريب باسم 
مراكش نسبة الى عاصمته الحنوؤبية » ويتد طبيعياً نحو الحنوب الى تخوم 
السنغال والنيجر 9" . 
والمغرب عند الكتاب الأوائل يبدأ مما بلي إفريقية غرباً الى سواحل المحيط » 
فقد ولى يزيد بن عبد الملك يزيد بن أي «سلم مولى الحجاج بن يوسف الثقفي 
إفريقية والمغرب”؛'» وهذا معناه أن المغرب هو غير إفريقية . والمغرب 
الأقصى . هر بلاد مراكش (المغرب) ؛ والمغرب الأوسط ء هو بلاد 
الجزائر الحالية ؛ وخخط التقسهم بين المخربين : الأقصى والأوسطء هو بحرى 
وادي ملوية أو ما بين تلمسان و(تازا)”*2. أما المغرب الأدنى » فهو 


> سميت باسم شخص معين . انظر معسجم البلدان )*0٠0/1(‏ ومنهم من يذكر ألما مشتقة من لفظة : 
فرق . انظر ابن غلدون ( 48/١‏ ) . 
)١( .‏ تاريخ المغرب العرني )1١(‏ . 
(؟) ني المسآلك والممالك ( ”7 ) و معجم البلدان ( ٠١/6‏ ) أن الأندلس من-المغرب أيضا . 
(7) تاريخ المغرب العرببي (؟) . 
(4) البلاذري ( 50؟ ) . 
(0) نازا: معناها في اللغة البر بزية: الصخرة العظيمة » وهي مدينة في المفرب © و تعتبر مضيقاً ب 
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باطل لا شك فيه » وما علم النسّابون لقيس عيلان ابنآ اسمه : بر أصلا ». 
ولا كان لحمير طريق الى بلاد البربر » إلا في تكاذيب مورخي اليمن"3" » . 

ولم يأت القرن الرابع الحجري حتى كانت أنساب البربر قد دوّنت 
بالعربية وأصبحت علماً مثل أنساب العرب 52١‏ » والظاهر أن هؤلاء 
النسابة اتخذوا شجرة الأنساب العربية الي تقسم العرب الى قسمين كبيرين 
ينحدران من قحطان وعدنان ‏ نموذجاً » فقسموا قبائل البربر الى مجموعتين - 
كبيرتين هما : البرانس والبتر » وقالوا : إن الحماعة الأولى أبناء برنس. 
ابن بر » وأن الجماعة الثانية أبناء ماد 'غيئس بن بر الذي لقب بالأبتر . 


ب - البرالس : ' 
ومن قبائلهم المشهورة عشر : أداجة» معلمودة أوربة عجيسة ء 
كتتامة » صتهاجة 3 أوريغةة؟) » ويضاف اليهم حسب زك البعض 
اطه وخكسورة وجزولة (كزولة)"2,. 
وهذة اللاصول الكبيرة تنقسم الى فروع صغيرة © فقئيلة هؤارة تنحدر من 
أوريغة » وقبيلة مَليئلة تنحدر من هوارة » وقبيلة غمارة تنحدر من مصمودة . 
ج- البستر 
ومن قبائلهم المشهورة أربعة : أداسة ونفوسة وضريسة وبنو لّوا الأكبر . 
وهذه الأصول الكبيرة تنقسم الى فروع صغيرة » فمن قبائل (لوا) 
تعد قبيلتا نَفرزاوة ولواته » وينحدر من (نفزاوة ) قبيلة (ولماصة )» 
وينحدر من (ولاصة ) قبيلة ( تيرغاش ) » ومن (تيرغاش ) تنحدر 
)١(‏ جمهرة أنساب العرب ( 46غ ) . 
(؟) أنظر مجمل أنساب البربر ني جمهرة أنساب العرب ( موع - م.ه ). 
(9) ابن خلدون ( كلحه) . ' 


(4) جمهرة أنساب العرب ( 458) . 
(0) انظر تاريخ المغرب العرني (871) . 


لد ا 


[ قبيلة ( ورفجومة ) ... الخ 

د والذي يلاحظ أنه رغم انقسام البربر الى برانس وبتر ء وانقسام 
هؤلاء الى قبائل مختلفة » فإن القرابة قريبة بين الجماعتين » كما أن الضلة 
وثيقة بين فروح كل منهما ؛ فالنسابة يختلط عليها الأمر إلى درجة أنهم 
. يضعون قبيلة هوارة في البرانس2 ء ثم يعدونها من البئر أو يجعلونها 
أختاً لقبيلة أداسة البترية (عن طريق الأم)» وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
قبيلة زواوة الي تعد من البير ويعتبرها ابن حزم من كتامة البرنسية!"! . 

ه وابن خلدون يحذو حذو من ينفي انتساب البربر الى العرب”" 
مثل ابن حزم:4». والحق أن لنسابة العرب والبربر العذر في جعل شجرة 
الننسب البربرية أشبه ما تكون بشجرة النسب العربية » بل وني إلحاق البرير 
بالأصل العربي » فمما لا ريب فيه أن الشبه قريب بين العرب والبربر © ؛ 
وهذا أمر وليد البيئة » لأن طبيعة بلاد المغرب يغلب عليها الطابع الصحراوي» 
وهي أشبه بطبيعة بلاد العرب مما يترتب عليه نتاج ذو طبيعة متجانسة في 
الاجتماع والعمران . لذلك ينقسم البر بر الى طائفتين متباينتين » وهما طائفة 
البربر الحضر ( سكان المدر أي البيوت ) » وطائفة البربر الرحل ( سكان 
الوبر أي سكان الحيام ) » وسكان الحضر منهم يسكنون النواحي الثبمالية 
الحصبة والسفوح ال مزروعة » وسكان الوبر منهم يسكنون الصحارى والواحجات 
الي تلي ذلك جنوباً وشرقا”" . 

() اين خلدرن (10/5). 

. ) 455 ( جمهرة أنساب العرب‎ )١( 

() ابن خلدون ( 1/6 ) . 

(4:) جمهرة انساب العرب ( 488 ) . 

(ه) من أراد التفاصيل في نسب الير بر عليه مراجعة : ابن خلدون (9/5م - 5 ) وجمهرة 
أنساب العرب ( 46؛ - 0ه ) وانظر أيضاً : تاريخ المغرب العرني 0١-5١‏ ) وفتح العرب' 
مغرب ( 7 - 4.) وتاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ه - ؟١‏ ) ... الخ 

(5) انظر فم العرب للمغرب ( ؟ ) وتاريخ المغرب العرني (؟*) . 


1 فتح المقرب (0) 


والفوارق بين الطائفتين اجتماعية لا جنسية » إذ أن البربر المستقرين : 
يتزلون النواحي الحصبة يجبال ( أوراس)» أي جنوب ووسطاللحزائر الحالية » 
وجنوب المغرب وبعض أجزاء تونس الغربية » وطبيعي أن يكونوا على . 
جانب من الحضارة لاتصاهم بالقرطاجنيين واللااتين وحضارات البحر 
الأنيض المتوسط ء فتناؤلوا الزراعة والصناعة » وظهر فيهم نفر أخذ بأسباب , 
الحضارة اللاتينية مثل (يوبا) أمير (نوميديا) الذي درس وتربى في 
روما ء و (يوجرتا) عدو الرومان اللّدودء و (ماكسن ) الذي لعب 
دوراً سياسياً هاماً في الحرب ما بين روما وقرطاجنة. 

أما البربر الظواعن » فهم بدو يعيشون على الرعي وبميلون الى الإغارة 
على ما يجاورهم من نواحي العمران. 

كان هذا الإختلاف ني الأحوال الاجتماعية » سبباً في نزاع طويل وحروب ‏ 
مستمرة بين الفريقين » فكان الرحّل لاينفكتون يغيرون على مزارع المستقرين 
وقراهم » فاضطر هولاء الى أخذ الحذر منهم والإحثماء من شرّهم » 
والإستعانة عليهم باللااتين أو البيزنطيين؛ مما أدى إلى ظهور الفوارق بين ' 
الطائفتين بشكل جلي واضح » كان له أبعد الآثر في مستقبل البلاد السيابي ؛ 
إذ حال دون إتحاد أهلها » وسهل غزوها » ومكن الفاتح الأجني من 
أن يستعين بفريق على فريق » وحال دون نشوء دولة بربرية واحدة أو شعب 
متكاتف متناسق . 

أفاد الرومان من هذه الخال فائدة كبرى » فاإستعانوا بفريق على فريق » 
فأمكنهم ذلك من البلاد » وثبنّت قدمهم فيها . أما البيزنطيون » فلم يوفقوا 
الى الفائدة من تلك الحال » مما جعل سلطانهم على البلاد ضعيفاً واهيا'' . 


(1) فتح العرب للمغرب 07-50) . 
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و ديانة اللربر : 

كانت ديانتهم قبل المسيح المجوسية »ع وبعد ظهور المسيحية 22١‏ 
وكانوا في بعض الأحيان يدينون بدين من غلب عليهم من الأمم , وقد أل 
البربر دين المسيحية قبل الإسلام عن الروم » لأنهم كانوا مغلوبين لهم" . 

ولكن المسيحية انتشرت بين القبائل البربرية التي كانت تعيش قرييآ ' 
من ساحل البحر الأبيض المتوسط وني المدن » لأنهم كانوا بتماسٍ شديد 

مع الروم المسيحيين » أماالبائل البربرية البدوية ابي كانت تعد تعيش في الصحراء » 
فقد كان انتشار المسيحية بينهم محدوداً . 

وكانت سياسة الروم في إفريقية سبباً في القضاء على ما كان قد انتشر 
من المسيحية بين أهلها » إذ وقف الأهلون موقف العدو من الروم وكل ما 
يتصل بهم من دين وحضارة » بل أخذ بعضهم يجاجم الأديرة والكنائس 
حينما ضعف أمر الإمبراطورية الرومانية في القرن الحامس الميلادي » بل 2 
كادت المسيحية أن تكون خالا" زائلاة إبان الفتح الاسلامي للبلاة" . 

ويبدو أن البربر لم تكن هم أديان ثابتة قبل الإسلام : كانوا وثنيين أو 
يبودا » وكانوا قد اعتنقوا المسيحية في القرون الأولى ثم نسوها حين استعادوا 
استقلالهم!؟) . 

الافارقة : 

مع أن هذه التسمية نسبة الى إفريقية » إلا أنه يفهم أن الأفارقة يختلفون 
عن البربر وعن الروم . وعلى ذلك يمكن أن يكون الأفارقة هم أهل البلاد 





)0( جاء الروم الى افريقية مرتين : مرة قبل الوندال » ومرة بعدهم . انظر تاديخ الفمح 
العربي في ليا (8) . : 

(؟) تاريخ الفتح العربي في ليبيا (8). 

(؟) فتح العرب للمغرب ( ١8؟)‏ . 

(4) فتس العرب للمغرب (١8؟‏ ) . 
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الذين اختلطوا بالروم » فأصبحوا من المولّدين» ودخلوا في خدمتهم وانصبغوا 
بالحضارة الرومانية كما دخلوا في المسيحية . ورغم أن كثيرين من هولاء 
الأفارقة دخلوا في الإسلام » فإن الكثيرين منهم ظدّوا يتكلمون لغة خاصة 
بهم ربا كانت مزيجاً من اللاتينية والبربرية أو لطهجة محلية''" . 
 '“‏ مبود : 

وجد العربت أيام الفتح جماعات من يهود في إفريقية » ويرى بعض 
الكتاب أن الأفكار اليهودية بدأت تعرف طريقها الى البلاد عن طريق الفينيقيين ) 
وذلك قبل أن تهاجر جماعات من يهود الى المغرب على أيام الرومان ؛ 
. وقد عمل هولاء المهاجرون على نشر اليهودية بين بعض قبائل البرير''" . 


-السودان : 

بلاد المغرب وثيقة الصلة من الناحية الخغرافية ببلاد السودان الغربية » 
ونلاحظ أن كعاب اليونان القدماء يطلقون اسم الأحباش ( الأثيوبيين ) 
على أهل الأقال يم الحنوبية من المغرب . والحقيقة ا واحات الصحراء كانت 
همزة الوصل 7 المغرب والسودان » فكان من الطبيعي ان تكون بالتالي 
منطقة المزج بين العنصرين الأبيضص والأسود . 


الروم والفرنج : 
رغم أن البلاد كانت خاضعة للرومان ثم للروم لمدة طويلة منذ انميار 
الات امام روما إلا أ بكراء الوا ابورا جات كيه كن لاا 
حقيقة أنه حدث تزاوج واختلاط بين الجماعتين » إلا أن الإمتزاج كان 
ععدودآ ل يتجاوز التحالف أو الحوار في الخدمة العسكرية في بعص الأحيان . 


.)01( تاريخ المغرب العربي‎ )١( 
. ) (؟) تاريخ المغرب العربي ( ؟ه -مه‎ 
.)9٠- 6+ ( تاريخ المغرب العرني‎ )0( 
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وفيما بين الحكم الروماني والحكم البيزنطي وقعت البلاد نحت حكم الوندال 
الحرمان الذين دخلوها عن طريق إسبانيا في القرن الخامس الميلادي . ورغم 
القضاء على الوندال نرى أن بعضهم تمكّن من النجاة وأنهم بلأوا الى داخل 
البلاد حلفاء أو لاجئين عند بعض القبائل » ومن الطبيعي أن يكون قد حدث. ٠‏ 
اختلاط بينهم وبين البربر » والأقرب الى الحقيقة أن يكون ذلك هو تفسير 
وجود الشقرة والزرقة بين بعض جماعات البربر » بدلا" من القول : بأن 
النموذج للرجل البربري هو الرجل الاشقر''" . 

وكلمة : الفرنج ١‏ يقصد منها الغفرنسيسء قال ابن خلدون : «وهذه 
' الآمة المعروفة بالإفرنجة » وتسميها العامة بالإفرنسيس ». نسبة الى بلد من 
أمّهات أعمالهم تسمى : فرانسة ... الخ 9 ) 


تاريخ المغرب قبل الإسلام ‏ - 


: عصرما قبل التاريخ.‎ (١ 
ظل” تاريخ المغرب مجهولا الى عصر الفينيقيين » أما قبل ذلك فلا نعرف‎ 
» عنه إلا قليلا” » لأن المغارية الأقدمين الذين كانوا يعيشون في تلك العصور‎ 
لم يكتبوا تاريخهم . ولكن علماء الآثار » استطاعوا أن يحصلوا على بعض‎ 
. المعلومات عن تلك العصور الغابرة نتيجة لا اكتشفوه من الآثار‎ 
» تدل" تلك الأآثارء على أن المغرب كان مسكوناً بالإنسان منذ عهد بعيد‎ 
أي قبل أكثر من عشرة آلا ف سنة . وتدل” تلك الآثار على أن سكان المغرب‎ 
الأولين كانوا سود » وأن شمال إفريقية وجنوب أوربا » كانت تسكنهما‎ 
. أمة سوداء ثم انقرضت‎ | 
. ) 55 ( تاريخ المغرب العرتي‎ )١( 
. )5( (؟) انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبيا‎ 
. ) وه‎ - 50/١ ( (؟) انظر تاريخ المغرب‎ 
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وتدل” تلك الاثارء على أن الصحراء الكبرى كانت فيها حيرات وأنهار » 
وكان هواوها معتدلا” » وكانت تسكنها أمم ؛ فلما غيرت الطبيعة ما كان 
فيها من جمال وماء هاجر منها أهلها وقصدوا شمال إفريقية . 

وتدل” تلك الآثار أيضآء على أن الخاميين منذ عهد قديم» استوطنوا بلاد 
المغرب : وأنهم أتوا اليها من بلاد العرب ؛ ولا يزالون يسكنون المغرب 

حى اليوم » وهم سكان المغرب الأقدمون . 

هذه المعلومات القليلة » لا تعطى صورة واضحة عما كان يجري في المغرب 
في ذلك العصر ء فلا نعرف'كيف كان أولئك المغارية الأقدمون يعيشون » 
وما كانوا يفعلون . ٠‏ 

- عصر الفينيقيين : 

أ الفينيقيون أمة عربية قديعة من الأصل السامي » اشتهرت منذ القدم 
بالتجارة والأسفار البحرية » وكانت مواطنهم فلسطين وسواحل الشام ؛ 
ومن أشهر مدنهم : صيدا وصور وطرابلس الشام وبيروت » وكانوا يترددون 
على الشمال الإفريقي منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد » وأنشأوا على ساحله 
ممطات مجارية كثيرة لنقل بضائعهم الى الأسواق الي تروج فيها » وكانت 
عنايتهم بالتجارة والصناعة بالدرجة الأولى في شؤون حياتهم"' . 

والفينيقيون من الكنعانيين كبعض المغاربة الأقدمين» وي عداو 
ا ل 00 في القطر 
الذي سماه 0 : فينيقيا . 


لبنان والبحر 00 المتوسط » يبلغ اتساعها نحو خمسين كيلو مثراً » ويبلغ 


طوا نحو خمسمائة كيلو مثراً . وهي تمتد من جزيرة ( أرواد )'"' شمالا” 


(1) تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ١8-2015‏ ) . 
(1) أرواد : اسم جزيرة فيالبحر الأبيض المتوسط . أنظر التفاصيل في معجم البلدان (509/1) . 
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الى مدينة (عكا ) جنوباً . وقد أطلق اليونانيون على هؤلاء الكنعانيين كلمة : 
الفينيقيين » نسبة الى الكلمة اليونانية : فينتكس ٠‏ ومعناها عندهم : النخل 
واللون الأحمر » لأن هولاء الكنعانيين كانوا يلبسون اللون 5-5 وكانوا 
يصوّرون النخل على نقودهم . 

وعاشت هذه الأمة العظيمة أكثر من (7990) سنةء» وأحسنت الى 
الإنسانية »وعنها تعلّمت الإنسانية القراءة والكتابة . 

وينقمم تاريخ الفينيقيين الى عصرين : العصر الأول عصر صيدا , 
والعصر الثاني -- عصر صور . | 

ب -عصر صيدا : من سنة (900") قبل الميلاد الى سئة (1704) 
قبل ايلاد . 

في هذا العصر أسّتس الفينيقيون عداة مدن في فينيقيا » وكانت أعظم مدنهم 
هي مدينة صيدا » وكانت عاصمتهم » ولمذا سمي هذا العصر بعصر - 
صيذا. وقد دامت عظمة هذه المديئة نحو (٠#0؟)‏ سنة ع وقد أجمع 
الموّرخون على أن الفينيقيين كانوا أول من ركب البحر وأول من صنع السفن 
البحرية . 

وكانوا في تلك العصور القديمة أعظم أمة تجارية صناعية » فكانوا ينظمون 
قوافل تسير في البر الى الهند وبابل وآ شور وبلاد فارس لتبيع مصنوعاتهم 
في تلك الأقطار كما نظموا قوافل بحرية كانت تذهب الى شواطىء البحر » 
تعرض المصنوعات و الأبيض المتوسط » وكانوا يشئرون 
من هذه الآمم المواد. الخام المصنوعاتهم 

ولا عظم أمرهم وك عددهم » صاروا يرسلون الى شواطىء الأقطار 
البعيدة جاليات متهم لتوؤسس مدناً فينيقية نتجارية » لتكون. مركز الإتصال 
لينهم وبين تلك الآمم . 

أسّسوا في إقليم طرابلس الغرب مدينة ( بزسيوم ) وأطلقوا على تلك 
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الجهة كلمة ( بزاسين .» ومعى ذلك ني لغتهم : الأرض الكثيرة المياه » 
وهم الذين أنشأوا في تونس إقلم (زوجيتان) وسموا تلك اللحهة بهذا 
الإسم ٠‏ 

وظلوا سادات البحر الأبيض المتوسظ يفعلون فيه ما يشاءون » ولا ينازعهم 
فيه أحد الى سنة )١8٠0٠(‏ قبل الميلاد » ففى هذا العصر ظهرت في البحر 
سفن أمم جديدة » أخذت الحضارة والصناعة وأصول الملاحة من الفيئيقيين » 
وكان من أعظم هذه الأمم أمة الإغريق » الي صارت نحارب سفن الفينيقيين 

0000 قُ شرق البحر الأييض المتوسط » وكانت لفينيقيا مستعمرات 

١‏ في البحر الأسود .. فلما ضايقها الإغريق تركتٍ تلك ابقهة وولّت 
زحهها خط بلاد الترب "نون هذا لاريم اميد" اتصال الفيننقيين بالمغاربة » 
وأحدثوا في شمال إفريقية مدناً كثيرة . 

وفي سنة )١1515(‏ قبل الميلاد» انتصر بنو إسرائيل على الكنعانيين 
الذين كانوا في فلسطين ء وأرغموهم على الحجرة منها ». فهاجر بعضهم 
إلى أرض إخوانهم الفينيقيين » فنقلهم هولاء على سفنهم إلى شمال إفريقية » 
ونزلوا على إعرابم الكنعانيين الأفنيت 

وكان هولاء الكنعانيون الذين أتت بهم السفن الفينيقية الى المغرب ء 

على جانب عظم من الحضارة والقوة » كما تصفهم التوراة بذك - وقد 

خلفوا في فلسطين أكثر من ستين مدينة كانت من أرقى المدن في تلك العصور » 
وكانوا على جانب عظم من الغى . 

ويحد'ثنا مؤرخو اليونان فيقولون : إنهم كتبوا في شمال إفريقية على 
الرخام الأبيض هذه الكلمات : « إننا لحقنا بهذه الديار هرباً من قاطع السبل 
يوشع بن نون ). 

وفي سنة )١5094(‏ قبل ايلاد » استوطن قوم من جزيرة (كريت ) 

. ) تونسن الحالية كانت تسمى : زوجيتانيا . انظر: فتح العرب للمغرب ( ؟‎ )١( 
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الشواطىء الشاهية ما بين غزة وعسقلان » وعرفوا عند الموؤرخين بالفلسطينيين ؛ 
وهؤلاء هم الذين قضوا على هدينة صيدا وخربوها على حين غفلة من أهلها 6 
وبذلك انتهى العصر الأول للفينيقيين سنة ( ١7١9‏ ) قبل الميلاد . 

لقد استفاد المغاربة من اتصاهم بالفينيقيين أهل صيدا كثيراً » فهم الذين 
عدّموهم الكتابة والقراءة والفلاحة والصناعة . 

وهم الذين حملوا الى المغرب أمة عظيمة غنية من الكنعانينن » حملت 
معها حضارتا وغناها » وأسّست في المغرب مدنا كثيرة القرضت كلها ولم 
ببق لحا أثر 20١‏ 

ج- عصر صور : من سنئة (4 ٠‏ قبل المبلاد الى بئة (000) قبل 
الميلاد . 

في هذا العصر تزعّم أهل مدينة صور الإمبراطورية الفينيقية » وصارت 
ضور من أعظم مدن العالى » وكانوا يسمونما: أم” البحار » لأنبااكانت أعظم 

وقد استطاع الفينيقيون أن يعيدوا يدهم الذي كان لهم في العصر الأول 
في أقصر وقت ء وقد قوي اتصال أهل. ٠صور‏ بأهل إفريقية ية وكونوا في 
موريتانيا '") ونوميديا وزوجيتان مدناً كثيرة . 

وقد استولوا على جزيرة ( مالطة ) وجعلوها محطة لسفنهم الي كانت 
تسير في البحر الأبيض المتوسط . 

وظل الفينيقيون متمتعين بسيادة البحر الى سنة (731”) قبل ايلاد » 
ففى هذه السئة احتل” الإسكندر المقدوني مدينة صور وخرب معظمها وأذاق * 
أهلها العذاب الأليم . وبهذا الحادث انتهى مد الفينيقيين وعظمتهم » وورث 
ملكهم أبناوهم القرطاجئيون؛ وقد عاش أهل صور متمتعين بالعز (808 ) 

. )88- "1/١ ( انظر تاريخ المغرب‎ )١( 

.)51٠ ( تعريب 84813564848 . وقد رسمها البكري : مرطانية في وصف إفريقية‎ )١( 
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سنة » وعاشت الأمة الفينيقية أكثر من (910”") سنة . 
وقد خلف أهل صور آثاراً كثيرة في المغرب ضاع أكثرها» ومن 
أشهر آثارهم الباقية : أصنام هرقل » وهو هيكل عظيم كانوا يتقربون اليه 
بالأضاحي على مذهب الفينيقيين » وكانت أصنام هرقل في الحبال المحيطة 
بعضيق جبل طارق » ومن أجل ذلك سميت هذه الحبال : بأصنام هرقل . 
وكان تأثير الفينيقيين في الحضارة الإنسانية عظيماً » فهم الذين اخترعوا 
الحروف الحجائية » وعنهم أخذتها جميع أمم الأرض » وهم الذين اخترعوا 
الزجاج ء وهم أول هن ركب البحر » وهم الذين اختّرعوا السفن البحرية ؛ 
وهم أول من أتقن فن” الملاحة ».وهم أول من عرف بحار العالم وأحاط 
علماً بما في هذه الأرض من أراض ء وهم الذين عاّموا اليونان العلوم 
والفلسفة2" , 


: عصر قر طاجنة‎  “ 


أسّس الفينيقيون مدينة قرطاجتّة في القطر الذي يسمى اليوم : تونس » 
سئة (840) قبل الميلاد "2 تقريباً . 

ومعنى كلمة قرطاجنة » المدينة الحديدة » أو القرية الحديثئة» وقد أسستها 
أميرة فينيقية كانت تسمى (أليسا ) أو ( ديدون ) ؛ والسبب في بناء هذه 
المدينة » أن هذه الأميرة كانت متزوجة بأحد رجال الدين الفينيقيين » وكان 
من أكبر أغنياء العالى حينذاك . وقد قتله ملك الفينيقيين ليأخذ أمواله » وكان 
هذا الملك أخاً للأميرة : أليسا » ففرّت منه بعد أن قتل زوجها » وأحذدت 
معها كثيراً من أموال زوجها وكثيراً من أعيان صور ونبلاتها » واستقرت 


(١)انظر‏ تاريخ المغرب ( 8/١‏ -8*) وانظر وصف الكتب القديمة الحضارة الفينيقية في 
تاريخ المغرب ( 1١ - 88/١‏ ). ا 

(؟) وقيل إنها بنيت سنة ( 48٠‏ ) ق . م . وذكر يعض المؤرخين أنها بنيت في عهد بعاز ملك 
بوذا سنة ( 45 ) ق . م .. انظر تاريخ الفتح العري في ليبيا ( 18) . 
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هي وجماعتها في هذه المدينة الخديدة » الي صارت بعد زمن أعظم مدن 
العالم » وكان سكانها أكثر من مليون نسمة 27 » واستطاع أهلها أن يكوّنوا 
إمبر اطورية عظيمة » كانت من أعظم إمبراطوريات العام في العصور القديمة ؛ 
فكانت تتكون من شواطىء شمال إفريقية وتملك أغلب أرضن إسبانيا » 
وكثيرآ من جزائر البحر الأبيض المتوسط . 

وكان أسطولا أعظم أساطيل الدنيا » وبلغ أهلها من الحضارة والرقي 
الى درجة كبيرة » وعاشت متمتعة بالعظمة والرفاهية أكثر من ستة قرون 
ونصف من (850) الى )١55(‏ قبل الميلاد . 


وني سنة ( 480 ) ق . م . صار الفرطاجنيون يغيرون على القبائل البربرية 
الي كانت تسكن السواحل حتى أخضعوها لسلطانهم » وشمل نفوذهم 
من حدود برقة الشرقية الى بحر الظلمات» كما شمل ساحل أوربا الدنوبي 
الى جبل طارق الذي كان يسمى إذ ذاك : أعمدة هرقل" . 

وي سنة (755) قبل الميلاد » إشتبكت ني صراع عنيف على الرومان 
دام أكثر من مائة سنة » وأخيراً تغلب عليها الرومانيون سئة )١45(‏ 
قبل الميلاد وقضوا عليها القضاء النهائي '' ٠»‏ ومحوا آثارها من الوجود » 
فتحولت زعامة الدنيا من شمال إفريقية الى جنوب أوربا. 

كان القرطاجنيون كجدودهم الفينيقيين » على جانب عظم من الحضارة ؛ 
غير أنه لم يصل الينا من آثار حضارتهم إلا أقل” القليل» لأن أعداءهم الرومان 
طمسوا على كل شيء يتصل بالقرطاجنيين ». ولم يبق من آثارهم إلا بعض 
آثار مدنهم في إسبانيا وشمال إفريقبة » والمذكرة الي كتبها البحار القرطاجي 
( حنون ) عن رحلته البحرية » وكتاب قي الفلاحة » و بعض معلومات 

. ) 48 - 80/١ ( انظر تفاصيل قصتها.في كتاب هتبعل‎ )١( 

(0) تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ؛ ) . 

(©) انظر تفاصيل تلك الحروب في كتاب : هنيعل . 


فق 


قليلة عنهم في كتب المورخين اليونانيين - ومنهذه الآثار الباقية نستطيع 
أن نفهم أن قرطاجئة كانت على جانب عظم من الحضارة » وأن حضارتها 
كانت أرقى من حضارة الرومان » وأن القرطاجنيين كالفينيقيين نشروا 
حضارتهم في العالم عن طرق السلم والتجارة . 

وقد نتحداث الفيلمنوف أرسطاليس عن نظام الحكم في قرطاجيّة » فقال : 
« إن لقرطاجنّة دستوراً انفردت بكماله عن سائر الدول ء ولا شرائع غاية 
في الحسن . ومن الدليل على ما وعته من الحكمة » أنها مع ما للأمة 
عندها من السلطان » لم نجدها قط بدلت شكل الحكم » ولا نشبت فيها 
فتنة » . ثم يقول : « إن القضاء عند القرطاجنيين أفضل منه عند اليونانيين » 
لأنهم لا يرضون له أغفال الناس» بل يولونه أحسنهم طريقة » وأحمدهم 
سيرة ؛ . ومن كلام هذا الفيلسرف. العظيم » نفهم أن قرطاجنة كانت تتمتع 
حكومة عادلة ». وأنها كانت على جانب عظيم من الحضارة )١١.‏ 

لقد كان نظام الحكم في قرطاجنة أشبه بالجمهوري » وكان يدير شؤون 
الحكم فيها مجلس مكوّن من مائة عضو من الأعيان والتجار » وكان هم 
رئيسان ينتخبان في كل سنةء وكانت ديانتهم الوثنية » وأكبر آلتهم : 
بعل" , 

وكانت معاملة أهل قرطاجنة للأمم المتوحشة التي كانت تسكن في شواطىء 
إفريقية معاملة مبنية على الإحترام والصدق وحسن السياسة 9". 

وكان القرطاجنيون يبعثون الى شواطىء البحار سفنهم مملوءة بالمون 
والرجال لاستكشاف الأراضي وتأسيس المدن. وني القرن السادس قبل 
الميلاد بعث مجلس الشيوخ القرطاجني الى السواحل الإفريقية الربان : حنون » 
ليكشف تلك الشواطىء ويوسس بعض المدن » وقد خرج في ثلاثين ألفآً 

(:) تاريخ المغرب (١/8؛‏ < 4؛). 

(0) تاريخ الفتح العري في ليييا ( 14) . 

(0) تاريخ المغرب ( 144/١‏ ) . 
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من الرجال والنساء » ومعهم ستون سفينة عظيمة لكل منها خمسون مجدافاً . 
وقد كتب هذا الربان مذكرة رفعها الى حكومته» ووصات الينا عن طريق 
ترجمتها باللغة اليونانية . وما يخص المغرب من هذه المذكرة ما يلٍ : ١‏ بعد 
٠‏ أن أجرنا أصنام هرقل بيومين » أنشأنا أول المدن وسميناها ( مميتعرية ا 
وهي مطللة على سهول رحبة » ثم أقلعنا منها نحو الشرق الى : (سلو) 2ع 
وقد بسقت فوق أرضه أشجار غضه » فبنينا هناك معبدا للإله ( بوصيدن ) » - 
ثم عكفنا الى الشرق مسيرة نصف يوم ء فاذا بنا على سمت بحيرة قريبة 
من الشاطىء تكاتف عليها القتصب ورعت حوطا الفيلة © . وعلى مسيرة 
يوم أنشأنا عدة قرى قريبة من الساحل سميناها : حصن قريكون - غيته ‏ 
عكرة ‏ مليطة - أرني . ومن ثم انتهت ينا السفن الى : لكسوس 12, ” 
وهو مهبر غراق منحدر من هضاب ليبيا » وعلى مشارعه قبيلة : لكسته » 
وقد سرحت مواشيها على ضفتيه » وهي قبيلة عظيمة مضيافة » آخيناها 
وأقمنا عندها أياماً » » ثم يقول : « وقد استصحبنا معنا تراجم من قبائل 
لكسته » وانطلقنا بمراكبنا نحو الحنوب »» وهكنذا صار يقص علينا ما 
شاهده في شواطىء إفريقية الى أن وصل الى غينيا . 

ومن هذا التقرير يظهر » أن أهل قرطاجنة وسكان شواطىء المغرب كانوا 
أصدقاء ويتفاهمون مع بعضهم . وأنهم بنوا للمغاربة كثيراً من المعابد والقرى » 
وأن الفيل كان مو جود ني المغرب ني تلك العصور ء وأن أهل قرطاجنة 
استوطنوا المغرب الأقصى في تلك المدن الى ذكرها حنون في رحلته » 
والي كانت موجودة بين الصورة وأغادير 60 


(1) هي المسماة الآن بالمهدية . 

(؟) رأس.كتتين . 

(م)كان الفيل ني المغرب في هذا العصر » ثم انقرض . 
(4) هو مر سوس . 


() تاريخ المغرب ( ١ه؛‏ -5؛). 
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ومن آثار أهل قرطاجنة في المغرب من المدن ‏ وهي الي بقيت من بين 
أكثر من ثلا ثمائة مدينة انقرضت كلها : 

لكسوس : مدينة قرب العرائش انقرضت . 

روسادير : مليلية » وكان الغرب يسموثما : مليله . 


جدير137, 


- عصر الروماك : 

أ أصبحت الدولة الرومانية أعظم دولة في العالم بعد قضائها على قرطاجنة؛ 
فقد وقعت ثلاث حروب بين الرومان والقرطاجنيين في المدة ما بين صنة 
(554) الى (5؛١)‏ ق.م. 


الحرب الأولى: ابتدأت منسنة )١54(‏ ق.م» وانتهت سنة (7141)ق .م » 
انمزم فيها اليش الروماني في إفريقية» وانهزم فيها الحيش القرطاجي في صقلية . 

والحرب الثانية: ابتدأت سنة (8١؟1)‏ ق.مء وانتهت سنة )17١7(‏ 
ق . م » انتصر بها ( هنبعل ) القائد القرطاجي في ايطاليا في معركة (كان )9 . 
وقتل فيها من الرومان ما يربو على سبعين ألفاً ؛ وكانت سنة (715) ق .م » 
وكان ( هنبعل ) من أكبر قواد القرطاجنيين » وكاد يقضي في هذه المعركة 
على روما لولا تقاعس دولته عن إمداده بالمال والهند لحلاف كان بينه وبين 
بعض الروساء . وانتصر عليه الرومان في معركة (زاما)9' سنة )1١5(‏ 


. ) 4/١ ( تاريخ المغرب‎ )١( 

(١)كان‏ : بلدة ني غرب ايطاليا كانت تابعة لها » والآآن تابعة لفرئسا وتقع في جنوبها . 
وهتبعل هو : هائيبال . 

(؟) زاما : هي ( جاما ) » وهي قرية قرب الكاف غريي المملكة التونسية » ويسميها الروم : 
زاما . انظر تفاصيل هذه المعركة في كتاب : هنبعل ( 9/9؟ - ٠‏ : ). 


-. 


ق. مء ففر الى الشام ومات في إنطاكية , 
والحرب الثالثة: ابتدأت سنة(49١)‏ ق.مء وانتهت سنة )١45(‏ 

ق . م » رجحت فيها كفة الرومان على القرطاجنيين » واستمات القرطاجنيون 
في الدفاع عن عاصمتهم . وانتهز البربر فرصة رجحان كففئة الرومان فانضموا 
البهم بزعامة (ماكسن ) البربري » فملك الرومان قرطاجنة وخخربوها 
وأحرقوها بالنار » فأصبحت أثراً بعد عين » وكان ذلك صنة )١45(‏ 
قبل الملاد<3! , 
ولكن المغاربة أيوا الحضوع للرومان » فكانت بينهم وبين الرومانيين 

حروب طويلة » وكان كلما تقدم الرومانيون في فتح البلاد » ترحل القبائل 
من أمامهم وتلجأ الى الحبال والأماكن الوعرة » بحيث لا يقدر الرومانيون, 
أن يتوصلوا اليها . 

أما السواحل » فقد احتل الرومان منها سواحل تونس أولا”» ثم سواحل 

الحزائر عقب القضاء على قرطاجنة ؛ أما سواحل المغرب الأقصى ٠‏ فإنهم 
لم يستطيعوا أن محتلوها إلا في سنة (475 ) بعد الميلاد » أي بعد سقوط 
قرطاجنة د )١46٠(‏ سنةء وكانوا يسممون هذه السواحل : موريتانيا » 
ول يتعد احتلالهم مدينة ( سلا )'' الي كانت تسمى : ( سلاكولونيا ) » 
ولم يخضع باتي بلاد المغرب الأقصى للرومان إلا مدة قصيرة . 

كان الرومان يعاملون المغاربة معاملة قبيحة » لأنهم كانوا يحتقرون الشعوب 
الي يملكونها » لهذا كان المغاربة كثيراً ما يثورون عليهم ؟ وأشهر الزعماء. 
الذين ثاروا على الرومان هو ( تاكفراس ) سنة (1 ) ميلادية » فقد حرض 
هذا الزعيم المغاربة على العصيان فأجابوه الى ذلك وحاربوا الرومان » واستمرت 
الحروب بينهم نحو سبع سنوات ء ولكن الرومان تغلّبوا عليهم . 


)١(‏ انظر تاريخ الفتح العري فيليبيا )١(‏ نقلا عن تاريخ مختصرتوئس (إحسن حسي عبد الؤهاب). 
(؟) سلا : مدينة بأقصى المغرب : انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 5/0 ) . 


١ 


كانت عاصمة المغرب الأقصى في عصر الرومان مدينة تينجيس ( طنجة )؛ 
وكانت من أعظم المدن الرومانية في ذلك العصر ء وكانوا يسمّون المغرب : 
موريتانيا الغربية أو التانجيسية . 

ومن أشهر المدن الي كانت على البحر الأبيض المتوسط مدينة روسادير 
( مليلية ) . أما المدن الي كانت لهم على شاطىء المحيط الأطلسي فهي مدينة 
ليكسوس ومدينة سلا كولونيا » وأشهر المدن الي كانت لهم في الداخل 
مدينة : فيوبولس . : 

وكانت تربط هذه المدن طرق معبدة تشبه الطرق العصرية » وكانت. 
هذه الطرق محمية بأبراج وقلاع تصد الغارات الي يقوم بها المغاربة على 
المدن الرومانية ؛ وكان في المغرب مدن رومائية أخرى كثيرة. وقد ظل 
المغرب خاضعاً للرومان الى سنة ( 414 ) ميلادية » ففي هذه السنة أعلن 
الحا كم الغام الروماني ( بونيفاس ) العصيان على حكومة روماء الي كانت . 
ضعيفة في ذلك العصر ؛ وقد استعان بأعداء الرومان على حرب دولته » 
وهم ( الوندال ) '" الذين كانوا يحتلون ني ذلك الوقت جنوب إسبانياء 
فأسرع ملك الوندال .وهو ( جينسريك ) الى بلاد المغرب ومعه ( 80,0٠00‏ ) 
جندي » وانضم اليهم كثير من المغاربة لمهم كانوا يكرهون الاحتلال الروماني 
لبلادهم . ولكن ( برنيفاس ) أدرك أنه أخطأ عندما رأى الونداليين يحتلون 
المغرب لأنفسهم » فصار يحاربهم الى أن انتصروا عليه » فاحتلوا شواطىء 
المغرب وتونس والحزائر » وجعلوا عاصمتهم مدينة ( قرطاجنة ) . وغادر 
( بونيفاس ) بلاد المغرب سنة ( 571 ) ميلادية » وبقيت فيها بعض اللحيوش 
الي أرسلتهم اليها الامبراطورية الشرقية لاعانة روما سنة ( ه"4 ) ميلادية ؛ 
وني هذه السنة خرج آخر جندي للرومان من المغرب ٠»‏ وبذلك انتهى عصر 
الرومان الذي دام (97) سنة 9“ . 


. ) هم من الأصل الفرماني ( الألمان‎ )١( 
. ) تاريخ المغرب ( ذ/إده - مه‎ )0( 
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ب - وعند مقارنة حككم القرطاجنيين بحكم الرومان » نجد أن القرطاجنيين 
كانوا يعتبرون المغارية إخواناً لهم , لأنهم أبناء عمهم . وقد استفاد المغاربة 
كثيراً من القرطاجنيين ومن الفينيقيين قبلهم ؛ فلما انتهى عصر قرطاجنة 
كان المغاربة متقدمين في الحضارة والقوة » وورثوا عن قرطاجنة كثيراً 
من المدن ء وتعلموا عنهم أنواعاً كثيرة من العلوم . 

وني عصر الرومان » خسر المغاربة ما قد اكتسبوه من حضارة في عصر 
القرطاجنيين » لآن الرومان كانوا يعتبرون المغاربة عبيداً لهم : لا محر مونهم » 
ولا يريدون أن يتعلم المغاربة من حضارتهم شيئاً . لهذا كان احتلال الرومان 
للمغرب خسارة عظمى أصابت المغاربة “ لآن قرطاجنة كانت دولة مغربية 
تتزعم الدنيا » فلما انقرضت أصبح المغاربة عبيداً خاضعين لعدرّهم الذي 
قضى عليهم وغلى زعامتهم .. لهذا كان المغاربة يككرهون الاحتلال الروماني » 

ولم يستفيدوا هنه إلا قليلا ... 


ه - عصر الوندال : 

الوندال هم من الأصل الحرماني ( الألمان ) زحفوا في القرن الرايع الميلادي 
على إسبانيا فاحتلّوها وأقاموا بها دولة عظيمة . 

ولما ضعفت الدولة الرومانية صارت لبهاجمها القبائل المتبربرة من شمال 
أوربا وتستولي على أراضيها » وكان من جملة القبائل الي هاجمت الامبر اطورية, 
الرومانية قبائل الوندال . وبعد أن احتلوا فرنسا تقداموا الى اسبانيا واستقروا 
فاندلوسيا نسبة اليهم . 

كان ملك روما تنوب عنه امرأة في حكم إفريقية يقال لها : ( إبلاليديا ) 
ومقر حكمها قرطاجتّة » وكان (بونيفاس ) أحد ولاة الرومان على: إفريقية 
بطعن عليها ويبزأ بحكمها » فلم تطق صبراً على معاكسته إياها . وني سنة 


.م فتح المغرب (0) . 
7 1 اج 


(4794 )200 ميلادية » أرادت أن تنتقم منه » فشق” عصا الطاعة على روما 
واستدعى ( بونيفاس ) الروماني ( جنسريك ) » وكان ماكاً عظيماً كون 
للوندال أسطولا” عظيماً » فكانت سفنهم تبعث الرعب في قلوب سكان البحر 
الأبيض المتوسط . ولبى جنسريك طلب بونيفاس » واجتاز من امنبانيا الى المغرب 
واحتل مدن إفريقية الواحدة بعد الأتخرى الى أن احتل قرطاجنّة سنة (480)'؟ام 
وقضى على ملك روما في إفريقية » وجعل قرطاجنة عاصمة لمملكته الحديدة » 
وأصبح الشمال الإفريقي كله ممتلكات وندالية بعد أن كانت رومية . 


واستفحل أمر الوندال ». فاحتلوا روما سنة (408 )م وأطلقوا أيدي 
الحند فيها خمسة عشر يوماً » فنهبوا كل ما فيها من ذخائر نفيسة » وعبثوا 
بالنظام الروماني في إفريقية حبى قضوا على آثاره فيها . 

ومكث جنسريك أكثر من ثلاثين سنة قاهراً منصوراً » تحْشاه الدولتان 
الشرقية والغربية » فلما مات سنة (/ال49 )م تولى ابنه (هيريك ) وكان. 
قاسيا على الكاثوليك » فقبض سنة ( 48 ) م على خحمسة آلاف من رهبانهم 
وشردهم في الصحراء واغتصب أموالهم وكنائسهم. وني سنة (81)م 
تولى على الوندال (هلدريك ) » وكان ضعيف الارادة منحل العزعة » 
منحل. العزيمة » فخلعوه وولوا مكانه ( جليمير ) » فاستنجد ( هلدريك ) 
المخلوع يجوستنيان قيصر القسطنطينية لاستر جاع ملكه » فكانت فرصة اغتنمها 
جوستنيان لطرد الوندال واسيرجاع إفريقية » فهاجم » فهاجم ( بيليساريوس ) 
القائد الرومي قرطاجنة سنة (8144)م وأسر ملك الوندال ( جليمير ) 
واسترد جميع الأملاك الي كانت تابعة للوندال الى بيزنطة ( القسطنطينية ٠)‏ 
فزالت دولة الوندال من إقريقية بعد أن ملكتها نحو مائة سنة"" . 


(1) وقيل سئة ( 4207 )م . 

(؟) وقيل سنة "48 م . 

() انظر تاريخ المغرب ( ١/هه‏ 5ه ) وتاريخ الفتح العربي ني ليبيا ١7-15(‏ ) وفيه: 
إن الروم احتلوا قرطاجنة سنة 4ه م . 
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5 عصر الروم ١١.‏ : 

أ استعاد جوستتنيان إفريقية في بضعة شهور على يد قائده الماهر 
بيليساريوس » فلم يكد يغلب من_بها من حكتام الوندال حى أعلن إن إفريقية 
قد ردت اليه » وبعث اليها من القسطنطينية بالقوانين والأنظمة والقيود ثما 
لا يتفق. مع طبيعة البلاد » فكانت قوانينه فاصلاء بين الحاكم والمحكوم لا 
سبباً من أسباب الاتصال بينهما . ولم يلبث الأفارقة أن عصوا قانونه » فسارع 
اليهم يرغمهم على طاعته فبدأ التزاع الذي أصبح خصومة مشبوبة لا يكاد 
بحمد أوارها بين الروم وأهل البلاد » وأصبح مع الزمن مدار تاريخ [فريقية 
خلال القرن الذي انقضى بين وفاة جوستنيان وإشراق شمس الإسلام عليها . 

ب كان للدين مكانة من اهتمام الروم حكومة وشعباً » وكانت بيزنطة 
كلها من الإمبراطور الى أصغر رعاياه يغرمون يجنون الحصومات الدينية غراماً 
شديداً . وكان الغالب أن نحخفي المنازعات الدينية تحتها آراء وخصومات سياسية 
شى » وكانت مصلحة الدولة لا مجرد الرغبة في التجديد الديي ٠»‏ هو الدافع 
للأباطرة الى ما أتوا من الأمر ني كثير من الأحيان . 

وكان للانحلال الاجتماعي أثر بالغ على اتحلال الدولة » فقد كانت نفوس 
الناس قد وهنت ٠‏ وكان الأباطرة أنفسهم أسبق الناس الى حلقات الملاعب 
والمسرات » وكانت النساء كذلك سبّاقات اليها يخالطن الرجال في تبذكل انتهى 
بالمجتمع كله الى تدهور سريع » ومن هنا نشأت الدسائس والمؤامرات الي 
تتصل بهذه الألوان من العبث » فنخرت عظام الدولة الواهنة » وأخذت 
دائرتما تتسع حتى شملت بلاط الإمبراطور » فأحالته مسرحاً اكثير مسن 
الحصومات والحرائم والآثام . وكلما انتصر في القصر حزب ارتفعت له في 
نواحي الدولة أعلام ؛ بعضها أنصار » وبعضها مذاهب مختلفة في الدين 


)١(‏ اعتمدنا كتاب : فتح العرب المغرب ( 47-1١‏ ) في ايراد أكثر ما جاء في هذه الفقرة 
من معلومات . 
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الساسة » وكلما مات حاكم نزل البلاء بأشياعه وأتباعه ومناصريه في العقيدة 
الس و نزل البلاء ياش باعه ومناصريه في العف 
والرأي وندمائه في المباهج والشراب . 


ج- وكانت بيز نطة كلما ازداد بها الضعف انسلخ عنها جزء من أملاكها » 
وكلما اشتد ساعد جار اقتطع منها على قدر ما يستطيع » حتى إذا كان القرن . 
السادس واشتد ساعد الفرس أقبلوا ينهبون أرض الدولة انتهاباً » فاقتطعوا " 
أكثر آسيا الصغرى والشام ومصر » وأخذوا يستعداون للمضي الى شمال 
إفريقية » فلم يكن للدولة بد من ان تبذل ما قد بقي في كياما الواهن من قوة 
لتدفع خطرهم » حى إذا تمكنت من ذلك على يد هرقل » لم يبق لها بعد ذلك 
من القوة ما يقيمها على أرجلها » إذ كانت الحروب قد كلفتها الثمن الغالي » 
فأتقأت تعتصر دماء من بقي ها من الرعايا » حبى كادت توردهم موارد 
التلف ؛. فبدأوا يحتجون ويعترضون . فلجأ الحكام الى العنف لإسكات 
أصوات الناقمين منهم » فاشتد الحقد وتأصلت الكراهية بين الحانبين . ولم 
يكد الفريقان يحسان بما بينهما من خلاف بسيط في مسائل الدين » حى خيل 
لمم الحقد الدفين أن الحلاف بعيد” يتناول كل مرافق الحياة » فنشبت الفتنة 
وأهوى الحاكم على رأس المحكوم بسياط الظلم » وأبى المحكوم أن يحيب 
أو يطيع » فعظم الإضطهاد وسالت الدماء » واشتعلت بعض نواحي الدولة 
كمصر وإفريقية ببذه النار الحامية فأتت على ما فيها .. 

هد وكان جوستنيان على ما يبدو على شيء من العلم بطبيعة إفريقية » 
فأفردها من بين ولاياته بنظام خاص دقيق ينطوي على الحذر الشديد من أهلها » 
ويرمي الى جعلها مورداً من موارد المال والمثونة للدولة » فلم تكد بشائر الفتح 
ترد عليه حتى رفع إفريقية الى مصاف ولايات الدولة الكبرى» وأقام 
على حكزمتها عاملا” مدنياً لا عسكريا . 
وكانت إفريقية البيزنطية لا تشمل المغرب كله من حدود مصر الى المحيط 
' ومن البحر الى قلب الصحراء » وإنما كانت جزءاً صغيراً يبدأ من حدود مصر 


لضن 


ويضم برقة وطرابلس وتونس وجبال الأوراس » ثم يأخذ ني الاقتراب من 
الساحل حتى ينتهي عند طنجة وسبتة . أما في الحنوب » فلم يكن يتعدى 
نصف إمتداد إفريقية الرومانية » فكان أقصى اتساعه سهل تو نس وهضبة 
الأوراس » ووقفت حدوهه اللخحنويية عند (تبسه ) ومسكولا ( قاددقة88 ) 
وتمجاد ( أ4دهناسوط1 ) ولمبيزه ( ؤأوأهطسهآ ) وطبئته (هدهطن1 ) 
والمسيلة (هانوهك3 ) » أما فيما عدا ذلك فكانت حدوده ملاصقة للساحل 
لا تكاد تتعدى أرباض المواني من أمثال تيفش (هودم11 ) وقيصرية 
( 08653248 ) وتانس ( 156505 ) ووهرات (همء0 ). ا 

وكانت البلاد مقسمة الى سبعة أقسام إدارية : 

)١(‏ الولإائة القنصلية ( شمال تونس الخالية) تصدفءةاناقهمعمعم حكمها 


(؟) الولاية الداخلية ( بيز اسيوم ( أ 572 قناصل 
(5) طرابلس دأسماتاممم1 ) قعلةأنتعهمق 
(4) نوميديا 1 

(5) موريتانيا الأو 5 51115 11311113215 يحكمها 


(5) موريتانيا الثانية وتشمل 065816595 8هذمة2421:1 )2 مديرون 
(شمالمرااكش) 2ههاومتة ونمهاتدمكة | وووزووو,م 

)١/(‏ سردانية 

وقد امتد سلطان الدولة في أول الأمر الى أبعد من هذا الحد الرسمي ؛ 
فدخل في طاعتها نفر. من بدو البربر الضاربين على حدود الصحراء » وأقيمت 
المحارس على طول الرباط الأخير لكي تضمن طاعة هولاء للدولة وترد عنها 
أذاهم » ولكن سلطانها أخذ يضعف شيئاً فشيثآً » فأحذث تسحب الى الشمال » 
حى لم يبق من املا كها آخر الأمر الا ساحل ضيّق وبضغ محارس حصينة 
. في الداخل » مثل تنبسه وسبتيئطلة » واحتل البربر ما خلا ذلك من الحصون 


يذنا 


وكانت برقة البيزنطية لا تكاد تعدو مدائنها اللحمس ( أنطابلس ) » 
وكذلك طرابلس لم تعد ثغور الساحل مثل ( سرت 85:4 ) وطرابلس نفسها 
وصبرة وقابس . 

ه - وجمع جوستنيان الحاكم إفريقية كل السلطات » فكان هذا الحاكم 

حمل من تبعات الحكم فوق ما يطيق . 
كان هذا الحاكم مكلفاً بأن يجمع من الولاية مالا" طائلا” » وكان عليه 
كذلك أن يرسل الى العاصمة كل عام عدداً من السفن المحملة بالغلال لغذاء 
. أهل القسطنطينية » فكان العبء ثقيلا” على ولاية فقيرة كإفريقية . ومن البديبي 
أن تعجز الولاية عن النهوض بذلك العبء الثقيل » فلجأت الحكومة الى أخذ 
' السكان بالعنف الحصول على الأموال بالضغط والإرهاق » فاشتطت مع 
. رعاياها اشتطاطاً بالغاً » فلم يحد هولاء بداً من ترك مزارعهم ومتاجرهم والنجاة 
بأنفسهم » واحتراف اللصوصية وقطع الطرق والاعتداء على الآمنين . 
هكذا كانت حكومة إفريقية البيزنطية مليئة بالنقص والأخطاء من أول 
الأمر » فكان مقداراً لذه الحكومة ولأي حاكم يقوم بأمرها الفشل القام . 
وكان لا بد من حراسة البلاد خبى يتيسر الاحتفاظ بها والاستمرار في 
جباية الضرائب » فانجهت عناية الدولة الى إقامة حاميات قوية في حصون 
متقاربة » واقامت في كل حصن حامية تستطيع حمايته والدفاع عنه . وأسرفت 
الدولة في ذلك إسرافاً يسترعي النظر » فلم تكتف بحامية واحدة بل أقامت 
ثلاث حاميات في حصون متعاقبة عمقاً » وقسّمت البلاد الى أربع مناطق عسكرية 
' لكل منها عاصمتها الي ترابط فيها قوة ضاربة بقيادة قائد أو دوق ( عط ) » 
فأصبحت البلاد شبكة من الحصون والقلاع ؛ ولما كانت الموارد ضاثيلة لم 
يكن بالامكان المحافظة على هذه التحصينات في حالة حسنة » بل عجز الروم عن 
مجرد الاحتفاظ بها ؛ فاذا عرفنا أن هذه المنشآ تلم تكن متينة البناء إذ أقيمت. 
على عجل » استطعنا أن نعرف مدى قوة هذا النظام الدفاعي لإفريقية البيز نطية . 
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اروس ا م بن تر 


ْ و- ولم تكن العلاقات بين التاكمين والمحكومين على ما يرام » » إذ كان 
| الروم مضطرين الى الغلو في تقرير الضرائب واستعمال العنف في جبايتها » 
لكثرة ما تستلزمه الإدارة والدفاع والبناء من تكاليف . واشتد" ضغط الحباة 
| فارتفعت الأصوات بالشكوى في كل مكان ؛ وأخذت أسباب الاضطراب 
ظ تتوافق وتتكائر »-فأنشأ الجند يشغبون ويغيرون على مزارع الأهلين ويروعون 
| الآمنين » ومحوّلوا شيئاً فشيئاً الى طلاب مغاتم وقطاع طرق » وعجزت 
اكوم ة حجن رده ال الطاعة ذ. فاسستعر ا مج رامل الاو فى والاشبطراب», 
| وتجاون من بقي منهم على الطاعة في القيام بواجباتهم العسكرية » فتقاعدوا عن 
| القتال أو تباونوا فيه أو ادعوا الحاجة الى الطعام 41 اصطنعوا التعب واعتذروا 
| بشدة البرد » وإذا ساروا الى القتال دخلوا الميدان من غير استئذان وخرجوا 
| منه دون انتظار أوامر قائدهم » وربما تركوه دون تردد ساعة الحطر !!! 
' وكان البربر يرقبون ذلك فتزداد جرأتهم على الحكنّام وتتحرك الثورة في 
نفوسهم ء لم يلبث الإرهاق الذي أصاب أهل البلاد أن مهد لحم السبيل 
ليعلنوا ما يضمرون من كراهية وحقد. 
وامتنانت كنول أن حك إقرينية 3 ينه يلاتن الخرة: لهات قل :إلى 
الاعتماد على الأساليب العسكرية في التفاهم مع الأهلين » فتحوّلت إفريقية 
الى ولاية عسكرية يشرف على أمورها قائد عسكري » لكي يستطيع أن يداوم 
'الحرب مع الأهلين ويثبت لهم » واكنه لم يستطع أن يرداهم الى الطاعة . 
وهكذا فشل الحكم البيز نط في إفريقية وعجزت الدولة عن السيطرة 
| عليها فعلياً ؛ فأصبح جندها في حال أقرب الى الاستقلال » وبدأ قادلهسا 
يفكرون. في الانفصال وإعلان أنفسهم حكاماً بأمرهم . 


ز- دخلت المسيحية الى المغرب عن طريق مصر وربما عن طريق روما 
كذلك خلال القرن الثاني الميلادي » فاعتنقها كثير من البربر . وانتشر الرهبان 





م 


بين البربر » فكانت المسيحية سبيلا” للاتصال بين الرومان ني العصر الروماني 
(45١ق.م‏ الى هل؛ ب . م) وبين الأهلين » وكانت الكنائس وسطاً 
صالحاً للاتصال والتفاهم » وبهذا وفّق الرهبان فيما عجز الحكام دونه وهو 
اجتذاب نفر من أهل التلاد . 

وقامت الدولة الرومانية باتخاذ الاجراءات الى رأنها كفيلة بالمحافظة على 
وحدها السياسية وخاصة على أيام الإمبراطور دسيوس ( «داءءط ) الذي 
طلب في سنة ( 500 م ) من جميع رعاياه أن يعلنوا عن وطنيتهم بإعلانهم 
التمسك بالديانة الوطنية المتمثلة في عبادة الأباطرة الى جانب آلمحة 
روما » والتنصل. من كل الغبادات الأخرى » وخاصة المسيحية والمانوية . 
وترك كثير من المسيحيين ديانتهم واضطهدت الدولة النصارى وعطات 
كنائسهم وصادرت أملاكهم . وعلى عهد دقلديانرس (١508-510ام)‏ 
اشتدات الدولة ضد المسيحيين الذين تمسكوا بدينهم وقاموا بما يشبه العصيان 
المدني » فرفضوا الحدمة العسكرية . وني أوائل القرن الرابع الميلادي » توثقت 
العلاقات بين الدولة والكنيسة » حتّى أن الكنيسة أعلنت حرمان من يلقي 
السلاح من رحمتها . 

ورغم أن الكنيسة يمحت في تنظيم نفسها بفضل هذا التحالف وأنشأت 
كثيراً من الكنائس ٠‏ فان المسيحية بقيت على سواحل المغرب مع الرومان ولم 
تصل الى القبائل الوطنية في المغرب الأقصى . وإلى جانب ذلك عرفت المسيحية 
الاتحرافات المذهبية المتأثرة بالأفكار الآتية من المشرق البعيد عن طريق مصر » 
مثل مذهب الحلول الإلمي ومذهب الانوية الثنوية . ثم إن الكنيسة المغربية 
عرفت انقساماً بخاصاً بها » وهو المذهب الدونائي ‏ نسبة الى صاحبة دونات 
(:5مه2 ) الكبير أسقف الوطنيين. الذي رفض الإعتراف بشرعية انتخاب 
سيليان اسقفاً لقرطاجنّة » فأعلن دونات طلب الاستشهاد واستجاب له كل 
الساخطين على الدولة وخاصة من طبقات الكادحين!" . 


--- 


ورفع البربر علم الثورة على الرومان : ثورة سياسية في الواقع دينية في 
الظاهر ؛ وعبثاً حاولت كنيسة قرطاجنة القضاء على الدوناتية . 

ولم يلبث الوندال أن أقبلوا خلفاء للرومان على إفريقية » فأنشأوا بضطهدون 
الدونانتيين وأعداءهم معا » وفرضوا على الناس مذهبهم الآريوسي- الذي . 
يقول بطبيعة المسبح البشرية ‏ واضطهدوا الكاثوليك وصادروا أملاك الكنيسة 
وأموالا . 

بهذا تفر قأمر المسيحيين في إفريقية واختلف أتباعها شبعاً وأحزاباً » فلم يلبث 
أن ارتد” عنها الكثيرون ء وضعف أثرها في الداخل ٠‏ فكان على جوستنيان 
أن يحاول نشرها في البلاد من جديد . . 

واهم جوستنيان اهتماماً بالغاً باعادة المسيحية الى إفريقية » فأعاد بناء 
كثير من الكنائس وأنشأ بعضها » وشجع البعثات التبشيربة » فأخذت المسيحية . 
تنشط من جديد » وانتشرت بين القبائل البربرية المحيطة بصبرة ( هغةءمه8 ) 
وفي طرابلس وي بعض نواحي نوميديا مثل وادي شلف ( حول تلمسان) . 

بيد أن الكنيسة الإفريقية: لم تكن خلال العصر البيز نطي على حال يبعث 
على الأمل في مستقبل المسيحية في البلاد » فكانت إدارتها مختلة النظام إذ تلاثى 
النظام الكنسي » واقترف القسس ذنوباً كثيرة تدل على العصيان أو التدهور 
الأخلائي والفساد . وكانت الدوناتية وخحصومتها المشبوبة مع الكنيسة البيز نطية 
عاملا” آخر من عوامل ضعف هذه الأخيرة » إذ استطاع دعاتها أن يفرّوا الى 
داخل البلاد نجاة” من الإضطهاد » وهناك كانوا يثير ون الناس على الكنيسة 
البيزنطية فيفر منهم الكثيرون ء بل أخذ البعض يعمد نفسه من جديد وفق 
طقوس الدونانتيين . 

وكانت الكنيسة الغربية قد أخذت تنهض نهضة عظيمة في ذلك الزمن بفضل 
جهود جريجحوري الأكبر » وكانت اللحصومة ناشبة بينها وبين كنيسة بيز نطة » 
فوجد جريجوري في تفرق أمر المسيحية في إفريقية فرصة طيبة يتدخل بها في 


١ 


شؤون كنيسة افريقية ليكسب رعاياها الى صفه .» فاستعان بقساوسة ذوي قدرة 
وشهرة » فأخذ مسيحيو إفريقية يتجهون نحو روما متأثرين بما كان جريجحوري 
ايه قروم من انداء كاوها له كسا رسست يتن هد وا حرعيت عليه الكتيسة 


الغربية من إعزاز لأمر الدين وإخلاص في نشره » وبذلك ازدادت العلاقات 
العامة بين بيزنطة وإفريقية ضعماً على ضعف . 

من ذلك الحين أخذت طائفة دينية من أتباع كنيسة روما » تنشأ في إفريقية 
وتكسب لمبادنها أنصاراً يعترون بها ويخاصمون فيها غيرهم من أصحاب 
المذاهب القائمة فى إفريقية » مما جعل المنازعات الدينية أحد وأقسى » وزاد 
. في انحلال البلاد الي كانت - لهذا الزمن ‏ قد تفككت تفككا بالغاً لا يرجى 
معه أمل في صلاح أمورها. 

كانت سياسة البيز نطيين إذن » قاضية على الآثار القليلة الي < خلفها الرومان 
. في نفوس أهلالبلاد» بل دفعت هذه السياسة بالبر بر البدوالى العدوان على الولايات 
البيزنطية التي قامت فيها معام الحضارة » ولو لم تكن المسيحية قد ثبتت بعض 
الثبات في بعض النواحى كالزاب وتلمسان لما كان للبيز نطيين أني أثر في حضارة 
أهل البلاد . ١‏ 

ج - تبين الأباطرة أن نظام الحكم الذي وضعه جوستنيان لإفريقية لم 
محقق الغرض المراد منه » إذا استمرت الثورات تقلق البلاد وتفصل أجزاءها 
عن جسد الدولة جزءاً جزءاً . وثبت في أذهانهم أنه لا بد" أن يراعىني النظام 
الحديد تغليب الناحية العسكرية على الناحية المدنية » وجعل الاولى فوق الثانية 
ومشرفة عليها بعكس ما رمم جوستنيان . وأقيم على الولاية حاكم عسكري 
له الاشراف التام على كل 5 وموظفيها بما فيها الحاكم المدني . وأقيمعل 
الأقسام الادارية الحديدة حكام عسكريون يلقبون : بالدوق ( »دده ) وعلى المدن 
قواد عسكريون على رأس حاميات . 

وكان تحويل إفريقية البيزنطية من ولاية مدنية الى منطقة عسكرية نذيراً 
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بفشل البيزنطيين في حكم البلاد وإيذاناً بوقوف كل اللحهود السلمية والاصلاحية 
الي كان يرجى قيامها في ظلهم ! 

وفي سنة (508م) أقام موريس ( 6مقه24 ) على إفريقية البطريق 
( هرفل ) ٠‏ هو قائد ماهر من أصل أرمي ظ وندب لعاونته في إدارة البلاد 
أخوه ( جر يجوريوس ) ء فبدءا يعملان معا ليعيدا الأمور الى نصابها في 
إفريقية المضطربة» واكن هرقل لم يكد يبدأ العمل حبى فوجىء سنة ( 507 م ) 
بثورة في القسطنطينية انتهت بقتل موريس وإقامة فوكاس إمبراطوراً . 

ولم يستطع هرقل أن يقف مكتوف اليدين أمام ما كان يسمع به من 
مظالم فوكاس ٠‏ فلم تليق أن انحه وجهة معادية وانشأ يعمل على الإنفصال 
عن الدولة » وكان أولى الحطوات الي الخذها لبلوغ ذلك » أن حجز 
في قرطاجنة السفن الي تتقل القمح الى القسطنطينية كل عام » فلم يلبث 
الموتورون من فوكاس أن اعتبروه منقذا للدولة وتوجهوا بآمالهم نحوه » 
وانثالت عليه الرجى تستحثه الى الباذرة بانقاذ الدولة مما صارت اليه . 

بيد أن هرقل كان في الستين من عمره » وقد علت به السن” عن أن 
ينهض بعمل كهذا فندب ابنه هرقل لانفاذه . فلم يحد هذا صعوبة في 
إسقاط فوكاس والقبض على أشياعه وتسليمهم للجمهور الساخط يفعل 
بهم ما يريد ؛ فلما تم” له ذلك أحب أن يعود الى إفريقية » ولكن رجال 
الدولة وأساقفتها ألحوا عليه في قبول التاج حتى قبل » فاحتفل بتتويجه 
سنة (ككم). 

وساد الهدوء النسبي في إفريقية خلال السنوات الأخيرة من الحكم 
البيزنطي ؛ » لأن هرقل الكبير عد أن أصبح ابنه كم 
بشوون إفريقية كثيراً » فزال الضغط عن أهل البلاد وشعروا بشيء من 
الحرية . وكان هرقل يعرف لأهل إفريقية يدهم الي تسرف ال بوانت 
ابته » وفضلهم فيما صار البه من ملك وسلطان » وما كان من حسن عومهم 
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له فيما أراد من إسقاط فوكاس ٠‏ فأحسن معاملتهم وتقرّب منهم » فركنوا 
الى المدوء والسكون . فكانت البلاد أهدأ جالاة وأكثر ازدهاراً في ذلك 
الحين منها في أي وقت آخر من العصر البيز نطي . 

ط ومات هرقل الكبير سنة (١٠7م)‏ فخلفه أخوه جريجوريوس 
الذي ك . يساعده منذ زمن طويل في إدارة البلاد » ولكنه لم يلبث على 
حكومتها إلا زمنآ قصيرا » إذ خلفه عليها بطريق اسمه ( قيصريوس) 
(قنالعوو 08 ) )2 م أعقبه نقيتاس (85من271) ابن جر يجوريوس وابن عم 
الإمبراطور الذي كان ساعده الأيمن.في الحجوم على القسطنطينية . وخلف 
نقيتاس في ولاية إفريقية ابنه جريجوريوس » وهو الذي يسميه المورخون 
العرب (جرجير ). 

طبيعي أن تنشأ بين آل. جريحوريوس وأهل إفريقية من روم وبربر 
علاقات طيبة » فقد طسال بهم العهد في حكم هذه البلاد . وكان الحكام 
الثلاثة الذين تولوا الأمر من هذه الأسرة ذوي خبرة وكفاية وكياسة » 
© وكان لهم من الحظوة عند الأباطرة والقربى منهم ما زاد شأنهم نباهة . 

وانتعشت إفريقية في أيام جر يجوريوس بعض الإنتعاش » بسبب الهدوء 
القصير الذي تمتعت به في ظل أبيه وجداه » لذلك فان غالبية مورخي 
شمال إفريقية متفقون على أن العرب وجدوا البلاد ساعة دخولهم كثيرة 
الرروع وافرة الثمرات . 

ازدهرت البلاذ إذن ازدهاراً طارثئاً قصير الأجل في أواخخر أيام الحكم 
ابيز نطي » لأن الهدوء الذي سادها ني ظل آل جريجوريوس وركون البربر 
. الى السلام لحسن سياسة هذه الأسرة » كانا قميئين بأن ينهضا بالبلاد 
بعض النهوض » وربما اقتصر الانتعاش الى الولاية القنصلية وقرطاجنة 
وأرباضها » وبعض المدائن الكبرى في -.سهل تونس وهضبة الأوراس . 

ي ني ذلك الحين » كانت الانقسامات الدينية قد اشتدت في بيرنطة 
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وأخذ سعيرها بمند فيحرق ولايانما بلظاه » وكان الروم قد توزعتهم اذاهب 
المختلفة شيعاً وفرقاً » نتصارع وتحتزرب وتمبط بالدولة الى درك عميق . 
وأحب هرقل أن يخلص ببلاده من تلك الفوضى ء فأنشأ يتصل بكبار 
رجال الدين في دولته يستطلع رأيهم » حتى استقر رأيه آخر الأمر على 
إصدار مذهب وسط ترضى عنه الطوائف كلها » فلم يكد المجلس الديني 
الذي عقده في سنة (771م) يصدر المذهب الحديد» حى ثار الناس 
كلهم عليه » وأنكروه جميعاً ... فلم يحد هرقل بدا من أن يصطنع الشدة 
في إرغام الناس على اتباعه » فاضطهد الكثيرين من رعاياه اضطهاداً شديداً ) 
شْ وشقي به قبط مصر خاصة لما أصابهم على يد ( قبرس ) الني. ندبه هرقل-- 
هرقل لتطبيق هذا المذهب في مصر. 


وتلقى الإفريقيون مذهب هرقل الحديد بالسخط » وأصر أساقفتهم 
ورهباتهم عل ألا يعدلوا عذهبهم القديم مذهياً آخر » واستعدوا لقاء 
أي شر يراد يمي ميل اليدة . وكانوا قد طال بهم العهد وهم يتوجهون 
بالولاء لروما لا الى بيزنطة في مسائل الدين » فأحسوا حين اطلعوا على 
المذهب الجديد والأوامر المتصلة به أنهم بيبتعدون عن الدولة مرة أخرى . 

ومات هرقل وتولى قسطنطين الثالث عر ش الإمبر اطورية » وكان 
عدواً المذهب الذي ابتدعه هرقل » فلم تكد شكوى أساقفة إفريقية تصل 
الى علمه حتى أمر بإخراج الرهبان الذين يرفضون العودة .الى أحضان الكنيسة 
من الأديرة ومصادرة أملاك الأديرة الخارجة » وببهذا انقلب الخال » 
ونزل الإضطهاد بأشياع الإمبراطور القديم . وكان جريجوريوس نفسه 
أرثوذ كسيا 6 فرضيت نفسه عن .حكومة القسطنطينية » فخيل للناس أن 
ما وهى من العلائق لا بد معقود مرة أمخرى بين بيزنطة وإفريقية . 

ولكن الأيام لم تمهل المتفائلين إلا قليلا” » إذ قتل قسطنطين في مايس 
(مايو) سنة (541م)» وكانت الإمبراطورة (مارتينه ) التي قبل 
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إنبا ديرت موت قسطتطين ليتوى آبنها: عرقل الضغير مكانة ‏ كانت على 
مذهب هرقل » فبدأت ترد الى الأرثوذكسية ما أسلفت من أذى الى 
مذهبها » فتوترت العلاقات مرة أخرى بين جرجير (جريحوريوس ) 
والدولة . 1 

وحوالي سنة (550م) أقبل على إفريقية رجل من أشهر رجال الدين 
في القرن السابع » إذ كان له فيما بعد أثر بعيد في مصير إفريقية السيامي 
والديني » وهو الراهب : مكسيم . وأنشأ هذا الراهب يبث في رهبان 
إفريقية تعاليمه » ليعد” هولاء القساوسة السذج البسطاء الذين أضعفهم 
الإنقسام » لكي يكافحوا ويثبتوا لمهارة البيزنطيين واقتدارهم على السفسطة 
في أمور الدين . وبهذا أصبح ذلك الرجل معقد آمال أهل إفريقية للنجاة 
ما يراد بهم من مساءات » فاشتد ساعده بولالهم » وصارح الدولة بأن 
الله لن يرضى' عن الإمبراطورية الرومانية ما دام هرقل وآله على عرشها . 

ولقيت هذه الآراء هوى قي نفس جر يجوريوس » فأخجولن ببذل العون ٠‏ 
لمكسم » ويشجعه على الإستمرار فيما هو آخذ فيه من مناهضة الدولة ' 
وصرف الناس عنها» فلم يككد رهبان إفريقية يرون ألمم في أمن من 
غدر الدولة بحماية جريحوريوس » ححبى اجتمعوا ووجهوا للامبراطور 
خطاباً يسألونه أن يرك ما هو سائر فيه من ابتداع وإفساد في الدين . 

كذلك صادفت حركة مكسيم قبولا” لدى البابوية » فلم تردد في بذل 
: العون له حبّى يستطيع أن يثبت للكنيسة الشرقية ؛ وكان مكسيم ميل للبابوية 
ويحببها إلى أتباعه » . فصار لما قي أفريقية كان مرموق . 

وهكذا أسلمت الدولة البيزنطية رعاياها الى البَابوية من الناحية الدينية 
كما ستسلمهم للعرب المسلمين من الناحية السياسية . 

وبذلك كانت الظروف كلها مواتية الحريجوريوس ليخرج على الدولة ؛ 
فلم يكد البابا تيودور يلمح منه هذا الميل حتى صارحه : ١‏ بأن الله يرضى 


كت 


عن ثورته ويقدار له التوفيق فيها ؛ » وأهاب بالقسس » فأحاطوا بجريجوريوس 
يستحث نه على البادرة بإنفاذ هذا الأمر . 

بيد أن طائفة أخرى من قساوسة إفريقية » لم يكن يرضيهم هذا الإنفصال » 
ويغلب على الظن » أن مخاوف هذا الفريق لم يكن مرجعها الميل الى الكنيسة 
الشرقية » وإتما كان سببها الحوف من الفتح الاسلامي الذي كان قد أنى 
منذ سنوات ثلاث على برقة وطرابلس » وأخذ ينذر إفريقية نفسها بمثل 
هذا المصير 24397 , 

كانت هذه هي حالة المسيحية ثي المغرب قبل ظهور الاسلام :. مذاهب 
منشقة » وجدل بيز نطى » ومنافسة بين الكنيسة البيز نطبة والكنيسة الكاثو ليكية ؛ 
وكانت سياسة الروم في إفريقية سبباً في القضاء على ما كان قد انتشر من 
المسيحية بين أهلها » فوقف الأهلون موقى العدو من كل ما يتصل بهم 
من دين وحضارة "!ا , 


وبعد .. 

كيف بدأ نور الاسلام يضيء دروب المغرب ؟ كيف أصبحت العربية 
لغة المغرب ؟ من هم الذين أدخلوا هذا النور في العقول والقلوب معآ في 
أرجاء المغرب ؟ من هم الذين أدخلوا لغة القرآن في أنحاء المغرب ؟ كيف 
تغلغل الاسلام عقيدة والعربية لغة بين سكان المغرب؟ 

.من هم ألذين شيدوا صروح الاسلام على أسس رصينة متينة » وأشادوا 
لغة القرآن على دعائم قوية ثابتة في المغرب » بحيث تكسرت على أسسها ودعائمها 
محاولات الصليبيين والاستعمار لتبديل عقيدة أهلها ولغتهم » وبقي الاسلام 
والعربية سائدين عير القرون ٠‏ وسيبقيان سائدين حبى يرث الله الأرض 


.) 497-1١11 فتح العرب للمغرب‎ )١( 
. ) 58١ ( (؟) فتح العرب المغرب‎ 


ع 


٠ ٠ . ومن عليها‎ 

من هم القادة الفانحون الذين رفعوا رايات الإسلام عالية في المغرب » 
ونشروا لغة القرآن في ربوعه ؟ 

ذلك ما ستقرأه في هذا الكتاب ٠»‏ الذي يصدر والمغرب يرفل في استقلاله 
بعد تضحيات كثيرة بالأنفس والأموال من أجل الحفاظ على إسلام المغرب 
وعرويته » وحسبنا أن نذكر باجلال وإكبار جهاد ليبيا ضد الإيطاليين » 
وتونس والحزائر والمغرب ضد الفرنسيين» وحسبنا أن نذكر ثورة اللحزائر 

--- الي ضحت بمليون شهيد لتثبت أنها بلد إسلامي عربي » لا قطعة من فرنسا . 

ولست أشك أن العرب المسلمين » وغير العرب المسلمين » في المغرب 
وني غيره » سيقفون مبهورين أمام عظمة أولثئك الفاتحين » وسيقول كل 
عربي مسلم : « أولئك آبائي » فجئي بمثلهم ٠‏ ... وهيهات . 

والحمد لله الذي يسّر لي التفرغ لكتابة تاريخ قادة فتح المغرب » 
وصلى الله على القائد الأول والزائد الأكبر » محمد بن عبدالله » وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 


اك 


التاكة لانت 


.١‏ عحمرو بن العاص السهمي"'. 
؟. عيك الله بن سعد بن أي سرح القرشي العامري . 
.٠“‏ معاوية بن حديج السكوني . 

:. عقبة بن نافع الفهري . 

. أبو المهاجر دينار. 

. زهير بن قيس اابلوي. 

. حسان ن النعمان الأزدي الغسالي . 


. مومى بن نصير الألخمي . 


© 


هل الله اح 


(١).انظر‏ : قادة فتح الشام ومصر ( 117 158). 


> 


عبالش ئ سغ ب سرع القسشِح العاوري 
نتل إنصيّة" « شيل ) 


نسبه وأيامه الأولى : 


يسع 


هو عبد الله بن سعد بن أني مرح ١‏ بن حبيب بن جذ يلمة"" 
ابن حسئل بن عامر بن لوي القرشي العامري ”24؛ ويكنى : أبا عي'* . 

وامم أن سرح : الحسام 2 . وكان من المافقين "© الكفار (9؟ . 
وأمه أشعرية واسمها : مهابة بنت جابر «*2 الأشعري » أرضعت عثمان 


)١(‏ إفريقية اسم لبلاد وإسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية » و ينتهي آخرها الى قبالة جزيرة 
الأندلسء والحزير تان في شمالهاء فصقلية منحرفة الى الشرق والأندلس منحرفةعما الى جهة الغرب 
وحد إفريقية من طرابلس الغرب الى بجاية » وقيل الى مليانة . وقال آخر : حدها من برقة شرقاً الى 
طنجة غرباً وعرضها من البحر الى الرمال التي في أول بلاد السودان . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
)٠0/1(‏ وآثار البلاد وأخبار العباد ص )١48(‏ . 

(١؟)‏ في الاستيعاب ( #/918 ) : ابن ابن السرح . 

(0) في الاستيعاب ( 918/8 ) : أبن جذيمة بن نصر بن مالك بن خسل بن عامر بن لوي » 
وني أسد الغابة ( * /+17 ) : أبن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي . 

(4) طبقات ابن سعد ( 447/9 ) » وانظر تمذيب الاسماء واللغات ( 714/١‏ ) وجمهرة أنساب 
العرب ص ( 17٠١‏ ) . وفي أسد الغابة ( 17/6 ) : إنه كان من قريش الظواهر وليس من قريش 
البطاح . 

(0) الاصابة ( 75/4 ) وأسد الغابة ( ١07/#‏ ) والاسعيعاب ( #/418 )- وتبذيب الاسماء 
واللغات (١9/1١؟‏ ) والروض الآنف ( ؟/074؟ ) ومعالم الإيمان ( 11١/١‏ ). 

. ) 7/5/١ ( والنجوم الزاهرة‎ ) 1١١/١ ( معالم الامان‎ )١( 

(0) المعارف ص ( ٠1‏ *) والاصابة ( 1/7/4 ) - 

(م) الاصابة ( 8/4/ا ) . 

(و) الاصابة ( عدبت بن ) . 


اه 


ابن عفان » فعيد الله بن سعد أخو عثمان بالرضاعة" . 

أسلم عبد الله قدياً '' قبل فتح مكة المكرمة » وهاجر الى المديئنة 
المنورة » فهو من السابقين الأولين””" » وكان يكتب الوحى لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم افتئن وخرج من المدينة الى مكة مرتداً 140 ؛ فنزلت 
فيه : (ومن قال : سأنزل مثلما أتزل الله ؟! )'*1 . 


ولا فتح المسلمون مكة المكرمة » عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى المسلمين بقتل نفر من الكفار تسمَاهُم وإن وجدوا نحت أستار الكعبة » 
منهم عبد الله بن سعدء ففر ابن سعد الى أخيه بالرضاعة عثمان بن عفان» 
فغيتبه حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اطمأن الناس وأهل 
مكة » فاستأمن له » فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا” ثم قال : 
ل ل كي الي اه 

من أصحابه : «لقد صمت ليقوم اليه بعضكم فيضرب عنقه ) » فقال 
ل من الأنصار : «فهلا أومأت إلي” يا رسول الله » ؛ فقال : «إن” 
الني لا يقتل بالاشارة 250 ؛ فأسلم عبد الله ذلك اليوم وحسن إسلامه 


/0( وطبقات ابن سعد‎ )١١١/١( ومعالم الامان‎ ) ١54/١ ( تبذيب الاسماء واللغات‎ )١( 
وسيرة ابن‎ ) 19/١ ( /ؤو؛ ) والاستيعاب ( 41/6 ) وأسد الغابة ( 17/8 ) والنجوم الزاهرة‎ 
. ) ١8/4 ( هشام‎ 
. ) وطبقات ابن سعد.( 5/9 4؛‎ ) "١ ( ذيل المذيل للطبري‎ )؟١(‎ 
. ) 44/١ ( (م) شذرات الذهب‎ 
)918/( (؛) طبقات ابن سعد ( 5/0ة؛ ) وانظر أسد الغابة ( ع/+07١ ) والاستيعاب‎ 
والسيرة الحلبية ( 554/6 ) » وجاءفيها : أزل فيه قؤله تعالى :( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً)‎ 
:لام ) ولم أجد ما يؤيد أزوها في عبد الله بن سعد‎ ٠“ ( اقول : والآية الكر بمة من سورة الاعراف‎ 
) 4/١ ( في 'نفسير ابن كثير و البغوي و الزمخشري والبيضاوي . وانظر البيان المغرب في أخبار المغرب‎ 
00 . ) ؟؟[/١‎ ( وتبذيب الاسماء واللغات‎ 
والآية الكريمة من سورة الانعام ( 5 : 48 ) . انظر تفسيرها بي‎ ) 7٠٠١ ( المعارف ص‎ )0( 
. ) 1451/١ ( ألبفوي ( 50/0. ) والكشاف‎ 
> ) 177/8 ( سيرة أبن هشام ( 4/م+-و؟ ) . وفي الاستيعاب ( 418/8 ) وأسد الغابة‎ )1( 


ف 


ولم يظهر منه بعد ذلك ما ينكر عليه ."١‏ 

لقد بابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ على الاسلام وقال : 
«الاسلام يجب ما قبله » 9" ؛ ولكن عبد الله كان يفر من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أينما رآه خجلا منه » فذكر ذلك عثمان لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : « الاسلام يحب ما كان قبله » » فكان عبد 
الله بعد ذلك يجلس مع رسول الله مَلَ ويسم عليه " . 

أسلم عبد الله وحسن إسلامه :وعترف فضله وجهاده © » فأصبح 
وثيق الايعان كامل الشعور بجلال الاسلام وتبعاته » وكل قول يخالف ذلك 
لا قيمة له من الناحية التاريخية الصحيحة . 


جهاده : 

١-في‏ مصر: 

كان عبد الله مع جيوش المسلمين الي فتحت أرض الشام » فلما سار 
عمرو بن العاص لفتح مصر » كان عبد الله معه قائداً للميمنة منذ توجه من 
(فمسارية + 23؛ الى أن فرغ من ححريه 21 فشهد فتح مصر وكان 


ح ان رسول الله صل الله عليه وسلم أجاب الأنصاري : « إن النبي لا ينبغي أن يكون له خائنة الأعين ». 
وانظر السيرة الحلبية ( 554/8 ) وتبذيب ابن عساكر ( 407/07 ) . وف البيان المغرب ( 4/١‏ ) : 
إن عبد الله بن سعد استجار بدار عثمان بن عفان » فأخذ له عثمان الأمان من النبى ي صل الله عليه وسلم . 

) 7070/١ ( أسد الغابة ( +/17 ) والاستيعاب ( 418/6 ) وتهذيب الاسماء واللغات‎ )١( 
. ) وجوامع السيرة ص (؟58‎ 

(؟) طبقات ابن سعد ( 451/07 ) . 

() جذيب ابن عساكر ( 40 47 ) . 

(4) الروض الآنف ( 7374/2 ) . 

() قيسارية : يلد على ساحل بحر الشام تعد من أعمال فلسطين » بينها وبين طبرية ثلاثة أيام » 
وكانت قدماً من أعيان أمهات المدن » واسعة الرقعة طيبة البقعة . انظر التفاصيل في -معجم البلدان 
(لامود). : 

(5) فتح مصر والمغرب ص ( 86 ) وانظر رياض النفوس ( 44/١‏ ) . 


0 


صاحب ميمنة عمرو بن العاص في فتوحاته'" وفي حروبه هناك كلها "'''؛ 
وكان عمرو بن العاص يبعثه الى أطراف ( إفرِيُقية ) غازياً ويمداه بالحنود 
فيعود من غزواته ظافراً غائاً 5 , ا 

وتولى عبد الله ( صعيد ) ؟' مصر بعد فتحها » وكان عمر بن اللحطاب 
هو الذي ولا"ه (الصعيد) *) فعقد عثمان بن عفان لعبد الله على مصر 
كلها مضافاً للصءيد وغيره ' وعزل عمرو بن العاص عن مصر » وكان 
ذلك سنة خمس وعشرين الهجرية”"' . 


؟ - فتح افريقية 

وق عاد اسنقس زا من الا 
فأصابوا من أطراف إفريقية وغنموا50» فكتب عبد الله الى عثمان 
ا و و 200 





() سام الامان ( 111/1 ) والروض الآنف ( 5904/6 ) والإصابة ( 70/4 ) والنجوم 
الزاهرة ( 8/١‏ ) . وقد جاء ذكر الصحابة الذين شهدوا فتح مصر في : فتح مصر والمغربه ص 
)1١8(‏ ومنهم عبدالله بن سعد. 

0( الاستيعاب ( ع5 ١ه‏ ) وأسد الغابة ( «/179 ) . 

(0) ابن الاثير ( م/م ) والطبري ( 71١/8‏ ) وفي رياض التفوس ( 44/١‏ ) : انه دخلها 
سنة سبع وعشرين هجرية . 

(4) الصعيد : بلاد واسعة كبيرة فيها عدة من عظام المدن منها أسوان . انظر التفاصيل في مسجم 
البلدان ( 40م ) والمسالك والممالك ص ( 4٠‏ ) وآثار البلاد وأخبار العباد ص( 718 ) . 

(0) فتح مصر والمغرب ص ( 377 ) . 

(:) التجوم الزاهرة ( 55/1) . 

(0) النجوم الزاهرة (١/ة/ا)‏ ومبذيب الاسماء واللفات )٠ /١(‏ وفتح مصر والمغرب ص 
(0؟ ) والبلاذري ص ( 784 ) وأسد الغابة ( «/17 ) والإصابة ( 707/4) . وف ابن الآثير 
( ع/:” ) وابن خلدون ( 158/9 ملحق ) واي الفدا ( 1510/١‏ ) : أن عبد الله توى مصر سنة ست 
وعشرين هجرية , 

(4) البلاذري ص ١71+‏ ) وفتح مصر والمغرب (45؟) . 

(5) فتم مصر والمغرب ( ١45‏ ) وابن الاثير ( 4/9*) . 


6: 


نه معن ص مجسنو مسي وجي 


ببمبت عرب سبوخم )جي) 





واستشار عثمان من عنده من الصحابة » فأشار أكثرهم بالاقدام على 
غزو إفريقية » فجهر عثمان العساكر من المدينة وأمد" عبد الله بجيش عظيم » 
وخرج في هذه الغزاة تمن حول المدينة خلق كثير 23١‏ , كان فيهم : عبد 
الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن جعفر والفسن والحسين » لذلك سمي هذا الحيش : جيش 
العبادلة (9). 
وسار عبد الله بن سعد بحيشه البالغ تعداده عشرين ألفاً 0" . سنة ست 
وعشرين هجرية”!' الى (إفريقية)ء» فلما وصلوا الى ( برقة )0 
لقيهم عقبة بن نافع فيمن معه من المسلمين ‏ وكان عقبة ومن معه حامية 
هناك » فساروا جميعاً الى ( طرابلس 1١)‏ الغرب فنهبوا من عندها 
من الروم'"' . 

وتقدم عبد الله بجيشه نحو ( إفريقية ) » وبث السرايا في كل ناحية » وكان 
ملكهم ( جرجير )'*) ملكه من ( طرابلس ) الى ( طنجة )9 , 


. ) 588 ( البلاذري ص‎ )١( 

(؟) انظر .ابن خلدون ( 8/9؟١)‏ الملحق . 

(0) البلاذري ض ( 5407 ) . 

(4) ابن خلدون ١١5/8‏ ) الملحق . وي البلاذري ص ( 7١8‏ ) : إن عثمان كتب الى عبد 
الله ني سنة سبع وعشرين يأمره بغزو إفريقية .. انتهى . وني معالم الايمان ( 111/١‏ ) : أن عثمان 
ولاه إفريقية سنة سبع وعشرين هجرية . 

(5) برقة : أسم صقّع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية وافريقية » واسم مدينتها 
انطابلس » وتفسيرء الحمس مدن . انظر التفاصيل في معجم :البلدان ( ١8/5‏ ) والمسالك والممالك ص 
( ع7 ).. 

(1) طرابلس الغرب : أو طرابلس المغرب » مديئة من عمل إفريقية مبنية من الصغر على ساحل 
بحر الروم » خصبة واسعة الكورة حصينة جداً:. انظر التفاضيل في المسالك والمالك ص 780 ) 
ومعجم البلدان 4/5 *) . 

(0) ابن الآثير ( #/#4 ) وابن خلدوت ( ١١5/١‏ ) ملحق . 

(4) جرجير : هو جرجيريوس . انظر فتح العرب للمغرب عن ( 88 ) . 

(4) طنجة : مرفأ على مضيق جبل طارق شمال المغرب » وهو قاعدة لمنطقة دولية فج الوقتع 


كه 


وكا مسر ملكه في مدينة يقال خا > رايتخ :0 و وكان 
'” (هرقل ) قيصر الروم قد ولاأه إفريقية فهو حمل اليه الحراج كل سنة . 
والتقى المسلمون يحيش جرجير البالغ عدده مائة ألف وعشرين ألفآً بمكان 
يدعى : (عقوبة ) (" بينه وبين مدينة (سسبَيئْطلة )”7 يوم وليلة » 
فنشبت معركة حامية بين الطرفين هناك 249 , 


وراسل عبد الله بن سعد ملك الروم جرجير يدعوه الى الاسلام أو اللحزية » 
فامتنع منهما وتكبر عن قبول أحدهما. 

واستأنف عبد الله القتال » فاستمرت الحرب أياماً حتى وصل للمسلمين 
مدبد بقيادة عبد الله بن الزبير » وحين سمع جرجير بوصول هذا المدد الى 
المسلمين فت ذلك في عضده . 


ورأى عبد الله بن الزبير أن قتال المسلمين يبدأ من الصباح ويستمر حتى 
الظهر » فاذا أذان الظهر عاد كل فريق الى خيامه » كما أنه افتقد في اليوم 
التاليي عبد الله بن سعد ؟ في المعركة » فسأل عنه فقيل : « إنه سمع منادي جر جير 
شرل ٠‏ 57 ل سي اك ب سعد انلك مال أل وار رارج ا و 
يخاف ! ٠ء‏ فحضر ابن الزبير عنده وأشار عليه بأن يأمر منادياً ينادي : 
«من أتاني برأس جرجير نفلته مائة ألف وزوجته ابنته » واستعملته على 


> الحاضر » وكانت طنجة مرفأ للفينيقيين في القرن السادس قبل الميلاد. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
0( ) والمسالك والممالك ص (41*) . 

)١(‏ قرطاجنة : ويطلق عليها اسم قرطاجا » وهي مدينة لا تزال آثارها جاقية بالقرب من مدينة 
: تونس » ويقال أن مدينة تونس ققد بنيت من خراها . والاسم مكون من جزءين : قرطاء بمعى مدينة » 
وأضيف اليها جنة لطيبها ونزهتها . وقد كانت قرطاجنة مقر امبراطورية جبارة.قاومت الرومسان 
وهاجمت روما في أيام هنيبال . انظر التفاصيل في معجم البلذان ( 55/9 ) 

(؟) عقوبة : موقع بينه وبين ( سبيطلة ) يوم وليلة . انظر البلاذري ص ( 578 ) . 

(©) سبيطلة : مدينة من مدن إفريقية » بينها وبين القيروان سبعون ميلا . انظر معجم البلدان 
()/؟؟ ). 

(4) ابن الاثير ( 84/6 ) وابن خلدون ( 175/١‏ ) ملحق 


ا حم 


بلاده » » ففعل ذلك فصار جرجير ياف أشد من عبد الله . 

وقال ابن الزبير لعبد الله. بن سعد : « إن أمرنا يطول مع هولاء وهم 
في إمداد متصلة وبلاد هي لهم ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم ‏ 
وقنارايت آنا د صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين » 
| ونقائل نحن الروم في باتي العسكر إلى أن يضجروا ويدوا » فاذا رجعوا 
الى خيامهم ورجع المسلمون » ركب من كان في الحيام من المسلمين ولم 
يشهدوا القتال وهم مستريحون ونقصدهم على غرة » فلعغل الله ينصرنا 
عليهم » » فأحضر ابن سعد جماغة من أعيان الصحابة واستشارهم » فوافقوه 
على ذلك . : 

وني اليوم التالي » فعل ابن سعد ما اتلفقو اعرد ( الزن حمر مكناة 
ا مسلمين في خيامهم وخيوهم عندهم مسرجة » وحضر الباقون فقاتلوا الروم 
الى الظهر قتالا” شديداً ؛ فلما أذآن الظهر هم" الر وم بالانصر اف على العادة » 
فلم يمكنهم عبد الله بن الزبير وألح عليهم بالقتال حبى أنعبهم ؛ ثم عاد عنهم 

هو والمسلمون » وألقى كل من الطرفين شلاحه » وكان قد بلغ التعب من 
الروم حداً بالغآ. وأخذ ابن الربير من' كان مستريحاً من شجعان المسلمين . 
وهاجم بهم الروم » فلم يشعروا بهم حبى خالطظوهم ؛ وحملوا حملة رجل 
واحد وكبروا » فلم يتمكن الروم من أخذ سلاحهم حتى غشيهم المسلمون» 
فقتل .جرجير قتله ابن الزبير » وانهزم الروم وقتل منهم مقتلة عظيمة ؛ 
وأعذت ابئة الملكغ جرجير سبية . 

وحاصر ابن سعد ( سبِتنْطلة ) » ورأى فيها من الأموال ما لم يكن 
في غيرها » فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار وسهم الراجل ألف دينار . 

وبعث عبد الله جيوشه ني البلاد» فبلغت ( قفّصة)22 6 فسبوا 





. قفصة : بلد صغير في طرف إفريقية من ناحية المغرب » بينها وبين القيروان ثلاثة أيام‎ )١( 
. ) 172/90 ( انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ 


00 


وغنموا » كما لسو جيشاً الى حصن (الأجم )'") وقد احتمى به أهل 
. تلك البلاد » فحصروه وفتحه بالأمان » فصالحه أهل إفريقية على ألفي ألف 
وخمسمائة ألف دينار''" ؛ فأرسل عبد الله بن الزبير الى عثمان بالبشارة 
بفسّح افريقية » وعاد ابن سعد الى.مصر بعد أن أمضى بافريقية سنة وثلاثة 
أشهر”"" . ٠‏ 
وفي رواية : أن عبد الله بث السرايا ففرقها ني البلاد فأصابوا غنائم 
كثيرة واستاقوا من المواثى ما قدروا عليه » فلما رأى ذلك عظماء إفريقية 
اجتمعوا فطلبوا الى عبد الله بن سعد أن يأخذ منهم ثلائمائة قنطار من ذهب 
على أن يكف عنهمويخرج من بلادهم » فقبل ذلك!؟'. ومعبى ذلك أن 
هولاء دفعوا هذا المبلغ ليكف المسلمون أيديهم عنهم وتتوقف الحرب ويسود 
السلام بين أهل إفريقية من جهة وبين المسلمين من جهة أخرى . فاجتمع 
أهل إفريقية على الطاعة والاسلام وحسن إسلامهم*' ؛ وليس معنتى 
ذلك خروج المسلمين من إفريقية نبائياً كما توهم بعض الموأرخحين 229 
وأكبر دليل على ذلك إن إفريقية انتقضت فعاد عبدالله حر بها كماسيرد ذلك. 


) الأجم : الأجم -العجم- الأعجام» كانت معروفة أيام البيز نطيين بامم ( 06585ولزط7‎ )١( 
. ) 88 ( وكانت مركزاً حربيا هاما طوال العمر البيز نطي . انظر فتح العرب للمغرب ص‎ 

(؟) وهذا ما يساوي ثلامائة قنطار من ذهب . انظر البلاذري ص ( 5١8‏ ) . 

(5) ابن الآثير ( م/م - هس ) وابن خلدون ( ١١5/5‏ ملحق ) . وانظر فتح مصر وإفريقية 
(4-745؛4؟) والبلاذري (10؟؟ 784 ) وتجذيب الاسماء واللغات ( 77١/١‏ ) ومعالم الايمان 
١١١/١ (‏ ) والبيان المغرب ( 4/١‏ -8 ) وفي النجوم الزاهرة ( 74/١‏ ) : ان جيش عبد الله كان 
عشرةآلاف . وانظر البده والتاريخ ( ١4/0‏ ) وأسد الغابة ( ١7/#‏ ) ومعجم البلدان ( 801/١‏ ) 

(؛) البلاذري (8؟؟) ومعجم البلدان ( 501/1 ) . 

(0) النجوم الزاهرة ( 80/١‏ ) . 

(1) انظر : فتح العرب للمغرب ص )١١5(‏ » فقد ورد فيه : لم يوفق عبد الله بن سعد فيم] 
قصد اليه من فتح إفريقية » ولم “زد رحلته على غارة طال أمدها وكثرت أحدائها » ولكنها انتهت دون 
أن تخلف وراءها أثراً كبير؟ .. انتهى . واذا كان انتشار الاسلام فيها وخضوعها للسلمين ليس أثرآ 
كبيراً » فما هو الأثر الكبير ؟ ؟ ! 
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ا ل ا سهلها وجيلها )١١‏ ؛ وفتح الله 
على يديه فتحأ عظيماً ") 1 وأذلت تلك الواقعة قعة الروم بافر يقية وأصابهم 
رعب شديد 27 فاذا كان كل ذلك ليس فتحاً ( مستداماً ) بل (غارة ) » 
فكيف يكون الفتح #؟! 

". في قلبرس ' 

وبي سنة تمان وعشرين للهجرة » أجاب عثمان بن عفان معاوية بن 
ْ أبي سفيان حين كان على أرض الشام الى فتح ( فترضسة وقال له : «لا 
تنتخب الناس ولا تقرع بينهم ! خيرهم » فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله 
وأعنه )» فسار المسلمون من الشام الى ( قبرس ) » وسار اليها عبدالله بن 
سعد من مصر » فاجتمعوا عليها ؛ فصالحهم أهلها على جزية سبعة آلاف 

دينار كل سنة *2 , . 
وبذلك فتح المسلمون (قبرش ) وكان لعبدالله فضل كبير في فتحها . 

. في الدؤْبة ١‏ : 

بعث عمرو بن العاص عقبةة بن نافع الفهري لفتح ( الدؤبّة ) » فلتي 
المسلمون بالنوبة قتالا” مريراً » إذ كان أهلها ماهرين برمي السهام » فرشقوا 
المسلمين بالنبل حى جرح عامتهم » فانصرفوا يجراحات كثيرة وحداق 
مفقودة . 

. ) /9/١( النجوم الزاهرة‎ )١( 

. ) 3070/١ ( تبذيب الاسماء واللغات‎ )١( 

(0) البيان المغرب ( 8/١‏ ) . 

(4) قبرس : جزيرة ي'بحر الروم . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 6/17 ؟ ) . 

(ه) ابن الآثير (5/8م 0م ) » وانظر الطبري ( 818/6 ) والاستقصا لدول المغرب 
الأقصى ( ١ه"‏ ) وابن خلدون (10/0- 10١‏ ملست ) وتاريخ أني الفدا ( 1507/1) .. 

(5). النوبة : بلاد واسعة عريضة في جنوي مر » أول بلادهم بعد أسوان . 'انظر التفاصيل في 
معجم البلدان ( 588/6 ) . 


ولم يصالحهم عمرو بن العاص ولم يزل يباجمهم بين حين وآخر حبى 
عزل عن مصر وولىي ابن سعد » فغزاهم سنة إخدى وثلاثين هجرية » فقائله 
الأساود من أهل النوبة قتالا” شديداً » فأصيبت يومئذ عيون كثير من 
ملكت + قال القاعرت: : 
لم تر عيبي مثل يوم ( د مقلة) ١‏ والحيل تعدو بالدروع مثقلة 

فسأل أهل النوبة عبد الله بن سعد الهدنة » فهادنهم الحدنة الباقية الى اليوم ؛ 
-. وصالحهم : على أنهم لا يغزونهم ولا يغزو النوبة" المسلمين » وأن النوبة 
يؤدون كل سنة الى المسلمين كمية من السبي » وأن المسلمين يودون اليهم 
كمية من القمح والعدس في كل سنة مقابل السبي » وعقد لأهل ( مقرة )'") 
بعد دخول جيش المسلمين ( دنقلة ) عقداً يضمن استقلال بلادهم وحقق 
للمسلمين الاطمئنان الى حدودهم اللحنوبية ويفتح النوبة للتجارة والحصول 
عل عدد من الرقيق قي خدمة الدولة الاسلامية » وقد اختلط العرب بالنوية 
والبجة واعتنق كثير منهم الاسلام!" . 


©. في إفريقية ثانية : 
وني سنة ثلاث وثلاثين هجرنة » أعاد عبد الله الكرة على إفريقية حين 


نقض أهلها العهد » فانتصر عليهم وأعاد النظام الى ربوعهم » وأقرهم 

. ) 27/4 ( دمقلة : مدينة كبيرة في بلاد النوبة . انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 

. مقرة : ( 548910558 ) : مدينة بالئوبة‎ )١( 

(6). فتح مصر والمغرب ( 80-565 ) وانظر البلاذري ( 554 - 554 ) وتهذيب الاسماء 
770١ (‏ ) . وانظر نص العقد بين عبد الله بن سعد وبين أهل النوبة في المواعظ و الاعتباز ( )١95/١‏ 
طبعة بولاق » وانظر الروض الآنف ( 5074/5 ) ومعجم البلدان ( 87/4 ) حول هدنة عبد الله بن 
سعد الباقية الى الآن . وانظر الاستيعاب ( م/415 ) وأسد الغابة ( م//4 ١0‏ ) والاصابة(0707/4) 
ونبذيب ابن عساكر 7/7: ( حول حدوث هذه البزوة سنة إحدى وثلاثين هجرية. وي جمل 
فتوح الاسلام - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم بس ( 846 ) : غزاهم عبد الله بن سعد فصالحهم عل 
رقيق يؤدونه » وبى على باب مدينة ملكهم مسجداً وشرط عليهم حفظه أبداً 6 ثم أسلمت البجة كلهم , 


"١ 


على الاسلام والحزية 239 , 
ا فتحاً ( مستداماً ) وق خلكة: وم يكن (غارة ) 


5 . في غروة ذات الصّواري . 

وني سنة أربع وثلائين هجرية 2 غزا عبد الله غزوة : ذات الصواري » 

في البحر من ناحية الاسكندرية © ؛ فلقيه قسطنطين بن هرقل في جمع 
عع اروم مامد كان مادم نم » فخرجوا في خمسماثة مركب أو 
استمائة 40)اع والمسلمون قُ مائي مركب2*0, 

وحين علم عبد الله بخبر قدوم الروم بهذا الحشد الكثيف » قام بين ظهراني ' 
الناس فقال : « بلغني أن ابن هرقل قد أقبل اليكم ني ألف مركب » فأشيروا 
علي" ! »» فما كلّمه رجل من المسلمين . 

وجلس عبد الله قليلا” لترجع الى سامعيه أفئدتهم ٠‏ ثم قام الثانية وكلمهم . 
فما كمه أحد. وجلس ثم قام الثالثة فقال : «إنه لم يبق شيء» فأشيروا 
علي" ! » » فقام رجل من أهل المدينة كان متطوعاً مع عبد الله بن سعد فقال : 
«وأيبا الأمير ! إن الله جل ثناءه يقول : (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
باذن الله » والله مع الصابرين ) 2.25 فقال عبد الله : «اركبوا باسم الله » , 
فركبوا » وإنما كان في كل مركب نصف شحتته » إذ. قد بخرج النصف الآخر 


. ) وابن الاثير ( اه‎ ) ١/1 ( النجوم الزاهرة‎ )١( 

)١(‏ فتح مصر والمغرب ( 6٠؟‏ ) والنجوم الزاهرة ( )والاستيعاب ( 135/8 ) وجذيب 
ابن _عساكر ( /ا/؟7: ) . 

(م) النجوم الزاهرة ( )80/١‏ . 

(؛) الطبري ( 84٠/5‏ ) وابن الآثير ( /44 ) ٠‏ وفي فتح مصر والمغرب ( ١50‏ ) والنجوم ٠‏ 
الزاهرة ( 0/1 ) : أن عدد مراكب الروم كان ألف مركب . 

() فتحم مصر والمغرب ( 06؟ ) والتجوم الزاهرة ( 20/١‏ ) . 

)١(‏ الآية الكررمة من سورة البقرة ( ؟ : 495؟1). 
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ع 
١‏ 


الى البر للقتال في منطقة أخرى2 , 


وقدم أهل الشام وعليهم معاوية بن ألي سفيان وعلى البحر عبد الله بن 
سعد » وكانت الريح على المسلمين لما شاهدوا الروم ؛ فأرزمى المسلمون 
والروم » وسكنت الريح » فقال المسلمون : الأمان بيننا وبيتكم ! فباتوا 
ليلتهم والمسلمون يقرءون القرآن ويصلون . 
وأصبحوا وقد أجمع الروم أن يقاتلوا » فقرّبوا سفنهم وقرب المسلمون 
سفنهم » فربطوا بعضها آلى بعض ؛ وصف عبد الله بن سعد المسلمين على 
نواحي السفن وجعل يأمرهم بقراءة القرآن ويأمرهم بالصبر . 
واقتتل الطرفان بالسيوف والحناجرء فقتل من المسلمين بشر كثير. وقتل 
من الروم ها لا يمحصى ؛ وصبر المسلمون يومئذ صبراً لم يصبروا مثله في 
'موطن قط » فجرح قسطنطين ملك الروم وقائدهم في هذه المعركة فامهزموا 
ولَم ينج منهم إلا الشريدا"' . 
في هذه المعركة بالذات تغرّضت حياة عبد الله الحطر داهم » فقد قرن 
مركبه مركب من مراكب الروم » فكاد مركب العدو يجر مركب عبد الله 
إليهم » إلا أن أحد رجاله ضرب السلسلة الي تربط المركبين بالسيف » 
فقطعها١"‏ وبذلك نحا عبد الله من الموت أو الآسر . 
نقد أظهر عبد الله في معركة (ذات الصواري )!24 بطولة فائقة » 
تلك الغزوة الي أبعدت خطر الروم بعد اندحارهم عن مصر وأرض الشام . 


.)1؟١5( فتح مصر والمغرب صن‎ )١( 
ملحق).‎ 1١١/9 ( .وابن الأثير ( ؟/4 4 ) وانظر ابن خلدون‎ ) 88١ - +: ٠م‎ ( الطبري‎ )١( 


(0) فتح مصر والمغرب ص (07؟ ). 
(4) سميت هذه المعركة بذات الصواري » لكثرة صواري المرا كب واجتماعها ٠‏ انظر النجوم 


. )8١/5( الزاهرة‎ 


ون 


الإنسان : 


كاك رقيد :اقن رن سل ال شقير .نك غرووة: وكات السو ردن خسن 
وثلاثين الحجرية » فوافاه خبر من ثار على عثمان بن عفان. وخرج عبد . 
الله من مصر متوجهاً الى عثمان 2 ء إذ استدعى عثمان عماله وجمعهم | 
وشاورهم وقال هم : «إن لكل امرىء وزراء ونصحا ع6 وإنكم وزراني ' 
ونصحائي وأهل ثقي ؛ وقد صنع النامن ما قد رأيتم » وطلبوا إلي أن أعرل 
عمالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون الى ما يبون ؛ فاجتهدوا رأيكم ! ) ؛ 
فكان رأي عبد الله من بين الموتمرين 7 إن الناس أهل ‏ طمع ماب 
هذا المال تعطف عليك قلوبهم 90" . 


وُقتل” عثمان بن عفان واستخلف علي بن أبي طالب» فعزل عبد الله عن ' 
مصر وولاها لقيس بن سعد بن عبادة 9" » ذكان عزله عن مصر منة سك , 
وثلاثين الهجرية بعد أن حكمها نحواً من غشر سنين!! ؛ إذ لم يزل واليآ ‏ 
00 1 
وسار عبد الله الى (الرمّدَة) 0 أو الى (عسْقلان) لما بلغه ْ 
مقتل عثمان وحصول الفتئة واعتّزل الفتنة 40 ولم يبايع لعلي ومعاوية 5ع 


)١(‏ النجوم الزاهرة ( 20/١‏ -1م). 

(؟) ابن الآثير ( ماه ) والطبري ( 0/0" ) . 

(0) النجوم الزاهرة ( 21/١‏ ) » وانظر ابن الآثير ( ٠١5/‏ ) والبلاذري ص (5؟؟). 

(؛) النجوم الزاهرة ( 27/١‏ ) . 

(0) طبقات ابن سعد ( 07/07ة؛ ) والنجوم الزاهرة ( 79/١‏ ) . 

. ) 585/4 ( الرملة : مدينة عظيمة بفلسطين.. انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 

(9) عسقلان : مدينة من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين. راجم ٠‏ 
التفاصيل في معجم البلدان (1074/6 ) . 

(ح) معالم الايمان ( ١١5/١‏ ) والروض الآنف (774/9 ) وتهذيب الاسماء واللغات ( 7١/١‏ ) 
وتبذيب ابن عساكر ( 47/0 ) . 1 

(4) النجوم الزاهرة ( 88/١‏ ) ومعالم الامان ( 1١5/1‏ ) وأسد الغابة ( 154/0 ) . 


55 


فأقام بعسقلانء ودعا على نفسه قائلا” : « الهم اجعل خاتمة عملي صلاة 
الصبح » . فلما طلع الفجر من يوم وفاته توضاً ثم صلى الصبح ء فقرأ 
في الركعة الأولى بفانحة الكتاب والعاديات » والثانية بأم القرآن وسورة"" , 
ثم سلّم عن ,ينه » ثم ذهب ليسلم عن يساره » فقبض الله روحه سنة 
ست وثلاثين هجرية ”"؛ 5650 م )2 ودفن بموضع معروف يقال له : 
مقابر قريش بعسقلان7' قبل اجتماع الناس على معاوية©؟ . 

ينبغى أن نجعل حداً فاصلا بين عبد الله بن سعد في إسلامه الأول وعبد 
الله بن صصح في إسلامه الثاني » لآن الوقائع تبن أن" الرجل مختلف كثيراً 
في الدور الأول عنه في الدور الثاني . فعبد الله الأول فى يافع لا يكاد بحسن 
فهم الأشياء » فيستهين بثقة الرسول صل الله عليه وسلم به » وتوثر فيه 
دعايات قريش » ويحجب عنه صغر السن عظمة النني صلى الله عليه وسلم » 
فلا يلبث أن يفتئن”* ويرتد الى الشرك ويلقي بنفسه في أحضان قريش » 
ويقول 5 نزق : «كان بعلي علي : عزيز حكيم » فأقول : أو عليم حكيم » 
فيقول كل صواب)0' ؛ فلا يبالي أن يفتري الكذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مجاراة” لقريش فيما كانت تتخذ من الأساليب للقضاء على 
الإسلام . أما عبد الله الثاني » فجندي باسل وقائد ممتاز وإداري حازم ؛ 


. ) 28/1 ( والنجوم الزاهرة‎ ) 77١/١ ( تهذيب الاسماء واللفات‎ )١( 

(؟) معام الايمان 2 ١‏ ( والروضن الآنفت ) 0 ( والنجوم الزاهرة ) داعم) 
وهذيب الاسماء واللغات ( 507١/١‏ ) » وانظر شذرات الذهب ( 44/١‏ ) والاستيماب ( #/١7ة‏ ) 
وأسد الغابة ( /174 ) والاصابة ( 707/4 ) والسيرة الحلبية ( ©/554 ) وابن الأثير ( )11١4/‏ 
ورياض النفوس ( 40/١‏ ) . 

(©) تهذيب ابن عساكر (484/7 ) وانظر النجوم الزاهرة ( ,/28 ) . 

(:) معام الاإمان ( 111/1 ). 

(ه) طبقات ابن سعد ( 445/10) . . 

(1) أسد الغابة ( ١75/‏ ) وتبذيب ابن عساكر ( 4/0 ) والسيرة الحلبية (524/6) » 
والمعمارف صض(0٠و).‏ 


و نتم المغرب (0) 


وهو فوق ذلك وثيق الإيمان كامل الشعور يجلال الإسلام وتبعاته0'؟ » 

حسن إسلامه ول يظهر منه شيء ينكر عليه بعد ذلك''' وحسن حاله9؟ : 

يأمر بقراءة القرآن. ويأمر بالصبر قي المعارك(؟) » ويعتزل الفتنة الكبرى 

ورعاً ؛ وهو أحد العقلاء النجباء من قريش وفارس بي عامر بن لوي والمقدم 

فبهه!*) . ولا ولي مصر أحسن السيرة في الرعية وكان جواداً كرعا 200 

وكان محموداً في ولايته"2 » له مواقف محمودة في الفتوح!*) ؛ وقد 

أخطأ بعض المورخين في الحكم عليه لأنهم أخذوه يجريرة فعلته الأولى ؛ 
اوهي ارتداده عن الإسلام ؛ فأنكروا عليه كثيراً من فضله ومزاياه قائداً 
| وإدارياً وانساناً . | 


والحق . أن عبد الله بن سعد » قد عانى كثيراً من نكران فضله في حياته 
وبعد موته على حد سواء » وكان لتوليه مصر أثر كبير في بعث كوامن الحسد 
ضده في نفوس منافسيه وضد عثمان بن عفان أخيه بالرضاعة لأنه ولاه مصر . 

كان عبد الله على ( صعيد ) مصرء فقدم عمرو بن العاص على عثمان وسأله 
عزل ابن أي سرح عن (الصعيد ) » فامتنع عثمان عن ذلك وعزل جمرو 
ابن العاص عن مصر وعقد لعبد الله بن سعد على مصر كلها مضافاً الصعيد 
وغيره 2/97 ؛ إذ وفد عمرو الى عثمان بعد استخلافه وكلّمه في عزل عبد 

. ) 728 ( فتح العرب للمغرب ص‎ )١( 

. ) 1١76/7 ( الاستيماب ( */ه ١ه ) وأسد الغابة‎ )١( 

(؟) جمهرة أنساب العرب ص ( 17١‏ ) . 

(:) الطبري ( 541/9 ) . 

(ه) معام الايمان ( 111/1 ) والاستيعاب ( 118/7 ) وأسد الغابة (©/17 ) وتهذيب ابن ' 
عساكر ( 487/0 ) ورياض التنفوس ( 44/١‏ ). 

. ) 78/1 ( النجوم الزاهرة‎ )١( 

(7) الاصابة ( 8/4 ) . 1 

(م) النجوم الزاهرة ( 1م ) والاصابة ( 707/4 ) . ْ . 

(5) التجوم الزاهرة ( 055/9 . - 
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الله عن ( الصعيد ) ء فقال عثمان : « ولاه عمر بن الحطاب الصعيد وليسن 
بينه وبينه حرمة ولا خاصة » وقد علمت أنه أخى في الرضاعة » فكيف 
أعز له عا ولاه غيري ؟! )4 فغضب تمرو قال ولست راجعاً الى 
عملي ذلك ! »ء فكتب عثمان الى عبد الله بن سعد يوْمره على مصر كلها » 
فجاءه الكتاب د ( الفَينّوم ١١)‏ بتوليته خلفاً لعمرو بن العاص 7" . 

وي رواية أخرى » أن عثمان بن عفان عزل عمرو بن العاص عن سخراج 
مصر واستعمل عليه عبد الله بن سعد » فاختلفا ؛ فكتب عبد الله الى عثمان : 
وإن عمراً كسر على الحراج » » وكتب عمرو الى عثمان : «إن عبد الله 
قد كسر علي مكيدة الحرب »؛ » فعزل عثمان عمراً واستقدمه واستعمل بدله 
عبد الله على حرب مصر وخراجها ' ؛ وكتب اليه يعلمه أن الاسكندرية 
فتحت مرة عنوة وانتقضت مرتين ٠‏ ويأمره أن يلزموا رابطة لا تفارقها 
وأن يدر عليهم الأرزاق ويعقب بينهم في كل ستة أشهرا؛) 

وفي رواية ثالثة » أن" الإسكندرية انتقضت فافتتحها عمرو بن العاص 
وقتل المقاتلة وسبى الذرية » فأمر عثمان برد السبي الذين سبوا من القرى 
الى مواضعهم للعهد الذي كان لهم » ولم يصح عنده نقضهم » وعزل عمرو 
ابن العاض وولى عبد الله مكانه على مصر(" , 

ومهما يكن من شيء » فقد ثار الحلاف بين عمرو بن العاص وبين عبد 
الله بن سعد » فأراد عثمان أن يحسم هذا الحلاف ويولي عبد الله مصر ويعزل 


)١(‏ الفيوم :. ولاية غربية بينها و بين الفسطاطأر بعة أياممفازة لا ماء بها ولا مرنعى مسيرة يومين* 
راجع التفاصيل في معجم البلدان ( 414/5 ) . 

. )لو/١‎ ( وانظر التجوم الزاهرة‎ » ) ٠88 ( فتح مصر والمغرب ص‎ )١( 

(؟) الطبري ( #/4 "١‏ - ١ع‏ ) وابن الأآثير ( 50/0 ) وابن خلدون (8/8؟1 ) ملحق 
والبلاذري ص ( 584 ) . 

(4) البلاذري ص ( 84؟ ) وفتح مصر والمغرب ص ( 588 -04؟). 

(؟) الاستيعاب ( /15؟ ) وانظر البدء والتاريخ ( )١148-191/0‏ . 


3 


عنها عمراً» لأن السيطرة على عبد الله أسهل بكثير من السيطرة على عمروء 
كه أن عيذ اله الحرايا: توهلة العم هذا" المعيب الرم* بالاضافة إلى 
أنه أخو عثمات بالرضاعة » وأنه مخلص غاية الاخلاص لعثمان : لا يسى 
بده عليه حين استأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا يسبى عثمان 
لعبد الله يده عليه حين أشار على عبد الرحمن بن عوف أن يبايع عثمان قائلا" : 
«إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان 2 . 

ولست أشك أن عبد الله كان كفوآ كل الكفاية لمنصبه قائداً وإدارياً » 
وأن من حق عثمان أن يولي الأكفاء الذين يثق باخلاصهم له ويستطيع السيطرة 
عليهم بيسر وسهولة » ولكن عزل عثمان لعمرو بن العاص عن مضر ء 
جعل عمراً يطعن على عثمان وعلى عبد الله بن سعد + ويؤلب على عثمان 
ويسعى في إفساد أمره ؛ فلما بلغه قتل عثمان ‏ وكان معتزلا” بفلسطين 
قال : 9إني إذا نكأت قرحة أدميتها »'"' . 

ولم يحاول عمرو أن يكم نقمته على عثمان وعامله على مصر عبد الله بن 
سعد حبى على عثمان نفسه » فقد قال عثمان لغمرو : «١‏ «كيف ثركت 
عبد الله بن سعد ؟ » » قال : وكما أحببت ! » ؛ فقال : ووما ذاك؟! ٠‏ ؛ 
فقال : «قوي في ذات نفسه»ء ضعيف في ذات الله » ؛ فقال : ( لقد 
أمرته أن يتبع أثرك » » فقال : «١‏ لقد كلفته شططا '" . 


وجبى عمرو خراج مصر وجزيتها ألفي ألف » وجباها عبد الله بن سعد 
أربعة آلاف ألف ء فقال عثمان لعمرو : «إن اللقاح بمصر درت بعدك 
ألبانها »هع فقال : ١ذاك‏ لأنكم أعجفمم أولادها ! )240 , 


(1) ابن الاثير ( 507/6 ) . 

. ) 194/79 ( الاستيماب ( 415/9 ) وأسد الغابة‎ )١( 
: ) 1١47/9 ( اليمقوبي‎ )©( 

(4) البلاذري ص ( 7١107‏ ) . 
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ولم يكن عمرو بن العاص وحده ناقماً على عثمان وعلى عماله ومنهم عبد 
الله بن سعد ؛ بل كان كثير من الذين يطمعون عنصب عيد الله بن سعد ينقمون 
عليه حتى في أحرج الظروف والمواقف لم ينسوا هذه النقمة عليه ؛ فقد . 
أقام عبد الله أياماً بذات الصواري » فكان أول ما تكلم به محمد بن أي 
حذيفة ومحمد بن أي بكر في أمر عثمان في هذه الغزوة » إذ أظهروا عيبه 
وما غير وما خالف به أبا بكر وعمرء يقولان : «استعمل عبد الله بن سعد 
رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح دمه ونزل القرآن بكفره ... 
ونزع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » واستعمل سعيد بن العاص 
وابن عامر » » فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال : دلا تر كبا معنا » » فركبا 
في مركب ما فيه أحد من المسلمين ؛ ولقوا العدو وكانا أنكل المسلمين قتالاة » 
فقيل لحما في ذلك ٠‏ فقالا : «كيف نقاتل مع عبد الله بن سعد ؟ استعمله 
عثمان » وعثمان فعل كذا وكذا »» فأرسل اليهما عبد الله ينهاهما أشد 
النهي » وقال : «والله لولا أني لا أدري ما يوافق أمير المومنين » لعاقبتكما 
وحبستكما ١١‏ ؛ وفعلا" ثار محمد بن أي حذيفة بن عتبة وسرب المصربين 
الى عثمان فحصروه'" ممنتهزاً فرصة استدعاء عبد الله الى المديئة المنورة 
لمواجهة عثمان » كما شهد محمد بن أي بكر قتل عثمان2 » فقال عبد 
الله بن سعد معلقاً على تآمر محمد بن أي حذيفة : « أبعد الله محمد بن ألي حذيفة ! 
بغى على ابن عمه وسعى عليه » وقد كان كفله وربّاه وأحسن إليه ٠‏ فأساء 
جواره ووثب على عماله » وجهّر الرجال اليه حتى قتل ؛ ثم ولى عليه من 
هو أبعد منه ومن عثمان » ولم يمتعه بسلطان بلاده حولا” ولا شهراً » ولم 
يره بذلك أهلا” 47 » » يقصد عدم إقراره من علي بن أني طالب على مصر 


. ) الطبري ( «/1؛م - 49م ) وابن الأثير ( «/ه4‎ )١( 
. ) 459/0 ( (؟) تمذيب ابن عساكر‎ 

() أبن الاثير ( #/9؟ ) والطبري ( م/م ) . 

(:) تهذيب ابن عساكر ( 48/0 ) . 
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بعد توليه الحلافة . 


ولعل” عبد الله بن سعد استأثر بقسط وافر من شغب عبد الله بن سبأ الذي 
كان يهودياً فأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليافتهم عن طاعة الأئمة 
ويلقي يبنهم الشر" » واستقر بمصر في أيام عمرو بن العاص فحرض الناس 
على الاستعفا تعفاء منه وسألوا تولية عبد الله بن سعد فأشركه عثمان مع عبرو 
وجعله على الحراج وولى عمراً على الحرب ولم يعزله » ثم دخل بينهما حى 
كتب كل واحد منهما الى عثمان بالذي بلغه عن صاحبه » فلما عتزل عمرو 
عن مصر وجّه ابن سبأ همه للشغب على عبد الله , بن سعدا" . 


ولكن ؛ هل كان عبد الله وحده موضع نقمة منافسيه على الحكم ومنافسي 
عثمان بن عفان وئقمة ذوى ي الميول المدامة الذين كانوا يعملون بوحي عبد 
الله بن سبأ ؟ إن عثمان وعماله جميعاً كانوا موضع تلك النقمة » فبعث عثمان 
رجالا” يثق هم *؟" الى الأمصار فرجعوا بأخبار عماله ولم ينكروا شيثاً على عماله ؛ . 
فبعث الى عمال الأمصار ليقدموا عليه ني موسم الحج : عبدالله بن عامر وعبدالله بن 
سعد ومعاوية بن أبي سفيان » وأدخل معهم سعيد بن العاص وعمرو بن العاص!4) 
فقال : «ما هذه الشكاية والاذاعة؟! إني والله لحائف أن تكونوا مصدوقاً 
عليكم ) وما يعصب هذا إلا بلي !»2 فقالوا : « ألم تبعث ؟! ألم يرجم إليك 
الجبر عن الوم ؟ ! أ يرجعوا وم يشافههم أحد بشيء ؟ ! والله ما صدقوا 
ولا بروا» ولا 9 لهذا الأمر أصلا” » ولا محل الأخذ ببذه الإذاعة »» 
فقال عثمان : «أشيروا علي ! ٠ء‏ فأبدى كل واحد منهم رأيه في كيفية 
معالحة هذا الشغب الظالم » وكان رأي عبد الله : «خذ من الناس الذي ٠‏ 


. ) تبذيب ابن عساكر ( «/إه؟؛‎ )١( 

(؟) انظر التفاصيل في تهذيب اين عساكر ( 42/9 - .47 ) . 

(") هم : محمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر . انظر ابن الآثير 
( ع/ده ) والطبري ( #/075” ) . 

(؛ ) الطبري ( مولام - .مم ) وابن الآثير ( 50/5 ): 
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0 أعطيتهم الذي لهم , 11 

تترى » 0 0 م أن اشنب 
ابن العاص لعثمان ؟ 

لقد كان ينقص عثمان بن عفان رضي الله عنه شيء غير قليل من شداة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيطرته » لذلك تجرأ الناس عليه في أمور 
لم يكونوا يتجروون في أمثالها على عمر » وما أصدق عثمان حين قال : 
وألا فقد والله عبتم علي" ما أقررتم لابن الطاب بمثله'"؟ » ؛ فكان عبد الله 

فقد كان الناقمون على عبد الله يرددون قصة ارتداده عن الإسلام 
حين كان فبى يافعاً , ؛ بينما عفا عن زلته هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : «الإسلام يجب ما قبله ع فكان عبد الله بعد ذلك يجلس مع 


رسول الله صلل الله عليه وسلم”؟ . 


إن عبد الله لم يكن موضع ثقة عثمان فحسب ٠»‏ بل كان موضع ثقة عمر 
ابن الحطاب أيضاً » إذ ولاه قيادة الميمنة في جيش عمرو بن العاص الذي 
فتح مصر'؟' » وولاه ( الصعيد ) بعد فتح مصر* ؛ وما أصعب أن يكون 
المرء موضع ثقة عمر فيوليه قيادة الرجال وإدارة البلاد . 

لقد حسن إسلام عبد الله » وكان أميراً محموداً * : اختط بمصر داره 
اللاصقة بقصر الروم يقال لا : دار الحنية » والدار الي يقال ها : دار 


(1) اين الآثير ( ع/١5‏ ) والطبري («/0م8 ) . 

() ابن الأثير ( ممه ) . 

(5) جذيب ابن عساكر ( 475/6 ). 

(4) معالم الابمان ( ١١1١/١‏ ) وانظر رياض النفوس ( 44/١‏ ) . 
(ه) النجوم الزاهرة ( ١/ةلا‏ ) . 

(1) فتح مصر والمغرب )١94(‏ . 
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الموز» وببى قصراً كبيراً يعرف بقصر الحن في أيام عثمان » وقد 
أمر ببنائه حين خرج الى المغرب لغزو إفريقية2. وحين عاد من إفريقية 
قال عبد الله للمقداد بن الأسود الكندي : «كيف ترى بنيان هذه الدار ؟ » » 
فقال له المقداد : « إن كنت بنيتها من مالك فقد أسرفت » وإن كنت بنيتها 
من مال الله فقد أفسدت »ء فقال عبد الله : « لولا أن يقول قائل : أفسد . 
مرتين لحدمتها »227 وهذا دليل على أنه يتذكر إذا ذكتّر » وأن شعوره 
. الديي مرهف لذلك يرضخ للحق ويعترف بالخطأ . 
وقد نزل ( السبخة ) الي في شرقي (القيروان ) 9, ولذلك سمي 
المكان : باب عبد الله » واختط هناك مسجداً يعرف بيه29 . 
وكان شاعراً » قال في حصار عثمان”* : 
أرى الأمر لا يزداد إلا تفاقماً 
وأنصارنا بلمككتين قليسل 
وأسلمنا أهل المدينة » والهوى 
هوى أهل مصر » والذليل ذليل 
وله حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم 3١‏ : 


إن عبد الله كان والياً قديراً وفاتحاً عظيماً ومومناً حقاً » وكانت له مزايا 
إنسانية عالية وأعمال مشرفة » وكل قول يخالف ذلك لا يستند على مصادر 
التاريخ الصحيح . 


.)١98( فتح مصر والمغرب ص‎ )١( 

ع داش در لبه ر 6 310) الونس و ا 

(©) القيروان: مدينة عظيمة بافريقية » وهي مديئة مصرت بالاسلام في أيام معاوية بن ابي 
سفيان . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١519/90‏ ) . 

(4) معالم الااقان ( 111/١‏ ) ورياض التفوس ( 44/١‏ ) . 

() الروض الآنف ( 574/١‏ ) وتبذيب ابن عساكر ( 4481 ) . 

(5) الاصابة ( 4/ل/ال/ا ) . 


0 


القائناك : 


كان عبد الله فارس بي عامر بن لوي 20 وقد أثبت شجاعة فائقة 
في معاركه ؛ خاصة في معركة ( ذات الصّواري ) » وكان قديراً على وضع 
الخطط العسكرية المناسبة . وكان يحرص على إنجاز استعداداته الضرورية 
قبل كل معركة خوضها : ينجز محشيد قواته » ويكمل قضاياها الإدارية ؛ 
ويرسل العيون والأرصاد لتزويده بأنباء العدو المفصّلة كل ذلك يماعده 
على وضع خطة مثلى تومن له النصر المبين . 

وكان يمتاز باستشارة ذوي الرأي من رجاله قبل المعركة وني أثنائما » 
ولا يأنف أبداً من الإنصياع للرأي الصائب بكل رحابة صدر ء بل كان 
يشجع كل من له رأي سلم على إظهاره ليطبقه فورا » وتلك ميزة صاحب 
الشخصية الرصينة القوية الي لا توثر عليها تقولات الناس . 

والظاهر من سير معاركه الي خاضها » أنه كان يؤثر أن يكون ني ساحات 
القتال (غازيا ) على أن يكون ني القصور ( والياً ) . فقد شهد فتح أرض 
الشام ومصر وفتوحات تمرو بن العاص كافة قبل أن يتولى هومصر» فلما أصبح 
واليأ عليها بعد مرو بن العاص » أمضى سني ست وعشرين وسيع وعشرين 
في فتح إفريقية » وأمضى سنة تمان وعشرين في فتح (قبرس ) » وأمضى 

سنة إحدى وثلاثين في النوبة » وأمضى سنة ثلاث وثلاثين في استعادة فتح 
إفريقية » وأمضى سئة أربع وثلاثين في إذات الصّواري ) » فلما عاد 
سنة خمس وثلاثين من ( ذات الصواري ) وافاه خبر من ثار على عثمان» 
فقضى أيامه الباقية في سفره الى الحجاز وني مكوثه هناك لمعاونة عثمان على 
معالحة موقفه المتأزم ؛ أي أن عبد الله قضى سبع سنوات من مدة حكمه 
مصر غازياً وقضى 'ثلاث راك هد ونام + ولا بد أن هذه السنوات 
| الثلاثة قضاها هر بي الأخرى أو قضى أكثرها على أقل تقدير لإنجاز استعداداته 


. ) ؟0/١/١‎ ( تجذيب الاسماء واللغات‎ )١( 


انف 


للقتال » إذ أن الاكدادات تقر بعك 6 0 كل أجية تعن يله وض 
المعركة » وكل نقص في الاستعدادات يوأدي الى الفشل . 

إن حرص عبد الله على قيادة رجاله بنفسه » ورغبته في مشاركتهم بتحمل ‏ 
أعباء القتال» وقضاءه أكير مدة حكمه بعيداً عن أهله وعن مأمنه غازياً » 
كل ذلك يدل على أنه طراز نادر من القادة الممتازين . 

وكان قائداً ( تعرضياً ) يهم كثيراً بتطبيق مبدأ ( المباغتة ) أهم مبادىء 
الحرب . 

لقد كان قائداً متازاً حرياً بمنصبه القيادي » وأعماله الباهرة في الفتح 
أدلة واضحة على أنه من أبرز قادة الفتح الإسلامي قابلية ومقدرة وكفاية 


و دصدحية . 


لقد كان عبد الله قائدا ممتازاً . 


عبد الله يي التاريخ : 

يذكر التاريخ لابن سعد فتحه بلاد تونس الحضراء وشرثي الحزائر 
( إفريقية ) وقبرس والنوبة » ونشره الإسلام في ربوعها . 

ويذكر له معاركه البحرية بالتقدير والإعجاب خاصة معركة (ذات 
الصواري ) . 

ويذكر له أنه قضى حياته كلها مجاهداً لإعلاء كلمة الله . 

رضي الله عن الصحابي الحليل » الإداري الحازم » البطل الشجاع » 
القوي الأمين » القائد الفاتح » عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري القرشي . 


و 


معساوي د شيج تاوف 


وفحال أمثي ذل #رفر مم 7 
ماع بطرت" سوست" وجساول ” 


نسبه وأيامه الآولى : 


هو معاوية بن حدينْج'! بن جَفلنة بن قنبرة!*) بن حارثة بن عبد شمس 
ابن معاوية بن جعفر بن أسامة بن شعد بن أششرس بن شبيب بن السكلون 
السكوني2) » يكنى : أبا تعيك لانن وقيل : أبا عبد الرحمن”» . 
من. ل 
قبل : إنه خولاني وليس بشيء » والصحيح إنه سكوني . أما قولهم : 


)١(‏ بئزرت : مديئة بإفريقية ( تونس ) بينها وبين مدينة تونس يومان » وهي مشرفة على البحر» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ؟/57١7‏ ) وتقوي البلدان ( ١48-145‏ ) وآثار البلاد وأخبار 
العباد ( ١9‏ ) . 

(؟) سوسة : مدينة يحيط يبا البحر في جنوني شري تونس . انظر التفاصيل في معجم البلدان (0 / 
١7‏ ) وتقويم البلدان ( )١44‏ . 

(5) جلولاء : مديئة مشهورة بافريقية بينها وبين القير وان أربعة وعشرون ميلاء انظر التفاصهل 
ي معجم البلدان ( © /4؟١‏ ) والمشتركوضعاً 1١١(‏ )2 وهي الآن خراب يمرف مكالها بعين 
جلولاء» انظر الفتح العربي في ليبيا ( 54 ) . 

(4) في أسد الغابة ( 88/4 ) : خديج . 

(5) في جمهرة أنساب العرب ( 455 ) : قتيرة » وكذلك في تبذيب التهذيب ( ٠00٠١‏ ) . 

(1) الاستيعاب ( ١418/8‏ ) وأسد الغابة ( 788/4 ) وجمهرة أنساب العرب (405؛ ) 
والإصابة ( .)1١1١1/5‏ 

(9) جمهرة أنساب العرب ( 454 ) والإصابة ( 111/5 ) وتبذيب التهذيب )708/٠١(‏ 
ومعالم الايمان .)11١/١(‏ ّ 

(8) الاستيعاب ( */4 ١41‏ ) والإصابة (911/5). 


7و0 


إنه سكوني » وقيل : تتُجبي » وقيل : كندي » فمن يرى هذا يظته 
متناقضاً » » والحقيقة : إن المكتون من كنداة 237 » وولد السكون شبيباً » 
فولد شبيب أنشرس » فولد أشرس عدي وسعدآ أمهما : تُجيلب بها 
يعرف أولادهما ؛ فكل تجيبي سكوني » وكل سكوني كندي 7" ؛ فمن 
نسبه الى جداه الأقرب قال : سكوني ؛ ومن نسبه الى جداه الأبعد قال : 
كندي 1 وكلاهما صواب؟) 


وأمه هي كبشة بنت. معدي كرب الشاعرة !4 . 


صحب النبي صفى. الله عليه وسلم وروى عنه!*' » وقد وفد على رسول 
الله صلى الله عليه وسله20 » وهاجر الى أي بكر الصديق رضي الله عنه ) 
ووفد على عمر بن اللحطاب رضي الله عنه 3 , 

والظاهر انه كان صغيراً على عهد الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم يشهد 
غزواته لمح نا سار قرت المبة! وم علو مز ارت ور بال 
شرف الحهاد تحت لواء البرك القائك . 


. )*81/4 ( السكون بن أشرس بن ثور وهوكندة . انظر اسد الغابة‎ )١( 

. ) 455 ( أسد الغابة ( 84/4" ) » وانظر جمهرة أنساب العرب‎ )١( 

(م) معام الامان ( ١19/0‏ ) . 

(:) الاعلام ( 111/6 ) . 

(0) طبقات ابن سعد ( 5٠08/0‏ ) ورياض النفوس 1١7/1‏ ) والخلاصة النقية ( 4 ) وجمهرة 
أنساب العرب ( 59؛ ) والاستقصا .)58/١(‏ وفي تبذيب التهذيب ( ٠09/٠١‏ ) : إنه مختلف 
في صحبته. والأول أصبح لتواارء . 

(5) الإصابة )١١١/5(‏ وانظر الخلاصة النقية ر 4 ) ومعالم الايمان )١1١*/1١(‏ وتهذيب 
التهذيب ( 7١/٠١‏ ). 

(0) مبذيب التهذيب ( 7١9/٠١‏ ) . 

(م) الاستقصا ( 58/١‏ ) والإصابة (911/5). 


كا 


جهسادة : 0 


: في مصر والنوبة‎ - ١ 

أ شهد ابن حديج فتح مصر مع عمرو بن العاص» وكان رسوله الى عمر 
ابن الحطاب رضي الله عنه بفتح مصر والاسكندرية''؟ ؟ وقد ذكر معاوية 
ابن حديج قصة وفادته على عمر بن اللحطاب بفتح الاسكندرية فقال : « يعني 
عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب بفتح الاسكندرية » فقدمت المدينة في 
الظهيرة » فأنخت راحلي بياب المسجد » فبينما أنا قاعد فيه إذ عر 
جارية نماو ل حر ين اللطاحهة فرأتي شاحباً علي ثياب السفر » فأتتتي 
وقالت : من أنت ؟ قلت : أنا معاوية بن حديج رسول عمرو بن العاص .. 
فانصر فت عتي ثم أقبلت تشتد” أسمع حفيف إزارها على ساقها حى دنت 
مي ع فقالت : قم فأجب ! أمير المؤمنين يدعوك .... فتبعتها » فلما دخلت 
فاذا بعمر بن الخطاب يتناول رداءه باحدى يديه ويشد إزاره بالأخرى » 
فقال : ماعندك؟ قلت : خير يا أمير الممنين » فتح الله الاسكندرية .. 
فخرج معي الى المسجد فقال للمؤذن : أذآن في الناس : الصلاة جامعة .. 
فاجتمع الناس » ثم قال لي : قم فاخبر أصحابك » فقمت فأخيرتهم ؛ 
ثم صلى ودخل منزله واستقبل القبلة » فدعا بدعوات ثم جلس » فقال : 
يا جارية !| هل من طعام ؟ فأتت يخبز وزيت » فقال : كل ! فأكلت على 
حياء ٠‏ م قال :يا جارية ! هل من تمر؟ فأتت بتمر في طبق » فقال : 
كل ! فأكلت على حياء؟ ثم قال : ماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد .؟.. 
فقلت : قلت أمير المومنين قائل7" ! فقال : لبثست ما قلت أو بس ما . 


)١(‏ الإصابة )١1١1/5(‏ وفتح مصر والمغرب ( 1507 ) .والإستقصا )78/١(‏ والخلاصة 
النقية ( 6 ) ومعالم الايمان ( ١١/١‏ ) وتجذيب التهذيب ( ١٠/*١٠؟‏ ). 

(؟) القائلة : الظهيرة » يقال : أتانا عنذ القائلة » وقد يكون بمعنى ( القيلولة ) أيضاً وهي النوم 
في الظهير ة» تقول: قال من باب باع وقيلولة أيضاً ومقيلا فهو : : قائل » وقوم قوئل” واقدل' أيضاً 
بالتشديد . والقيل : شرب نصف النهار » يقال نمله فقيل جأيمتاء عب المار ارب 


0 


ظننت ! لأن نمت النهار لأضيعن” الرعية » ولن نمت الليل لأضيعن” نفسبي » 
فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية ؟! ١7.‏ 

إن إيفاد معاوية بشيراً بالفتح » دليل على ثقة عمرو به واعتماده عليه 
وأنه كان شخصية لامعة في جيش المسلمين الذي فتح.مصر في جهاده وعقله 
ومنطقه وتصرفه . كما أنه دليل على أنه كان مقبولا" من عمر بن اللحطاب » 
إذ لا بمكن أن يبعثه عمرو دون أن يكون موضع ثقة عمر وتقديره . 

ب ب وفي سنة إحدى وثلاثين الهجرية شهد ابن حديج فتح ( الثوبة )*9) 
نحت لواء عَبِدَ الله بن سعد بن أبي سراح » فذهبت عينه يوم ( دمْقللة )9 
من بلاد النوبةا©؟ ٠‏ فأصبح أعور" . 

؟"- في افريقية : 

غزا ابن -حديج إفريقية ثلاث مرات : الأولى سنة أربع وثلاثين الهجرية 
في خلافة عثمان بن عفتّان237 » حين كان عبد الله بن سعد بن ألي سرح والياً 
على مصر » وكان معه جماعة من المهاجرين والأنصار » ففتح مناطق شاسعة 
وغم غنائم عظيمة واتتّخذ قيرواناً عند( القرن )"22 ولم يزل فيها جبى خرج 
الى مصر40) . 

(1) قتع مصر والمغرب ( 180-115) . 

)١(‏ النوبة : بلاد واسعة عريضة في جنوي مصر . أول بلادهم بعد أسوان . انظر معجم البلدان 
(م/؟؟؟ ). 

() دمقلة : مديئة كبيرة في بلاد النوبة » انظر التفاصيل. في معجم البلدان ( 28/4 ) . 

(؛) فتح مصر والمغرب . وانظر مالم الايمان ( ١18/1‏ ) وتهذيب التهذيب ( ٠١4/٠١‏ ) . 

(ه) معالم الامان ( )11١0/١‏ . 

(5) معالم الايمان ( ١١7/١‏ ) ورياض النفوس ( 18/١‏ ) وانظر فتحم مصر والمفرب ( 511) . 

(0) القرن : موضع مدينة القيروان . انظر كتاب فتح العرب للمغرب ( )1٠١‏ . 

(4) انظر تاريخ المغرب الكبير ( 58/9 ) . 


4 


وغزا معاوية إفريقية سنة إحدى وأربعين الحجرية؟» ففتح مدينة 

000 » وكان معه عبد الملك بن مروان"'). 
سمع الروم بما أعطى البربر من أموال لعبد الله بن سعد بن أبي سرح . 

0 بن حديج . أجبروا البربر في إفريقية على أن يعطوهم مثل ذلك 
فاعتذروا لأن ذلك ليس في طاقتهم 2 ولأنهم كرهوا معاملة الروم واستعيادهم 
وظلمهم لهم ؛ فوقع القتال بين خليفة ( جرجير ) ملك إفريقية وبين القائد 
الرومي » فهزم هذا القائد خليفة جرجير ففرّ الى الشام واتصل هناك بمعاوية 
ابن سفيان وزيّن له فتح إفريقية واصفا له خيراتها وثراءها » ودلّه على 
عورات الروم ؛ فبعث معاوية بن حديج. لفتحها ”' فغزاها سنة خمس 
وأربعين الحجرية ©1. 

فقد وجنهه معاوية بن أبي سفيان في جيش كثيف تعداذه عشرة الاف 
رجل!" ؛ معهم عبدالله بن عمر بن الحطاب وجماعة من الصححابة والتابعين 
من بينهم عبدالملك بن مروان 39', 

ومضى معاوية حي وصل الى (إفريقية ) وكانت تضطرم نار "ل 
فنزل بحيشه على (قمونية '8) وهي قيروان إفريقية 290 » وكان عامل 


)١(‏ معالم الابمان ( .)1١١4/١‏ أما في فتوح مصر والمغرب ( 551 ) فيذكر انه غزاها سنة 
أربعين . والأول أصم لأن معاوية استقر ملكه سنة إحدى وأر بعين هجرية . 

(1) معجم البلدان ( 747/6 ) . 

(6) تاريخ المغرب الكبير ( ؟/؟؟ ) . 

(4) رياض النفوس ( ١7/١‏ ) والبيان المغرب ( 17/١‏ ) والاستقصا ( ١4/١‏ ) والللاسة 
النقية ( 4؛ ) . 

(0) الاستقصا ( ١90/١‏ ) والخلاصة النقية ( 4 ) . 

.)18--11/١( رياض النفوس‎ )١( 

(0) ابن الاثير ( #/ه” ) و ألييان المغرب ( 17/١‏ ) وابن خلدون ( ١55/7‏ الملحق ) . 

0 : مدينة بإفريقية كانت موضع القيروان2.. انظر التفاصيل في معجم البلدان (// 
1 


(5) رياض النفوس ( 18/١‏ ) . 
ها 


(جرجير ) وهو ملك ( سبيلطلة ١)‏ على رأس ثلاثين ألف مقائل 
كان القيصر قد وجنههم من القسطنطينية في البحر لمدافعة العرب المسلمين 
عن إفريقية » فلم تغن قوات الروم شيثاً » إذ قاتلهم معاوية فهزمهم عند 
حصن (الأجم )7 ء ثم بث السرايا في البلاد وبعث عبدالله بن الزبير 
الى ( سوسة ) ففتحها"" . 

وبعث روَيع بن ثابت الأنصاري بحرا الى (جترْبة )14 ففتحها / 
ثم عاد أدراجه الى طرابلس الغرب الي كان أميراً عليها *". 

وبعث عبد الملك بن مروان الى (جتدولاء) ففتحها"'. 

واستقر معاوية في جبل (القسرأن”"' وجعله مقراً له » فبقي هناك ثلاث 
سنين () » فبى بناحية القرن مساكن سماها: (قيروان)5)» واحتفر 
بها آباراً تسمى : آبار حديج » وهذه الآبار خارج باب تونس منحرفة ' 
عنه الى الشرق عند مصلى الخنائر 3 , 


. سبيطلة : مديئة تبعد عن القبروان سبعون ميلا وعن قفصة مرحلة واحدة » وكانت عاصمة‎ )١( 
. ) ومعجم البلدان ( ه/؟”‎ ) ١4٠ ( افريقية في القدم . انظر تقويم البلدان‎ 

) الأجم : الأجم - العجم  الأعجام» كانت معروفة أيام البيزنطيين باسم ( 606588لا7‎ )١( 
. ) 87 ( وكانت مركزاً حربيا هاماً طول حكمهم . أنظر فتح العرب للمغرب‎ 

() الاستقصا ( 54/١‏ ) وأنظر أبن الاثير ( +/0" ) وابن خلدون ( 9/و ١1١٠ - ١١‏ الملحق). 

(4) جربة: جزيرة في تونس قرب قابس كان يسكنها البربر. انظر معجم البلدان (6/-078. ' 

(0) انظر نر جمسة رويفع بن ثابت الأنصاري في الحزء الشاني من هذا الكتاب . وانظر 2 
تاريخ المغرب الكبير ( 7١/9‏ ) وفتح العرب للمغرب ( 157 ) ومعجم البلدان (78/6- 74 ) 
والاصابة ( 514/9 ) والعبر ( ١/4ه)‏ وشذرات الذهب ( ١/5ه‏ ) . ا 

(1) البيان المغرب )٠١(‏ والاستقصا ( 54/١‏ ) واين خلدون ( ١150/١‏ الملحق ) وسكرد . 
ترجمة عبد الملك بن مروان في الحزء الثاني من هذا الكعاب . 

(7) القرن : جبل بافريقية . انظر معجم البلدان ( 15/7 ) » وهو البل المعروف اليوم 
يبل ( وملات ) . أنظر تاريخ المغرب الكبير ( 70 ) . 

() معام الاعان . ( ١١4/1‏ ) . 

(4) رياض النفوس ( 19/١‏ ) والخلاصة النقية (0) 
. (00) معام الامان ( .)1١١4 -1١8/9‏ 

سس ا 


م٠‎ 


إنه غزا إفريقية مرارآ كثيرة كان آخرها سنة خمسين الحجرية 23١‏ » 
ولكن الموؤرخين اقتصروا على ذكر ثلاث غزوات منها» وهي أهم” 
غزواته على ما يظهر . 

وعاد معاوية بعد ذلك الى مصر بعد أن خخلّد آثاراً حسنة في إفريقية0" » 
وهو الذي بعث عقبة بن نافع سنة خخمسين الحجرية لغزو إفريقية '" . 

'"'- في البحر : 

أ كان معاوية أول من غزا جزيرة ( صقليّة )'24 » إذ بعث اليها 
عبدالله بن قيس “2 فأصاب أصنماً من ذهب وفضة مكللة يمجوهر"/, 
وقد وجنّه معاوية جيشه هذا في مائنىي مركب”"'2. وكان ذلك سنة ست 
وثلاثين الهجرية '* . 





. ) 1١1/5 ( والاصابة‎ ) ٠١4/٠١ ( جذيب المذيب‎ )١( 

(؟) الاستقصا ( 594/١‏ ) والخلاصة النقبة (0) . 

(0) البلاذري (707) . 

(4) صقلية : من جزائر البحر الأبيض المتوسط . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( "79/٠‏ ) . 

(6) سترد قصة حياته في كتاب قادة فتحاالاندلس واليحار . 1 

(1) البيان المغرب ( ١9/1‏ ). 

(7) الا ستقصا ( 14/١‏ ) والحلاصة النقية (0) . 

(8) البيان المغرب ( ١5/١‏ ). وفي كتاب : فتص العرب للمغرب ( ١50‏ ) : يذكر يعض 
المؤورخين غزوة بعلا معاونة في ذلك الحين الى صقلية ويجملون ذلك قبل فتح بنزرت » وواضح 
أنهم أخطأوا فوصفوا هنا حملة معاوية بن حديج الي بعثه عليها معاوية سنة ( 07؟ ) أو ( 78 ) في 
خلافة عمّان » فغزا رودس ثم صغلية .. ألجى . 

اقول : إن البلاذري ني ( 7807 ) يذكر : غزا معاوية بن حديج الكندي أيام معاوية بن 
أبي سفيان صقلية » وكان أول من غزاها ولم تزل تغزى بعد ذلك . ثم يذآكر : سبى عبدالله بن 
قيس بن مخلد صقلية فأصاب أصنام ذهب انتبى . وما ذكرناء أعلاه يظهر أن ابن حديج م يغز 
هو صقلية بل بعت عبدالله بن قيس إلها » وأن هذه الغزوة كانت (غارة ) ولم تكن (فتحا) . 
وقد ورد نص واضح حول ذلك في البيان المغرب ( ٠١‏ ) : أغزى معاوية جيشاً في البحر الى 
صقلية في مائتي مركب » قسبوا وغنموا وأقاموا شهراً ثم انصرفوا ... انتبى . كا أن غزوة 
معاوية صنة 70 أو +اهء كانت لحزيرة قبرس لا لصقلية أو رودس . 


)6( فتم المغرب‎ 4١ 


ب - وفي سنة تسع وأربعين الهجرية وجه معاوية عقبة بن نافع الفهري 
في البحر لغزو الروم بأهل مصر”" . 
الإنسان : 

كان معاوية" صحابياً صحب الننى صدالله عليه وسلم وروى عنه") 
أر بعة أحاديث 9 منها ما رواه : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها »)(4». وهاجر ' 
الى أي بكر الصديق رضي الله عنه*» ووفد على عمر الفاروق رضي الله 
عنه بفتح الإسكندرية9) 2( وكان عثمانياً"" . ٠‏ 

وكان معاوية بحصر حين غلب عليها محمد بن أبي حنذيفة بعد أن خرج 
عنها أميرها عبدالله بن سعد بن أي سرح الى عثمان بن عفان . 

وبقي معاوية موالياً لعثمان بن عفان لا يشارك المصريين الذين غادروا 
مصر الى المدينة لمحاصرة عثمان ء قاعتّزل محمد بن أبي حذيفة وبارزه!4) 
وناصبه العداء السافر حرصاً على الوحدة وإطاعة للخليفة القاثم » وبقي 
معاوية صامداً على ولائه لعثمان لا يشبى ابن أي حذيفة الثائر على الخليفة 





.) 1١5/1 البيان المغرب في أخيار المغرب ( ١/؟١ ) و(‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد ( 0.8/0 ) وانظر البداية والباية ( 51/8 ) ورياض النفوس 
(107) وتجنيب التهذيب (١٠/+.-4.؟)‏ ودول الاسلام ( 507/١‏ ) والإستقصا 
(18/1) والخلاصة النقية ( 4 ) ومعالم الابمان ( ١1١5/١‏ ) وجمهرة أنساب المرب ( 479 ) 
وتبذيب الاساء واللغات ( ؟/؟ ١١‏ ) . 

(م) اسماء الصحابة الرواة - ملحق مجوامع السيرة لابن حزم - (911؟1). 

(؛) أسد الغابة ( 4/4 جم ) والاصابة (111/5) ومعالم الإمان ( 118/9 . 

(0) تهذيب المذيب 7١7/٠١‏ ). 

. ) ٠05/6 ( البداية والنباية ( 11/2 ) وانظر طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) تبذيب المذيب ( ٠١4/٠١‏ ) والبيان المغرب ( 18/9 ) وطبقات ابن سعد ( ٠09/9‏ ) . 

(ه) ابن الآثير (77/9) . 

(9) الولاة والقضاة .)1١١(‏ 


م 


اخكبان والنن عايدرة يق أهل م01 

وعاد عبدالله بن سعد أدراجه الى مصر ليحول دون الفتنة » ولكن 
محمد بن أبي حذيفة وأصحابه منعوه من دخوها » فعاد الى فلسطين وبقي 
هناك حبى قتل عثمان!" » فسجن اثائرون معاوية في داره 2غ خوفاً 
من سطوته ورجولته . 

وني رواية » أن عبدالله بن سعد بن أبي سرح بعث معاوية بن حديج 
الى المدينة لنجدة عثمان ”4“ » ولكن عثمان قتل قبل أن يدركه معاوية أو 
تدركه جيوش الأمصار2*؟ ع فعاد معاوية من حيث لي 

وبعث محمد بن ألي حذيفة الى هعاوية وهو أرمد ليكرهه على البيعة » 
ولكن أحد أصدقائه'”) دفع عن معاوية ما كره » فبايع معاوية شيعة” عثمان 
وعقدوا له عليهم : فكان أول من بايع على الطلب بدم عثمان ؛ فسار 
برجاله الى (الصعيد) من أرض مصر”" . 

ومضى معاوية حبى بلغ ( بَرقة ) ثم رجع الى الإسكندرية” » واستقر 
به المطاف في ( خر بتنا )'9) ومعه أصحابه وبعض رجالات العرب0300. 

وتولى قيس بن سعد الأنصاري مصر لعلى بن أبي طالب » وكان صاحب 
راية الأنصار مع الني صل الله عليه وسلم في فتح مكة » وكان من ذوي 





.)1١10( الولاة والقضاة‎ )١( 

(؟) ابن الآثير (:7/8 ) والولاة والقضاة (110). 

(0) الولاة والقضاة (م8١).‏ 

(:) الطبري ( «ومم ) وابن الأثير (/5). 

(ه) ابن الأثير (م/55 ) والطبري ( 405/0 ). 

.) 18( هو كنانة بن بشر . انظر الولاة والقهاة‎ )١( 

(0) الولاة والقضاة (18). 

(4) الولاة والقضاة .)1١9(‏ 

(9) خربتا : من كور مصر حوالي الاسكندرية . انظر معجم البلدان ( /415 ) . 
)٠0(‏ للولاة والقضاة ( ١‏ ). 1 : 


ْم 


الرأي والبأس 20 بنع عبرال اف (خربتنا) : «إني لا أكرهكم ٠‏ 
على البيعة » وإني كاف عنكم » » فهادنهم وجى الحراج ليس أحد ينازعه 27 . 


وكان قيس بن سعد من أثقل الناس على معاوية بن ألي سفيان لقربه من 
الشام مخافة أن يُقبل اليه علي * في أهل العراق وقيس في أهل مصر فيقع 
معاوية بينهما"'» كما كان قيس من ذوي الرأي الدهاة» فكان معاوية بن 
أبي سفيان وعمرو بن العاص جاهدين أن يخرجاه من مصر » وكان قد امتنع 
منهما بالدهاء والمكايدة » فلم يقدرا أن يدخلا مصر حتى كاد معاوية بن 
أبي سفيان قيساً من قبل علي بن أبي طالب» فكان معاوية بنأنيسفيان يحداث 
رجلا" من ذوي الرأي من قريش فيقول : «ما ابتدعت من مكايدة 
قط أعجب إلي” من مكايدة كدت بها قيس بن سعد . حين امتنع مني قيس 
قلت لأهل الشام : لا تسبوا قيس ولا تدعوا الى غزوهء» فإن قيس لنا 
شيعة :. تأتينا كتبه ونصيحته » ألا ترون ماذا يفعل بإخوانكم النازلين 
عنده + (خربئتا ) » “بحري عليهم أعطيائهم وأرزاقهم ويومن سرهم )) 
ويحسن الى كل راتب”*) يأتيه منهم ؟! قال معاوية : وطفقت أكتب 
بذلك الى شيعتي من أهل العراق» فسمع بذلك جواسيس (علي) بالعراق » 
فأمهاه ا د فاهم (علي” ) قيساء 
فبعث اليه يأمره بقتال أهل ( خربتا ) ويخربتا يومئذ عشرة آلاف ء فأبى 


(1) ابن الآثير (م/5١1).‏ 

(0) اين الأثير ( م/7١٠‏ ) والطيري ( #/ردهه ) . 

() الطبري ( #/دهه ). 

(4) سرب : السارب »© الذاهب على وجهه في الأرض » ومنه قوله تعالى : (وصارب 
بالبسار ) أي ظاهر » وبابه: دخل . والسرب بالك : النفس ء يقال : فلان آمن سربه » 
أي في نفسه » وهو ايضاً القطيع من القطا والظباء والوحش والحيل والحمر والنساء. والسرب : 
بفتحتين » بيت في الأرض . وانسرب الحيوان وتسرب » دخل في بيته » ومنه قوله تعالى : 
( فاتخذ سبيله في البحر سربا ) . 

() راتب : دام » ثابت . وأمر راتبء أي داهم ثابت . 


5م 


قيس أن يقائلهم وكتب الى علي : إنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم وأهل 
الحفاظ » وقد رضوا مني بأن أومن سرهم وأجري عليهم أعطياتهم 
| وأرزاقهم » وقد علمت أن هواهم مع معاوية » فلست مكايدهم بأمر 
أهون من الذي أفعل بهم 2 وهم أسود العرب منهم ين بن أي أرطاة 
ومسلعة ن: مخلد ومعاوية بن حديج » فأبى عليه إلا قتالهم ٠‏ فأبى 
قيس أن يقاتلهم وكتب الى علي : إن كنت تتهمني فاعزلني وابعث 
غيري )23 , 

وعزل علي بن أبي طالب رضي لَه عنه قيساً وولى مكانه محمد بن أبي 
بكر الصديق مصرء فلقي قيس” محمد بن أي بكر فقال له فيما قال : 
2 00 دع معاوية بن حديج ومسلمة بن مُخلد وبر بن أبي أرطاة 
ومن ضوى اليهم على ما هم عليه تكشفهم عن رأيهم » فإن أتوك ولم 
يفعلوا فاقبلهم » وإن تخلفوا فلا تطلبهم... »» فعمل محمد يلاف ما 
أوصاه قيس » فكتب الى ابن حديج والخارجة معه يدعوهم الى ببعته » 
فلم يجيبوه » فبعث رجالا هدموا دور الحارجة ونهبوا أموالحم وسجنوا 
ذراريهم » فبلغهم ذلك ؛ فنصبوا له الحرب وهموا بالنهوض إليه » فلما 
علم أنه لا قوة له بهم أمسك عنهم ". 

وبعد معركة (صفين ) بين علي ومعاوية » كتب معاوية الى مسلمة 
ابن علد ومعاوية بن حديج يحثها على الطلب يدم عثمان ويعدهما المواساة 
في سلطانه » فلما وقفا على كتاب معاوية أجاب مسلمة بن ملدّد عن نفسه 
وعن ابن حديج : «أما بعد : فإن الأمر الذي بذلنا له أنفسنا واتبعنا به 
أمر الله أمر نرجو به ثواب ربنا والنصر على من خالفنا وتعجيل النقمة 

٠١ا/م‎ ( الولاة والقضاة (١1؟ ) وانظر الطبري («/زوه - ههه ) وابن الأثير‎ )١( 
جول مكازدة معاوية بن أبي سفيان لعلي بن أبي طالب لتشكيكه باخلاص قيس بن‎ ) ٠١8 - 
. سعد بن عبادة له‎ 

(0) الولاة والقضاة ( 507 ). . 
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على من سعى على إمامنا . وأما ما ذكرت من المواساة في سلطانك عفتالله 
أن ذلك أمر ماله نبضنا ولا إياه أردنا » فعجل الينا مخيلك ورجلك » فإن 
عدونا قد أصبحوا لنا هائبين » فإن يأتنا مدد يفتح الله عليك » والسلام » ؛ 
. فأمر معاوية .عمرو بن العاص أن يتجهز الى مصرء وبعث معه ستة آلاف 
رجل ,1١١‏ 

وكان على ومعاؤية حين أجمعا على احكتميئن » أغفل علي" أن يشترط 
على معاوية ألا يقائل أهل مصر*" » فسار عمرو بن العاص حتى نزل أداني 
أرض مصر » فاجتمعت اليه العثمانية!؟؟ء وكان ابن حديج على الحارجة”؛) 
من أهل مصر » فأحاطوا بأصحاب محمد بن أبي بكر '' واقتتلوا قتالاة 
شديداً » فالبزم أهل مصرء» فدخل عمرو بأهل الشام الفتسطاط'" . 

وخرج معاوية بن حديج في طلب محمد بن ألي بكر حتى قتله" ؛ 
فلما رأته نائلة امرأة عثمان قببّلت رجله وقالت : «أدركت ثأري من 
ابن الحئعميّة » تعني محمد بن أي بكر 0 . 

وني سنة سبع وأربعين الهجرية » ولاأه معاوية بن أي سفيان مصر 
بعد عبدالله بن عمرو بن العاص » فمر به عبدالرحمن بن أي بكر ء فقال 
له : ويا معاوية ! قد أخذت جزاءك من معاوية ؟؟.. قد قتلت أخي ١‏ 
محمد ين ألي بكر لتلي مصر ء فقد وليتها و » فقال : ١(ها‏ قتلت محمداً 


(0) ابن الآثير (م/147). 

. الولاة القضاة (8؟)‎ )١( 

(0) ابن الآثير ( .)1١40/‏ 

(؛) الولاة والقضاة (ه9؟). 

(0) ابن الأثير .)1١47/6(‏ 

)١(‏ الولاة و القفاة (8؟). 

[69 البيان المغرب ( ١8/١‏ ) وابن الأثير ( 44/6 )-١‏ وأسد الغابة ( 844/4 ) والا ستيعاب 
.)١:١4/(‏ 

(8) الولاة والقضاة ( "٠.‏ ) وكان محمد بن أب بكر من قتلة عمّان . 


كم 


إلا بما صنع بعثمان » » فقال عبدالرحمن : «فلو كنت إنما تطلب يدم . 
عثمان ما شاركت معاوية فيما صنع » حيث عمل عمرو ( يقصد عمرو بن 
العاص ) بالأشعري ( يقصد أبا موسى الأشعري ) ما عمل » فوثبت أول 
الناس فبايعته 2١7”‏ ) 

وفي سنة خمسين الهجرية عزل معاوية بن أي سفيان معاوية بن حديج 
عن إفريقية وأفره على ولاية مصرء ووجه الى إفريقية عَقَبة بن نافسع 
الفهري (") م عز له عن مصر سنة إحدى وخمسين ال مجرية" 2 فمات 
بها مننة اثنتين وخمسين الهجرية!؟» (597ام) 

كان معاوية بن حديج من الثقاة *2 ينعد" سن أهل مصر وحديثه عندهه 277 
وكان محله بمصر عظيماً”"'» عاقلا حازماً واسع العلم مقداما 4 . 
لقد اجتهد أن يكون بعيداً عن الفتن ء فقاوم أهل مصر الذين أرادوا 
سوءاً بعثمان » فلما قنتل عثمان مظلوماً » بقي معاوية مصراً على المطالبة 
يدمه » . فكان عثمانياً في أيام علي ببلاد مص ١ة)‏ 





: )١4/١( وفي البيان المغرب‎ » ) 47/١ ( ابن الآثير ( م/81١ ) والبيان المغرب‎ )١( 
إنه تولى مصر العاوية سئة حمان وأربعين الهجرية.‎ 

(؟) البيان المغرب .)19/1١(‏ 

() الحلاصة النقية ( 4 ). 

(4) الإصابة ( ١١1/5‏ ) والبداية واللباية (51/8 ) وشذرات الذهب (١/خه‏ ) والعبر 
(1//ه ) وجذيب اللهذيب ( )٠١4/٠١‏ ودول الاسلام ( 507/١‏ ) وفي الإصابة (111/5) 
إنه ولي مصر ليزيد بن معاوية وقد نقل ذلك الزركلي في الاعلام ( 111/8 ) » وهذا خطأء» 
لأن يزيد تولى الحلافة سنة ستين الهجرية . أنظر_البدإية والهاية ( ١١/+‏ ) وابن الأثير ( ١/4‏ ) 
والمبر (54/1) وشذرات الذهب .)56/1١(‏ 

(ه) البداية والهاية ( 51/8 ) . 

(5) اسد الغاية ( 884/4 ) والاستيعاب ( .)1١4114/#‏ 

() اسد الغابة ( 84/4" ) . 

زم) الاعلام (171/6). 

(9) البداية واللهاية ( 51/8 ) .. 


وأرى أنه كان مخلصاً لعثمان الحليفة القائم » وبقي مخلصا له حتى بعد 
قتله » ولم يكن في موقفه هذا طالباً دنيا ولا راجياً حزاء » كما تدل على 
ذلك مواقفه الي ذكرناها . 

لقد ببى مساكن بناحية (القرن ) وسماها : قيروانا"'' ونشر الإسلام 
بين البربر ؟' وحفر الأبار في محل القيروان" وخلّد آثاراً حسنة في مصر 
والمغزب 249 . ْ 

إنه كان إنساناً ممتازاً وإدارياً حازماً . 
اللالسد : 

كان معاوية منالأبطال الصناديد» ومنالدهاة المحنكين» ومن رجالات 
الفتوح الكبار . 

وكان من ضباط ركن عمرو بن العاص في فتح مصر ومن ضباط ركن 
عبدالله بن سعد بن أي سرح في فتح إفريقية والنوبة » فلما تولى القيادة 
كان خبيراً بالمغرب عارفاً لشؤونه وطبيعة أرضه ونقاط الضعف في أهله» 
وخبرة معاوية هذه سهنّلت له فتح كثير من بلاد المغرب . 

والذي يتشبع قصّة جهاده بإمعان » يجحد أن معاوية كان يبوى الحهاد , 
فكان يفضل دائماً أن يكون غازياً في ساحات الوغى على أن يكون والياً 
قي ياحات القصور . 

القد كان جندياً بالطبع » وكان من أسود العرب*"'. 

سألت عائشة أم المومنين يوماً بعض رجاله فقالت : «كيف كان 

.)١9/١( رياض النغوس‎ )١( 

() الاستقصا ( 02/9 ). 

(0) الاستقصا ( 58/١‏ ) والخلاصة النقية ([(4). 


| (؛) الللاصة النقية ( 4 ) . 
(ه) الولاة والقضاة )8١(‏ . 


أميركم في غزاتكم ؟ » تعني معاوية بن حديج © فقالوا : ١ما‏ نقمنا عليه 
شيئاً ‏ » وأثنوا عليه خيرآ» وقالوا: «إن هلك بعير أخلف بعيراً» 
وإن هلك فرس ) أخلف فرساً » وإن أبق 417 خادم أخلف خادماً » » فقالت : 
«استغفر الله ! إن كنت لأبغضه من أنه قتل أخي » وقد سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم من رفق بأمي فارفق به » ومن 
شت عليهم فاشقق عليه!"2 ) » وهذا دليل على سهره على مصالح رجاله 
وحرصه على راحتهم وإرضائهم وإعطائهم ما يستحقون ... 

لقد كان معاوية شجاعاً مقداماً » ذا شخصية قوية نافذة » له قابلية 
ممتازة على إعطاء القرارات الصائبة » يتحمل المسوولية ولا يتهرب منها » 
ذا إرادة قوية ثابتة » يعرف مبادىء الحرب ويطبقها » ويعرف نفسيات 
رجاله وقابلياهم » يثق برجاله ويثقون به ويبادلونه حباً بحب وتقديراً 
بتقدير » له تجربة طويلة ني الحرب وماض ناصع في الحهاد . 

لقد كان معاوية قائداً ممتازاً. 
معاوية في التاريخ 

قضنى معاوية حياته كلها مجاهداً في سبيل الله في البر والبحر على حد سواء . 

إن التاريخ يذكر له أنه نشر الإسلام بين عدد لا بحصى من البربر » 
ونشر لغة القرآن بينهم . 

ويذكر له أنه فتح بلاداً شاسعة من شمال إفريقية رت 

ويذكر له أنه أول من أغزى ( صقليئّة )» فمهد للعرب المسلمين فتحها ” 
بعد ذللت . ْ 

ويذكر له أنه كان قائد القادة من الصحابة والتابعين . 

رضي الله عن الصحاني الخحليل » الإداري الحازمء أمير البحر. 
وقائد البر معاوية بن حبديئج السكوني . 

للق أبق : أبقاً وإباقاً » هرب» فهو آبق وأبوق. 

(0) أسد الغابة ( 4/4م8 ) والاستيعاب ( .)١1414/9‏ 


جه 


َف ب نان الف القسشي 


فاتج زَولة" وَعَرايِن" وتع ضور" السوران وقرارن4' 
وَعامت يلاد ار" وبا ََاعَايت”"© وبلاد الزاسج 1 
والشوس راد /" والشوب را قميئ:"' 010 شان 
ويا رب ! لولا هذا البحر لمضيت 
مجاهداً في سبيلك » 
( عقبة بن نافع ) 
! نسبه وأهله : : 
هو علقبة بن نافسع بن عبد القتيلس بن للقبيئط بن عتامر بن بن أمييةا؟1) 
ابن الضرب بن الحارث بن فهر القرشي 99 . 


)0 زويلة : مدينة من مدن فزان القدمة » تقع في الجنوب الشري من (مرنق؟ بنحو 
(16)ك.م. وتبعد عن مدينة طرابلس الى الحنوب الشرثتي ينحو ( 77١‏ ) ك.م. ويعبار عنبا 
المورخون ب ( زويلة السودان ) إحترازاً عن زويلة إفريقية الي بناها عبيد الله المهدي بقرب 
تونس » وكانت زمن الفتح الإسلامي عاصمة فزان بدل مرزق . انظر : تاريخ الفتح العربي 
في ليبيا ( 4؟ ) ومعجم البلدان ( 414/4-- 4١9‏ ) وآثار البلاد (54) والمشترك وضعاً 
١5‏ ) والمسالك والمالك (4”) . 

(؟) غدامس : إسمها البربري القدبم ( سيداموس ) » وهي واحة من واحات طرايلس 
الغرب الصحراوية ذات شكل مستدير تقريباً » وتقع في الحنوب الغر.بي من مدينة طرابلس 
على بعد ( 00٠‏ ) ك.م على جهة. المسامته ؟ أما بل الطريق الذي يمر بالعزيزية وبر العم » 
و تيجى » ونالوت ثم يذهب الى سيناون » فتبعد عنها خوالي (8ه؟) ك.م. وهي من أقدم 

مراكز الحضارة في صحرأة طرابلس . انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( +17 ) ومعجم 
البلدان ١١8/5‏ ) وتقوم البلدان )١456(‏ . 

(6) كورة : جممها كور ٠‏ والكورة كل مقع يشتمل عل عدة قرىء ولا بد لتلك القرى 
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أبوه : نافع بن عبد القيس الفهري » كان ممن نخس بزينب بنت رسول 


من قصبة أو مديئة أو نهر يجمغ اسمها أمم الكورة كقوهم : كورة بر الملك ..الخ انظر معجم 
البلدان ( 50/١‏ ) . 

(6) فزان : واحة من واخات طرابلس الحنوبية » يحدها من الشال الحبال السود ( المروج ) » 
ومن الحنوب جبال ( التبو ) وحدود السودان » ومن الغرب الطريق الذي يصل بين خدامس 
وغات » ومن الشرق خط الطول في الدرجة ( ١8‏ ). وطوها من الشرق الى الغرب ( 5٠٠‏ )ك.مء 
ومن الثهال الى الحنوب ( 8٠١‏ )ك.م. وارتفاعها على سطح البحر نحو 5.٠0‏ )مثر » وفها 
: وديان يبلغ انخفاضها في بعض الأماكن نحو ( ١٠١‏ ) مترا تحت سطح البحر » ومساحتها أكثر 
من )80٠0(‏ ألف كيلو مثّر مريع . انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( )1٠0‏ ومعجم 
البلدان (4/5لا” سرةلام ) . ْ 

(5) بلاد البربر : "متد من جبال المغرب من برقة الى آخخر المغرب والبحر المحيط وفي 
المنوب الى بلاد السودان . انظر التفاصيل في ممجم البلدان ( 4/9 .)1١5- 1٠‏ 

(1) باغاية : مدينة كبيرة في أقصى إفريقية بين مجانة وقسنطينة » وخي حصن بربري 
قديم » وكان سكابا من البر بر والروم . انظر معجم البلدان.( ؟/41 ) تاريخ المغرب الكبير (40). 

(0) بلاد الزاب : بلاد واسعة من مدنها بسكرة وقسنطينة وقفصة. وهي كورة عظيمة 
ونهر جرار بأرض المغرب على البر الأعظم عليه بلاد واسعة وقرى متواطئة بين تلمسان وسجااسة ؛ 

' وألبر متسلط علها. انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 084/4 - 50م ) والمشترك وضع 
(09؟- .م؟) . وني تاريخ المغرب الكبير ( 45/5 ) أن بلاد الزاب يطلق علها اليوم : 
ولاية قسنطينة . 

(4) طنجة : مدينة قدرمة على البحر بينها وبين سبته مسيرة يوم واحد. انظر التفاصيل. في 
معجم البلدان ( 51/5 ) والمسالك والمالك ( 84 ) وتقويم البلدان (؟*١)‏ . ش 
(1) السوس الأدنى : كورة كبيرة بالمغرب مديئتها طنجة . والسوس مديئة بالمغرب كانت الروم 
تسميها : قمونية . ونين السوس الأدنى والسوس الأقصى مسيرة شهرين وبعده المحيط الاطلمي . انظر 

التفاصيل في معجم البلدان ( ١75/0‏ ) والمشترك وضعاً ( 5ه ؟ ) , 

)1١(‏ السوس الأقمى : أقصى بلاد البربر على المحيط » والسوس الأقصى اسم مدينة إلا أنه كور 
عظيمة ذات مدن وقرى وسعة وخصب يحتف بها طوائف من البر بر . انظر التفاصيل في المسالك والممالك 
(4؟) والمشترك وضعاً (وه؟ ) ومعجم البلدان ( ١/7/٠‏ ) . 

)١١(‏ القيروان : مدينة كبيرة . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١90 - ١9/9‏ ) والأعلاق 
إإنفيسة ( 840 -- 748 ) والمسالك والمالك ( 4* ) وتقوم البلدان ( 44١1-ه4١)‏ وآثار 
البلاد ( ؟1؟). 

(1) الإصابة ( 1/0 ) وأسد الغابة ( 450 ). وفي نسب قريش ( 440 ) : إنه عقبة بن نافم , 


للك 


الله صلى الله عليه. وسلم ا توّجتّهت مهاجرة الى المدينة المنورة 297 فأفزعها , 
وكانت حاملا” فألقت ما في بطنها بعد أيام "2 » وقد مات قبل فتح مكة مشركاً 
في رواية '" » وني رواية أخرى : أنه أسلم وكان مع عمرو بن العاص في 
فتح مصرء وبعثه عمرو الى ( برّفة )!4 » وقد بقي الى خلافة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه "  ,‏ ر 

وأمه : سبلية من (عنرة) اسمها : النابغة » فهو أخحو عمرو بن 
العاض لأمه20). وني رواية : أنه ابن خالة عمرو بن العاص"© ؛ وني 
رواية : أن عمرو بن العاص خاله 24 ؛ وي رواية : أنه ابن أخي العاص 
ابن وائل السهمي لأمه**؛ ؛ وعلى كل فعقبة من أقرباء عمرو بن العاص 
من جهة الأم أولا” ومن جهة الأب أيضاً على اعتبار أنهما من قريش . 

ولد عقبة قبل الحجرة بسنة واحدة'١٠)‏ (١ك0كم)ء‏ وفي رواية » 
أنه ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة١١)»:‏ وهذه الرواية 


أبن عبد قيس بن لقيط بن أمية . 

)١0(‏ جمهرة أنساب العرب ( 177-1105 ) ونسب قريش ( 444 ) وانظر الحلاصة الثقمة 
( ه ) والاستقصا ( 54/١‏ ) والبيان المغرب ( 19/١‏ ) . 

. ) 507/9 ( وانظر سيرة ابن هشام‎ ) 81/٠. ( الإصابة‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف ( ١/9وم‏ ) . 

(م) الإصابة ( ه/41م) . 

(4) برقة : اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقزى بين الاسكندزية وإفريقية » وأمم مدينتها 
إنطابلس » وتفسيره الحمس مدن . أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( 19/9 ) . 

(0) انظر التفاصيل في الإصابة ( 7١5/5‏ ) . 

(1) جمهرة أنساب العرب ( 15 ) . 

() المغرب في حل المغرب )١/١(‏ - طبعة جامعة فؤاد الأول » وأسد الغابة ( «/7+ ) 

والاستيعاب ( #ّها١1).‏ 

(م) الاصابة ( ه/1م) . 

(9) سير اعلام النبلاء ( 4/9" ) . 

. )  ( الخلاصة النقية‎ )٠١( 

. ) 75/1 ( وبغية الرواد‎ ) 1/١ ( البيان المغرب‎ )1١( 
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لا صحة لها » لأن عقبة شهد فتح مصر مع عمرو بن العاص واختط بها 207 
وكان فتح مصر سنة عشرين الحجرية'"" » كما تولى قيادة جيش من جيوش 
المسلمين في فتح ( زويلة ) سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين الهجرية» 
فليس من المعقول أن يشهد عقبة غمار الحرب وعمره عشر سنين وأن 
يتولى قيادة جيش وعمره إحدى عشرة أو اثنتي عشرة سنة ! 

لقد نشأ عقبة في بيئة إسلامية خالصة ذات طابع عسكري بحت  »‏ 
فحمل سلاحه مجاهداً في العصر الذهبي للفتح الإسلامي الخالد » وبرز 
في ساحات القتال متحملا” قسطه الأوفى من الحهاد بحرص واندفاع وتحرّد 
وإقدام. 

نشأ في بيئة إسلامية خالصة » فقد ولد على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا تصح له صحبة"" » ويقال ؛ له صحبة ولا يصلح © , 
وعلى كل حال فهو صحابي بالمولد وهو آآخخر من ولي المغرب مسن الصحابة" ؛ 
وقد تولى منصب القيادة في أيام عمر بن الحطاب رضي الله عنه » وكانوا 
لا يومرون في الفتوح غير الصحابة”' » وكان عمر بن الحطاب لا يولي إلا 
الصحابة ولا يرضى أبداً أن يعمل صحالبي نحت قيادة غير صحالبي . 


ونشأ في بيئة ذات طابع عسكري بحت : أهله من بي (فهثر) هم 
ماض مشرف في الحروب ولهم حاضر مشرف في الفتح » وأقرباوه وعلى 
رأسهم عمرو بن العاص هم أبرز قادة الفتح » وقومه قريش هم قادة الفتح 


. ) "4/9 ( الإصابة ( ه/1م ) وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) ابن الاثير ( 14/9؟ ) . 

() الإصابة ( ه/ى ) وأسد الغابة ( /40؟) ل 50م د لاوم ). 
والاستيعاب ( #ه/ا 1١‏ ) . 

(:) الاصابة ( 21/6 ) . 

. ) 59/١ ( الاستقصا‎ )0( 

(5) الإصابة ( ؟/154) 


ل 


وأمراء الأمصار ؛ وكانث أيامه الي عاشها منذ أول شبابه أيام الفنتح الإسلامي 

لقد تبي الحو المناسب والظروف المناسبة والبيئة المناسبة لعقبة » فاجتمع 
في تكويئه : الطبع الموهوب » والعلم المكتسب ٠‏ ليكون قائداً من ألمع 
قادة الفتح الإسلامي على الاطلاق خاصة في مناطق المغرب العربي . 


جهاده : 

: في مصر وليبيا والنؤبة‎ -١ 

أ- شهد عقبة فتح مصر نحت لواء عمرو بن العاص واختط بها كما 
في إدارة القتال خبرة عملية » وبرزت مواهبه القيادية بصورة مبكرة حينذاك : 

ب بعثه عمرو بن العاص على رأس جيش من العرب المسلمين الى 
(زويئلة ) » فافتتحها صلحاً”' وصار ما بين (برقة) و (زويلة) 
سلماً للمسلمين”2 » وكان ذلك سنة إحدى وعشرين الحجرية0". وقد 
كتب عمرو بن العاص الى عمر بن الحطاب يعلمه : أنه قد ولى عقبة بن نافع 
الفهري المغرب » بلغ (زويلة )» وأن من" بين ( زويلة ) و ( برقة ) 
سلم كلهم حسنة طاعتهم » قد أدى مسلمهم الصدقة » وأقر معاهدهم 
بالحزية » وأنه قد وضع على أهل ( زويلة ) ومن بينه وبينها ما رأى أنهم 
يطيقونه » وأمر عماله جميعا أن بأخصذوا الصدقة من الأغنياء فيردوها على 
الفقراء » ويأخذوا الحزية من الذمة فتحمل الى مصرء وأن يوخذ من 
3 أرض المسلمين العشر ونصف العشر ومن أهل الصلح صلحهم' . 
)١(‏ ابن الاثير ( #/إم ) والطبري ( م/0؟؟ ) والبلاذري (955) . 
() المغرب في حل المغرب ( ١/ه4‏ ) والطيري ( 5737/7 ) . 


(؟) ابن الاثير ( م/م ) والطبري ( #/07؟؟ ) . 
(؛) البلاذري 7375 ) . 


ل" 


ج وني هذه السنة » أي سنة إحدى وعشرين الحجرية » بعثه عمرو 
الى ( الثوبة 2٠)‏ » فلقي المسلمون من ( النوبة ) قتالا” شديداً » ثم انصرف 
المسلمون من ( النوبة )'") » وبذلك كان عقبة أول من مهّد لفتح ( النوبة ) 
من المسلمين”" . 

د لقد قدار عمرو بن العاص أهمية الحدود الغربية والحنوبية لمصرء 
لذلك بعث عقبة الى (زوبلة) وسار هو الى (ليبيا) وبعث عقبة الى 
( النوبة ) » وبذلك كان لعقبة فضل كبير على تأمين الحدود الغربية والخنوبية. 
صر : 

ه ‏ وحين كان عمرو بن العاص على مصر » كان عقبة على رأس المسلمين 
حامية | ( برقة ). وعزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن مصر سنة 
خمس وعشرين!؛؟ وعقد عثمان لعبدالله بن سعد بن أبني سرح على مصر 
كلها مضافاً ( للصعيئد )** وغيره)ء فأقر ابن أبي سرح عقبة على 
منصبه قائداً لحامية ( برقة ) . 


و-وسار عبدالله بن سعد بن أي سرح يحيشه البالغ تعداده عشرين 


(1) النوبة : بلاد.واسعة عريضة في جنوبي مصر » أول بلادهم بعد أسوان . انظر التفاصيل 
في معجمر البلدان ( 759/2 ) . 

. ) 1١7 4/90( اليمقوبي‎ )0( 

(؟) يرى بعض المؤرخين أن غزو زويلة والنوبة شيء واحد وغزوة واحدة لمكان واحد ! وأرى 
أن هاتين الغزوتين اللتين حدثتا في سنة واحدة هما غزوتان منفصلتان : الأولى انتهت صلحاً و الثانية 
انتهت بقتال شديد . 

(4) النجوم الزاهرة ( 74/١‏ ) وتبذيب الأسماء واللغات ( 77١/١‏ ) والولاة والقضاة( .)١١‏ 
وني العبر ( ١/4؟‏ ) :انه عزل سنة سبع وعشرين الحجرية . 

(ه) الصعيد : بلاد وأسعة كبيرة فيها مدن عظام منها أسوان وهي أوله من ناحية الحنوب ثم” 
قوص وقفط وأخميم والبهنسا وغير ذلك . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 550٠‏ ) . 

(؟) النجوم الزاهرة ( 50/1 ) . 


56 


ألفآً1'' سنة ست وعشرين الحجرية”" » فلما وصلوا الى (برقة ) لقيهم 
عقبة فيمن معه من المسلمين الذين كانوا حامية هناك » فساروا جميعاً الى 
( طرابس ) الغرب فنهبوا من عندها من الروم”" 

وشهد عقبة فتوحات .ابن ألي سرح في إفربقية » وأبل في جهاده نحت 
راية ابن أبي سرح أعظم البلاء . 

ز- لقد كان عقبة على رأس حامية ( برقة) » يحمي الحدود الغربية 
لمصر » فلا يدع الزوم يباجمون مصر من اتجاه ليبيا ء وقد حافظ على 
تلك المنطقة حبى في أخطر الظروف والأحوال . 

كما أنه حمى منطقة ( برقة ) من الروم » فأصبحت. تلك المنطقة القاعدة 
لمتقدمة للمسلمين الي ينطلقون منها الى فتح (إفريقية) ؛ لذلك كان 
عقبة ذا فائدة عظيمة للمسلمين من الناحية العسكرية . 

في البحر : 

أ بقي عقبة في ( برقة ) بعد ابن ألي سرح أيضاً في أيام معاوية بن 
ديج السكوني » ب سنة نسع وثلاثين الحجرية غزا عقبة الروم في 
البحر بأهل مصر”ا : 

ب- وف سن شع وأرهي افجرية ف ألم ساي بن ديع امكو . 
غزا عقبة الروم في البحر » فشتا هناك بأهل مصر ”*) 

. البلاذري (40؟)‎ )١( 

(؟) أبن خلدون ( 5/9؟1 املحق ) . 

(") ابن الاثير ( 84/8 ) وابن خلدون ( ؟/5؟١‏ الملحق ) . 


(: )الطبري ( ١17/4‏ ) وابن الآثير ( 121/9) . 
(ه) البيان المغرب ( 1+/١‏ ) وابن الأثير ( .)1١41.‏ 
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"- من ليبيا الى القيروات : 
أ. الفتح : 


بقي عقبة في ( برقة ) بعد عثمان بن عفان وني أيام علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أني سفيان » وني سنة إخدى وأربعين الهجرية » استعمل عمرو 
ابن العاص عقبة على ( إفريقية ٠)‏ » فانتهى الى ( لُوائه ) 220 وكانوا 
قد صولحوا فكانوا على صلمحهم حى نقضوا زمن معاوية بن أبي سفيان » 
فغزاهم عقبة فتنحوا ناحية ( أطرابلّس ) » فقاتلهم عقبة حبى هزمهم . 
فسألوه أن يصالحهم ويعاهدهم » فأبى عليهم وقال : « إنه ليس لمشرك 
عهد عندنا. إن الله عزّ وجل يقول في كتابه : ( كيف يكون المشركين 
عهد؟)» ولكن أبايعكم على أنكم توفوني ذامتي » إن شئنا أقررناكم 
وإن شئنا بعناكم”" ). وعمّد عمرو لعقبة على (هوارة ) ) فأطاعوا هم 
و (لواته ) ثم كفرواء فغزاهم عقبة من سنته فقتل وسبى !"6. وفي سنة 


. كانت مصر وإفريقية ولاية واحدة في أيام ولاية عمرو بن العاص أيام معاوية بن أبي سفيان‎ )١( 
لواته : من أشهر قبائل البربر ؛ كانت زمن الفتح العربي الإسلامي تسكن برقة » وهي‎ )١( 
من أكبر يطون البربر البتر » ينسبون الى ( لو ) الأصغر بن ( لو ) الأكبر » و ( لو ) الأصفرهو‎ 

( نغزار) » والبربر إذا أرادوا الجيع زادوا الألف والتاء فقالوا : م لوات» » فلما عربته العرب 
حملوه على الافراد » والخقوا به الما . انظر كتاب : تاريخ الفتج المربي في ليبيا )15-1١(‏ » 
وانظر الولاة والقضاة ( 58 ) : وني جمهرة أنساب العرب ( 448 ) » وردت : ( لواته ) بفتح 
الام . وأن ( لوائه ) من القبط » ولا صحة لذلك بل هم من البربر . 

() الولاة والقضاة ( 851 . 

(4) هوارة : وردت في ابن الأثير ( 1707/9 ): ( "مزّاتة ) » وفي أبن خلدون (م/١1)‏ 
( مرانة) » ووردت في : الولاة والقضاة ( 86 ) وفي تاريخ الفتح العربي في ليبيا (51) : 
(هوارة ) ؛ وهي أشهر قبائل البربر » وهي بطن من ( البرانس ) تنسب الى ( هواربن أوريغ بن 
نرنس ) جد البرانس. ومن بملون هوارة : غريان وورفل ؤسراته وسلاته ومجريس. وسلاته وغريان 
ومجريس أبناء هوار . وكانت مواطنهم زمن الفتح حول طرابلس الى ما يقارب سرت والى قصسر 
ميمون من ناحية الحنوب . وكانت هوارة ظواعن وأهلين » ومنهم من رحل الى بلاد السودان » وما 
زالوا يقال لهم : ( هكار ) قلبت العجمة واوهاكافاً أعجمية . انظر تاريخ الفتح العربي في ليبيا 

.)١؟‎ -1١ 

) 5 أن ذلك جرى سئة ثلاث وأربعين الطجرية . 


ف نتح المغرب (07) 


اثنتين وأربعين المجرية افتتح عقبة (غتدامس ) وقتل وسى . وفي سنة 
ثلاث وأربعين ال هجرية افتتح كوراً من كور السودان”'. وافتتح ( ودان)") 
. ثانية وهي من ( برقة ) وذلك سنة ست وأريعين الحجرية”' » فقد خرج 
عقبة في هذه السنة حتى نزل + (مغداش )؛' من ( سرت )2*1 » وكانت 
(ودان) نقضت عهدها الذي عاهدت غليه بسر بن أي أرطاة سنة ثلاث 
وعشرين الحجرية » فترك عقبة جيشه + (مغداش ) في أرض ( سرت ) » 
واستخلف عليهم عمر بن علي القرشي وزهير بن قيس البلوي » وسار إليها 
في أربعمائة فارس وأربعمائة جمل وتمانمائة قربة ماء: على كلجمل قربتان 
لحمل الماء » فلما وصلها أبى أهلها إلا العصيان وعدم الطاعة » فحاربهم 
عقبة حبى أخضع البلاد بلدا بلداً » وقبض على ملكهم فجدع أذنه , 


)١(‏ ابن الأثير ١90/(‏ ) وابن خلدورن ( ٠١/0‏ ) والعبر (١/١ه)‏ وشذرات الذهب 
(ثمه). 

(؟) ودان : مدينة قددبمة من مدن البر بر الحنوبية » ويتبعها : زلة وهون وسوكتة وما جاورها » 
ويطلق على الكل : بلاد ودان » وكانت ودان زمن الفتح. الاسلامي هي العاصمة » وتقع ودان في 
الحنوب الشرقي من مدينة طرابلس .بنحو ( 759 ) كلم » والى جنوي سرت بنحو ( )١8١‏ كلم ء 
انظر : تاريخ الفتخ العرني في ليبيا ( 47 ) » وانظر معجم البلدان (8/ه40) والمشترك. 
وضما(.م؛). 

(0) معجم البلدات ( مه 4١‏ ) . 

(4) مغداش : بلد قريب من ( سرت ) في طرابلس الغرب بليبيا . انظر هامش : فتوح مصر 
والمغرب (197؟1). 

(0) سرت : مديئة قديمة تقع على الحليج المسمى بها الآن » وهذا الخليج بمتد من مديئة مصراته » 
الى الحنوب حتى بوبرات الحسون » ثم يتجه شرقاً الى العقيلة على مسافة ( 08٠‏ )كلم » من مصراته » 
م يتقوس الى الشمال حى مدينة بيغازي مسافة ( هم ) كلم » ومدينة بيغازي » في الشرق ثقابلها 
مدينة مصراته في الفرب ٠‏ ويقع خليج سرت جنوي الحط الوهمي الذي يصل بين المدينتين . 

وسرت تبعد عن البحر الى الحنوب بنحو أربعة كيلومترات » وتقع ني الحنوب الشرقي من مدينة 
طر ابلس الغرب بتحو ( 4هه ) كلم » وكانت محاطة بسور من التراب » وي غير سرت المعروفة 
الآن » لأن سرت الخحديثة انشئت في العهد العثماني سنة ١7٠86‏ ه . انظر : تاريخ الفتح العر بي في ليبا 
(6؟) وانظر معجم البلدان ( ه/؟5 ). 
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فقال : ١ل‏ فعلت هذا بي ؟! »2 فقال عقبة : ٠‏ فعلت هذا بلك أدبا 
لكك . إذا هسست أذنك ذكرته فلا تحارب العرب ! 0)» واستخرج منهم 
ما كان بسر بن أي أرطاة فرضيه عايهم سنة ثلاث وعشرين الحجرية : 
ثلائماثة آم وستين رأساً من العبيد . 


ولا استتب الأمر لعقبة في بلاد (ودان ):» سأل عقبة أهلها : «.هل 
من ورائكم من أحد؟» » فقيل له : (جرمّة )223 فسار إليها ثماني 
ليال من (ودّان)» فلما دنا منها دعا أهلها إلى الإسلام » فأجابوا ؛ 
فنزل منها على ستة أميال . وخر ملكهم يريد عقبة » فأرسل عقبة خيلا” 
فحالت بين ملكهم وبين موكبه » فأمشوه راجلا" حبى أتى عقبة وقد 
لغب 29 » وكان ناعماً » » فجعل يبصق الدم » فقال له : «لح فعات هذا 
ني وقد أتيتلك طائعاً ؟! 0.» فقال عقبق : «أدباً لك ! إذا ذكرته ل تحارب 
العرب » ؛ وفرض عليهم ثلاثمائة عبد وستين عبداً . 


ومضى عقبة من فوره لإنجاز فتح بلاد ( فرّان ) حبى أتى على آثخرها ؛ 
ونشر الإسلام في ربوعها » وهذه أول مرة دخل فيها العرب بلاد فرّان 
فاتحين 19 , 


وسأل عقبة أهل ( فزان ) : «هل من ورائكم أحد ؟ )؛ فقالوا : «أهل 
(ختاور )"؟' » وهو قصر عظيم على رأس المفازة في وعورة على ظهر 


: جرمة : اسم قصبة بناحية فزان . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 6/وم ) وهي عاصنة‎ )١( 
بلاد فزان في أيام الفتح الاسلامي . وسميث جرمة بامم أمة : الحرمنت » وهي أمة قديمة كانت تسكن‎ 
فزان . انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبا ( 56 ) . ا‎ 

(؟) لغرب : التعب والاعياء . 

(") فتوح مصر والمغرب.(1 ١58-557‏ ) وانظر تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( 59 ) . 

(4) خاور : أكير مدينة قي كورة كاوار » وهي قصبة كاوار . وتقع في جنوبي فزان. انظره 
التفاصيل في معجم البلدان ( 354/9 ) . 
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جبل » وهو قصبة ( كاوار 22١)‏ » ؛ فسار اليه حمس عشرة ليلة » فلما 
وصل اليه دعا أهله الى الإسلام فأبوا » وطلب منهم الحزية فامتنعوا بحصنهم » 
فحاربهم وأقام على حصارهم شهراً دون جدوى. وتقدم بحيشه جنوياً 
لفتح بقية بلاد ( كاوار ) » ففتحها حبى أتى على آخرها وقبض على 
ملكهم وقطع إصبعه » فقال : « لم فعلت هذا لي ؟ »2 فقال عقبة : 
وأدباً لك ! إذا أذت نظرت الى [صبعك لم تحارب العرب » ... ثم فرض 
عليهم ثلائمائة عبد وستين عبداً 2 , 

وكان في لينّة عقبة أن بمضي قدماً في مجاهل الصحراء » فسأل أهل 
( كاوار ) : «هل من ورائكم أحد؟ »ء فقال الدليل : ١‏ ليس عندي 
بذلك معرفة ولا دلالة » ؛ فانصرف عقبة راجعاً » فمر بقصر ( خاور ) » 
فلم يعرض له ول ينزل بهم ؛ ثم سار ثلاثة أيام فأمنوا وفتحوا مدينتهم . 
وأقام عقبة بمكان اسمه اليوم (ماء فَرس ) ولم يكن به ماء» فأصابهم . 
عطش شديد أشفى منه عقبة وأصحابه على الموت » فصلى عقبة ركعتين , 
ودعا الله. وجعل فرس عقبة يبحث بيديه في الأرض حتى كشف عن 
صفاة » فانفجر الماء منها » فجعل الفرس بمص” ذلك الماء . وأبصره عقبة 
فنادى في الناس : «أن احتفرواغ)» فحفروا سبعين حسياً2" وشربوا 
واستقوا » فسمي ذلك المكان لذلك : (ماء فَرس ). 1 

ورجع عقبة إلى (خاور ) من غير طريقه الي كان أقبل منها » فلم . 
يشعروا به حهى طرقهم ليلا » فوجدهم مطمئئنين قد تمهدوا في أسرابهم ؛ 
فاستباح ما في المدينة من ذرياتهم وأموالههم » وقتل مقاتلتهم . 

لقد كانت عودة عقبة المفاجئة يحيشه الى ( خاور ) حركة بارعة جداً 
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(١)كاوار‏ : ناحية واسعة في جنوي فزن ببا:مدن كثيرة ومياه جارية و مل كثير . انظر معجم. 
البلدان ( 71١/07‏ ) . 

. )7١ -55( فتوح مصر والمغرب ( +6؟ ) وتاريخ الفتح العربي في ليبيا‎ )١( 

() الحسى : الحفرة القريبة العمق . 1 


1١و‎ 


طبق بها عقبة مبدأ (الباغتة ) بالزمان » فأطبق على (خاور ) في وقث 
لم يتوقعه أهلها . 

وانصرف عقبة بعد فتح ( خاور ) حبى نزل بموضع ( زويلة ) اليوم » 
ثم ارتحل حبى قدم على عسكره بعد خمسة أشهر » وقد جمّت خيوطهم 
وظهورهم . 

لقد أقدم عقبة على التغلغل في الصحراء بقوات قليلة خفيفة » لأن 
الحركة في الصحراء صعبة جداً بقوات كبيرة لقَلّة المياه فيها » ولأآنه قدار 
أنه لن يصادف في تغلغله قوات ضاربة كبيرة للعدو » لأن قوات الروم 
الظابة أن متاح القتال في مثل هذا الميدان » وإتا ميدانبا المناطق الساحلية 
الي تتوفر فيها المياه والقضايا الإدارية الأخرى » فليس أمام عقبة غير 
| قوات سكتان الصحراء الاصليين » وهؤلاء قليلون يمكن التغلب عليهم 
بقرات خفيفة قليلة كما فعل عقبة ... 

ذلك ما حدا قبة على الإقدام لفتح تلك اطق الصحراوية بقوات 
خفيفة منتخبة » وفعلا أنجز واجبه وحقّق هدفه في الفتح الصحراوي 
بسهولة ويسر . 

وسار عقبة يمجيشه الى المغرب » وجانب الطريق الأعظه”") وأحذ الى 
أرض (هوارة) © , فافتيح كل قصر بها 9'. ومضى الى (صفر )99 , 
فافتئح قلاعها وقصورها ٠‏ ثم بعث خخيلا” الى ( غدامس ). فاستعاد فتمحها. 


)١(‏ يقصد بالطريق الاعظم : الطريق الساحلي جنوبي جبل نفوسة . انظر تاريخ الفح العربي في 
ليبيا (01ا ). 

(؟)هوارة : وردت في فتوح مصر والمغرب )7١14(‏ : مزاته» والصحيح ما ذكرناء » 
وهوارة قبيلة بربرية . 

(؟) من تلك القصور » قصر ميمون من ناحية الحنوب : جنوبي طرابلس الغرب ب سرت . 

(4) صفر :. وردت كذا في فتوح مصر والمغرب ( 754 )4؛ وأسمها الحالي : صفرو؛ وهي 
مدينة ني شمال المغرب ٠‏ في قلب جبال أطلس الوسطى . 
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ثانية» والظاهر أنها: نقضت غهدها بعد فتحها الأول » فاضطر عقبة الى '- 
فتحها ثانية . وتوجّه الى ( قشفصة ١)‏ فافتتحها ثم افتتح 2 ٠.‏ لي" | 
ثم انصرف الى (القتاروان ) 9" . 

لقد طهر عقبة بهذا الفتح كل" المقاومات المعادية بين (برقة) و 
(القيروان )» فأصبحت هذه المنطقة خالصة للمسلمين » ححَريّة أن 
تكون قاعدة رصينة تنطلق منها القوّات الإسلامية لفتح شمال إفريقية 
حى المحيط الأطلسي . 


ب . القاعدة الأمينة (القيروان ) : 


وصل عقبة الى ( القيروان ) الذي كان في مدينة ( قمونية )!24 والذي 
كان معاوية بن حتّديج قد بناه من قبل » فلم يعجب به '*22 فقد كان 
مكان (القيروان ) وهو ناحية في الوسط الشرثي لإفريقية ليست. ضاربة 
في الشمال فتكون جبلية ولا ضاربة في الحنوب فتكون رملية » وكان 
. (القيروان) منه يجانب سبخة . لقد كان العرب منذ أيام عبدالله بن سعد بن 
أني سرح يوثرون ( قمونية ) لنزوهم » لأنها بسبط من الأرض » كثير 


»)؟١14( قفضة : بلدة بتونس وكان لا شأن كبير في عهد الرومان. انظر فتوح مصر والمفرب‎ )١( 
وهر بلدة ضغيرة في طرف إفريقية ( تونس ) من -ناحية المغرب من عمل الزاب: الكبيز بيئها وبين‎ 
. ) 184/90 ( القير وان ثلاثة أيام . انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ 

'(؟) قسطيلية : إحدى بلاد الزاب الكبير بالمغرب» تقع في أقصى بلاد المغرب على حدود الصحراء. 
أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( /9ه/18 ) وفتوح مصر والمغزب (54؟1). 

(0) فتوح مضر والمغرب (4١؟1).‏ 

(4) قمونية : مدينة بافريقية كانت موضع القيروان. انظر التفاصيل في معجم البلدان ( )1١55/0‏ 
والقير وان معرب : كار اوان الفارسية » وتكلمت به العرب قد ما » و النسبة اليه : قير واني وقير وي » 
ويطلق عل القافلة. وعلى الحيش ومتاخ القافلة وموضع اجتماع الناس ني الحرب » ويظهر أنه أطلق 
على المكان: لنزول الحيشن فيه أو القافلة . انظر كتاب : تاريخ الفتح العر بي في ليبيا ( 11 ) . 

(0) فتوح مصر والمغرب ( 754 ) وأسذ الغابة ( +470 -١1؟4‏ ) والاستيعاب ( )1١3757/7‏ . 
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المراعي »ء جيد الحواء » خحصب التربة » كثير المياه.» ولكن مكان 
( قمونية ) ليس صالحاً ‏ من الناحية العسكرية ‏ ليكون قاعدة أمينة 
لقوات المسلمين » لآن بعض غير المسلمين يسكنون ( قمونية ) مع المسلمين » 
وقد يكون بعض هولاء رئلا” خامساً«'' على المسلمين » وما أختطر ذلك 
على المسلمين وهم في جهاد دائب لفتح إفريقية ونشر الإسلام في ربوعها . ' 

والقيروان معناه : مدينة أو معسكر أو مسلحة؟» ولفظ قيروان٠‏ 
فارسي معرب أصله : كروان أو كربان » ومعناه قافلة » أو مراح القوافل » 
ويفهم من لسن العرب أنه كان مستعملا" حبى في الحاهلية بهذا المعبى » 
:إذْ روى أن امرىء القيس قال في وصف غارة له : 

وغارة ذات قيروان كأن أسرابا الرعال » 

ومن معاني القيروان : معظم العمسكر ٠»‏ والقافلة من اللجماعة » وموضع 
اجتماع الناس والحيش » ومحط أثقال الحيش ٠»‏ وقيل : هي الحيش نفسه . 

وليس هناك ما يويد القول : بأن القيروان » كان علماً على مدينة 
قديمة بإفريقية » اختطت القيروان مكانها » فلم يبق إلا القول بأن عقبة 
'وأصحابه أرادوا به محطاً لقرافلهم ومراحا لعسكرهى**؟ . 

قال عقبة لرجاله : «إن إفريقية إذا دخلها إمام” أجابوه للإسلام , 
فاذا تركها رجع من كان أجاب منهم لدين الله الى الكفر ؛ فأرى لكم يا 
معشر المسلمين أن تتخذوا مدينة تكون عزاً للإسلام الى آخر الدهر »» , 
فاتّفق الناس على ذلك وأن يكون أهلها مرابطين قرب البحر ليتم” لهم 
الحهاد والرباط . وقال لعقبة بعض أصحابه : « قربها من البحر ليكون 


. ) 58/9 ( تاريخ المغرب الكبير.‎ )١( 

(؟ ) الرتل الحامس : ما يطلق عليه في مصر : الطابور الحامس » وهم من المخربين والحواسيس . 7 
(5) المسلحة : جمعها » مسالع . والمسلحة هم الجماعة المسلحون المعدون للقتال : 

(4) معجم البلدان ( 195/07 ) . 

(ه) فتح العرب المغرب ( ٠١4 - ١٠١8‏ ) وانظر معام الامان ( 17/1 ) . 
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أهلها مرابطين » » فقال لهم : « إني أخاف أن يطرقها صاحب القسطنطينية 
قيهلكها » ولكن اجعاوا بينها وبين البحر ما لا يدركها معه صاحب البحر » . 
لأن صاحب المركب لا يظهر من اللجّة حتى يستره اليل » فهو يسير الى 
ساحل البحر الى نصف الليل » فيخرج » فيقيم في غارته الى نصف النهار » 
فلا تدركها منه غارة أبداً . فإن كان بينها وبين البحر ما لا يحب فيه التقضير 2١‏ » 
فأهلها مرابطون + .ومن. كان على البحر فهم حرس لحم » وهم عسكر 
معقود الى آخر الدهر » وميمتهم في الحنة » ؛ فاتفق رأيهم على ذلك فقال : 
«قربوها من السبخة» » فقالوا : « نخاف أن تبلكنا الذئاب ويباكنا بردها 
في الشتاء وحرّها في الصيف » ء فقال : «لا بد" لي من ذلك ء لأن أكثر 
دوابكم الإبل » وهي الي تحمل عسكرنا » والبربر قد تنصّروا وأجابوا 
النصارى الى دينهم » ونحن إذا فرغنا من أمرها لم يكن لنا بد" من المغازي 
والحهاد » ونفتح الأول منها فالأول » فتكون إبلنا على باب مصرنا في 
مرعاها آمنة من غارة البربر والنصارى » فركب الى موضع (القيروان ) 
اليوم وكان غيضة كثير الأشجار مأوى الوحوش والحّيات» فأمر بقطع 
ذلك وإحراقه ‏ , 


وكان مع عقبة عشرة آلاف فارس » وانضاف اليه من أسلم من البربر » 





. تقصير الصلاة‎ )١( 

(؟) انظر رياض النفوس )7-5/١(‏ والبيان المغرب ( »)١4- 1/١‏ وفيهما : أن 
رجاله قالوا له :« إنك أمرتنا بالبناء في شعار وغياض لا ترام » ونحن نخاف من السباع والحيات 
وغير ذلك من دواب الأرض » » وكان ني عسكره خمسة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم وسائر ذلك تابعون» فدعا الله عز وجل وجعل أصحابه يؤمنون علدعائه. ومغى الىالسبخة 
وواديها ونادى : « أيتها الحيات والسباع » نحن أصحاب رمول الله صل الله عليه وسلم ء فار حلوا 
عنا فإنا نازلون » ومن وجدناء بعد ذلك قتلناه ». ونظر الناس بعد ذلك الى أمر معجب » من أن 
السباع تخرج من الشعار تحمل أشبالما والذئب حمل جروه » والخيات تحمل أولادها » ونادى ني 
الناس : «كفوا عنهم حى ير تحلوا عنا » . فلما خرج ما فيها من الوحش واغوام » وهم ينظرون إليها 
أزل عقبة ألوادي وأمرهم أن يقطعوا الشجر . وانظر آثار البلاد ( ؟4؟ ) وابن الاثير )1١84/8(‏ 

وأسد الغاية ( /420 - 451 ) . 


6. 





فكثر جمعه فأمر ببناء القيروان سنة خخمسين الحجرية » وأنجز بناءها سنة 
خمس وخمسين المجرية » وبى المسجد الجامع وبى الناس مساجد هم 
ومساكنهم وكان محيطها ثلاثة آلاف وستمائة باع 6 فأصبحت المدينئة عسكراً 
للمسلمين وأهلهم وأمواهم يأمنون من ثورة تكون من أهل البلاد » فقوى 
جنان من هناك من الحنود بعدينةة ( القيروان ) وأمنوا واطمأنوا على المقام : 
فثبت الإسلام فيها . وكان عقبة في أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل السرايا 
فتغير وتنهب » ودخل كثير من ألبربر في الإسلام» واتسعت خطة المسلمين 
ورسخ الدين١٠)‏ » وصارت القيروان هدينة كبيرة وعاصمة الإسلام 

في المغرب١‏ ؟؟» وأصبيحت القيروان القاعدة الأميئة المسلمين ف شمال 


إفريقية . 
من القيروان الى المخيط : 


في سنة خمس وخمسين الهجرية استعمل معاوية بن أبي سفيان مساتمة 
ابن مخلد الأنصاري الخزرجي على مصر وإفريقية وعزل عقبة عن إفريقية » 
فاستعمل مسلمة على إفريقية مولى له يقال له : أبو المهاجر دينار» فقدم 
[فر يقية وآساء عرزل عقب 0036 يه40) وسجنه وأوقره حل يلأ01) فأقام 
في اليس شهررا ثم أطلقه 0" حين أتاه كتاب معاوية بن أني سفيان بتخلية 
سبيله وإشخاصه إليه"2 . 


)١(‏ ابن الاثير ( ١84/‏ ) وانظر ابن خلدون ( م١٠‏ ). وني البيان المغرب ( 15/١‏ ) : أن 
محيطها كان ( ١81٠٠‏ ) ذراعاً . 

(؟) تاريخ المغرب الكبير ( ؟/88؟ ) . 

(5) البيان المغرب ( 15/١‏ ) . 

(4) ابن الأثير ( 184/9) . 

(0) فتوح مصر والمغرب ( 516 ) . 

. ) ٠١4/9 ( اليمقوبي‎ )5( 

(9) فتوح مصير والمغرب ( 15518 -755). 
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وسار عفبة الى الشام وعاتب معاوية على ما فعله به أبو المهاجر » فاعتذر 
معاوية اليه ووعده أن يعيده الى عمله'١؟‏ » وني رواية : أنه توجتّه الى الشام 
فلما قدم على معاوية وجده قد توفي فرده يزيد واليآً على ( إفريقية ) 
سنة اثنتين وستين الهجرية'" . 

وسار عقبة الى ( إفريقية ) من الشام حى قدم على ( القيروان ) بعشرة 
آلاف فارس ». فأخذ أبا المهاجر وحبسه وقيّده وأخذ ما معه من الأموال » 
وجدد” بناء (القيروان )» وشيدها ؤنقل اليها الناس» فعمرت وعظم شأنها '؟" . 

وخرج عقبة بأصحابه وبكثير من أهل (القيروان) الى المغرب بعد 
أن ترك في (الغيروان) جنداً مع الذراري والأموال » واستخلف بها 
زهير بن قيس البلوي؛*'. وخرج بأبي المهاجر معه موثقاً » فدعا بأؤلاده 
قبل مغادرته ( القيروان ) وقال لهم : ٠‏ إني قد بعت نفسي من الله عر 
وجل » فلا أزال أجاهد من كفرٍ بالل 106 ثم قال :3 ديا بي 1 أوصيكم 
يثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعوها لياكم أن تملأوا صدوركم بالشعر 
وتتركوا القرآن » فإن القرآن دليل على الله عزّ وجل » وخذوا من كلام 
العرب ما يهتدي به اللبيب ويدلكم على مكارم الأخلاق » ثم انتهوا عما 
وراءه. وأوصيكم ألا تداينوا ولو لبسم العباء » فإن الدين ذل بالنهار 
وهم بالليل » فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعراضكم وتبق لككم الخرمة 
في الناس ما بقييم . ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين فيجهلوكم 


(1) أبن الآثير ( )1١4/‏ . 

(؟) رياض النفوس'( ١/02؟‏ ) . 

(0) سير أعلام النبلاء ( 745/5 ) . 

(4) رياض النفوس ( ١/؟71).‏ 

(0) ني رياض النفوس ( 77/١‏ ) : أنه استخلف على القيروان عمر بن علي القرشي وزهير بن 
قيس البلوي . 

(1) ابن الأثير ( 0/46+ ). 
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دين الله ور قرا بينكم وبين الله تعالى ؛ ولا تأخحذوا دينكم إلا من أهل 
الورع والاحتياط » فهو أسلم لكم » ومن احتاط سلم ونجا فيمن نجا » . 
ثم قال : « عليكم سلام الله » وأراكم لا تروني بعد يومكم هذا وء» 
ثم قال : « اللّهم تقبّل نفسي في رضاك » واجعل الحهاد رحمني ودار 
كراميي عندك "3 . 


وسان عقبة في عسكر عظيم بجى انتهى الى مدينة ( باغاية) » لا 
يدافعه أحد » والروم مبربون ي طريقه بيناً وشمالا” » فحاصرها وقد 
اجتمعوا بها وقاتلهم قتالا” شديداً”"' فامهزموا عنه وقتل فيهم قتلا” ذريغاً , 
وعم منهم غنائم كثيرة . واحتمى المنهزمون داخل أسوار المدينة » فكره 
المقام عليهم ''" . 

ورحل عقبة فنزل على ( تِلِمْسّان )"؟' وهي من أعظم مدائنهم » 
فانضم اليها من حوها من الروم والبربر » فخرجوا اليه في جيش ضخم 
لحب . والتحم القتال ووقع الصبر » حتى ظن المسلمؤن أنه الفناء » ولكنهم 
هاجموا الروم هجوماً عنيفً حى أبلأوهم الى حصونهم ٠‏ فقاتلوهم الى 
أبوابها » وأصابوا من منهم غنائم كثيرة . 7 

وسار عقبة الى بلاد الزاب » فسأل عن أعظم مدينة في بلاد الزاب» 
فقيل له. (أربّة )'7' وهي دار ملكهم » وكان حولا ثلاثمائة وسئون قرية 


. ) 71/١ ( درياض النفوس‎ )١( 

(©) رياض النفوس ( 59/١‏ ) . 

(0) ابن الآثير ( 40/4 ) . 

(4) تلمسان : مدينة:بالمغرب اسمها القدم : أقادير » ور ام وزاك انظر التفاصيل 
في معجم البلدان ( ٠5/١‏ 4 

. ) 27/١ ( رياض:النفوس‎ )0( 

(0) أربة : :اسم مدينة بالمغرب من أعمال الزاب ٠»‏ وهي أكير مدينة بالزاب . انظر التفاصيل ني 
معجم البلدان ( 175/١‏ ) وقد وردت في رياضض النفوس ( 7/١‏ ) : أدنة تصحيفاً . 
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كلها عامرة » فامتنع مها من هئاك من الروم والنصارى » وهرب بعضهم 
الى الحبال » فاقتتل المسلمون ومن بالمدينة من النصارى » ثم امهزم النصارى 
وقتل كثير من فرسانههو'! . ١‏ 

ورحل عقبة الى ( اهرت )*"اء فاستغاث الروم بالبربر » فأجابوهم 
ونصروهم » فقام عقبة في الناس خطيباً ء فحمد الله وأثنى 
عليه » وقال: «أنها الناس ! إن أشرافكم وخياركم الذين رضي الله 
تعالى عنهم وأنزل فيهم كتابه » بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعة 
الرضوان على من كفر بالله الى يوم القيامة » وهم أشرافكم والسابقون 
منكم الى الببعة » باعوا أنفسهم من رب العلمين يجنته بيعة رابحة . وأنم 
اليوم في دار غربة » وإنما بايعم رب العالمين » وقد نظر اليكم يي مكانكم 
هذا ؛ ولم تبلغوا هذه البلاد إلا طلباً لرضاه وإعزازا لدينه » فأبشروا ! 
فكلما كبر العدو كان أخزى هم وأذل إن شاء الله تعالى » وربكم عن 
وجل لا يسلمكم » فالقوهم بقلوب صادقة . فان الله عر وجل جعلكم 
بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين » فقاتلوا عدوكم على بركة الله 
وعونه » والله لا يرد" بأسه عن القوم المجرمين » . والتقى المسلمونبأعدائهم 
وقاتلوهم قتالا” شديدا '"', فاشتد الأمر على المسلمين لكثرة العدوء 
ولكنهم انتصروا أخيراًء فانهزمت الروم والبربر» وأخذهم السيف 
وكتر فيهم القتل » وغم المسلمون أموالهم وسلاحهم '؟ . 

وسار عقبة حنى نزل على ( طنلجة )2 فلقيه بطريق من الروم؛'*' اسمه 

. )؟7/١‎ ( ابن الآثير ( 42/4 ) وانظر رياض النفوس‎ )١( 

(؟) تاهرت : امم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب ٠»‏ يقال لأحدهما : تاهرث. القديمة » 
و للأخرى : تاهرت المحدثة . انظر التفاصيل في مسجم البلدان ( 4/9 0 ) وآثار البلاد وأخبار العباد 
(159). 

(0) رياض النفوس ( ١/4-51؟‏ ) . 


(4) ابن الأثير ( 459/64 ). ش 
(ه) في تاريخ المغرب الكبير ( ؟/44): إنه يليان الغماري » ملك غمارة » وهو بربري. - 
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( يليان ) فأهدى له هدية حسنة ونزل على حكمه2. وأراد عقبة فتح 
الأندلس ء فقال له يليان : « أتترك كففار البربر خلفك وثرمي بنفسك' 
1 في بمحبوحة الملاك مع الفرنج ) وبقطع. الجر يالك ونين 301 5 !001 
' فال عقبة : ووأبن فار البربر ؟ » » فقال : «في بلاد السوس » وهم 
أهل نجدة وبأس » . فقال عقبة : دوما دينهم ؟ 2٠‏ فقال : « ليس هم 
دين ولا يعرفون أن الله حق » وإنما هم كالبهاتم » ؛ وكانوا على دين المجوسية 
يومثئل ؛ فتوجه عقبة » فتزل على مديئة ( وليل )'" بازاء جبسل 
زرْمُون )"" وهي يومئذ من أكبر مدن المغرب فيما بين النهرين العظيمين؛ 
ب 29 و (ورغة)'"'2 وهذه المدينة هي المسماة اليوم على لسان 
العامة + ( قصر فرعون ) »2 فافتتخها عقبة وغم وسبى"') 

وانتهى عقبة الى ( السوس الأدنى ) وهو مغرب طنجة » فقاتل جموع 
البربر الكثيرة وقتل منهم قتلا" ذريعاً » وبعث خيله في كل مكان هربوا 
اليه ؛ ثم ساز حهى وصل الى (السوس الأقصى )2 وقد اجتمغ له البربر في 
عالم لا يحصى » فلقيهم وقاتلهم وهزمهم . وسار عقبة حتى بلغ ( مالمبان )*"), 
ورأى البحر المحيط » فقال : ديا رب ! لولا هذا البحر لمضيت في 
البلاد مجاهداً في سبيلك »80 » ثم قال : «اللّهم اشهد. إني قد بلغت 
المجهود © ولولا هذا البحر لحضيت في البلاد أقائل من كفر بك حخبى 


سه وفي فتح العرب للمغرب ( ١47‏ ) : إنه قوطي من أسبائياكما يز كد مؤرخو الائدلس . 

ا (*/7:). 

(؟) وليل : نديئة بالمغرب قرب طنجة . انظر معجم البلدان ( 474/8 ) . 

(6) زرعون : جبل بقرب فاس . انظر التفاصيل في ممجم البلدات ( 4ر4+ه" ) . 

(4) سبو : بر بالمغرب قرب طنجة . انظر التغاصيل في معجم البلدان ( 58/٠‏ ) . 

(0) ورغة : نهر بالمغرب » ول أعثر على ذكره ني معجم البلدآن . 

. ) 77/١ ( الاستقصا‎ )١( 

(0) مالبان : بلد في أقصى بلاد المغرب ليس وراءه غير البحر المحيط . انظر معجم البلدان 
( لاحم ). 

(م) ابن الا ( م/؟:؛ -#؛). 


ل يعبد أحد من دونك )١2)‏ 


© . الشهيد : 
رجع عقبة إلى ( القيزوان) » فلما انتهى الى ثغر (إفريقية ) وهي 


سك 


( طبئنة" 0" أذن لمن معه من أصحابه أن يتفر قوأ ويقدموا (القيروان ) 
فوجاً فوجا ثقة منه بما نال العدو وأنه لم ببق أحد يْشاه 1" . 


ومال عقبة مخيل يسيرة يريد ( تتُهوّذة )'' » وكان معه حوالي ثلالماثة 
فارساً!*؟ ) فلما رآه الروم في قلّة طمعوا فيه فأغلقوا الحصن وشتموه 

وهو يدعوهم الى الاسلام فلم يقبلوا منه90؟ , ٠‏ 
الغدر » فلما أرسلإليه الروم أظهر ما كان يضمره وجمع أهله وبي عمه وقصد 


(1) رياض النفؤس ( 55/١‏ ) وانظر ما جاء عن ذلك مختصرا في العرب والاسلام ( 14). 
(؟) طبئة : بلدة في طرف إفريقية مما ع لي المغرب عل ضفة الزاب . انظر التفاصيل في معجم 
٠‏ البلدات (18/5). 

(©) ابن الاثير وي ا 01110 

(4) مبوذة : امم لقبيلة من البر بر ار ١‏ ار تروت هم » أنظر معجم البلدان 
(12/6 )دحي مدية في جنوب جبال أزواس وني المنوب الشرتي لمديئة طبئة وانبعد عنها بمسافة 
هوا" ميل . انظر تاريخ المغرب الكبير ( ؟/5: ) . 

(0) الخلاصة النقية ( ٠‏ ) والاستقصا ( 174/١‏ ) . 

(0) ابن الآثير ( 40/4 ) . 

()كسيلة بن لمزم الأوربي البر نمي : كان أ د اط قد انكمم وكان نضرانياً ب جيع المموع 

من البر بر والفزرنج وزحف نحو المسلمين فهزمه أبو المهاجر وأسرء فأسلم كسيلة على يدي أي المهاجر » 
وكانت. قيادة أوربة لكسيلة منذ سنة ( ١ه‏ ه). وقد حسن إسلام كسيلة فاستصفاء أبو المهاجر واتصلت 

نينهما صداقة موصولة الأسباب . وكسيلة هذا هو الذي قتل عقبة بن نافع سنة ثلاث وستين الطجرية» 
فصفا له الحو وخضع له المغرب من أقصاه الى أقصاه واحتل القيروان وطرد جميم العرب من بلاد 
المغزب » وخضع له الروم الذين كانوا في المغرب أيضاً » وكرن في المغرب دولة مغربية ظللت أكثر 
من نممس سنوات » وقد قتله زهير بن قيس البلوي سنة تسع وستين الحجرية . انظر ابن الآثير ( 4 / 
4 - 44) وتاريخ لغرب ( 84/1 ) والامتقصا ( )راد ارين قال اد ٠‏ وأوربة 

| طن من بعلون البر انس . 
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عقبة-» فقال أبو المهاجر : «عاجله قبل أن يقوى جمعه »ء. وكان أبو 
المهاجر موثقاً في الحديد مع عقبة » فزحف عقبة على ( كسيلة ) » فتنحى 
كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه ؛ فلما رأى أبو المهاجر ذلك تمّثل بقول 
أبي محجن الثنقفيى : 

كفى حزنآ أن ترتدي الخيل بالقنا 2 وأترك مشدوداً علي" وثاقيا 

إذا قمت عتاني الحديد وأغلقت مصارع من دوي تنصم المناديا 

فبلغ عقبة ذلك » فأطلقه وقال له : «إلحق بالمسلمين وقم بأمرهم » 
وأنا أغتم الشهادة » » فلم يفعل وقال : «وأنا أيضاً أريد الشهادة » . 
وكسر عقبة والمسلمون أجفان سيوفهم وتقدموا الى البربر وقاتلوهم , 
فقتل المسلمون جميعهه١'‏ ومعهم عقبة» وقتل معه زهاء ثلائماثة من كبار 
الصحابة والتابعين في أرض الزاب + (نجوذة)"" . 
الإلسان : 

استشهد عقبة سنة ثلاث وستين الحجرية (587م) في معركة | 
( تهبوذة ) » وكان مولده قبل الحجرة بسنة واحدة كما أسلفنا( ١507م‏ )» / 
وقبره يزار بالزاب”؟ » كما أن أجداث الصحابة الشهداء الذين استشهدوا ' 
معه بمكانهم من أرض الزاب يزارون هذا العهد » وقد جعل على قبورهم | 
اسئمة ثم جصّصت » واتخذ على المكان مسجد عرف بامم عقبة وهو قي | 
عداد المزارات١*‏ . 1 


كان صحابياً بالولادة» وكان إدارياً حازم : اختط” القيروان سنة' 


(1) ابن الاثير ( 45/4 ) . 

ٍْ . ) 74/١ ( الاستقصا‎ )0( 

(0) سير أعلام النبلاء ( ع/ووم ) والبداية ‏ والتهاية (+/07١؟‏ ) وابن الائبر ( 99/4 ) 
والإصابة ( ه/1ه ) . 

(4) الخلاصة النقية ( ٠‏ ) . 

. ) 728/١ ( الاستقصا‎ ()( 
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: ل ا با عقبة 12١‏ كما اختط 

المسجد الأعظم وكان يصلى فيه" » فكانت هذه المدينة منذ اخختطاطها 
إسلامية بحتة لا يسكنها غيرهم كما قال عقبة : «... ولست أرى نزول 
المسلمين بين أظهرهم (غير المسلمين ) رأياً» ولكن رأيت أن أبي ههنا 
مديثة يسكنها المسلمون!؟ 4غ كما أصبحت القيروان مقر لكر المملمين 4 . 


: فد كان عقبة على جانب عظيم من الورع والتقوى » وكان مجاب , 

الدعوة”*2 » ولا نعلم أنه شاراك في الفتنة الكبرى بين على بن أبي طالب 
وبين معاوية بن أي سفيان بلسائه أو بسيقه » بل كان حينذاك حامية في 
ِ ثغور المسلمين في منطقة ( برقة ) . كما لا نعرف أنه أثرى هن الفتح أو 
شغل نفسه بالغنائم والبناء » بل إنه كرس حياته كلها للجهاد » وكان يوصي 
ولده بقوله : دلا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 


من ثقة وإن لبسم العباء » ولا تكتبوا ما يشغلكم عن القرآن )230 , 


وكان له عقب »© وؤلده صر والشام والويفة "8 وكا داشجاعة 
وحزم وديانة*) . 


لقد كان مثالا حيا للسلف الصالح من العرب المسلمين خلقاً وورعاً 
وشجاعة وحزماً ». وقد نشر الإسلام في مناطق واسعة هن شمال إفريقية 
. وخاصة بين قبائل البربر ذات الشجاعة والرجولة والإقدام » الذين كانوا 


.) 1١15/9 ( الاستيعاب.‎ )١( 

(؟) دياض النفوس ( 07/١‏ ) . 

(") آثار البلاد ( 74١‏ ) . 

(4) أبو الفدا ( 1410/1 ) . 

(ه) الاستيعاب ( ٠١0707‏ ) وأسد الغابة ( م ) وسير أعلام النبلاء ( 45/9 ) . 
(3) الإصابة ( هلم - جى) , 

(؟) الإصابة ( 1//0م) . 

(م) سير أعلام التيلاء ( 849/6 ) . 


00# فتح المغرب (م) 


نصارى » وفشا الإسلام الى أن اتّصل ببلاد السودان وبالبحر المحيط . 2 : 


القائد : 

١‏ كان عقبة من أولئك الرجال الذين ابتلوا بإفراط المعجبين به قائداً إنساناً؛ 
وتفربط الناقدين له قائداً . 

أفرط المعجبون بقيادته ‏ وخاصة من المولفين القدامى ‏ فجعلوا منه . 
القائد. الأول والأخير ني فتح ( إفريقية ) » وأسبغوا على أعماله العسكرية طابع 
الخوارق والكرامات . 

وأفرط المعجبون به إنساناً » فجعلوا منه شخصية هى أقرب الى أولياء 
الله الصالحين منها الى الرجل المجاهد الصابر المحتسب الذي نذر نفسه لله 
ولعقيدته . 

وكان من تفريط الناقدين به قائداً » أمهم جعلوا منه قائداً فاشلا" : لا 
هدف له من حملته الكبرى ولاخطة له في إدارة الحرب » وحنى لم يعمل 
على نشر الإسلام حسب خطة مرسومة وغاية واضحة ''. 

فما هى حقيقة قيادة عقبة بعيداً عن الإفراط والتفريط واستناداً على 
الحقائق التاريخية العسكرية البحتة دون محيز ومحاباة ولا نيجنى ونحامل ؟؟ 

٠‏ كان عمرو بن العاص أول من اكتشف هزايا عقبة العسكرية » فولااه 
يموافقة عمر بن اللحطاب وني أيام خلافته قيادة جيش من جيوش المسلمين . 

ولست أشك أن توليته مثل هذا المنصب ل يكن لأنه كان قريب القرابة 
لعمروبن العاص» إذ أن عمراً كان له أقرباء كثير ون » فلماذا يوثر عقبة بالقيادة 
على غيره من ذوي قرباه ؟! وقد يتساهل من يؤثر أقرباءه على غيرهم من 

(1) جمل فتوح الاسلام لابن حزم - ملسق يجوامع السيرة ( 944) . 


(5) انظر فتح العرب للمقرب (+.-م.7)» وآمل أن يعيد المولف الفاضل النظر فيما 
كتبه عن غقبة في الطبعات الحديدة لهذا الكتاب القيم .. 
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الناس في إعطاتهم م المناصب الإدارية الي تون لهم الراحة والسلطة والمال » 
أنا أن يوترهي بالخاصب القيادية عل خيرهم + فأبر فيدر + 31 آنا مال 
هذه المناصب تقود أصحابها الى حتوفهم وتقود رجاهم الى المهالك » وتودي 
سمعه من ولاهم القيادة الى الحضيض !... فليس بالمتوقعم من مثل عمرو 
ابن العاص ‏ وهو من هو دهاء وبعد نظر ‏ أن يولي مناصب القيادة أحد 
أقربائه لأنه قريبه فقط دون أن يكون قديراً على قيادة الرجال ممارساً لإدارة 
.القتال . وإذا جاز أن يحري مثل ذلك في أيام غير أيام عمر بن الحطاب » 
فمن المستحيل أن يجري مثل ذلك في أيام عمر بن الحطاب 7" . 
لقد تولى عقبة منصب القيأدة بعد أن بذل جهوداً مشرفة في فتح مصر » 
وبعد أن لمس عمرو بن العاص بنفسه تلك الحهود ٠‏ لذلك لم يستطع أمراء 
مصر بعد خمرو أن يعزلوا عقبة عن منصبه القيادي وبقي قائداً حى سنة 
خمس وخمسين الهجرية في أيام مسلمة بن مخلد » ولم يكن عزله حينذاك 
لعجزه » وإتما كان لأسباب أخر ع ا وشيكا . 
ول يخيسب عقبة ظن” عمرو بن العاص به » فنجح في فتح ( زويلة ) وأمن 
الحدود الغربية لمصر وصار ما بين ( زويلة ) و( برقة ) سلما للمسلمين » 
وذلك سنة إحدى وعشرين الحجرية . كما أن عمرو بن العاص بعثه في ذلك 
العام الى ( النوبة ) » فكان أول من مهّد لفتح النوبة من المسلمين وأمّن الحدود 
وقد تسنم عقبة منصب قيادة حامية ( برقة) للحماية الحدود الغربية 
لصر » فحمى تلك الحدود ني أيام عمرو بن العاص في عهد عمر بن الخطاب 
وأوائل عهد عثمان بن عفان » فلما عزل عثمان جمرو بن العاص عن مصر 
وولا"ها عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة حمس وعشرين الهجرية أقر عقبة على 
منصبه وكان من أبرز قادته الذين عاونوه في فتح ( إفريقية ) أيام عثمان بنعفان. 
)١(‏ انظر الشروط التي كان يلاحظها عمر بن الخطاب ني تولية القادة فيكتاب : ( الفاروق القائد ) 
( 47 - 48 ) الطبعة الثانية . 
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وبقي عقبة في أيام علي بن ألي طالب على حامية ( برقة ) فلم يعزله 
عنها قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الذي تولى مصر سنة سبع وثلاثين 
المجرية لعلى بن أي طالب22 ء ولم يعزله عنها محمد بن أبي بكر الصديق 
الذي تولى مصر سنة سبع وثلاثين الهجرية لعلي بن أي طالب أيضاً "' . 

وأصبح عقبة على ( إفريقية ) منذ سنة إحدى وأربعين الهجريّة حين 
استعمله عمرو بن العاص في أيام. ولايته الثانية على مصرء وبقي عليها في 
أيام عبد الله بن عمرو بن العاص وني أيام عتبة بن أبي سفيان الذي تولى مصر 
سنة ثلاث وأربعين الحجرية "١‏ وني أيام عقبة بن عامر الحهي . 

وني أيام معاوية بن حديج السكوني الذي تولى مصر سنة سبع وأربعين 
الحجرية!4) أقر ابن حديج عقبة على قتال إفريقية » وهو الذي بعثه سنة خمسين 
المجرية لغزو إفريقية!* . 
3 وبعد عزل ابن حديج عن إفريقية بقية سنة خمسين الهجرية » أقر معاوية 
ابن الي سفيان عقبة عليها ووجهه لفتحها 9" . 

هكذا بقي عقبة قائداً في إفرد يقية طيلة أيام عمر بن الحطاب وعثمان بن 
اد وقل بن أ ماك وخر ١‏ من أيام معاوية بن أي سفيان » وعمل بإمرة 
عدد كبير من أمراء مصر طيلة عهود هلا الحلفاء الأربعة » اي مئذ.سنة 
إحدى وعشرين الهجرية الى سنة خمس وخمسين الهجرية » فلم يتزعه عن 
قيادته خليفة ولا أمير » وهذا دليل واضح على ما كان يتمتع به من كفاية 
وكياسة ومقدرة » لأنهم جميعاً كانوا بحاجة ماسة الى خبرته الطويلة المفيدة 
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.) ٠١ ( الولاة والقضاة‎ )١( 

(0) للولاة والقفأة (107؟) . 

(©).الولاة والقضاة (ه) . 

(؛) ابن الأثير ( ١١/*‏ ) والبيان المغرب ( 407/١‏ ) . 
(ه) البلاذري ( 5919 ) . 

(5) البيان المغرب (15/56 ) . 


ملدلا 


في شؤون إفريقية » ولأنه كان جندياً فحسب متفرغاً للجهاد بعيداً عن التّارات 
السياسية . 

ا 0 وكان سيفه دائماً 
للعرب المسلمين ... لا عليهم .. 

و - فها هي حصي أعاله في له القت من ويه منصب اباد في 
إفريقية ؟ . 

فتح ( زويلة )» ومهد لفتح والوية ) 9 الحدود الغربية والخنوبية 
لمصر قاعدة الفتح الإسلامي الرئيسة في إفريقية ». وعاون ابن أني سرح وابن 
حديج في فتح إفريقية » وحمى ( برقة ) القاعدة الأمامية للفتح في إفريقية 
من الروم ومن البربر حتى في أيام الفتنة الكبرى والحروب الداخخلية بين 
علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان » وغزا البحر مرتين » وافتتج 
( غدامس ) وكوراً من كور السودان » واستعاد ( ودّان ) » وفتح ( فرّان) 
حتى أتى على آخرها » وفتح بلاد (كاوار.) حتى أتى على آخرها أيضاً . 
وفتح قصر (خاور ) مطبقاً مبدأ ( المباغتة ) على أحسن وجه . 1 

لقد كان عقبة في هذه الفرة من قيادته أول من فتح (زويلة )» وأول 
من مهد لفتح (النوبة )) وأول من أدخل العرب فاتحين الى (فزان) ء 
وأول من نشر الإسلام في ربوع ليبيا » وأول من تغلغل فانحاً في الصحراء 
الليبية . 

وأخيراً توّج أعماله ببناء ( القيروان ) القاعدة الأمينة المتقدامة للمسلمين . 
حتى إذا أنجز بناءها سنة :حمس وخمسين المجرية » واستعد” لاستئناف 
الفنتح مستنداً على تلك القاعدة الأمينة » جرت الرياح بما لا تشتهي السفن » 
إذ عزل عقبة عن (إفريقية ) في الوقت الذي تبيئأت له كل الأسبساب 
والإستعدادات لفتح المغرب الأوسط والأقصى ٠»‏ فلم يدرك مناه ولم ينفذ 
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تلك هي مجمل حصيلة أعماله ني ميادين الحرب والدعوة في فترة ولايته 
الأولى » فهل هناك من يستطيع غمزه بالتقصير أو اتمامه بأنه تولى القيادة 
الأنه من أقرباء عمرو بن العاص فحسب ؟؟ 

واذا لم تكن هذه المفاخر ‏ بل بعضهاء كافية لتقدير قيادة عقبة » 
فماذا بإمكان أي قائد أن يفعل ليستحوذ على التقدير والإعجاب ؟؟ 

لقد كانت نتائج أعمال عقبة في هذه الفتّرة مدعاة للفخر والإعتزاز , 
وهي من الناحية العسكرية الفنية تستحق كل التقدير والإكبار . 

4 فلماذا عّزل عن ( إفريقية ) بعد كل هذه اللحهود وهذا اللحهاد ؟ 

داس حس كدان اقعزيا امقدل ساوية ىدان ميات جنلم 
بن مُخلّد الأنصاري على مصر وإفريقية » فعزل مسلمة عقبة عن إفريقية 
واستعمل مولى له يقال له : أبو المهاجر دينار . 

ولم يعزل معاوية أو مسلمة عقبة عن إفريقية بقية لريبة أو تقصير » ولكن 
. معاوية أراد أن كا سلية الللى كان امن ترز أعرائة. عل إعلامه له 
فولا”ه مصر مكافأة له ووفاء بحقه عليه . 

فقد كان مسلمة عثمانناً في أيام عثماك » وم بز عزع أبداً عن إخلاصه 1 
لعثمان » حبى بعد قتله : فقد أرسل مسلمة هو وصحبه في أيام عثمان من 
بره بشغب محمذ بن أي بحدفة عليه!١)‏ ع وكان مع الخار جين على أمير 
مصر لعلي بن أي طالب قيس بن سعد نر ن غبادة!؟"؟ ومحمد بن أبي بكر من بعده 7 , 
وقد شهد مع معاوية معركة ع1 2 وكان من أكبر أعوان عمرو بن 
العاص في استعادة مصر من أميرها محمد بن أني بكر وكان من شهد قتله؟), 

.)1١٠( الولاة والقضاة‎ )١( 

(؟) الولاة والقضاة ( 5١‏ ) . 


(؟) الولاة والقضاة ( /ا1؟ ) وانظر العير ( 41/1 ). 
(4).أسد الغابة ( 858/4 ) 
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وكان من الذين وطّدوا أركان الدولة الأموية في مصرء فلم يكن لمعاوية 
مناص من تولية مسلمة بعد أن ولى من قبله أمثاله من أعوانه المقربين اليه 
والمخلصين له كعمرو بن العاص ومعاوية بن حديج . 

أما مسلمة فقد ولى” أبا المهاجر دينار مولاه على ( إفريقية ) » لأنه كان 
من رجاله المقربين اليه الذين صمدوا الى جانبه في أيام الشدة » والذين كانوا 
من أكبر أعوانه في السلم والحرب » ومن الطبيعي أن يعتمد كل أمير جديد 
على أقرب أعوانه في تسيير دفّة الحكم ني البلاد الي يتولا”ها. قيل لمسلمة : 
ولو أقررت عقبة فإن له جزالة وفضلا”!» » فقال مسلمة: « إن أبا المهاجر 
صبر عليئا في غير ولاية ولا كبير نيل » فنحن نحب أن نكافئه )(20, 


لذلك لم يستطع معاوية ولا يزيد من بعده أن يعيد عقبة الى ( إفريقية ) 
علىالرغم من خخبرته الطويلة فيها ومعرفته الدقيقة لمسالكها. ومداخلها ومخارجها 
وسكانها قبل أن' يتوفى مسامة سنة اثنتين وستين الهجرية. 

لقد كان عزلعقبة عنإفريقية ليس كرها له بل مبّة بمسلمة وأبي المهاجر 
ومكافأة .هما :غل. خدعاتهما وإخلاصهنا الحا كيين حينذاك ٠‏ 

ه- بعد موت مسلمة بن مسخَلّد » اضطر يزيد بن معاوية على إعادة 
عقبة الى ( إفريقية ) فاستعمله عليها سنة اثنتين وستين الحجرية" » وقال 
يزيد : «أدركوها قبل أن يخربها !24 » ويريد بذلك : أدركوا ( إفريقية ) 
قبل أن يخْربها أبو المهاجر . وعلى الرغم من أن أبا المهاجر أيلى بلاء حسناً 
في أعماله » بل قام بأعمال مجيدة هناك كما سيرد تفصيله عند الحديث عنه » 


ولكن ليس كل قائد يستطيع أن يملا الفراغ الذي ,هلاه عقبة . 


)1١(‏ فتوح مصر والمغرب (55؟1). 

. )7١/1١( وشذرات الذهب‎ ) 55/١ ( والإصابة ( 18/5 ) والعبر‎ ) :٠ ( الولاة والقضاة‎ )١( 
. )1ى١ ابن الآثير ( ع/4م1-‎ )0( 
: . )؟17/١‎ ( رياض النفوس‎ )4( 

. : 

>16 


وأكاد أتبييّن بوضوح » أن الحاجة الملحّة الى عقبة هي الي جعلت 
يزيد يوليه (إفريقية ) » وإلا" فلا نعرف أن عقبة شغل نفسه في التيارات 
السياسية التي سادت في أواخر أيام عثمان وني ا الفتئة الكبرى وني عهد 
معاوية » فليس له ذكر في الفئن الداخلية ولا في الحروب الى دارت رحاها 
بين المسلمين ولا في محاولة معاوية أذ البيعة لابنه يزيد .. ْ 

لقد كان عقبة جندياً فقط ٠‏ لا تستهويه السياسة من قريب ولا بعيد : 

فما هي حصيلة أعماله في عهد ولايته الثانية على ( إفريقية ) الي امتدات 
سنة واحدة وبضعة شهور ؟؟ 

بدون مبالغة ولا تحير » فإنه في خلال هذه الفيرة القصيرة ٠»‏ قد حقق 
أعمالا” عسكرية باهرة بلغت حد الروعة والإعجاز . 

لقد انطلق بكل اندفاع وحماسة لتحقيق آماله وأمانيه في فتح إفريقية 
من ( القيروان ) حتى المحيط الأطلسي » وأنجز ذلك في وقت قد لا يصدقه 
العقل عند دراسته من الناحية العسكرية البحتةء ولكن” هذا هو الذي حدث 
فعلا” استناداً الى النصوص التاريخية الموثوق بها !! 

لم يكد يصل الى ( القيروان ) إلا وترك الذراري والأثقال فيها » وترك 
قوة مناسبة من رجاله لحمايتها » ثم اندفع متغلغلا” ني مجاهل المغرب متنقلاة” 
من نصر الى نصر ناشراً الإسلام داعياً الى الله » حهى وصل الى بلاد (أسفى)١١)‏ 
على المحيط الأطلسي وأدخل قواكم فر سه ُ البحر. المحيط » ووقف 
ساعة م قال لأصحابه : «إرفعوا أيديكم » » ففعلوا» فال : « اللّهم 
إني لم أخرج بطر ولا أشراً » وإنك لتعلم أنما نطلب السبب الذي طلبه عبدك 
ذو القرنين وهو أن تعبد ولا ينشرك بك شيء. اللهم إنا معاندون لدين 
١‏ الكفر » ومدافعون عن دين الإسلام » » فكن لنا ولا تكن علينا يا ذا االحلال 


. ) 5/1 ( أسفى : بلدة على شاطىء البحر المحيط بأقصى المغرب . انظر معجم البلدان‎ )١( 


را 


ا 4 ثم انصرف راحم ثم 

وقد أذ عليه بعض الموؤرخين الأجانب وبعض المورخين العرب بعض 
المآخحذ حول أعمالة. العسكرية في هذه الصفحة من صفحات معاركه؛ ولعلً 
أهم” تلك المآخذ هي : عدم تأمين خطوط مواصلاته الطويلة الي قارب 
طونخا ألفي كيلو مر من القيروان الى ساحل المحيط » وأنه ترك بعض 
المدن المعادية دون أن يفتحها ودون أن يؤمن ظهره وخط رجعته تاركا 
أعداءه متحصنين وراء ظهره » وأنه لم يكن له هدف واضح ولا خطة 
معينة!") , 

وأفترض هنا أن دافع هذا التقد هو عدم التخصص في النواحي العسكرية » 
وبتعبير آحر: أن هؤلاء المولفين لم يكونوا عسكريين من ذوي الإختصاص 
وقد يفترض غيرري دوافع أخرى لذا النقد. 

إن تأمين خطوط المواصلات الطويلة في تلك الأزمان » كان بوضع 
حاميات ني المراكز المهمة كالمدن والقرى والمراحل ونحلا'ت عبور الأنهار » 
وهذا ما فعله عقبة » وإذا كان م حامية في ( القيروان ) وهي مدينة 
إسلامية » فهل يغفل عن وضعها ني المراكز المهمة الأخرى ؟؟!! 

وإذا أغفل التاريخ : ذكر تدابير عقبة في نتخصيص تلك الحاميات والمسالج 
الي مهدف رط الح فهل معبى ذلك أنه لم يعمل على 
وضع. تلك الخحاميات والمسالح الضر ورية لتأمين خطوط مواصلاته ؟! 

إن خطوط المواصلات » وهي ابي تربط القاعدة الرئيسة أو المتقدمة 
بالحبهة » هي الشرايين الي إذا لم تومن بكل دقة لتتدفّق عليها وبواسطتها 
الإمدادات والقضايا الادارية » كان مصير القائد وقواته الفناء الأكيد » فهل 
هناك قائد واحد في الدنيا كلها يغفل عن حماية خطوط مواصلاته ليلاتي 


(1) الاستقصا ( )04/١‏ . 
القت العرب المغرب ( ٠4-٠١1‏ 4 زالكرنات التريية قارو 1 


1١1١ 


هو ورجاله الموث والفناء ؟؟ 1 

إن" تأمين خخطوط المواصلات أمر بدهي لا يغفل عنه أي قائد » فكيف 
يغفل عنه قائد مثل عقّبة ؟ 

أما أن عقبة ترك بعض المدن دون أن يفتحها » فقد حدث فعلا” » ولكن 
لا غبار على تصرفه هذا من الناحية العسكرية . 

إن المبادىء العسكرية في حصار المدن تقول : «إذا لم تكن المدينة هدفاً 
سوقياً ( ستراتيجياً ) » وخشى القائد مغبة تعطيل قواته لحصارها » فبإمكانه 
تخصيص قوة مناسبة لمراقبتها ومنع العدو فيها من قطع خط المواصلات » 
والانصراف بعد ذلك الى أهدافه الأخرى ؛ لأآن بقاء قواته الضاربة مدة . 
طويلة لمحاصرتها سيضيع الوقت على القائد سدى وسيحرمه من تحقيق أهدافه . 
الأخرى » . 

ولست أشك أن عقبة طبّق هذا المبدأ في تغلغله عمقاً في ( إفريقية ) » 
فقد كانت المدن الي أجل فتحها أهدافاً غير سوقية » كما أن القوات المعادية 
الي تدافع عنها لا قيمة لها من الناحية العسكرية » وكان قزاره في ترك 
حصارها وإبقاء قوة مناسبة لمراقبتها ولحماية خطوط مواصلاته قراراً صائباً 
جداً , 

أما الإدعاء بأن عقبة لم يكن له هدف واضح ولا خطة معينة للفتح . 
فهذا ادعاء متهافت » إذ كان هدفه هو هدف الفتح الإسلامي ني كل مكان . 
وهو : نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله » وهذا ما صرح به عقبة وما كان 

ناه . أما خططه العسكرية فهى الى أمّنت له الانتصارات المتوالية بأقصر 
وقت وبأقل جهود وبقوة مناسبة » وإلا فكيف استطاع الانتصار على أعذائه 
في معارك متسلسلة وني عقر ديارهم ؟! 

5 سلك عقبة في ذهابه من (القيروان ) الى المحيط طريق الأطلس 
التلي » أما رجوعه فعلى شمال الأطلين العتدراواي .+ لأنه: اتر مه لوق لل 


يشان 


( القيروان ) » وقد نجا بتغيير طريقه من الفخاخ الي بنيت له0"'. ذلك لأن 
ابن الكاهنة البر بري خرج في أثر عقبة بعد مغادرته (القيروان) » فكان 
كلما رحل من منهل '" دفنه ابن الكاهنة > فلم يزل كذلك حتى انتهى عقبة 
الى ( السوس ) ولا يشعر عقبة. بما صنع البربري”" . 
وأرى أن من جملة الأسباب الى حدت بعقبة على تبديل طريق عودته » 
هو أنه شعر بما فعله ابن الكاهنة من تغوير لمياه » إذ أن المياه ضرورية للقوات 
لحيواناتها » فلا يمكن أن يغفل مثل عقبة عن استخصال المعلومات اللازمة 
عنها . 
كما أنه بدال طريق عودته » لآن قوات الروم والبربر ذات شأن وقوة 
على جانبي طريق الذهاب القريبة من البحر والمدن » وهي أقل شأناً وقوة 
في طريق العودة الصحراوي ٠»‏ لذلك فالمقاومات المحتملة للمسلمين السائرين 
على هذه الطريق تأتي من سكانه البربر بالدرجة الأولى ومن حلفائهم الروم 
بالدرجة الثانية بعكس المقاومات المحتملة على الطريق القريبة من الساحل 
الأهلة بالسكان والمدن . 
كما قدار أن الصحراء هي ميدان قتال العرب وليس ميدان قتال الروم » 
لذلك كان قرار عقبة عن تبديل طريق عودته قراراً صائباً حقاً . 
ولكن محذور طريق العودة هو قّلة مياهه » وهذا العامل هو الذي حدا 
بعقبة إلى أن يبعث بقواته إرسالا” حى بقي أخيرا ومعه قورات قليلة تبلغ الثلائماثة 
فارساً أو تزيد على هذا العدد الضئيل قليلاة . 
هذا هو الحواب للمتسائلين عن : «كيف أرسل عقبة قواته أمامه بقدمات 
متعاقبة وبقي مع قوات قليلة ؟ ». 
)١(‏ تاريخ المغرب الكبير ( 40/١‏ ) . 


. المنهل : مكان شرب الماء . وابن الكاهنة هو كسيلة‎ )١( 
.)958( فتوح مصر والمئرب‎ )0( 


00# 


إن قدّلة المياه في طريق عودته هي الي اضطرته على إرسال قواته بقدمات 
متعاقبة » لأن قلّة المياه نجعل التركة على هذه الطريق بقوات جسيمة أمرا 


وإذا كان القائد الذي يعرف مسؤولياته ويقدارها حق” قدرها يكون دائماً 
في (المقدمة ) أثناء التقد”م وني المحجوم » فهو دائماً يكون في (الموخرة) 
أثناء. الإنسحاب والعودة » وهذا ما فعله عقبة فعلا » إذ بتي مع (الساقة ) 
في عودته من المحيط الى (القيروان)» وأشرف على حماية قواته حى 
وصلت الى مثابتها سالمة وسقط هو وساقته شهداء من أجل القسم الأ كبر 
من قوات المسلمين . 

ألم يكن بإمكان عقبة أن يتقّدم قواته فيصل مع المقدمة الى مدينة (القير وان)؟ 
ألم يكن بإمكانه أن يرافق القسم الأكبر من قواته ويترك قيادة الساقة لبعض 
من يعتمد عليهم من قادته فيكون هو بعيداً عن الأخطار ؟ 
ظ لقد كان بإمكانه أن يفعل ذلك غير ملوم » ولكن” حرصه على أرواح 
قواته وسلامتها » ولككن تقاليده العسكرية العريقة» واكن” تطبيقه أسلوب 
القتال الذي ينص على : أن يكون قائد القوم أقرب ما يكون الى الخطر 
ليعطي بمثاله الشخصي لرجاله أروع الأمثال ... كل ذلك أبى عليه إلا أن 

بقى علينا أن نجيب عن أسباب إساءة أي المهاجر دينار عزل عقبة ؟ 
وهل كان ذلك مجرد اجتهاد منه أم كان مدفوعاً من غيره ؟ 

الظاهر أن الشعبية الي كان يتمتع بها عقبة في إفريقية بين العرب والبربر 
المسلمين كانت طاغية » لذلك قدار أبو المهاجر أنه لن يستطيع السيطرة على 
ولايته بسهولة ويسر ما لم محجز حرية عقبة ولو الى فبرة وقتية » والظاهر 
ايضاً أنه لم يكن ليقدم على مثل هذا العمل ما لم يأخذ موافقة مسلمة بن مملد 
سلفاً . 


ل 


والدليل أن أبا المهاجر كان يخشى عقبة » أن معاوية لما أمر بإطلاق سراح 
عقبة » أرسله برسل من قبله حتى أخرجوه من ( قابس 2١)‏ وهو حنق 
على لي المهاجر *''ء فدعا عقبة على أي المهاجر ء فبلغ ذلك أبا المهاجر » 
فلم يزل خائفاً منذ بلغته دعوته*" ء مما يدل على أن أبا المهاجر كان يقدار 
عقبة كل" التقدير » وأنه كان لعقبة مكانة مرموقة في نفس أي المهاجر . 

وحين قدم عقبة مصر ركب اليه مسلمة بن مخلدء وأقسم له بالله لقد 
خالفه ما صنع أبو المهاجر » وأنه قد أوصى أبا المهاجر به خاصة”؟' » وهذا 
الإدعاء لا يبرىء ساحة مسلمة من إقدام أبي المهاجر على حجز حرية عقبة 
بعلمه » إذ لم يكن بإمكان مسلمة إلا أن يعتذر إلى عقبة بمثل هذا الإدعاء 
خاصة بعد استنكار معاوية لاعتقال عقبة وبعد أن أمر باطلاق سراحه ».وبغد 
أن علم بأن عقبة في طريقه الى الشام لعرض ظلامته على معاوية بن أبي سفيان . 

ولكني اتبيئن من إقدام مسلمة على الموافقة على اعتقال عقبة وإقدام 
أني المهاجر على اعتقاله » رغبتهما في إيثار المصلحة العامة على المصلحة 
الشخصية لعقبة » إذ قدآرا أن عقبة لن يسكت بسهولة على عزله » فاذا 
سكت هو فلن يسكت أنصاره وأقرباوه من العرب ومن قريش بالذات . 

ولكن» هل كان عقبة من الذين يشغبون على أمراتهم خضوعاً لمصالحهم 
الشخصية ؟ أكاد أجزم بأنه ليس من أولئك النفر من الناس » فقد كان 
.عقبة مومناً حقاً » ومثله يدوس بقدميه كل“ مصلحة شخصية له » ولكنه 
حنق على اعتقاله أشد” الحنق» واستنكر عزله لأن ذلك حال بينه وبين تنفيذ 
خططه التوسعنية في الفتح . 

)١(‏ قابس : مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية على ساحل البحر . انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( ١/9‏ ) وتقوم البلدان ( ؟8-1+5:١).‏ 

(؟) رياض النفوس ( 5١1/١‏ ) . 


(؟) فتوح مصر والمغرب 5857 ) . 
(4) فتوح مصر والمغرب (5؟5؟1). 


وما يقال عن اعتقال عقبة » يقال عن اعتقال أي المهااجر الذي اعتقله 
عقبة في ولايته الثانية » فقد أحسن أبو المهاجر ني عمله واستمال قلوب كثير 
من أتباعه ». خاصة من البربر وعلى رأسهم أميرهم (كسيلة 20١)‏ الذي كان 
صديقاً حميماً لأني المهاجر » فقد صالح أبو المهاجر بربر إفريقية وفيهم 
(كسيلة ) وأحسن اليه » وكان (كسيلة ) قد أسلم وحسن إسلامه وصحب 
أبا المهاجر”"؛ . 


4 وأخيراً » كلل عقبة حياته الحافلة بالحهاد المليئة بالنشاط والحركة 
الخدمة الإسلام ونشره 250000 2 فسقط شهيداً مع أصحابه الأبطال . 

فهل كانت خاتمته المفجعة والمشرفة في آن واحد نتيجة لإهماله وعدم 
تقديره عواقب الأمور » أم أن هذه الحاتمة لم تكن متوقعة في تقدير موقفه 
العسكري ؟ 

الذي يتتبع الحوادث منذ بداية الفتح في إفريقية على يد عقبة وجمرو بن 
العاص وعبد الله بن سعد بن ابي سرح ومعاوية بن حديج وغيرهم من القادة 
الفاتحين الى إمارة عقبة الثانية » لا يجحد أثراً ملحوظا للبربر في الدفاع عن 
إفريقية» وكل" ما لاقاه العرب المسلمون من مقاومة كانت من الروم ؛ ولا 
يخلو الآمر أن يكون مع الروم جماعة من الأفارقة والبربر يدون مهمة 
الحند » أو المحافظة 0 الأمن ني الحصون والمدن » ولكن لا توجد تلك 
التجمعات الكبيرة والجموع المحتشدة من البربر لرد” العرب المسلمين ولمقاومة 
فتحهم مثل ما حدث في أيام عقبة في إمارته الثانية . وكانتكل” مقاومات 
الروم مقتصرة على المدن الساحلية وعلى محاور الطرق الساحلية . كان العرب 
المسلمون يسلكون أيا م الفتح الطرق الي ثمر في قلب بلاد البربر وفي ولا 
منازلهم » فكانوا بمرون يبرقة وهي موطن ( لّواته ) ومنها يمرون ؛ ( سرت ) 


.)191/١( دياض النفوس‎ )١( 
. ) 45/4 ( ابن الآثير‎ )0( 


وما اندها الى ار ابلس :4 وه مواطن: (اقوارة ) ++ وينم ل نوين 
طريقهم إلى إفريقية جبل ( نفؤسة 2٠١)‏ وهو موطن من مواطن قبائل 
البربر القوية ؛ ومع ذلك لم يذكر المؤرخون لتلك القبائل البربرية أي نشاط 
عدائي لقاومة الفتح الإسلامي قبل إمارة عقبة الثانية'"" . 

لعل“ من أسباب عدم مقاومة البربر للفتح الإسلامي قبل إمارة عقبة الثانية » 

أو على الأصح ‏ قبل عودة عقبة من المحيط الى ( القيروان ) » إذ أنه في 
أيام تقدمه من القيروان الى المحيط سار لا يدافعه أحد"" ء أن البربر كانوا 
ينظرون الى الروم نظرة المستعمر الغاشم » فانتهزوا فرصة الفتح الإسلامي 
فخدوا بينهم وبين الروم انتقامً من الروم » كما أن البربر نظروا الى الفاتحين 
الحدد نظرة المخرز لم من ربقة الإستعمار الذي طال د واستغلاله 
أواردهم . كما أن الفاتحين بذلوا جهدهم لنشر الإسلام في صفوف البربر» 
فعاون البر بر المسلمون إخواء ج لغرب الماين: في القتي , 
ولككن عقية أخطأ في معاملة روساء البرير؛ فلما ولى عقية عترفه أبو 

المهاجر محل" كسيلة وأمره بحفظه فلم يقبل واستخف بكسيلة . وأتى عقبة 
بغم فأمر كسيلة. بذبحها وسلخها من السلا"خين » فقال كسيلة : « هولاء 
فتياني وغلماني يكفوني الموونة ) © فشتمه وأمره سلخها » ففعل ... 
| فقبّح أبو المهاجر هذا عند عقبة » فلم يرجع ! فقال له : ١‏ أوثق الرجل 
فإني أحاف عليك منه » » فتهاون به عقبة » فأضمر كسيلة الغدر ؛ فلما 
رأى الفرصة سائحة له جمع أهله وبني عمه وقصد عقبةه؛'. وقيل : إن 
كسيلة إئما أتى ناصراً لأبي المهاجر . لأنه كان صديقه » فقتل أبو المهاجر 
في التحام القتال ولم يعلم به*؟. 

)١(‏ نفوسة : جبال في المغرب بعد إفزيقية عالية ل 

() تاريخ الفتح المربي في ليبيا (174) . 

(©) رياض النفوس ( 79/١‏ ) . 


(؛) ابن الآأثير ( 48/4) . 
(5) رياض النفوس ( 50/١‏ ) . 
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لقد أدرك أبو المهاجر خطأ عقبة في اضطهاده كسيلة » فنصح عقبة أن 
ْ يتأّف كسيلة ولا يستهين به» فقال لعقبة ' : «أصلح الله الأمير ! ما هذا 


الذي صنعت ؟! كان رسول لله صل الله عليه وسلم يستألف جبابرة العربه . 


كالأقرع بن حابس التميعي وعصبيئة بن حصن » وأنت نجي الى رجل هو 
خبار قرمه في دار عزرّه» قريب عهد بالكفر » فتفسد قلبه ! توائق من 


الرجل ؛ فإني أشحاف فتككه ! » 2 فتهاون عقبة » فلما انصرف كسيلة لكث ' 


البربر ما كانوا عليه ١١‏ , 
لفد كان عقبة من أولنك القادة الذين يقسون على روساء أعدامهم 


0 ليكونوا عبرة الأمثاهم فلا يقدمون على محاربة المسلمين »ع وقد كان ار 


0 الوثيد يطبق هذا المبدأ ني حربه الفرس والروم » فنجح خالد وفشل 
» لآن الفرس والروم لم يكونوا. قبائل تعتد” بالكرامة الشخصية وتومن 


3 الثأر-» ونجل” روساءها وتدين لهم بالظاعة » و تعتبر كل” اعتداء عليهم . 


اعتداء على قبائلهم كما كان البربر » وكما كان العرب أنفسهم ٠‏ فهم 
يعتيرون كل" ذلك من جملة تقاليدهم العريقة الي لا يحيدون عنها قيد أتملة 
ويرون أن التغاضي عن الأخذ بتلك التقاليد عاراً دونه كل" عار . 


فكيف يُسلم البربر عظيماً من عظمائهم ورئيساً من رؤساهم وهو ا 


كسيلة الى المذلة والهوان ؟ 


لقد استثار عقبة عاملة كسيلة معاملة فيها كثير من التحدي وكثير من | 
الاستهانة به ذوي قرباه وأهله وقبيلته » فعمل هؤلاء على جمع الحشوو ! 
الضخمة من البربر حى بلغ جمعهم خمسين ألفاً من المقاتلين 99 » فما ' 
كان أحرئ بعقبة أن يتألّف كسيلة وأمثاله لتكون سيوفهم له كما كانت , 


. ) ؟5/١( رياض النفوس‎ )١( 
. ) 71/١ ( (؟) رياض النفوس‎ 
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لقد كان عقبة قائداً لامعا يليق للمعامع » أما للسياسة فلا ... 


9. لقد عمل عقبة على نشر الإسلام في ربوع إفريقية عملا" دائباً » 
بل كان أول الفانحين من العرب المسلمين الذين. بدأوا بنشر رايات الإسلام 
في ليبيا ؛ وكان أول من تغلغل في مجاهل الصحراء الليبية وأول من تغلغل 
في مناطق إفريقية جديدة مثل (فزان) والمغرب الأوسط والأقصى » 
ولو لم يعمل عقبة وغيره من الفانحين على لشر الاسلام بين البربر لككان 
مصير العرب المسلمين لي إفريقية بعد نكسة عقبة في معركة ( بوذة ) مهدداً 
بالفناء ؛ فقد أسر محمد بن أوس في لفر يسير من أصحاب عقبة الذين شهدوا 
معه ثلك المعركة واستشهد فيها عقبة ؛ فخلّصهم صاحب (تفصة ) وبعث 
بهم الى (القيروان ٠)‏ لآنه كان مسلماً . بل إن كسيلة نفسه حين دخل 
القيروان وكان بها أصحاب الأنفال والذراري من المسلمين » فطلبوأ الأمان 
منه فآمنهم'"2 » مما يدل على خشيته من الذبن بقوا على الإسلام من رجال 
قبيلته ورجال القبائل البربرية الأخرى . 


لقد جمع كسيلة جميع أهل المغرب » وزحف الى (القيروان)ء 
فانقلبت إفريقية نارا 9" مما يدل على أن ثورة عظيمة شملت البلاد بأسرها 
بعد الصراف: السلمين: ومقوط. (القيروان) في. يد +وكسيلةع + فكيت 
نعدّل هذه الثورة إلا" بأنه كان في إفريقية حينذاك نفر عظم لم يرضهم سقوط 
( القيروان ) في يد (كسيلة ) » فأثارهم ذلك وثارت المنازعات بينهم وبين 
أنصاره ؟ ومن يكون هؤلاء الذين ثاروا تلك الثورة إلا بربراً مسلمين أو 
أنصاراً للمسلمين ؟ ذلك أن كل جند العرب قد عادوا الى ( برقة) مع 
زهير بن قيس البلوي » فكان أولى بإفريقية أن يبدأ حالما بعد انصراف 


() ابن الآثير ( ©/0؛ ) . 
(0) ابن الاثير ( 49/4 ) . 
(؟) رياض النفوس ( 58/١‏ ) . 


ل نتم المغرب (4) 


المسلمين منها وخلاصها للبربر والروم ٠ ١‏ 
2 لقد أشعل الفاتحون وعلى رأسهم عقبة جذوة الإيمان بين سكتّان ( إفريقية ) » 
وهيهات أن تخبو حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

ومن الانصاف ألا" نلقي الوم كله على عقبة في استثارة البربر في شخص 
ئيس من روسائهم (كسيلة ) تلك الاستئارة الي أدات الى نكسة الفتح 
الاسلامي إلى فرة امتدت الى سنة تسع وستين المجرية '"؟» ذلك لأنه منذ 
حركته من (القيروان ) الى المحيط . وعودته من المحيط الى ( القيروان ) 
لم تصله أية إمدادات عسكرية من يزيد بن معاوية ومن خلفائه من بعده ؛ 
فاضطر الى الإصطلاء بناره معتمداً غلى ما لديه من رجال ؛ والحرب في 
طبيعتها تحتاج الى الإمدادات المستمرة بالرجال وبالقضايا الادارية » خاصة 
إذا طالت خطوط المواصلات كما هو الخال في حرب عقبة عقبة » تلك الخطوط 
أي أمتد'ث الي ار ان ألفي كيلوفار ؛ وثلك الوب في امقظا فيها 
كثير من الشهذاء والحرحى والمرضى .. الخ 

وكانت الدولة الأموية في تلك الأيام تعاني كثيراً من الفكن الداخلية: في 
العراق وخخراسان والحجاز واليمن » وكان عليها أن تعالج بما لديها من قوات 
تلك الفئّن. لذلك لم تستطع أن تمد الحبهة الإفريقية بما تحتاجه من جيوش» 
حى تولى عبب الملك بن مروان » فذكر عنده من بالقيروان من المسلمين » 
. فأنفذ اللحيوش إلى إفريقية لاستنقاذهم وذلك سنة تسع وستين ل 

ولكن » هل كان تغلغل عقبة بالفتح عمق من القيروان الى المحيط شر 
كيل ؟؟ 


لا شك أن ذلك التغلغل العميق في إفريقية لم يكن شرأ كله على العرب 





(1) قتح العرب المغرب ٠07(‏ ) . 
(؟) ابن الآثير ( 17/4 ) . 
(5) ابن الاثبير ( 45/4 ): وسيرد تفصيل ذلك في تر جمة زهير بن قيس البلوي في هذا الكتاب. 
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الى عنا تباهر إلى أذهان غير العسكريين لأول وهلة ». بل كان فيه 


خير كثير على الفتح الإفريقي ؛ وقد عاد بالنفع عليهم وغلى الفتح في المدى 
البعيد '» ونتائج الحرب ليست كلها آنية » بل منها ما يظهر نفعه في الخال أو 
في المستقبل القريب أو البعيد ... 


لقدذ حصل الرواد الأولون للفتح الذين جابوا أقطار إفريقية وأمصارها ‏ 


ومجاهلها من (القيروان ) إلى المحيط على معلومات مفيدة لا نثسسن عن . 


طبيعة. الأرض : مداخلها ومخارجها » ومسالكها ونخواص أرضها ومنابعها , 


ومواطلن اخيرات فيها ومواطن اللحدب في أنحاما . 


وحصلوا على معلومات قيمة لا.:5 من أيضاً عن طبيعة سكانمها : أجناسهم [ 


ومزاياهم وقونهم وأساليب قتاطهم. وأساليب معيشتهم ومواطن القوة والضعيف 


يع وعن مك باج وميه كين مكل كدب وال في مني 1 


هي الطراق “التاجعة "تحر بهم «- 
وحصلوا على معلومات عن تسليحهم وتجهيز هم 2 ومو 7 
الإدازية وغدد حصونهم وقوتما وكيف يمكن التغال 
هذه المعلومات عن طبيعة الآأرض. الي 2 1 4 37 
وعن تسليحه وتنظيمه ونجهيزه وموارده » ضرورية جداً من الناحية العند َ 
وهي الي تيسر لكل قائد الفرص الكاملة للانتصار » وبدونها يسير القائد 
أعمى في الظلام » وما أسهل اندحار الأعمى الذي يسير في الظلام . 
وهذه المعلومات تحصّل تارة من الأدلاء وتارة من العيون والأرصاد » 
وتارة عفارز الإستظلاع ... كما تحضل تارة بالقتال خين لا يكون من 
القتال مفر . 
03 ومثل هذه المعلومات لا يتْردتد القائد لكي يحصل عليها أن يستفيد من 
كل منابعه ومن ضمنها القتال . 
إن استشهاد عقبة وأصحابه لم يذهب عبثاً » بل زود المسلمين بمعلومات 






1١١ 


حيوبة لا تنضب عن عدوّهم وعن أرضه » وقد اقنطف المسلمون ثمرات 
استشهاد عقبة بعد ست سنوات من استشهاده » فكان فتح إفريقية الى المحبط 
فتحاً ( مستداماً )) منل كان حى اليوم . 

وان اق ن لعقبة أن يبقى حيآ لما استطاع أن يديم ما فتحه » لأآن الدولة 
الأموية كانت تدور في دوامة من الفئن والاضطرابات الداخلية حينذاك » 
وكانت مشغولة عن كل شيء خارجي حتى الفتح لآنها مكرسة كل طاقاتما 
ومواردها المادية والمعنوية للقضاء على تلك الفئن والاضطرابات . 

يكفي أن نذكر من تلك الفتن والاضطرابات : كارثة استشهاد الحسين 
ابن علي ووقعة الحرة بالمدينة المنورة سنة ثلاث وستين الهجرية''' »2 وثورة 
عبد الله بن الزيير وحصار مكة سنة أربع وستين الهجرية'"' وتوجه .مروان 
ابن الحكم الى مصر لاستعادتها من أصحاب ابن الزيير سنة خمس وستين 
الهجرية'؟' ؛ وحدوث الوباء العظيم بمصر وثورة المختار بالعراق ووقعة 
الخازر بالعراق سنة ست وستين الحجرية'؟' » ونشوب القتال المرير بالعراق . 
بين المختار الثقفي وبين مصعب بن الزبير سنة سبع وستين الهجرية'"' 2 
حبى لقد اضطر عبد الملك بن مروان الذي تولى الحلافة سئة خمس وستين 
الحجرية الى دفم الأتاوة للك الروم كل جمعة ألف دينار خوفاً منه عسلى 
| المسلمين7': .وحبّى تفرق المسلمون الى درجة وقوف أربعة ألوية في عرفات ' 
في سنة واحدة في موسم الحج: هي سنة ثمان وستين الحجرية!"2: هذا بالاضافة 
الى الفئن الأخرى كثورات الحوارج وثورات أقرباء بي أمية ... الخ . 


(1) الغير 007/17 ) . 
(0)العير ١9/1‏ ). 

(؟) العير (073/1) . 

(؛) العبير 77371 ) . 

(ه) العبر ( 7/0/1 ) . 
(5)ابن الأثير ( وّورد). 
(9) ابن الأثير )11١/4(‏ . 
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فهل كان بإمكان بي أمية ‏ وهذا وضعهم وهذا ما يعانونه » أن يديموا 
جيوش إفزيقية بالإمدادات ؟ وهل كان بإمكان عقبة أن يديم ما فتحه بدون 
إمدادات ؟ 

لقِد كانت غزوة عقبة الى امتدات من (القيروان) الى المحيط » 
فشلا” تعبوياً؟"'. ولكنها كانت على كل حال نصراً سوقياً (ستر اتيجي) "ا 
ولا يعد الفشل التعبوي شيئاً يذكر الى جانب النصر السوتي. 

٠‏ فما هي سمات قيادة عقبة؟ 

كان عقبة يومن أن رأس سلاحه في حربه تقوى الله وحده وكثرة ذكره » 
والاستعانة به والتوكل عليه والفزع اليه ومسألته التأبيد والنصر والسلامة 
والظفر » وكان يؤمن أن النصر هو من الله جل ثناه 9 » وكان 
يعتقد .أن الانتصارات الاسلامية هي انتصارات عقيدة يحملها الى العام مؤمنون 
صادقون » ويذود عنها .حماة قادرون. ش 

وكان يحب رجاله ونحبونه » ويثق بهم ويثقون به ) وقد بلغت ثقثهم 
به حداً جعلهم يعتقبون أنه جاب الدعوة ؛ فكان يتفقد : أصحابه فيما بعود 
عليهم بالنفع » و اكز يد ديم ارد ير ويغض ‏ الطروف عن مسيئهم 
ف الأمور الطفيقة غيرذات اليال » ويستعتب ب مقصر هم بحسن الأدب ْ 
استعتاب مستعتب له » غير مغتم للزلة ولا مغر ض للعترة » ولا مستريح 
إلى كشف غامض العورة 447 , 

وكان ميمون النقيبة » كامل العقل » طويل التجربة » بعيد الصّوت » 
٠‏ (١)التعبية‏ : الأعمال العسكرية في المعركة . والفشل التعبوي يؤثر على نتائج معركة محدودة 
ولا يؤثر على نتائج الحر ب كلها . 
١‏ (؟) السوق : الاستفادة من المعارك للحصول على الفرض من الحرب . والنصر السوقي » يمي 
'نتائج الحرب كلها لا نتائج معركة واحدة . انظر الرسول القائد ( ١88‏ ) - الطبعة الثالثة . 

(©) مختصر سياسة الحروب .)١9(‏ 

(؛) مختصر سياسة الحروب (10) . 


0 


بصيرآ بتديير اللحرب ومو اضعها ومواضع الفرص والحيل والمكايدة » .٠‏ 
يحسن تعبثة أصحابه » ويدشخل الأمن 0 واللدوف على عدوهم » 
طلب السلامة لنفسه وأصحابه من العدو » 0 
حذراً متيقظاً سخياً ٠١‏ , ْ 
وكان ذا شجاعة وحزم وديانة!"! مستقيماً فصيح القول نزيباً شريفاً ؛ 
ولكنه كان يفتقر الى الكياسة والدبلوماسية! » فقد كان جندياً فحسب 
من أخمص قدمه الى قمة رأسه ؛ لم يكن يعرف أساليب السياسة وأحابيلها . 
ولفنها ودوراتا . 
وكانت له قابلية على إصدار القرارات السريعة الصائبة » ذا إرادة قوية ' 
ثابئة وشخصية رصيئنة منزنة » ينخمل مسو ليته كاملة بلا ترد د + له نفسية 
لا-نتبدل في حاللي التعدر انسار يعرف نفسيات مر ووسيه 0 | 


000 وله ماضن ناضع مجيد. 


وعنئد تطبيق أعماله العسكربة على مبادىء الحرب » نيحد أنه طبق ميدأ 1 
(المباغتة )' في حجري ِ وكانت جروبة: (تعرضية )1 » يعمل على (محفيد ا 





على .(إدامة المعنويات ) ويذل ( الآمور الأدارية ) كافة لقواته 2 سنن 0 
لا أدق حساب . ١‏ 


لقد كان عقبة من ألمع القادة الممتازين الذين برزوا بي الصدر الأول من 
أيام الفتح الإسلامي . 
عقبة في التاريخ : 
يذكر التاريخ لعقبة » أنه كان من أبرز قاذة الفتح الإسلامي ؛ ومن 
(1) غتصر سياية أخروب (19) . [ 


. ) سير أعلام التبلاء ( /45؟*‎ )١( 
. ) 585 ( الفتوحات العربية الكيرى‎ )"( 
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قبل المعركة »..و..( يقتصد بالمجهود ) ويطبق..مبداً (الأمن © 'ويعمل 00 


أحر ص دعاة الدين اي 
لقد كان أول من نشر الإسلام في زويلة والصحراء اللببية وفي في النوية 
والسودان وفي أصقاع كثيرة من المنطقة الشاسعة الكائئة بين القيروان والمحيط 


الأطلسي . ٠‏ فأسلم البربر وكانوا نصارى » وفشا الإسلام الى أن اتصل 
ببلاد السودان وبالبحر المحيط'!' , 


وكان نشر الإسلام في إفريقية - نباية الإستعمار الفكري فيها وبداية 
الإستقلال الفكري , ذلك الاستقلال الذي أمد” إفريقية المسلمة بطافات لا 
تنضب من القوة والمئعة وبالمصل الوافي من لبادىه الوافدة الي دلت 
جهرداً جبارة مند امار مد الفيع الإبلامي.: حى اليوم لحو يل ثللك. البلام 


عن ع جدوىه ا 





هن فتنح زويلة والصحراء الليبية وبعض 
كور السودان » وأول من وصل الى المحيط الأطلسي + وأول من مهنّد 
لفتح ( النوبة )» وأول من أدخل العرب فاتحين الى ( فزّان )» وأول من بى 
القيروان ) لتكون مدينة. عربية إسلامية خالصة ولتكون القاعدة المتقدمة 
الفتح الإسلا مي في إفريقية . 

لقد كان له جهاد مشرف في أيام ولايته الاأولى لنشر الإسلام في البلاد 
الكائنة ثنة من قناة الموبس الى القيروإن وفتح تلك المناطق أو المشاركة في ختحها:. 
أيام ولايته الإنيتواتشز الإبلام في البلاد' :الواقعة 










وكان له جهاد مشراف غ 
)١(‏ جمل فتوح الاسلام -: : رابع الميرة ت لابن حرم.(7442). 


- 


ما بين القيروان والمحيط الأطلسي . 

لقد انتهى ني فتحه الأول بالعرب المسلمين الى أعماق الصحراء » وانتهى 
في فتحه التاني الى المأهول من إفريقية الى المحيط . 

واخيراً ؛ بذل روحه الغالية رخخيصة لبناء صرح الفتح الإسلامي في إفريقية » 
فبقي ذلك الصرح شاتخاً صلباً صلداً متماسكا تهاوت تحت أقدامه محاولات 7 
الصليبيين 5 القرون الوسطى ومجاوللات الاستعمار الحديث لتكون تللك 
. البلاد قطعة من أوربا... فكان قدوة حية لأحفاده البررة الذين تساقطوا 
شهذاء ليبقوا مسلمين طيلة القرون الطويلة » ويكفي أن نذكر أن مليون شهيد 
قدآموا أرواحهم رخيصة لتبقى الحزائر فقط قطعة من مكة المكرمة والمدينة 
المنورة. وبغداد دار السلام والشام والقاهرة . 

ترى ! هل يعرف أبناء مصر والسودان وليبيا وابلخزائر وتونس ومراكش 
وموريتانيا "١‏ اليوم من هو عقبة وماذا قدام من أجلهم من تضحيات جسام ؟ 2< 
وهل يعرفون أنه كان من أوائل قادة الفتح الذين أدخلوا العرب في بلادهم ١‏ 
ومن أوائل رواد الدعوة الذين أدخلوا الإسلام في ربوعها ؟؟ ش 
3 رضيي الله عن القائد الفاتح . الفارس الشجاع » البطل الشهيد » علقبة ٠.‏ 





)١(‏ آمل من حكومات وشعوب إفريقية العربية المسلمة أن تدرس سيرة هذا القائد البطلّ في 
مدارسها » وأن تطلق اسمه على كلياتها وشوازعها ومعالمها » وأن تخلد ذكرء بانشاء المكتبات - 
والمستشفيات والمغاهد و الكليات باسمه » وتنشر البحوث عنه . وآمل من الحكومة المغربية أن تعمل 
على تحقيق مكان وقوفه على ساحل المحيط الأطلسي.وتنشى ء جامعاً شاعنا هناك . 

إن ذلك أقل ما نأمله من إقريقية العربية المسلمة.ء ليعرف أبناؤها البربرة مكانة عقبة وأثره 
في جعل بلا دهم عر بية إسلامية , 


فيل 


الو اممساج دشار 
723200 ضشتاالغبالاسّط 


نوليته إفريقية : 

أبو المهاجر ديئار هر مولى مفسلتمة بن محكد الأنصاري١1)‏ فهو مولى 
الأنصار؟؟) » وكان من التابعين . 

ولاآه مَسئلمة بن" مسخلّد الأنصاري ( إفريقية ) بعد علقئبة بن نافع 
الفهري وذلك سنة خمس وخمسين المجرية 5145م )2 فقدمها 
يُ هذه السنة24 ,2 فأساء أبو المهاجر عزل عقبة بن نافم وسحنه وأوقره 
حديداً » حتى أتاه كتاب معاوية بن ألي سفيان بتخليته سبيله وإشخاصه 
النه2* , 

وقد كان قيل لسلمة بن مخلّد : « لو أقررت. عقبة » فإن له جزالة” 
وفضلا » » فقال مسلمة : «إن أبا المهاجر صبر علينا في غير ولابة ولا 
كبير نيل » فنحن تحب أن نكافته » ؛ فلما قدم أبو المهاجر ( إفريقية ) 
كره أن ينزل ني الموضع الذي اختطه عقبة بن نافع » ومفضى حتى له 

. ) 2884/9 ( وأين الأثير‎ ) 7١/١ ( والبلاذري ( ٠8؟ ) والاستقصا‎ ) ٠١# ( ابن خلدون‎ )١( 
. ) 19/١ ( ورياض النفوس‎ ) 107/١ ( والبيان المغرب في أخبار المغرب‎ 

(؟) فتوح مصر والمغرب ( 7.5) . وفي الاستقصا ( 0071/١‏ وقيل : إنه مولى. بي مخزوم . 

(0) دياض النفوس ( ١6/١‏ ) . 

(4) الاستقصا )71/١(‏ وفي رياض النفوس ( 5١/١‏ ): أنه وصل الى إفريقية سنة سبع و خمسين 


الهجرية » والرواية الأولى أصح » لأنه ليس من المعقول أن يبقى ستتين بعيداً عن منصبه . 
(0) فتوح مصر والمغرب ( 5865-5568 ). 


لا 


بميليئن » فابتتى ونزل 2١١‏ ؛ وبذلك هسجرت مدينة ( القيروان ) التي ابتناها 
عقبة لفئرة من الزمن امتدت حتى عاد عقبة إلى منصبه في. ( إفريقية ) سئة 
اثنتين وستين الهجرية'"! . ١‏ 
لقد أخاض أبو المهاجر لمسلمة"». ولكن إلاضها وحذة لم يكن لبوهله 
الى تسم منصب قيادي رفيع في ([فريقية ) لو لم تككن له مزايا عسكرية 
وإدارية أخرى أهئلته لتسم مثل منصبه الرفيع . 
جهسسافة : 
عقد مسلمة بن علد لأبي المهاجر على ابحيش الذي خخر جمعهالى ( إفريقية )!© 
وبعد إتجاز أبي المهاجر تدابيره الادارية وإعداده. خطط الفتح » سار بحيشه . 
عي 0 عاصمة الروم في شمال ( افريقية ) » لأن الروم 
ار 1 دو المغر من لدع 0 اع 






تطهير تلك المناطق مها" ليتخلص المسلمون نبائياً من مستعمري ( [فريقية ) 
؛' القدامي 0 + . وبين إقباعة التآامر والدس على ات 00 : 


لقع سر و انب ريد 

(1) انظر ترجمة عقبة بن نافع الفيري ني هذا الكتاب )١75-9(‏ . 

(0) فتوح مصر والمئرب ( 586 ) وانظر رياض النفوس ( 51/١‏ ) . 

(4) قرطاجنة : بلد قديم من نواحي افزيقية » وكانت مديتة عظينة شامحة التثاء أسوارها من الرخام 
الأبيض » وهي على ساحل البحر ينها وبين تونس أثنا عشر ميلا . أنظر التفاصيل في معجم البلدان 
(0/؟ة). 

(0) بأزرت.: مديئة بينها وبين تونس يومان .. انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 155/6 ) . 

(1) طنجة : مديثة قديمة على البحر غ بيئها وبين سبته -مسيرة يوم واحد. أنظر التفاصيل ي 
معجم البلدان ( 5/؟5 ) والمسالك والممالك ( 84 ) وتقوم البلدان ( 175 ) . 

(0) تاريخ المغرب الكبير ( "4/١‏ ) . 


فاون 


بحققوا هدفهم بفتح ( قرطاجنة ) » طلبوا الصلح » فصالحهم أبو المهاجر 
بإخلاء جزيرة ( شريك ) "١١‏ الي كان الروم يتخذونها دوماً مثابة” إتحشّد 
جيوشهم قيها قبل مهاجمة المسلمين"' » وذلك لكي يتخذها أبو المهاجر 
قاعدة أمامية الحنوده يرئكز في عملياته العسكرية بها اوبهذا نبت أبز 
المهاجر حملياً بأنه ينظر عد من الناحية العسكرية » فيفضل فبة فيفضل المواقع السوقية 
( الاسئراتيجية ) الي نفيده في الفتح على المال الذي كان بإمكانه أن يفرضه 
على أهل ( قرطاجنة ) مقابل إقراره الصلح بين الطرفين . 

وني رواية :"أن أبا المهاجر بعث حنئش بن عبد الله الصنعاني ‏ صنعاء 
الشام ‏ الى جزيرة شّريك'" » ففتحها ! . 

وكان هدف أبي المهاجر فتح جزيرة شريك أن يراقب الروم ويصداهم 
إذا هموا بالممير الى المسلمين أثناء غزوه للبلاد » لأن بإمكان أقوة الروم 
لمرابطة في تلك المطقة أن ُهدد بسهولة وبر الوط لؤأسلات بي لمهاجر 
في -حالة تغلغل قواته غرياً وجنوبا : 

وسار أبو المهاجر مع الساحل باتجاه الغرب لا يعترض طريقه أحد ء 
حى وصل (ميّلة*'' في الحنوب الشرني ! ( بجاية ١)‏ وتبعد عنها 
تحوالي خمسين ميلا" » فوجدها مستعدة للقعال © وكان فيها طائفة من البربر 


)١(‏ جزيرة.شريك : كورة. بافريقية بين سوسة وتونس . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(م/هه ). وهي في الواقع 5 المريطة المر فقة . 

(١؟)‏ انظر معجم البلدان ( ٠٠/6‏ 

(؟) هو شريك العببي » 1000 وشريك هذا هو 
والدقرة بن.شريك عامل مصر المشهور . 

. ) 71/1١ ( الاستقصا‎ ):( 

(0) ميلة : : مدينة صغيرة بأقصى افريقية بينها وبين يجاية ثلاثة أيام . انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( 5/6؟7؟ ) . 

(1) بحاية : مديئة على ساحل البحر » بين [فريقية والمغرب.. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(؟/5؟؟). 
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والروم قد نحصّنوا فيها » فنازلها أبو المهاجر وفتحها وغم ما فيها واستقر 
فيها"ا, 

كانت ( ميلة ) تتوساط المغر بين الأدنى والأوسط ؛ فهي أحسن مكان 
براقب أبو المهاجر منه أمور البربر والروم ني تلك الأصماع ٠‏ فجعل أبو ' 
المهاجر ( ميلة ) مقره وأقام فيها سنتين!؟)2 » وكان سعلال هذه المدة يسشصسل 
بالبرير وينشر فيبهم الدين » ويريهم محقيقة المنلمين . ٠‏ 

وكانث الزعامة في المغريين الأوسط والأقصى لقبيلة ( أوربة) " 
لكثرة عددها وغناها وحضارتما ومناعة مواقعها » وكان رئيسها كسيلة 
ابن لمزم الأوربي ؛ وكان كسيلة قري الشخصبة ذكي الفواد » غيورا على 
وطنه » وكان البربر يجاتّونه ويحبونه » وكان. نصرانياً متمسكاً بدينه . ورأى ' 
كسيلة أبا المهاجر ني ( ميلة ) فعلم أنه لا بد" أن يسير لافتتاح المغرب الأوسط 
والأقصى ؛ فذهب في المغربين الأوسط والأقصى يدعو البرير. لمكافحة 
العرب والاستعداد لحربهم وإجلاتهم عن البلاد . واستطاع كسيلة أن مجمع | 
جيشاً من البربر والروم » .فسمع أبو المهاجر مجمعه » فسار اليه . 

وكان كسيلة: قد عسكر +( تلمسان)؟, فقصده أبو المهاجر » والتقى . 
الحيشان هناك » فدارت معركة خامية بينهما » فانتصر المسلمؤن اع ' 
كسيلة » فحتمل الى أبي المهاجر , فأحسن اليه أبو المهاجر وقريه» وعامله ' 
معاملة الملوك!*2 ,. وتمكن أبو المهاجر من البلاد وظفر بكسيلة فأظهر الإسلام 

)١(‏ تاريخ المغرب الكبير د 

(؟) النجوم الزاهرة ( 1607/١‏ ) 

(0) أودبة : ننقسم الأمة لبر برية الى قسمين كبير ين كل قمم يحتوي على قيائل كثيرة » وهذان 
القسمان هما : البرانس. والبثر . والبرانس تشتمل على قبائل كثيرة أكبرها هي هوارة. وكتامة وزواوة 
وصنهاجة وأوربة ومصمودة . انظر التفاصيل في تاريخ المغرب الكبير ( ؟/8" ) . 

(4) تلمسان : مديئة بالمغرب اسمها القديم . : أقادير » على بعد, مرحلة من: وهران . انظر 
التفاصيل في معجم البلدان ( 4١5/8‏ ) . 00 

(ه) انظر تاريخ المغرب الكبير ( 82/9 ) والاستقسا ( ١/1/ا‏ ) . 
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فاستبقاه أبو المهاجر واستخاصه١١)‏ , وان الى العيون 0 لعيولٌ 
أني المهاجر'") » فهو أول أففر المسلمين وظئتث خخيله المغرب الأوسط *) 
فصالح أبو امهاجر بربر (إفريقية ) وفيهم كسيلة الأوربي وصالح عجم 
١‏ إفريقية ) , ثم رجع الى (١القيروان‏ ) وأقام. بها ©' . 


الشهبسسك : 

رد" يزيد بن معاوية عقبة بن نافع الفهري الى (افريفية ) سئة اثنتين 
و سكين اطجرية!*) ؛ فعذر ج عقية سريعا )5١‏ ؛ فور صل الى (القيروان:) 
د وقبضس أبا المهامجر أمير ها وأوثقه قُ سول بك (1) وأساء عز له وغزا له 
معه ' وهو في الحديد!" . 


وأراد عقبة أن ينهض إلى ( طنجة ) فقال له أبو المهاجر : « ليس بطنجة 
عدو لك » -لأن: النان قد. أسلموا » وهذا رئيس البلاد ٠‏ يريد كسيلة ‏ 
فابعث معه واليا » » فأبى عقبة إلا أن خرج بنئفسهلة , 


وكان كسيلة في جيش عقبة ‏ قد استصحبه معه في غزواته » وكان 
يستهين به وعتهنه » فأمره يوماً بسلخ شاة بين يديه » فدفعها كسيلة الى غلمانه » 
فأراده عقبة على أن يتولاها بنفسه وانتهره » فقام اليها كسيلة مغضياً 
وجعل كلما دس بده في الشاة مسح بلحيته ٠‏ وبلغ ذالك أبا المهاجر وهو 


.) 78-719 ( الاستقصا‎ )١( 

. ) 77/1 ( والاستقصيا‎ ) ١١/١ ( رياض النفوس‎ )١( 

(م) الاستقصا ( 7373 ) : 

(4) دياض النفوس ( 51/١‏ ) . 

(ه) رياض النفوس ( 75/1 ) والاستقصا (-0/1* ) وابن الاثير ( 45/4 ). 
(6) فتوح مصر والمفرب (17507). 

(0) ابن الآثير 49/4 ) . 

(4) فتوح مصر والمغرب (17510) . 

(4) رياض النفوس ( 70/١‏ ) . 


معتقل عند عقبة » فبعنثه اليه ينهاه ٠‏ ويقول : «كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يستألف جبابرة العرب » رات هيه ان عل ان 1 تر 
وبدار عزّه » حديث عهد بالشركء فتفسد قلبه ؟ ! توثق من الرجل ؛ 
فإني أخحاف فتكه » » فتهاون به عقبة ؛ فلما انصرف نكث البرير ما كانوا , 
عليه . وأقبلت النفرة الى عقبة » فقال له أبو المهاجر : «عاجله قبل أن ! 
مجتمع أمره 3١0‏ , 

وغشى كسيلة عقبة بقرب (تهنُوفة) في جيش كليف 2 فنزل | 
عقبة عن فرسه وقال : « أطلقوا أبا المهاجر » » ثم قال له : « إللتق بالقيروان | 
0 بأمر المسلمين » وأنا أغتم الشهادة » » فقال أبو المهاجر : «دوأنا, 
أغتم الشهادة مثلك » ؛ فكسر كل واحسد منهما غمد ميقة » وكسر 
المسلمون أغماد سيوفهم » وقائلوا حبى قتلوا"" . 

ذف زواية أن آنا الهانجر كان ننولقا الخلايك ؛ فرسطافا لحقبة على “خلميلة . 
فتنحى كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه » فلما رأى أبو المهاجر ذلك تمثل بقول 
أي محجن الئمَة 

را أن ترتدي الحيل بالقنا وأترك مشدوداً علي" وثاقيا 

إذا قمت عناني الحديد وأغلقت مصارع من دوني تصم” المناديا 

بلغ عقبة ذلك » فأطلقه وقال له : «إلحق بالمسلمين وقم بأمرهم ». 
وأنا أغتم الشهادة ) ء فلم يفعل!؟' . وقيل : إن عقبة أمر . بتخلية ألي المهاجر » 
فقاتل وهو موثوق بالحديد؛*2 » فقتل عقبة ومن معه » وقتل أبو المهاجر 





. ) 74/١ ( وانظر الاستقصا‎ ) ١5/١ ( رياض النفوس‎ )١( 

(0)هوذة : امم لقبيلة من البر بر بناحية إفريقية لهم أرض تعرف يهم . انظر معجم البلدان 
(8: ). 

(5) رياض النفوس )307-55/١(‏ . 

(4) ابن الأثير ( 48/6 ) . 
(ه) رياض التفوس 59/١(‏ ). 
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وهو موثوق في الحديد 27 وكان مقتل عقبة وأصحابه ومنهم أبو المهاجر'" 
سنة ثلاث وستين الهجرية'' (58 م) وقتل مع عقبة زهاء ثلاماثة 
من كبار الصحابة والتابعين في أرض الزاب د (موذة)» وقد جعل على 
قبورهمأسنمة ثم حجصّصت » واتخذ على المكان مسجد عرف باسم عقبة ) 
وهو في عداد المزارات . 
الانسان : 
نجهل كل شيء عن أصل أب المهاجر ومولده ونشأته الأولى » ولعل” 
معاملة أي المهاجر القاسية لعقبة كان طاأثر بالغ في اغفال بعض الموؤرخين 
لكر عل الرغي انا عا قت لإععن قرايا ماتيا وكيق إل سميانة . 
فهل كان أبو المهاجر معتدياً على عقبة في سجنه ؟ الظاهر أن أبا المهاجر 

كان منفذاً لأوامر مسلمة بن قد لين إل عزف لس كر المنقر لوللا من 
المنطق أن يقدم أبو المهاجر وهو مولى على سجن عقبة الصحابي العامري 
القرشي مخالفاً أوامر مسلمة بن مخلد وبدون موافقته*' » وإبما حيْسه ‏ كما 
يبدو لأنه كان يتمتع بشعبية طاغية ما كان لأني المهاجر أن ينجح في أعماله 
وعقبة طليقاً حرا . يدلنا على ذلك أن معاوية لما أمر بإطلاق سراح عقبة » 
أطلقه أبو المهاجر وأرسله برسل من قبله حتّى أخرجوه من ( قابس ) 7)) 

. ) 7510719 فتوح مصر والمغرب‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء ( 4 4 7 ) و البداية و النهاية 5١0/8‏ ) وابن الأثير ( 40/4 ) والاصابة 
(ه/له). 

(0) الاستقصا ( 4/1 0) . 

(؛) الاستقصا ( 74/١‏ ) . 

(0) في فتوح امصر والمغرب ( 766 ) : فلا قدم عقبة مصر ركب إليه 0 0 
فأقسم له بالله لقد خالفه» ما صنع أبو المهاجر » ولقسد أوصيته بك خاصة ... الهى . 
المحتمل أن يكون مسلمة:قد اعتذر عن تقصيرء من عقبة بذلك ليس إلا . 

)١(‏ قابس : مديئة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية ملى ساحل البحر . أنظر التفاصيل في 
ل ا د 
حول [خخراج عقنبة 
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فلو لم يكن أبو المهاجر يحشى عقبة .لا أرسله مخفوراً الى حدود ليبيا » وعلى 


كل » فان حبس عقبة كان أحد تدابير الأمن التي اتخذها أبو المهاجر منعاً , 
للفئن والشغب الذي كان نتوقعه من أنصار عقبة » ولم يكن هذا الاجراء | 


إلا من أجل المصلحة العامة الي هي فوق مصالح الأشخاص مهما يكونوا. 


وما يقال عن سجن عقبة » يقال عن سجن أي المهاجر بعد ولاية عقبة . 


الثانية » إذ أصبح لأبي المهاجر شعبية طاغرة أيضاً خاصة عند.البربر وزعيمهم 


كسيلة بالذات , لأن ابا المهاجر خين ظفر بكسيلة عرض عليه .الإسلام ٠‏ 


فأسلم » فأحسن اليه أبو المهاجر واستعفاه » وكان في عسكر المسلمين حبى 


عزل أبو المهاجر١١'‏ ؛ وقيل : إن كسيلة إنما أتى ناصراً لأبي المهاجرء لأآنه ' 


كان صديقه » فقتل أبو المهاجر ني التحام القتال ولح يعلم به" . 


قد كان أبو المهاجر يقر عقبة ويعرف ما له منالمقام العظيم . فقد بلغ أبا 1 
المهاجر أن عقبة دعا عليه وقال : « اللهم لا تمنني حتى تمكني من أبي المهاجر | 


دينار بن أي دينار » » فلم يزل أبو المهاجر خائفاً منذ بلغته دعوته”" ‏ 


فكيف يعاقبه أبو المهاجر ويسيء اليه بعد ذلك من تلقاء نفسه ؟. وكيت | 


يفعل ذلك إلا مضطراً راغماً © ؟؟ 

وقد أثبت أبو المهاجر بأنه لم يحقد علىعقبة لان عقبة حبسه وقد حريته؛ 
فقد أسدى لعقبة من النصح والمشورة على الصعيدين العسكري والإداري » 
وهو سجين وأخيراً بذل نفسه رخيصة في سبيل عقيدته  »‏ ففضل الموت 
شهيدا بيد صديقه: الحميم كسيلة على النجاة بحياته بيد هذا الصديق الجميم 
5 الي يشي بصزيا لتر فخسر كل" ا 


0 - 70/١ ( رياض النفوس:‎ )١1( 

) 706/١ ( دياض النفوس‎ )١( 

() فتوح مصر والمغرب ( 515 ١‏ ) وانظر رياض كوب 330/1 ). 
الاي ا ااه 


1. 


أعدائهم حتى ولو كان أولئك الأغداء او لا زالوا من الأصدقاء .. 

فمن حق أي المهاجر أن يعرف العرب المسلمون حقنّه عليهم » ومن 
حقّه ألا يغمطوا هذا الحق » وأن يذكروه بالفخر والتقدير والاعزاز ‏ 
ويكفي أن يذكروا قولته : « ألقى الله في حديدي اع مفضلد” الموت 
الأكيد بعزة على العيش الأكيد بذلة » ليعرفوا مبلغ عمق اانه وعظم تضحيته 
قِ سيل مبادثه وعقيدته وشرفه. 

لقد كان أبو المهاجر مخلصاً وفياً شهماً غيوراً 2 وكان مؤمناً حقاً وعلى 
شيء كثير من الحكمة وبنُعلّد النظر . 
القائد : 

كان الناس قبل أي المهاجر يغزون إفرنقية ثم يقفلون منها الى (الفمُسطاط )192 
وأول من أقام بها حين غراها أبو المهاجر : أقام بها الشتاء والصيف » 
وانمذذها منزلا” 50 ... وتلك عبارة يفهم منها أمر على جانب عظيم من الأهمية » 
وهو أن (إفريقية ) أصبحت مقراً يقيم به المسلمون ويطمثنون فيه دون أن 
يعودوا الى مصر بعدا كل غزوة » أي أنْها أصبحت رغم تبعيتها لمصر 
ولاية إسلامية مستقلة الشخصية بعض الثبيء » وهذه هي الحطوة الأولى 
نحو ظهور ولاية إفريقية إسلامية ؛ فقد كان الناس قبل أبي المهاجر يغزون 
( [فريقية ) ثم يقفلون منها الى الفسطاط ‏ أما في ولاية أني المهاجر وما بعدها » 
فإنهم يقيمون با العام كله.» ويخرجون للغزو من قيروانمها ثم يعودون اليه . 
مرة أخرى.. وقد صاحب هذا التغير السياسي الذي جد على المركز السياسي 


(١)فتوح‏ مصر والمغرب (558). 

(١؟)الفسطاط‏ : مديئة محدثة بناها عمرو بن العاض لما فت ديار مصر اي خلافة عمر .بن المطاب 
رضي الله عنه ؛ وكان في موضم الفسطاط قصر قديم يقال له : قصر الشمع ؛ وكان فسطاط عمرو 
حيث الحامع المعروف بجامع عمرو في القاهرة الآن . انظر التفاصيل في تقوم البلدان )11١4-1184(‏ 
ومعجم البلدان 20/1 2) والمسالك والممالك .)1١(‏ 

(؟)نتوح مصر. والمغرب (55؟) . 


)1٠١( نم المقرب‎ ١ 


للبلاد تحرّل جوهري في سير الفتوح فيها » فقد أصبحخت غاية الغزوات 
إنمام فتح ( إفريقية ) وجعلها بلاداً إسلامية كمصر والشام سواء بسواء . 

ومن الإنصاف هنا ٠‏ أن نذكر لعقبة بن نافع الفهري فضله في هذم 
المجال » فقد عمل _جاهداً لبناء ( القيروان ) ليكون القاعدة المتقدمة للمسلمين 
في إفريقية : تخرج منها جيوشهم للفتح » وتعود اليها بعد إنجاز مهمتها ؛ 
وتتحصن فيها عند الحطر» وتكون مستودعاً لأرزاقهم وعتادهم وموادهم 
الإدارية الأخرى . وما كان حول أي المهاجر عنها ليقضي على قيمتهسا 
العسكرية الحاسمة » بل بقيت الأغراض الي بيت من أجلها مدينة القيروان 
قائمة . 

ل ال ا ا ا 
الذي جد” على سير الفتوح في (إفريقية ) » بل كان لما اتتسم به بو المهاجر 
. من بعد النظر أثره الكبير الحخاسم ل 
نظره وعزمه الأكيد على 5 الفتح الإسلامي في (إفريقية ) ليس مجرد 
غارات تستهدف جمع الأموال والغنائم ‏ هو ما فعله أبو المهاجر في مصاحة 
أهل ( قرطاجنة ) 0 إخلاء جزيرة (شريك) الي يتخذها الروم قاعدة 
متقدمة لركانهم ضد المسلمين » حبى يحرم الروم من تلك القاعدة الحيوية » 
وحبى يستفيد منها المسلمون كقاعدة متقدمة لهم في حركاتهم ضد الروم . 

لقد فضّل أبو المهاجر جزيرة ( شريك ) الموقع السوثي ( الإستراتيجي ) 
على المال والغنائم » وهذا دون شكء قرار عسكري في منتهى الأهمية » 
وله دلالته الواضحة على ما كان يتمتع به أبو المهاجر من بعد نظر وتفكير 
عسكري سلم . 

فقد أراد أبو ا مهاجر من ذلك أن يكون الفتح الإسلامي في (إفريقية ) 
فتحاً مستداماً نترسّخ به أقدام المسلمين في (إفربقية ) » وتكون ( إفريقية ) 


(١)نتم‏ العر ب للمغرب (180-165 ). 
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به بلاداً إسلامية أسوة بالبلاد المفتوحة الأخرى ٠‏ وألا” يقتصر الفتح الإسلامي 
في ([إفريقية ) على الغارات الي قد يكون من نتائجها الربح المادي فقط 
دون الربح المعنوي الذي هو الحدف الأول للفتح الإسلامي » هذا الربح 
المعنوي الذي يبدف الى نشر الإسلام في ربؤع البلاد المفتوحة » فيكون 
بذلك فتحا فكريا يبقى على الزمن لا استعماراً من أجل المنافع المادية ؛ 
لذلك استقر أبو المهاجر في ( ميلة ) سنتين يدعو البربر الى الإسلام » وينشر 
هذا الدين في ربوعهم ؛ فأقبلوا يدخلون في دين الله أفواجا . 

لقد صاحب أبو المهاجر مسلمة بن مخلّد الأنصاري مدة طويلة في حروبه : 
في فتح مصضر وف القضاء على الفئن الداخلية » فلما تولى (إفريقية ) كان 
مهيئاً للقيادة نظراً لتجربته الطويلة في معاناة الحروب . 

وني أيام قيادته في ( إفريقية ) عانى أبو المهاجر حرب الحصار لقرطاجنة 
فأجبر أهلها على طلب الصلح والرضوخ الى شروط أبِي المهاجر » وهذا 
النوع من الحروب يتميّز القائد الذي يعانيها بالضبط الشديد والصبر ابحميل . 

كما عانى حروب ايدان حول ( تلمسان ) » وناهض جيوشاً كثيفة 
للبربر » وهذا النوع من الحروب ٠»‏ يتمتيز القائد الذي يعانيها بالشجاعة 
والإقدام » وبالقابلية على إعطاء القرارات السريعة الصحيحة » وبالحرص 
على جمع المعلومات عن العدو وعن أرض المعركة ٠‏ وبالكفاية الممتازة في 

لقد كان أبو اذ القادة الذين يقاتلون بسيوفهم وعقوهم : 
يقاتل بسيفه عندما لا يجد مفراً من ذلك » ويقاتل بعقله فيعامل الناس بالحسنى 
وبالسياسة الحكيمة وبالمنطق السليم وبالعقيلة البناءة المنشئة ؛ فاذا كان لسيفه 
بعض الأثر على انتصاره » قد كان لفقلك ير الأثر على هذا الانتصار . 

لقد جغل أبو المهاجر رأس سلاحه في حربه.تقوى الله والاستعانة به 
والتوكل عليه والفزع اليه ومسألته التأبيد والنصر » وكان محباً لرجاله محبوباً 
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منهم : نثق بهم ويثقون به » وكان كامل العقل » طويل التجرية » بصيراً 
بتدبير الحرب. ومواضعها ومواضع الفرص وال حيل والمكايدة » حسن التعبية » 
حسن السيرة عفيفاً صارماً حذراً متيقظاً شجاعاً سخيآ » بعيد النظر » صحيح 
القرارات واللحطط . 

وعند تطبيق أعمال أبي المهاجر العسكرية على مبادىء الحرب 2 جد 
أنه طبّى هبدأ (اختيار المقصد وإدامته)ء فهو لم ينس أن هدفه نشسر 0 
الإسلام الحعل الفتح مستداماً » فهو داعية أولا"” وقائد ثانياً ؛ وأنه طبّق 
مبدأ ( التعرض ) » فكانت معاركه كلها تعرضيّة » وانه طببق مبدأ ( تحشيد 
القوة) قبل البدء يحركاته » فاستفاد من كل مقاتل مسلم» ولم يبق في القيروان 
إلا. الشيوخ والنساء "2 » وأنه طبق مبدأ (الإقتصاد بالمجهود ) فلم , 
يفرط بقواته دون مبرّر » وأنه طبّق مبدأ ( الأمن ) فلم يستطع العدو مباغتة 
قواته في أية معركة » وأنّه طبّق مبدأ ( المرونة ) فكانت لقواته قابلية ثمتازة | 
على الحركة ؛ وأنه طبّق هبدأ (التعاون) فوحيّد جهود رجاله لإخراز .. 
النصر » وأنه طبّق مبدأ (إدامة المعنويات ) ومبدأ (الأمور الإدارية ) , 

بشكل ملحوظ . 


القد كان أبو المهاجر قائداً ممتازاً . 


أبو المهاجر في التاريخ : 
يذكر التاريخ لأبي المهاجر فتحه المغرب الأوسط ونشره الإسلام في 
ربوعه . 
ويذكر التاريخ لأبي المهاجر » عمله الدائب المنظّم لنشر الإملام بين . 
قبائل البربر بالسياسة الحكيمة والحسى والمنطق والحجة البالغة . ش 
(١)رياض‏ النفوس )51/١(‏ . 


': ١5م‎ 


ويذكر له » أنه آثر الاستشهاد مع أبناء عقيدته » على الحياة مع أصدقائه 
الشخصيين وأعداء عقيدته . 


رضي الله عن التابعي الخليل » الداعية الموهوب » القائد الفائح ؛ الإداري 
الحازم » السياسي المحنّك» البطل الشهيد ٠‏ أبي المهاجر دينار . : 


حل 


ل نير ساري” 
نحطت سين فين 
تقار المعرلت اميت /" 0 على ايرب 


إغااقدمت الجهاد » ولم أقدم لحب الدنيا » 
( زهير ان قيس البلوي ١  )‏ 
نسبه وأيامه الآولى : 


هو زهير بن قيس البلوي!؟»» يكنى أبا شداد**2, يقال له صحبة )2 
وجزم بعضهم بصحبته » فقال : وهو من الصحابة )'''. شهد فتح مصر (4 
وكان فتحها سنة عشرين اللنجرية!؟! » ومعنى ذلك أن زهيراً ولد ني أيام 


(١)بلك‏ : بفتم الباء وكسر اللام . علي بن الي طالب وزن علي » من قضاعة . انظر جمهرة 
أنساب العرب (474 )» ومن بطون قضاعة بلي بن عمرو بن مالك بن إلحاف بن مالك بن قضاعة . 
انظر المنتخب في ذكر قبائل العرب ( +٠‏ . 

( ١)تونس‏ : بالفم ثم السكون و النون تغم و تفتح وتكسر . مدينة كبيرة محدثة بإفريقية على 
ساحل بحر الروم عمرت من أنقاض قرطاجنة» وكان امم تونس في القديم :.ترشيش وهي على ميلين 
من قرطاجنة . انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟/4#9 ) وآثار البلاد وأخبار العباد ١07+(‏ ) 
وتقويم البلدان (145- ١4‏ ) والمسالك والممالك (7” ). 

(؟)المعركة الحاسمة : هي معركة لسحق جيش العدو الذي هو هدف الحركات اللطير » وبذلك 
تستسلم بلاده لعدم و جود وة ضاربة تدافع عنها . 

(:)الاصابة ( ١0770‏ ) وأسد الغابة 5١1/9(‏ ) وتبذيب ابن عساكر (ه/57" ). 

(ه)الاصابة (110/0). 000 

(1) الإصابة ( +/107) وأسد الغابة ( 511/9 ) والاستقصا ( 70/١‏ ) . 
| (7) تمذيب ابن عساكر ( ه/59م ) . 
| (م) الإصابة ( 18/8 ) . 
(ه) ابن الأثير ( ؟/18١)‏ والع ( 78/١‏ ) وشذرات الذهب (١1/1ع)‏ نأبو الفدا(:/177) 
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الرسول صل الله عليه وسلم ٠»‏ فهو صحابي بالمولد . 

روى زهير عن جماعة الصحابة وروى عنه جماعة من التابعين ,)١١‏ 
وقد عداه بعضهم من الصجابة الذين شهدوا فتح مصر”''. فلذلك. نال 
زهير شرف الصحبة ولم ينل شرف الجهاد نحت لواء الرسول القائد » إذ 
من الواضح أنه كان صغيزاً على عهد الني صلى الله عليه وسام . 


جهاده : 
١‏ شهد زهير فتح مصر نحت لواء عمرو بن الغاص » وغزا (إفريقية) ' 
ووليها'' » وي سنة اثنتين وستين الحجرية رد يزيد بن معاوية عقبة بن 
نافم الفهري الى (إفريقية )'4/ فاستخلف على (القيروان) زهيرآ © 
وترك معه .جندا تعدادهم خمسة آللاف رجل مع الذراري والأموال لإعمار 
القيروان والمحافظة عليها من الغزاة 5 . [ 
؟- ولا استشهد عقبة بن نافع الفهري في ( تهُؤذة )”9 سنة ثلاث 
وستين الهجرية'*' ( 417 م) قصد (كسيلة بن لَمْرّم القيروان” في 


(1) انظر التفاصيل في الإصابة ( ١0/+‏ ) وتهذيب ابن عساكر ( ٠/9*ةع‏ ) . 

(؟) رياض النفوس ( 20/١‏ ) والاستقصا ( 730/١‏ ) . 

(؟) رياض النفوس ( 50١/١‏ ) . 

(4) رهاض النفوس ( ١/؟؟‏ ) والاستقصا ( 77/١‏ ) . 

(») ابن الآثير ( 47/4 ) . وفي رياض النفوس ( 7١/١‏ ) وفتوح مصر والمفرب(607؟) 
انه استشلف على القير.وان غمر بن علي القر ثي وزهير بن قيس البلري . 

. ) 48/9 ( انظر تاريخ المغرب الكبير‎ )1١ 

(0) لجوذة : امم لقبيلة من البربر بناحية إفريقية لهم أرض تعرف بهم . الظر معجمالبلدان 
( كه ). 

() سير أعلام النبلاء ( عه 4 ؟ ) والبداية و الهاية ( </0؟ ) وابن الأثسير ( 68/4 ) 
والإصابة (:ه/1م ) . 
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الصنعاني وعاد''' إلى مصر فتبعه أكثر الناس ء فاضطر زهير الى العودة 
معهم » فسار الى ( برقة” )9 وأقام بها" . ْ 

وقد زحف كسيلة البرنسي الى القيروان سئة أريع وستين الهجرية وانتزعها 
من يد المسلمين في المحرم؛؟) 2 فعظم البلاء على المسلمين » فقام زهير بن 


. حنش الصئعاني : هو -حنش بن عبدالله بن عمرو بن حنظلة أبو رشيه من صنعا دمشق‎ )١( 
روى عن فضالة بن عبيد ورويفم بن ثابت وأفي هريرة وأني سعيد » وروى عنه ابئه وفيس بن‎ 
الحجاج وحماعة . غزا المغرب وسكن إفريقية وعداده في المصريين وهو تابعي كبير ثقة . د‎ 
الأندلس وكان مع حلي بن أني طالب رغي الله عنه بالكوفة وقدم مصر بمد قتل علي وغزا المغئرب‎ 
والأندلس . كان حنش إذا فرغ من عشائه وحوائجه وأراد الصلاة من اليل أؤقد المصباح وقرب‎ . 
المصحف وإناء فيه ماء 6 فكان إِذا وجد النعاس استئشق «الماء » و إذا تعايا ني آية نظر في‎ 
. المصحف » وكان إذا جاءه سائل مستطعم لم يزل يصيح يأهله : « أطعموا السائل » » حتى يطعم‎ 
» وكان فهمن ثار مم ابن الزبير على عيد الملك بن مروان‎ ٠» 'زل مصر ومات صنة مائة الحجرية‎ 
فق به عبد الملك في وثاق فعفا عنه » وذفك لآن عبد الملك حين غزا المذرب مع معاوية بن حديج‎ 
أل عليه بإفريقية سنة نمسين الحجرية . فحفظ له ذلك . وكان حنش أول من ولى عشور‎ 
» إفر يقية ة في الإسلام. » وكان له عقب يحصر . غزا الأندلس مع مومى بن نصير وله بها آثار‎ 
ويقال : إن جامع مر قسطة من. ثغور الأندلس من بنائه وأنه أول من انختطه . وفي رواية : أن‎ 
أبا المهاجر ديار بعث حنش الصتعاني الى جزيرة شر يك ( في إفريقية ) فافتتحها . أنظر التفاصول‎ 
» ) 70/١ ( وموم ) والاستقصا‎ ١/5 ( في هذهب ابن عساكر (6/و-١١) و.عجم البلدان‎ 
وقد جاء في ابن الأثير ( 45/4 ) ... فخالفه جيش الستعاني .. اتّبى 2 والصحيم هو حنش‎ 
. لا جيش كا هو واضح‎ 

(9؟)رقة: إمم صقع كبير يشتمل على. مدن وقرى. بين الإسكندرية و إفريقية وامم مدينتها :اء 
إنطابلس » وتفسيره : الحمس مدن . انظر التفاصيل في معجم البلدان .)1١**/9(‏ 70 

(م) ابن الأثير ( 40/4 ). ْ ش 

(4) الاستقصا .)17/1١(‏ وي فتوح مصر والمغرب (( :)١59‏ ثم زحف ابن الكاهنة 
( كسيلة ) الى القيروان يريد عمر بن علي وزهير بن قيس » نقاتلاه. قتالا شديداً » فهزم ابن 
الكاهنة وقتل أصحابه . وخرج عمز. بن علي وزهير د لاله يسن اسبح يلا ره 
وأقام ضعفاء أصحابهما ومن كان خرج معهما من موالي إفرزيقية بأطرابلس ٠»‏ وكان مقتل كسيلة 
في سنة أريعم وستين الحجرية ... اذهبى . 

ومن الواضح أن هذه الرواية مرجوحة » إذ أن كسيلة هو الذي جمع البربر و الرومسئة 
أربع وستين الهجرية لقتال المسلمين ني ( القيروان ) » فاذا استطاع المسلمون قتله وقتل أصحابه » 
فلماذا ينسحبون من ( القيروان )؟؟ 
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قيس خطيباً في الناس ٠‏ فقال : ويا معشر المسلمين ! إن أصحابكم قد 
دخلوا اللحدّة , وقد من الله عليهم بالشهادة ؛ فاسلكوا سبيلهم يفتح الله 
لكم دون ذلك » ؛ فقال حنش الصنعاني : «١‏ لا والله » ما نقبسل 
قولك ٠»‏ ولا لك علينا ولاية » ولا عمل أفضل من النجاة ببذه العصابة من 
المسلمين الى مشرقهم وء ثم قال : ويا معشر المسلمين ! من أراد منكم 
القفول الى مشرقه فليتبعي » ٠»‏ فأتبعه الناس ولم يبق مع زهير إلا أهل بيته ؛ 
فنهض في أثره ولحق بقصره ب ( برقة)» فأقام بها مرابطاً الى دولة عبد 
الملك بن مروان . وأقبل كسيلة البرنسي بعساكره » فلما قرب من ( القيروان ) 
خرج من كان فيها من العرب هاربين » إذ لم يكن لهم طاقة بقتاله لعظيم 
ما اجتمع معه من البربر والروم » فأمّن كسيلة من بقي في القيروان من 
المسلمين » وأقام بالقيروان أميراً على سائر إفريقية والمغرب كله وعلى من 
فيه من المسلمين . إلى أن ولي الحلافة عبد الملك بن مروان'" . وم يقم 
بالقيروان من المسلمين إلا أصحاب الذراري والأثقال » فأمنهم كسيلة 
وثبت قدمه بالقيروان واستمر أمير على البربر ومن بقي بها من العرب . 
واضطرم المغرب ناراً » وفشت الردة في البربر » إلى أن استقل” عبد المللك 
بالحلافة وأذهب آثار الفتنة من المشرق » فالتفت الى المغرب”" ليصفي 
حسابه هناك . 


وني رواية » أن زهيراً خليفة عقبة في القيروان » لما بلغه ما جرى على 
عقبة » رعب رعباً شذيداً» وأراد الإنصراف الى مصر» فمنعه أحد 
أصحابه”'' وقال : «لا تفعل » فإنها هزيمة الى مصر »ء ثم برز للعدو 
فكان أول من برز فضرب خساءهء فلما رأى زهير عزمه 06 

(١)الاستقصاء‏ ( ١8/١‏ ): وقد ورد ني الاستقصا( 76/١‏ )ني خطاب زهير : « ... فاسلكوا 
سبيلهم أو يفتح الله علي » . 

.) 06١ ( الاستقصا‎ )١؟١(‎ 

(؟) ممه ابن حيان الحضرمي . انظر رياض النفوس ( 98/١‏ ). 
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عزم معه » وكان معه ستة آلاف رجل : ألفان من البربر». وأربعة لاف 
من العرب. وزحف زهير الى كسيلة وقاتله قتالا” شديداً » فانهزم كسيلة 
وقتل من أصحابه مالا يحصى وتفرقوا "١‏ . 

والظاهر أن الرواية الأولى هي أصح الروايات » إذ لم يكن بمقدور العرب 
المسلمين وهم قليلون مقاومة كسيلة بعد أن اجتمع عليه الروم والبربرء وبعدأن . 
ارتفعت معنوياتهم نتيجة لانتصارهم على عقبة بن نافع في ( مبوذة ) واستشهاده 0 
واستشهاد زهاء ثلانمائة رجل من أصحابه معه » خاصة وأن الرجال الذين 
كانوا مع زهير في القيروان على قلتهم . لم يكونوا من المحاربين الممتازين ٠ ٠»‏ 
إذ ليس هناك قائد يمكن أن يستغني عن خمسة آلاف أو ستة آلاف ويبقيهم 
في الحلف وهم من محارني الدرجة الأولى ؛ بل .إن القادة يتركون في الخلف 
وراءهم محاربي الدرجة الثانية من كبار السن ٠‏ أو ذوي العاهات أو من 
غير الشجعان ... الخ » ومثل هذا اليش لا يستطيع صد جيش لحب 2 
كجيش كسيلة يتمتع بمعنويات عالية فائقة . 

لذلك انسحب زهير من القيروان الى ( برقة ) » وكان قراره هذا ضحيدا 
من الناحية العسكرية » لآن اشتباكه مع العدو وهو لا يملك. القوة الكافية 
لإحراز النصر » يودي الى كارثة عسكرية نحل يجحيشه دون مبرر ولا جدوى . 

ولا استقل” عبد الملك بن مروان بالحلافة بعد قضائه على الفئن الداخلية 
كان زهير مرابطاً في ( برقة ) منذ استشهاد عقبة بن نافع الفهري "١‏ 
فذكر عند عبد الملك من بالقيروان من المسلمين وأشار عليه أصحابه 
بإنفاذ الحيوش إلى إفريقية لاستنقاذهم"'' من يد (كسيلة ) وأن يبعز الإسلام. 
بها كما كان في أيام عقبة » فقال لهم عبد الملك : « من للأمر مثل عقبة ؟!20 6 


(1) رياض النفوس ( ١/8؟‏ -159). 
)١(‏ الاستقصا ( ١1ج‏ ). 
() ابن الأثير ( 49/6 ). 


فاتفق رأمهم ورأي المسلمين على زهير » وكان من روصاء العابدين وأشراف 
المجاهدين ؟ فوجه اليه عبد الملك » وأمره بالحروج على أعنّة الخيل فيمن 
معه من المسلمين لغزو إفريقية » فسر ذلك زهيراً وسارع الى اللحهاد 3 . 

ولكن زهيراً كتب الى عبد الملك يعلمه بكثرة الروم والبربر"' » وبقلتّة 
من معه من الرجال والأموال » فأرسل عبد الملك الى أشراف العرب ليتحشدوا 
اليه الناس من الشام » وأفرغ عليهم أموال مصر ؛ فسارع الناس الى اللحهاد » 
واجتمع منهم خلق عظم » فأمرهم أن يلحقوا بزهير ؛ فلما وصلوا اليه خرج 
بهم إلى ( إفريقية ) . فلما دنا من ( القيروان ) نزل بقرية يقالها ( قَدْشانة )"' 
وذلك في سنة تسع وستين الحجرية » فبلغ ذلك كسيلة ‏ وكان في خلق 
عظيم من الروم والبربر » فدعا كبارهم وأشرافهم » وشاورهم وقال لهم : 
«أرى أن ننزل و( متمس' )4 لثلا يركبنا مسن" بالقيروان فنهلك * , ولآن 
بالقير وان خلقاً كثير من المسلمين ولهم علينا عهد فلا نغدر بهم » ونخاف 
إن قاتلنا زهيراً أن يئب هولاء وراءنا » فإذا نزلنا (ممس ) أمناهم وقائلنا 
زهيراً » فإن ظفرنا بهم تبعناهم الى ( طرابلس ) وقطعنا أثرهم من إفريقية » 
وإن ظفروا بنا تعلّقنا بالحبال ونجونال'' . كما أن الماء ب (ممس ) كثير » ء 
قأجابوه الى ذلك . ورحل الى (ممس ) فبلغ ذلك زهيراً » فلم يدل 
القيروان بل أقام ظاهرها ثلاثة أيام حى أراح واستراح”" . 


.)179/١( رياض النفوس‎ )1( 
.) 21/١ ( الاستقصا‎ )١( 

- (؟) وردت في رياض النفوس ( 80/١‏ ): قرشانة » ووردت في معجم البلدان ( 410/90 )١‏ 
قلشانة » وهي مدينة بافريقية بضواحي القيروان. انظر معجم البلدان ( ١407/90‏ ) وهامش 
رياض النفوس ( 70/١‏ )» 

( 4 )وقد وردث ياب الأثير (49/4) : مشوهي فالحضبةفيالحنوب الشري لبا لأو راس فياخزائر الآنء 
()رياض النفوس )70/١(‏ وني ابن خلدون :)١807/4(‏ أن زهير زعت سعة سيم وستين , 
(5)ابن الأثير ( 49/64 - 44). 
(07)ابن الأثير (44/4) ورياض النفوس ( )60/١‏ . والبيان المغرب ( .)1١/١‏ 
ا 
هه١‏ ا 


قبيلة البرانس''؛2 وسائر البربر ولقيه ؛ ( مس ) هن نواحي القيروان . وأشرف . 
زهير على عسكر كسيلة في آخر النهار » فأمر الناس بالتزول ؛ فلما أصبح 
زحف اليه . وأقبل كسيلة ومن معه » فالتحم الفريقان » ونزل الضر وكثر . 
القتل في الحانبين حتى يثسن الناس من الحياة » ولم يزالوا كذلك حبى انهزم 
كسيلة وقتل. ومضى الناس في طلب البربر والروم » فلحقوا كثيراً منهم . 

وقتلوهم » وجدوا في طلبهم الى وادي ( ملوية ) واد ب ( طنجة ) بالمغرب ٠»‏ / 
وفتح ( شقبّنازية )290 وقلاعاً أخترا" ٠‏ وفتح مدينة ( تلُونس )40 ) 

وني هذه الوقعة ذل البربر وفنت فرسائهم ورجالهم وخضدت شوكتهم " , 
وقتل رجال البربر والروم ملوكهم وأشرافهم“”2 وفرع أهل إفريقية 
واشتد خوفهم » فلجأوا الى الحصون والقلاع بين واضمحل أمر الروم 
فلم يعد لهم شأن يذكر؛24. وخاف البربر من زهير والعرب خبوفاً شديداً » 
وكسرت شوكة (أوربة )!29 من بينهم ٠»‏ واستقرٌ جمهورهم بديار المغرب 
الأقصى وملكوا مدينة ( وليل ) وكانت فيما بين (فاس ) و (مكناسة ) 
يحانب جبل ( زَرْهُّون ) ؛ ولم يكن لهم بعد هذه الوقعة ذكر'١'‏ . 

لقد كانت معركة (ممس.) معركة حاسمة حقاً » فقد قضى زهير على 

(١)البرانس‏ ؛ قبيلة من البربر . 

(؟) هي مدينة 1826518 512628 الرومانية القدمة » وتسمى الآن ؛: الكف . 

(؟)رياض النفوس )5١/١(‏ وأنظر ابن الأثير ( 4/4 4) والبيان المغرب )7١/1(‏ والاستقصا. 
(ث/قم). 

(4)البلاذري (581). 

(»)الاسقصا (21/1). 

(1)ابن الآثير (4:/4). 

(؟) البيان المغرب .)50/١(‏ 

(8)الاستقصا (١/81)وقد‏ وردت كلمة الفرنجة بديلا من كلمة الاسلام . 

(4)قبيلة من قبائل البربر . 

..)م1/١(‎ اسقسسالا)٠١(‎ 
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مقاومة البرانس » فكان هذا القضاء عظيم الأثر في مستقبل الفتوح ؛ لأن 

بئر<3" البربر كانوا إلبَ مع العرب أنصارا لهم لانتشار الإسلام فيهم » 
و البرانس من البربر 7 لواء المقاومة يعداهم الروم بالعون ؛ فكانت 
ضربة زهير قاضية على رأس المقاومة وخاتمة لآمال الروم في الاستعانة بأهل . 
البلاد على العرب”" . 

؛ - وعاد زهير الى ( القيروان) ٠‏ فرأى بإفريقية ملكا عظيماً » فأبى 
ان يقم بها وقال : «إني ما قدمت إلا الجهاد .» وأخاف أن أميل الى 
الدئيا فأهلك » » وكان من روساء العابدين وكبراء الزاهدين ؛ فترك القيرؤان 
آمنة » وانصرف عنها » وأقام بها كثير من أصحابه" . 

ترك القيروان آمنة » لخلو البلاد من عدو ذي شوكة . ورحل في جمع 
' كثير الى مصر ء قبلغ الروم خروجه من (إفريقية ) الى ( برقة ) » فأمكنهم 
ما يريدون » فخرجوا إليها في مراكب كثيرة وقوة عظيمة!؟ من القسطنطينية 
وجزيرة ضقلية*' » فأغاروا على برقة وأصابوا بها سبيآ كثيراً » وقتلوا 
ونمبوا ووافق ذلك قدوم عسكر زهير ء فأمر عسكره بالمسير الى الساحل 
طمعاً بأن يدرك سبي المسلمين فيستنقذهم . ا ف على الروم » فاذا هم 
في .خلق عظيم ا ا ا 
والروم 0 المراكب ؛ فنادى بأصحابه : «التزول)»» فنزلوا » وكان 
أكثر هم من التابعين . ونزل الروم اليهم » وتلقوهم بعدد عظيم » فالتحم 
. القتال وتكاثرت عليهم الروم » فقتل زهير وأشراف من كانوا معه من 


(١)قبيلة‏ من البرير . 

(؟)نتح العرب المغرب .)١٠١١(‏ ش 

(؟)انظر ابن الأثير ( 44/4 ) والبيسان المغرب )7١/1(‏ والاستقصا ( 81/3 ) ورياض 
النغوس ( 51/١‏ ) . 

(4)البيان المغرب .)91/١(‏ 

(»)ابن الأثير (44/4). 


1١ /اه‎ 


العرب١‏ » ولم ينج منهم أحد ؛ وعاد الروم بما غنموا الى القسطنطينية 29 . 
وني رواية » أن الروم بالقسطنطينية عندما بلغهم مسير زهير من برفة 
إلى إفريقية لقتال كسيلة » اغتنموا خلوها فخرجوا إلها في مراكب كثيرة 
وقوة قوية من جزيرة صقلية » وأغاروا على برقة » فأصابوا منها سبياً 
كثيراً » وقتلوا ونهبوا » ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية إلى برقة. 
فأخبر الحبر » فأمر العسكر بالسرعة واللحد ني قتالهم . ورحل هو ومن معه ؛ 
وكان الروم خلقاً كثيراً » فلما رآه المسلمون استغاثوا به » فلم يمكنه الرجوع 
وباشر القتال » فاشتد الأمر وعظم اللحطب وتكاثر الروم عليهم فقتلوا 
زهيراً وأصحابه » ولم ينخ منهم أحد , فعاد الروم بما غنموا الى القسطنطينية”؟" 
ونحن جديرون أن نتأمل قليلا” هاتين الروابتين : الأولى أن الروم أقدموا 
على حملتهم حين بلغهم خروج زهير من إفريقية الى برقة » والثانية أن 
الروم أقدموا على حملتهم حين بلغهم خروج زهير من برقة إلى إفريقية . 
والفرق .بين الروايتين كبير جداً من الناحية العسكرية » فالرواية الأولى 
تدل على أن الروم استهدفوا من حملتهم جيش زهير بالدرجة الأولى : 
لذلك جرى إنزالهم في برقة لا في المواني الإفريقية الأخرى وهي على طريق ‏ 
عودته من القيروان الى مصر » لأجل سحق جيش زهير وهو الحدف السوتي 
( الاستراتيجى ) الخيوي في الحرب » لأن القضاء على الحيش معناه انتهاء 
كل مقاومة عاط 
ومما يدل على أن خطة الروم كانت ترمي الى القضاء على جيش زهير 
بالدرجة الأولى » هو تحشيد جيش ضخم من القسطنطينية ومن صقلية في 
آن واحد وتوقيت إنزاله في برقة في وقت معين محداد هو موعد وصول 
(1)البيان المغرب (91/1). 


(؟)ابن الأثير (44/4). 
(م)ابن الأثير (44/4). 


١ 


جيش زهير الى تلك المنطقة » ولو كانت نيئّات الروم مجرّد غارة لما بذلوا 
كل هذه الاستعدادات الضخمة في إعداد اللخطط الموقوتة وتحشيد ايوش 
الكبيرة » ولما اجروا إنزالهم في وقت وصول طلائع جيش زهير الى برقة ‏ 
أو قبله . 

أما الرواية الثانية » فتدل على أن خطة الروم كانت غارة لجمع الغنائم . 
والأسلاب » وهذه الغارة لا محتاج إلى تلاك الاستعدادات الدقيقة الموقوتة ' 
وتحشيد الحيوش الضخمة . 

فمن الواضح إذاً » أن الروم أجروا إنزالهم في برقة ‏ مع كل ما ذكرنا 
من ضخامة. الحيوش وضخامة الاستعدادات ‏ للقضاء على جيش زهير 
ايفوتوا عليه فرصة نجاحه الكبير في. معركة ( مس ) وليستعيدوا سلطتهم 
الكاملة على ( إفريقية ) ؛ لذلك فإن الرواية الأولى هي المقبولة » لأنما تتفق 
مع والواقع الذي جرى فعلا” » ولآن سير الحوادث يويدها من كل الوجوه . 

لقد شغل الروم عن إفريقية خلال حملة عقبة الأولى » لأن العرب المسلمين 
كانوا إذ ذاك يحاصرون القسطنطينية حصارهم الأول الذي بدأ .سنة تمان 
وأربعين الحجرية واستمر الى ما بعد سنة خمسين الحجرية » ولبثت الدولة 
الرومانية بضعة أعوام بعد ذلك تقاسي عقابيل هذه المحنة الي كادت تودي 
بها » فلم يعد إليها الحدوء الذي يسمح لا بالاهتمام بؤلاياتما إلا بعد سنة 
خمس وخمسين الهجرية'"' ؛ إذ نشط الروم بعدها نشاطاً مفاجياً ترجع 
أسبابه إلى إستر جاع الدولة عافيتها بفضل جهود قسطنطين الرابع وإصلاحه 
الديبي واجتهاده في وصل ما كان قد وهى من علاقات الدولة مع أملاكها 
: في ( إفريقية ) وغيرها'"' » وكان انشغال العرب بكسيلة وتوجه اهتمامهم 
للقضاء عليه فرصة طيبة استطاع فيها الروم أن يشدوا أمرهم ويثبتوا أقدامهم 





(1١)فتح‏ العرب المغرب (164). 
)فتح العرب للمغرب (0018. 


١4 


اليه 


إصتعدادا لصراع حامس" . 
فلماذا ارئتد زهير عن إفريقية مسرعاً لغير سبب ظاهر بعد انتصاره 
في (ممس )؟ إن تعليل المراجع لذلك بقوها : إنه خشي الفتنة على نفسه » 
وكان من العباد المخبتين ٠‏ فقال : د إنما جثت للجهاد في سبيل الله » وأخحاف 
على نفسي أن تميل إلى الدنيا فأهلك«' » .. الخ تعليل ضعيف ٠‏ لأن الزاهد 
الورع الذي يخاف على نفسه فتنة الدنيا هو الذي يقيم على الثغور ويرابط 
في دار الحرب ٠‏ فإذا فضّل على ذلك العودة الى العواصم والمدن لم يكن ذلك 
دليلا على الورع أو بدافعه » بل دليل أمور أخرى وبدافعها" . فما أسباب 
عودته مسرعاً ؟ الظاهر أن السبب الحقيقى هو وصول معلومات أكيدة 
إليه عن تحركات جيوش الروم باتجاه برقة » لذلك سارع الى العودة حى 
لا يقطع الروم خخطوط مواصلاته أؤلا » وحبى يحرمهم انتهاك حرمة المدن 
الاسلامية ثانيً ؛) خاصة أنه يعرف أن منطقة برقة كانت حجينذاك منطقة 
مكشوفة تقريباً » لعدم تيسّر قوات إسلامية كافية فيها تحميها من غارات 
الروم بحيوش ضنخمة عليها » وليس معبى ذلك أن تلك المنطقة كانت محرومة: 
تماما من مدافعين عنها . إذ أن ذلك لايمكن أن يحدث مطلقاً من الناحية العسكرية 
فلا بد" أن يكون فيها عدد مناسب من. الرجال لحمايتها من الغارات المحدودة 
أومن قوات: معادية قليلة وذلك بمشاغلتهم مدة هن الزمن حتى تردهم النجدات 
والإمداد, إذ لا بمكن أن يرك أي قائد أبة منطقة على خطوط مواصلاته 
دون حماية كافية » ولكن القوة الي تركها في برقة لا ترقى أن تكون كافية 
في صد جيوش كبيرة » وهذا. ليس خظأ زهير بتاتاً » إذ ليس بامكانه أن 
يزرع رجاله بأعداد كبيرة ليكوّنوا حاميات على طول خطوط مواصلاته 
الي تمند الى قرابة ألفي ميل » وليس هناك قوة كافية لهذا الغرض » فلم 

(1)فتح المرب المغرب (16؟). ش 

(؟)الاستقصا (81/1). 

(+)فتم العرب المغرب (107؟7؟). 


ا 


يكن له إلا" أن يرك حاميات صغيرة في النقاط السوقية ( الاستراتيجية ) 
المهمة لحمايتها من قوات معادية محدودة ولفترة محذودة من الرمن .. 

ولكن المعلؤنات الي وردت عليه عن حشود الروم الضخمة باتجاه 
منطقة برقة » جعلته يقرّر فوراً العودة أدراجه الى تلك المنطقة لمواجهتها 
بقواته الضاربة » وفعلا" وصل الى تلك المنطقة في الوقت. المناسب » ولكنه 
داحر أمام الروم لأن قواته لم تكن كافية في إحراز الظفر عليها » بالرغم 
من إقدام زهير وإقدام ربجاله على مقاتلة الروم بشجاعة وتضحية وفداء. ‏ ' 

وهكذا سقط زهير وكثير من رجاله شهداء ني ساحة الوغى » لأن 
القوتين العربية والرومية لم تكونا متكافئتين » ولآن العرب كانوا مجهدين 
من سفرهم الشاق الطويل آلاف الأميال » ولأن الوقت المتيسر لزهير لم 
يكن كافياً ني إعداد الخطة العسكرية الدقيقة لمقاومة الغزو ولتلني الإمداد 
من المشرق ٠‏ فاندفع زهير ودفع قواته بمثل تلك الظروف بحوافز عاطفية . 
لتخليص الأسرى المسلمين من أيدي الروم » فوقعت الكارثة بزهير ورجاله » 
فخسروا كل شيء ... إلا الشرف ... ولم يكن بإمكانهم ولا بإمكان أي 
قائد آخخحر في مثل تلك الظروف والأحوال : أن يفعل غير ما فعله زهير 
وأصحابه فيلاتي نفس المصير الذي لاقوه . 
الإنسان : 

كان زهير صحابباً ولكننا لا نعلم عن أيامه الأولى شيئاً كثيراً » وكان 
ممن لزم عمرو بن العاص ودخخل معه دمشق . وفي سنة أربع وستين الهجرية 

كان زهير بمحصر فبعثه أميرها('' إلى ( أينّلّة ) "١‏ ليمنع عبد العزيز بن 

(١)كان‏ أميرها حينذاك عبد الرحمن بن عتبة بن إياس الفهري . انظر الولاة والقضاة (41) 
وهو المعروف بابن جحدم . 


(؟)أيلة : مدينة على ساحل بحر القلزم ( البحر الأحمر )مما يلي الشام » وهي آخر الحجاز وأول 
الغام. . انظر التفاصيل ني معجم البلدان (991/1). 


5 ش نعم المغرب (11) 


مروان من المسير إليها » وكان زهير حينذاك الى جانب عبد الله بن الزبير 
. على بني أمية » فهزم زهير ومن معه أمام عبد العزيز بن مروان 0 . ولعل. 
هذا الحادث ترك أثره في نفس عبد العزيز بن مروان على زهير » فد ندب 
عبد العزيز زهيراً الى ( برقة ) وكان عبد العزيز أمير على مصر » .فخاطب 
زهيراً بشيء » فأجابه زهير : «أتقول هذا لرجل جمع ما أنزل الله على 
على نبيه قبل أن يمجمع أبواك هذا ؟ *" . 

0 زهير من راساء العايدين وأشراف المجاهدين 7؟) صاحب فضل 
.ودين !4 » وكان من العباد المخبتين!*2 » وكان من العلماء المتفقهين . 

شهد فتح مصر سنة عثرين الحجرية كما أسلفنا » فاذا كان عمره يوم 
شهد فتح مصر زهاء عشرين عاماً » واستشهد سنة إحدى وسبعين المهجرية/7) 
(590م) فليس من المعقول أن بكون عمره 0 اكثر من إحدئ 
وسبعين سنة » وإلا ما استطاع قيادة االجيورش ومعاناة أمور الحرب ونحمل 
أعبائها . لذلك كان من المحتمل أن يكون زهير قد ولد في السنة الأولى 
من الحجرة(577 م ) » وقد دفن إ( دارنّة ) 7" قريباً من الشاطىء الذي 
استشهد فيه » وقبره وقبور الشهداء الذين سقطوا معه معروفة هناك!* . 

را ا ا اي ن الشجرية”9! )2 
مع أن خليفته حسان بن النعمان تولى إفريقية سنة أربع وسبعين الحجرية'١3))‏ 

(؟)الاصابة (/707) وانظر تهذيب أبن عساكر (ه/17ة7). 
(0)رياض النفوس (١/9؟).‏ 

(4)البيان المغرب (١/1؟).‏ 

(ه)الاستقصا (/21) . 

(؟)تاريخ الفتح العربي ي ليبيا (8) نقلا عن المؤنس . 

(7) درنة : مدينة في ليبيا على ساحل البحر شرفي بنغازي . 

(4)معجم البلدان ( 4/ه0). 

(4)الإصابة (17/6) ومعجم البلدان (00/4). 

(١٠)ابن‏ الأثير (7/4؛١).‏ 


1537 


فلا بد أن حسان بن النعمان تولاها بعد استشهاد زهير لا قبله ! 


كما ورد ني بعض المصادر » أن زهيراً أقدل” سنة تسع وستين الهجرية297, 
وهذا مرجوح أيضاً » لأنه ليس من المعقول أن يتولى زهير إفريقية وهو 
( برقة ) في هذه السنة» ثم يعد" جيشه ويتلقى الإمداد ويسير الى ( القيروان ) 
ويقاتل هناك ويطارد العدو » ثم يعود أدراجه من القيروان الى ( برقة ) 
بعد مكوثه في ( القيروان ) ردحاً من الزمن » ويم كل ذلك خلال سنة واحدة! ! 

ولا سمع عبد الملك بن مروان بقتل زهير » عظم عليه واشتد', 
وكانت مصيبته مثل مصيبة عقبة بن نافع قبله2'' لمكانة زهير السامية في 
نفوس العرب المسلمين . 

لقد كان زهير من رجالات السلف الصالح : شجاعة وبطولة واياناً 
وورعساً. 


القائك : 


3 


نشأ زهير ني بيئة. خالصة تتسم بالشجاعة والإقدام » وترعرع ني أيام 
الجهاد الاولى وي العهد الذهبي للفتح الإسلامي » وما كاد يشب إلا وانخرط ١‏ 
يي سلك المجاهدين الفانحين , فشهد فتح مصر نحت لواء عمرو بن العاص ٠»‏ 
شم شهد فتوح إفريقية ووليها أيضاً . 

وحين أصبحت مصر بلداً إسلامياً وبدأ الفاتحون يتوغلون غرباً في 
إفريقية » كان زهير مع أولثئك الفاتحين. وني سنة ست وأربعين الهجرية 
كان زهير في جيش عقّبة بن نافع » فاستخلفه عقبة على جيشه د ( مغداش )(!) 


( )ابن الأثير .)1١47/4(‏ 

(؟)ابن الآثير (44/4). 

( *)البيان المغرب )١1/١(‏ ورياض النفوس (91/1). 

(4)مغداش : مدينة قريبة من سرت في طرابلس . انظر هامش فتوح مصر والمغرب (9557). 


١س‎ 


وسار بنفسه يمن خف معه لفتح ( دان ) 22١١‏ ثم عاد عقبة الي عسكره 
بعد خمسة أشهر *2. ولي سنة اثنتين وستين الحجرية استخلفه عقبة على 
(القيروان) حين بحم شطر المغرب الأقصى الى المحيط الأطلسي" 
كما مر بنا ذلك . 

لقد كان زهير من أقرب المقربين الى عقبة وكان ساعده الأيمن في 
حروبه وغزواته » فلا عجب أن تجمع آراء ذوي الرأي من المسلمين على 
اختياره خلفاً لعقبة في فتح ( إفريقية )!4 وأخذ ثارات: شهداء ( تموذة ) : 
عقبة وأصحابه » واستنقاذ القيروان ومن بها من المسلمين من كسيلة 
المتغلب عليها '* . 

هذه التجربة لزهير في إدارة الحروب ومعاناتما. أفادت المسلمين - 
عندما أصبح قائداً لحيش إفريقية » فخاض معركة حاسمة في (ممس ) : 
ذل البربر وفنلت فرسانهم ورجاهم وخضدت شوكتهم وقتل رجال البربر 
والروم وملوكهم وأشرافهم » وفزع أهل إفريقية واشتد خوفهم ٠‏ فلجأوا 
الى الحصون والقلاع » واضمحل أمر الروم فلم يعد لهم شأن يذكر» ,| 
وخاف البربر من زهير والعرب خوفاً شديداً » وكسرت شوكة قبيلة 
(أوربة ) القوية المتنفذة في إفريقية كما ذكرنا سابقاً . 

وكان قرار زهير الحاص بمطاردة البربر بعد معركة (تمس ) 
قراراً صائباً جداً يدعو الى التقدير والإعجاب ٠‏ ولولا تلك المطاردة الي 

(1)ودان : مدينة قديمة من مدن البربر الحنوبية تقع في الحنوب الشري من مديئة طرابلس الغرب 
بئحو (754)كلم . انظر التفاصيل في تاريخ الفتح العربي في ليبيا(407) . ْ 

(؟)انظر التفاصيل في فتوح مصر والمغرب (7517 - 754 )وفي أرجمة غقبة بن نافع ألفهري | 
في هذا الكعاب . 

(؟)ابن الآثين (40/4 -44). 

(4)البيان المغرب (١/9؟).‏ 
. (ه)الاستقسا .)81/1١(‏ 


0353 


من الحسائر الفادحة الي الحقت بقواهم ؛ وكان من نتائج تلك المطاردة 
الموفقة تفويت الفرصة على البربر للتملص من المعركة الحاسرة الى الحبال» وهم 
الذن تركوا القيرؤان الى ( ممس ) ليسهل عليهم الإفلات من العرب المسلمين 
في حالة دحرهم وذلك باللجوء الى الحبال المحيطة بالمنطقة لتقليل خسائرهم 
في الأرواح والمواد . 

كما كان قرار زهير بي البقاع خارج (القيروان) وعدم دخوطا . 
قراراً صائباً حقا» لأن دخول المدينة يودي الى بعثرة قوات المسلمين 
للدفاع عنها » وبذلك تنقلب خطتهم الهجومية على جيش كسيلة الى خطة 
دفاعية » والهجوم وجده لا الدفاع هو الذي يودي الى [حراز الظفر . 

أما استعداداته لإنجاز استحضارات جيشه عدداً وعدداً » فقد بلغت 
حد الروعة : أمره عبدالملك بن مروان بالحروج على أعنّة اليل فيمن ٠‏ 
معه من المسلمين لغزو إفريقية » فكتب الى عبدالملك يخيره بقلة من معه 
من الرجال والاموال . فأرسل عبد الملك الى أشراف العرب ليحشدوا 
اليه الناس من الشام » وأفرغ عليهم أموال مصر(" » وبذلك طبّق زهير 
مبدئي (التحشد) و (الأمور الإدارية ) على أحسن وجه. ش 

ولكن زهيراً أخطأ في اصطدامه مع .قوات الروم في منطقة ( برقة) 
دون أن يتخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان نحاح هذا الاصطدام » 
فمن الواضح أنه اصطدم مع الروم وهو بقوات قليلة هي قواته المتقدمة 
الحفيفة ؛ فقد عدل هو الى الساحل في خيل يسيرة'"؟» فوجد أسطول 
الروم من قبل قيصر وبأيديهم أسرى من المسلمين » فاستغاثوا به وهو 
في خف من أصحابه » فصمد اليهم فيمن معه وقاتل الروم حبّى قنل » 
وقتل معه جماعة من أشراف أصحابه9؛ » فلما رآه المسلمون استغاثوا 

.)59/١( النفوس‎ ضاير)١(‎ 


(؟)معالم الايمان 4/1١(‏ ه)وفي رياض النفوس (١/1؟)‏ : أنه عدل الى الساحل بقو أت كثيرة . 
(؟)الاستقصا .)21/1١(‏ 


ا١اكه‎ 


به فلم بمكنه الرجوع ء وباشر القتال0... وهذا يدل على أن الفرسان 
الذين معه كانوا قليلي العدد ء وأنهم جماعة متقدمة واجبها الاستظلاع 
فقط لا القتال ؛ ولكنه أنشب القتال خضوعاً لموجة عاطفية عارمة تورط ' 
بتأثيرها هو وآصحابه ف قتال غير متوقع في وقت ومكان غير أمناسيين » 
وكان عليه أن يكبح جماح عاطفته » إذ ليس في إعداد الخطط العسكرية | 
يخال للأمون العاطفية » ويجمع رجاله كافة ويستفيد من كل مقاتل متيسرء 
ا الباطة المناسبة للقتال » وى ء الأمور الإدارية لقواته » م حتار . 
هو الوقت والمكان المناسبين لمهاجمة الروم... عند ذاك تكون فرص 
نجاحه متهيئة » ويكون قد أعد كل متطليات القتال قبل نشوبه . 

وعلى كل » فإن العاطفة الدينية المتأججة حينذاك » ورؤية الرجال 
والأطفال والنساء أسرى يقادون قسراً الى سفن الروم ادال تحمس 
رجاله وإقدامهم دون تدبر وتقدير الى مهاجمة الروم دون خطة مناسبة 
ولا قوات كافية » وذلك مما أدى الى تورط قواته وتورّطه هو نفسه في 
معركة خاسرة دفع هو ورجاله حياتهم. الغالية ثمنا لها . 

وربما' يتبادر الى الأذهان » السؤال الآني : كيف نوفق بين -معرفة 
زهير بوجود قوات الروم في تلك المنطقة » وكان ذلك من أهم أسباب ‏ 
عودته من ( القيروان ) الى ( برقة ) » وبين إقدامه على التقدم الى تلك القوات 
على رأس ثلة من الفرسان فيتورط في معركة خاسرة؟ ولاذا لم يتدخل 
القسم الأكبر من جيشه في تلك المعركة في اثناء نشوبها لإنقاذ زهير وفرسانه ؟ 
ولماذا لم يأخذ ذلك الحبش بثأزه ‏ في الآقل ‏ بعد استشهاده واستشهاد 
فرسانه معه ؟ ؟ 

وأبادر إلى الحواب .. بأن مثل هذا السؤال قد يتبادر الى غير العسكربين » 
أما العسكريون الذين خاضوا غمار الحروب واصطوا بنارها » فيقد رون 


.)44/6 ابن الأثير.(‎ )١( 


ك55ا 


أن ما حدث أمر طبيعي جد بسبب ظروف الحرب غير الإعتيادية الي 
قد تفلت أحياناً من ابدي قادها فسير وتتطوّر على غير ما يشتهون . 

والى أولئك الذين يتبادر الى أذهائهم مثل هذا السؤال من المدنيين » 
والى العسكربين النظريين غير المجرّبين » أسوق هذا اللحواب . 
لست أشك أن حامية منطقة ( برقة) التي خلفها زهير وراءه لحماية 
تلك المنطقة من العدو » ولحماية خطوط مواصلاته » لا يمكن أن تكون 
في ظلام دامس بعيدة عن الأحداث لا تتم بالحصول على المعلومات. عن 
نات العدو اتوص بها ء هلا بد أن يكون ذا مصادر عتافة مهمتها الحصول 
على المعلومات عن العدو من البربر والروم::. دوريات استطلاعية برية 
. وبحرية » ومراكب تمخر عباب البحر » وعيون وأرصاد ني مختلف الأماكن 
ْ والإأصفاع ٠.‏ بل إذا حصل كل عربي مسلم وكل مسلم مسولا" كان أو 
| غير مسوول على معلومات مفيدة عن العدو » فإنه يرى نفسه مسؤولا” 
عند الله وغقيدته وقومه عن إيصال تلك المعلومات إلى المسؤولين بأسرع 
وقت وبإسرع وسيلة . 

هذه الحامية الساهرة لمصالح المسلمين المرابطة دفاعاً عن أرواحهم 
وأرضهم وكرامتهم وعزتمهم » أنذرت زهيراً ‏ على اعتباره المسوول 
| الأول عن إفريقية - بتحركات الروم من القسطنطينية ومن صقلية » 
وقد تكون هذه المعلومات -- خاضة عن تحركات الروم من القسطنطينية ‏ 
وصلت إليها من المشرق أو حصلت عليها بوسائلها الخاصة أو حصل 
عليها زهير بوسائله الحاصة » فعاد زهير بقواتة الضاربة للحمابة منطقة 
برقة المهدآدة بقوات الروم ؛ ثم تقد”م زهير على رأس قطعاته الراكبة 
الي حرص على قيادتها بنفسه ‏ وهذا من مميزات القائد الممتاز » إذ يكون 
دائماً في الأمام قريباً من مواطن الخطر ‏ تقدم بنفسه لاستطلاع مواضع 
إنزال الروم » ومعرفة قوهم وتسليحهم » وذلك لإعداد الحطة المناسبة 
. لمقاومتهم » ولكنه ‏ على ما يظهر - فوجىء بالمسلمين يقادون قسراآ 


0 


وهم أسرى الى مراكب الروم » فاستغاث به هولاء : فتورطت جماعة 
| من رجاله خضوعاً لعاطفتهم المتأججة في الاشتباك مع الروم دون خطة 
! مدبرة ولا استعداد مسبّق 'لحوض المعركة » فكانت الكارثة الى الحقت 
بزهير وبفرسانه الأبطال . ا 

أما لماذا لم ينجدهم رجاهم الذين يتقدمون باتجاه. العدو » فمن المحتمل 7 
أن يكونوا بعيدين عن ساحة المعركة » ومن المحتمل أنهم لم يكونوا بعيدين 
ولكنهم وصلوا الى ساحة المعركة بعد فوات الوقت المناسب » ففت استشهاد 
قائدهم ف اعضادهم » فأصبحوا بغير قيادة » وامارت معنوياتهم » ولا 
قيمة لحيش بغيرز قيادة ولا معنويات . 

ومن المعلوم أن المعارك الحربية في العصور القديمة قبل اختراع البارود 
وقبل اختراع الأسلحة الحديثة » يتقرّر مصيرها خلال ساعات قليلة : 
وقد يكون استشهاد القائد وحده هو العامل المهم في الحزيمة . 

ترى ! هل نلقي الذّوم كله على زهير ني توّرطه بالاشتباك بالروم دون 
استعداد كاف وفي وقت ومكان غير مناسبين ؟ ! 

إن ظروف الحرب ظروف غير اعتيادية » وشتان ما بين من يجلس 
الى مككتبه ليدرس ممعركة من المعارك فيقرر وهو آمن مستريح : هذا صطيح. 
وهذا خطأ » وهذا أصاب وهذا أخطأ ؛ وبين من يعاني ويلات الحرب : 
ويصطل بنارها . 

إن سير الحوادث ف الحرب قد يكون تياراً عارماً يحرف القائد دون 
إرادة منه ويحرف من معه من الرجال . 

هكذا كانت. خاتمة حياة زهير » إذ استشهد استشهاداً لا يقل" روعة 
وجلالا” عن استشهاد عقبة بن نافع الفهري » فأثار مصرعه ثائرة العرب 
المسلمين » وحفزهم الى مواصلة الفتح لإدراك ثأر زهير وأصحابه . [' 
وقد كان لمقتله على يد الروم أثر عظيم في مسير الفتوح . إذ كان زهير ١‏ 


158 


قد حسب ‏ بعد قتله كسيلة ‏ أن كل مقاومة للبلاد قد خمدت » وأن 
البلاد أصبحت آمنة مطمثنة » فكان مقتل زهير منبهآ للعرب الى ما ينجم 
عن ترك الروم من خطر » وإلى ما يمكن أن يسبنبوه للعرب من المتاعب 
' إذا تركوا في مدان الساحل يستعيدون ما ضاع من قوهم » ويستمدون 
العون من بيبز نطة نفسها .. وكما كان مصرع عقبة محدداً لمهمة زهير » كان ٠‏ 
مقتل زهير محدداً لمهمة حسان بن النعمان ‏ من بعده ‏ فأنفق ما قدر عليه " 
من جهد ني القضاء على الروم » حبى تمكن من ذلك تمامك 00. ٠‏ 

وهكذا كانت حياة زهير الغالية بركة على المسلمين عامة وعلى فتح 
إفريقية خاصة ؟ وكانت خاتمة حياته: المشرفة » بركة على المسلمين عامة 
وعلى فتح إفريقية خاصة .. 

لقد كان من نتائج استشهاده تكامل الفتح الإسلامي في إفريقية » فأصبحت 
تلك البلاد إسلامية كما هو الحال في مصر وأرض الشام والعراق وغيرها . 
من البلاد » وأصبح الفتح الإسلامي في إفريقية فتحاً مستداماً كما هو الحال 
في تلك الأقطار . 


لقد كان زهير مجاهداً قائداً » يف ينسم بكل ما به الموؤمن بالحهاد , 
من مزايا التضحية والفداء ا إعلاء كلمة الله 00 قال : « إتا 
قدمت للجهاد. ولم أقدم لحب الدنيا »'"'» ولعل” إيمانه العميق بالحهاد ' 
حبب اليه الاستشهاد وجعله يستأثر بالحطر دون أصحابه » فيكون دائماً 
قريباً من مواطن الحطر طلباً لما عند الله من أجر للشهداء » وكان يحب 
. رجاله ويحبونه ويثق بهم ويثقون به لما كان يتمتع به من ماض محيد في 
الحهاد . وكان ذا مجربة طويلة حملية للحروب » مارسها منذ قدر. على حمل 
. السلاح حبى يوم استشهاده » فكان مجاهداً من المهد الى اللحد كما يقولون . 


(١)فتح‏ العرب للمغرب )28١0-559(‏ . 
(؟)رياض النفوس ( )*0/١‏ . 


00 


وكان في حروبه يطبق مبدأ (التحشد) ومبدأ (التعرض ) ومبدأ 
(الأمور الإدارية ) » فكانت استعداداته للقتال ممتازة حقاً . 

لقد كان من أولئك الذين نذروا أنفسهم لعقيدتهم » فسقط أخيراً في 
ساحات القتال دون أن يسقط السيفق من يده. 
زهير في التاريخ : 

يذكر التاريخ لزهير استنقاذه. القيروان ومن بها من المسلمين من يد 

ويذكر لهء أنه كان نعم المطالب يدم عقبة بن نافع الفهري » وهو 
الذي أخذ ثأر عقبة من قاتله كسيلة » فهو الذي قتل كسيلة وقتل عدداً ' 
ضخماً من رجاله وفرسانه ورجال حلفائه الروم وفرسامهم . 

ويذكر له أنه انتصر في معركة حاسمة على البربر في (ممس)»ء 
ففزع منه أهل. إفريقية واشتد خوفهم فلجأوا الى الحصون والقلاع . 

ويذكر لهء أنه ضحى بنفسه من أجل عقيدته ولم يضح بعقيدته من 
أجل نفسه . 

رضي الله عن الصحابي الحليل ٠‏ التقي النقي » المومن الورع » البطل 
الشهيد » القائد الفاتح زهير بن قبس البلوي . 
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حَسَا لضان الأزدىالغيَاف"' 


فنتاح ترطاجئت وقامس 
وقائداللعشلة أحايس الوم فيافرقية 


2 ما أعلم أحداً أكفا بافريقية من حسان بن 
النعمان الغساني » 
( عبد الملك بن مروان ) 
نسبه وأيامه الأول : : 


هو حّسان بن التَعئمان بن عدي بن مغيث بن عمرو مزيُقياء ب 
عامر ماء السماء!؟؟ بن الأزد" . 


أهله من الغساسنة ملوك الشام الذين كانوا موالين للامبراطورية البيز نطية 
قبل الفتح الإسلامي » فأسلم بعضهم وبقي بعضهم نصرانيا ©" ٠‏ فنشأ 


)١(‏ كل ولد عمرو بن عامر ماء السماء بن خارثة بن الفطريف بن أمرىء القيس بن ثعلية بن مازن 
ابن الأزد» يدعون غسان » ففسان من الأزد . انظر جمهرة أنساب العرب (81") وانظر المنتخب 
في ذكر. قبائل العرب ( 5 - 0١‏ . 

(؟)عامر هو ماء السماء » وكل أولاد عمرو بن عامر يدعون غسان » وهم بنو الخارث ومالك 
وكعب بي عمرو مزيقياء فقط . انظر جمهرة أنساب العرب (871)ومزيقياء لقب عمرو المذكور » 
وكان من ملوك اليمن » وإأما لقب بذلك لأنه كان يليس كل يوم حلتين منسوجتين بالذهب » فسإذا 


أممى مزقهما وخلعهما لأنه يكره أن يعوذ فيهما . وماء السماء لقب عامر لحوده وكثرة نفعه فشبه 0 


بالغيث . انظر وفيات الأعيان( 4/ه"؛) . 
() البيان المغرب( ١ . 057/١‏ 
(4)لا يزال أولاد الغساسئة في أرض الشام » منهم صلبوة ومنهم تصارى نح اليوم » ومسن 
المسلمين الأمير شكيب أرسلان . ١‏ 


1١و‎ 


وترعرع في ببت عريق له ماض مجيد في القيادة والحكم . انتقل جده 
مرو مزيقياء الذي كان من ملوك اليمن الى أرض الشام''2 » فكان من 
أولاده وأحفاده ملوك بى غسان . 
: كان حسّان من التابعين » وقد حدا'ث عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه!"2 » وكانت له مكانة مرموقة عند ببى أمية وعند الناس » حبى أطلق 
عليه لقب : الشيخ الآمين" . 
جهاده : 
١لا‏ بلغ عبد الملك بن مروان مقتل زهير بن قيس البَلَوي!4' وأصحابه 
إشتذ" عليه وعلى المسلمين ذلك » وكانت المصيبة بزهير وأصحابه مثل 
المصيبة بعقبة بن نافع الفهري وأصحابه :شال أشزاف المطلييت ميد 
الملك أن ينظر إلى أهل ( إفريقية ) ويوّْمّنهم من عدوهم ويبعث 'الحيوش 
إليهم. , فقال عبد املك <: «ما أعلم أحدا أكفاً بإفر يقية من حسان بن 
النعمان الغساني )”*2 . ولا قتل عبدالله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين الهجرية 25 
أصبح عبدالملك بموقف يساعده على إرسال الحيوش الى إفريقية » اذ اجتمع 
المسلمون عليه » فجهز جيشاً كثيراً واستعمل عليهم وعلى إفريقية حسان 
ابن النعمان وسيرهم اليها في سنة أربع وسبعين الهجرية ”"'. وي رواية 
أن حسان بن النعمان قدم والياً على المغرب أقره عليها عبدالملك بن مروان 
سنة ثلاث وسبعين الحجرية!4). وف رواية أنه قدم إفريقية سنة تمان وسبعين 
)١(‏ وفيات الاعيان ( ؛/8؛ ). 
(؟) تجذيب أبن عساكر( .)1١45/4‏ 
(م)الاستتصا( /0م). 
(4) انظر بر جمتهي هذا الكتاب (-موا سوب( ). 
(5) رياض النفوس( .)71/١‏ 
(5) العبر (81/1) وشذرات الذهب (075/1) . 
() ابن الأثير (؛/4١)‏ . 
١‏ ) فتوح مصر والمغرب(555) . 


1 1-7 
سوا 


الحجرية1. وني رواية أنه قدمها خلال سنوات ست وسبعين أو سبع 
وسيعين أو تمان وسبعين بن الحجرية2"0. وني رواية أنه قدمها سئة تسع وسبعين 
المجرية . فما عل هذا التباين الشديد ؟ ربما. جاز تعليل ذلك بأن حسّان 
.قام محملتين لا حملة واحدة : فتح في الاولى (قرطاجتة )(4) م اتنجه 
نحو الكاهنة!*2 فاهزم » واتتجه ني الثانية نحو الكاهنة ثم فتح قرطاجنة مرة 
أخرى » فاختلط الأمر على المورخين لتشابه أعمال الرجل في كلتيهما » 
وترد'دوا بين كل السنوات الي انقضت بين مسيره الأول ومسيره الثاني" . 


ومن الواضح أن الموقف العسكري لعبد الملك بعد مقتل زهير بن قيسر 
البلوي سنة إحدى وسبعين الملعرية م يكن لاعداعل الابتناء عن ركه 
لاستزداد ما ضاع. من ( إفريقية ية ) : ففى سنة اثنتين وسبعين الهجرية قضى 
عبد الملك على مصعب بن الزبير في العراق”"' » وفي هذه السنة جهز الحجتاج . 


. )؟7/١( البيان المغرب‎ )١( 

(0) المونس (71) . 

(5) الملاصة النقية )٠١(‏ . 

(4) قرطاجنة: ويسميها أهل تونس اليوم المعلقة . وكانت قرطاجنة مدينة عظيمة تضرب أمواج 
البحر سورها » وهي من مدينة تونس على أثي عشر ميلا » وكان بينهما قرى متصلة عامرة . وقي . 
هذه المدينة آثار عظيمة وأبنية ضخمة.وأعمدة قائمة » وتونس عمرت من خراب قرطاجتة . انظسر 
التفاصيل في البيان المغر ب( )77/١‏ ومعجم البلدان(0/؟ه) والمشترك وضعاً( 747) . 

(ه) الكاهنة : امرأة بر برية قوية الشخصية ذكية الفؤاد » احترفت السحر والكهانة . والكاهن 
في البر بر كالكاهن عند العرب في الماهلية » هو عام قومه ومستشار ناحيته والقاضي الذي يفصل في ٠‏ 
كثير من النوازل. وامم الكاهنة داهيا بنثمائيا بن تيفان» وكان زوجها ملكا على جبال أوراس فترك 
. الها ثلاثة أولاد كما ذكر ابن عذارى المراكثي والسلاوي المغرني ‏ صغار أوصى بالملك لحم » فقامث 

أمهم مقامهم ., و الكاهنة من قبيلة جرأوة من زناتة القبيلة البر برية المشهورة الي كانت لها الزعاءة 
والملك في جبال أوراس . انظر التفاصيل في تاريخ المغرب الكبير (77-177/9) وتاريخ الفتسسح 
العربي في ليبي 88 - 5خ) وفتح العرب للمغرب (747--541) والبيان المغرب(١70/1)‏ وتاريخ 
المغرب (5/1) والاستقصا (0/1م - 9م) . 

(؟)فتح العرب للمغرب .)95٠(‏ 

.)40/١( )العير‎ ١ 


١7 


ابن يوسف الثقفي الى مكة لحرب عبد الله بن الزنير 21١‏ وني سنة ثلاث 
وسبعين الهجرية نازل الحجاج عبد الله بن الزبير وقضى عليه ني جمادى 
الأولى » فاستوثق الآمر لعبد الملك بمقتل ابن الزبير'؟) فحج سنة خمس 
وسبعين الهجرية؛”" » مما يدل على استتاب الأمور وحلول الإستقرار . 
وماكان لعبد الملك أن يصبر على ما يحدق بالمسلمين من خطر في ( إفريقية ) 
ولا أن يرضى بأقل من استعادتها وفتح ما استعصى فتحه على المسلمين. منها 
بعد عام الجماعة وهو سنة ثلاث وسبعين الحجرية!4"» لذلك كان أول 
عمل نفّذه هو إرسال حسّان إلى ( إفريقية ) بعد أن اجتمع أشراف العرب 
وسألوه أن ينظر لإفريقية من يسد” ثغرها ويصلح أمرها:*' » وكان ذلك 
سنة ثلاث وسبعين الهجرية2 2 وهذا التاريخ هو أقرب التواريخ لسير 
الحوادث من الناجية العسكرية !"), 
؟ ‏ ودأب جسان على إنجاز استحضارات جيشه الذي بلغ عدده أربعين 
ألفاً أقامه أولا” في مصر عدة لما يحدث . وكتب إليه عبد الملك يأمره بالنهوض 
إلى ( إفريقية ) ويقول له: إني أطلقت يدك في أموال مصرء فاعط من 
. معك ومن ورد عليك » واعط الناس واخرج إلى بلاد إفريقية على بركة 


(١)العير‏ (1/6ىم). 

(؟ )لمر ( كردم - 5م). 

١ع‏ )العير (6/1ى). 

.) 05١ /6١( (4)تاريخ يغداد‎ 

(ه)البيان المغرب 5١/١(‏ -77). 

(5)فتوح مصر والمغرب (959). 

(7)انظر نر جمة عبد الملك . وني كتاب فتح العرب للمغرب (1؟)؛ أن حملة حسان سارت صنة 
دده أو سنة ؤباهء» لأن عبد الملك ماكان ليستغي عن أربمين ألفاً من جنوده إلا بعد خمود الفئن 
واستقرار الأحوال » وم يكن ذلك إلا بعد سنة.ه7 ه ... انتهى » والحق أن الفئن الداهلية لم تسكت, 
حى بمد ذلك التاريخ » و لكنها كانت فتن محلية عالحها الولاة المحليون » فسا كان منها في المراق -: 
وهذه أهمها- - عالمحها الحجاج بن يوسف علي بمعاونة عيد الملك » وهذه الفئن ليست بدرجة مسن 
الخطورة بحيث جدد كيان الدولة في الشام . 


1# 


الله وعونه لك 


كم من الوقت أمضى حسان لإنجاز استحضارات جيشه الذي بلغ عدده 
أربعين ألفاً ؟ إن الوقبت الذي يستغرقه إنجاز استحضارات مثل هذا الحيش : ' 
تسليحه وتجهيزه وتأمين قضاياه الإدارية ... الخ لا يقل" عن عام أو أكر 
أو أقل من عام بشهور قليلة على كل حال ٠‏ لذلك سار هذا الحيش لاستعادة 
فتح [فريقية سنة أربع وسبعين الهجرية » فلم يدخل إفريقية قط جيش مثله!"! ؛ 
فكان حسان أول من دخل إفريقية من أهل الشام في زمن بي أميّة" . 

كانت المسافة بين ( الفنُسطاط ) في مصر والقيروان في تنونس )١6٠0(‏ 
ميلا” 24 » يمكن قطعها ب (41 ) مرحلة”* نظامية في أوقات السلم ولقواث 
قليلة كالمفارز الاستطلاعية أو موظفي البريد وبدون استراحة.. 


والقوات الحسيمة كجيش حسان الذي قدم إفريقية في في عسكر عظم » 
فلم يدخل المسلمون قط إفرية م وذ 
هذه المسافة بمثل هذا الوقت نت كاك لا رزاطا بق لفارت د اله 
الجمع شمل القطعات المتحركة وجرد موجودها وإدامة مجهيزاما ونقليتها » 


.)51/١( المغرب‎ نايبلا)١(‎ 

(؟)ابن الأثير 2)١45/4(‏ وأيبن خلدون (180/6). 

(؟)رياض النفوس (١/1*)ء‏ وحسان كما مر بنا ضساني من أهل الشام الأصليين ».وكان من 
سبقه من قادة الميوش من غير أهل الشام . 

( 4)المسافة بالأميال القدمة » والميل القديم أربعة آلاف ذراع . أنظر ممجم البلدان (١/ه*)‏ » 
وهذه المسافة استخلصتها من كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة » فمن الفسطاط الى الاسكندرية 
)١40(‏ ميلا » ومن الاسكندرية الى برقة (*9,ه) ميلا.» ومن برقة الى أجدابية (64١)ميلاء‏ ومن 
( اجدابية) الى سرت ١85‏ ميلا » ومن سرت إلى طرابلس (١١5)ميلا‏ » ومن طرابلس الى قايس 
(08١)ميلاء‏ ومن قابس الى القيروان (١5١)ميلاء‏ فيكون مجموع مسافة الطريق )١6*٠(‏ ميلا. 
انظر المسالك والممالك (4م8--85). 

(ه)انظر تفاصيل المراحل في الأعلاق النفيسة (45*-40*). 

(5)البيان المغرب (8؟). 


١0م‎ 


كما أن حركة مثل هذه القوات الحسيمة بانجاه العدو لا يكون مسيرا سلميا : 


بل يحب إتخاذ تدابير تعبوية لحمايتها فيكون مسير ها مسير ا تعبوياً جما بودي 


إلى تأخير حركتها ؛ فإذا أذخلنا في حسابنا كل ذلك » وأضفنا إليه » أن كل 
ستة مراحل نحتاج إلى يوم إستراحة للقطعات . وأن” كل شهر من المسير 


-كمعدل يحتاج إلى أسبوع واحد كمعدال أيضاً ‏ استراحة القطعات ٠‏ 
ولنقليتها من الحيوانات » علمنا أن جيش حسّان هذا لا يكن أن يصل ' 
من الفسطاط في مصر إلى مثابته في القيروان » قبل ثلاثة أشهر على أقل ٠‏ 


تقدير . 
فإذا أضفنا إلى هذه المدة » الفدرة الي قضاها حسان في القيروان لتجهيز 
جيشه وإ كمال إستعداداته الإدارية للحرر ب > قإنجاز إستطلاعاته الضرورية 


. للحصول على المعلومات عن العذو : قوته وتسليحه والمنطقة الى سيقاتل ٠‏ 


عليها » أدركنا أنه قضى سنة أربع وستين الهجرية في تحشيد قواته وإعدادها 
ْ اجرب وأ عاض بتر و ثر طاجنة عبة صن وسيعين المجرية أو ست 


وسبعين الهجرية ( 548 م )» وهذا ما يتفق مع ما ذكره المورخان البيزنطيان - 


تيوفانيين ونقفوز.من أن حمسا هائهم قراح نعيجومه الأول مندة (ءفقكم) 
أي سنة ست وسبعين الهجرنة 23 . 


ومضى حسان في جيشه الكبير » حبى نزل (طرابلس ) الغرب ٠»‏ 
فالجتوة. [لنها جبا امن كان خرك تممه بعل [لزيقيةوظر ابسن + اسل قد ما .. 


جيشه إلى إفريقية وعليها محمد بن أي بكير وهلال بن ثروان الذواتي وزهير 


ابن قيس » تفع البلاد وأصاب غنائم كثيرة!"' » وهذا يدل على أنه. اجتاز . 


برقة وطرابلس دون أن يلقى مقاومة » وأن جيشه ازداد عدده بالتحإق. . 


(١)انظر‏ فتح العرب للمغرب )١5(‏ وهذا يتفق مع ما ذكره القيرواني في المؤونس (10م+١)»‏ 0 


وهو يخالف ما ذكره صاحب معجم ألبلدان (08/7) :أن قرطاجنة هدمها حسان حوالي سنة سبعين 
المحجرية . 
( ؟)نتوح مصر والمغرب (554 -0١0؟).‏ 


و١‏ فتح المغرب (؟١)‏ 


سكان تلك المنطقة من المسلمين به » وأنه لاقى مقاومات طفيفة في طريقه 
من طرابلس إلى القيروان من الحاميات الرومية المتفرقة في المدن الواقعة 
على طريق جيش حسان» ففتح البلاد وأصاب غنائم كثيرة . وإن تولي هلال بن 
ثروان اللواني » وهو أول بربري مسلم تسند إليه .قيادة قوة .من المسلمين » 
يدل على أن العرب المسلمين كسبوا لأنفسهم أنصاراً من أهل البلاد يدلوتهم 
في مسير هم وينصرولهم ويقاتلون معهم جنا إلى جنب » ويدل على أن 
بعض البربر اطمأنوا للعرب المسلمين . ولكن نلاحظ أن زهيراً كان في 
مقدمة جيش حسان » وهذا يخالف ما ذكرناه في ترجمته من أنه استشهد 
في رجوعه إلى المشرق بعد قتل كسيلة . 


؟ كان مقتل زهير بن قيس البلوي وأصحابه على. يد الروم بيرقة » 
قد ترك أثره الغميق في نفوس المسلمين كافة » فكانت المصيبة بزهير وأصحابه 
مثل المصيبة بعقبة بن نافع وأصحابه(١‏ » وكان من نتائج مقتله أن المسلمين 
عرفوا أنه لا تمام لفتح إفريقية إلا إذا أزيل من ربوعها الروم . 

وما كاد حسّان ينجز إستحضارات جيشه من كل الوجوه » إلا وسأل 
أهل إفريقية : « من أعظم الملوك بها قدراً ؟ » » فقالوا : « صناحب قرطاجنة 
دار ملك إفريقية"2 » وقرطاجنة هي المدينة. العظمى» قريعة رومة وضرما 
وإحدى عجائب الدنيا »» وكان يومئذ بها جموع من الروم أمم لا تحصى 9" 
ولم يكن المسلمون قط حاربوها ”؟» وفتحوها عنوة » بل كانوا يحاضروتمها 
ويفرضون على أهلها مالا" أو بلاداً مجاورة كجزيرة شريك* كما ذكرنا 
عقا وزكر ا إل أقدات اخر يي 


.)91/1١( النفوس‎ ضاير)١(‎ 

(؟)البيان المغرب .)57/١(‏ 

( ع )الاستقصا .)21/1١(‏ 

( ؛)ابن الأثير .)1١47/4(‏ 

(ه)أنظر تفاصيل ذلك ني تر جمة أني المهاجر دينار كمثال على تصر ف المسلين في حر مهم لقرطاجنة ٠‏ 


1/4 


فلما وصل حسان إلى قرطاجنة رأى بها من الروم والبربر ما لا يحصى 7 
كترة » فقاتلهم وحصرهم وقتل منهم كثيراً » فلما رأوا ذلك إجتمع رأيهم ' 
على الحرب » فركبوا في مراكبهم وسار بعضهم إلى صقلية وبعضهم إلى ١‏ 
الأندلس230, ففتحها عنوة "١‏ » فسباها وعم ما فيها وأرسل إلى ما حوها 
من العمران » فاجتمعوا إليه مسرعين » فأمرهم بهدم قرطاجنّة وقطع القناة. 
عنها 9 , 1 
وانصرف حسّان عن قرطاجنّة عائداً إلى القيروان » فعلم أهل بواديها 
وأقاليمها هروب ملك قرطاجنّة عنها » فبادزوا إليها فدخلوها. ورحل 
إليها حسّان ونزل عليها فحاصرها حصاراً شديداً حبى دخلها بالسيف » 
فقتلهم قتلا” ذريعاً وسباهم ونهبهم. وأرسل لمن حواليها فاجتمعوا إليه 
مسارعين » خوفاً من عظم سطوته وشدة بأسه ؛ فلما أتوه ولم ببق منهم ' 
. أحدء أمرهم بتخريب قرطاجئّة وهدسها . فخربوها حتى صارت كأمس . 
الغاير0؟) , ١‏ 
والظاهر أنه هدم بعض أسوارها لكي لا يحتمي بها المدافعون عنها مرة ' 
أخرى » وقطع القناة عنها لكي بحرم المدافغين عنها من المياه العذبة ‏ وهذان 
العملان نفّذها في فتحه الأول لقرطاجنة . ومن إجرائه هذاء يبدو أنه 
استهدف من تخريب تلك المرافق في 'قرطاجنة الناحية العسكرية الحيوية فقط . ' 
ولكنه ف فتحها ثانية حاول أن يرب أككر ما يمكن من مرافقها الحيوية » 
حبى يحرم الروم وغيرهم من اللجوء إليها أو الدفاع عنها تمائياً » ولكنه 
لم ينجح في تدمير مرافقها الحيوية كافة » لآن الأحداث المقبلة تدل بوضوح , 
على أن المسلمين لم يخربوها تماما » وإنما بقيت على درجة كبيرة من المنغة » 





(1)ابن الأثير .)1١45/4(‏ 

(؟)الخلة السيراء (؟/81" )وابن خلدون (21//4 ١‏ ) وابن الأثير (4/؟1١).‏ 
(؟)دياض التفوس .)717/1١(‏ 

(؛)البيان المغرب (١/1؟).‏ 


لا 


حتى أن الروم محصنوا بها مرة أخرى بعد ذلك بسنوات22 » وهذا ما يفهم 
من قول النويري : « فهدم المسلمون ما أمكن منها )!'' » ولم تصبح قرطاجنة 
عفاء" كأمس الغابر كما جاء في البيان المغرب في أخبار المغرب . 

وتنبّه حسّان بعد هذا الحادث. إلى أن الروم لا زالوا على شيء من القوة 
والكثرة في نواحي كثيرة من المناطق المحيطة بقرطاجنة » وأنه لا زالت 
هناك مدائن وحصون .. يمحتمون يها بعد أن انقطع رجاوهم من قرطاجنّة 
نفسها ؛ “فقد بلغه أن الروم والبربر قد اجتمعوا له في ( صَطفؤرة )' 
و( سروت )'4' وهما مدينتان » فسار إليهم وقاتلهم ولقي منهم شدة 
وقوةء ولكن المسلمين صيروا لحم ء فامهزم الروم » وكثر القتل فيهم » 
ْ فاستولى المسلمون على بلادهم ؛ ولم يرك حسان موضعاً من بلادهم إلا 
وطثه » وخافه أهل إفريقية. خوفاً شديداً » وبلأ المنهزمون من الروم إلى 
مدينة ( بَاجّة )؛*' فتحصّنوا بها » ونحصّن البربر بمدينة ( بُوْنَة ) 250 ؛ 
فعاد حسّان إلى القيروان لأن اراح قد كبرت في أصحابه » فأقام بها حى 
صحوا 0 

لقد كانت معركة ( قرطاجنّة ) الأولى ‏ تلك الي أدات إلى هروب 
القوة الضاربة للروم إلى الأندلس وإلى صقلية وإلى المناطق المحيطة بقرطاجنة » 
. معركة حاسمة » أدات إلى اندحار الروم اندحاراً حاسماً في إفريقية»ء 


(١)فتح‏ العرب للمغرب .)51٠0(‏ 

(؟)اية الأرب ص (4/ ب). 

(؟)صطفورة : بلدة من نواحي إفزيقية . انظر معجم البلدان (85/0). 

( 4)نزرت : مدينة بافريقية ( تونس ) بينها وبين مدينة تونس يومان » وهي مشرفة على البحر. 

. انظر التفاصيل في معجم البلدان (47/9؟١)‏ وتقوم البلدان (؟4١1-‏ 4# )١‏ وآثار البلاد (194), 
(0)باجة : بلدة بإفريقية تعرف د( باجة القمح ) لكثرة محصولاتها من القمح . أنظر التفاصيل 

في معجم البلدان (؟/9؟) والمشترك وضعاً (00). 
(1) بونة : مديئة حصينة بإفريقية تقع على البحر.. أنظر التفاصيل في مغجم البلدان (5/5 008 
() ابن الآثير ( 4/4 ١)والبيان‏ المغرث )١4/١(‏ ورياض النفوس 75/1١(‏ ). 


م٠‎ 


وكانت. معركة قرطاجتة الثانية ومعركة (صطفورة) و (بزرت) 
تلك الي أدات إلى تشتيت فلول قوّات الروم وبعض حلفاتمم البربر » . 
كانت تلك المعازك من معارك انظيار القوذ:: لير ا حصان منطقة 
قرطاجنّة من قوات: الروم الباقية ومن حلفانهم ؛ وكان قرار حسان في 
الإقدام على هذه المعارك الثانوية قراراً صائباً » لأن تلك القوات لو تركت 
وشأنها لزاد عددها ولوجدت موظىء قدم ورأس جسر يبيء للروم العودة 
مرة أخرى إلى قرطاجنّة وما حوها من القسطنطينية أو من صقاية أو من 
الأندلس » فيستعيدون ما خسزوا من مدن ومناطق أخرى » ويخبرون المسلمين 
مرة أخرى علن خوض معركة كبيرة لا يمكن معرفة نتائجها. ولا توادتي 
إلا" إلى خسائر فادحة في الأرواح والمواد ؛ كما تودي إلى مضاعفات قد 
تعر قل تر سيخ م الفتح الإسلامي في إفريقية وتؤخر إنجاز الفتح الإفريقي . 

وكان قراره٠في.‏ العودة إلى القيروان » وإقامته فيها حبى برئت جراح 
أصحايه!١!‏ » 93 بها أياما كا, وأكتل تدانير جيشه الإدارية » كان 
قراره هذا صائباً أيضاً » إذ لا بد الجرحى , أن يشفوا من جراحهم » ولا 
بد للجيش من راحة بعد ما نال من رجاله طول القتال » ولا بد للقضايا 
الإدارية من معالحة وإكمال . 

وبذلك أصبح جيشه حاضراً للقتال مرة أخرى . 


وسأل حسان أهل القيروان » عمن بفي من أعظم ملوك إفريقية 
0 إليه فتبيده أو يلم ( فدلوه على إمرأة بحبل 0 0 

: الكاهنة » وجميع من بإفرنيقية من الروم خائفون منها ٠»‏ وجميع البربر 
0 فإن قتلتها دان لك المغرب كله ولم يبق لك فيه مضاه ولا 

. )*7/١( النفوس‎ ضاير)١(‎ 

(؟)الييان المغرب (١/5؟)‏ والاستقصا (85/1). 1 
(#)أوراس : جبل بإفريقية فيه عدة بلاد وقبائل من البربر . انظر التفاصيل في معجم البلداق ' 
(5701) ويقع بالحزائر » وكان الثوار يلجأون اليه أيام الثورة الحزائرية على الفر نسيين . 


18١ 


| معائد 013 . وكانت هذه الكاهنة تحبر اليربر بأشياء من الغيب ولهذا سميت 
الكاهنة.» وكانت بربرية » وقد إجتمع إليها 0 بعد قتل كسيلة92 ع 
وهي إذ ذاك ملكة (جراوة ) من قبائل البربر الكبيرة » وهي يومئذ أعظم 
ملوك البرير" » بل. هي ملكة البرير 4) دون مازح .. وكان لهذه الكاهئة. 
بنون ثلاثة ورثوا رياسة قومهم عن سلفهم » وربوا و حجرها » فاستبدات 
عليهم » واعتزّت على قومها بهم وبما كان لها من | نة » فانتهت إليها 
رئاستهم ووقفوا عند إشارتما'*' . 

وعزم حسان على قصدهاء فخرج إليها بجيوشه » فلما بل موضعا 
يقال له : (مجانة )200 نزل بها » وكانت قلعة لم نفتح . فتحصن بيبا 
الروم » فمضى سحسان وتركهو”"' . وبلغ الكاهنة أمره فزحفت من جبل 
(أوراس.) في عدد. لا بحصى » فنزلت في مديئة ( بَاغاية )4 فأخحرجت 
من بها وهدمتها.» إذ ظدّت أن حسان يريد حصنها ليتحصن به منها . وأقبل 
حسان حين بلغه الحبر إلى وادي (مكلتاسة )ا فقيل له : «إنها 


.)١١/١( المغرب‎ نايبلا)١(‎ 

(؟)ابن الآثير .)١47/4(‏ 

(؟)ابن خلدورن (1207/64). 

(4)فتح مصر والمغرب .)907١(‏ 

(ه)الاستقصا (81/1). 

(١)بحانة‏ : بلد بافريقية » بينها وبين القير وان خمس مراحل . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
ىم ). 

(07)رياض النفوس (915/1). 

(8)باغاية : مديئة كبيرة بين مجانة وقسنطينة . انظر معجم البلدان (1/0؛). 

(4) مكناسة : مديئة بالمغرب في بلاد البر بر » بينها وبين مراكش أربع عشرة مرحلة نحو المشرق . 
.وهناك مدينة مشهورة أخرى يقال لا : مكناسة الزيتون » حصينة مكينة في طريق الماز من فاس الى 
سلا على شاطىء البحز . انظر التفاصيل في معجم البلدان. )1١*8/6(‏ . ووردت : مكناسة في رياض 
النفوس (78/1) ء ووردت : سكتاتة تصحيف في البيان المغرب (5/1؟) ول أجد ذكراً لمثل هذا 
الاسم في معجم البلدان» مما يدل على أن مكناسة أصح وأن سكتاتة تصحيف . وسمي -الوادي باسم 
هذه المديئة . 


ما 


.قد أقبلت في عدد لايحصى » » فقال لمم : « دلّوني على ماء يسع العسكر 
الذي أنا فيه 28٠»‏ » فمالوا الى نمل ( نيْنئ )9 فنزل عليه 9 . وزحفت 
إليه الكاهنة حتّى أتت أسفل النهر فنزلت عليه » فكان حسّان يشرب هو 
وأصحابه من أعلاة وتشرب هى وأصحابها من أسفل الثهر . ودنا الطرفان 
من بعضهما » فأبى حسّان أن يقاتلها آخخر النهار'؟ » وأبى أن يقاتلها بالليل ؛ 
وبات الفريقان على مصافهم'*' ؛ فلما أصبحوا زحف بعضهم على بعض » 
فاقتتلوا قتالا” شديدا , وعظم البلاء » وظن المسلمون .أنه الفناء » فانهزم 
حسان بعد بلاء عظيم » وقتل من العرب خلق كثير » فسمي ذلك اليوم : 
.يوم البلاء”1»» وسمهي النهر الذي التقوا عليه : نر البلاء”"؟ » “فاتبعته الكاهئة 
يمن معها» حهى خرج من حد ( قابس )210 فأسلم إفريقية ومضى 
على وجهه » وأسرت من أصحابه ثمانين رجلا منهم خالد بن يزيد العبسي » 
. وكان رجلا مذكوراً (25. فأحسنت'١2‏ إسارهم ٠‏ إلا خالد بن يزيد وكان 
أذكر من كان مع خسان » فحبسته عتدها » ثم عمدت إلى دقيق شعير مقلو 
: فأمرت به فت بريت ء والبربر تسمي ذلك : ( البسيسة) 4237 وقالت 
لخالد : دما رآيت في الرجال أجمل منك ولا أشجع ! وأنا أريد أن أرضعك 
فتكون أخآ لولدي » » فعمدت إلى دقيق الشعير الملتوت بزيت . وجعلته 


(1)رياض النفوس (9/1- سمس ) والبيان المغرب ((/0؟). 
(؟)نيى : بر مشهور بإفريقية . أنظر التفاصيل في معجم البلدان (859//8): 
(ع)ابن الأثير (140/4) . ش 
(4)البيان المغرب (١/5؟)‏ . 
(0)أي عل صفوفهم مبيئين القتال . 
(1) رياض التفوس ( 00/١‏ ) وانظر البلاذري (581) . 
(07) فتح مصر والمغرب ( .)1707١‏ 
(8) قابس : مدينة بين طر انيلس وسفاقس على ساحل البخر . انظر التفاصيل في مسجم البلدان(0/؟1) 
(5) رياض النفوس ( "0/١‏ ). 
(١٠)ني‏ معام الايمان ( 007/1١‏ ): أساءت 
)١١(‏ رياض النفوس (١/م6م4-8).‏ 


اا 


على ثدييها » ودعت ولديها وقالت : «كلا معه على دلي »٠‏ ففعلا ؛ 
فقالت: «قد صرثم إخوة » : وكانت الكاهنة من جماعة من البربر ها رضاع 
إذا فعلوه يتوارثون بينهم'""' . 


لماذا انتصر البربر على المسلمين في هذه المعركة ؟ أكان ذلك من جراء 
قلّة جيوش المسلمين ؟ إن جيش المسلمين كانوا أربعين ألفاً أو يزيدون » 
وقد انتصروا على أقوى معقل للروم في إفريقية وهو قرطاجتّة » وطهكروا 
المنطقة المحيطة بها من الروم » ولم يكن البربر بدرجة من القوة والمئعة يتفوقون 
بهما على الروم جينذاك . أكان اندحار المسلمين من جراء نقص في تدابيرهم 
٠‏ الإدازية ؟ لقد أنجر حسان تدابيره الإدارية بشكل يدعو إلى التقدير بالإعجاب- 
حتى لقد اهم بتفاصيل تلك التدابير » فعاد إلى القيروان وبقي هناك 
مدة من الزمن إلى أن برئت جراح أصحايه:؟) وأراح بالقيروان أيام 9 , 
لذلك: لم يكن جند حسان مجهدين!؟' حين نخاضوا معركة (نينى ) الحامية , 
ولم. تكن تدابير هم الإدارية ناقصة ! 
هل كان فشل العرب المسلمين لضعف قيادهم ورصانة قيادة البربر ؟ 
الحق أن الكاهنة كانت تتمتع بمزايا قيادية ممتازة » فقد كانت مسنيطرة على 
'رجالها سيطرة موثرة واضحة » فاستطاعت أن تثير البربر وتحفترهم لقتال 
العرب المسلمين بمحماسة وإقدام » فلما انتهت المعركة طاردت المسلمين 
إلى +حدود قابسء مما يدل على صواب قزارانها وسيطرتما الكاملة على رجالماء 
وأنها كانت تمتلك خطة مرسومة واضنحة هي رد المسلمين عن منطقتها إلى 


» ولا تزال مثل هذه العادة موجودة عند بعص القبائل.‎ ) 0/١ البيان المغرب (ز‎ )١( 
. وما اليزيدية في العراق‎ 

.)1١#»*/6 ( وابن الأثير‎ ) 05/١2 ( رياض النفوس‎ )١( 

(») البيان المغرب ( 76/1 ). 

(4) ذلك ما جعله مولف كتاب : فتح العرب للمغرب ( ١48‏ ) من أسباب فشل المسلمين » 


وهذا غير وأرد. 


1/5 


خارج حدودها ... ومع ذلك فكانت قنادة حسان قيادة متازة أيضاً كما 
هو واضخ من سير أعماله العسكرية» ولم يكن قائدا ضعيفاً بحيث يكون وجوده 
على. رأس جيشه. من مصلحة العدو . 
[ لعل" من أسباب فشل المسلمين في هذه المرّة » أنهم قاتلوا يدبو مثلهم 
. يجيدون النزال في الميدان طال عهدهم بتزال د :وآن المسلمين 
. أعجبتهم كثر نهم فاستهانوا بعدوهم » فلم يبذلوا قصارى جهدهم في القتال : 
احتقروا البربرء» واحتقروا قيادتهم المتمثلة بالكاهنة وهي [مرأة » فظنوا 
أن الإنتصار على البربر - وهم في كثرة كاثرة ‏ وعدة كاملة » سهل » 
داتع هذه المعركة مضمونة » فزقعوا في نفس الخطأ الذي وقع فيه 
جيش الرسول لي غزوة (حتين ) إذ أعجبتهم كار نهم 
فلم تغن عنهم من الله شيك .. 
فلماذا أحسنت الكاهنة إلى الأسرى من المسلمين ؟ يبدو 0 أدذخلثك 
. في حسابها احتمال إنتقام البربر المسلمين ‏ وكان الإسلام قد تغلغل في 
. صفوفهم ‏ إذا هي أساءت معاملتهم » كما يبدو أن الإحسان إلى. الأسرى 
كان من تقاليد البربر العريقة » إذ أنهم دأبوا على الإحسان إلى الأسرى 
في معاركهم السايقة » فكيف لا تحسن إليهم الكاهنة نعد معركة ( نيى ) ؟ 
وقد يكون لتقرب خالد بن يزيد منها أثر كبير على إحسانها هذا » فمن المحتمل 
جدا أن خالداً بذل جهوده بعد أن أصبح أثيراً عند الكاهنة لإنقاذ إخوانه 
الأسرى » فكان له ما أراد. 

ولكن » لاذا اكتفت الكاهنة ببزيمة المسلمين في قلب الأوراس » ثم 
تتبعت حسّان حى أخرجته من حدود إفريقية » ولم تسر إلى القيروان فتفضي 
على المسلمين فيها وتسيطر على هذا البلد كما فعل (كسيلة ) من قبل ؟؟ 
لقد استخلف حسسان أبا صالح علي إفريقية'2 » وقد كانت القيروان . 





(1) فتح العرب المغرب ( 148 ). 
(9) فتح مصر والمغرب .)907١0(‏ 


8ط 


عامرة بالمسلمين » فلماذا لم تقض عليهم الكآهئة:وتقض على عاصمة المسلمين 
في. إفريقية مدينة القيروان ؟؟. 

يبدو أن الكاهنة لم نكن ترجو شيئاً أكثر من خلاص منازل قبيلتها وملك ' 
أبنائها في الأوراس » فاكتفت بابعاد القوة. الضاربة من المسلمين عنها » 
تلك القوة الي كانت تبداد سلامة الأور اس وسكانها'"' » وما دام المسلمون 
الذين في القيروان ضعفاء مسالمين » فلا خطر على الكاهئة منهم . كما أن 
تهديد الكاهئة للقيروان بالدمار وسكانبها غير المحاربين بالفناء » لا محلو 
من إثارة البربر المسلمين على الكاهنة مما يودي إلى خلق المتاعب والمشاكل ٠‏ 
لها دون مبرر. 

وإذا علمنا أن قوم الكاهنة هم من البدو » وأن هؤلاء يحتاجون الى . 
كثير مما تنتجه المدن من مواد غذائية وصناعية » وأن المسلمين كالوا أقرب'٠‏ 
إلى نفوس البر بر من الروم لرحمتهم والتزامهم يمبادىء الحق والعدل والإنصاف» 
علمنا أن المحافظة على القيروان وسكانما الذين لا يشكلون خطراً على سلامة ' 
منطقة الكاهنة وأمنها » كان من صالح قبائل الكاهنة الي تفتقر إلى ما ينتجه ' 
المسلمون من مواد زراعية وصناعية . 

ومهما يكن من شيء » فقد بقيت القيروان على حاها لم تمسسها الكاهنة , 
بسوء » فأقام من بها من المسلمين يقوم بأمرهم أبو صالح » ولم تحفل الكاهنة ٠‏ 
هم وإنما عادت إلى ( الأوراس )»2 وببذا لا نخطىء إذا وصفنا حركة الكاهنة . 
بأنها لم تكن أكثر من ثورة محلية في ناحية من نواحي البلاد لا حركة انتقاض 
تام » وكان حسان يفهم هذه الحركة هذا الفهم » وذا أقام في طرابلس 
.| ينتظر المدد وينظم أموره هناك 99 . إْ 

أ طفق حسّان يرفق في سيره طمعاً فيمن نجا. من أصحابه أن يلحقوا. 


(١)انظر‏ : فتح العرب للمغرب ( 49؟). 
:(؟) نتح العرب المغرب (1450). 


كما 


به" » وذلك أثناء انسحابه من معركة ( ثينى ) » مما يدل على أنْ المسلمين 
الذين استقروا في القيروان كانوا غير محاربين » فلما فصل من (قابس ) 
كتب إلى أمير المومنين مخبره احبر .بما نزل بالمسلمين من الكاهنة ؟ فكتب 
إليه أمير المومنين : «.قلد بلغتي أمرك وما لقيت وما لقي المسلمون ٠‏ فانظر 
حيث ميت كتاني هذا تأقم ولا تبرح حى يأنتيك أمري » , فلقيه الكتاب 
وهو نازل بمكان يقال له اليوم : قصور حسان » فبتى هناك قصراً لنفسه"١‏ 
ونزل قصوراً من حيز (برقّة) فسميت : قصور حسّان2؟ » وكانت 
( أتطابكس'!' ) و ( للؤبية؛*" ) و ( مراقية 19 ) الى حد ( أجْدابية لاع 
من عمل حسان0*) , فأقام بعمل (برقة) خمس سنوات!؟ , 

وتوافت على حسان فرسان العرب ورجاها من قبل أمير المومنين عبد . 
الملك ». فدعا سان عند ذاك برجل يثق به » وبعثه الى خالد بن يزيدا١٠»‏ 
فأتاه فقال له : «إن حسان يقول لك » ما يمنعك من الكتابة إلينا ؟ 43١7٠‏ : 
وبعث حسان مع هذا الرجل بكتاب يستعلم من خالد الأمور » فكتب خالد 

٠ .)7م/١‎ ( معالم الإيمان. ( ١/اه ) ورياض النفوس‎ )١( 

(؟) رياض النفون ( (/7؟). 

(*) قصور حسان : قصور بناها حسان في منطقة برقة . أنظر التفاصيل .في معجم البلدان 
(40١ذ).‏ 2 

(4) اتطابلس : معناه بالرومية : اللمس مدن ٠»‏ وهي مدينة. بناحية .برقة .. انظر التفاصيل ' ' 
في. ممجم البلدان ( م . 

( ه) لوبية : هي ليبيا » وغي المنطقة الي تقع غربي مصر وجتزيني البخر. الأبيض المتوسط 
ألى حدود توئنس . 

(5) مراقية : أول بلد يلقي القاصد مين الاسكندرية الى إفريقية . انظ التفاصيل في معجم 
البلدان ( ١/6‏ ). وهي بلدة في ليبا . 

( ؟) أجدابية : بلد بين برقة وطر ابلس الغرب . انظر التفاضيل ني معجم البلدان ( 71/١‏ ). 

(8) فتوح مصر والمغرب ( 1907١‏ ). 

(5) ابن الآثير ( ١45/4‏ ). وني رياض النفوس ( )55/١‏ : إنه أقام ثلاث سنين . 
٠١ ( |‏ )البيات المغرب ( 78/١‏ ). 

.) 90١ ( ترح مصر والمغرب‎ )١10( 


ل" 


في ظهر كتاب حسان : إن البربر متفرقون » لا نظام لهم ولارأي عندهم ؛ 
فاطو المراحل وجد في السير »» وجعل الككتاب في نخبزة وجعلها زاداً 
للرجل ووجتهه بها إلى حسّان0 . وكان خالد قد أنضج الحيزة :15 فاحترق 
الكتاب بالنار' » فلما كسر حسان الحبزة وقرأ الكتاب الذي كتبه اليه 
خالد وجده قد أفسدته النار ؛ فال له حسان : «إرجع اليه ٠‏ . وعاد 
الرجل إلى خالد » فكتب إلى حسان بما كتب أولا” وأودعه قربوس”!؛ السرج 
حفره ووضع الكتاب وأطبق عليه حتى استوى وخفي مكانه0*؟ . 

يحدر بنا أن نتوقف قليلا” هنا » فقد بذل حسان قصارى جهوده لاستطلاع 
أمر الكاهنة» فاستطاع أن يحصل على معلومات قيّمة عن تفرق البربر فلا 
نظام لحم ولا رأي عندهم » كما أن تدابير الكتمان الي اتخذها خالد بلغت 
حد الروعة والإتقان » فهو يخفي رسالته الى حسان تارة في الحبز الذي عمل 
على إنضاجه بالنار حتى لا يشلك في أمره أحد » وهو تارة يخفيها في قربوس 
السرج ويطبق عليه ختى يستوي ويخفي مكانه » ولن يستطيع ضابط إستخبارات 
ممتاز ترف في الوقت الحاضر أن يتخذ تدايير أكثر حذراً وأدق كتماناً 
تما فعله خالد في تذابيره تلك » وبذلك استطاع أن يوصل إلى حسان علم 
ما يحتاج إليه”"! . 

ب فماذا كان يحري في الجانب الآخر ... عند الكاهنة وأتباعها ؛؟؟ 


ملكت الكاهنة إفريقية كلهاء وأساءت السيرة في أهلها وعسفتهم وظلمتهم !"2 





.) 74/١ ( البيان المغرب ( ١/8؟ ) رابن الأثير. (-4/؟4١ ) وانظر رياض النفوس‎ )١( 
.) 4/١ ( (؟) رياض النفوس‎ 

(") ابن الآثيز ( ١4/4‏ ) والبيانِ المغرب ( .)178/١‏ 

( 4) القربوس : حنو السرج . 

(0) فتوح مصر والمغرب ( 3٠١‏ ) وانظر ابن الأثير ( ١45/4‏ ). 

(1) فتوح مصر والمغرب ( .)0507١‏ 

(؟) ابن الآثير ( 145/4 ). 


١ هذا‎ 


أي ان الإضطرابات سادت البلاد طوال الفئرة الي نغيب العرب عنها 
فلما حاولت الكاهنة أن توّلف منهم جبهة لاتقاء هجوم العرب عارضها 
نفر منهم » فاضطرت الى اصطناع الشدة معهم فثاروا بها » فانتشر الاضطراب 
في البلاد » بل 'فكر بعضهم في الاستنجاد بالعرب واستدعاتهم كما ستر !11 , 

ملكت الكاهنة المغرب كله خمس سنوات » فلما رأت إيطاء 
العرب عنها قالت للبربر : «إن العرب إنما يطلبون من إفريقية المدائن 
' والذهب والفضة ء ونحن إتما نريد منها المزارع والمراعي ! فلا نرى لكم 
إلا خراب بلاد إفريقية كلها » حبى يأنى عنها المرب » فلا يكون هم 
رجوع إليها إلى آخر الدهر ! » » فوجنهت قومها إلى كل ناحية : يقطعون . 
الشجر » .ويهدمون الحضون ؛ فذكروا أن افريقية كانت ظلله” واحدا من | 
طرابلس إلى ( طتجة )"© وقرى متّصلة ومدائن منتظمة.» حتى لم يكن 
في أقاليم الدنيا أكثر خيرات ٠‏ ولا أوصل بركات » ولا أكثر مدائن. وحصوناً 
من إقليم إفريقية والمغرب مسيرة ألفي ميل في مثله ؛ فخربت الكاهنة ذلك 
كله ... وخرج يومئذ من النصارى والأفارقة خلق كثير ؛ مستغيئين مما 
نزل بهم من الكاهنة » فتفرقوا على الأندلس وسائر الحزائر البحرية”" ... . 
وني. رواية » أن الكاهنة لما علمت بمسير حسان إليها قالت « إن 
. العرب يريدون البلاد. والذهب والفضة » ونحن إتما نريد المزاوع والمراعي » 
ولا أرى إلا أن أخرب إفريقية حتى يبأسوا منها »٠‏ وفرّقت أصحاببا 

ليخربوا البلاد »ع فخربوها وهدموا. الحصون ونهبوا الأموال . وهذا هو . 
التخريب الأول لإفريقية 69 . 

.) ١٠١ ( فتح العرب المغرب‎ )١( 
ْ .)١9( التلدات (58/5) والمسالك والممالك (؛) وتقويم البلدان‎ . 
. (؟)البيان المغرب (95/1) »2 وفي وصف حالة افريقية حنيتذاك مبالغة كما يبدو‎ 
.)١:4 -14/4( )ابن الأثير‎ 4١ 


184 


كان تخريب إفريقية سياسة طائشة بلا شلك » فكان عمل الكاهنة هذا من 
أهم العوامل لتقويض ملكها وزوال سلطانما » 'إذ استاء الروم والبربر على 
حد سواء ما فعلت » واضطر كثير منهم إلى الحلاء عن إفريقية » كما 
فرت عزائمهم في الدفاع عن بلادهم » لأنهم إنما كانوا يدافعون عن أملاكهم 
وموارد رزقهم » فلما أنث الكاهنة على ما في بلادهم من موارد البروة 
وجمال العمران تركتهم ضحية للفقر والجوع » فليس من سبب يدعوهم 
إلى. بذل أرواحهم من أجل أرض أصبحت خراباً بلقعآ 3 . 

لقد أضر هذا العمل التخريبي بقضية الكاهنة ضرراً عظيماً » لآنه إذا 
كان فذ وجاسنق آهل البلاد :من بويد ّدها في مناهضة العرب وطردهم من ' 
البلاد » فليس فيهم من يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا التخريب الذريع 
الذي اختارته الكاهنة للبلاد على يديها . هذا لم يلبث الإستياء أن عم" البلاد 
من. تصرف الكاهنة » وأسرع بعض أهلها فاستغاث نحخسان واستقدمه » وأخذوا 
يعارضون: الكاهنة ويناجزونها » فاضطرب الأمر بيدها» وزادت البلاد 
: سوءاً على سوء ") 

هكذا تضعضع سلطان الكاهنة في بلادها : إدارة سيثة » وظلم للناس » 
وريب للبلاد » وحكم مرنجل لا هدف له ولا غاية . 

وقد أخطأت الكاهنة في تقديرها لحدف العرب المسلمين من الفتح ء 
فقد كان هدفهم استكمال فتح البلاد ونشر الإسلام في ربوعها ؛ فلم تكن : 
همتهم منصرفة إلى المدائن دايع » وإنما إلى أهل البلاد أنفسهم » وهذا 
لم يكن لعمل الكاهنة التخريبي أثر في نفس حسان ولا في سياسته »؟ .| 
ولم نحن الكاهنة من أعمالما تلك إلا سخط أهل البلاد عليها وتركهم إياها 
وميلهم إلى جانب العرب”*"! . 1 

(1)أنظر تاريخ الفت المربي في ليييا (41-50). 

(؟)انظر فتح العرب للمغرب (757) 

(؟)انظر قتح العرب المغرب (؟9؟). 

1 


ج- فماذا غن الروم و حركاتهم في إفريقية بعد إندحار حسان أمام ‏ 
الكاهنة » وني أثناء بقائه متحفّزاً في قصورحستآن من أرض برقة ب لسرت )0310. 

وجد الروم في خروج خسان من إفريقية فرصة سانحة لاستعادتها وبسط 
سلطائهم عليها من جديد . وكان الإمبراطور الحديد ‏ ليونتيوس ‏ الذي 
خلف جستنيان الثاني سنة 48م (14ه) قد أهمّه سقوظ قرطاجتّة 
في يد العر ب وتخريب حسان لا » إذ لم يحد تسلم هذا الحزء الكبير مسن 
. الإمبراطورية - دون مقاومة - أمراً سهلا” على نفسه » كما يقول ديل » 
فلم تكد أخبار هزيعة حسّان على بر نينى ترد إليه » حتى عجئل بالعمل . 
فقد أعد” حملة كبيرة لإفريقية » ويبدو أنه بذل في إعدادها جهداً عظيماً ) 
لأنه تحر لقيادتها قائداً من أشهر قاد الدولة وأقدرهم.هو البطريق'" يوحنا 
(هوه1 هنانونئنوط ) وأعد” أسطولا” كبيراً لنقل الحند إلى. [فريقية . 

وظهر الأسطول البيزنطي ف مياه قرطااجتة في سنة 91م (1/8اه)ء 
وتمكن من الاستيلاء على المدينة بيسر » وطرد المسلمين الذين كانوا فيها 
(الذين كان على رأسهم أبو صالح ) » وقسا ني معاملة من وقغ تحت يده 

من المسلمين قسوة زائدة » حبى أنه كان ليقتل الكفار بيده كما يقول 
. تيوفانس ونقفور ‏ ؛ فلما تم له ذلك » اكتفى به وأراح في .قرطاجتّة 
طيلة شتاء هذه السنة » غير حاسب لعودة العرب عضاباً » فلم يكلف نفسه 
': عناء الشروع في عمل آخر" . 
وعلم حسان بما فعله الروم بالمسلمين » فأرسل أربعين رجلا" من أشراف 
العرب إلى عبد الملك. بن مروان» وكتب اليه بما نال المسلمين من البلاء » 


(١)لانظر‏ تاريخ المغرب الكبير )417/١(‏ الذي يذكر أن فصور حسان تقع بسرت . وسرت 
مدينة على سانل البحر الأبيض المتوسط بين بررقة وطرابلس الغرب . انظر التفاصيل في معجم للبلدان 

(0/؟6). 

(؟)البطريق : الشريف . 

(؟)فتح الغعرب المغرب (84؟). 


15١ 


1 وأقام هناك مرابطا بنتظر رأي عبد الخلك003 , 


يبدو أن حركة الروم كانت حركة إنتقامية ليس إلا" » قتلوا المسلمين 
وأسروا منهم » ولو كان هدف الروم من حركتهم هذه إستعادة إفريقية 
لعملوا على الإتجاه شرقاً نحو منطقة برقة لمحارية حسّان وإجباره على 
الإننحاب من تلك المنطقة ؛ ولكنهم اكتفوا باستعادة قرطاجنّة والمدن 
المجاورة لما واستقروا فيها محتمين بأسوارها ؛ وربما كان استقرارهم 
هناك يعود إلى ضعف. إمكاناتهم العسكرية » فلم تكن قونمم بدرجة من 
المقدرة على محاربة المسلمين في أنحاء إفريقية الأخرى . 

و بباتين الحركتين : حركة الكاهنة » وحركة البطريق يوحنا» ثم 
انتقاض إفريقية على العرب » وخرجت من يدهم جملة » ولم يبق في 
طاعتهم شبر واحد من الأرض مما يبي ( قابس ) غرباً . وكان التقاسم 
بين البطريق والكاهنة سهلاة لا اختلاف فيه : أقامت هي في الحنوب 

في السهل الداخلي » بيئما اهم يوحنا بأن بعيد الرباط الذي بمتد من 
( 'سؤسة '' ) الى ( شقتّبسّنارية ) 9" , 

كان حسان في شغل شاغل لإعداد جيشه وتنظيمه وتسليحه وإكمال 
قضاياه الإدارية لاستعادة إفريقية وتوطيد أركان الإسلام في ربوعها . 

بينما كانت الكاهنة وكان الروم في اللحهة الثانية يثيرون التذمر ويغرمبون 
الأحقاد ويشيعون الفوضى كل ذلك يسّر لحسان إستعادة فتح إفريقية 
وتحقيق أهداف المسلمين في أرجاتما . 

ه أقام حسّان خمس سنوات على مقربة من (سرت) في المكان 
المسمى : قصور حسان ٠»‏ يلح لح على عبد المك بن مزوان لإرسال الإمدادات 


(١)وصف‏ إفريقية اللبكري ( 07 - م2) نعلا عن فتح العرب للمغرب (108). 
(؟)سوسة : بلد بالمغرب بينها وبين سفاقس يومان. انظر التفاصيل في معجم البلدان (ه/78١1).‏ 
()شقيئارية : بلد بإفريقية 8 انظر معجم البلدان (ه/لاء 35 ١(46؟).‏ 


١4 


. إليه » فلماذا تأخسّر عبد الملك طيلة هذه المدة عن تلبية طلبات حسان الملحّة 
المشروعة ؟؟ 

كان عبد الملك في هذه الفترة بالذات مشغولا” بمكافحة الفئن الداخلية : 
' ففي سئة ست وسبعين الهجرية وجنه الحجاج زائدة بن قدامة الثقفي ابن عم 
المختاز الثقفي لحرب شبيب بن قيس الحارجي الشيباني » فاستظهر شبيب 
وقتل زائدة وهزم العساكر مرات » واستفحل أمر شبيب'. وني سنة 
سبع وسبعين الهجرية بعث الحجاج لحرب شبيب عتاب بن ورقناء السزاعي 
الرياحي ٠‏ فلقي شبيباً بسواد الكوفة فقتل شبيب عتاباً وهزم جيشه ؛ فبعث 
الحجاج لقتاله الحارث بن معاوية الثقفي » فقتل الحارث أيضاً ؛ فوجه اجاج 
إليه أبا الورد النضري فقتل » فوجه إليه طهمان مولى عثمان بن عفان فقتل 
أيضاً ؛ فسار إليه الحجاج بنفسه فاستطاع القضاء على فتنته "١‏ . وفي هذه السنة 
خرج سطراف بن المغيرة بن شعبة على الخجاج وخلع عبد الملك بن مروان» ولحق 
بالحبال فقتل هناك ؟". وفي سنة تسع وسبعين الحجرية أصاب أهل الشام 
الطاعون حى كادوا يفنون من شداته » فلم يغز في تلك السنة أحد©' . 
وف سنة انين بعث الحجاج على ( سجسستان ) *2 عبد الرحمن بن محمد 
ابن الأشعث الكندي » فلما استقر بها خلع الحجاج وخرج » فكانت بينهما 
حروب طاحنة يطول شرحها"٠'‏ , وي سئة إحدى وتمائين ا مجرية اشتدت 
الحرب بين الحجاج وبين ابن الأشعث ٠»‏ فقام مع ابن الأشعث عامة أهل 


(١)شذرات‏ التهب (1/م)والعبر 80/1 )وانظر التفاصيل في الطبري ( ]لاه - 84). 

(؟)شذرات الذهب (١1/م‏ )و العبر (١//م)وانظر‏ التفاصيل في الطبري. ( ]4م - .)1١١5‏ 

(0)انظر التفاصيل في الطيري ( 5/5 .)١ ١9-1٠‏ 

() الطبري ( ١5/0‏ ) والعبر (١/٠4)وشذرات‏ الذهب (١1/1م).‏ 

(ه)سجستان: امم منطقة واسعة.بينها وبين هرأة عشرة أيام أو ثمانون فرسخآء وجي جثو بي هرأة . 
أنظر التغاصيل في معجم البلدان (ه/707) وانظر حدودها في المسالك والممالك )١*8(‏ وآثار البلاد , 
(501). 

(5)شئرات الذهب (١/لام)و‏ العبر (950/1). 


1 نكم المغريب )1١(‏ 


ا 


البصرة من العلماء والعباد » فاجتمع له جيش عظم لقوا الحجاج يوم الأضحى » 
الكنف عسكر الحجاج وامززم هوه وكتكا رينهها عد ف وقمات + ل 
كان بينهما أربع وثمانون وقعة في مائة .يوم » ثلاث وثمانون على الحجاج + 
والأحرة له . وكانت ثورة ابن الأشعث ثورة خطيرة جداً » حتى كاد 
ابن الأشعث أن يغلب على أهل العراق''؛ » واستمرث ثورته هذه حى 

سنة أربع وأمانين الهجرية » حيث قتل ابن الأشعث ب ( سجستان ) 9". 

هكذا مرت هذه الفترة الحافلة : ثورات داخلية لا بد من مخشيد الخيوش 

للقضاء عليهاء وغزوات للروم في سنة سبع وسبعين ال هجرية!؟' وثمانين الحجرية!* 

: وهذه الغزوات ضرورية لأمن الدولة الإسلامية » وذلك » حتّى لا يباجم 

الروم ذار الإسلام » لآن المجوم هو أنجح وسائل الدفاع كما تنص عليها 

نظامات الحروب ... وطاعون ذريع 5 أرض الشام لا يبقي ولا يذر.... 

كل ذلك منع عبد الملك بن مروان تلبية طلبات حسان الملحة لتدعيمه ‏ 

بالإمدادات العسكرية من أجل استعادة فتح إفريقية وقطع دابر الروم والبربر 


ه-وسير عبد الملك إلى حسّان الحنود والأموال!7' » وتوافت عليه 
فرسان العرب ورجالماا" » حتى إذا أكمل إستحضاراته للقتال وحبيئة جيشه 
مادياً ومعنوياً » أمره عبد الملك بالمسير إلى إفريقية .وقتال الكاهنة!*» » فرحل 


(1)العبر (411) وشذرات الذهب (١/غ8خ)‏ وانظر التفاصيل في الطبري (5أره14-١81١).‏ 
(5)العير )4:4/١(‏ وشذرات الذهب (١1/١٠و).‏ 

(؟)العير )9107/١(‏ وشذرات الذهب .)54/1١(‏ 

(4)المير (١ىم).‏ 

()العبر (5/1؟4). 

)ابن الأثير (4/؟14): 

(7) البيان المغرب (١/8؟).‏ 

(م)ابن الأثير .)١40/4(‏ 


ما 


حسان إليها "© في أواخر سنة إحدى وثمانين الجرية'؟'. وبلغ الكاهنة 
خبره » فرحلت من جبال ( أوراس ) في خلق عظيءم" . 

ولما اقرب حسان من الكاهنة » رجت ناشرة شعرهاء فقالت : 
ويا بنى" !. انظروا. ماذا ترون في السماء؟ »ء فقالوا : ونزى شيئاً من 
عاب أخير + مانقالك: د دلا وإلهي » ولكنها رَهبج؛4؟' » خيل العرب 04 
ثم قالت لحالد بن يزيد : إن إنما كنت تبنيتك لمثل هذا اليوم . أنا مقتولة » ' 
فأوصيك بأخويك هذين خيراً فانطلق فخذ هما أماناً ! » ... فانطلق خالد 
فلقَي حسان » فأخبره خبر ها » وأخذ لابنيها أماناً "2 . 


وني رواية : إن حسان لما رحل إلى الكاهنة: وبلغها خبر رحيله » رحلت ' 
من جبل أوراس ٠‏ في خلق عظم . فلما كان في الايل قالت لابنيها : « إني 
مقتولة » » وأعلمتهم أنهبا رأت رأسها مقطوعاً موضوعاً بين يدي 
ملك العرب الأعظم الذي بعث حسّان . فقال لما خالد بن يزيد : « فارحلي 
بنا وخلي له عن البلاد » » فامتنعت ورأته عاراً لقومها. فقال لما خالد 
وأولادها: «فما نحن صانعون بعدك » ؟! » فتالت : «أما أنت يا خالد » 
فتدرك ملكا عظيماً عند الملك الأعظم . وأما أولادي » فيدركون سلطاناً 
امع هذا الرجل الذي يقتلني ويعقدون السبربر عزاً ». ثم قالت : اركبوا 
واستأمنوا إليه » » فركب خالد وأولادها ني الليل » وتوجتهوا إلى حسّان » 
فأخيره خالد مخبر ها » و علمت قتلها » وقد وجّهت إليك أولادها . 
فوكل بهما من يحفظهما » وقدام خالداً على أعدّة الحيل . وخرجت الكاهنة 
ناشرة شعر ها » فقالت : «انظروا ما دهمكم ! فإني مقتولة » ... ثم التحم 

(١)البيان‏ المغرب (١/8؟).‏ 

(؟)فتح العرب للمغرب (؟55١).‏ 

(؟)البيان المغرب (١8/1؟).‏ 

(4)الرهج : الغبار . 

( ه)فتوح مصر والمغرب (١71١)ورياض‏ النفوس (4/11"- ة#). 


١5ه‎ 


القال واشتد” لحرت والنزال » فامبرمت الكاهنة > فأتبعها حسان حتى 
قتلها 3١‏ , 


وووا ف قرافت عرفا النف اماق ندا سس مان رةه 
ولكن ( جوتييه ) يوكد أنه لا يبعد أن يكون هذا هو الواقع بعينه دون زيادة 
أو اختراع » ويورد مثلاة حياً حدث أثناء حرت الفرنسيين مع البربر شديد 
الشبه يقصّة الكاهنة إذ استأمن زعيم بر بري د الفرنسبي » 
ألا هو عل انيرا » فكان أولاده يقاتلونه في الميدان ني الموقعة الي ماث 
فيها"'"'. 

وكان مع حسّان جماعة من البربر استأمنوا اليه » فلم يقبل أمانهم إلا . 
أن يعطوه إثني عشر ألفاً من قبائلهم يجاهدون مع العرب » فأجابوه وأسلموا , 
على يديه » فعقد لولدي الكاهنة لكل واحد منهما على ستة آلاف فارس » 
وأخرجهم مع العرب يجولون ني المغرب يقاتلون الروم ومن كفر من الير بر" ٠‏ 

وني روايةء أنه كان مع حسّان جماعة من البتثر ( قبيلة من البربر ) » - 
فولى” عليهم حسّان الأكبر من ابي الكاهنة وفربه . ومضى حسّان ومن ٠‏ 
معه ٠‏ فلقي الكاهنة في أصل جبل فقتلت وعامة من معها © فسميت : 


١١)البيان‏ المغرب (١/م؟‏ -5؟):, 1 

(؟)انظر فتح العرب للمغرب (08؟). قال جوتييه في التعليق على هذه القصة : « هذه القصة في . 
الواقعم بر برية لحماً ودماً سببها تقسيمهم إلى برانس وبثر » ويجد الإنسان شبيهاً لما في مراكش في 
القرن العشرين » فقد -حدث ذلك للفاتح الفرنسي . إِذ استطاع رئيس قبيلة جبلية يسكن منطقة ( زيان ) 
وأسمه : موحا أوحمو ٠‏ أن ينتصر على الفاتح الفرنسي انتصاراً حاسماً . وبعد إنقضاء سبع سئوات 
أيقن أن جانبه قد ضعف وأن المقاومة مستحيلة » فماذا يعمل؟ لأ إلى حل خاص جداً » هو بعيته ما 
فعلت الكاهنة » وهوعمل يدهشنا كما أدهش العرب قبل خمسمائة وألف سنة » هل يدع القغال ؟ لا ! 
كما فعلت الكاهنة » فقد رأى ذلك هارا عليه . و لكنه أمر ار 
وأطاع هؤلاء دون تفكير واشتر كوا في الموقعة الفاصلة الأخيرة التي قتل فيها أبوهم » أي أنهم اشتركوا 
في قتله » ثم أصبحوا بعد ذلك أنصار أعزاء لبوبمر خليفة حسان البعيد . 

(")البيان المغرب (١/5؟).‏ 
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بعر الكاهنة 257 , 

كيف استطاعت الكاهئة أن تتنباً بقتلها ؟ يبدو أن الروم والبرانس 
وثفراً من البتر سئموا حكم الكاهتة » فنفضوا أيديهم منها ‏ خاصة بعد 
تخريب إفريقية ‏ ولظامها وتعسفها » لعل فك لجان للم 7 
من بلادها لقيه جميع من أهلها من الروم يستغيثون من الكاهنة ويشكون 
اليه منها » فسرّه ذلك. وسار إلى قابس فلقيه أهلها بالأموال والطاعة » 
وكانوا قبل ذلك يتحصنون من الأمراء » وجعل فيها عاملا". وسار إلى 


ا ني 


( قفصة ) 2 ليتقرب الطريق » فأطاعه من ب واسثولى عليها وعللى 
( فسطيلية )ا و ( نفزاوة ) 4ل وبلغ الكاهنة قدومه 20١‏ وهنا دليل 
على أن أهل البلاد سارعوا إلى لقاء العرب وانضموا تحت لواتهم » فكان 
نم عننان جداعة من الرور. بعد أتاد: اليهلة + بوكانا عه جتماعة من لبور . 
الببتثر 9, . 

وماذا يكون مصير من انقلب عليه أعوانه فأصبحوا أعداءه » وتخلى” 
عنه مناصروه فأصبحوا في ضفرف خصومه ؟ ْ 

لقد التف حول الكاهنة أعداء العرب من الروم. ومن قومها » فصاولوا 
جيش المسلمين في معركة ( نيي ) واننصروا عليهم . وبدلا” من أن توطد 
الكاهنة: أرتكان ملكها بالعدل والعمران » زعزعته بالظلم والتخريب ؛ وبدلا” 





(١)فتوح‏ مصر والمغرب .)1١91(‏ 

(؟)قفصة : بلدة صغيرة في طرف (إفريقية) من ناحية المغرب من عمل الزاب الكبير بالحريد » 
بينها' وبين القير وان ثلاثة أيام . انظر التفاصيل في معجم اليللدان (0/9. ْ 

(؟)قسطيلية : بلد بالمغرب من أرض الزاب الكبير . انظر التغاصيل في معجم البلدات (88/90). 

(:)نفزاوة : مدينة بالمغرب بينها وبين القيروان ستة أيام .تسير من القير وان: نحو الغرب. انظر 
التفاصيل في معجم البلدان )7"٠7/8(‏ . : 

(ه)ابن الأثيد (944/4). 

(5)البيان المغرب +)19/1١(‏ 

(07)فتوح مصر والمغرب .)1071١(‏ 
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من أن يكوت شعارها : كل يوم صديق أو أصدقاء جندد » كان شعارها : 
كل يوم عدو أو أعذاء جدد ... ودار الزمن دورته خلال خمس سنوات » 
كان المسلمون يتهيأون ليلا وناراً للقضاء على ملكها » وكانت هي تعمل 
ليلا ونبارآً نُصورة. غير مباشرة لمعاونة المسلمين في نحقيق هدفهم . 
وذلك بتصرفاتبها الظالمة » فلما حان وقت معركة ابخولة الثانية » تحى عنها 
حلفاوها من الروم والبربر » فقاتلت بمعاونة رجال قبيلئهاء ولكنها تؤقعث 
مصيرها المحتوم... مصير كل ظلم مخرب... وتنيأت سلفاً بمصيرها ... 
هذا المصير الذي لا يحتاج توقعه إلى كهانة أو معرفة بالغيب . 

وكانت هذه المعركة بين المسلمينوبين الكاهنة وجيشها في سنة اثنتين 
وثمانين الحجرية) (001م)» وبعد قتل الكامنة أخلد البربر الى الطاعة 
واطمأنت نفوس أكترهم إلى الإسلام''» وبذلك قضى المسلمون 
على آخر جركة قام بها أهالي البلاد لردهم » إذ كانت الكاهنة هي الحصن 
. الأخير الذي احتمى وراءه أهل البلاد » فلما سقطت انتهت كل «قاومة » 
ولم تبق أمام العرب غير مقاومات طفيفة من بعض قبائل البربر . 

5 - وعاد حسان إلى ( القيروان ) بعدما حسن إسلام البربر وطاعتهم » 
وذلك. في شهر رمضان سنة اثنتين وتمانين المجرية*"2 ليريح جيشه وليكمل 
نواقص قواته الإدارية » فلما استراح جيشه وأنجز حسان إستحضاراته 
إتنّجه إلى-شمال القيروان » إذ لا زالت هناك بقاع يحكمها الروم وقلاع 
يسيطر عليها البربر » وكانت جبال ( زَعَنْوَان )*4' في شمال القيروان وني 
جنوب قرطاجدّة لا تزال موطناً لمقاومة البربر والروم » ولعل قربها من قرطاجنة 


(١)البيان‏ المغرب (١/4؟).‏ 
(؟) الفتح العر بي في ليبيا (91). 
(؟)البيان المغرب .)55/1١(‏ 
(4)جبل زغوان : هو-جبل بإفريقية » بالقر ب من مديئة تونس » وهو جبل منيف مشرف» 
وفيه قرى كثيرة آهلة .. انظر التفاصيل في معجم البلدان (8514/4). : 


4ه 


جعلها اللمط الدفاعي الأول عن تلك المدينة ؛ فأرسل إليها حسّان مولاه 
( أيا صالح ) فنازلها ثلاثئة أيام دون جدؤى ء» فأسرع إليها حسّان بنفسه 

ولم يبق على حسان إلا" استعادة فتح قرطاجدّة » وكان (يوحنًا ) ورجاله 
من الزوم قد حصئنوها وأعادوا ما تهدام من أسوارها » وكانوا يرقبون 
حركات. حسان ؛ فسار إليهم » فتحصنوا بها . وحاصرهم حسّان فنشبت 
معركة طاحنة بين الطرفين امبزم في أعقابها يوحنا هزيعة شنيعة » فالتجأ 
إلى قرطاجتة محتمياً ببا١١2‏ . وانهزم الأسظول البيز نطي في موقعة كبيرة سقطت 
بعدها قرطاجتّة في يد حسان » فأدرك اليأس البطريق يوحنًا » فجمع 
أجناده وتولى إلى بيزنطة» ليعود منها مرة أخرى بعدة أقوى» ولكنه كان 
واهماً لأن الظروف لم تسمح له بعد ذلك بالعودة إلى قرطاجمّة قط" . 

كانت للروم سن يباب النساء » فخملوا نساءهم وأولادهم ليلا » 
وأسلموا المدينة » ولم يبق بها إلا الملك المسمى 4 (مرياف) وأهله وولده » 
فكتب إلى حسان : «هل لك أن تعاهدني. ني أهلٍ وولدي وأشترظ لنفسي 
ما شئته من المنازل » وأسلم لك المدينة ؟ » . ولم يكن للمسلمين علم 
بفرار الروم منها » فأجابه حسان إلى ذلك » فاشترط الأرض المسماة بمرياف » 
وهي إذذاك قرى كثيرة » ثم أمكنه من المدينة فلم يحد فيها غيره وغير ولد 
وأهله » فوفى له حسّان بما أعطاه من العهد » وأقام مرياف مالكا لمذه 
الأرض » وهي الناخية المسماة: اليوم بمرياف في تونس" . 

ولما فتح حسان قرطاجنّة أرسل أسطوله إلى الحزر المتصلة بساحل إفريقية ؛ 
ففتحها... وكان قد استمد عبد الملك بن مروانء فأمداه بأسطول نحت 


(١)تاريخ‏ المغرب الكبير (؟/: .)1١9-51٠١‏ 

(؟)فتح العرب للمغرب .)161١(‏ 

(؟)تاريخ المغرب الكبير (؟/0١١)نقلا‏ عن المسالك والممالك للبكري (807) و نز هة الأنظار لا بن 
مقديشش الصفاقسي ( 878) . 
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قيادة عبد الملك ين قطن(22 » فطهبّر اللدرر لني كانت مكمن للأعاء »نحا 
بعث إلى ( فاس 2 خيلد” فافت حها 50, 

بهذا خلصت إفريقية لحسان » ولم تعد هناك قوّة تعارضه أو تنتقص 
من إمارته على البلاد . . نعم » بقيت بضع نواح لم يصل إليها العرب المسلمون 
بعد + وبضم أقبائل لم تعلم بمقدمهم ء ولكن ذلك لا بمنع من القول بأن الفتح 
الحربي قد تم" » وأن واجب حسان الآن هو رفع السيف والإهتمام بناحية 
أخحرى » وهي نشر الإسلام في البلاد وتقرير أمورها وخراجها وشووبا 
وما إلى ذلك , 

لقد استقامت بلاد إفريقية لحسان في سنة ائنتين وثمانين الهجرية”7) 
(١علام).‏ 

أدرك حسّان بثاقب فكره وبعد نظره » أن استعادة فتح قر طاجدة 
لا يمنع الروم من الإغارة عليها بحراً مرة أخرى والتحصن فيها من جديد 
ما لم ينشىء ميناء جديدة ويكون له اسطول بحري قوي . 

لقد أدرك عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه قبل حسّان » ضرورة 
إنشاء قاعدة متقدمة تكون مستقراً للمدافعين عن إفريقية في الحروب البرية » 
ولكن إفريقية كما مر بنا» كانت مهددة ذائماً من قوات برية من الروم 
والبربر » ومن قوات بحرية من الروم » فلا بد من ميناء بحرية تكون قاعدة 
متقدمة للدفاع عن إفريقية ضد الروم » وللهجوم على الروم في عقر دارهم 

(١)انظر‏ تر جمته في رياص الثفوس وتهذيب ابن عساكر . 

(؟)فاس : مدبئة مشهورة كبيرة على .بر المغرب من بلاد البر بر . انظر التفاصيل ني ممجم البلدان 
(5/و م 1م ). 

(؟)جذيب ابن عساكر .)١45/4(‏ 

(4)تاريخ المغرب الكبير .)1١5/6(‏ 


(8)فتح العرب للمغرب (559). 
(5)البيان المغرب .)795/1١(‏ 


في جزر البحر الأبيض المتوسط » ولتكون مستقرا للأسطول العربي الإسلامي 
تنطلق منها في حالي الدفاع والحجوم » فيغير بهذا الاسطول على ساحل الروم 
فيشغلهم بأنفسهم عن الإغارة على إفريقية"23 . ْ 

وندأ حسّان يبحث عن موضع مناسب على البحر يستطيع أن ينشىء ' 
فيه ميناءه الخديدة » فوجد إلى جنوب قرطاجتة بلدا قداً يطل على سبخة 
فسيحة لا يفصلها عن البحر غير برزخ صغير » فاسترعى هذا الموضع انتباهه ٠»‏ ' 
لأن وقوعه على شاطىء السبخة أي إلى الداخل قليلاة يحب العرب في سكبى 
المدينة اللي تنشأ عنده » لآنهم لم يكونوا. إذذاك يطمثنون كثيرا إلى سكبى 
المدن الساحلية الصرفة » ثم إن موقعها هذا يجعلها بمأمن من غارات الروم 
المفاجئة ٠‏ فيكفي حراسة مدخل السبخة لكي ينذر الحراس أهل الميناء الجديدة . 
إلى الخطر قبل وقوعه . كما أن الأرض السبخة هي مراع طبيعية للإبل 
سفن الصحراء!"ا , 

كان هذا البلد القديم ميناء يونانية قديمة » فأصبحت قبل الإسلام قرية صغيرة 
في جنوب قرطاجنة تدعى : ( تنرشيئُش )0 ء وكان يسكنها البربر والروم » 
وهي على سفح جبلى » وعلى ربوة يحيط بها خندق طبيعي هو كالحصن ا 
والسوو الذي يمنع الأعداء عنها. وني شرقيها بحيرة جميلة تلطّف جوها 
وتريد في سحرها وجمالحها » وحواليها سهول لزراعة. وقذ نزها -حسان 
يحيشه في حصاره لقرطاجنة فأعجب عناعة موقعها وجمال مكاها 4). 

ولم يلبث حسّان أن وقع اختياره على (ترشيش ) » فبدأ يخطط 
المدينة من جديد . ويبدو أن المدينة اليونانية ( ترشيش ) كان قد اضمخل 

(1)رحلة التيجاني 80 أ). 

(؟)انظر رياضض النفوس (5/1 -7) عن فائدة السبخة للمراعي . وانظر فتح العرب للمغرب 
كل 


(7)ترشيش : أمم مديئة تونس الي بإفريقية . انظر التفاصيل في معجم البلدان (9075/2). 
() )تاريخ المغرب الكبير (؟/110). 


ا 


« 


أمرها حين بدأ المسلمون يعيدون بناءها ولم يبق منها إلا دير يقيم كيه بعض 
الرهبان » فقد كان العرب يسمعون أصوات بعض الرهبان طول الليل في 
صلواتهم » فيتأنسون بهم » فقالوا : هذه البقعة تونس'1" وقيل : إن المسلمين 
سمّوها : تونس » لمالا ولما تدخلة من الأنس والبهجة على القلوب'" . 


وكان على حسّان أن يبدأ بحفر البرزخ الذي يفصل البجيرة عن البحر 
على خ الذي يفصل عن 


. وأن يحفر في ماء البحيرة قناة عنيقة تسير فيها السفن حتى تصل إلى البلد ؛ 


وببذا تتصلى البحيرة بالبحر » وتصبح : تونس » ميناء نحرية نحميها البحيرة 


. الواسغة من أمواج البحر ؛ ثم يعقب ذلك بإنشاء ميناء بحرية (دار 


صناعة ) للبلك ابخديد حبى تستطيع السفن أن ترسو فيها وتقلع منها في أمان » 
فخرق حسّان البحر إلى تونس 159 , وأراد حسان أن يستعين بنفر من أهل 


مصر ني إنشاء الميناء » فأرسل إلى عبد الملك بن مروان يطلب إليه نفراً من 
حر بإنشاء دور الصناعات وبناء السفن » فكتب عبد الملك بن مروان 


إلى أخيه عبد العزيز "وهو والي مصرء أن يو جه إلى معسكر تونس ألف 
قبطي بأهله وولده » وأن يحملهم من مصر ويحسن عونمم حتى يصلوا إلى 
ترشيش وهي تونس » وكتب إلى حسّان أن يبي الهم دار صناعة تكون 
قوّة وعدّة للمسلمين إلى آخر الدهر » وأن يجعل على البربر جر لشب 
لانشاء المراكب ليكون ذلك جارياً عليهم إلى آخر الدهر » وأن يصنع بها 
المراكب. ويجاهد الروم في. البر والبحر » وأن يغير منها على ساحل الروم 
فيشتغلوا عن القيرو ان نظراً للمسلمين ونحصيناً لشأنهم ؛ فوصل القبط إلى 
حسان وهو مقيم بتونس » فأجرى البحر من مرمبى (رادرس) '4 إلى 
دار الصناعة » وجر البربر النشب » وجعل فيها المراكب الكثيرة ٠.‏ وأمر 


(١)المونس‏ (8). 
(؟)تاريخ المغرب الكبيز (؟/19١).‏ 
(؟)المؤنس (78). 
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القبط بعمارا 23١‏ . ْ ش 

بهذا استطاع حسّان أن ينشىء مدينة ثانية بإفريقية » وإذا كانت القيروان - 
قد أصبحت من يوم أنشئت محرسآ بريآ ومعسكراً للجند الإسلامي ؟ فقد' 
أصبحت تونس كذلك رباطاً يحمي القيروان ومحرساً بحرياً وميناء جديدة 
للبلاد يقوم مقام قرطاجنّة ؛ ولو قد أوتي حسان من فراغ الوقت أكثر من 
ذلك ٠»‏ تتعهنّد المدينة بالرعاية وأكمل إنشاءها » فأقام فيها مسجداً 
' وخخططّط دورها وما إلى ذلك ؛ ولكن العزل عاجله » فبقي إنشاء المدينة . 
ناقصاً حى بدا إكماله عبيد الله بن الحبحا ب "ا مولى 0 سلول والي 
إفريقية لخشام بن عبد الملك”" بعد ثلاثين سنةء فأنشأ المدينة .وبدأ يخططها 
وينظم أمورها واد لها دار الصناعة لانشاء المراكب البحرية!؟ . 


بقيام هذه المدينة » حيل بين الروم وبين إفريقية » فلم يعودوا يستطيعون . 
الأزول إلى أرضها » فأمن العرب المسلمون شرهم » وأصبح -جهدهم منصرفاً , 
إلى تنظيم البلاد وتمهيدها للإسلام » دون أن يزعجهم الروم بهجماتهم المفاجئة 
بين الحين واللحين (*. 


سه ميئارادس . ورادس امم موضع كالقرية . انظر التفاصيل في معجم البلدان (8]/4١٠4-7١؟).‏ وهي 
غرضة صغيرة على البجيرة تسمى (آدس 40468 ) وهذا الميناء هو ألذي جعله جغرافيو الغعرب : آدس , 
انظر فتح العرب للمغرب (55031). 

(١)وصف‏ إفريقية للبكري (8 -84). 

(؟)عبيد الله بن الحبحاب : هو مولى بتي سلول » وكان رئيساً نبيلا وأميراً جليلا » بارعا في 
الفصاحة والحطابة » حافظاً لأيام العرب وأشعارها ووقائعها . وهو الذي بنى المسجد الحامع بتونس . 
وكان أول الأمر كاتباً » ثم تناهت به الحال الى ولاية مصر وإفريتية والأندلس والمغزب كله , 
عزله هشام بن عبد المقك سنة ١7+‏ ه . أنظر التفاصيل ني البيان المغرب ( ٠0-01 /١‏ ) وانظر 
ما جاء عته في الولاة والقضاة (7 - 75 ) واين خلدون 1١28/:(‏ -126 ). 

(8)معجم البلدان (؟/494). 
(4)ابن خلدرن (128/:4- وو١).‏ 
(6)فتحم العرب للمغرب (51؟). 
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وأقام حسان لا يغزو أحد] ولا ينازعه ألئىل2) , وبذلك عاد من الجهاد 
الأصغر وهو قتال الأعداء » إلى الحهاد الأكبر وهو الإصلاح» فوطد أركان 
دولة الإسلام قُ المغرب وتشر الإسلام قي ريوعه » فأصبح الفتح الإسلامي 
. هناك بحق فتحاً مستداما . 
الإنسان : 

: حياته الخاصة‎ ١ 

لا نعرف عن حياة حسان الخاصة غير أنه كان من التابعين من بيت 
عريق في الحكم والقيادة هو ببت الغساسنة أمراء الشام وملوكها الذين كانوا 
موالين للروم » وأنه قد حداث عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه وكان له 
؛ بدمشق دار 20 , 

كان حسان رجلا" عاقلا رزيناآً مخلصاً وفيا صادقاً تقياً ورعاً » وكان 
أميئاً فكان يسمى : الشبيخ الأمين) . وححين عاد إلى الشام معزولا” قال حسكان 
لمن معه : ( إثتوني بقرب الماء ! ) ء ففرغ منها ما جاء به من الفضة والذهب 
والجوهر » فقال له الوليد بن عبد الملك : « جزاك الله خيراً يا حسان » » 
: فقال : يا أمير المومنين ! إنما حرجت مجاهداً في سبيل الله » وليس مثلي 
يمخون الله ولا الخليفة » ء فقال الوليد : ١أنا‏ أرداك إل عملك » وأحسن 
إليك » وأنوّه بك ! »» فحلف حسان : «لا ألي لبي أميّة أبداً ,4 . 

« ليس مثلي يخون الله ولا اللحليفة » » هكذا كان يثق بنفسه نزيهاً فوق 
الشبهات ء فهو ربيب بيت عريق لو لم بمنعه دينه من الحيانة لمنعه حسيه » 
فكيف به وهو من هو نسباً » وهو من هو ديئآً ورعاً ! 

(١)البيان‏ المغرب (2000/1. 

(؟)تمذيب أبن عساكر .)١457/4(‏ 


(6)ألبيان المغرب .)71/1١(‏ 
(4)البيان المغرب (0/1*). 
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دولا ألي أبى أمية أبداً »» فهو قد اقتنع بأنه ل حدوع فق جهو ده 
ابي قوبلت بالعقوق » ولن يرضى التعاون رجل يعرف قيمة نفسه » مم 
وجود بعض المسؤولين لا يقدارون أقيام الرجال . 
ولسنا نعرف تفاصيل كافية عن حياته الشخصية : مى ولد © وكيطف ' 
أمضى حياته قبل تولي إفريقية . وكان عَدُقئبّة بن نافع الفهري أول من 
بى جامع القيروان » فلما ولي حسان إفريقية هدمه. ‏ حاشثى المحراب س 
وبناه بالطوب "١١‏ . ش ٠‏ 
وقد لزم حسسّان بيته بعد عزله'"' , ثم غزا بلاد الروم فمات هناك . 
فمى توفي حسان ؟ في رواية : إنه توي سنة ثمانين الحجرية غازياً في ' 
أرض الروم”؟» » وهذا مرجوحلأأنه كان في مدينة القيروان في شهر رمضان 
سنة اثنتين وثماتين الحجرية”*2: وسير الحوادث الي مرت بنا تويد ذلك . 
كما أن عبد العزيز بن مروان هو الذي عرزل حسّان0") » وقد مات 
عبد العزيز سنة خمس وثمانين الحجرية؛'' » فتولى بعده مصر عبد الله بن 
عبد الملك بن مروان سنة ست وثممانين الهجرية!9» » فاستخلف حسان على 
المغرب رجلا من جنده اسمه أبوْ صالح » وارتحل إلى المشرق بما جمعه 
من فريع المال ورائع السي ونفيس الذخيرة ؛ فلما انتهى إلي مر أهدى 
إلى عبد الله بن عبد ٠١‏ الك مائبي جارية من بنات ملوك الروم والبربر. وما 
. قدم على الخليفة بدمشق » وهو يومئذ الوليد بن عبد الملك شكا إليه ما صنعه 
(١)اخلة‏ السيراء (١/14١)وانظر‏ مذيب ابن عساكر .)١145/4(‏ 
(؟)تجذيب أبن عساكر ( .)١45/4‏ 
(#)جذيب ابن عساكر 41/4 1). 
(4) جذيب ابن عساكر (407/4١1)والعبر‏ (؟/+4)وشذرات الا 
()النيان المغرب .)15/١(‏ 
(1)البيان المغرب (1/1*)وعبذيب أبن عساكر (145/4). 
(؟)ابن الأثير (59/4١)وشذرات‏ الذهب (١/ه5).‏ 
()الزلاة والقضاة (مه)وانظر البيان المغرب (94/1). 
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به عسه عبد العزيز فخاظه ذلك وأنكرو, وهذا معناه أن -جسان قدم مصر 
خلال سنة ست وثمانين الحجرية » لأنه قدمها أيام عبد الله بن عبد الملك ؛ 
ولآأنه وصل إلى دمشق في أيام الوليد بن عبد الملك ». وكان عبد الملك قد 
توفي مننة مست وثمانين الهجرية'' في منتصف شوال من هذه السنة 299 ' 
فشكره الوليد ووعده برده إلى عمله » فحلف حسسَّانٍ ألا يلي لبي أمية عبلا”4: . 
ولزع.يبته*" . 0 ٠‏ 
وأصر حسان على ابتعاده عن تولي المناصب القيادية » ولكنه بقي مجاهداً 
في ساحات الوغى » فإذا صح أنه توفي غازياً في أرض الروم كما أسلفينا(23, 
فمن المحتصل أنه خرج غازياً سنة سبع وثمانين المجرية الى أرض الروم . 
للجهاد تحت لواء مسلمة بن عبد الملك + فمات هناك » أي أنه من المحتمل 
' أن تكون وفاته في تلك السئة (708 م )» إذ ليس من المحتمل خروجه 
إلى أرض الروم في سنة ست وثماتين الهجرية وهو قد عاد توا من سفر قاصد 
. وجهاد طويل في إفريقية" . 
" - حيانه العامة : 


أ- في إفريقية : 
كان حستان بمصر لما قتل زهير بن قيس البلوي 0١‏ , فتمّال عبد الملك : 


.)84/1( اصقتسالا)١(‎ 

(؟)تاريخ بغداد (051/1) وتاريخ الفميس (/811). 

(")ابن الأثير (وإمول). 

(:)الاستقصا (84/1). 

(5)تجذيب أبن عساكر .)1١45/4(‏ 

(1)انظر غزو الروم في تلك السنة في ابن الآثير (707/4). 

(!)ذهب إلى ذلك صاحب الأعلام ني .)١14٠0/(‏ وهناك رواية » أن حسان قدم دمشق وعد 
الملك مريض . انظر الملة السيراء (55/7”)» وهناك روايات أخرى في مصادر أخرى : أثبتنا في 
أعلاه ما يتفق مغ سير الحوادث . 

(8)اخلة السيراء (781//9) . 
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.وما أعلم أخداً أكفأ بإفريقية :من ماد بن النعمان الغْسّاني ) » فبعثه 
أميراً إلى إفريقية'2 وأمره بغزو إفريقية 219 وذلك سنة ‏ ثلاث وسبعين 
المجرية 9 , 
وني سنة خمس وثمانين الحجرية عزله عبد العزير بن 007 ٠‏ وبذلك 
. مكث حسان أميراً على [فريقية -اثنتي عشرة سنة . 

. فلماذا عزله عبد العزيز ؟ 

كان عبد العزيز قد ولى” على (برقة ) عبداً له يقال له : (تليد) + 
وكان بها أشراف الناس » فكبرت عليهم إمامة ( تليد ) » فأعتقه عبد العزيز . 
م ع ( برقة ) لتليد » فلم يتركها له ء فعزله | 
عبد العزيز ١‏ “'. ورجع بحسان من مصر إلى عبد الملك شأكياً بأخيه عبد 
العزيز لتقديمه على برقة .غلامه ثليداً ودف ثقله صر » فقدم على عبد . 
الملك ني الشام وهو مريض”"» والظاهر أن” عبد الملك كان في مرض موته » 
لذلك قدم على الوليد7 الذي .تولى الحلافة بعد أبيه عبد الملك سنة ست 
وثمانين الحجرية 7 » فشكى إليه ما بع به عبد العزيز » فنغيب الرايد 
لذلك 6 , 

سبب عزله إذا » أنه كان معتد"آ بنفسه غاية. الإعتداد» فكان لا يسح 
بالتدخحل في شؤون ولايته إفريقية » فرأى في تدخل عبد العزيز بن مروان 
في شؤون إفريقيّة وتعيينه أحد رجاله ما بمس” باستقلال ولايته أولا. 


(1)رياض النقوس .)91/١(‏ 

(؟)الة السيراء (7891/9). 

(5)فتوح مصر والمفرب (165). 

(4)تهذيب ابن عساكر .)١45/4(‏ ْ 
(ه)الجلة السيراء (7817/5)وانظر فتوح مضر والمفرب (7194): 
()البيان المقرب (80/1). ْ 
(؟)شذرات.الذهب (407/1) وأبو الفدأ 0/1 رايت 0 (دف. 
8١‏ )البيان المغرب .)80/١(‏ 

خا" 
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وما يمس بكرامته وكرامة أشراف الناس في ( برقة.) ثانياً » لذلك آثر التخلي 
عن منصبه 6٠‏ وعاد أدراجه إلى د 


وي رواية » أن عبد العزيز بن مروان الوالي على مصر - وكان الوالي على 
مصر يولى على إفريقية » عزله وأمره بالقدوم عليه ؛ فعلم حسّان ما أراد 
عبد العزيز بن مروان أخخو عبد الملك » فعمد إلى الخوهر والذهب والففّة » 
فجعله في رب الماء » وأظهر ما سوى ذلك من الأمتعة » وأنواع الدوّاب » 
والرقيق » وسائر أنواع الأموال » فلما قدم على أمير مصر عبد العزيز بن 
مروان ء أهدى إليه ماثي جارية من بنات ملوك الروم والبربر '2. فكان 
أبو محجن نُصَّيْبٍ الشاعر يقول : « لقد حضرت عند عبد العزيز سيآ من 
البربرما رأيت قط وجوهاً أحسن من وجوههم . وكان نصّيب يقول : 
« حضرت السبي الذي كان عبد العزيز أخحذه من حسسان ماي جارية » 
ما يقام بألف ديار" . ولكن عبد العزيز مايه جميع ما معه من الميل 
والأمتعة والوصائف والوصفان. ورحل حسان بالأثقال الي بقيت لهء 
٠‏ حتى قدم على الوليد » فشكا له ما صنع به عبد العزيز فنضب الوليد لذلك » 
ثم قال حسان لمن معه : «إثتوني يقرب الماء ! )»2 ففرغ منها من الذهب 
والفضة واللجوهر والياقوت ما استعظمه الوليد . وعجب من أمر حسان » 
فال .له الوليد : « جزاك الله خيراً ياحسان ! »» فقال : «يا أمير المومنين ! 
إنما حرجت مجاهداً في سبيل الله » وليس مثلي يحون الله ولا الخليفة ! » » 
فقال له الوليد: « أنا أرد”ك إلى عملك وأحسن إليك وأنوّه بك »» فحلف حسان: 
دلا أولي لبي أمية أبداً » » فغضب الوليد بن عبد الملك على عمه عبد العزيز ! 
وكان عزل حسّان من قبل عبد العزيز دون أمر أخيه عبد الملك ولا مشورته 6«؟! 
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(١)البيان‏ المغرب .)70/١(‏ 
(؟)البلاذري (581). 

(؟)فتوح مضر والمغرب (؟707). 
(4)البيان المغرب (0/1-(9). 
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وعلى الرغم من اضطراب ما في هذه الرواية من أخبار » نخاصة الأخبار ' 
الي ذكرت أن حسان قدم على عبد العزيز في مصر » وقدم على الوليد 
في دمشق » بينما عبد العزيز مات في أيام عبد املك كما ذكرنا ؛ إلا أنه 
يمكن أن نتبين مما ورد في هذه الرواية » أن عبد العزيز كان مركزي السيطرة » 
وكان يتدخل في شؤون أمراء إفريقية كما فعل مع زهير بن قيس البلوي 
قبل حسّان١١‏ » وأنه كان حريصاً على جمع المال واقتناص الغنائم» فأمرحسّان 
بالقدوم عليه ومنها يشم رائحة الشك في نزاهة حسبان. ولكن حسان 
حبن وصل إلى مصر كان عبد العزيز قد قضى نحبه » لذلك فقد أهدى عبد الله 
ابن عبد الملك الذي خخلف عبد العزيز على مصر مائتي جارية - وهي التي 
وصفها نصيب الشاعر كما ذكرنا ‏ » فقال حسان قولته للو ليد : ١‏ إنما 
خرجت مجاهداً في سبيل الله » وليس مثلي من يحون الله ولا الحليفة » » 
في معرض الدفاع عن نزاهته المجروحة » وكان رد الفعل الذي ظهر على 
حسان » عزمه على ألا يلي لبي أمية عملا !! 

ولعل الرواية الثالية عن عزله تؤيد ما ذهينا اليهء فقد ذكرت هذه 
الرواية : « واستمر حسان على المغرب الى أن عزله عبد العزيز بن مروان 
صاحب مصر » وكان أمر المغرب إذ ذاك إليه» فاستخلف حستان على المغرب 
رجلا هن جنده اسمه أبو ضالح » وارتحل إلى المشرق ما .جمعه .من ذريع 
المال وروائع. السي » ونفيس الذخيرة ؛ فلما انتهى الى مصر أهدى الى 
عد اذ رملا يدل على أنه حين قدم مصركان عبد العزيز قد توق ) مائقي 
جارية من بنات ملوك الفرنج ( يقصد الروم ) والبربر » فلم يقنعه ذلك » 
وانتزع كثيراً مما بيده. ولما قدم على الخليفة بدمشق ء وهو يومئذ الوليد 
ابن عبد الملك » شكا اليه ما صنع به عمّه عبد العزيز .»© فغاظه ذلك وأنكره 
ثم أهدى اليه حسّان من غريب التفائس الي أخفاهااعن عبد اللداما استعظمه 
الوليدوشكره عليه » ووعده برده إلى عمله » حلت دان أد لايل لبي 

(1)انظرفتوح مصر والمغرب (8075). اش 


6" نتم المغرب )١4(‏ 
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مية عملا أبدداً . 

عن ال لل وا نه 
من قريب أو بعيدء ومن حقنّه ألا يتعاون أبداً مع هن اتهمه بأعر 
ما بملك في الدنيا :..استقامته ونزاهته . ومن حقّه أن يغضب لاقتظاع قسم 
من ولابته دون مبرر وكيم عبد لا يراه أهلا” للتحكم في رقاب أشراف 
الناس من أهل الخنب والأيام . ش 

ب إصلاحاته : 

آوله - مجمل الإصلاحات : 

في سنة اثنتين وثمانين استقامت بلاد إفريقية نان فدرن. الدواوين : 
وصالح على الخراج » وكتبه على عجم إفريفية وعلى من أقام معهم على 
دين النصرانية 2١١‏ من البربر!؟. ثم أوعر إليه عبد الملك باتخاذ دار الصناعة 
ا د ري الجهاد2؟) . ونزل موضع القيروان 
وببى مسجد جماعتها (؟»» وخطط 8 تونس وبدأ ببناتها » وحفر قناة 
تصل بحيرة نونس بالبحر كما ذكرنا . ْ 

تلك إصلاحات مهمة جد » منها إدارية » مثل بناء تونس وحفر نا 
وبناء مسجد القيروان » أما باقي اصلاحائه فسنذكرها وشيكاً . 
|( ومنها إصلاحات عسكرية » كتجنيد .جيش من البربر » ومنها إنشاء 

أسطول بحري إسلامي » وسنذكر إصلاحاته لعسكرية وشيكاً أيضاً . 

ثانيً - تدوين الدواوين والاصلاحات الادارية : 
دوّن حسان الدواوين » وأقام لكل وظيفة من وظائف الدولة الكبرى 





(١)البيات‏ المغرب )9١/1(‏ . 
(؟)الاضتقصا (84/1). 
()الاستقصا ..)64/١(‏ 

(4)فتوح مصر والمغرب .)1١971(‏ 
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ديواناً فيه الكتبة والرؤساء والمسؤولون » ونظم الحيش وقسمه على الثغور : 

وفرض له العطاء من بيت المال. وأقام العمال على النواجي الإدارية 

من خخراج وزكاة وجند وما الى ذات ثما كان في غير إفريقية من بلاد العرب 
إذ ذاك2؟؟ , 


وأنشأ حسان المساجد في المدن والقرى وأقام فيها الفقهاء للصلاة والوعظ 
والإرشاد. ولافتوى ني مسائل الدين؟ » وأقام. المدارس الإبتدائية يجانب 
كل مسجد لتعلتم . أبناء المسلمين حينهم ونتحفظهم القرآن الكريم وتطبسسع 
ألسنتهم بلغته . واختار .حنش بن. عبد الله الصنعاني”4 عاملا” على الزكاة . 
وفرضن حسان الحزية والحراج على من أقام غلى دينه من النصارى» وعيئن 
القضاة لانواحي» وأقام الحرّاس ني الأمبج والطرقات لحفظ: الآمن!". 
وقسّم الأراضي بين قبائل البربر » فعيئن لكل قبيلة خطتها » وألزم كل 
قبيلة زراعة أرضها ودفع زكاتها لبيت مال المسلمين 29. وقد عد حسّان 
أرض البربر وبلادهم مفتوحة .صلحاً » لذلك أقرّ الأرض في أيدي البربر 
وجعلها لهم . واعتى حسان بالمدن والقرى » فمهند الطرق للسابلة » وأصلح 
القنوات للري » وجداد بناء مسجد القيروان ووسّعه » هدمه كله إلا المحراب » 
وحمل اليه المسلمون الساريتين الحمراوين الموشيتين بصفرة '؛ اللتين م يرالراوون 
مثلهما من كنيسة كانت للأول * , 


واعتى بالقاعدة المتقدمة البجرية الي أنشأها في إفريقية » وأنشأ مرفأها 


(١)تاريخ‏ المغرب الكبير (؟/11١).‏ 

(؟)فتح العرب للمغرب (775). 

(*)تاريخ المغرب الكبير (؟/11١).‏ 

(4)انظر تر جمته المختصرة في هامش ار جمة زهير بن قيس البلوي . 
(5)تاريخ المغرب الكبير .)١١8-117/9(‏ 

.)١187/؟( تاريخ المغرب الكبير.‎ )١( 

(0)تازيخ المغرب الكبير .)١14/9(‏ 


ودار الصناعة (2 . وكان أهل المغرب في حاجة إلى لغة يتفاهمون بها كلهم » 
وطريقة يكتبون بها ما يرون كتابته » ولماكانت العربية هي لغة القرآن والإسلام 
فقد بدأوا يقبلون عليها ويتعلمونها 229 فجد” حسان كل الخد في تعليم العربية 
للبربر لآنها أصلى الدين 9 . ْ 
وضرب حسان السكة للمغرب «نانير ودراهم وفلوساً » وكان الناس 
يتعاملون بسكة القوط والبيزانطيين » وهي تحمل رمم ملوكهم وشعارات , 
دوهم . فقد كان الدينار القرطاجي أيام حكم البيز نطيين يطبع على الوجهين » 
فعلى أحدهما صورة القيصر وولي عهده أو القيصرة » وبه من الكتابة اسم 
القيصر وألقابه » وعلى الوجه الثاني صليب في الوسط قائم على ثلاث درج » 
وهو المعروف. بالصليب القرطاجي ٠‏ ومكتوب على دائرته باللائينية : 
ضرب هذا بإفريقية » هم ذكر السنة بحسب عقد ذات عشر سنوات من 
اعتلاء ذلك القيصر حكم بلاده . : 


أما دينار حسان اللاتيي العربي » فهو عين الدينار القرطاجي المتقدم 
وزناً وشكلا » وإنما حذف من الصليب العمود الأفقي وعوضه برسم الكرة 
في أعلى العمود الرأمي » وحذف الدرج الأسفل لل روت صورثي 
عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك ابنه بدلا" من قيصر البيز انطيين 
وولي عهده » وكتب حسان في سكتته باللغة اللانينية كلمة التوحيد؛!' . 


)١(‏ أققاءةذك : دار لاختز ان الأسلحة أو انتاجه » مذخر حربي . اسبانية : 286862ة"1 
ثم في القرن الثامن عشر ( 84872828 ) ومنها أخذ المصريون تعبير : الترسانة » ونمي الأصل . 
ثم لههعودث . إيطالية :41568816 كتبت ني القرن الرابع عشر 412608 . فرنسية 4186881 لي 
وهي دار صناعة العربية . انظر مجلة المعجم العلمي العراتي ‏ المجلد الثالث الحزء الثاني ( ١104‏ ه) 
ص ( 84؟) وانظر تاريخ التمدن الإسلامي (145/1) . 

(0) فتح العرب للمغرب (58؟) . 

(5)تاريخ المغرب الكبير (114/0). 

(7) محاضرات الشيخ عبد العزيز الثعال ي الي نشرتها جريدة الضياء المصرية في 0" 7 لال 
نقلا عن تاريخ المغرب الكبير )1١18-114/9(‏ وجاء فيها : وزاد في الكتابة اللاتيئية. بطريقة ح 


ك١‎ 


وكان حسان قد قضى على الروم سياسياً وعسكرياً » وبقي لحم سبب 
دبي يربط الطوائف النصرانية من الروم الإفريقيين ببيزانطة » وهي العلاقات 
الكنيسية» فقطعها خوفاً من أن يتذرع البيزانطيون فيتصلون بالمغرب» فوصل 
الكنيسة القرطاجنية بالكنيسة المرقصية الأورثوذوكسية في مصرء وقطعها 
عن الكنيسة الكاثوليكية في روما وبيزانطة 2 » وكانت سياسة الروم في 
إفريقية سبباً في القضاء على ما كان قد انتشر من المسيحية بين أهلها » إذ 
وقف الأهلون موقف العدو من الروم وكل ما يتصل بهم من دين او -حضارة . 
بل أخذ بعضهم يباجم الاديرة والكنائس”2. كما أن الكنيسة الإفريقية 
لم تكن خلال العصر البيزنطي على حال تبعث على الأمل في مستقبل المسيحية 
في البلاد » فكانت إدارتما مختلة : إذ تلاثى النظام الكنمي واقترف القسس 
ذنوباً كثيرة تدل على العصيان أو التدهور الأخلائي والفساد » وكان قساوسة 
الولاية الداخلية يعارضون أسقفهم الأكبر فيما يصدر إليهم من أوامرء 
وكان آخرون يبذرون الشقاق في الأديرة بإثارة الرهبان على روسائهم ء 
وكانت الكنيسة كلها في اضطراب داهم وتدهور مستمر » إذ كانت وظائفها 
تباع جهاراً » ولم يكن كبار القساوسة يتأخرون عن معاقبة صغار الرهبان 
بعقوبات بدنية. فأدات سياسة الروم في إفريقية ٠‏ وسياسة الكنيسة 
الإفريقية . وغير ذلك » الى أن البلاد لم يكن فيها إلا أقل آثار من المسيحية 


- إختصار الأحرف ما يأني : 


أ- الوجه الأول : أ14156 أدده1 مصاصسلة صز ع0م2© ووتسمأم 23504 مز 
وتعريبها : بمم الله الرحمن الإله الأوحد . #أمتا قنةيه2 


ب - وفي الوجه الثاني  :‏ «للأسا5 فثلة مسكه5 أوزلة وبه2 عسدتة 
واتعريبها :. وحده لا. شريلك ولا مثيل له . 
كماكتب على هذا الوجه أيفاً : ©1086اء21 هذ وملءكث هذ نوتم مر 
وتعريبها : ضر ب بإفريقية في العشرة الثالثة ويسامى (8مه). 
(١)تاريخ‏ المغرب الكبير .)17١/9(‏ 
(؟)فتم العرب المغرب .)58٠0(‏ 
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بعيد عام الفتيج الإسلامي'"' » فارتبطت الكنيسة. القرطاجنيسة بالكنيسة 
الأورثوذوكسية في مصر كما ذكرنا. 

سٍى_ مؤسس ولاية المغرب : 

بهذا اكتملت الأسباب ليكون المغرب بلاداً إسلامية صرفة بحكمها 
. عامل نخليفة المسلمين .ويدين أهلها بالاسلام » ويتخذون العربية لغة. وسواء 
أكان السبب الأكبر في ذلك هو بساطة العقيدة الإسلامية أو لم يكن » فان 
المغرب. القديم إختفى .بأديانه ومذاهبه المختلفة » وحضاراته الواهنة » وحل” 
ممله المغرب الإسلامي ؛ أمة واحدة ذات دين واحد ولغة واحدة » وحضارة 
واحدة » ؤوجهة واحدة''' ... وكان لحسان أثر بالغ على كل ذلك . 


لهذا غضب كثير من روساء البريز لعزل خسان » فانفصلوا عن القيروان » 
واستقلوا عن الدولة » ورجعوا إلى ما يوثره البربر من الإستقلال واللامركزية 

في« المكم ‏ لاتفضلت كر من النواحي متها يال زغوان: في شمال القبرلوان 
ونواحي أخرى من المغرب الأوسط والأقصى "' . 

وكان عزله خيبة أل للعرب المسلمين أيضاً ) فخضب من أجله كثير 
منهم » ولعل ما قاله شعراوهم في استهجان عز له خير دليل على تقيم جهود 
جسان من العرب المسلمين والبربر المسلمين على .حد سواء . 

قال أبو عتيك : 


أقول لأصحابي عشية جاءنا” بغير الذي تجوى البريد المبشى 

: ألا ما الذي غال ابن نعمان دوننا ‏ فقل متاح الخير والخير يقدر | 

فقلت وم أئلك سوابقى عبرة ‏ فنعم الفتى المعصزول والمتنظر 
(١)فتح‏ العرب المغرب م -184). 


(١)فتح‏ العرب المغرب (599). 
(©)تاريخ المغرب الكبير (117/9). 


فإن يك هذا الدهر جاء بعزلة عليهء فإن الدهر بالمرء يعثراك' 
لقد كان حسان بحق الموسس الأول لولاية المغزب الاسلامي العربي , 
القائد : 
دما أعلم أحداً أكفأ بإفريقية من حسّان بن النعمان الغساني !"2 ذلك 
ما قاله عبد الملك بن مروان عن حسّان حين عزم على توليته أمر [فريقية . 
والحق أن العرب المسلمين غانوا ما عانوا من صعوبات في فتح المغرب » 
فقّد مضى على المسلمين ستون سنة من 1550 ه--5مهم) وهم يبذلون 


قصارى جهدهم افتح المغرب حى تكللت ساعيو بالساع عل يد يسان + 


إذ انتصروا في معركة حاسمة من الدرجة الأولى ضد الروم ف قرطاجنة , 
وانتصروا ف معركة حاسمة من الدرجة الثانية ضد سكان إفري بقية المحليين - 


شياذة الكاهنة » قما أسباب ضعو بات فتح المغرب ؟؟ . 


إن المغرب ليس. قطراً واحداً يم خضوعه بمعاهدة شاملة أو بموقعة 
حاسمة. ع «فإن أمم المغرب ليس لها غاية » ولا يقف أحد منها على نباية » 1 
كلما بادت أمة خافتها أمم » وهم من الحفل والكثرة كسائمة النعم » ء 
كما قال حسان'! » وربما كان هذا الاضطراب الذي يسود تكوين المغرب 
السياسي والإإجتماعي والطبيعي هو السبب الأول في طول مدة الفتح واختلاط 
سبيله على. الفاتحين . 

ومن تللك. الصعوبات » .ظروف: العرب المسلمين أنفسهم » وما نزل 
بهم من الأحداث التي شغلتهم عن الفتح أو حالت بينهم وبين أن يتعهتّدوه 
بما ينبغي له من. العناية والإهتمام : كالفتن الداخلية الكثيرة الي كانت نخول 
بين أولي الأمر من العرب المسلمين وبين إرسال الحملات الى إفريقية : 





1 (١)تمبذيب‏ ابن عساكر .)١841090- ١45/6(‏ 
(؟)رياض التغوس .)71/١(‏ 
(*)البيان المغرب .)75/١(‏ 


518 


وبَعنّد المغرب الذي جعل إرسال الحملات والبعوث إليه أمراً يتطلّب العدة 
العظيمة والتفقة البالغة١‏ . ومن تلك الصعوبات كره البربر للأجني ونفورهم 
من كل" شيء يأتيهم من خارج وطنهم . ومنها. وجود الروم الذين لم يألوا. 
جهداً في إبعاد البربر عن المسلمين وإعداد العدة لقتال الفاتحين!") . ومنها. 
النزاع بين ولاة مصر وقواد إفريقيئة » ورغبة الأولين ني السيطرة على هذه البلاد. 
والتصف في مالا وغنائمها » مما رأينا أثره في تعطيل الفتح ومنع الفانحين 
من إنفاذ برامجهم وإدراك الغايات التي سعوا إليها بعد أن بذلوا الحهد العظم 
لإدراكها » كما رأينا في عدوان مسلمة بن مُخَلّد على عقبة بن نافع 2 
إياه وحرمانه من نمرة جهوده ومنعه من تنقيذ برامجه » وعداء عبد العزيز 
ابن مروان لزهير بن قبس وحسسان بن النعمان ما انتهى بعزل الثاني وحرمان 
البلاد من خبرته واقتداره" . 

وعظمة حسان قائداً تتلخّص في تشخيصه أهم تلك الصعو بات : القضاء 
على قوة الروم » وتفتيت قوة البربر » ففتح قرطاجنة عاصمة الروم في 
إفريقية » وضيق الحناق على قوات الروم حتى قواتها الضاربة ... ثم قائل 
البربر وقضى على الكاهنة » ثم بذل قصارى جهده لنشر الاسلام بين البربر » 
فأصبح بين صفوفه اثنا عشر ألفاً من المقاتلين الشجعان ‏ هم في الحقيقة 
زيدة مقاتل البزبر ‏ بدلا" من أن يكون هؤلاء في صفوف أعدائه ! 

ولم يكن عبد الملك بن مروان » بما عرف عنه من دهاء وبحنكة سياسية 
وخبرة عميقة بأقيام الرجال » ليجهل الصعوبات الي تكتنف فتح إفريقية » 
'فعجم عود .رجاله واختار أصلبهم عوداً وأكثرهم نجربة وأقواهم على حمل 
مثل هذه المسؤولية الضخمة : فتح إفريقية ... كل ذلك يدل على أن حسّان 
لم يكن مجهول المكانة ولا خامل الذكرء بل كان معروفاً بقابلياته الفذاة 

(1١)فتح‏ العرب المغرب (958). 

(؟)تاريخ المغرب الكبير .)١١8/9(‏ 

(؟)فتح العرب المغؤرب (559-558). 


1؟" 


وتجربته الطويلة في الإدارة والحرب . 

وكان حسان عند حسن ظن عبد الملك به بعد اختياره » فبقي موضع 
ثقته حبى بعد اندحار قواته أمام الكاهنة » فلم يفرط عبد الملك بحسسّان بعد 
.هذا الاندحار » بل أبقاه على رأس قوات المسلمين ني ( برقة ) وعمل على 
إمدادة بالرجال والعتاد والمال عندما محسّنت ظروفه السياسية ؛ وهذا دليل 
على أن قابليات حسّان كانت فوق الشبهات » وأن اندحاره لم يوثر على سمعته 
الممتازة ومكانته السامية عند عبد الملك والناس . 

فأي نوع من القادة كان حسان ؟ 

مفتاح مزايا. قيادته » ما كان يتمتع به من بعد نظر » وهذه المرية هي 
أول مزاياه قائداً . ٠‏ 

لقد قدار أن إفريقية لا يمكن أن يم" فتحها إلا" بقوات ضاربة متفوقة 
من جهة » وبأفكار سياسية حصيفة من جهة أخرى : القوات الضاربة تقضي 
على العدو » والسياسة الحصيفة توطد أركان الفتح . 

ودأب طيلة بقائه على إفريقيّة أن يسير سيفه وعقله معاً متكاملين متعاونين » 
ا ل ا 
وبذلك تجح في إفريقية نجاحاً باهرا » حبى ليمكن أن يعد خسان بحق هو 
الفاتح الحقيقي لإفريقية » فهو الذي استثمر جهود من سبقه من قادة الفتح » 
ولولا جهوده لذهبت أكر جهودهم أدراج الرياح . ْ 

وكان حريصاً على جمع المعلومات عن العدو » فحرص على الاتصال 
بخالد بن يزيد » وحصل على معلومات قيمة جداً عن تفرق البربر فلا نظام 
لهم ولا رأي عندهم » وبذلك سار إليهم وهو قرير البال مطممن الفكر » 
يعرف أن العدو الذي سيقاتله منهار المعنويات . 

ومن سير معارك حسان ينضح أنه كانت له قابلية على إعطاء القرارات 
. السريعة الصحيحة » وكان شجاعاً مقداماً » ذكياً فطناً متيقظاً » ذا إرادة 
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قوية نافذة ع دوت . يلد كرد تعر ف 56 ارين ويطبقها. 
بكفاية نادرة » له نفسينّة لد دحل في حالتي النصر والاندحار ». يتمتع ' 
مزية سب النظر بشكل ملحوظ » يعرف نفسيات مرووسيه وقابلياجم ويعطي 
لا ا ل اه دوت 


عل بل يشان ات : مر ول لوده 2 00 جيك . 
وعند تطبيق أعماله العسكرية على مبادىء الحرب ٠»‏ نجد أنه طببق مبدأ : ' 
( اختيار المقصد وإدامته ) » فكان مققصده واضحاً هو : القضاء نبائياً على 
الروم وقاعدهم قرطاجنة » وضرب قوات البربر المناوثة له » ونشر الاسلام 
في ربوع إفريقية » وتوطيد أركانٍ الفتح. الإسلامي في ربوعها وجعله فتحا 
( مستداماً ) كما هو الحال في مصر وفي أرض الشام وني العراق وفي المشرق 
وغيرها من نواحي الدولة الإسلامية . 
كما طبّق مبدأ ( التعرض ) » فكانت غزواته كلها تعراضية ٠‏ انتصر 
فيها جميعاً عدا معركة. الكاهنة الأولى » الذي النسر فنا تعة الاميهات 
اع نا يعدوّهم لل تان مهم كريي بن الالعطوو 
ا 
على المعلومات التفصيلية عن عدوه »2 وعودته 6 في وقت لا يتوقعونه 
وهو على هدي وبصيرة من أمره . 
كما طبنق مبدأ ( نحشيد القوة ) » فسار بحيش تعداده أربعون ألفا م 
يدخل إفريقية جيش مثله من قبل . 
كما طبّق مبدأ ( الإقتصاد بالمجهود ) » فلم يبذر بقواته ولم يعمل على 
تشتيتها المصاولة أهداف ثانوية » بل كانت قواته مجموعة بيديه يقاتل. يها 
أهدافه السوقية ( الاستراتيجية ) ولا يحيد عن تلك الأهداف مطلقاً . 
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كما: ظبّى مبدأ ( الأمن )» فحر ص على جمع المعلونات عن عدوه » 
وحرم العدو من الحصول على معلومات عن قطعاته » وبذلك لم يستطع العدو 
مباغتة قواته أبداً . 

كما طبّق مبدأ ( المرونة ) » فكانت لقواته قابلية متازة على الحركة ) 
فقطعت مسافات شاسعة .من ( الفسطاط ) الى ( قرطاجنة ) والى جبسال 
( الأوراس ) بكل كفاية ومقدرة. ١0‏ 

كما طبنق مبدأ ( التعاون ) بين صنوف قطعاته من جهةء وبينها وبين 
البربر من جهة أخرى » وبذلك. استفاد من القوات البربرية الي قاتلت مع 
رجاله جنباً إلى جلب . 

كما طبّق مبدأ ( إدامة المعنويات ) » فكان لا يفتأ يريح قطعاته قي 
المراحل وبغد كل معركة » ويواسي الحرحى ؛ ويعدل بين الناس ويومين 
الهم أعطياتهم عساواة تامة . 

كما طبق مبدأ ( الأمور الإدارية ) » فبقي ردحاً من الزمن في مصر 
لإنجاز استحضارات جيشه. الإدارية » ومكث في القيروان بعد وصوله الى 
هناك ردحاً من الزمن لإتجاز تلك الاستحضارات » وكانت قواتة مجهزة 
بكل ما تحتاج إليه في المعركة من سلاح وعتاد ومال وأرزاق ؤقضايا صحية 
وبيطرية . 
اقد كان حسمان قائداً ممتازاً بكل ما في هذه الكلمة من معاني . 
حسان في التاريخ : 
يذكر التاريخ لحسان » أنه خاض معركة حاسمة من الدرجة الأولى 
ضد الروم وقضى على آمالهم نهائيا في البقاء بإفريقية . 

ويذكر له أنه خاض معركة حاسمة من الدرجة الثانية ضد البربر » 
فأصبحوا بعدها مع العرب المسلمين لا عليهم . 
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ويذكر له أنه فتح ( قرطاجئة ) وخرّبها » فحرم الروم من عاصمتهم 


ويذكر له أنه فتح مدينة ( فاس ) . 

ويذكر له » أنه أنشأ مدينة ( تونس ) لتكون القاعدة المتقدمة البحرية 
للمسلمين في إفريقية . 

ويذكر له » أنه نشر في ربوع إفريقية الإسلام بين البربر . 

ويذكر لهء أنه أنجز إصلاحات حيوية في إفريقية » كانت ولا تزال 


| المذور العريقة لبقاء هذه البلاد عربية إسلامية . 


ويذكر له . أنه جغل الفتح الإسلامي في إفريقية فتحاً( مستداماً ): 
صمد أمام الغزو العسكري الغري وأمام الغزو الفكري الغربي » و تحمل 
من أجل الحفاظ على عروبته وإملامه كثيراً من التضحيات بالأرواح 
والأموال . 

رضي الله عن التابعي الحليل » السياسي المحنّك » الإداري الحازم » 
الداعية الحصيت » البطل الشجاع ء المفكر الفذء القائد الفاتح » حسّان 
ابن النعمان الغساني . 


0 


وداه 
موا ىب كب الآ سم" 
فاع المغريكلأوسط" خانينوالغربدلاقصئ"' والزدسيس 


د أما واللّه » لو القادوا إلي" .لقد: تهم إلى 
رومية » 
( مومى ين نصير ) 
نسبه وأيامه الأولى : 


١-هو‏ مومى بن نْصّبْر بن عبد الرحمن بن زيد!؛»» يكنى : أبا عبد 
الرحمن:'' من بي الحم“ »2 ويقال : إنه مولى لخلم”'. وقبل : إنه 


(١1)ورد‏ اسمه : مومى بن نصير اللخمي في المعمارف ( 07١‏ )و اليعقوني ( 57/8 )و البداية و التهاية 
( 171/9 )وزياض النفوس ( .)77/١‏ ولحم هو مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد . انظر 
جمهرة أنساب العرب ( 497) وهم من بي سعد المشيرة بن مذحج من سأ . انظر جمهرة أنساب 
العرب ( )45١ - 4٠١‏ وانظر بطون لحم في جمهرة أنساب العرب (41010). 

(7)المغرب الأوسط: من شري وهران إلى آخر حدود ملكة مجاية؛ انظر تقوم البلدان (؟11)» 
وانظر التفاصيل عن المغرب في أحسن ن التقاسيم ( 51 -85؟) والأعلاق النفيسة (410 - م8ه«8) 
والمسالك. والممالك لا بن خر داذبة (هم -.7؟) ومختصر كتاب البلدان 198 -38) وصفة المغرب 
(7 -- 4؟)والمسالك والممالك للا صطخري (68-88) ؛ وهي جمهورية:الحزائر في الوقت الحاضر . 
أنظر تاريخ المغرب العرني (15). 

(5)المغرب الأقصى : من ساحل البحر المحيط غ0 الى ( تلممان ) شرقاًء ومن (سبتة ) الى 
( مراكش )ثم إلى ( سجلماسة ) وما في سمتها شمالا وجنوباً . انظر تقوم البلدان (؟؟1)والمصادر 
المنوه عنها في المادة (؟) أعلاه ؛ وهي المملكة المغربية في الوقت الحاضر » الي كانت تعرف إلى عهد 
قريب باسم : مراكش عاصمتها السياسية » أنظر : تاريخ. المغرب العرلي .)١5(‏ 

(4)البيان المغرب .)737/١(‏ 

(ه)نفح الطيب ( )١64/1( و)1١7 4/١‏ والبيان المغرب )80/1١(‏ . 

(1)بغية الملتمس.(417؟) ونفح الطيب (/704) وتاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ‏ - 
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.من أراشة من بَليَ97, وقيل : من بكر بن وائل20 2 ويذكر أولاده 
. أنه من بكر بن وائل » وغيرهم يقول : إنه مولى!" . 


إنه عربي*2'4 أبوه تصير كان اسمه : نصراً فصغّر*2 » كان من بين 
سبايا ( عنَييّن التمر )150 الذين سباهم خخالد بن الوليد المخز ومي سنة اثنتي 
عشرة ال هجرية » فقد وجد خالد أربعين غلاما يتعائمون الإثجيل عليهم باب 
مغلق » فكسره عنهم وقال.: «وما أثم ؟!يء فقالوا: : ورهن اعء 
منهم نصير أبو مومى بن نصير » وكان نصير ينسب إلى بني ( يتشلكثر ) 99, 
فقسمهم خالد ني أهل اللاده*) 2 فأصل مومبى من (عين التمر)"'. 
وقد أعتق نصيراً بعض بي أمية فرجع إلى الشام١223‏ ثم أصبح من حرس 
معاودية بن أي سفيان!١١20‏ ع ثم أصبح على حر س معاوية!"١)‏ وعللَ جيوشهأ؟23 


١١4/5( -‏ )و التجوم الزاهرة (١/ه8؟).‏ 

(؟9)بغية الملتمس. (47 4) وتاريخ العلماء والرواة للعلم. بالأندلس 00 المقتبس 
(11؟) ووفيات الأعيان ( ١0/4‏ 4) والولاة' والقضاة. (؟95): 

(١)البلاذري .)7١48(‏ وأراشة بن عبيلة بن قسميل بن فران بن بلي من قضاعة. انظر العاضن 
في جمهرة أنساب المرب (447). 

(؟)نفج الطيب 4/١(‏ 8؟) وألييان المغرب (١/؟85).‏ 

(؟) جمل فتوح الاسلام - ملحق مجوانع السيرة لابن زم (944). : 

(4)البلاذري )١48(‏ والنجوم الزاهرة (١ه5).‏ 

(ه)البلاذري (48؟). 

(1)عين التمر .: بلدة قريبة من الأنبار (القلوجة) غر بي الكوفة ؛ بقربها م يقال له :. شفاثا, 
أنظر التفاصيل في معجم البلدان (89/5؟). ! 

(7)بنو يشكر بن بكر بن وائل . انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب (608).. 

(١م)الطيري‏ (5باماه)وانظر ابن الأثير .)١91/9(‏ 

( )البداية والنهاية (1171/6). 

(١٠)البلاذري:‏ (4 ؟) ومعجم البلدان 510/1 ؟). 

(١)ابن‏ خلدون (1610/4). | 

(؟١)وفيات‏ الأعيان (4/؟ ١‏ 4) ونفح.الطيب (74/1؟). 

(؟١)نفح‏ الطيب (١/4؟9).‏ 
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وكانت منزلته عنده مكينة . ولما خرج معاوية لقتال على بن أبي طالب لم 
بخرج معه نصير » فال له معاوية : (ما منعلك م ن الخروج معي ولي عندك 
يد لم تكافئي عليها ؟؟2 » فقال : «لم يعكني أن أشكرك كاري من هر 
أولى بشكري منك ! »)ع فقال : «ومن هو؟!»)ء فقال : «الله عر 
وجل » »2 فأطرق معاوية ملي ثم قال : « أستخفر الله » ورضي عنه"2. 

؟- ولد مومى سنة تسع عشرة الحجرية ( 54٠‏ م) في خلافة حمر 
ابن الخطاب'" رضي الله عنه بقرية يقال لها : ( كتفترمتارى )2 ونشأ 
في بيت له صلة مباشرة بالحندية قريباً من قادة الفتح الإسلامي وقادة الفكر 
الإسلامي ني الشام دار الخلافة وبتماس شديد بمعاوية بن أي سفيان ومن 
حوله من قادة الفتح والفكر » بكئنف أبيه ضير الذي كان عتاز بالحرأة 
والصراحة والورح » فكان لكل ذلك أثره البالغ على حياة موسى 'قائدا. 
وإنساناً . 3 

وغظنا افك عوة8 + وطهوت عليه يوافز التجارة. واطزوية + وا كيه 
الزمان تجربة وعلماً » ولاه معاوية بن أبي سيان أيام خلافته البحر فغزا 
( برس )240 وببى هناك حصوناً مثل ( الماعوصة) ”* و ( بانس ) وغير 


(1)وفيات الأعيان (4/؟٠4)‏ ونفح الطيب .)586-١4/1(‏ 

(؟)نفح الطيب )5114/١(‏ والبداية والنهاية )١71/4(‏ والبيان المغرب »)4*/1١(‏ وانظطضر 
النجوم الزاهرة (8/1؟). 

2 )كفرمارى : وردت في البلاذري (48؟) بام : كفرمرى © وهو تصحيف ©» و الصحيح أن 

سم القرية : كفرمترى » ؤهي قرية من :قرى أرغن الشام في جبل الحليل . انظر التفاصيل في معجم 
بان (007/9؟). وي النجوم الزاهرة (١/ه*؟)‏ : إنه ولد بقرية : ( كفرتوثا ) » وهي قرية 
كبيرة من قرى الحزيرة بيئها وبين ( دارا )خمسة فراسخ وهي بين ( دارا )و ( رأس عين )2 وهي 
ايضاً من قرى فلسطين . انظر معجم اليندان (157/97). 

(4)قبرس : جزيرة في البحر الأبيض المتوسط. انظر التفاصيل في معجم البلدان (90/١؟):.‏ ومن 
الأبخطاء الشائعة أن بعض الحغرافيين يكتبوما ( قبرص ) » والصحيح » هو قبرسن : انظر الطبري 
٠/(‏ 1 ؟)وابن الأثير (م/م)و أي الفدا (107/1). وقد وردت (قبرص) في ابن خلدون )17١/9(‏ 

(0)الماعوصة : لم أجد لما ذكراً في معجم البلدان »كما لم أجد ذكراً لبانس أيضاً 
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. ذلك من الحصون الي بناها في ( برس ) » وكان نائب معاوية عليها" ؛ 
وكان معاوية قد فتح ( قبرس) سنة تمان وعشرين الهجرية”" . 

وبذلك ظهر مومى لأول مرة على مسرح الحوادث العامة . 

وني سنة أربع وستين الهجرية!"» شهد مومى معركة ( مرج 
رَاهط ) 4 مع الضحاك بن قيس الفهئري”" الذي كان يدعو سراً إلى 
عبد الله بن الزبير*“) ثم دعا الى نفسه» فلما قتل الضحاك وانتصر عليه 
مروان بن الحكم لحأ موسى إلى عبد العزيز بن مروان*") فحماه عبد العزيز 
وأنقذ حياته من خطر داهم » وبذلك ابتدأت الصلة الوثيقة بين. عبد العزيز 
ابن مروان وبين موسى بن نصير . 

5 - وف سنة خمس وستين الحجرية توجنه مروان بن الحكم إلى مصر 
فتملكها واستعمل عليها ابنه عبد العزيز » وجعل له موسى بن نصير 
وزيراً ومشيراً'5؛ وكان موسى مع مروان بن الحكم .حين دخوله مصر 3٠١‏ , 
وهذا يدل على أن مؤسبى عاون مروان معاونة كبيرة في تملك مصر ء وأنه 


(١)البداية‏ والنهاية )١71/5(‏ » وانظر النجوم الزاهرة (١/ه7؟)ء‏ وفيه : إنه غرا غير قبرس 
أيضاً . 

(؟)الطبري ( مه 1") وابن الأثير (ع/05) والبداية والنهاية »)1١071/5(‏ والعير .)١5/1١(‏ 
وي البلاذري :)١١8(‏ إن معاوية فتح. قبرس سنة همان وعشر ين وقيل سنة تسع وعشرين: وقيل سنة 
ثلاث وثلاثين الهجرية . | 

(*)انظر التفاصيل في ابن الأثير (08/4)ء وانظر العبر )08/١(‏ وشذرات الذهب .)07/١(‏ 

(4؛)مرج راهط : بنواحي دمشق » وهو أشهر المروج في الشعر » فاذا قالوه مفردا فإياه يعنون . 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (15/8). 

(0) البداية والنهاية (171/9).: 

(5)ابن الآثير (4/لاه). 

( 7) البداية والنهاية (1171[5): 

(2)العير (07/3) وشذرات الذهب .)07/1١(‏ 

(5)الولاة والقضاة (407). 

(١٠)البداية‏ والنهاية (111/5). 
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كان موضع ثتمَةَ مروان وثقة ابنه عبد العزيز على -حد سواء . 

هوني سنة إحدى وسبعين الحجرية ولى” عبد الملك بن هروان أخاه 
بشر بن مروان الكوفة''' : ثم ولاآه البصرة سنة ثلاث وسبعين الحجرية 9" » 
فاجتمع له المصران : الكوفة والبصرة' ؛ وكان. بشر يومئذ حديث 
السن » فجعل عبد الملك معه موسى وزيراً ومشيراً4': وجعله المسوول 
الأول عن كل خلل وتقصير يقع في ديوان العراق » فدفع بشر إلى موسى 
خانمه ونخل له عن جميع العمل "2 ش 

وني سنة حمس وسبعين الهجرية توفي بشر بن همروان أمير العراقين' 
بالبصرة » وهو أول أمير مات بها'"' » فولى عبد الملك بن مروان التجاج 
ابن يوسف الثقفي العراق!*' » وأوصاه : ألا" يفوته موسى لأنه احتجن 


ر حابن الأثير (17/4). 
(؟)ابن الآثير )١410/4(‏ وابن خلدون .)1١1١/6(‏ 
(©) البداية و النهاية ( 171/3 )وابن الآثير .)١10/:(‏ 
(4)البداية والنهاية (111/9). 
2 (08)الإمامة والسياسة (6)09/5 وسأعتمد في هذا البحث على هذا المصدر - خاصة إذا اتفقت 
المعلومات الواردة فيه مع المعلومات الواردة في المصادر العربية الأخرى » وواضم جد أن الكلام 
الخاص بمومى بن نصير وأعماله ني هذا الكتاب مستقى من مراجع صحيحة » فالتشابه بينه وبين ابن 
عذارى ظاهر جداً يصل .الى الحرفية في بعض الأحيان » ولا معنى للاستغناء عن معلومات هامة كهذه 
لمجرد أن ( دوزي ) شك ني صحة الكتاب كله . وقد ناقش رأي ( دوزي ) وأثيت أصالة ما ورد في 
كتاب الامامة والسياسة عن مومى بن نصير الدكتور محمود علي مكي في مقال ئشره ني المجلد الخامس 
من صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد » وقد ذهب في هذا المقال إلى أن هذا الحزء من 
كتاب ابن قتيبة الدينوري مأخوذ من كتاب ضاع لمعارك النصيري » انظر فجر الأندلس (45). 
وقد اعتبر هذا الكتاب المستشر ق الاسباني ( جايدنجوس 8/88805© . )قدرماً وصحيحاً وإن كان 
يشك في نسبته لابن قتيبة لعدة أسباب وجيهة » وانتفع به المستشرق الألماني ( فايل 78/6(1 )والمستشرق 
الايطالي ( أماري 33874 ), انظر كتاب دولة الاسلام في الأندلس (74). 
(5)العير (0/9م)وشذراث الذهب (١29/1م).‏ 
(7)المعارف (6ه*). 
(ى)ابن الأثير. (4/؛ 4 )١‏ والطبري (ه/١؛)وأبو‏ الفدا (5/1؟١).‏ 


5 افتس المغرب (16): 


الأموال لنفسه حين كان على خراج. البصرة.» فخاف مومى الحجاج وقصد 
إلى عبد العزيز بن مروان صاحب مصر ء لانقطاع كان منه اليه » فتوجه 
عبد العزيز مع مومى إلى الشام » ووفدا على عبد الملك » فأغرمه عبد الملك 
مائة ألف دينار » فغرم عنه عبد العزيز نصفها » وعاذ موسى مع عبد العزيز 

هل احتجن مومبى الأموال لنفسه حقاً؟ أم شحتّت موارد البلاذ لظروف 
ليه 00 اقالة 0 الإمظاز ثلا 6 يصل بيت المال ال لمقرر »م 
ووقع ارم" على هوسى ؟ 

إن اهام موسبى باحتجان الأموال لنفسه » يكتنفه شك واضح نظراً 
لاستقامته » وم يكن من أولئنك الذين لد فد رون مسوولياتهم عق قدرها 
ولا بيحرصون على أمانتهم ونزاهتهم » ليقع في مثل هذا العمل الذي لا بقع 
جهاده : 

: توليتسسه‎ ١ 

هنأك اختلاف كبير بين المورخين في تاريخ تولية موسى إفريقية والمغرب. 

فقد ذكر بعض المؤرخين أنه تولى” إفريقية والمغرب سنة سبع وسبعين 
اللحجرية9) 4 أو سنة تمان و سبعين المجرية!؟)) أو سنة تسع وسبعين ا مجرية!*)2 

(1)البيان المغرب »)08/١(‏ وانظر تفاصنيل ذلك في الامامة والسياسة (9/ه -10). 

؟)انظر مثلا المسالك والمبالك.لاين خرذاذبة (0؟ + 5١)عن‏ معدل وإردات يعض النواحي » 
نما يدل على وجو .د إحصائيات دقيقة.عن معدل الواردات 

(8) اليعقوبي ( ©/؟١)‏ ونفح. الطيبة (575/1). 

(:)الخلة السيراء (9/+8") وتبذيب ابن عساكر )١45/4(‏ والعبر (8/1) وشذرات الذعب 


(84/1)والولاة والقضاة (؟ه)والنجوم الزاهرة (1958//1). 
١ه‏ )البداية والنهاية )١71١/4(‏ والبلاذري (775) والامامة والسياسة (51/5) وبغيةاح 


1” 


أو سنة ست وتمانين الحجرية١2‏ ) أو ثمان وتمانين المجرية 19 ع أو تسع 
وتمانين الحجرية!" . ْ 

لقد استقامت بلاد إفريقيئة لحسّان بن النعمان الغسائي!»؛ سلف موسى 
على إفريقيّة والمغرب سنة اثنتين وثمانين المجرية » فانصرف إلى ( القيروان ) 
بعد ما حسن إسلام البربر وطاعتهم : وذلك في شهر رمضان من تلك السنة'"' . ْ 
وي القيروات أمر حسان بتجديك ذناء المسجد الجامع 6 فبنأه بناء" حسئاً جد ده 
في رمضان من سنة أربع وتمانين الهجرية”2 ؛ وهذا يدل" على أن موسى 
تولى إفريقية والمغرب بعد هذا التاريخ . 

وقد عزل عبد العزيز بن مروان الذي كان على مصر حسان بن النعمان 
وولى" مكانه موسبى 27 فلما قدم حسان على أمير مصر عبد العزيز بن مروان 
أهدى إليه ماني جارية ورحل إلى الشام حبى قدم على الؤليد بن عبد الملك!4 . 
وي رواية أخرى » أن حسان لما ارتحل الى المشرق عن ( القيروان ) كان على 
وثمانين المجرية!١١2»2‏ وعبد الله بن عبد الملك تولى مصر في جمادى الآخرة 





ع الملتمس .(؟447)و جذوة المقتبس (117*). 

(١)البيان‏ المغرب (70/1). 

(؟)نفح الطيب (4/1١١)ث‏ (584/1). 

(")ابن الأثير (44/42١1)و‏ (4/و١5)..‏ 

(4)انظر تر جمته الكاملة في هذا الكتاب .)957١-١1(‏ . 

(ه)البيان المغرب .)79/١(‏ 

(1)رياض النفوس .)907/1١(‏ 

()الخلة السيراء ( 9/7 "") والولاة والقضاة مر لدو )ور فتوح فصر والمغرب 
(74؟) والامامة والسياسة (؟/51) وتبذيب أبن عساكر (154/4). ْ 

(4)البيان المغرب (١0/1؟),‏ 

()الاستقسا (84/1). ْ 

(١٠)العير‏ (45/1) وشارات الذهب (050/1). دفي الولاة والقضاة (00): إنه توفي سنة ست . 
وثمانين المجرية . 
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نزنة نت و عانين المجرية"' » وعبد الملك بن مروان توق سنة'ست وممائين 
المجرية!؟2» فنخلفه ابنة الوليد بن عبد الملك: وهذا يذل" على أن :مومبى تولى 
إفريقية والمغرب في أواخى سنة خخمس وتهمانين الحجرية أو في أوائل سنة 
ميك وهائين الجرية + إذ نمق المستيعد أن ترك أمر المغرب كله على صالح 
أو أبي. صالح الذي استخلفه حسات على المغرب بعد عزله 29 بدون وال 
أ صلي مسؤول لمدة طويلة » الى سنة مان وثمانين أو تسم وثمانين ا 
أي لمدة ثلاث .سنوات أو أربع سنوات من وفاة عبد العزيز بن مروان الذي 
وَل حسان بن النعمان وولى مكانه. موسبى بن نصير . 

؟ ‏ جهاده ني المغرب : 

أ ب أععاله التمهيدية : 

أولا” : عندما توافت الحيوش ٠‏ قام خطيباً » فكان مما قاله : «:... وإنما 
أنا رجل كأحدكم : » فمن رأى مي حسنة » فليحمد الله » وليحض” على 
مثلها ؛ ومن رأى مني سيئة » فليتكرها » فإني أخطىء كما تخطئون» وأصيب 
كما تصيبون ؛ وقد أمر الأمير أكرمه اللّها؛' لكم بعطاياكم وتضعيفها 
قضاوها على ما عر وهان . مع المواساة إن شاء الله » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » *2, 

وهكذا أنجز موسى قبل أن يدخل إفريقيئّة حشد جيثه وأكمل إستحضاراته 
الإدارية » وساوى نفسه برجاله » وأعطاهم ما يستحقونه من أعطيات وضاعفها 
لهم ثلاثاً » وفتح بابه على مصراعيه لتلبية احتياجاتهم كلها ... الخ . 


(١)الوؤلاة‏ والقضاة (8ه). 

(؟)تاريخ بغداد (941/1") وثاريخ الحميس (711/5). 
(؟)الاستقسا .)214/١(‏ 

(4) بريد : عبد العزيز بن مروان بن الحكم . 

.)518- 53/9 ( )أنظر التفاصيل في الإمامة.والسياسة‎ 0١ 
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لقد بدأ موسى بداية موفقة جداً في تحمل مسؤوليته الحسيمة . 


انياً : وسار موسبى متوجهاً إلى المغخرب . وكان الأمن هناك غير 
مستتب"١2,‏ فلما وصل الى إفريقية وبا صالح "١‏ الذى استخافه حسان 
.ابن النعمات على إفريقية » وجد أن البربر قد طمعوا في البلاد بعد مسير 
حسّان؟. فجمع الناس وألقى فيهم خخطاباً بين فيه بوضوح اللخطوط 
العريضة لسياسته العامة في الفتح”*؟ : قتال العدو القريب أولاة » حبى إذا 
انتهى من أمره تغلغل بعيداً بالتدريج لقتال العدو البعيد . 

ثالثاً: وتنفيذاً لهذه الخطة العسكرية الحكيمة» بدأ باستعادة جبل ( زَغُْوّان):*) 


(١)ورد‏ في الامامة والسياسة (؟/؟5) : وكان قدوم موسى إفريقية وما حوها مخوفاً بحيث لا 
يقدر المسلمون أن ييرزوا في العيدين » لقرب العدو منهم . 

(؟)في الامامة والسياسة (18/8) : إنه أبو صالح الفهري وقد غرمه مومى عشرة:آلاف دينار 
ووجهه بالحديد إلى.دمشق عاصمة الدولة . 

(©)ابن الآثير .)5١0/4(‏ 

( )ني الامامة والسياسة (77/8 -88) نص خطاب مومى وهو : « أيا الناس ! إنما كان قبلي 
على إفريقية أحد رجلين : مسالم يحب العافية » وير نضى بالدون من المطية » ويكره أن يكلم » وبحب 
أن يسلمء و ا ل 0 الحرب إلا مسن 
اكتحل السهر » وأ حسن النظر » وخاض الغمر » وسمت به همته » ول ير ضى بالدون من المغم لينجو 
ويسلم دون أن يكلم أو يكلم . ويبلغ النفس عذرها في غير خرق يريده » ولا عنف يقاسيه » متوكلا 
في حزمه » جازماً في عزمه » مستزيدا ني علمه » مستشيرا لأهل الرأي في إحكام رأيه » متحنكاً 
بتجاربه » ليس بالمتيجاين إقحاماً » ولأ بالمتخاذل إحجاماً ؛ إن ظفر لم يزده الظفر إلا حذراء وإن 
نكب أظهر جلادة وصيراً؛ راجيا عن اه عسن البائية + تذكر يها الونين + روجام إياها لقول 
الله تعالى : ( إن العاقبة للمتقين ) » أي الحذرين . 

« وبعد . فان كل من كان قبلي كان يعمد إلى العدو الأقصى ور ع به أذ ينتهز منه 2 
الفرصة » ويدل منه على العورة » ويكون عونا عليه عند النكبة ؛ وأ اش لا أريم هذه القلاع » 
والبال الممتنعة حبى يضع الله أرفمهاء ويذل أمنمها؛.ويفتحها عل المسلمين بعضها أو جميعها' » أو 
يحكم الله لي وهو خير الحاكمين » . 

(ه)زغوان : جبل بإفريقية بالقرب من تونس » وهو جبل منيف مشرف » يرى على مسيرة 

الأيام الكثيرة» فيه قرى كثيرة آهلة كثيرة المياه والثمار. انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 4/4 9") . 
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حا سيرهوس ىبن دصي الشناء اسنكائ_ شخ المخرم 





وما حوله ٠‏ وبينه وبين ( القيروان ) مسيرة يوم كامل » وبنواحي ( زغوان ) 
قبائل من البربر ؛ فبعث إليهم موسى خمسمائة فازس''' ء فاستعاد فتح 
(زغوان ) وسبى منهم » فكان ذلك السبي أول سبي دخل ( القيروان)' . 
كما وجَدّه ابنه عبد الله بن موسبى 7" إلى بعض نواحي إفريقية فأتى بمائة ألف 
ستين ألفاً 24 ». ؤكان هؤلاء من البربر الحارجين عن الطاعة”*' . 
ومن الواضح أن هناك مبالغة شديدة ني عدد الأسرى » فاذا كان اللحمس 
ستين ألفاً » فإن السبي يكون مقداره ثلاثمائة ألف ء فاذا كان سي زغوان 
عشرة آلاف رأس وسى عبد الله مائة ألف وسى مروان ماثة ألف ؛ فيكون 
مجموع السبي عشرة آلاف ومائى ألف لا ثلائمائة ألف37" ! 
ولكن” أعمال. موسى هذه لها دلالة واضحة على أنه استطاع القضاء 
على جيوب المقاومة في إفريقية » وأنه استطاع إخضاع قبائسل 
(1)ني الامامة و السياسة (18/8) : إن موبى بعث غلى رأس تلك القوة رجلا من ( خشين.) يقال 
له عبد الملك .... انتهى.. وخشين هو خشين بن النمر بن وبزاة بن. تغلب.بن ‏ حلوات بن عمران بسن 
الحاني بن .قضاعة . انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب'(014غ4 -:440). 

(؟)البيان المغرب )59/١(‏ والامامة والسياسة (2)58/7 وفيهما : أن سبي زغوان بلغ عشرة 
آلاف.»: وهذا لا يخلو من مبالغة . 

()ورد أسمه : عبد الرحمن بن مومى في الامادة والسيامة (15/5)» بيثما ورد اسمه في البيان 
المغرب (717/1) : عبد الله بن موسى وكذلك في ابن الآثير ....)٠١5/4(‏ الخ 
(4)البيان المغرب (١817/1)والامامة‏ والسياسة (؟9/؟55). 

(» )ابن الآثير .)١5/4(‏ 

(1)ي البيان المغزب "9/١(‏ - 8#) والامامة والسياسة (5]/1): إن مومى بن نصير كنب 3 
عبد العزيز بن مروان يعلمه بالفتح ويعلمه أن الخمس بلغ.ثلاثين ألفاً » وكان ذلك وهماً من الكاتب 
كتب ثلاثين ألفاً بدلا من ستين ألفاً » فلما قرأ عبد العزيز بن مروت لكاب + أن الس من المي 
ثلاثون ألفاً » استكثر ذلك » ورأى أنه وهم من الكياتب لكثر ته. » فكتب إلى موسى يقؤل له : « إنه 
قد بلغي كتابك تذكر أن خمس ما أفاء الله عليك ثلاثون ألف.رأس » فاستكثر ت ذلك » وظئنته وهم 

من الكاتب 6 فاكتب بالحقيقة ا 7ن ١‏ فكتب إلية موسى : « قد كان ذلك وهماً من الكاتب على ما ظنه 
الأمير » والممس أيها الأمير ستون ألفن رأس ثابتاً بلا وهم .2 . فلما بلغه الكتاب امتلاً سر ورا ». 


ا" 


البربر التي خرجت على الطاعة بعد مسير حسّان إلى المشرق » وأن موسى 
أراد أن يحل قغايا القبائل المتمردة حلا جذرياً » فعاقب الخارجين عليه » 
عقاباً صارماً . 

وبذلك استطاع مومى. أن يجعل من منطقة ( القيروان ) وما ون قاعدة 
أمينة ينطلق منها موسبى بن نصير وهو أمين على خطوط مواصلاته ٠‏ لتنفيذ 
خططه في الفتح متغلغلا” ني المغرب الأوسط والمغرب الأقصى . 


ب استعادة المغرب الاوسط وفتح المغرب الأقصى : 

أولا" : أرسلموسى ألف فارس'' إلى هوارة و زناتة ( من قبائل البربر) ‏ 
فأغاروا عليهم وقتلوا منهم وسيوا !"), فعر ضوا الصلح » فصا حهم 
المسلمون » وكانت ( كتامة ) وهى قبيلة هن البربر أيضاً قد قدمت على موبى ' 
فصا ته » فولى” عليهم رجلا” منهم وأخذ منهم رهوهم . وحاولت رهود 
كتامة الفرار إلى قبيلتهم » فوجتّه الحيول في طلبهم وأنى بهم ء فأراد صلبهم. 
فقالوا : دلا تعجل أيها الأمير بقتلنا حنى يتبين أمرنا » فان آباءنا وقومنا 
لم يكونوا ليدخلوا في خلاف أبداً » ونحن في يدك » وأنت على البيان أقدر 
مناكث على استحيائنا بعد القتل » » فأوقرهم حديداً ) وأخرجهم معه إلى 
كتامة » وخرج هو بنفسه ؛ فلما بلغهم خروج ٠*وسى ٠»‏ تلقناه وجوه كتامة 
معتذرين » فقيل منهم ) وسيلت له براءمهم » واستححيا رهوبهم'" )2 وقد 
كانت كتامة بوادي ( درعة)140, 

ثانباً : وأخبر الحواسيس مومى ٠»‏ أن صتهاجة وهي من قبائل البربر 
أيضاً 4 ابخرة متهم وعفلة + وأن إبلهم تنتج ولا يستطيعون براحاً ؛ فأغار 

(1)عل رأسهم عياش بن أخيل . انظر الامامة والسياسة (15/9) . 

(+)ني الإمامة والسياسة (؟/51) : إن سبيهم بلغ خمسة آلاف رأس 

(؟)الإمامة والسياسة (51/9) وانظر البيان المغرب .)84/١(‏ 

(4)درعة : مدينة بالمغرب بينها وبين سجلماسة أريعة فراسخ انظر معجم البلدان (08/4). 
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عليهم مونى بأربعة آلاف من أهل الديوان وألفين من المتطوعة ؛ ومن 
قبائل البربر'؟. وسار موسى حبى غشي صنهاجة ومن كان معها من قبائل 
البر بر وهم له يشعرون» فقتلهم قتل الفناء وسبى منهم سبياً كثير 1ك م 
انضرف قافلا” الى (القيروان). ولقد لتقي موسى صنهاجة في وادي 
(ملوية ) ني المغرب الأوسط'" . 

ل وغزا نطوتى: سم )آلا اميت الأونزيل: فى بتار الاين 

من المسلمين؛؟' . وأعطى اللواء ابنه مروان بن موسى » حتى إذا كان بمكان 
يقال له : سجن الملوك » خدّف الأثقال؛* وتجرد في الحيول » حتى انتهى إلى 
نبر يقال له نهر( ملوية )+ فوجده في حالة فرضان» فكره طول المقام عليه خوفاً 
من نفاد الزاد » وأن يبلغ العدو مخرجه ومكانه . لذلك أحدث مخاضة غير 
مخاضة عقبة بن نافع الى كه أن يحوز عليها”"' . فلما أجاز وانتهى إليهم » 
وجدهم قد أنذروا هيا وأعدوا للحرب » فاقتتلوا قتالا” شديداً في جبل 
شديد لا يصل اليهم إلا" من أبواب معلومة. وبعد قتال استمر ثلاثة أيام 
امزم أهل ( سجومة) ”2 اففتح المدينة وقتل ملوكها وال ل م 
عياضاً وعثمان وأبا عبيدة » أن يأخذوا حقهم من قاتل أبيهم » فقتلوا من 
أهل (سجومة ) ستمائة رجل من كبارهم ؛ ثم قال لهم موسى : 0 


(١)كان‏ عل مقدمته عياض بن عقبة بن نافع » وعل ميمنته المغيرة بن ألي بردة» وعل ميسرته 
زرعة بن أني مدرك . انظر الامامة و السياسة 00 

(؟)ني الامامة والسياسة (55/8) : إن الس بي بلغ يومئذ مائة ألف رأس 

(6)انظر تاريخ المغرب ( 1 0112 ) تقلع لمن اللدية اليد اف 

( ؛)على مقدمته عياض بن عقبة بن نافم 3 وعل ميمنته زرعة بن أني مدرك : وعل ميسرته المفيرة 
ابن بر دة القرثي. » وعلى ساقته نجدة بن مقسم : انظر الامامة و السياسة (80/5). 

(ه) ترك على الأثقال عمرو بن أوس في ألف . انظر الامامة والسياسة (؟/539). 

(5)من المحتمل أن يكون سبب ذلك وجود تلك المخاضة تحت رصد العدو أو أنها قريبة من تجنماتة 
فاذا عير منها فسيكشف حركات جيشه لعدوه . 

() الامامة و السياسة ( 59/9 .)١8-‏ 


7 


فكف و١١‏ فقال عياض بن عقبة : '«أما واللّة لو:تركي ما أمسكت عنهم » 
ومنهم عين تطرف«2' ع لأن البرانس وعلى رأسهم كسيلة بن لمزم هم الذين 
قتلوا عقبة بن. نافع ني معركة ( تتهلوذة)"" . 

وهكذا أخضع مومى قبائل البربر الي شقّت عصا الطاعة بعد مسير 
حسّان بن النعمان الى المشرق”؟؟ » وكذلك أخضع القبائل ابي لم تكن قد 
خضعت بعد للسسلمين » فخرج من إفريقية نحو المغرب الأوسط وولاية 
( طنجة )** » فتبدآدت القبائل أمامه نحو الغرب خوفا من العرب 1١‏ , 
فتتبعها عبر ( السوس ) الادنى”) حى بلاد (سجللماسة )0< ووادي 
((درعة ). 


وكان من الطبيعي وقد حقّى موسى هذا النجاح الباهر أن يوسع دائرة 
نشاطه في بقيّة أنحاء المغرب » فسير ابنه مروان”؟ على رأس قوة من خمسة 


| .)714/١( المغرب‎ نايبلا)١(‎ 

(؟)الإمامة والسياسة (88/9) وفيه : إن كسيلة بن لمزم قتل في هله المعركة. » بينما كسيلة قثله 
زهي بن فيس ابلوي » وكميلة هذا هو الذي قعل حقبة بن ناع . أن ثر جسي عقب بن فاع وزهي يق 
قيس البلوي في هذا الكتاب: . 

() بوذة : أسم قبيلة من البر بر بناحية افريقية لهم أرض تعرف بهم . أنظر معجم البلدان 
(/خ"؛)وانظر ابن الاثير (4/4) و الاستقصا .)074/١(‏ 

(4 )ابن الآثير (505/4). 

(5) طنجة : مديئة قديمة على البحر الآبيض المتوعط بينها وبين سبتة مسيرة يوم وأحله . انتلاسر 
التفاصيل في مسجم البلدان (1/؟5)والمسالك والممالك (4*) وتقويم البلدان (؟7١).‏ 

(5)البيان المغرب (75/1) . 

(7) السوس الأذنى : كورة كبيرة بالمغرب مديئتها طنجة . والسوس مدينة بالمغرب كانت الروم 
تسميها : قمونية » وبين السوس الأدنى والسوس الأقصى مسيرة شهرين وبمده المحيط الأطلبي . انظر 
التغاصيل في معجم البلدان (0/؟17١)‏ والمشتر ك وضعاً (759). 

(8)سجلماسة + مدينة في جنوب المغرب بينها وبين فاس عشرة أيام تلقاء الحتوب , انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (41/8). 

(4)ني ابن الأثير (5/4١7)غ»‏ ورد أسمه : هرون ء وهو تصحيف بدون شك » املاع 
ميم مروأن بهاء هرون . 


"1 


آلاف رجل الى (السوس الأقصى )'ء كما سير قائده زرْعة بن أني 
مدسرك إلى بربر (مصمُودة )”ني (أطلس العليا )'؟؟ . ونجحت الحملتان » 
فعاد مروان بسبي كثير 40 . أما زرعة فلم يلق حرباً من المصامدة الذين أعلنؤا 
خف رعهم 6 وقداموا إليه رهائنهم كمأ قدامت غير مصمودة الرهائن”" , 
. وكانت .هذه هي المرة الثانية ابي تطأ فيها خيل العرب أرض. مصمودة بعد 
دخول عقبة نْ نافع لأول مرة » وتأكد انتشار الإسلام في بلاد االعائدة 
الذين دخلوا فيه طوعا 05 , 
ج- فتح طنجة : 

وهكذا بعد أن تم” لموسى إخضاع الزن الأوسط والمغرب الأقصى من 
صحراء (درعة) الى السوس الأقصى إلى يلاد المصامذة » تطلّع موسى 
نحو ( طنجة ) الي كانت نخضع للأمير الرومي بليان ( جوليان ) من أيام 

ِ عقبة بن نافع . والمقصود بطنجة هنا » هو الولاية الي كانت تتنسع في القديم 
مسيرة شهر » وليس المدينة فقط”" . 

خرج مومبى من القيروان لفتح ( طنجة ) » .وجعل على مقدمته مولاه 
طارق بن زياد » فلم يزل يقاتل البربر ويفتح مدائنهم حى بلغ مدينة ( طنجة) 
وهي قصبة بلادهم وأم” مدائنهم '*ا ؛ فلما دنا موسى من ( طنجة ) تت 

(١)السوس‏ الأقصى : أقصى بلاد البر بر على المحيط . و السوس الأقصى إسم مدينة اطلق اسمها على 
كورة السوس الأقصى ذات المدن والقرى الكثيرة . انظر التفاصيل في معجم البلدان (175/0) 
والمسالك والممالك (04) والمشترك وضعاً (909). | 

00 : ال بن بر نس. من قبائل البر بر .البرانس .: انظر التفاصيل في جمهرة 

)نس أبعي 49 )ل من اديع المغرب العر ني .)511١(‏ 

(4)أنظر التفاصيل في البيان المغرب .)63/١(‏ 

(ه)البيان المغرب .)85/١(‏ 

(5)ألبيان المغرب 55/١(‏ -88) . 

(07)انظر تاريخ. المغرب العر ني (911). 

(8)نفح الطيب (71/1)م (54/1). 
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السرايا» فانتهت خيله إلى (السوس الأدنى ) » فو طئهم وسباهم » وأدوا 
إليه الطاعة غ٠‏ وولى نعي دنا سس في الجا 

وحخاصر موسى طنجة حبى افتتحها'"؟ ونزها » وهو أول من نزًا واختط 
فيها المسلمين'" , فأسلم أهلها وحطها مومى, قيرواناً لالمسلمين1) , 1 


وسار موسى إلى مدائن على شط البحر فيها عمال لصاحب الأندلس قد 
غلبوا عليها وعلى ما حوها » ورأس تلك المدائن (سبّتة )**' وعليها 
يليان ( جوليان ) » فقاتله موسى » فألفاه في نّدة وقوة وعداة فلم يتطقله » 
فرجع إلى مدينة طنجة وأقام هناك يمن معه » وأخذ في الغاراتعلى من حوهم 
والتضييق عليهم » والسفن متختلف اليهم بالميرة والامداده من الأندلس من 
قبل ملكها ( غيطشة ) » فهم يذبون عن (سبعة” ) ذباً شديداً » وبحمون 
بلادهم حماية تامة'17 ؛ وكانت سبتة مدينة حصينة قريبة من الأندلس "١‏ مما 
ساعد على صمودها .بوجه المسلمين الفانحين . 


كان + (طنجة ) من البربر بطون (البّتثْر ) و (البرانس ) ممن لم يكن 
دخل ني الطاعة* » فوضع مومى على ساحل ( طنجة ) حامية لارباط 
مولفة من الف وسبعمائة رجل عليهمابنه مروان» ولكن مروان انضرف وخاف 
على جيشه طارق بن زياد ”1 . وبذلك ثم فتح المغرب الأقصى إلا” إقليم ( سبتة ) 


)١(‏ فتح ات ب(105). 

(؟)نفح الطيب (519/1)م .)5714/١(‏ 

(؟) البلاذري (177)و فتوح مصر والمغرب (7075). 

( 4)نفح الطيب (574/1) . 

(ه)سبتة : بلدة مشهورة من قواعد بلاد المفرب » تقابل جزيرة الأندلس على طرف الزقاق . انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (57/5؟). ْ 

(5) نفج الطيب .)5714/1١(‏ 

(0)معجم البلدان (5/0؟). 

(8)فتوح مصروالمغرب (0؟). أنظرما جاء عن ذلك مختصراً في كتاب الإسلام والعرب )١4(‏ . 

()نتوح مصر والمغرب (79؟). 


تسرف 


وعاد مومى .إلى (القيروان ) بعد أن رط وامان مولاه 

طارق بن زياد » وترك عنده تسعة عشر ألفاً م من البربر بالأسلحة والعداة 

0 وكانو| قد أسلموا وحسن إسلامهم » وترك موسى عندهم خلقاً 
هن القرت: للعلموا البرئر القرآن وفرائض الإسلام 37). 


وفي الطريق إلى القبروان » فح مومى مدينة ( مَجتانة ٠)‏ على مسيرة 
خمسة أيام من القبروان"'2 على الحدود الحزائرية ‏ التونسية الحالية"»؟ 
على يد بشر بن فلان » وكانت ( مجانة ) قلعة نحصّن أهلها من موسى حين 
عودته إلى القيروان**؟ » فاستعاد بشر هذا فتحهاء لأنها سبق أن فتحها 
200 أبي أرطاة" , 


لقد افتتح مومى بلاد المغرب وغمم منها أموالا” لا تعد” ولا توصف ء 
وله بها مقامات مشهورة هائلة:"٠‏ » وأسلم أهل المغرب عبن يديه وبث فيهم 
الدين والقرآن*) » فكان يأمر العر ب أن يعلّموا البربر القرآن » وأن يفقهوهم 
في الدين0" » فلم يبق في إفريقية من ينازعه!"١2؛‏ غير منطقة(سبتة ) كما ذ كرنا. 


(1)نفح الطيب (١4/1؟57).‏ 

(؟)مجانة : بلد.بافريقية » بينها وبين القيروان خمس-مراحل . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(لركه؟). 

( *)معجم البلدان 93/0 ) . 

(4)تاريخ المغرب العربلي (14١؟).‏ 

(ه)ابن الآثير (5/46١؟).‏ 

(١)فتوح‏ مصر والمغرب (75) ومعجم البلدان (85/90؟)وانظر “رجمة بسر بن أبي أرطاة . 
في المزء الثاني من هذا الكتاب . 

(؟7) البداية والنهاية (و/رو)” 

()البداية والنهاية (1715/6) . 

(4) البيات المغرب .)75/1١(‏ 

(١٠)ابن‏ الأثير (505/6). 


خرف 


جهاده في البحر : 
أ مهد مومى هاده في البحر بالاهتمام بعمران مديئة (تونس) 
و تو بيع دار الصناعة مها م4 وشق القناة الي توصل بين الميناء (رادس )١١)‏ 
وبين المدينة على طول اثني عشر ميلا" حبى أقحمه دار الصناعة » فصارت 
مشى للمراكب إذا هبّت الأنواء والأرياح ؛ ثم أمر بصناعة مائة مركب" . 


ب - وأمر موسى بالتأهب لركوب البحر » وأعلمهم أنه راكب بنفسه » 
فرغب الناس وتسارعوا » فلم يبق شريف ممن كان معه إلا وقد ركب الفلك » 
فعقد مومى لواء هذه الغزوة لابنه عبد الله بن موسى بن نصير وولاه عليهم 
-وأمره » ثم أمره أن يتوجه إلى هدفه . وإنما أراد موسى بما أشار من 
مسيره » أن يركب أهل الخلد والنكاية والشرف » فسميت هذه الغزوة : 
غزوة الأشراف . وسار عبد الله بن موممى في مراكبه » وكانت تلك الغزوة 
أول غزوة غزيت في بحر إفريقية (البحر الأبيض المتوسط ) . فأصاب في 
غزوته تلك (صقئلية ) > وافتجح مديتة فيها » فبلغ سهم الرجل مائثة دينار 
ذهباً » وكان المسلمون ما بين الألف الى التسعمائة » ثم انصرف قافلا سالا » 
وكان ذلك في ممنة خمس وثمانين الطهجرية 5, 


ج- وبعث مومى عياش بن أخيل على مراكب أهل إفريقيئّة ». فشتاً 
في البحر.ء وأصاب مدينة يقال ها : ( مَرقُوسّة)47) ع ثم قفل في 
مسمنة مست وثمانين المجرية!* , 


(١)رادس‏ : البخر ألذي على صاحل تونس بإفريقية يقال له : رادس » وبذلك سمو .ميناها : 
مينار ادس . ورأدس أسم موضع كالقرية . انظر. التفاصيل في معجم البلدان ٠8/4(‏ -4١؟).‏ 

(١)الامامة‏ والسياسة (/70). 

() الامامة و السياسة ( 7١/9‏ -071). 

(4)سرقوسة : أكبر مدينة يجزيرة صقلية » وكات بها سير ملك الروم قدياً . أنظر التغاصيل ني 
ممجم البلدان (74/0) . 

(0)الإمامة والسياسة (؟/71). 


الوق 





د وكان عبد العزيز بن مروان أمير مصر قد بعث عطاء بن أبي نافع 
الهذلي ني مراكب أهل مصر الى ( مسردانية 2١")‏ فأرمى + ( سوسة ) 29 
فأخر جَ إليه موسى ما يحتاجه من الأمور الإدارية ( أرزاق وسلاح وتجهيزات ) 


(١)سردانية‏ : جزيرة في البحر الأبيض المتوسط كبيرة ليس هناك بعد الأندلس وصقلية أكبر 
منها . انظر التفاصيل في معجم البلدان (ه/55) . 
(؟)سوصة : مديئة بالمغرب بينها وبين سفاقس يومان . انظر التفاصيل ني معجم البلدان )1١07/0(‏ 


غرف 


و 


وكتب اليه «إن ركوب البحر قد فات في هذا الوقت وني هذا العام » فأقم 
لا تغرر بنفسك » فإنك في تشرين الآخر . فأقم كانك حتى يطيب ركوب 
البحر » » فلم يكثرث عطاء بنصيحة موسى » وشجن مراكبه ثم رفع متوجهاً 
إلى هدفه2. وي سردانية غنم المسلمون غناكم ضخمة!" 0 ثم انصرف 
قافلا” فأصابته ريح عاصف » فغرق عطاء وأصحابه " . 


وفي صنة تسع وثمانين الحجرية عمد مومى لعبد الله بن مرّة على بحر إفريقية » 
فأصاب ( سرد انية ) وافتتح مدائنهاءء فبلغ سبيها ثلاثة آلاف رأس سوى 
الذهب والفضة والمواد الأخرى© . 


هوي سئة 0 وتمانين الجر بة جهز مو ممى وآلده عيلك ألله» فافتتح 
جزيرني : (ميورقة )1# او ( مدؤرقَة ) 0) وهما جزيرتان في البحو . 
بين (صقلية) وجزيرة الأندلس”!" . 


.)7١/9( والسياسة‎ ةمامالا)١(‎ 

(؟)انظر التفاصيل في فتوح مصر والمغرب ( 581 -587؟). 

(7)الامامة. و السياضة ( 07١/9‏ . 

(4)الامامة والسياسة (71/5).. وفي ,معجم البلدان (17/0) : إن مسكر مومى بن نصير فتح 
سر دانية: سنة أثنتين و تسعين ال مجرية . وكذلك في ابن الأثير (15/4١)و‏ النجوم الزاهرة (8/1؟9). 
والأقرب إى المنطق أن يكون غزو سردانية قد تم من. القواغد البحرية المفربية وليس من الأندلس » 
ففتح الأندلس كان في بدايته » ولم يكن العرب المسلمون في سنة ؟4 هقد وصلوا إلى سواحله الشرقية» 

فمن المرجح إذاً أن تلك الغارات البحرية قد وقعت قبل فتح الأندلس مباشرة » ورمكننا القول: إنها الي 
شجعت على القيام بالمغامرة الكبرى فيما وراء : بحر الزقاق . انظر تاريخ المغرب العربي (119). 

(0)ميورقة : جزيرة في شرثي الأندلس » بالقرب منها جزيرة يقال لها : منورقة . انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (9/8؟5؟). 

(1)متورقة : جزيرة عامرة في شري الأندلس قرب ميورقة . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(حلقهد). 

(7) التجوم الزاهرة (15/1؟) وانظر العبر )٠١4/١(‏ وشذرات الذغب )48/1١(‏ والبداية 

و النهاية (/0970]9. 


لا 


5- جهاده في الأندلس : 
أ - مقدمات الفتح : 
أولا" - كان فتح الأندلس نتيجة طبيعية لتمام فتح المغرب » لأن الأندلس 
هو الحناح الغربي للمغرب"2 . ولأن الأندلس كان المجال الحيوي لافتح 
الإسلامي بعد إنجاز فتح المغرب الإفريقي واستقرار الفتح فيه بانتشار الإسلام » 
وبوجود القوة الضاربة في جانب العرب المسلمين . 


ول تستعص على مومى غير مدينة (سبّتة ) 9" المناعتها ووصول 
الإمداذات إليها من إسبانيا القوطية عن طريق البحر » وكان يحكمها من 
٠‏ قبل (القرط ) في اسبانيا'؟" حاكم اسمه ( خوليان ههنادة ) ويسميه العرب 
( يليان )”4 أو ( إليان )**/أو ( بوليان )00 . وقد اختلفت المصادر في شخصية 
(يوليان ) هذاء فبعضها يذكر أنه قوطي ء وبعضها يزعم أنه رومي » 
وبعضها ينسبه إلى بربر غمارة”" . والواقع أن يوليان كان حاكماً عاما على 
إقليم ( مورطانية الطنجية ) » وكانت تابعة لمورطانية القيصرية - إحدى 
الولابات السبعة الخاضعة للدولة البيزنطية » فلما عجزت الدولة البيز نطية 


(١)أنظر‏ المسالك والممالك للاصطخري (78). . 

(؟)سبتة : بندة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ؛ ومرساها أجؤد مرنى عل البحر » وهي عل 
بر البربر » تقابل جزيرة الأندلس على طرف الزقاق الذي هو أقرب ما بين البر والحزيرة.» وهي 
مديئة خصيئة ضاربة في البحر » بينها وبين ( فاس ) عشرة أيام . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(0/١؟)وتقوم‏ البلدان (179- 188). 

(6)يذكر صاحب أخبار مجموعة أن مومى بن نصير سار الى مداين تقع على شاطىء البحر » 
فيها عمال صاحب الأندلس على رأسها سبتة . ( انظر أخبار مجموعة في فتح الأندلس نشره: 
8 12216 طعنكهة .8 , مدريد اكخلاص:) . 

(4)البيان المغرب (؟/1). 

(ه)صفة المغرب للبكري .)١١4(‏ 

(ى)ابن الآثير (017/4). 

(07)انظر تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (47) وقجر الأندلس (08-095). 


"4١‏ فتح المغرب(15) 


عن حمايتها » ولّت (سبتة ) وجهها شطر إسبانيا القوطية ''؟. وقد بدأ 
يوليان ولايته هذا الإقليم في سن مبكزة » وأنه أقام مدبة طويلة [ في أرض المغرب 
حتى توثّقت علاقته بمن جاوره من قبائل البربر » واستطاع أن يكتسب 
صداقة البربر له » حتى أصبح يعد نفسه واحداً منهم » لذلك اخثلط الآمر 
على الناس » فظئوه بربرياً » ومن هنا كان مرجع الرواية الي تنسبه إلى بربر 
غمارة . أما علاقته بالدولة القوطية' في إسبانية » فمرجعه أنه كان يتوجته بطلب 
المعونة إلى هذه الدولة » لبعد مدينته عن بيز نطة .واضطراب أمور بز نطة 
يي تلك الأونة 9 , 

ثانياً ‏ وكان ( يوليان ) حليفاً لملك اسبانيا ( غيطشة هدف91 ) الذي 
تولى عرش البلاد في تشرين الثاني (نوفمبر) سئة (١٠/م‏ ) بعد وفاة أبيه 
( إخيكا ههنهة ) . وقد خملع غيطشة من العرش على أثر ثورة قام بها نفر 
من أنصاز (لذريق. مواءفه# ). وأثار اغتصاب لذريق للعرش نقمة 
أنصار غيطشة وأبنائه » فهبوا ضد هذا المغتصب الذي انتزع الملك : لنفسه من 
البيت المالك الشرعي » وبدأت حركة استقلالية ني أطراف البلاد ظللت 
مستمرة حى دخول المسلمين أرض الأندلس . 

وفرّ ابن غيطشة المدعو (وقلة هالطعهم ) الذي تولى العرش بعد أبيه 
الى إفريقية» وأقام عند (يوليان ) حاكم (سبتة ) الذي كان لا يزال على 
ولائه للنلك ( غيطشة ) وأولاده » بينما استبقى ( لذريق ) ولدي (غيطشة ) 


- ذكر الحميري أن يوليان هذا كان عامل لذريق على سبتة. ( انظر ابن عبد المنعم الحميري‎ )١( 
. )١980 - صفة جزيرة الأندلس - نشره ليفي بروفنسال - القاهرة‎ 

(؟) انظر : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (407 -48) وفجر الأندلس (8ه-04). 

(*) ورد اسمه في الطبري ( ه/0 4 ؟): أدرينوق » وفي فتوح مصر والمغرب (079؟) » لذريق » 
ا الأثير (4/١؟)‏ : رذريق ء وفي أبن خلدون :)١17/4(‏ لزريق » وفي اليعقوني (75/0) 
دريق . ألخ 2 
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الآخرين وهما (أرطباس 4982468اءك ) و (المند 40هنهان ) إلى جواره 
حبى يستوثق من إخلاصهما له » ونقضي بذلك على الثوزات المناهوضة 
الحكومته والموالية لبيت غيطشة . وساءت حال البلاد في عهد. لذريق » إذ 
أرهق شعبه بالضرائب الفادحة لحاجته إلى المال اللازم لمواجهة أعدائه , 
ويبدو أنه اعتدى على ذخائر الكنائس القوطية ونفائسها الي كانت محفوظة 
في غرفتين مغلقتين ني كنيسئي ( سان بدرو ) و ( سان بابلو ) في ( طليلطالة)١٠)‏ 
فنصحه المُساوسة ورجال البلاط بعلم الإقدام على ذلك 2 فلم يصغ لنصحهم ( 
ومن هنا جاءت الأسطورة التي رواها موّرخو العرب » وهي أسطورة 
بيت الحكمة "1 , 


ب - غزوة طريف : 

وكان مومبى يتوق الى افتتاح الأندلس » وكان عامله على ( طنجة ) 
. وهو طارق بن زياد يتطلّع الى الأندلس أيضاً . وبينما كان موسى يرقب 
الفرص لتحقيق هذه الأمنية » إذ جاءته رسالة من يوليان يعرض فيها تسليم 
معقله (سبتة ) ويدعوه إلى فتح إسبانيا . وجرت بيهما المفاوضة في هذا 


(١)طليطلة‏ : مديئة كبيرة في الأندلس على شاطىء مر تاجه . انظر التفاضيل في معجم البلدان 
(05/1) وتقوم البلدان .)1١907-11075(‏ 

(؟)خلاصة هذه الأسعلورة » أنه كان في طليطلة » دار ملك القوط » بيت مغلق يحرسه قوم من 
قات القوط » وكانت العادة » أنه إذا تولى من القوط ملك » زاد على البيت قفلا » فلما تولى لذريق 
عزم على فتح الباب والاطلاع على ما بداخل هذا البيت » فأعظم ذلك أكابر هم » وتضرعوا إليه أن 
يكف عن ذلك » فأبى وظن أنه بيت مال » ففض الأقفال عنه ودخله » فأصابه فارغاً لا شيء فيه إلا 
المائدة الي كانت تعرف مائدة سليمان » وتابوت عليه قفل ٠‏ فأمر بفتخ التايوت » فألفاء فارغاً ليس 
| فيه غير شقة مدرجة » قد صورت فيها صور العرب على الحيول وعليهم العمائم » متقلدي السيوف » 

متنكبي القمى ٠‏ رافعي الرايات على الرماح » وفي أعلاها كتابة بالعجمية » .فقرئت فاذا هي : إذا 
كسرت هذه الأقفال من هذا البيت وفتح التابوت» فظهر ما فيه من هذه الصورة» فان. الأمة المصورة 
فيه تغلب على الأندلس وتملكها . انظر تفاصيل هذه القصة في تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية 
(؟م - م8م) والبيان المغزب (؟/4) ونفح الطيب (١71/1؟‏ -989)ر (590/1). 
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المشروع الحطير » وهنا تختلف الرواية في أمر هذا الإتصال » فيقال : 
إن مومى ويوليان اتصلا بالمراسلة » وقيل : إبهما اتصلا بالمقابلة الشخصية 
وأن يوليان استدعى موسى الى (سبتة ) وهناك جرت المفاوضات بينهما ؛ 
وقيل : إنهما إجتمعا في سفينة ني البحر '''. وعلى أي حال فقد استجاب 
مومبى لدعوة يوليان ")2 واهم بمشروعه اهتماماً كبيراً » فكتب إلى الوليد 
ابن عبد الملك يخبره بأمر هذا المشروع*' » فككتب إليه الوليد : بأن يختبرها 
بالسرايا ولا يغرر بالمسلمين » » فبعث موسى عند. ذلك رجلا من البربر 
يسمى : طريفاً » ويكتى بأبي زرعة» في مائة فارس وأربعمائة راجل ؛ 
فجاز في أربعة مراكب ححتى نزل ساحل البحر بالأندلس فيما يحاذي ( طنجة ) » 
وهو المعروف اليوم ‏ ( جزيرة طريف.)** » سميت باسمه لازوله هناك (*؟, 


.)1/5( والبيان المغرب‎ )5١/4( ابن الآثير‎ )١( 

(؟)تجمل بعض المصادر العربية أن أسباب اتصال يوليان :بموسى ودعوته لغزو الأندلس وكشفه 
له عور اتباء .ولهوين أمرها لموسى» أن يوليان كان قد أرسل إبنته الى قصر لذريق لتتأدب وتنشأ فية 
أسوة بفيرها من بئات سروات القوط في ذلك الزمان . وأن لذريق بصر بالفتاة وطمع فيها ونال منهاء 
فكتبت إلى أبيها مخبر ها » فأحفظه ذلك على لذديقر 2 ودقمه إلى التفكير في الانتقام منه » فاتصل بطارق 
وأخذ يزين له فتح الأندلس ويحرضه عليه» حى وق > لا أراد » ثم جمل نفسه وأتباعه أدلاء للعرب 
في الآندلس يدلوجم على طرقها وبلادها ومواضم الضعف فيها . انظز ابن خلدون (1117/4) والمعجب 
في تاريخ المغرب (7) ونفح الطيب (575/1 --585) وفتوح مصر والمغرب (10717)... الخ . أما 
المراجع اللاتينية فلم تعرف هذه القصة إلا منذ سنة )١11١(‏ م » إذ ورد ذكرها لأول مرة في مرجع 
إسباني لاتيي هو : تاريخ.راهب سيلوس » ذكرها مجملة على صورة قريبة الشبه مما تذكره الر وايات 
العربية . انظر التفاصيل في كتاب فجر الأندلس (8ه .)5١0-‏ 

(©)في البيان المغرب ( ؟/1) : أن مومى استشار الوليد بن عبد الملك : إما مراسلة وإما بض 
بنفسه إليه » على خلاف في ذلك ... انتهن . ولعل ظروف مومى حينذاك لم نكن لتتيح له السفر الى 
دمشق لمفائحة الوليد بن عبد الملك بذلك » إذكانت أعياؤة الحسام تحول دون سفره . 

(4)جزيرة طريف : تقع على مقربة من مدينة طريف الالية » التي سميت باسمه لنزوله فيها » 
وتعرف هذه الحزيرة بامم : لاس بالوماس ( 28192285 وهرة 06 1418 ). انظر تاريخ المملمين 
ء آثارهم في الأندلس .)07١(‏ ' 

(0) يسمي الحميدي طريفاً : طريف. بن ملوك المعافري»ويسميه الرازي : طريف بن مالك.ت 
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وأغار منها على ما يليها الى جهة (ابلزيرة الحضراء '9)) ع وأصاب سبياً 
ومالا"” كثيراً » ورجع سالاً » وكانت إجازته في شهر رمضان سنة إحدى 
وتسعين الهجرية'"' (١٠الام).‏ 


ج- فتح طارق : 


أولا” : وفي رجب سنة اثنتين وتسعين ا هجرية ( نيسان ‏ إبريل ١1لام‏ )» 
جهز مومبى جيشاً من العرب والبربر يبلغ سبعة آلاف مقاتل بقيادة طارق 
ابن زياد الليي ''' » فعبر البحر من ( سبتة ) يحيشه تباعاً في سفن ( يوليان ) » 
ونزل بالبقعة الصخرية المقابلة الي لا تزال. تحمل اسمه حبى اليوم أعتي : 
( جبل طارق )'4' . 


المعافري » ويسميه أبن -ملدون: طريف بن مالك النخعي . ويسميه المقري في نفح الطيب (١4/1١؟):‏ 
طريف البر بري . وانظر ما جاء عن طريف في نفح ألطيب (١/14؟‏ و 37710171١10‏ 4-9؟59). 

(١)الحزيرة‏ المضراء : مديئة أمام سبتة من بر الأندلس الحنوبي » وهي مدينة طيبة نزهة توسطت 
مدن الساحل وأشرفت بسورها على البحر » ومرساها أحسن المراسي الجواز » وأرضها أرض ز دع 
وضرعء ومخارجها المياه الحارية والبساتين النضيرة . انظر التفاصيل في تقويم البلدان ١7(‏ - 
114). 

(؟)البيان المغرب (5/7) ونفح الطيب ( 4/١‏ ١؟)‏ وانظر الطبري (70/5؟١)2‏ وفص ما جاء كٍِ 
الطبري : غزا مومى بن نصير الأندلس» ففتح على يديه أيضاً مدائن وحصون .. انتهى . وقه نسب 
فغل طريف إلى مومى بن نصير نسية فمل المأمور الى الآمر » فصدق عليه إضافته لموسى » فيكون قول 
الطبري صادقاً . انظر البيان المغرب (5/9). 

(©)هكذا ورد اسمه في ابن خلدرن )١!07/4(‏ ونفح الطيب (١/107؟).‏ 

(4)نفم الطيب (15/1؟)والبيان المئرب (؟/8). وهناك خلاف على الشهر الذي عبر فيه طارق» 
فمن المراجع من يذكر أن عبور المسلمين كان في ربيع الثاني سنة ؟4 « (711,م). فلو أخذنا بنظر 
اعتبار من أن طارقاً نفسه وصل إلى الأندلس في آخر: فوج من أفواج العبور في الحامس من رجب سنة 
47 هاء لكان ني إمكاننا أن نستتتج أن المسلمين بدأوا العبور. ني آخر بيع الثاني . انظر البيان المغرب 
(0) . 

كما أن بعض المصادر تذكر أن طارقا كان معه (١)ألف‏ جندي عند عبوره لفتح الأندلس . انظر 
البداية و النهاية (7/4م) و نفح الطيب (١/41؟)‏ . 
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وتوالت.انتصارات طارق ٠»‏ ففتح مدينة ( قرطاجنة الحزيرة'١2‏ 8ومامة© ) 
ثم زحف غرياً واستولى على المنطقة المحيطة بقرطاجنة وأقام قاعدة حرببة 
في موضع يقابل (الجزيرة الحضراء )؛ وعليه أقيمت هذه المدينة. فيما بعد . 

وبعد معارك محلية أكمل المسلمون فتح (اللخزيرة الخضراء ) وسيطروا 
على المجاز إلى الأندلس » فزحف لذريق لصد المسلمين » فكتب. طارق 
إلى موسى بأن لذريق زحف اليه با لا قبل له به » فأرسل اليه موسبى مدداً 
من نخمسة آلاف من المسلمين*'' » وعلى رأسهم طريف بن مالك ٠»‏ وأغلبهم 
من الفرسان » وبهم كملت عدة من معطارق اثني عشر ألفآ " . 

والتقى الحيشان ني يوم الأحد 78 رمضان سنة اثنتين وتسعين الهجرية 

(14 تموز يوليو سنة ١11م)‏ على وادي (بَرباط )*“' أو وادي 

(لكة) *' قرب مدينة (شَذاونّة ) 017 واستمرت المعركة ما يقرب 
من تمانية أيام » وانتهت: ببزيمة القوط هزيمة ساحقة '"2 » وكانت هذه المعركة 
هي المعركة الحاسمة الي فتحت أبواب الأندلس المسلمين . 

ثانيً : أحدث انتصار طارق في وادي (لكة ) دوياً هائلا” في المشرق 


(١)قرطاجنة‏ الحزيرة : مدينة بالأندلس تعرف د( قرطاجنة الحلفاء ) قريبة من آلش من أعمال 
( تدمير ) » وكانت عملت على مثال قرطاجنة التي بإفريقية . انظر التفاصيل في معجم البلدان (0/10) 
المشترك وضعاً والمفترق صقعاً (841) . وانظر ما جاء عن هذا الفتح في البيان المغرب (؟/*) و ذفح 
والطيب (١18/1؟).‏ 

(؟)نفح الطيب (١15/1؟).‏ 

(©)أخبار مجموعة (7)ونفخ الطيب (١/41؟).‏ 

(4)وادي برباط : واد بالأندلس من أعمال شذوثة . انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١١8/9(‏ 7 

(ه)وادي لكة : ورد اسمه في البيان المغرب )٠١/5(‏ : وادي الطين . وفي فنوح مصر والمغرب 
(19؟) ء ورد اسمه : وادي أم حكم . 

(5)شذونة : .مدينة بالأندلس تتصل نواحيها بنواحي موزور . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(/744). وني ابن خلدون )١117/4(‏ » أن الحيشين التقوا بفحص شريش . والصحيح أنها وقعت 
في فحص شذونة » لآن شريش بعيدة عن ميدان المعركة . 

(0)ابن خلدون (17/4١)والبيان‏ المغرب (؟9/١١).‏ 
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والمغرب + وتسامع الناس من أهل بر العندوة بالفتح على طارق بالأثدلس 
وسعة المغاتم فيها » ٠‏ فأقبلوا وه من كل وجه » وخحرقوا البحر على كلق 
ها قدروا عليه من مركب و 6 ع فلحموا بطارق 9" , 

وبدأ طارق يجي ثمار جهاده وانتصاره في وادي لكة » ففتح ( شذونة ) 
عنوة ٠‏ م مفى الى (المدور ؟ مورمهومصلم ) ثم عطف على ( فرموانة (4! 
ودمموو0 ) )2 ّ اجه إلى (إشنبيئلية "ا هاللة5 ) فصالحه أهلها على 
الحزية » ومنها زحف إلى (إِستجة"» «زامة ) وكانت تولف المركز 
الأول للمقاومة ؛ إذ كانت فلول القوط قد تجمّعت هنالكة''ء. فظفر 
طارق بصاحب المدينة وأرغمه على الصلح وفرض عليهم الحزية '4 . 

وفرّق طارق جيوشه من (إستجة ) » فبعث مغيثاً الرومي مولى الوليد 


وه لادسى 


ابن عبد الملك. الى ( قطبة )24 في سبعمائة فارس » وبعث جيشاً آخر 


(١)القشر‏ في الأصل : السمكة قدر شبر 3 ويراد بها هذا الزورق الصغير َ 


)١(‏ نفح الطيب (48/1؟). 
(م)المدور : حصن حصين مشهور بالأندلس » بالقرب من قرطبة . انظر التفاصيل في عمجم 
البلدان (17/0 4) . 


(4)قرمونة : وزد إسُمها ني معجم البلدان (07/؟) » قرموئية » وهي كورة بالأندلس يتصل 
عملها بأعمال إشبيلية غر ني قرطبة وشرثي اشبيلية . انظر التقاصيل في معجم البلدان (7/9) . 

(0)إشبيلية : مدينة كبيرة عظيمة ليس بالأندلس أعظم منها » وبا قاعدة ملك الأندلس » وهي 
قريبة من البخر يطل عليها جبل ( الشرف ) » وهو جبل كثير الشجر و الزيتون » وهي على شاطىء 
نبر عظم تير فيه المراكب . انظر التفاصيل في معجم البلدان (04/1؟) وتقويم البلدان (1174 - 

.)ا1ا٠‎ 

()استجة : اسم كورة بالأندلس متصلة بأعمال ( رية )بينها وبين قرطبة عشرة فراسخ » وأافا 
متضلة بأعنال قرطبة . أنظر التفاصيل في معجم البلدان (1/1؟؟). 

(7) أخبار مجموعة (4)و نفع الطيب (7414). 

()نفح الطيب .)544/١(‏ 

(9)قرطبة : مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها'» وكانت عاصمة لملكها وقصبتها. انظر التفاصيل 
55 المسالك والممالك 2 و معجم م اليلدان (0/؟ه) وتقوم البلدان ١: - ١7/5(‏ ) وآثار البلاد 
وأخبار العباد (605©). 
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إلى (مالقة '١ا‏ ووواد3<4 ) » كما بعث جيشاً ثالثاً الى ( البيكرة "١‏ وولحا )8‏ 
أما هو فسار إلى كورة (جيّان) 7" بمعظم جنوده؟ في طريقه الى 





(1)مالقة : مدينة بالأندلس عامرة من أعمال (رية ) سورها على شاطىء البحر بين الحزيرة الحضراء 
والمرية. انظر التفاصيل فيالمسالك والممالك (6؟) ومحجم البلدان (070؟) وتقوي البلدان ( ١74‏ - 
116 ). 
(١)البيرة‏ : بليدة قريبة من ساحل البحر بالأندلس . انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟/570). 
(؟)جيان : هدينة الحا كورة وأسعة بالأندلس تتعصل بكورة النيزة:. انظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)1١/0(‏ (4)نفح الطيب (44/1؟). 1 
"٠‏ 


ادس ف سس 


رط مظع 0 وعبر طارق الوادي الكبير » فدخل (طليطلة )» سنة 
ثلاث. وتسعين اشجرية دون مقاومة تذكر 90 : 

لقد تغلغل طارق *' تغلغلا” عميقاً ني أنحاء الأندلس » بشكل لا يتناسب 
مع ما لديه من قوات » فماذا كان رد" فعل موسى بن نصير القائد العام المغرب 
كله » والمسرول الأول تجاه القائد الأعلى ني الشام ؟ 


د فتح موسى : 
أولا” - بين معومسى وطارق 


بلغت مومبى أخبار فتوحات طارق ٠‏ فغضب موسى 00 طارق 
لأوامره » فقد أمره موسى ألا يتعدى (قرطبة ) على قول : أو موضع 
هزيمة لذريق - في وادي لكلّة- على قول آخر'؟ : فسارع مومى الى 
عبور المجاز ودخول الأندلس . 

وقيل : إغا جاز موسى باستدعاء طارق إياه 0 , فقد كتب طارق الى 
مومبى : «إن الأمم قد تداعت علينا م نكل ناحية » فالغوث ... الغوث .. » 


(1) طليطلة : مديئة كبيرة جنالاد لى كل سَليايسل اصن الجر وس عل ا «نجر(تاجة)» 
أنظر التفاصيل في معجم البلدان (05/5). 

(؟) البيان المغرب (؟/17)و نفح الطيب:( ١/4؟١).‏ 

(©)ستر د تفاصيل فتوحات طارق بن زياد في تر جمته في كتابنا : قادة فتح الأندلس و البجار 
ومن أراد التوسع في تفاصيل فتوحاته فليراجع ابن الاثير ( 5١1/4‏ --5١5؟)‏ وابن شلدون 
)١18 -11/4(‏ ونفم الطيب (16/1؟ 2 25117 754 2 576 2546 لم2 9 
]:11١ 2 1584‏ ]141 115 2 214 15 2 +6 2 كه5مه15 2 6 » والبيان 
المغرب ( ؟/ه - 5١‏ ) والبداية والنهاية (/87)وفتوح مصر والمغرب (1/7؟ -186) وتهذيب 
ابن عساكر (78/0 - ٠4)وبغية‏ الملتمس ١1(‏ و )9١6‏ وانظر فجر الأندلس (84-5190)ودولة 
الاسلام في الأندلس (؟4 - ١ه)‏ وتاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (0-55و)... الخ , 

(4)البيان المغرب .)١9-14/9(‏ 

(0)البيان المغرب (؟15/9) . 


"ه١‎ 


فلما أتاه الكتاب » نادى في الناس وعسكر ... فاستخلف عبد الله بن موسسى 
على إفريقية وطنجة والسوس » وكتب ساعة قدم عليه كتاب طارق الى 
مروان بن مومى ابنه يأمره بالمسير » فسار مروان بمن معه » حبى أجاز الى 
طارق قبل دخول أبيه موسبى . وخرج موسى بن نصير والثاس معه » حبى 
أتى المجاز » فأجاز يمن زحف معه في بجموعه 2.23١‏ 

هذان السببان مقبولان غاية القبول من الناحية العسكرية الفينية البحت » 
فقد شعر مومبى أن المسلمين قد اسئرسلوا ني الفتح أكثر مما يتبغي » وأن 
خطوط مواصلاتهم في شبه الحزيرة الواسعة في خطر داهم » فقد بقيت 
مدائن الشرق والغرب جميعاً لم تفتح » وكان لا بد" من فتحها وإلا” تعرض 
المسلمون لحطر عزل قواتهم عن بعضها والقضاء عليها وهي متفرقة ضعيفة» 
وقطع :خطوط مواصلاتما الواهنة لامتدادها بعيداً عن قواعدهاء ولأن أجنحتها 
مكشوفة لوجود بلاد معادية غير مفتوحة » ولآن قوات المسلمين كانت 
قليلة جداً بالنسبة إلى. طول خطوط مواصلاتها. وفعلا" حدث ما توقعه | 
مومى » فقد أصبحت بعض قوات المسلمين منعزلة » وأصبح موقف المسلمين 
خطيراً » مما جعل طارق يستغيث بمومى » فلا يرى موسى إلا أن يعبر 
إلى الأندلس .بنفسه لمعا حة الأمور هناك » ويحشد -كملته. هذه كل قوائه المتيسرة . 

لقد كان نزول مومبى الى الأندلس أسبب حربي ©» وهو تدعيم الفتح 
وترصينه » وحتى يحورل دون وقوع كارثة أكيدة على المسلمين من جراء 
تغلغل طارق في الأندلس تغلغلا” لا يتناسب مع ما لديه من رجال . 

أما ما توائر في كتب التاريخ العربي من أن مومسى ما كاد يسمع بأخبار 
الفتح حتى أكل المسد قلبه » وقرر أن ينال هو الآخر نصيبه من شرف 
الفح "ا وأنه أساء معاملة طارق وضربه بالسوط » فمغالى فيه » إذ لا - 





(1)الامامة والسياسة (14/8--76). وني البلاذري (787) : إن مومى كتب إلى طازق كتاباً 
فليظاً لتغريره بالمسلمين وافتتانه عليه بال رأي في غزوه » وأمر ألا يحاوز( قرطبة ). 
(١)ابن‏ الأثير ( 0/4 ١؟)‏ والبداية والنهاية (8/4)والبيان المغرب )١5/1(‏ واآبن خملدون 
١١10 /4(‏ ) ونفح الطيب (١/01؟).‏ 
يننا 


يعقل أن يصدر مثل ذلك عن تابعي جليل وفاتح عظيم كمومى . ثم إن طارقاً. 
كان مولى لمومى » يعمل بأوامره وينفذها نص وروحاً » وكان يكتب اليه 
أخبار الفتح أولا” بأول » فلو أن موسبى حسد طارقا أو أساء الظن به لاستطاع. 
إزاحته من طريقهء وذلك بعزله أو استدعائه الى ( القيروان ) » فليس من 
المعقول أن يستطيع طارق مخالفة أوامر مولاه مومى في شيء. 

إن كل الدلائل تشير الى أن طارقاً كان مثالا" للطاعة. والنظام. » فقد بعث 
بأولاد غيطشة إلى مولاه موبى عندما وصلوا اليه في ( طليطلة ) وقالوا له : 
أنت أمير نفسك أم على رأسك أمير ؟ فقال طارق : ١‏ بل على رأسي أمير » 
وفوق ذلك الأمير أمير عظم 2 و2 وهذا يدل على منتهى الضبط وتقدير 
المسؤولية والالتزام بسلسلة المراجع . 

ولعل" أوضح دليل على أن موسى قدم الأندلس لمعاونة طارق لا لتأديبه ؛ 
وأن مومى قدم الأندلس لأغراض عسكرية بحت ء هو أن موسى لم يذهب. 
للقاء طارق بعد نزوله أرض الأندلس » واتما انصرف إلى فتح كبار البلاد 
الحنوبية والغربية الي. خّفها طارق دون فتح » وذلك لحماية جناح طارق 
الأيسر من جهة ولتدعيم قواعد الفتح المتقدمة في الأندلس ولتشتيث قوات 
العدو بإشغانها في جبهات عديدة بقوات المسلمين الضاربة » فلما ثم له ذلك 
سار مومى الى طارق ولقيه في ( طلبيرة ) ''' على مقربة من ( طليطلة ) 7" 
وحين التقيا قال موسى لطارق : ديا طارق ! إنه لن يجازيك الوليد بن 
عبد الملك على بلائك بأكثر من أن بمنحك الأندلس » فاستبحه هنين مريئا » » 
فقال طارق : «أيها الآمير ! والله لا أرجع عن قصدي هذاء مالم أنته ‏ 
إلى البحر المحيط أخوض فيه بفرمي » » ولم يزل طارق يفتح وموسى معه 

(١)نفح‏ الطيب (١45/1؟).‏ 

(؟) طلبيرة : مدينة بالأندلس من أعال طليطلة كبيرة قديمة البناه على نهر ( تاجه ) بضم 
اليم . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 05/0 ) 

(؟)انظر فجر الأندلس ( 886). 
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إلى أن بلغ الى ( جليقية )لم وهي على شاحل البحر المحيط ا 


)١(‏ جليقية : ناحية قرب ساحل البحر المحيط من ناحية شال الأندلس في أقصاه من جهة 
الغرب . أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( 6181/6 

( ؟) نفح الطيب ( 957/١‏ )2 فأين ذلك مما أجاء في كتاب فتح مصر والمغرب ( 787 ): 
وأخذ مومى بن نصير طارق بن عنرو » فشده وثّاقاً وحبسه وهم . بقتله » وكان مغيث الرومي 
غلاماً للؤليد .بن عبدالملك » فبعث أليه طارق : وإنك إن رفيت أمري الى الوليد » فان فتح 
الأندلس كان عل يدي » وأن مومى حبسي بريد قتلي » أعطيتك مائة عبد » وعاهده على ذلك .. 
فلا أراد مغيث الإنصراف » ودع موسي بن “نصير » .وقال له : ٠‏ لا تعجل على طارق ولك - 
أعداء » وقد بلغ أمير المومنين أمره » وأخاف عليك وجده » » فانصر ف مغيث ومومى بالأندلس ! 

فلما قدم. مغيث عل الوليد » أخبرء بالذي كان من فتح الأندلس على يدي طارق » و محيس مومى | 
إياه والتي أراد به من القتل » فكتب الوليد إلى مومى يقمم له بالل » لبن ضر بته لأضر بنك » و لكن 
قتلته لأقتلن و لدك به » ووجه الكتاب مع مغيث الزومي ... ققدم به على مومى الأندلس » فلما قرأه 
أطلق طارقاً وخلى سبيله. » ووفى طارق فيث بالمائة عبد التي كان جمل له ... انتهى 1!! ! 

وفي كتاب فجر الأندلس (85): ولا نرى إلا تفسير واحداً لانقراد ابن عبد الحكم من بين 
المراجع الموثوق فيها ببذه الرواية : هو أنما كانت ممروفة في المشرق مجهولة عند أهل الآندلس . وأما 
وجودها في المشرق » فمرجمه عل أغلب الظن » الى مَغِيثُ الرومي » فقد كان حنقاً على مومى مولعاً 
بالكيد له » لأنه كان برى أنه مولى الوليد » وأنة أولى بولاية الأندلس كما سارى » فانتهز فرصة . 
ذهابه. الى المشرق لإبلاغ الوليد أخبار انتصارات المسلمين » و أخذ يبالغ في مساءات مومى ويختلق 
عليه » حمى لقد أنكر عليه كل فضل في الفتح كما يرى في رواية ابن عبد الحكم الآنفة الذكر . وانتشرت 
قالاته بين قصر الخليغة وبين أهل المشرق » وسجلها المؤزرخون المشرقيون الذين مثلهم ابن عبد الحكم 
في هذه الناحية . 

وأما الأندلسيون » وهم أحرى-بأن يعرفوا مثل هذا الحبر على صحته » لأن أخبارهم أخذت عن 
ناس ححضروا بأنفسهم هذه المواقف ء فلا يعرفون إلا أن مومى ووضع السوط عل رأ س طارق 
وأنبّه» » كما يقول صاحب الأخبار المجموعة» وقد كان مستطيماً أن يقول : « إن موتى ضرب 
طارقاً بالسوط » » بدلا من قوله : « وضع السوط على رأسه فقط ».. ٠.‏ أنتهى . 

أقول : إن ما ذكره ابن عبد الحكم في كتابه عت تعر بو الوب + )0 «يناف شا ذكرة فو 
أيضاً في ص (86؟) من نفس الكتاب . 'فقد ذكر في (٠8؟):‏ نأجاز ( مومى )من المضراء, ثم 
مغى إلى قرطبة » فتلقاء طارق » فتّرضاء » وقال له : د« إتما أنا مولاك » وهذا الفتح لك » . 5 
ذكرني نفس الصفحة أيضاً : : « ويقال إن موبى هو الذي وجه طارقاً بعد مدخله الأندلس إلى طليطلة» وأن 
النصف فيما بين قرطبة وأربونة » وأربونة أقصى ثغر الأندلس » ... انتهى . وهذا يدل عل أن 
مومى لم حبس طارقا ولم هم بقتله » و أن كل ما جاء عن ذلك لا نصيب له من الصحة . 
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لقد تحمل جيش طارق من الأعباء ما يزيد على طاقته لدرجة أجهدت 
الحند » فد اقتحم هذا الحيش أرض الأندلس » وصادم القوط الغربيين 
في موقعمة حاسمة » وتوغل في قلب البلاد » واستولى على حاضرتما 
م سه ا اا و ع 
القوطية بدأت تتكوّن في نواحى البلاد » خاصة من جهة غرب الأندلس » 
حيث. تصلح المناطق 0 الوخد في إقلم (استرامادور ) لأن تككون 
أوكاراً لرجال المقاومة القوطية » وهذا يفسّر لنا خط سير الحملة التي قادها 


مومبى بن نصير 23١‏ , 


والواقع أن مومبى كان يعمل مع طارق من أول نزوله الأندلس بتعاون 
وثيق » وأن” خروج طارق للقاء موسى عند ( طلبيرة ) لم يكن لمجرد اللقاء ) 
بل لغرض آخر حربي سنعرفه” » وقد أتم الرجلان الفتح. على أحسن ما يكون 
الرجال ثعاوناً 97 , 

انياً - عبور موسي : 

عبر مومبى إلى الأندلس في رمضان مبنة ثلاث وتسعين الحجرية *) 
(؟1/ م ) من ( طنجة ) 4! على رأس جيش قوامه مانية عشر ألفاً من قريش 
والعرب ووجوه الناس”*1. وحينما وطئت قدم مومبى الأندلس خف 





(١)تاريخ.‏ المسلمين وآثارهم في الأندلس (؟5). 

(؟)نجر الأندلس (لام) . 

(؟)ابن الآثير (516/4))» وفي فتح مصر والمغرب (0٠8؟):‏ إن مومى خرج إلى الأندلس في 
دجب صنة ثلاث وتسعين.. ويحدد الرازي تاريخ خروجه من إفريقية إلى الأندلس في رجب سنة ثلاث 
وتسعين . أنظر نفح الطيب (١/05.؟‏ ) وكذلك في النجوم الزاهرة (١/77؟7)»‏ وذكر عبد املك بن 

حبيب أن موءمى دخل الأندلس في جمادى الأولى » انظر نفح الطيب (751/1). 
(4)نقم الطيب: .)5514/١(‏ 

(ه)اخبار فتح الأندلس من الرسالة الشريفية في الأقطار الأندلسية صن (؟55١1)و‏ (98١)وكان‏ 

من بين الذين 0 مع مومى الأندلس واحد من أصاغر الصحابة هو المنيذر الإفريقي وأربعة من - 


هه" 


(يوليان ) للقائه خفوف النتظر المأرقب » وعقّد معه مجلساً للتشاور في 
الأمرات , 


ونزل مومى ف جبل الفتح ( جبل طارق )» ثم دخخل اللمزيرة الخضراء 
وأقام فيها أياماً للراحة والتأهب للحوض المعركة القادمة ؛ فلما عزم على 
المسير ٠‏ جمع حوله رايات -العرب ووجوه الكتائب وعددها يزيد على 
عشرين راية ؛ وتفاوض الحميع في الرأي » وكيف تكون الحطة العسكرية 
للفتح » فأجمعوا على السير الى ( إشبيلية ) وغزو ما بقي من غرب الأندلس 
حتى (أكشونية) 7" » وكان هذا الاجتماع قد تم” عقده في المسجد الذي 
أقم فيه ( مسجد الرايات ) "إذ لم يبرح مومى موضعه ولا فارق مشهده ' 
حى أمر بتخطيط الموضع واتخاذه مسجداً » وكان يقابل يباب البحر من 
أبواب المدينة اال 


وزحف مومبى الى ( شَذاونة ونده0ف5 ددلكه)ة ) فافتتحها عنوة » 
ثم سار الى ( قترمؤنة) » ولم يكن بالأندلس أحصن منها ولا أبعد من 
أن تنال بحصار أو قتال» فسأل موممبى عن أمرها . فقيل له : ولا تموخذ 
إلا بالتطف والخيل » » فقدام إليها عدَدُوجا 20 كانوا من أصحاب ( يوليان ) 


التابعين هم :علي بن رباح اللخمي وأبو عبد الرحمن عبد الله بن زياد الأنصاري الحبلي » وحنش بن 
هبد الله بن عمر بن حنظلة الصنعاني» وحيوه بن رجاء التميمي . وي .بغية الملتمس :)01١(‏ إن جحمد بن 

أوس بن ثابت الأنصاري وهو من التابعين غزا الأندلس مع مومى بن نصير . 

(١)'زهة‏ المشتاق للإدريمي )7١17(‏ من “رجمة دوزي. 

(؟)اكشونية : مديئة بالأندلس يتصل عملها بعمل أشبوئة » وهي غربي قرطبة . انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (9107/1) 

(©) أخبار فتح الأندلس من الر سالة الشريفية في الأخبار الأندلسية (154). 0 

(4)صفة جزيرة الأندلس » متتخبة من كتاب : الروض الممطار في خير الأقطار نشره الأستان 
ليفي بر وفنسال 2( القاهرة با ١65‏ : 

(0)الملج : بوزن ( السجل ) ء الواحد من كفار العجم » وابممع : ( علوج ) و ( أعلاج ) 


( علجة )» بوزن ( عنبة). 
بك ١ ٠‏ 1 
0 


وغيرهم ) فأتوهم في هيثة المنهزمين ومعهم السلاح » فأدخلوهم المدينة ؛ فلما 
علم مومسى بدخوهم بعث اليهم الخيل ليلا » ففتحوا لهم باب المدينة » 
وهو الباب المعروف بباب (قرطبة ) » فرثبوا على الأحراس وقتلوهم . 
ثم دخل المسلمون المدينة عنوة290 . وشار مو مى الى رعواق( 4 8امهالم 
«:نهةهد ) المعروفة بقلعة وادي ( أيرة ) أو قلعة (جابو ) فافتتحها "2 
بهذا منت تعتطوظ مواصلات المشلمين امن اللزيرة اللضراة الى. زقرطية 6:6 
إذ أصبحت ساسلة مدائن الحزيرة و ( شذونة ) و ( رعواق ) و (قرهونة ) 
و(إستجة) و (قرطبة) في يد المسلمين » وأصبح بامكان مومى أن 
يتشجه نحو الغرب ليفتح ( إشبيلية ) كبيرة مدائن شبه الحزيرة بعد ( طليطلة ) 
إذ ذاك5 , 

لقد كان ترصين قواعد الفتح المتقدمة وتأمين خطوط مواصلات الفتح . 
وحماية الخناح الأيسر (الغربي ) لنطقة فتح طارق ٠‏ الأهداف الحيوية 
الأولى الي حقنّقها مومى بعد إنزال قواته الأندلس . 

لالثاً ‏ فتح إشبيلية : 

وتقدامت قوات موسى نحو إشبيلية » وكانت من أعظم قواعد الأندلس 
شأناً وأتقنها بنيانآً وأكثرها آثاراً » وكانت دار ملك روم روما قبل غلبة 
القوطيين على الأندلس » فلما غلب القوطيئون عليها استوطنوا ( طليظلة ) 
وأقروا بها ملكهم » وبقي بعدينة إشبيلية علماء أهل روما وكتتابهم وروساوهم . 
وحاصرها مومبى حصاراً شديداً » ولكنتّها امتنعت عليه أشهراً . 
وأخيرا استطاع فتحها وانسحيت خاميتها الى ( باجة )47). فرك 
(١)البيان‏ المغرب 15/5 - ١5)وانظر‏ ابن الأثير (16/4؟)و نقح الطيب ( 801/1)ىالأخبار 
المجموعة .)١5[‏ 

(7)انظر فجر الأندلس (49)وتاريخ المسلمين واثارهم في الأندلس (94). 

(©)فجر الأندلس (97). 

(4)باحة : كورة بالأندلس تتصل بنواحي ماردة . انظر التفاصيل في المشترك وضعاً والمفترق 
صقعاً (6) ومعجم البلدان (0/0؟). 


/اه 71 فتع المغرب (107) 


مومى ١١‏ حامية” ومضى “قدماً لتحقيق أهدافه الأخرى . 


رابعاً - فتح ماردة 29 : 

وسار موسى قاصداً (مارِدة ).متتبعاً طريقاً رومانية قديمة كانت تصل 
إشبيلية بماردة » فاستولى في طريقه على بلد يسمى لقت" سدم له أهله 
دون مقاومة » .فسموا لذلك موالي موسى”؛'. وسمي الطريق الي سلكها 
مومى د (فج موسى ) وتمتد من ( لقنت ) الى (ماردة )!*' . 

وكانت (ماردة) أيضاً دار مملكة لبعض ملوك الأندلس ني سالف 
الدهر » وهي ذات عز ومنعة » وفيها آثار وقصور ومضايع وكنائس جايلة 
!لقدئر فائقة الوصف ؛ فحاصرها أيضاً ٠‏ وكلن أهلها قِ مسئعة شاديدة 
وبأس عظم ء فنالوا من المسلمين دفعات وآذوهم . وعمل موسى دبابة01) 
دب المسلمون تحتها الى برج من أبراج سورها جعلوا ينقبونه » فلما قلعوا 
الصخر أفضوا بعده الى شيء يشبه الاسمنت الصلب كان يسمى (الآشة 
ماسة «مهسدوعة ) 0" فتبتعنه معاوله'*) وعدانهم . وثار العذو بالمسلمين 
على غفلة » فاستشهد بأيدي العدو قوم من المسلمين تحت تلك الدبابة » 
فسمي ذلك الموضع : (برج الشهداء ) .. واستمر مومبى محاصراً لماردة 


(١)أخبار‏ مجموعة (5١)والبيان‏ المغرب (؟/١٠)ونفح‏ الطيب (١/؟901).‏ 

(؟) ماردة : كورة واسعة من نواحي الأندلس » بيئها وبين قرطبة ستة أيام وها حصون وقرى . 
انظر التفاصيل في معجم البلدان )"5٠/90(‏ وتقوم البلدان (؟1 -198). 

() لقنت : حصنان من أعمال ماردة بالأندلس : لقنت الكبرى و لقنت الصغرى . انظر التفاصيل 
في معجم اليلدان (775/190). 

(4)فتح الأندلس )١١(‏ وانظر نفح الطيب .)١07/١(‏ ولقنت .هي (082408) هل مالعلا ). 

(ه)نتح الأندلس (50). 

(5) الدبابة : آلة تخد الحروب » فتدفع في أصل الحصن » فينقبه رجال في جوفها . 

(07)انظر فجر الأندلس (49) » وقد ورد هذا اللفظ بنصه محرفاً في نفح الطيب ( 707/١‏ ) فكتبه : 
( ألاشه ماشه ) وهي كلمة لاتينية معرربة ( 3(8-868(8الى ) . 

(8)نبت عنه : أراد أنها م تعمل فيه ولم تنل منه » والمعاول : جمع معول آلة'للهدم . 


مه؟ 


حى مستهل شوال سنة أربع وتسعين الحجرية » فدخلها صلحاً يوم ١‏ شوال 
سنة أربع وتسعين الهجرية (70 حزيران يونيو ١م‏ ) » حيث صالحه 
أهلها على أن تكون أموال القتلى يوم الكمين وأموال الماربين الى ( جاتيقيئة ) 
وأموال الكنائس وحليتها المسلمين"3 . 


خامساً ‏ فتح إشبيلية ثانية : 


حين كان موسى محاصراً ( ماردة ) » ثار عجم إشبيلية وارتدوا وقاموا 
على من فيها من المسلمين . وتجالب فلّهم من مدينة ( لَبلَّة )''' و ( باجة ) 
وقتلوا من المسلمين نحو ثمانين رجلا" » وأتى فل المسلمين مومى من إشبيلية 
وهو بماردة » فلما أن فتح ماردة وجنّه ابنه عبد العزيز بن موسى في جيش 
إلى إشبيلية ففتحها وقتل أهلها . ونهض الى ١‏ لبلة ) ففتحها أيض] ؛ فاستقامت 

(1)البيان المغرب (0/1٠-55؟)»‏ ونقح الطيب )508/1١(‏ و أخبار مجموعة (107) وما يليها . 
وقد وردت قصة تلوين شعره من ابيض الى أحر الى اسود ارهاباً للمفاوضين من أهل الأندلس . 
والقصة كبا يلي : «ثم دعا القوم الى آلسلم » فترسل اليه في تقريره قوم من أماثلهم » وأعظاهم 
الأمان » واحتال - اي مومى- في توهيبهم في نفسه » فدخلوا عليه أول يوم » فاذا هو 
أبيض الرأس واللحية » كما نصل خضابه ( اللتقماب يكسر الحاء » ما يصبغ به الشعر . ونصل : 
ذهب أثره فظهر الشيب )» فلم يتفق. معه أمر» وعاو دوه وقبل الفطر بيوم فإذا هو قد قنا لحيته 
بالحناء » فجاءت كضرام عرقج ( قنأ لخيته : صبغها. والضرام : النار . والعرفج - بزئة 
جعفر ‏ شجر مريع الإلهاب ) فعجبوا من ذلك . وعاودوه يوم الفطر » فإذا هو قد سو”د 
لحيته » فازداد تعجهيم منه » وكانوا لا يعرفون الحضاب ولا استماله » “فقالوا لقومهم : 
إذا نقاتل أنبياء يتخلقون كيف شاءوا » ويتصورون في كل صورة أحبوا : كان ملكهم شيشا 
فقد صار شاباً » والرأي أن نقاربه ونعطيه ما يسأله » فا لنا به طاقة » فأذعنوا عند ذلك وأكملوا 
صلحهم مع مومى ... » وهي قصة مستبعدة الحدوث وهي أقرب الى خيال القصص مها الى 
حقائق التاريخ . 

)١(‏ لبلة : بفتح أوله ثم السكون ولام أخرى . قصبة كورة بالأندلس كبيرة يتصل عملها بعمل 
أكشونية » وهي شرق من أكشوئية وغرب من قرطبة » بينها وبين قرطبة على طريق إشبيلية خمسة 
أيام أربعة وأربعون فرسغا » وبين إشبيلية اثنان وأربعون ميلا » وهي برية بحرية غزيرة الفضائل 
والثمر والزووغ والشجر ..انظر التفاصيل في معجم البلدان (1/9*). 

(©)البيان المغرب (7/2؟) ونقح الطيب (9899/1). . 


لمارا 


الأمور فيما هثالك وعلا الإسلام'!' ,» م انصرف عبد العريز بن. موسى 
إلى ( إشبيلية )'؟' . 

والظاهر أن الذين غدروا بالمسلمين في (إشبيلية ) لم يكونوا من أهلها 
أو أهل (لبلة ) أو ( باجة)ء فلو أن أهل هذه المدن هم الذين غدروا 
بالمسلمين لذكرت المصادر التاريخية التي أوردت هذا الخبر » أن أهل لبلة 
وباجة ثاروا أيضاً » إذ لا يعقل أن يسيروا إلى إشبيلية للاشتراك في ثورتها 
وهم أنفسهم مهدآدون باللخطر . ثم إن عبد العزيز بن موسى لم يعاقب أهل 
اليلد بعد أن أخمد الثورة » بل تركهم على حالهم وأقام معهم فيها حى 
استقامت الأمور “هناك » ولو كان لهم ضلع في الحادث لرأينا لذلك أثراً. 
في معاملتهم . لقد غدر بالمسلمين القوط من الفلول الي فرت من حاميات 
البلاد عند اقتراب المسلمين إليها أو فتحهم لما » حين استبان لهم قلّة عدد 
المسلمين”" . 

ولم يغادر عبد العزيز بن مومى إشبيلية إلا" بعد أن ترك في إشبيلية وباجة . 
ولبلة حاميات إسلامية لتومنها من أي تدبير يقوم به القوط » وكانت حامية 
باجة قوية بقيادة قائد عربي. معروف هو عبد الخبار قائد ميسرة موسى. وجدا 
بي زهرة أحد بيوت إشبيلية التي سيكون لا شأن». 

سادساً ‏ مقتل لذريق : 

أقام موننى شهراً في ( ماردة ) بعد افتتاحها يرب أمورها وبريح جنده 
بعدما بذلوه من جهود مضنية ي فتح هذا البلد » ويئجز متطليات جيشه 
الإدارية تمهيداً لمتابعة الفتح وتطهير الحزء الشمالي. من غرب الأندلس من 

(1)فنم اليب (1/؟) وانظر البيان المغرب (57/9). 

(؟)البيان المغرب (9/؟7). 


(*)انظر فجر الأندلس (57- 4و). 
(؛)انظر فجر الأندلس (45). 
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بقايا القرط وعلى رأسهم لذريق . وكان موسى قد أدرك أن مراكز المقاومة 
القوطية بدأت ت نتتجمع في هذه المنطقة بالذات لعرقلة مسيزة الفتح بالإفادة 
من وعورة المنطقة ء ظنا منهم أن المسلمين لن يستطيعوا الوصول اليها ؛ 
واستعداداً الهرب آلى. نواحي ( فَشْمَالّة 23٠)‏ و (استرامادورة ) اذا ما 
وطئت أقدام المسلمين هذه النواحي من شمال غربي الأندلس . 

لقد كانت محاولة فلول القوط استرداد ( إشبيلية ) خطوة مدبرة لقطع 
طريق الرجعة على قوات موسى » لولا أن عبد العزيز بن موسى استطاع 
أن يمخمد الحركة قبل استفحاها » كما تمكّن من القضاء على مركز المقاومة 
في ( لبلة ) ؛ فما كادت تسقط (ماردة ) حبى تراجع لذريق ونحصن هو 
وجنوده في شعاب جبال ( سيرا دي فرانثيا هاءصة" 46 وءنة ) مما يلي 
وادي (أنة ) إلى الشمال وأقاموا هناك ينتظرون الفرصة المواتية للوثوب: 
على جيش المسلمين . وقدار مومى موقف عدوه تقديراً صائباً » فاكتشف 
أن العدو له كمين في طريقه الى ( طليطلة ) » وم يكن مومى ليستطيع السير 
من ( ماردة ) الى. ( طليطلة ) والعدو يبدد خطوط مواصلاته بهذا الكمين , 
فكان لا بد له من القضاء على التجمعات المعادية » لذلك استدعى طارقا 
ليلقاه في منتصف الطريق بين ( ماردة ) و ( طليطلة ) . وخرج طارق بجيوشه 
ملبياً أوامر مومبى » وسار مسافة قدرها مائة وخمسين كيلو مثراً في. الطريق 
الموصل. ما بين ( طليطلة ) ( وطلبيرة ) بحذاء واد يقال له : ( الأروكامبو 
مموسدعه 4 نث مالسل ).وانتظر مومى في هذا الوادي في مكان يسمي المعرض 
عسممصلة )'"" بين ( التاجة ) وعبر ( التيتار )'" . 


(١)تشعالة‏ ا عظيم بالآندلس : انظر التفاصيل في معجم البلدان (95/90) . 

(؟)استعرض مومى قواته في هذا الوادي فسمي : وادي المعرض . انظر تاريخ المسلمين وآثارهم 
في الأندس (98). 

(؟)يقول ذا الرأي سافدرا ( 98 .2 .]© .م0 3996038 )وتؤيده فيه أقوال كثيرة 
لمؤزخين إسبان ونفر قليل من مؤرخي المسلمين » وهو في الواقع أقرب الآراء الى الصحة في صدد نهاية 
لذويق » فان المسلمين ل يقتلوه في واقعة و ادي ( لكة ) . و تكتفي المراجم المر بية بالقول : بأنه - 


لض 


وتابع مومبى سيره بعد ذلك في الطريق الى ( طليطلة) حيث التقى 
بطارق في موضع يقال له : ( تايد 2٠")‏ أو ( تايتر ) أو ( التيتار عمااءة ) 
وهو نهير في المنطقة . وخرج طارق معظماً له » ونزل بين يديه » فعاتبه 
موسى على محالفته لرأيه في تسرعه لاقتحام الاندلس من الوسط » فاعتذر 
اليه طارق وقال له : « إنما أنا مولاك وقائد من قوادك » ما فتحته وأصبته 
فإنما هو منسوب إليك » ؛ واستلطفه حبى رضي عنه موسى'" » فاصطلح 
موسى مع طارق » وأظهر الرضا عنه » وأقره على مقدمته على رسمه » 
وأمره بالتقد م أمامه قي أصحابه » وسار موسبى خلفه في جيوشه”" . 


اتبع موسى وطارق الطريق الروماني القديم الممتد من (ماردة) الى 
(سلمنقة قعهمسوالوة )» 2 م اجتاز المو ضع المسمى ( 5168 عق مأرمسط 
#عمويرةت ) 2 وصار في نقطة التقاء الطريقين الموصلين من (ماردة) 
الى ( سلمنقة ) » ومن ( ألبة دي تورميس 2268:ه1 6 وطأه ) الى ( ثيوداد 
رودريجر 82001180 1084© ) 2 ومضى في فج منسوب اليه!؟2 بحذاء مبير 
سمي منذ ذلك اللحين: : ( وادي موسى 7 ) . وظن” لذريق وأصحابه 
:أن الفرصة قد سنحت في المسلمين لتوسطهم هذه الطريق الطويل وبعدهم 
عن أي مركز يستطيعوزمنه طلب المعونة» وانقضوا على جيش موسى في ناحية 


> اختفى أو غرق . وسيرى القارىء في سياق الحديث أن هذا الرأي يصحح الوقائع أكثر مما يصححها 
القول بموته أو اختفائه من ميدان التاريخ عقب لقائه المسلمين أول مرة . انظر فجر الأندلس (14). 

(١)وردت‏ كلمة : تايد في اخبار مجموعة )١8(‏ بدون نقط » ولعلها تايتر أو التيتار . انظر 
تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (48). 

(؟)الرسالة الشريفية (155). 

(؟)نفح الطيب (0/1؟). وني الطبري (ه/55؟) : عبر مومى بن نصير الى طارق في عشرة 
آلاف فتلقاه فترضاه » فرضي عنه وقبل منه عذره ووجهه منها آلى مدينة طليطلة .. انتهى . 
وفي البيان المغرب :)١5*/9(‏ اتفق الأكثر ون أن التقاءهما كان على طليطلة . وذكر الطبري أنه 
كان على قرطية » وذكر الرازي + أن طارقاً خرج من طليطلة لما بلغه مسيره اليه » فلقيه ممقربة من 
طلبيرة . 

( 4)تاريخ افتباح الأندلس (ه0) ونفح الطيب (07/1؟). 


بقض 


يسميها بعض الموؤرخين من المسلمين : ( السواتي ) وهي : ( سيجويلا دي 
لوس كورنيخوس 00686105 1.0 ول «امهزمعه8 ) بالقرب من بلدة 
( تمامس «6#تصومة؟ ) ؟؛ وهناك وقعت فيه المعركة الحاسمة الثانية في سنة 
أربع وتسعين الهجرية (#الام)ء ونظراً لأن المكان الذي وقعت فيه 
الموقعة كان قريباً من يخيرات ( تمامس ) وتمير ( باربالوس «ماهضتهظ ) 
الذي ينتهي عند السواتي » فقد اختلط عند الموؤرخين بنهر ( برباط ) وبحيرة 
( خاندة ) » وفي. هذه المعركة لقي لذريق حتفه على يد مروان بن موسى 
ابن نصير » وهزم. القوط هزيمة نكراء"؟ . 

صابعاً ‏ فتح طليطلة ثافية : 

ويبدو أن اشتباك المسلمين مع القوط أي هذه الموقعة الماسمة » قد شجيع 
نفراً من بقايا القوط 0 ِي ( طليطلة ) على نقض طاعة المسلمين » 
فانتهزوا فرصة خروج طارف» وحنده مها ووثبوا يها » فاضطر موسى إلى 
فتحها من جديد ودخوها دخول. الظافر' . 


وني ( طليطلة ) سلّم طارق الى موسى الكنوز الي غنمها من الكنائس”؟ 


(١)انظر‏ فجر الأندلس (48 - 44)وتاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (مو- وو). 

(؟)فجر الأندلس (وو- .)1٠١١‏ 

(؟*)غم طارق الكنوز الزاخرة الي وجدها في قصور القوط وني كنيسة طليطلة الكبيزة بوجة خاص» 
وم يسهب المزرخون المسلمونني ثيء ما وقع المسلمين في فتوحهم كلها مثلما أسهبوا يصفة المذبح المحلى 
| الذي اغتنمة المسلمون في هذه الكنيسة» فقد سموه مائدة سليمان بن داوود» و ذهيوا إلىأن هذه المائدة كانت 
من زبرجد خالص . ومن المحقق أن المذبح .كان درة من دزر ألفن » محل بأثمن ما لدى القوط من 
الذهب والجواهر » وأن وقوعه في بد المسلمين أثسار بينهم دهشة كبرى . ويذهب معظم المؤرخين 
المسلمين الى أن طارقا غنم هذه التحفة الثمينة من مدينة (المائدة)» وهذه المدينة هي ني الغالبقلعة (هنارس 
66 06 3اوعمة )»2 وهي بالطبع ليست مائدة سليمان بن داوود عليه السلام ( إن كانت 
لسليمان مائدة) . وهي ليست كذلك مائدة أصلا.» إذ لا يعقل أن مم القوط بصناعة مائدة بهسبذه 
الفخامة » و لكن الغالب أنها مذبح الكنيسة الخامعة في طليطلة » إذ لم تكن في قلعة ( هنارس ) إذذاك 
كنيسة كبيرة يحتمل و جود هذا المذبح الفخم بها . انظر التفاضيل في:فجر الأندلس (078)» وانظر ما 
.جاء عن المائدة في الطبري ( 55/5 ؟)و ابن الأثير: (0/4١71)وفتوح‏ مصر والمغرب (178؟). و الأخباركت 


يلف 


وغيرها عند فتحه (طليطلة ) لأول مرة ء فأقام بها موسى طوال فضل الشتاء 
من سنة أربع وتسعين الحجرية يدبر أمرهاء ثم ضرب عملة ذهبية وأخرى 
برنئزية لصرف رواتب الحند وذلك بدار السكة القوطية بطليطلة 9" ؛ ثم 
بعث موسى برسولين إلى الوليد بن عبد الملك ينهيان اليه أخبار هذا الفتح 
العظيم 2 ووقع اختياره على التابعي علي بن رباح وكان رجلا” صالحاً في نحو 
الثمانين من عمره”'' ومغيث الرومي”" فاتح قرطبة ومولى الوليد بن عبد 
المللك ء فلما دخل وفد موسى الى الوليد قال علي بن رباح : « ... يا أمير 
المؤمنين ! تركت موسى بن نصير في الأندلس » وقد أظهره الله ونصره » 
وفتح على يديه ما لم يفتح على يد أحد » وقد أوفدني إلى أمير المومنين في نفر 


المجموعة (14911١)والبيان‏ المغخرب (؟7/1١)ونفح‏ الطيب (١/48؟)‏ » وقد وردت عبارة صر بحة 
لا بن حيان ندل عل. أن هذه المائدة ما هي إلا مذبح كنيسة ظليطلة وهي : « وهذه المائدة المنوه باسمها 
الى سليمان الت ي. عليه الصلاة والسلام لم تكن له فيما يزعم رواة العجم » وإنما أصلها أن العجم ني 
أيام ملكهم كان أهل المسبة منهم إذا مات أحدهم أو صى إمال للكنائس » فاذا اجتمع عندهم ذلك المال » 
صاغوا منه الآلات الضخمة من الموائد والكرامي وأشباهها من الذعب والفضة ؛ تحمل الشمامسة 
والقسوس فوقها مصاحف الأناجيل إذا أبرزت في أيام المناسك » ويضعونما على المذابح في الأعياد 
المباهاة بزينتها » فكانت تلك المائدة بطليطلة مما صيغ ني هذا السبيل » وتأنقت الأملاك ني تفخيمها  »‏ 
يزيد الآخر منها على الأول » حى برزت على جميع ما اتخذ من تلك الآلات ؛ وطار الذكر مطاره 
عنها ؛ وكانت مصوةغة من خالص الذهب » مرصعة بفاخر_الدر والياقرت والزمرد » ل تر الأعينء 
مثلها » وبولغ في تفخيمها من أجل دار الملكة » وأنه لا ينبني أن تكون بموضع آلة جمال أو متاع 
مباهاة إلا دون ما يكون فيها » وكانت توضع على مذبنح كنيسة طليطلة » او 
انظر نفح الطيب (50-784/1؟). 

(١)سيرد‏ تفصيل ذلك عند ذكر أعمال مومى الإدارية : 

(1)هو أبو عبد الله علي بن رباح بن نصير اللخمي » كان فاضلا جليلا من جملة التابعين » يروي 
عن جماعة من الصحابة رمي الله عنهم » منهم عمرو بن العاص وو لده عبد الله وعقية بن عامر وأبو 
هريرة وعائشة زوج النبي صل الله عليه وسلم » وروى عنه.جماعة يكثر تعدادهم . انظر التفاصيل 
اني رياض النفوس )78-7/١(‏ وأنظر الامامة ووالسياسة (+/ه7؟ - 75) حول إيفاد علي بن رباح 
لى الوليد بن عبد الملك من قبسل مومى بن نصير . وانظر ما جاء عن علي بن رياح في نفح الطيب 
51١-5١‏ 6). 

(؟)فتح مصر رالمغرب (*8؟). 


من. وجوه من معه » بفتح من فتوحه » 2 ثم دفع إليه الكتاب من عند موسى 2 
فقرأه الوليد » فلما أتى على آخره خر ساجدا :230 , 

ثامناً - فتح شمال الأندلس : 

لم انقغبى فصل الشتاء » واطمأن موسى إلى هدوء ما بيده من البلاد » عزم 
' على متابعة الفتح فأخذ يستعد السير نحو الشمال لإكمال فتح شبه جزيرة 
الأندلس . وجمع جيوشه » وأكمل أمورها الإدارية ؛ ثم زحف بها نحو 
2 م ركسلطة ) 9 الواقعة على الضفة اليمى من نهر (ابرة ) وكان 1 
عل مقلامقة ومنار لوق خلفه في حيرش > فارتقي الى التغر الأعلى » وافتتح 
( سرقسطة ) وأعماها » وأوغل ني البلاد وطارق أمامه لا يران بموضع 
إلدة فتح عليهما؛ وغنّمهما الله تعالى ما فيه » وقد ألقى الله الرعب في قلوب 
العدو ٠‏ فلم يعارضهما أحد الا بطلب صلح» وموسى يجيء على أثر طارق 
في ذلك كله ويكمل ابتداءه » ويوثق للناس ما عاهدوه عليه" . ولم تكد 
طلائع المسلمين تشرف على ( سرقسطة» حبى رعب أسةفها ( بنسيو م868 ) 
ومن معه من الرهبان » فجمعوا كتبهم المقدسة وذخائرهم الموروثة وقرروا 
الحجرة من اليلد والفرار هذه الذخخائر ؛ فلم يلبث موسى أن أرسل إليهم 
رسولاة يومنهم ويعطيهم عهده » فسكنت مخاوفهم وعدلوا عن مغادرة 

)١(‏ الامامة والسياسة (75/1). وفي فجر الأندلس «:)1١١(‏ ويبدو أن مغيثاً كان حانقاً على 
فيما بعد » . ومن الواضح أن مومى لو ل يثت كل الثقة بمغيث لما أوفده إلى الوليد » والظاهر أن مغيئاً 
نقم على مومى عند عودتهم جميعاً إلى المشرق بعد أن استدعاهم الخليفة . انظر تاريخ المسلمين وآثارهم 
في الأندلس .)1١١(‏ 

(؟)سرقسطة : تعريب للامم الروماني: ( قيصر أجستا 410810818 086885 ) لأن أغسطس 
قيصر هو الذي أسسها سنة 58 ق . م » على أطلال المدينة الأيبيرية القدمة الي كانت تعرف عند 
الأببير ين باسم ( سلدوبا 5810858 ). وانظر ما ورد عنها ني معجم البلدان (071/0). 

(*)نفح الطيب ( ١/هه؟‏ -555). 
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المديئة٠2‏ » وفتحت المدينة البيضاء ( سرقسطة ) أبوابها للمسلمين سنة أربع . 
وتسعين للهجرة . ول يكد المسلمون يستقرون في هذا اليلد عق قام 
اناس عنص إن غيل إن المنتعاي بإنشاء مسجد للمدينة » وقد قُدار لهذا ' 
المسجد أن يتسع حى أصبح مسجداً جامعاً وظل قروناً متوالية مناراً للإسلام 
وأهله في هذه النواحي *'' . 

وبعد فتح (سرقسطة ) فتح موسى رو 5 و(لاردة” 
و (طركونة )**2 2 وكانت أغلب المناطق الي سار فيها اليش أرضاً 
جرداء » يتحداث أهلها بلانينية لا يفهمها الإسبان الآخرون الملازفون لموسى 
روه أدلاء يوليان ) » فزهد المسلمون في هذه البلاد الي يسكنها قوم 
كالبهائم'"' . وحين أوغل موسى وجاوز ( سرقسطة ) اشتد". ذلك غلى الناس 


(1)ني فجر الأندلس :)٠١7(‏ « ويبدو أن ما لقيه المسلمون من الشدة عند ماردة والسواتي. » 
وما دهمهم من ثورة أهلطليطلة مال بهم إلى الشدة ٠‏ فتراهم ني غزوتهم هذه أميل الى العنف مما كانوا 
قبل ذلك » فبينما كان طارق يحتل المواقع احتلالا سلمياً » فيؤمن“أهلها ولا يكساد يستبيح لنفسه 
إلا ماكان من أملاك القوط وأملاك الكنيسة» نسمع من الآن فصاعداً عن نهب البلاد وإحراقها ورعب 
أهلها وخروجهم منها على وجوههم . ويبدو كذلك أن هذا كان نتيجة لسياسة مومى » وقد عرفناه 
شديدا قاسي] عظم الميل إلى المغائم والأسرى والسبايا » وقد بلغ من إسرافه هذا أن العرب أنفسهم - 
وعل رأسهم الخليفة أنكروا عليه هذا المسلك» فلم يلبث الحليفة أن استدعاه ليناقشه الحساب فيما 
يفمل » .كما ورد في تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ٠ ٠(‏ - ١١٠)مثل‏ هذا المعى . 

وما ورد عن قصة الأسقف بنسيو أعلاه يناقض هذا الرأي ويعطي نموذجاً واقعياً حياً لرحمة 
المسلمين بالمغلوبين . فاذا ظهرت شدة من مومى ني بعض الأحيان » فلأن متطلبات الحرب هي الي 
اضطرته إلى ذلك » كما أن الحليفة لم يستدع مومى لهذا السبب كما سترى . 

(؟)تاريخعلماء الأندلس ١/11١)-هدريد‏ 1841م» وبغية الملتمس (5؟) وصفة جزيرة 
الأندلس (0ه )" ونفح الطيب (5/4). 

()وشقة : بليدة بالأندلس . انظر التفاصيل في معجم البلدان (477/8). 

(4)لا ردة : مديئة مشهورة بالأندلس شري قرطبة؛ تتصل أعماها بأعمال طركونة . انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (917/0). 

(0)طركوئة : بلدة بالأندلس متصلة بأعمال طرطوشة » وهي ملاينة قديمة على شاطىء البحر . انظر 
التفاضيل في معجم البلدان (44/5). ش ْ 

(١)البيان‏ المغرب ( 4/8 ؟) و الامامة والسياسة  )72/9(‏ 


ع 
عر 


للفة 0 


وقالوا : « أين تذهب بنا ؟! حسبنا ما ني أيدينا » » وكان موسى قال حين دخل 
( [فريقية ) وذكر عقبة بن نافع : « لقد كان غرر بنفسه حين وغل في بلاد 
العدو » والعدو عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه » أما كان معه ررجل 
رشيد ؟! »)ع2 فسمعه حنش الصنعاني » فلما بلغ موسى ذلك المبلغ ت 
التغلغل عمقاً في الفتح ‏ قام حنش فأخذ بعنانه » ثم قال : ١‏ أيها ,الأمير ! 
إني سمعتك وأنت تذكر عقبة بن نافع تقول : «لقد غرر بنفسه وعن معه» 
أما كان معه رءجل رشيد ؟! وأنا رشيدك اليوم . أين تذهب ؟ تريد أن مخرج 

من النيا 18 أو تامس أكثر مل اك ل عر وجل" وأعرض ما فنح الل علياك > 
ودوخ لك ؟! إني سمعت من الثاس ما لم تسمع » وقد ملأوا أيديهم وأحيوا 
الدعة » » فضحك مومى ثم قال ا الي الت 
ثم انصرف قافلا” الى الأندلس وهو يقول : « أما والله لو انقادوا الي" لقدتهم 
الى روميّة ( روما ) ثم يفتحها الله على يدي إن شاء الله 2300 . 

ولكن” موسى استطاع أن يعيد إلى الحنود نشاطهم وحماستهم س 
وبينما كان يعد العدة لفتح ( جليلقية )"2 إذ أثاه مغيث الرومي '؟ ر 
الوليد بن عبد الملك يأمره بالحروج من الأندلس والكف عن رت قٍ 
البلاد » وأن شخص إلى دمشق » فساءه ذلك » وقطع به عن إرادته » 
إذ لم يكن في الأندلس بلد لم تدخله العرب إلى وقته غير ( جاتَيقيّة )» فكان 
شديد الحرص على إقتحامها'؟؟ . ولكن قدوم مغيثلم يصرف موسى عن 
المضي في إتمام هذه الغزوة الي صاحبها التوفيق إلى هذه الساعة » فيذل جهده 
للبقاء في الأندلس بعض الوقت ريما يتم فتح ( جليقية ) . ولاطف مغيئاً 
من أجل ذلك - وسأله إمهاله » إلى أن ينشذ عزمه في الدخول إلى ( جليقية )» 

.)م١-‎ 8٠١/9 ( الإمامة والسياسة‎ )١( 

(؟) جليقية : ناحية قرب ساحل البحر المحيط من ثاحية شال الأندلس في أقصاه من جهة 
الغرب . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 1*1/6 ). 

() سترد ترجمته في كتاب : قادة فتح الاندلس والبحار . 

(4) نفح الطيب ( ١/54؟‏ ). 


ا" 


والمسير معه في البلاد أياماً » ويكون شريكه في الأجر والغنيمة » ففعل مغيث 
ومشى معه''2. وقد وهب موسى مغيثاً الموضع الذي ينسب اليه في عهد 
المسلمين » وهو : ( بلاط مغيث ) يجميع أرضه من أرض الخمس *' 
نظير إمهاله بعض الوقت ومصاحبته في غزو (جليقية ). وقتبل مغيث 
هذه الشروط » فلما اطمأن موسى إلى ذلك » بادر بالسير شمالا” لفتح 
(قشتالة القديمة وزعالا هآ واللاده© ) تأميزا الحدود الشمالية لإقليم 
( طليطلة )""" . 


وكان يتفرع من (سرقسطة ) طريقان رومانيان يتنجهان من الشرق 
إلى الغرب : الأول يذهب بحذاء نهر إبرة ( الإبرو ) حتى ( هارو 355:0  )‏ 
ومن هناك يتبع ( برفيسكا هه»لوا:وظ ) ثم (أماية )2 ثم (ليون)47) 
و (أسترقة » . والثاني ينفصلل من الطريق الأول عند بدايته ويتّجه الى 
(قَلُونية ) و( بلَئْسية )2 ويلتقي بالطريق الممتدمن ( ماردة) 
الى (أسترقة ) في مدينة ( بنافتي ). وكان لا بد لموسى من السير في 
كل من هذين الطريقين ؛ فقسّم جيشه إلى قسمين : قسم بقيادته » والآخر 
قيادة طارق . 


واختار موسى الطريق الثاني » وعهد إلى طارق بالسير ني. الطريق الأولى 
أدنى سفوح جبال (كتتبرية ). وشرع طارق بمهاجمة ( البشكنس ) 
غربي بر (إبرة ) » فلم يحد زعيم هذه المنطقة ( فرتاو ن ) بدأ من الدخول 
في طاعة المسلمين بسل إعتنق الإسلام » ولذلك أعفيت (شيتة ومزع ) 


,) 508/١ ( نفح الطيب‎ )١( 

(؟) الرسالة الشريفية في الأقطار الأندلسية ( 4١؟‏ ). 

(0) .114 - 113 .م لاك .02 .838837608 . 

( ؛) ليون : بلد في منطقة جليقية . انظر تقوم البلدان (1814 .)١88-‏ 

() بلنسية : كورة ومدينة بالأندلس شري قرطبة . انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟/079؟) 
وتقريم البلدان (</ا١ .)١7١9-‏ 
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منطقته من التخميس'' » وإليه ينتسب بنو قسبى أصحاب الثغر الأعلى . 
الذين كان هم شأن في تاريخ المسلمين ني الأندلس" » ثم تابع طارق سيره ) 
ففتح ( أماية ) و( استرقة ) اللتين ذكرهما مورخو العرب خطأ في حملنته 
صنة اثتتين وتسعين الحجرية (١1ام)'"‏ كما فتح همدينة ليون'؟ في 
هذه السنة الها : 


حملا © سو 


وسار موسى نفسه على الضفة الشرقية لنهر ( إبرة ) في إقلهم ( قشتالة )*) 
فأطاعه معظم من مر بهم من روساء هذه الناحية . وقد لقي بعض المقاومة 
عند حصن ( باروتتعةظ «الالا ) أو ( بازو ) في مقاطعة ( بلد الوليد) 
الي لا يزال يطلق عليها الاسبان اليوم ( فاليا دوليد ) . وبدلا” من أن يعرج 
'على ( استرقة ) ليلتقي فيها بجيش طارق » انحرف إلى الشمال واخترق باب 
(نارنا قهعهة ) » وسار متابعاً محرى تير ( النالون 260108 )2 ثم حط” 
رحاله عند قلعة ( لَك" موندآ 46 ذاعة84 هاهه8 ) ب ( أشتوريش ) غير بعيد 
عن (أبيئط 0.1480 )ع وما زال بها حبى فتحها. ثم سار بنفسه حبى 
بلغ (خيخون ددزات© ) وأقر فيها حامية وجعلها حضناً لما فتحه من البلاد 
في تلك النواحي البعيدة » ثم بعث سرية من فرسانه أدركت البحر عند صخرة 
( بلاي مررداء5 ع3 وده ) على البحر الأخضر”". فطاعت الأعاجم » ولاذوا 
بالسلم وبذل الحزية » وسكنت العرب المفاوز » وكان العرب والبربر كلما 
مر قوم بموضع استحسنوه حطوا به ونزلوه قاطنين'" , 


.)٠٠١( الشريفية‎ ةلاسرلا)١(‎ 

(؟)انظر فجر الأندلس .)1١4(‏ 

(©)انظر تاريخ :افتتاح الأندلس (ه")واخبار مجموعة (19). 

(4)الأخبار المجموعة (8؟) » وقد جعل هذا المصدر فتح هذه الحضون الثلاثة فيستة (1/11) وهو 
خطأ واضح . انظر فجر الأندلس .201١4(‏ 

( ه)قشتالة : إقليم عظم بالاندلس » قصبته طليطلة . انظر التفاصيل ني معجم البلدان ( 47/9 ) . 

(؟)هو المحيط الأطلني » وكان يسمى أيضاً : الاقيانوس وبحر الظلمات . 

(7)نفح الطيب (508/1) وانظر فجر الأندلس )٠١٠--1٠4(‏ وتاريخ المسلمين وآثارهم ‏ 


>” 


وهكذا وصلت جيوش موببى حتى البحر المحيط » فاطمأن الى أنه 
فتح شبه التزيرة كلها » لذلك شعر أنه لم يعد هتاك معنى للاسترسال في الفتح » 
وكان مومى يئرك في كل قلعة يفتحها حامية من المسلمين ؛ فتفرق جنده » 
وطال السير يمن بقي معه منهم » ونال منهم الحهد » فمالت نفوسهم الى العودة؛ 
فاكتفى مومبى بوصوله الى ( خيخون) وأزمع العودة غير عالم أن نفراً 
كبيراً من القوط قد تراجعوا أمامه واحتموا في نواحي (أشتوريش ) 
و (جايقية ) » وكان المسلمون يحسبون أنهم قضوا على القوط حتى لم ببق 
منهم إلا" ثلاثون رجلا" . والواقع أن من بقي من القوط إذ ذاك كان قليلا” » 
ولو لم يشتغل العرب عنهم بعد ذلك بحروب ومنازعات قبلية فيما بينهم ؛ 
لاستطاعوا بسهولة القضاء على البقية الباقية من القوطاء ولكن” العرب شغلوا 
بأمور أنفسهم » فاستطاعت هذه الكفنة رك ا في .هذه النواحي 
القاصية القاحلة » وأن ننمو لتنتهز في المسلمين كل" فرصة تسنح . 


ولما انتهى موسى في فتوحه إلى هذا الحد القصي: » كان لا بد" أن يعود 
لا الى ( طليظلة ) أو (قرطبة ) فقط . بل الى ( دمشق ) رأساً ؛ فقد كان 
مغيث الرومي رسول الخحليفة يتعجتله » وكان الوليد بن عبد الملك معجلا” 
عليه لا يريد أن يتمهئل» إذ أن رسولا” آخر من الوليد يكتى : أبا نصر ء 
بعثه الى مومبى عندما استبطأه في القفول » أتاه وهو في مدينة (لك) 
+ (جليقية 2١١)‏ . 
سي الأندلس .)1١8-1١+(‏ 

(١)نفح‏ الطيب (68/1؟). وفي فجر الأندلس )1١5(‏ ورد : و حى لتذهب الروايات إلى أن 
الوليد بعث إليه رسولا آخر أسمه : أبو نصر » لقيه في ( لك ) » فأخذ بعدان فرسه وأمره بالعودة » 
|وذلكِ أمر مستبعد . لأن مغيثاً وصل ومومى في ( سرقسطة )ق أوائل الربيع » ولا تنقض عل و صوله 
ثلاثة أشهر » ولا يتفق أن يكون الخليفة قد استطال هذه المدة القصيرة فأرسل يتعجل » ور بماكان أبو 
نصر هذا كنية لمغيثكما يظن” ( جايانجوس )". وأقول: قد وردت تر جمة مغيثالرومي في نفح الطيب 
وسو وهولا يكى: : أبا نصر. ولاذا نستبعد قدومالرسول الآ خر الذي أرسله الوليد إلى مومى 
وقد انقضت على وصول الرسول الأول ثلاثة أمّهرء وهي مدة طويلة بعد ما استقرفي ذهن الوليه أن ست 
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وهناك بعض المورخين » يذكرون أن مومسى بن نصير بعد أن افتتح 
( سرقسطة ) بعث سراياه الى (قطالونة ) »ء ففتحت (برشلونة 5١")‏ 2 
ومن هناك اخترقت جبال البرنات ( البرانس ) وتوغّلت في بلاد (غالة ) » 
فاستولت على (أربونة؟) مقدهط15 ) وصكخرة (إينيوك ومدعاجه ) 
وحصن (لودون) على وادي (ردونة) وهو وادي نمبر(الرون)"" » 
ولا نستبعد أن تكون بعض قوات مومى قد افتتحت ( برشلونة ) و( لاردة ) 
وجزء من إقليم (قطالونية ) وألها قد وصلت الى -جبال ( البرتات ) واجتازتها 
الى ( فرقشونة )4 » فهو نفس الطريق الذي اتبعه السمح , بن مالك (0) 


ه مومى يريد أنيشق عصا الطاعة» انظر الامامة والسياسة ( 7/ه-75) وأن موبى يطمع في فتح 
( غالة ) والوصول إلى رومة . انظر الامامة والسياسة (81/7) بل الوصول إلى أرض الشام عن طريق 
( إفرئجة ). انظر نفح الطيب ( 509/١‏ ) في الوقت الذي سم المسلمون فيه الفتح وأظهروا . 
رغبتهم في العودة الى قرطبة ؟”لقد كان الوليد حريصاً على سلامة المسلمين » فعارضن منذ البداية 
في اقحامهم في بحر شديد الأهوال ٠‏ فلما نمي آليه ما شرع فيه مومى من فتعم غالة » اشتد قلقه 
وأرسل أبا نصر رسولا ثائياً الى مومى يستعجله القفول الى دمشق » لذلك نعتقد ماما أن أبا 
نصر شخص آخر غير مغيث الرومي. وفي نفح الطيب ( 8/1١‏ ) نص صريح وهو : «وقفل 
معهم ( أي مع مومى وطارق ) الرسولان مغيث وأبو نصر » . انظر تاريخ المسلمين وآثارهم 
في الأندلس ( .)١٠١4-1٠١*‏ 

)١‏ برشلونة : مدينة في شمال شرق الأندلس عل البحر الأبيض المتوسط » ويعتبرها بعض 
جنراني العرب ليست من مدن الأندلس . انظر تقوم البلدان ( ١88-185‏ ). 

( ؟) أربونة » مدينة في شال شري قرقشوئة تقع في الساحل الفرنمي الحنوبي . انظر ما جا١‏ 
عنها في تقويم البلدان ( 187-185). 

(0) نفح الطيب ( ١65/1١‏ ). 

(4) قرقشونة : بلد في جنوب فرذسا قريبة من حدود إسمانيا الشمالية . وي معجم البلدان 
( بوه ) : ان المسافة بين قرقشونة وقرطبة خمسة وعشرون يوماً . وقد ذكر المقري في نفح 
الطيب ( 760/1١‏ ) : أن مومى انتهى الى حصن من حصون العدو يقال له : قرقشوئة . وانظر 
اريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا و إيطاليا وجزائر البحر. المتوسط ( ١4‏ ) - الأمير 
تشكيب أرسلان - مصر ه8١‏ ه. ويذكر المقري في نفح الطيب ( 7١18/١‏ ) وابن خلمون 
١١774 (‏ ): أن مومى توغل في الأندلس الى برشلوئة من جهة الشرق وأربونة ني الحموف . 

(0) سترد ترجمته في كتاب : قادة فتح الأندلس والبحار . 
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بعد ذلك بسنوات» ولكن فتح مومى هذا لم يكن فتحاً مستداماً إنما كان 
بقوات استطلاعية خفيفة استطاعت جمع المعلومات عن تلك المنطقة من 
بلاد فرنسا تمهيداً لفتحها فيما بعد'' . 


ه- فتح عبد العزيز بن مومى : 

فتح عبدالعزيز ما بقي من مدان الأندلس '" » إذ لم يفتح المسلمون 
ار عن اعان ا يل 
الإسلام بعد . وقد نجمعت ي بعض الأقاليم غير المفتوحة وفي الحيوب 
الحبلية النائية الوعرة مراكز للمقاومة ا ضد المسلمين » فاقتضى 
الأمر إخماد هذه المقاومات وإتمام فتح الأندلس . 

سار عبدالعزيز على رأس جيشه لاستكمال فتح غرب الأندلس ( البرنغال 
حالياً» » ويرجح سافدرا أن عبدالعزيز قام بهذه الحملة قبل رحيل أببه 
الى دمشق فيقول : ١‏ يبدو لي حسبما أعتقده ‏ أنه بينما كان موممى 
وطارق يفتحان البلاد من ( سرقسطة ) عبر (قشتالة ) القديمة » لم يكن 
عبدالعزيز الذي كان قد وصل. الى ( باجة ) سنة 1م عاطلا » إذ أنه 
شغل عام 7/١5‏ م بالنحف نحو م ونه80 )"1 و( شري 21١‏ 


» في البيان المغرب (؟/4؟ ) ونفح الطيب ( 559/1 ): أن مومى التهبى الى صم‎ )١( 
س فوجد في صدره مكتوياً : ويا بي اساعيل1 الى هنا منها كم ء وإذا سألم إلى ماذا ترجعون؟‎ 
أخبرناكم : ترجعون الى اختلاف ذات بيكم » حى يضرب بعفك رقاب بفض» .. ومن‎ 
الواضح أن هذه قصة خرافية نسجت فيما بعد تقريراً لما حدث بين الفاتحين فعلا » وأدى بم‎ 
» الى ضياع الفردوس المفقود ( الأندلس ) وخروجهم منهبا أذلا ء مغلوبين حين تهرقوا واختلفوا‎ 
. وكانوا قد دخلوا أغزاء فاتحين حين اتحدوا وتعاونوا‎ 

.) 85 تاريخ افتاح الاندلس‎ )١( 

(*) يابرة : بلد في غربي الأندلس . انظر التفاصيل في معجم اليلدان ( 841/8 ): 

( ) شنترين : مدينة متصلةالأعالبأعمالباجة فيغر ب يالأندلس ثم غربي قرطبة وعلى تمر (تاجة) 
قريب من انصيابه في البحر المحيط » وهي حصينئة » بينها وبين قرطبة خمسة عشر يوماً » وبينها 
و بين باجة أربعة أيام. أنظر التفاصيل ني معجم البلدان ( 7٠٠/0‏ )وتقوم البلدان ( +110--1078). 


0" فح المغزب (18) 


و(قلمْريّة «اسنهه 25١)‏ وظل” متجياً الى. أقصى الغرب بقصد 
ملاقاة الفرق الإسلامية في ( استرقة ووووهوم )'2"“: ويستند سافدرا في رأيه 
هذا على عبارة وردت في الرسالة الشريفية 'نصها : «فلم يبق بالأندلس 
بلدة دخلها المسلمون بأسيافهم . وتصيرت ملكا لهم » إلا قسّم موسى بن 
نصير بينهم أراضيها إلا ثلاثة بلاد وهي : شتثرين وقلمرية في الغرب 
و (شية) في الشرق » وسائر البلاد خمّست وقسّمت بمحضر التابعين 
الذين كانوا. مع موسى بن نصير*" 6 ء ومعبى هذا أن عبدالعزيز افتتح 
(شنترين ) و (قلمرية ) صلحا » وذلك أثناء وجود أبيه بالأندلس . 2 

والحق أن مومى لم يكن ليترك ابنه عبدالعزيز - وهو القائد الذي 
عرف بشجاعته ومهارته - عاطلا” ني أيامه » ولو كان عبدالعزيز مع جيوش 
أبيه في فتوحه اظهر له أثر واضحكما ظهر لغيره مثل طارق بن زياد» وذلك 
في الصفحة الأخيرة من فتوحات موسبى . كما أن وجود عبدالعزيز في 
( باجة ) القريبة من تلك المناطق لا بد أن يغريه بفتحها . والأهم من كل 
ذلك » أن الموقف العسكري الذي كان بحسب حسابه بدقنة متناهية مومى 
ابن نصير » يحم عليه أن يحمي جناح تقدمه الأيسر ء وذلك أثناء فتوحاته 
الأخيرة » وإلا تعرتضت خطوط مواصلاته الممتدة بالعمق شمالاة" الى نهديد 
العدو الرابض في غرب الأندلس (البرتغال ) » فلم يكن باستطاعة موسى 
أن يتقدم شمالا” ما لم يمن جناحه الأيسر بالحماية اللازمة » وذلك بفتح 
هذه المنطقة » ولم يكن هناك أولى بفتحها من عبدالعزيز بن موسى الذي 
كان قد وصل الى ( باجة ) القريبة من غربي الأندلس . 

أما ما فتحه عبدالعزيز في اثناء ولايته الأندلس بعد مغادرة أبيه الأندلس 


.) 161/7 ( قلمرية : مدينة بالأندلس . انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 

؟ )127 .2ط .أله .5ه ,399603 نقلا عن : تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس (2309 
ه١١).‏ 

(") الرسالة الشريفية الى الأقطار الأندلسية ( ١٠٠؟).‏ 
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الى المشرق » فسيرد في ترجمة عبد الغزيز بن موسى١١'‏ . 
الإنسان : 
١‏ - عودة مومى وطارق الى المشرق 
بادر موسى بالعودة من ( لك ) د (جليقيية ) مع أبي نصر الرسول 
الثاني للوليد بن عبد الملك. » وكان مع أني نصر رسالة الولية الى عو 
يوبخ الوليد بها موسى ويأمره بالحروج ع وألزم رسوله إزعاجه!" 2 فأخذ. 
مومى في طريسق العودة في أواخر سنة خمس وتسعين ال هجرية ( منتصف 
صيف 15١لا‏ م)» وكان مغيث الرومي قد خف للقائه ٠‏ فالتقيا بنواحي 
( ليون ) » وهناك أدركهما طارق عائداً من ( استزقة )» » وساروا جميعاً 
ارقو ( فج موسى يا ِ 0 “طر يقهم 3 رطمم 00 يفم 
مرا من ات جنده » ثم مضى الى داف البحر ومعه 
ظارق ومغيث الرومي وأبونصر وكبار الحند في ذي الحجة سنة خمس 
رتسعين الهجرية » وكان معهم ( يوليان ). وي (إشبيلية ) استخلف موسى 
ابنه عبدالعزيز بعد أن اختارها عاصمة للأندلس » لاتصاها بالبحر' 2 
وترك معه حبيب بن ألي عبيدة بنعقبة بن نافع الفهري'4) وزيراً له ومعينا*»؛ 
وترك معه العساكر ووجوه القبائل من يقوم بحماية البلاد وسد الثغور 
وجهاد العدوة؟؟ » . 
(١)انظر‏ ما جاء في الأخبار المجموعة ( ١؟‏ ) ونفح الطيب ( 707/١‏ ) وسترد ترجمة عبد 
المزيز في كتابنا : قادة فتح الأندلس و البحار . 
)١(‏ نفح الطيب ( ١/28؟‏ ). 
(0) نفح الطيب (58/1؟ ) . 
(4 ) ورد أسمه في البيان المخرب 0 ): حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافم 2 
وكذلك في المسجب من تاريخ المغرب ( 84 ) . أما في تاريخ افتتاح الأندلس (55) » فقد 
ورد اسمه : حبيب بن أ عبيدة . 


(ه) تاريخ افتعاح الأندلس ( 5 )» وأخبار مجموعة ( ١4‏ ) والبيان المغرب ( 50/5 ). 
ته من تاريخ المغرب ( 78 ). 


>" 


أبخر موسى ومن معه. من (إشبيلية ) وهو متلهف على اللحهاذ الذي 
فاته » آسف على ما لحقه من الإزعاج » وكان ومسل أن يرق ما بقي 
عليه. من بلاد إقرجة » ويقتحم الأرض الكبيرة حبى يصل 00 الى 
الشام » مؤملاء أن يتمخذ ممُخترقه"" بتلك الأرض طريقاً مهنيعا "' يسلكه 
أهل الأندلس في مسير هم ومجيئهم من المشرق وإليه على البر لا يركبون بحراً "". 

وتذهب بعض المصادر العربية الى أن موسى استصحب معه ثلاثين 
ألف رأس من الأسرى”؟' , وني ذلك مبالغة واضحة » فهذا العدد الضخم 
من الأسرى يحتاج الى وسائط نقل لنقلهم بحرا وبراً من الأندلس الى دمشق» 
ويجناج الى تدابير إدارية من الصعب جداً مقيقها » والغالب أن عدداً 
قليلا” جداً من الأسرى رافق مومى في رحلته هذه. وأما الباقون منهم 
فقد تركوا في المزارع يزرعونما وني الأعمال الإدارية الأخرى ياديروما . 
ولكنه استصحب معه مائة رجل من أشراف الناس من قريش ومن الأنصار 
وسائر العرب ومواليها » وأخرج معه من وجوه البربر ماثئة رجل: منهم 
أبناء كسيلة وملك السوس الأقصى. وملك قلعة (أوساف ) وملك ( ميورقة ) 
و( منورقة ) ومعه الغنالم من الذهب والفضة والحوهر محمولة على 
ثلاثين ومائة عجلة'* » 'فكان مع موسى اربعماثة 2 بل هناك رواية أن 
مومبى دخل دمشق ومعه ثلاثون من خيرة أسرى القوط. ؛ ألبسهم أفخر 
الثياب وسار بهم ي موكبه ليدل على عظم الفتح الذي ثم على يديه" . 

واستخلف مومى ابنه عبدالله على إفريقية وابنه مروان على ( طنجة ) 


. مخترقه : .أي المكان الذي يخترقه » أي يسلكه ويجتاز البلاد منه‎ )١( 
(؟) مهيعاً : الواضح البين » وهو أيضاً الواسم المنبسط‎ 
.) ؟هو/١‎ ( (؟) نفح الطيب‎ 
. ) 569/١ ( (4)انظر نفح الطيب‎ 
. ) 29/9 ( (ه ) انظر التفاصيل في الامامة والسياسة‎ 
.)850( ؟)تاريخ أفعاح الأندشس‎ ( 
.)1١0( ا فجر الأندلس‎ 
و‎ 


و (السوس:)3): فمر في طريق عودته ب ( القيروان )''' » ثم قدم( مصر) 
صنة خمس وتسعين ( كانون الاول ‏ ديسمبر 4١/1م)ء‏ فأقام هناك 
ثلاثة أيام يأتيه أهل مصر في كل يوم » فلم يبق شريف إلا" وقد أوصل 
مومى اليه صلة ومعروفاً كثيراً » وأهدى لولد عبدالعزيز بن مروان فأكعر 
لهم وجاءهم بنفسه فسلّم عليهم » ثم سار متوجهاً حبى أتى فلسطين"" . 

وبلغ دمشق سنة ست وثمانين الهجرية ( كانون الثاني يناير 8١لم  )‏ 
أي قبل وفاة الرليد بن عبدالملك بأربعين يوم © . 

ولما قدم مومسبى على الوليد » كان قدومه عليه وهو في آآخر شكايته 
الي توفي فيها » وقد كان سليمان بن عبدالملك بعث الى موسى من" ليه 
في الطريق قبل قدومه على الوليد » يأمره بالأرّيث في مسيره وألا' يعجل » 
فإن الوليد بآخر رمقه . وقرأ موبى كتاب سليمان بن عبدالملك » فقال : 
واخنت وال :وغدرت: .وها .وفيت 1 “والله لا تررضت وله تاغرت ولا 
تعجلت ! ولكني أسير عسيري ». فإن وافيته حياً لم أنخالف عنه» وإن عجلت 
منيته فأمره الى الله » » فرجع الرسول الى سليمان فأعلمه”* . وكان سليمان 
قد أمر موسى بالتر نص" رجاء أن يموت الوليد قبل قدوم موسى ٠‏ فيقدم 
موسى على سليمان في أول خلافته بتلك الغنائم الكثيرة الي ما رَنِي ولا 
سمع مثلها , فيعظم بذلك مقام سليمان عند الناس ؛ فأبى موسي من 
ذلك » ومنعه دينه منه » وجد في السير"2 » حى قدم والوليد حي » 
فسللم له الأخماس والغائم والتحف والذخائر» فلم يمكث الوليد إلاة 


.)51١1/١( نفح الطيب‎ )١( 

(؟) المعجب في تلخيص أخبار المغرب ( 54 ). 

() الإمامة والسياسة ( /5م-8م). 

(4) فجر الأندلس .)1١07(‏ 

(0) الامامة والسياسة ( /0م ) وانظر البيان المغرب ( ؟/0؟ ). 
)١(‏ التربص : الانتظار . 

. جد في السير : أسرع‎ )١( 


اا" 


يسيراً بعد قدوم موسى ٠‏ وتو واستخلف سليمان » فحقّد عليه وأهانه2" , 
وقيل : إن مومبى وصل الى دمشق بعد وفاة الوليد , فقدم على سليمات 
حين امرتمدلور يدا ” 


ْ .) 58( نفح الطيب ( ١/55؟) وانظر تاريخ افتتاح الأندلس‎ )١( 

(؟)فتوح مصر والمغرب (784)وانظر المعجب ني أخبار المغرب (80/1) . وفي الامأمة و السياسة 
(؟/34) :دلا أفضت الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك » بعث إلى مومى » فأتى نه » فعئفه بلساله » 
وكان فيما قال له يومئذ : « اجتر أت» وأمري خالفت » واله لأقللن عدذك » ولأفرقن جمعك» ولأبددن 
-مالك » ولأضعن متك ما كان بر فعه غيري من كنت كمنيه أماني الغرور » و تخدعه من آل أني سفيان » 
وآل مروان »". فقال له مومى: « والله يا أمير المؤمنين ما تعتل علي بدنب » سوى أنني وفيت الخلفاء 
قبلك » وحافظت على من ولي النعمة عندي فيه . فأماا ما ذكر أمير المؤمنين » من أنه يقل عددي ويفرق 
جمعي » ويبدد مالي » ويخفض حالي » فذلك بيد الله والى الله » وهو الذي يتولى النعمة على الاحسان 
إلي » وبه أستعين » ويعيذ الله عزو جل أمير المؤمنين ويعصمه أن بحري على يديه شيئاً من المكر وه ل 
ستحقه ولم ‏ يبلغه ذنب أجثر مته م . 

فأمر سليمان أن يوقف في يوم صائف شديد الحر على طريقه » وكانت بمومى نسمة ( ربو )فلما 
أصابه حر الشمس وأتعبه الوقوف » هاجت عليه » وجملت قرب العرق تنصب منه » فما زال كذلك 
حى سقط » وكان عمر بن عبد المزيز حاضرآً » إلى أن نظر سليمان إلى مومى » وقد وقع مغشياً عليه » 
قال عمر بن عهد العزيز : « ما مر لي يوم كان أعظم عندني .» ولا كنت فيه أكرب من ذلك اليوم لما 
رأيت من الشيخ موسي » وما كان عليه منبعد أثره في سبيلالله » وما فتحالله على يديهء وهذا يفعلبه! » 
فالتفت إلي سليمان» فقال: «يا أبا حفض! ما أظن إلا قد برجت من بميي]». فقال عمر : «فاغتنمت. 
ذلك منه فقلت : يا أمير المؤمنين ! شيخ كبير بادن » وبه نسمة قد أهلكته »وقد أتيت عل ما فيه من 
السلامة لك من بمينك » وهو موبى البعيد الأثر في سبيل الله » العظيم الغناء عن المسلمين . قال عمر : 
متعتي من ألكلا م فيه » ما كنت أعلم من :بميئه وحقده عليه غ فخشيت إن ابتدأته أن يلح عليه » وهو 
لحوح . قال عمر : فلما قال لي ما قال آخيرا » حمدت الله على ذلك » وعلمت أن الله قد أحسن اليه » 
و أن سليمان قد ندم فيه . فقال سليمان : من يضمه ؟ فقال يزيد بن المهلب : أنا أضمه يا أمير المؤمنين . 
قال : وكانت الحال بين زيد وسليمان لطيفة خاصة . قال سليمان : فضمه إليك يا يزيد » ولا تضيق 
عليه » قال : فانصرف به يزيد وقد قدم اليه دابة ابنه مخلد » فركبها مومى » فأقام أياما . /قال : 
إنه تقارب ما بين مومى وسليمان في الصلح » حى افتدى منه بثلاثة آلاف دينار »... انتهى. 


َه 


م“ 
ومن الواضح أن المبالفة والتناقض يسودان هذه الرواية » فالوليد تارة قاس لا يتورع عن 
:عذيب شيخ فانر عذابا يقربه من حافة القير » وهو رحيم تارة أخرى.وي نفس الوقت بحيث يوصي 


هذا الشيخ خيراً فلا بر ضى أن يضيق أحد عليه ! كما أن هذه القصة:تناقض ما جاء عنسليمان من مزايا س 
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لقد قدم مومى على الوليد قبل وفاته بأربعين يوماً .وهذا ما نرجحه ‏ 
ومعه غناكم ضحخمة يعجز عنها الوصف » ولكن الظاهر أن قلب الوليد كان 
متغييراً على موسى تغيئراً لا سبيل الى إصلاحه » فلم يحسن الوليد لقاء موسى » 
ثم لم يلبث الوليد أن لقي ربّه وخلفه أخوء سليمان وهو أشد من أخيه غضباً 
على موسى » ولمذا كان طبيعياً ألا" ينتظر مومبى خيراً كثيراً » وأن يدرك 
أن أيام بحده وعزّه قد مضت مع أمس الدابر . 


بيد أننا نستبعد صحّة ما يبالغ فيه الموؤرخون من أفاعيل سليمان بموسى » 
فمن المستبعد ما يقال : إن سليمان كان يقيم مومى في الشمس حبى يكاد يغمئ 
عليه من شدة التعب والحهد والحر''' » وأن سليمان حبسه وأمر بتقصي حسابه!؟) 
فأغرمه غرماً عظيماً كشفه فيه » حتى اضطر الى أن سأل العرب معونته » 
'فيقال : إن للحم حملت عنه من أعطيتها تسعين ألفاً ذهياً » وقيل حمّله 
سليمان غرم مائتي ألف » فأددى مائة ألف وعجز » فاستجار بيزيد بن المهلتب » 
فاستوهبه من سليمان » فوهبه إياه إلا أنه عزل ابنه عبد الله عن إفريقية 9" , 
وأن سليمان ألزم موسبى أن يطوف بالقبائل محروساً يستجديها مالا يفتدي 
به نفسه » حى لقد كان يستجدي الدرهم والدرهمين » فيفرح بذلك موسى 
ويدفعه إلى الموكلين به » فيخففون عنه العذاب! !40" » لأن سليمان لو كان 


ا > فهو : « مفتاح الخير : أطلق الأسارى و خلل السجون وأحمن إلى الناس واستخلف عمر بن عبد العزيز , 
الخغء كما جاء في الطبري )١4/0(‏ » فكيف يقوم على تعذهب شيخ له ماضص مجيد كما وصفه عمر بن 
عبد العزيز بالذات وكما يعرف عنه الناس جميعاً ؟! 

يبدو أن هذه القصة و أمثالها من جملة القصص الموضوعة للتشنيع بسليمان وغيره من رجال العرب 
المسلمين من الحلفاء ومن الذين عملوا معهم في تلك الفترة الذهبية من تاريخ العرب والاسلام » وأمثال 
هذه القصص ظاهرة التهافت والتناقض لا تستقيم مع خلق العرب وتعاليم الاسلام اأني كانت سائدة 
حينذاك . 

(١)انظر‏ التفاصيل في الامامة و السياسة ([فمحهم). 

(؟)تقم” -حسأبه : أي تتبعه وشدد البحث عنه لتعراف ححقيقته . 

(؟)نفح الطيب (501/1). 

(»)انظر التفاصيل في نفح الطيب (556/1 -555). 


0/4 


قد أتزل بموسى هذه المساءات لا ترك اولاده ولاة على إفريقية والأندلس » 
ولآن مومى كان أثيراً على نفس يزيد بن المهلب وزير سليمان بن عبد الملك 
وصاحب الأمر في دولته ١”‏ 22 ولأن عمر بن عبد العزيز كان من أقرب المقربين 
إلى سليمان » ومن المستجيل أن يرضى عمر بن عبد العزيز عن مثل تللك التصرّفات 
دون أن يقول كلمته لإحقاق الحق وإزهاق الباطل » ولآن سيرة سليمان 
الذي وصفه المورخون بأنه مفتاح الحير . أطلق الأسارى وخلى أهل السجون 
وأحسن إلى الناس واستخلف عمر بن عبد العزيز!؟», د تستقيم مع انهامه بالتنكيل 
بعوبى وهو شيخ كبير له ماض ناصع مجيد في خدمة العرب والمسلمين . إننا 
نستبعد أن يعاقب سليمان تابعياً جليلا” هو مومى بن نصير ؛ أسس ملكا وقضى 
سني حياته مجاهداً في سبيل الله لمجرّد قالة ظالمة أو وشاية في حقّه » حتى قصة 
مقتل عبد العزير بن مومى لم يكن لسليمان بد فيها ٠‏ ذلك لأن سليمان غضب 
لمفتل عبد العزيز » وأرسل الى الأندلس عاملا” من قبله التحقيق في مقتل عبد 
العريز » والقبض على قتلته وإرسالهم إليه”" . 

لقد كان موقف سليمان من موسى سليماً » وحقائق التاريخ تعلو دائماً 
علىالمبالغات المدسوسة عن قصد أو عن غير قصد. 


ولكن » لاذا عزل الوليد بن عبد الملك موسى عن إفريقية والأندلس 
وأقر سليمان هذا العزل ؟ ولاذا استدعى الوليد موسبى من ساحات القتال 


على عجل ولم بمهله حتى محقتق كل" نياته التوسعية في الفعح ؟ 


.)1١8( الأندلس‎ رجف)١(‎ 

(؟) الطبري (ه/4١5).‏ 

(؟)انظر :تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس .)٠١7-1١5(‏ وفي الأخبار المجموعة (؟1؟) : 
« ولا بلغ سليمان مقتل عبد العزيز بن مومى ع شق عليه ذلك » فولى إفريقية بن يزيد .. . وأمرة 
ا ل ل بأن يتشدد ني ذلك وأن يقفلهنا 
اليه ومن شاركهما في قتله من وجوه الناس .. 
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" - أسباب استدعاء مومى الى دمشق وعزله : 

كان للخلفاء أساليب خاصة لمعرفة تفاصيل أعمال ولانهم وقادتهع وتصرّفاتهم 
للإطمئنان الى أن أولثئك الولاة والقادة لا يخرجون عن اللحطّة الي رسمها 
لهم اللخلقاء » وليحول الخلفاء ا جهد الإمكان ‏ دون خروج الولاة والقادة 
عليهم. عند سنوح الفرصة امناسبة . 

من تلك الأساليب الخاصة الي يسيطر بها الخلفاء على قادتهم وولاتهم » 
خاصة في الأصقاع النائية عن عاصمة الحلافة ‏ هي إرسال من يعتمدون 
عليهم من الرجال» لينقلوا اليهم بدقّة وسرعة وأمانة كل ما يرونه ضرورياً 
الجعل الحلفاء مطمثنين من سير الأمور في. مختلف. البلاد والأمصار كما يريدون . 

كان مغيث الرومي أحد من يعتمد عليه الوليد بن عبد الملك ٠‏ لآن عبد 
المللك بن مروانكان قد أدابه مع ولده الوليد » وقد نشأ بدمشق ودخل الأندلس 
مع طارق فاتحها. وقد وقع بينه وبين طارق » ثم وقع بينه وبين موسى » 
فرحل معهما إلى دمشق » ثم عاد ظافراً عليهما الى الأندلس . وكان مغيث 
مشهوراً بحسن الرأي والكِيد )2 وكان يطمع بولاية الأندلس » فلما 
عزم سليمان على تولية طارق بن زياد الأندلس استشار مغيث الرومي فصرفه 
عن عزمه . وقد بالغ في إذاية موسى عند سليمان”''. ويروى للمغيث شعر 
خاطب به موسى بن نصير وطارق بن زياد منه قوله : 

أعتتنتكم' ولكن ما وفيثّم 2 فسوف أعيث في غرب وشرق 

دكف لسانك »» فقال مغيث : «لساني كالمفصل » ما أكفّه إلا حيث 
يقتل »", 

(١)نفح‏ الظيب (11/4). 


(؟)نفح الطيب (17/6). 
(؟)نفح الطيب .)١7/4(‏ 


"4 


والظاهر أن مغيثاً هذا لم يد'خر وسعاً في تشويه سمعة موسى عند الوليد 
وعند صليمان من بعده طمعاً في تولي الأندلس من بعد مو سى ء أو انتقاماً من 
هومبى » فحقّق سليمان جميع ما رمى به موسى عنده » فأغرمه غرماً عظيما!٠'‏ 
ومن هذا يضح أن من جملة ما رمى مغيث به موبى هو أنه لم يتصرف 
بأمانة في الغنام . 

فهل كان انجام موسى بنزاهته حقاً؟ الحق أن مغيثاً ليس وحده انهم 
مومى بالغلول أو بعدم تطبيق نصوص الشرع ني الغنائم » فقد ذكروا أن 
سليمان بينما كان يقلّب هدايا موسى التي جاء بها من الأندلس وإفريقية » 
إذ انبعث رجل من أصحاب مومئ يقال له عيسى بن عبد الله الطويل مسن 
أهل المدينة المنوّرة » وكان على الغناكم » فقال : « يا أمير المومنين ! إن الله 
أغناك. بالحلال عن الحرام » وإني صاحب هذه المقامم » وإن" موسى لم يرج 
خمساً من جميع ما أتاك » ؛ فغضب سليمان وقام عن سريره . فدخل مثز له 
ثم خرج إلى الناس فقال : « نعم . قد أغناني الله بالحلال عن الحرام » » 
وأمر بادخال ذلك بيت المال" .. ولكن ذلك لايكفي لاثبات التهمة الموجهة 
ذلك عليه لما توسّط له عمرين عبد العزيز عند سليمان فعفا عن موسى "١‏ » وجمر 
ابن عبد العزيز معروف بالنزامه بتعاليم الشرع الحنيف . 

ولست أشك أن موسى كان نزيبا غاية الأزاهة » فقد أغناه الله هو الآخر » 
بالحلال عن الحرام ؛ فلماذا يتردى الى مهاوي الحيانة وقد فتحت عليه أبواب 
الخير ؟ 

فما هي الأسباب الحقيقية لاستدعاء مومى الى دمشق وعزله ؟ 

يبدو أن الوليد ومن بعده سليمان اعتقدا أن مومى غرر بالمسلمين ٠‏ وأنه 

(١)نفح.‏ الطيب (557/1). 


(؟)فتح مصر والمغرب (184). 
(؟)انظر الامامة والسياسة ( 19و بس 48). 


م 


عرّضهم للمهالك بتغلغله الى حدود بعيدة ني الأندلس » كما أنهما خشيا من 
طموح مومى ني التغلغل الى بلاد أبعد من الأندلس فيقودٍ المسلمين الى رومية 0١7‏ 
وأن موسى : « أجمع أن يأني المشرق من ناحية القسطنطينية ويتجاوز إلى الشام 
دروبه ودروب الأندلس » برض لاما يتهما حي أ الأعاجم الهرازة ؛ 
مجاهمدا فيهم ؛ مستلحماً لحم » إلى أن يلحق بدار الحلافة » ٠‏ فنمي 
هذا الحبر الى الوليد » فاشتد” قلقه بمكان المسلمين من دار الحرب » ورأى 
أن" ما هم” به موسى غترر بالمسلمين ؛ فبعث اليه بالتوبيخ والانصراف » 
وأسسّ إلى سفيره أن يرجع بالمسلمين إن لم يرجع.» وكتب له بذلك عهده ؛ 
ففت ذلك في عزم موسى » وقفل عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة وا حامية 
بثغورها » وأنزل ابنه عبد العزيز لسدها وجهاد عدوّها ؟'. والظاهر أن" 
الحلفاء لم يكونوا مطمثنين على أمن المسلمين في الأندلس حتى بعد الوليد 
وسليمان » فقد فكتر عمر بن عبد العزيز في إقفالك المسلمين من الأندلس 
وإخلاما» إذ خشي تغلب العدو عليهم 9؛ فاذا كان هذا ما يعتقده عمر 
ابن عبد العزيز الذي تولى الحلافة سنة تسع وتسعين المجرية!؟؟ » فلماذا 
نلوم الوليد وقد استدعى موسى سنة خمس وتسعين الحجرية"2 » والفتح 
كان في أؤله » والاندلس جد بعيد عن دار اللحلافة ؟ 


وإذا كان عمر بن عبد العزيز قد خشي على المسلمين في الأندلس بعد إستقرار 
الفتح فيها » فكيف لا يخشى الوليد ومن بعده سليمان على المسلمين في الأندلس 
من طموح مومى في التغلغل بهم بعيداً بعيداً الى رومية والى القسطنطينية ؟ 
لقد كان طموح مومى في التوسّع بالفتح » سبباً واضحاً لاستدعائه الى 


(١)الإمامة‏ والسياسة (؟81/9). 

(؟)نفح الطيب (١18/1؟).‏ 

( 7) تاريخ افتتاح الأندلس (4")والأخبار المجموعة (59) . 
(8)الطبري (ه/04). 

(»*)نفح الأيب (١/14؟)‏ وفتح مصر والمغرب (584). 


م" 


دمشق » وهذا السبب ‏ فيما أرى ‏ من الأسباب الخوهرية لاستدعائه . 


وهناك سبب آخر لا يقل خطورة عن السبب السابق » هو اثهام موسى 
بالحلع . فقد ذكروا أن الوليد بن عبد الملك لما بلغه مسير موسى الى الأندلس » 
ورعبه له » ظن أنه يريد أن يخلع » ويقيم فيها ويمتنع بها » وقيل له ذلك ؛ 
وأبطأت كتب موسى عليه » لاشتغاله بما هنالك من العدو » وتوطئته لفتح 
البلاده'' » مما زاد في شكوك الوليد في نيات موسبى هذه ني محاولته الاستقلال 
: أو الفحرر من سلطان اللخحلافة .. ولعل الذين أدتحلوا هذه الذكوك في روع 
الوليد لم ينسوا أن يذكروا له سيطرته التامة هو وأولاده ومواليه على إفريقية 
والأندلس مما ضاعف تلك الشكوك وجعلها بعيدة عن الحدس قر يبة منالتصديق. 

ولعل” انهام موسى بالخلع » هو الذي يفسّر لنا » لماذا لم تختلف نظرة 
سليمان على سلفه الوليد الى موسى مع ما بين السلف والحلف من تناقض 
كثير كما هو معروف » ذلك لأن أصحاب السلطان إذا اختلفوا في كل شيء » 
فإنهم يتفقون على شيء واحد » هو عدم التغاضي عن كل من يريد التحرر 
من ربقتهم والاستقلال عنهم سواء كان إتهامه حقاً بذلك أم باطلا . كا أنهم 
كانوا ولا يزالون يدخلون في حسابهم لمقاومة الذين. يخرجون عليهم أو الذين 
يتهمونهم بالحروج زوراً وبهتانآً - يدخلون في حسابهم أسوأ الاحتمالات » 
ويكفي أن يقدموا على أخذ المثهم بذلك ني حالات الظن وني حالات اليقين . 

سأل سليمان مغيثاً عن طارق بن زياد » وقد أراد أن يوليه الأندلس بعد 
موسى » فقال : «كيف أمر طارق بلأندلس ؟ »» فقال مغيث : «لو أمر 
أهلها بالصلاة الى أى قبلة شاءها » لتبعوه وم يروا أنهم كفروا )) 6 فعملت 
هذه المكيدة في نفس سليمان » وبدا له في ولايته!"2 » وهذا يدل بوضوح 
على السياسة الي كان يتبعها سليمان في تولية الولاة » إذ يستتعد عن الولاية 

(١)الامامة‏ والسياسة (78/1) . 

(؟)نفح الطيب .)١7/4(‏ 


انا 


كل من يخشى خطره من بعيد أو قريب . 

وكان يزيد بن المهللب بن أبي صفرة » من أقرب المقرَبين الى سليمان بن 
عبد الملك » وكان لموسى يد على المهلب بن أبي صفرة )2 وقد سأل يزيد” 
يوم موسى .: « أريد أن أسألك فاصغ إلي” » » فقال موبى.: وسل عما 
بدا لك »» فقال : «لم أزل أسمع عنك أنك من أعقل الناس وأعرفهم 
عكايد الحروب ومنداراة الدنيا » فقل لي : كيف حصلت في يدي هذا 
الرجل ( يعنى سليمان بن عبد الملك ) بعد ما ملكت الأندلس» وألقيت بينك 
وبين هؤلاء البحر الزخمّار"'' » وتيقتّنت بعد المرام واستصعابه؛ واستخلصت 
بلاداً أنت اخترعتها » واستملكت رجالا" لايعرفون غير نخيرك وشرّك » 
وحصل في يدك من الذخخائر والأموال والمعاقل والرجال ما لو أظهرت به الإمتناع 
ما ألقيت عنقك في يد من لا يرحمك. ثم إنك علمت أن” سليمان ولي عهد » 
وأنه المولى” بعد أخيه » وقد أشرف على الحلاك لا محالة 9؟' ؛ وبعد ذلك خالفته 
وألقيت بيدك إلى التهلكة وأحقدت مالكك ومملوكك ( يعني سليمان وطارقاً ) » 
وما رضا هذا الرجل إلا بعيد » ولكن لا آلو جهداً:؟ » فقال مومبى : ديا 
ابن الكرام ! ليس هذا وقت تعديد » أما سمعت : إذا جاء الحيأن « 
غطى على العين ؟! » . فقال يزيد : « ما قصدت با قلت لك تعديداً وتبكيتاً » 
وإنما قصدت تلقيح العقل » وتنبيه الرأي ء وأن أرى ما عندك ! »» فقال 
مومى : «أما رأيت المدهد يرى الماء تحت الأرض عن يعلد » ويقع في 
الفخ وهو بمرأى عينه ؟ 1١6‏ , 

وسهر يزيد بن المهلتب ليلة عند مومسى فقال له : ديا أبا عبد الرحمن ! 


(١)أنظي‏ الامامة والسياسة (84/9و- 6و). 
(١)البحر‏ الزخار : الطامي المتلى٠‏ الحياش بالأمواج . 
()أشرف عل الاك : أراد أنه قارب الموت لسوء حاله . 
()لا آلو جهداً : لا أقصر فيما لديمن الحهد والوسع أن أبذله في إرضائه عنك 
(ه)الخين : الملاك والموت . 
(؟)نفح الطيب (956/1). 
هو14ظ> 


في كم تعتد من مواليك وأهل بيتك ؟ ». فقال له موسى : «في كثير » » 
فقال يزيد : « يكونون ألفاً؟ »» فقال له مومى : ١‏ وألف وألفاً الى منقطع 
النفس ) 2 فقال له يريد : «وأنت على ما وصفت » وألقيت بيدك إلى 
التهلكة ؟ ! أفلا أقمت في قرار عرّك وموضع سلطانك » وامتنعت بما قدمت 
به ؟ فإن أعطيث الرضئى وإلا كنت على عزك وسلطانك » » فقال له : «والله 
لو أردت ذلك لا نالوا من أطراني طرفاً » ولكي آثرت الله ورسوله » ولم 
نر الحروج عن الطاعة والجماعة 2 ». 

تلك هي أسباب إستدعاء موسى من الأندلس الى دمشق وعزله » وهذا 
لا يمنع من وجود أسباب تافهة أخرى أخذها على موسى كل من الوليد 
وسليمان . وأيآ كانت أسباب حنق الوليد وسليمان على مومى ٠‏ فان فاتح 
الأندلس ل يلق الحزاء الحق » بل غمط حقّه وفضله » وأبدت الحلافة بهذا 
الححود والتكران » أنها لم تقدار البطولة في هذا الموطن قدرها :©" . ولعل 
عذر الوليد ومن بعده سليمان أن موسى كان يمثل خطراً شديداً على الحلافة 
بعد امتداد سلطانه إلى أعماق إفريقية وأوروبا وسيطرته على تلك الاصقاع 
النائية سيطرة شخصية وبأولاده ومواليه وأتباعه » مما فسح المجال لتقولات 
خصومه وحاسديه عليه ؛ ومن الواضح أن موسبى - في حقيقة أمره ‏ كان 
بعيداً كل البعد عن الاختلاس » ولم يكن تغلغله في تلك الأصقاع النائية اللي 
ظن الخلفاء أنه غرر بالمسلمين 0 للأخطار» إلا عن رغبته الأكيدة 
بالفتح ونشر رايات الإسلام مع تمكنه وثقته بقابليته وقابلية رجاله على تحمل 
أعباء هذا الفتح العظيم وتبعاته » فكان المسلمون ني أمن ودعة لا في خطر 
وشداة كما ظن” الخلقاء بما أوحى اليهم خصوم موبى وحاسدوه. كما 
أن موسى لم يفكر أبدا بالخلع والاستقلال عن الخلافة » فقد كان إيمانسه 
العميق بتعاليم الإسلام وتمسكه والتزامه بها » وشدة ضبطه وابتعاده عن شق. 


.)45/١( البيان.المغرب ( 17/9 5؟) وانظر البيانٍ المغرب‎ )١( 
.)1٠١9( (؟) دولة الاسلام ىق الأندلس - العصر الآول- القسم الأول. (8ه)وانظر فج رالأندلس‎ 
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عصا الطاعة » والإنزلاق ني مهاوي الفتن والفرقة » كل ذلك يجعله بعيداً 

عن اتهام خصومه وحاسديه بالحلع أو الاستقلال الذائي » خاصة وأنه ف 
ذلك الوقت كان قد بلغ حوالي الثمانين من عمره » تلك السن, فى ام 
على المغامرة ونجعل من صاحبها رجلا ذا تجربة وخبرة بعيد النظر مقدرآ 
لعواقب الأمور . 

لقد: ذهب مومبى ضحية الدس والحسد » فخسر العرب المسلمون بتنحيته 
بطلا" من ألمع أبطالهم ورجلا من أنبغ رجالاتهم » وكانت تنحيته ذكسة 
قاصمة افتح الإسلامي في الأندلس وأوربا. 

ولكن » هل خسر العرب والمسلمون مومى وحده نتيجة للدس والحسد ؟؟! 


الرجل : 
أ الاداري : 


كان موسى إدارياً حازماً » استطاع. السيطرة على منطقة ولايته في [فريقية 
والمغرب والأندلس سيطرة كاملة بناءة منشئة بكل كفاية وجدارة » وقد 
أعانته عقليته الحبارة على التفكير العميق في تطوير البلاد الي نحت نفوذه » 
وكان من أو لئك الولاة الذين يفكرون بما يعملون » ويعرفون ما يريدون » 
وينفذون ما مخططون . 

كان حسّان بن النعمان إدارياً ممتازاً كما مر بنا » فلما ارتحل الى المشرق » 
اختلفت أيدي البربر فيما بينهم على إفريقية والمغرب » فكثرت الفئن » 
وخلت أكر البلاد » حى قدم موسى بن نصير » فتلافى أمرهاء و 
شعثها ١‏ . قال أبو عتيك في حسان وخليفته موسى : 

أقول لأصحابي عشيّة جاءنا 2 بغير الذي نهوى البريد المبشّر 

.)84/١( اصقشسالا)١(‎ 


م 


ألا ما الذي غال ابن نعمان دوننا ‏ فقل متاح الخير والحير يقدر 
فقلت ولم أملك سوابق عبرة2 فنعم الفى المعزول والمتنظر 7 
وقال عبيد الله بن عوف الحولاني في حسّان ومومى أيضاً : 

كنا نوْمّل حساناً. وإمرته ‏ حبّى أتانا'' أمير غير حسان 

النصر يقدمه والحزم سائقه عفةه الخلائق ماض غير وسنان 

الحق نسبته والعدل سيرته جزل المواهب معط غير مثان"" 

ولقد صدق الشاعر في وصف مزايا مومى : النصر في ركابه » والحزم 
في قراراته » والخلق الكربم من مزاياه » والحق رائده » والعدل سيرته » 
والكرم هدفه » والمواهب الساميّة خصاله . 

كان موسى عاقلا شجاعاً كرياً“' .» وقد بذل جهوداً عظيمة لنشر 
الإسلام في إفريقيّة والمغرب : ترك رجالا" من الدعاة ليعلموا البربر القرآن 
وفرائض الإسلام » ثم رجع إلى إفريقيّة » ولم يبق بالبلاد ( المغرب ) من 
ينازعه من البربر ولا من الروم :*2 . وقد أمر العرب أن يعلموا البربر القرآن 
ويفقهوهم ني الدين 7 . :وني سنة خمس وثمانين الهجرية ثم" إسلام أهل 
المغرب الأقصى وحولوا المساجد الي كان بناها المشركون إلى القبّلة , 
وجعلوا المنابر في مساجد الخماعات* فاستأمن اليربر اليه وأطاعوه © . 
وكان البربر قد ارئدوا اثني عشرة مرة من ( طرابلس ) إلى ( طنجة ) » 


(١)جذيب‏ ابن عشاكر (145/4). 
(١)نفي‏ الأصل : أتى » والصحيح ما ذكرناه أعلاه » لأن الوزن الشعري لا يستقيم إلا بهذا 


(*) تبذيب ابن عساكر ( 0140/4 . 

(4)نفح ألطيب ( 4/١‏ ؟؟) ووفيات الأعيان .)4١07/4(‏ 
(ه) نفس الطيب .)574/١(‏ 

(5)البيان المغرب .)75/١(‏ 

(؟)البيان المغرب ..)"10/١(‏ 

(م)ابن الأثير .)7١05/4(‏ 


4م؟ 


ولم يستقر 95 حتى عبر موسى البحر إلى الأندلس وأجاز معه كثيراً 
من رجالات البربر 0 الجهاد , فاستقرو ا" هنالك » فحينئذ استقر الإسلام 
بالمغرب وأذعن البربر لحكمه » وتناسوا الرداة92 . 

بهذه الحطة العملية الرائعة استطاع موسى أن ينشر الإسلام في ربوع 
المغرب» وبذلك أشاع الإنسجام الفكري بين البرئر والعرب بغرس تعاليم 
العام ل لفويني الا اتوحد يذلك صفوقهع وجيع كلمتهم مع إخوانيم 
العرب المسلمين » فأصبح البربر مع العرب قوة مولحدة هائلة وجدت ل 
متنفساً في فتح الأندلس » فربط موسى بهذا الفتح مصير الفاتحين من العرب 
المسلمين وإخوانهم البربر المسلمين » وجعلهم يدافعون عن عقيدة واحدة 
بقيادة واحدة ا هدف واحد هو : إعلاء كلمة الله ونشر دينه في الأرض» 
حى تكون كلمة الله هي العليا . 

ومن أعمال موسى الإدارية : أنه ضرب أول عملة إسلامية في الأندلس» 
إذ لم يكد يستقر ني ( طليطلة ) حبى سارع بضرب عملة ذهبية ليدفع منها 
رواتب الحند الذين كانوا معه » ولسنا نعل ضرب مومى لهذه العملة الذهبية 
التى كانت ني ذلك الحين من حق” الخليفة وحده ‏ إلاة بأن الخليفة كان قد 
خوّله هذا الحق في إفريقيتّة » فأباحه لنفسه في الأندلس » لأنها كانت معتيرة 
في. نظره أرضاً مفتوحة تابعة لإفريقية » كاف المسلمون يتعاملون خلال 
هذه الفترة القصيرة في الأندلس لغيه الإفريقية يقية الي ضربها موسى قبل 
ذللة 'هنة شعن الشجرية ؛ وقد رسمت هذه الدنائير الذهبية الحديدة على 
هيئة العملة الإفريقية : كانت لاتينية عربية » ففي ناحية منها كتب : ( محمد 
رسول الله ) بحيط به النص التالي باللاتينية على هيئة دائرة : 


0 208 .501685 501108 .2151 106105 201 .أطأصدده12 عتأتارمم 12 
.قناأأى ؤزاأأدسأة 


وني الناحية الثانية نحمة ذات ثمائية أذرع كتب حوها باللاتينية : 
قأمقم5 مط كتااء1 501105 


.)84/1( اصقتسالا)١(‎ 


ل ْ نتم المغرب )1١(‏ 


. ويل ذلك تاريخ سكها وهو سنة سبع وتسعين ال هجرية2 . 

ومن أعماله الإدارية الي تسم بالطابع العسكري أيضاً » تحسينه ( دار 
الفسء )لل كانت كي لولم ) رابتعال ترج جتان 
ابن النعمان. ودار الصناعة هي الدار التي أعدةت لصناعة السفن الحوض 
المعارك البحرية ومهاجمة الحزر في البحر الأبيض المتوسط والدفاع عن سواحل 
إفريقية والمغرب » ونقل المواد واعلاك الى المجاهدين في البحر . فقد أمر 
مومبى بدار الصناعة بتونس » وجر البحر اليها » فعظم عليه الناس ذلك . 
ولكن” مومى لم يلتفت إلى أقاويل الناس » فوضع يده » وبى دار الصناعة 
بتونس » وجرّ البحر إليها مسيرة إثى عشر ميلا » حتى أقجمه دار الصناعة» 
فصارت مشتى للمراكب إذا هبّث الأنواء والأرباح . ثم أمر بصناعة ماثة 
مركت "وحين. أصابت مراكب إحدى حملات المسلمين البحرية ريسح 
عاص » أمر موسبى بتلك المراكب ومن نجى من النواتية » فأدخلهم 
دار الصناعة بتونس'" , 


ومن -الواضح أن الذي بدأ بإنشاء دار الصناعة بتونس هو حسّان بن 
النعمان سلف مومسى على إفريقية والمغرب 2 وأن موسى بحسن هذه الدار 
وطهّر القناة الي توصلها بالبحر وجعل قابليتها في إنشاء السفن وتدريب 
النواتية أكثر كفاية ومقدرة » فأصبح بإمكان هذه الدار إنشاء المراكب 
وتدريب البحارة وتصليح السفن » مما سهل على موسى مهمته في جهاده 
البحري وني فتح الأندلس . 

ومن أعماله الإدارية الخالدة » نشر الاغة العربية بين البربر» وذلك بإرسال 
المعلمين والإختلاط الشديد بين العرب والبربر » كما أن إقبال البربر على 
٠‏ الإسلام أدى إلى إقبالهم على تعلدّم اللغة العربية وانتشارها بينهم » ثما كان له أكبر 


() .106-107 .مم .04© .م0 .5809760158 نقلا عن فجر الأندلس .)1١١7-01٠٠١(‏ 
(؟)انظر التفاصيل ني الامامة والسياسة (59/9 .)7١-‏ 
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الأثر على عروبة المغرب . كما أن اتجاه موسى العملي إلى عدم التفرقة بين 
العرب المسلمين والبربر المسلمين في إسناد المناصب إلى الأكفاء منهم جعل 
من البربر المسلمين سنداً قوياً للعرب المسلمين » وجعل منهم فانحين يسيرون 
جنباً إلى جنب مع إخوانمم العرب المسلمين افتح . ولعل تولية طارق: بن 
زياد » وهو بربري » على أصح الأقوال » أخطر المناصب القيادية » خير 
دليل على عدم تفرقة موسى بين المسلمين من بربر وعرب » وأن الكفاية 
وحدها كانت هي الي تلقدام وتوؤخر في نظر موسى » مما جعل البربر يبذلون 
قصارى جهدهم ني الفتح سواء كان ذلك ني ساحات إفريقيّة والمغرب أو . 
في ساحات الأندلس وجزائر البحر الأبيض المتوسط . 

لقد كان هوام رجل دولة بكل ما ني هذه الكلمة من معاني . 

ب - لمحات من حياته : 

كان مومبى من التابعين رضي الله عنه ) روى عن غيم الد"ّاري وروى 
عنه يزيد بن مسروق اليحصبي 22١‏ » وعده المورخون.من بين العلماء ورؤاة 
العلم”"' . 

وكان ورعاً تقياً لنها*؟', وقد وجد موسبى أكثر مدن إفريقية خالية 
لاختلاف أيدي البربر عليها » وكانت البلاد في قحط شديد » فأمر الناس 
بالصوم والصلاة وإصلاح ذات البين » وخرج بهم إلى الصحراء ومعه سائر 
الحيوانات وفرّق بينها وبين أولادها » فوقع البكاء والصراخ والضجيج » 
وأقام على ذلك إلى منتصف النهار » ثم صلى وخطب الناس ول يذكر الوليد 
ابن عبد الملك » فقيل له.: ألا تدعو لأمير الموؤمنين ؟! فقال : «هذا مقام . 


(١)تاريخ‏ العلماء والرواة: بالأندلس )١44/5(‏ وجذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس (1107*) 
وبغية الملتمس )44٠١(‏ ووفيات الأعيان ( ٠١/4‏ 4 )و البداية والنهاية )1١71/9(‏ وانظر نفح الطيب 
(1]ةه؟). 

(؟)تاريخ العلماء والرواة بالأندلس .)١44/9(‏ 

(*)وفيات الأعيان (4/؟ ١‏ ؛) ونفح الطيب (١/4؟؟).‏ 
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لا يدعى فيه لغير الله تعالى » » فسقوا حتى رووا ورخصت الأسعار'! . 
وني رواية أن موسى لما قحط الناس خرج بالناس فاستسقى » وأمر رجلا" 
يصلّي بالناس » وخطب فيهم » ثم أخذ في الدعاء للوليد فأكثر ء فقأرسل 
إليه موسى : «إنالم نأت لذلك » فأقبل على ما قصدنا إليه وجلسنا من أجله » » 
فلم يلتفت إلى كلامه » وتمادى في حاله رجاء أن يبلغ ذلك الوليد فينال عنده 
منزلة » فأمر به موسى فسُحب حبى أخرج من بين الناس » ثم قام موسى 
فأخذ بالدعاء؟؟؟ . 

وكان موسى عربياً فصيحاً » وقد سنبق من مراجعة يزيد بن المهّب 
ما يدل على بلاغته . وقد كتب إلى الوليد بن عبد الملك فيما هاله من فتوح 
الأندلس وغنائمها : و إنها ليست الفتوح ء ولكثها الحشر '" . 

وكتب اليه عبد الله بن عبد الملك بن مر وان'4 أمير 'مصر رسالة يبداده 
فيها » فكتب إليه موسى : ١‏ أما بعد » فقد قرأت كتابك وفهمت ما وصفت 
فيه من إركاني إلى أبويك وعمك » ولعمري إن كنت لذلك أهلا"» ولو 
خبرت مني ما خبرا » لما صغّرت مني ما عظدّما » ولا جهلت من أمرنا ما 
علما » فكيف أتاه الله لك . فأما انتقاصك لمما فهما لك وأنت منهما ولهما 
منك ناصر لو قال وجد عليك مقالات » وكفاك جزاء العاق . فأما ها نلت من 
عرضى ٠»‏ فذلك موهوب لحق أمير المومنين لا لك. وأما تهدادك إباي 
بأنلك واضع مني ما رفعا » فليس ذلك بدك ولا إليك » فارعد وأبرق لغيري . 
وأما ما ذكرت مما كنت آني به عمك عبد.العزيز » فلعمري إني مما نسبتي إليه 
من الكهانة لبعيد » وإني من غيرها من العلم لقريب » فعلى رسلك » فكأنتك 
قد أظلّك البدر الطالع والسيف القاطع والشهاب الساطع » فقد ثم هاه“*) 
(١)ابن‏ الأثير (60/4)ورياض النفوس (78/1 ) ووفيات الأعيان ( ٠07/4‏ ؛4). 

(؟)رياض-النفوس (078/1). 

(©)نفح الطيب (5557/1). 


(؛4) انظر تر جمته في الولاة والقضاة (مه - 18 )والنجوم الزاهرة .)817-51١/1(‏ 
(ه )الضمير الخلافة , 


1 


وتمت لهء ثم بعث إليك الأعراني الحلف الحاني » فلم نشعر به حتى يحل” 
بعقسوتك292 ء فيُسليك سلطانك » فلا يعود إليك ولا تعود. اليه » فيومئك 
تعلم أكاهن أم عالم » وتوقن أينا النادم السادم'"" . والسلام"" ). ل 
الرسالة لا تدل على بلاغة موسى فقط » بل تدل على قوة شخصيته م 
رضوخه للتهديد والوعيد » حبى ولو جاء ذلك من أميره المباشر وابن عبد 
الملك أخ الوليد بن عبد الملك الحليفة القاتم . 
وقد جرت منازعة بين مومى وبين عبد الله بن يزيد بن أسيد بمحضر 
عبد الملك بن مروان » أنلحأت مومى الى أن قال شعراً منه : 
جاريت غير شُوّم في مطاولة 2 لو نازع الحفل' لم يتزع الى حتصر*؛) 
وكانت له معرفة مستفيضة بايا الأمم .وخواصها نتيجة لتجربته الطويلة 
في الاختلاط بها ومحاربتها . سأل سليمان بن عبد الملك يوماً موسى فيما سأله : 
دأي الأمم كانوا أشد قتالا” ؟2 » فقال: «إنهم يا أمير المومنين أكثرمما أصفهم !». 
فقال له : « أخبرني عن الروم » » فقال : «أسود في حصونهم » عقبان على 
خيولهم » نساء في مواكبهم . إن رأوا فرصة افترصوها . وإن خافوا غلبة” 
فأوعال » ترقل!* في أجبال » لا يرون عاراً ني هزيعة تكون لهم منجاة ! ) . 
قال سليمان : « فأخبرني عن البربر » » فقال : وهم يا أمير المومنين أشبه 
بالعرب : لقاء ونجدة » وصبراً وفروسية » وسماحة وبادية » غير 
أنهم يا أمير الموؤمنين غدر 36». قال : « فأخبرني عن الأشبان"6)2. فقال : 


(١)عقة‏ : الشعر الذي يولد عليه كل مولود . 

(7)السدم : بفتحتين 2 الندم والحزن . 

(؟)انظر الولاة والقضاة .)63-5٠(‏ 

(4)نفخ الطيب .)135/1١(‏ 

(0)رقل : رقل في سيره « أسرع . والمرقال : السر يع . 
(١)والاسلام‏ هذب من خلقهم » فأصبحوا كالدر ب المسلمين سواء يسواء . 
(7)الاشبان : الأسبان.وهم سكان اسبانيا . 
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«ملوك مترفون » وفرسان لا يحبنون »» فقال: « فأخبرني عن الإفرنج )ا 
فقال : « هناك يا أمير المومنين العدد. والعدة . والخلد والشدة » وبين ذلك 
أمم كثيرة » ومنهم العزيز » ومنهم الذليل ؛ وكلا قد لقيت بشكله » فمنهم 
المصالح » ومنهم المحارب المقهور » والعزيز البذوخ ) » فقال: « فأخبرني 
كيف كانت الحروب بينك وبينهم » أكانت عقباً 150 فقال : ويا أمير 
المومنين ! ما هزمت لي راية قط » ولا فض'لي جمع » ولا نكب المسلمون 
معي نكبة » منذ اقتحمت الأربعين إلى أن شارفت الثمانين 0" . 


وكما كان موسى خبيراً بالأمم نتييجة لتجاربه الطويلة في الحرب والسلام » 
كذلك كان خيراً بالحيل لأنبا عدته الأولى في حربه وني تنقّله وني حياته 
العامة والخاصة . 


سأل سليمان بن عبد الملك موسى حين قدم من الأندلس : أي الحيل 
رأيتها قُ تلك البلاد أصبر ؟ » » فال : «الشقر )1ا. وقال موسى : 
«إذا كان الأدهم!* أحمر العينين » فانه يتنهم بالحترن 0 » . وقال موسى : 
« أبختبر العسّر بأن يقفز الفرس خندقاً صغيراً سبع مرّات » فإن رفع في 
كل المرّات يده اليمنى قبل اليسرى » فاعلم أنه ليس بأعلسّر )» والعسر" 
مما كره في الحيل!4 . وقال موسبى : « تُختبر البلادة” بأن تقف على عشرة 


(١)الأفرنج‏ : هم الفرنسيون » سكان فرنسا . 

(1)عاقب بين الشيئين : أتى بأحدهما بعد الآخر . والمراد أن ينتصر مرة ويفشل أخرى . 

(")الامامة والسياسة .)1٠١/9(‏ 

(4) حلية الفرسان وشعار الشجعان (14). وشقرة الحيل : حمرة صافية يحمز معها العرف 
والذنب » فان اسوداً فهو الكميت . 

(ه)الدهمة : السواد » يقال : فرس أدهم أي أسود. 

(5)حلية الفرسان .)1١8(‏ 

() العسر : قال الاصمعي : إذا عمل الرجل بشماله فهو أعسر » وكذاك الفرس إذا قدم في مشيه 
شماله . 

.)١١١ -1١١9( حلية الفرسان‎ )8١ 
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أذرع من الفرس » وأرمه بخرقة أو ارم عنانه بحصى ء فإن وقف فائهمه 
ببلادة » وكذلك إن عطست وأنت راكبه » أو نفضت بعض ثيابك » ثم 
اركبه وألق على الأرض ثوباً أبيض » وامش به عليه » فان حذ ره فاعلم 
أنه ذكي النفس » وإلا فاعلم أنه بليد » 93 . 

لقد كان موسى عالاً فذاً » ولولم تشغله الحروب_لكان من أللمع علماء 
العرب المسلمين » ولكان له ني العلم شأن أي شأن . وما ساعده على استيعاب 
مختلف العلوم » ما كان يتمع به من ذكاء خارق وبديبة حاضرة . 

حين قال لسليمان : «ما هزمت لي راية قط » ولا فضن” لي جمع » 
ولا 5-4 المسلمون معي نكبة مئذ اقتحمت الأربعين » إل أن شارفت 
الثمانين » » قال سليمان : ١‏ فأبن الراية الي حملتها يوم (مرج راهط ) » 
مع الضحاك''؟ ), فأجابه مرسى غوراً : « تلك يا أمير المومنين زبيرية » 
وإثما عنيت المروانية ») » فقال سنيمان : «صدقت ) ع وأعجبه قوله" , 


وحين كان موسى في موكب سليمان إلى زيارة بيت الله الحرام وإداء 
فريضة احج » وبينما كان يسير يوماً إذ دعا سليمان يموسبى » فدعاه أحد 
رجال سليمان » وكان موسى يساير رجلا » فلم يلتفت مومى إلى ندائه . 
ثم دعا به سليمان» فناداه ذلك الرجل أيضاً » فلم يلتفت إليه » فقال له 
الرجل : «غفر الله لك ! ألم تسمع دعاء أمير الموأمنين ؟! إني أخجافه وأحاف 
أن يغضب »ء فقال موسى : ١‏ ذاك لو كان عبد الملك أو الوليد ». فأما هذا » 
فانه يرضيه ما يرضي الصبي » وسخطه ما سبخطه » وسترى ذلك » م 
تقدام موسى حى لمق ولصق بسليمان » فقال له : «١‏ أن كنت يا ابن نصير ؟1 )» 


(١)حلية‏ الفرسان .)١1١(‏ 
(؟)هو الضحاك بن قيس الفهري . انظر ثر جمته في تمذيب ابن عساكر (4/0 - 4) وانظسر 
تفاصيل يوم مرج راهط في الطبري (41*/4 - :45)وابن الأثير ( ؛/مه - 10) بين الضحاك 

ابن قيس الذي كان مع عيد الله بن الزبير وبين مروان بن الحكم وذلك سنة خمس وستين الهجرية . 
(+)الامامة والسياسة ( ,.)(1١١-1٠١[9‏ 
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'فقال له : ديا أمير الممنين ! أين دوابنا من دوابك ! إني لمنذ دعاني أمير 
المومنين لفي كد » حتى لحقت أمير المومنين » » فضحك سليمان وأمر له 
بدواب من مراكبه » فسايره وحادثه » ثم انصرف عنه » فاحق الرجل إليه » 
فقال له موسى : «كيف رأيت ؟ )»ع فقال : «أنت كنت به أعلم 230 . 

وكان موسبى طويلا” جسيماً "2 » وقد ذكروا أن جماعة من الناس كانوا 
جلوساً على سطح فسيح عند سليمان بن عبد الملك » والناس يدخلون » حبى 
دخل موسى من الباب » فتحرّك السقف بالحالسين من شدة وطنه ولأنه 
كان بادناً جسيماً به نّسمة 24 لا تزال تعرض له "2 . 


أي نوع من الرجال كان موسى ؟ 

لقد كان إدارياً حازماً لا يتكرر مثله إلا" نادراً : حازماً في قراراته » 
جازماً في أوامره » ملتزما بالحق والعدل والإنصاف . وكان عاقلا ألمعي الذكاء 
شجاعاً كرياً » استطاع أن يجعل من شمالي إفريقيّة دولة متماسكة البنيان 
وجدت لا متنفساً في الفتح عبر البحر في إسبانيا والخزر » هذه الدولة الناشئة 
' عملة خخاصة بها ودار صناعة خاصة بها » وكان من التابعين ورعاً تقياً عالاً أديباً 
شاعر ا وكان خبيراً بالرجال والأمم ... 


فلا عجب بعد ذلك أن ينجح ني نشر الإسلام في ربوع البربر » وأن 
ينجح في مزج العرب والبربر » وأن ينجح في تكوين ( وحدة ) سليمة ؛ 
ودولة (رصينة ) » وأن يفتح بلاداً شاسعة عبر البحار . 
لقد كان .موسى نسيج وحده » وكان رجلا في أمة » وأمة في رجل . 


(١)الإمامة‏ والسياسة ( 1/9 .)1١‏ 
(١)الإمامة‏ والسياسة .)١١5/9(‏ 
(")الامامة والسياسة .)1١١1/9(‏ 

(4)النسمة : النفس والربو . 
( ه)الإمامة والسياسة (41/9). 
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ج - نهاية البطل : 

توالت المصائب على الشيخ البطل موسى بن نصير بعد وصوله إلى دمشق 
سنة ست وتسعين الهجرية (4١1م)ء‏ ولعل من أعظم ما أصابه 0 
اعد اربق «الأبددي ركان خله فير وجب عل سه ليم ورتين 
ا هجرية .'١'‏ ودخل وفد الأندلس على سايمان ومعهم رأس عبد العزيز بن 
موسى » فبعث إلى موسى فأتاه ؛ 000 
« أتعرف هذا الرأس يا مومبى ؟ »© »2 فقال : «نعم ! هذا رأس عبد العزيز 
ابن مومبى © ء فقام الوفد 5 بما تكلموا به ؛ ثم إن" موسى قام فحمد 
الله » ثم قال: «وهذا رأس عبد العزيز بين يديك يا أمير المومنين » فرحمة 
الله تعالى عليه » فلعمر الله ما عامته نباره إلا صواماً » وليله إلا قواماً » 
شديد الرأفة يمن وليه من المسلمين ...0" »» ثم قال: « هنيثاً له الشهادة » 
قتلم والله *“صراماً قرام :1؟" . وهذا موقف بطولي آخر لمومسى لايقل روعة 
عن مواقفه الأخرى قي الموج موقف الصابر المحتسب » الذي يصدع 
بالحق غير وجل ولا هياب : 

وي سنة سبع وتسعين ال حجر بة حج بالناس سليمان بن عبد المللك ”224 
فأمر سليمان موسى بالشخوص 3 معه » فذكر مومى لسليمان أنسه 
ضعيف »2 فأمر له سليمان بثلاثين نجيباً*؟ موقوزة جهازاً » ويحجرة من 
حجره وجائرة » فحج سليمان » وحج معه موسى''2 فتوثي موسى في 
(وادي القرى ) "2 » سنة سبع و تسعين الحيجر ية40) (ؤالام) وكان خمره 

(؟)الإمامة والسياسة (؟/90) . 

() البيان المغرب (؟/؟9). 

(؛)العير (١1/ه١1١)وشذرات‏ الذهب .)117/1١(‏ 


(ه)نجيب : الفاضل عل مثله » النفيس في نوعه» ونجائب الإبل : خيارها . 
(*) الإمامة 'والسياسة .)1١1/6(‏ 


(7)وادي القرى : واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى . أنظر التفاصيل في 
معجم البلدان ( +/5070 ) . 
(8) تاريخ العلماء ورواة العلم بالأندلس )١44/5(‏ وجذوة المقعبس (0177) وبغية الملتمس سه 


ينذا 


حين توفي تمان وسبعين سنة قمرية » لأنه ولد سنة تسع عشرة هجرية كما 
مر ينا » وصلى عليه مسلمة بن عيد الملك30" , 


وهكذا أغمض البطل عينيه إلى الأبد » ولكن” التاريخ لم يغمض عينيه 
عن مآثره الخالدة » ذلك لآنه : «كان قد جمع من خلال احير ما أعانه الله 
سبحانه به على ما ببى له من المجد المشيند » والذكر الشهير المخلدء الذي 
لا يبليه الليل والنهار » ولا يعَفتى جديده بلي الأعصار » 9 . 

«رحمه الله ! فقد كان له من الأثر ما بوجب أن يترحّم عليه » وإن” 
فعل” سليمان به وبولده وكونه طرح رأس ابنه عبد العريز ز الذي تركه موسى 
نائباً عنه في الأندلس » وقد جيء به من أقصى المغرب بين يديه من وصّماته؟) 


و سداس 


الي تعد عليه طول الدهر 40" . 


القفالد : 

ذكروا أن مومبى دخل على سليمان يوماً وعنده الناس » فلما رآه سليمان 
قال : « ذهب سلطان الشيخ ». وأبصره موسى حين تكلم » فلم يفهم ما 
قال ؛ فلما سدّم قال : ديا أمير المومنين ! رأيتك لما نظرتني داخلا” تكاتمت 
بكلام ظننتك عنيتي به ! ». قال : «نعم. قلت : ذهب سلطان الشيخ » . 
قال له مومبى : «أما والله لأُن ذهب سلطان الشيخ ٠‏ لقد أثر الله به في دينه 
أثراً حسناً » ولقد كنت طويل الحهاد ني الله » حريصاً على إظهار دين الله » 


عه (445) والخحلة السير”اء (4/7 ")و العبر (6/1١١5-1١١)وشذرات‏ الذهب (١7/1١1١)ونفح‏ 
الطيب .)754/١(‏ 
)١(‏ البيان المغرب (8/5؟) وني الإمامة والسياسة )٠١/5(‏ : أن الذي صلعليه هو سليمان بن عبد 
المللك . 
(0) ننم اليب ( ددج ) ٠  .‏ 
(*)من وصماته.: في قوله : « وإن فعل سليمان » » والؤصمات : العيوب » واحدها وصمة » 
بفتح الواو وسكون الصاد في المفرد . 
(4)نفح الطيب (9553/1). 


نا 


حتّى أظهره الله ؛ وكنت ممن أتم” الله به موعده لنبيه . ولأن أدبر معكُ » 
لقد كان مع آبائلك ناضر الغصن » ميمون الطائر » » فقال سليمان : «هو 
ذاك ؟! »» فقال موسى : «وهو ذاك »؛ فلم نزل: بردادها شابمان > 
ويردادها مودي ع حى :سكت للهان11, 

وصدق موسى فيما قاله سواء صحّ هذا الحبر أم لم يصح » فان أعمال 
موسى هي الدليل الذي ما بعده دليل على صدقه : فقد نشر الإسلام » وكان 
طويل الحهاد. فتكدل جهاده بثمرات يانعة من الفتح الضخم الذي يضعه في 
مصاف. أعظم الفاتحين وأكبر المجاهدين . 

فما هو أسلوب مومى في القيادة ؟ 

ذكروا أن سليمان بن عبد الملك قال لموسى : (ها الذي كنت تفزع 
إليه في مكان حربك من أمور عدوك ؟ » . قال : « التوكل والدعاء إلى الله 
يا أمير المومنين ». قال له سليمان : «هل كنت تمتنع ني الحصون والحنادق » 
أو كنت تخندق حولك؟ ». قال : «كل هذا لم أفعله ! ». قال : «وفما 
كنت تفعل ؟ ». قال : وكنت أنزل السهل » واستشعر الحوف والصبر » 
واتحصن بالسيف والمغفر"" » وأستتعين بالله » وأرغب إليه في النصر » . 
فقال له سليمان : « فمن كان من العرب فرسانك ؟ » فقال : وحمي 0ك 
قال : «فأي اليل رأيت في- تلك البلاد أصبر ؟ » ... ويمحضي سليمان في 
أسئلته عن الأمم المختلفة ومزاياها في القتال » وبحضي موسق في أعريتة عن 
مزايا الأمم الحربية أجوبة يجرب حصيف لا أجوبة نظري حالم » وشتان بين 
المجراب العملي » والنظري الحالم 1 , 


(١)الإمامة‏ والسياسة ( وو ,)١٠١٠١-‏ 

(؟)المغفر : زرد ينسج عل قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة , 

(م)حمير : هو حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. انظر التفاصيل في جمهرة أنساب 
العرب (؟47 -م8:)و (08١؟).‏ 

(4)انظر التفاصيل في الإمامة والسياسة ٠٠٠١/5(‏ )و ألبيان المغرب (؟/07-75؟). 
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لقد أجاب مومى في حديثه إلى سليمان عن مزاياه القيادية » ولع لمجمل 
ما جاء في جواب مومى لسليمان هو : «أن موسى جعل رأس سلاحه في / 
حربه تقوى الله وحده وكثرة ذكره » والإستعانة به والتوكتل عليه » والفزع 
إليه » ومسألته التأبيد والنصر » والسلامة والظفر 0 ا ( تعراضياً ) 
باجم عدوه دائماً ولا يومن بالدفاع . وأنه كان قائداً يستشعر اللموف من 
عدوه ولا يستهين به » لذلك يعد” له ما يستطيع من قوة ومن رباط الخيل » 
ويصبر عل انه . وأنه يعتمد على (حمئيتر ) فرساناً له وقوة ضاربة لعدوه 
وهم من" هم رجولة” وبسالة وتضحية وفداء . 

وأنه كان يعرف هزايا الأمم الي يقاتلها » فيحارب تلك الأمم على هدى 
وبصيرة. وأنه كان يعرف مزايا الخيل وما يستفاد منها في الحرب وما لا 
يُستفاد ! 

تلك هي بعض مزايا قيادة موسى ٠‏ فإذا أضفنا إلى مزاياه تلك تجربته 
الطويلة في معاناة الحروب ٠»‏ وأنه كان ذا رأي وتدبير وحزم ونخبرة في 
الحرب١١)‏ » وأنه كان شجاعاً 19 , أدركنا أسباب ما ذكره الموؤرخون عن 
موسى : «إنه لم ترد له راية قط . ولا هزم له جمع قط ححبى مات 9" , 
وإنه : الم يبق في إفريقيئة والمغرب من ينازعه من البربر ولا من الروم :”4 . 

لقد كان بعيد النظر يحسب لكل أمر حسابه » فكان يبيء لكل قرة من 
قواته الأسلحة والعدة الكاملة!*») قبل خوض غمار الحرب » فإذا فتح مدينة 
أو بلاداً » ترك فيها من العساكر ووجوه القبائل من يقوم محماية البلاد وسد” 
التغرر وجهاد العدو '. 

(١)البداية‏ والنهاية (1171/9). 

(؟)وفيات الأعيان )1١7/4(‏ . 

(*)وفيات الأعيان ( ١١/4‏ 4) والإمامة والسياسة (؟/49). 

(؛)وفيات الأعيان (407/4). 

(ه)وفيات الأعيان ( ٠5/4‏ 4). 

(1)المعجب في تلخيص أخبار المغرب (4*). 


.سو 


وأدرك مومى بثاقب فكره » أن سواحل إفريقية والمغرب الواسعة معرضة 
للغزو من البحر سواء كان الغزو من البير نطيين أو من سكان جزر البحر 
الأبيض المتوسط أومن بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط» لذلك اهم .غاية 
الإهتمام بر صين دار الصناعة في تونس لصنع السفن وإدامتها وإعداد النواتية ؛ 
فأفاد من ذلك ني تنقل قطعاته لغزو البحر أولاة » ولتكون تلك السفن 
والمرابطون من المسلمين في السواحل البحرية قوة ضناربة تدافع عن سواحل 
أرض المسلمين ني شمالي إفريقيّة ؛ ذلك لأن موسى بما عرف عنه من مهارة 
حربية قذر أن اهجوم على عديه المريّص في بجزر بحر الأبيض.المتوسط 
وني الأندلس هو أحسن وسائل الدفاع عن بلاد المسلمين في شمالي إفريقية » 
والمجوم أجدى وسائل الدفاع كما تنصكتب التعبية العسكرية الحديثة عليه. وفعلا”؛ 
فقد أجدت تدابير موسى هذه ؛ فلم تتعرض إفر يقيّة والمغرب في أيامسه 
لهجمات الأعداء :؛ كما حدث في أيام أسلافه منذ بدأ الفتح الإسلامي حتى 
تولى موسى بن نصير أمر شمال إفريقية ... بل كان موسى في مهمته أبعد 
مدى من ذلك » إذ توسّع في فتوحه عبر البحر في الحزر والأندلس » وأصبح 
أعداوه مهددين ني عقر ديارهم !... فكانت فتوخه عبر البحر كما وصفها 
مومبى - : «إنها ليست كالفتوح » ولكنه الحشر ). 

ومن مزايا قيادة موسى » أسلوبه الفذ في معالخة الحصون والمدن المتيعة » 
فقد كان ماهراً في الحصار وفي قتال المدن . بعث سليمان بن عبد الملك أخاه مسلمة 
ابنعبد الملك إلى أرض الروم » ووجته معه خمسمائة وثلائين ألف رجل » 
وخمسمائة ممن ضمّه الديوان واكتتب في العطاء » وتقللب في الأرزاق . 
ودعا سليمان بموسى بعد أن رضي عنه على يد عمر بن عبد العزيز » فقال 
سليمان له : «أشر علي يا مومى » فلم تزل مبارك الغزوة في سبيل الله » 
بعيد الآثر » طويل اللحهاد » ٠»‏ فقال له موسبى : «أرى يا أمير المومنين 
أن توجتهه يمن معه» فلا يمر بحصن إلا صيتر عليه عشرة آلاف رجل » 
حتى يفرّق نصف جيشه ؛ ثم يحضي بالباتي من جيشه » حتى يأني القسطنطينيئة » 


م١‎ 


فإنه يظفر با يريد يا أمير المومنين ». فدعا سليمان مسلمة فأمره بذلك من 
مشورة موسى ١"‏ . 

هذه التعليمات العسكرية » تدل” بوضوح عل ميزتين من مزايا قيادة 
موسبى » بالإضافة إلى مزيتيه الأخريين وهما : معرفته قتال المدن» ومعرفته 
أساليب الحصار ... وهاتان الميزيتان الحديدتانمهمتان لكل قائد ناجح » 
وهما : العناية بحماية خطوط المواصلات» وتفريق قوات العدو لضربها 
متفرقة على انفراد . فبقاء قوة جسيمة لحصار كل حصن منيع يجبر العده 
على تخصيص قوة مناسبة لذلك الحصن من أجل حمايته » كما أن القوة الي 
تطوّق الحصن تشل ذلك الحضن وتحول بين قواته المخصصة حمايته وبين 
محاولتها قطع خطوط مواصلات المسلمين . 

واهتمام موسى بتأمين خطوط مواصلاته وحمايتها » كما لمسنا ذلك فعلا” 
في حروبه وكما رأينا ذلك في تعاليمه العسكرية » يجعلنا نتساءل : كيف كان 
يطمح موسى أن يقود رجاله إلى ( رومية ) ليفتخها (7؟.. وكيف كان طموحه 
يذهب به إلى مدى أبعد من ذلك . فيقود رجاله مخترقاً ما ين الأندلس والقسطنطينية 
فاتحاً ما بينهما من أوربا ؟ فقد : « أجمع أن بأني المشرق من ناحية القسطنطينية » 
ويتجاوز إلى الشام داروبه ودروب الأندلس » ويخوض إليه ما بينهما من أمم 
الأعاجم النصرانية » مجاهداً فيهم » مستلحما لحم » الى أن يلحق بدار الخلافة » ؛ 
فنمي الحبر إلى الوليد بن عبد الملك» فاشتد قلقه بمكان المسلمين من دار الحرب » 
ورأى أن ما هم" به موسى غررٌ بالمسلمين ». فبعث إليه بالتوبيخ والإنصراف » 
ففتٌ ذلك في عزم مومى » وقفل عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية 
بتغورها "). 

وليس من شك » أن هناك صعوبات جسيمة وأخطاراً هائلة ‏ من الناحية 


(١)الإمامة‏ و السياسة (؟/88). 
(؟) الإمامة والسياسة ( ؟/81). 
(؟)نفح الطيب (14/1؟1). 


العسكرية ‏ لتحقيق طموح مومبى في فتح ( رومية ) والوصول إلى الشام 
عن طريق ( القسطنطينية ) من الأندلس » ولكن هل مثل موسى في تجربته 
الطويلة المنتصرة 5 الحروب 6 وي مزايأه القيادية الفذة الى لا شك فيها 2 
يغرر بالمسلمين ولا يحسب حساب ما يحتاجه من قوات ومن قضايا إدارية 
لتحقيق مطاة#ه التوسعية قٍِ الفتح ونشر الإسلام ؟ 

من الواضح » أن موسى نجح نجاحاً باهراً في السيطرة على شمالي إفريقية؛ 
وأنه نجح نجاحاً باهراً في نشر الإسلام بين البربر الذين حسن إسلامهم » فاستعمل 
عليهم مولاه طارق بن زياد البربري"١'‏ ؛ فأصبحت أديه قوات جسيمة لا 
ينضب معينها من البرير المسلمين ؛ فكان مما مير فتح الأندلس على غيره 
من الفتوح العربية حتى ذلك الوقت » هو إشتراك المغاربة إلى جانب العرب 
إشتراكا ايجابياً في هذا الفتح ؛ وهذا عمل عظم من غير شك » يشهد للعرب 
المسلمين بالمجد والفخار 2( إذ نجحوا في إداء رسالتهم رسالة الإخحاء والمساواة» 
فاكتسبوا إلى جانبهم أهل البلاد قلبآً وقالباً » فأصبح البربر المسلمون أشد 
حماسة من العرب المسلمين لتحقيق أهداف الإسلام » فقاموا إلى جانب 
إخواهم العرب المسلمين ينشرون الرسالة الإسلامية في اوربا» ويبدذلون 
المهج والنفوس رخيصة قُ هذا السبيل ؟2. 

فإذا نح مومى ني إينجاد قيادة ممتازة من البربر المسلمين » وإيجاد عناصر 
مقاتلة ضخمة من البربر المسلمين » تعمل تلك القيادة متعاونة إلى جانب . 
القيادة العر بية » وتعمل تلك القوات متعاونة إلى جانب القوات العربية » 
مع امتياز قوات البربر على القوات العربية بكثرتها أولا” وبقرب بلادها من 
مناطق الفتح الحديدة ثانياً » وإمكان إدامة القوات البربرية بالرجال والمعد"ات 
سهولة ويسر كل ذلك يجعلنا نرجح أن مطامح موسبى لا ما يبرّرها وما 
يحقق أهدافها ؟ خاصة وأن استكمال فتح الأندلس » جعل منها قاعدة متقدمة 


(١)انظر‏ وفيات الأعيان ( 7/4 .)١0‏ 
(؟)أنظر تاريخ المغرب العري .)5١١(‏ 


ريض 


| أمأمية للمسلمين يستندون عليها في فتوحاتهم الأوريية الأخرى » كما أن ٠‏ 
موارد الأندلس وغنائم المسلمين منها تمد المسلمين بما يحتاجون إليه من القضايا 
الإدارية ... : 

إن” أعمال مومى الغسكرية كلها تدل على أن" خطواته في الفتح كانت منزنة 
جداً » فليس من الصدفة مطلقاً أنه لم ترد. له راية قط » ولا هزم له جمع 
قط ء) حى مات ., 

في المغرب وإفريقية قضى على كل مقاومة معادية من البربر ومن الروم 
في الصفحة الأولى من أيام جهاده . وني الصفحة الثانية من ذلك الحهاد وبعد 
استئياب الأمن قُ ربوع شمالي إفريقية » وبعد أن استأمن. البر بر وبذلوا 
الطاعة » فقبل منهم وولى عليهم والياً واستعمل على . ( طنجة ) وأعمالها مولاه 
طارق بن زناد البربري » وترك معه تسعة عشر ألف فارس من البربر بالأسلحة 
والعدة الكاملة » وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم » رجع إلى إفريقية »2 
ول يبق بالبلاد من ينازعه من البربر ولا من الروم ''" . وبكلام آخر بعد أن 
وحّد البلاد وأشاع فيها الإنسجام الفكري بنشر الإسلام في ربوعها » وقام 
قوّة جبارة للعرب المسلمين لا عليهم » وجدت ا متنفساً في ألفتح عبر البحر . 
ونذلك تظوّرت خطط مومى العسكرية من الدفاع إلى اهجوم » ومن التقياء 
بشمال إفريقية إلى التطلع إلى فتح جديد . 

وحين رأى الوقت مناسباً لفتح الأندلس ٠‏ لم يندفع اندفاعاً أعمى على 
غير. هدى.ولا بصيرة » بل بذل قصارى جهده لتنظيم دار: الصناعة بتونس 
لتكون قادرة على إعداد السفن واللملاتحين» وأفاد من المنايع المتيسرة الأخرى 
للسفن والملااحين» ثم بعث ( طريفاً ) سنة إحدى وتسعين الهجرية بالسرايا 
حى لا يغرّ بالمسلمين لاختبار إمكانية فتح الأندلس . فلما جح طريف في 


.)1٠*/4( الأعيان‎ تايفو)١(‎ 


مهمته » بعث طارق بن زياد سنة اثنتين وتسعين الهجرية بقوّات ضارية إلى 
الأندلس ؛ وحين مجح طارق في مهمته وخشي موسى على طارق وقواته من 
أخطار التغلغل بعيداً في الفتح داخل الأندلس » أقدم موسى على العبور بنفسه 
مع قواته الضاربة الأخرى + وتعاون مع طارق كما رأينا - في تحقيق أهداف 
الفتح 5 الأندلس » وكانت فتوح مودى قي تسلسلها الرمي والحغرافي تسير 
حسب خطة مرسومة دقيقة واضحة الأهداف جلية المعالم بعيدة عن التهور 
والأخطار . 

ترى ! لو بقي موسى على رأس رجاله في الأندلس » فهل كان بإمكانه 
نحقيق مطامحه التوسعية ؟ 

كل” الدلائل ندل على أن مومبى » لم يكن من أولئك القادة المتهورين الذين 
يلقون بأنفسهم وبرجاهم إلى التهلكة » وتاريخ جهاده الطويل أكير دليل 
على إثبات اتزانه في .حروبه » وأنه كان من أولثئك القادة البعيدي النظر » النين . 
؛تبيتنون مواطىء أقدامهم قبل أن يتقدآموا خطوة واحدة إلى الأمام . 

ولعل” مومى وجد الطاقات البشرية الحائلة المتمثلة في البر بر المسلمين » والطاقات 
الإدارية الغنية المتمثلة في موارد شمال إفريقيئّة والأندلس ومغاتمهما الضخمة » 
فأراد أن يسخركل” تلك الطاقات البشرية والإدارية في نحقيق فتوح جديدة 
عبر أوربا إلى رومية من اجهة وإل وو من جهة أخرى 2 فيحقق 
وثلائين ال هجرية في رض الروم ء فالتقى بالروم تريا من سيدا 
: م أرسل جيشاً خاصا لفتح القسطنطينية مينة تسع وأربعين اللهجرية'"' ‏ وذلك 
بفتح القسطنطينية عبر أوربا بدلا” من فتحها م نأرضالشام كما حاو ل الحلفاءمن 
قبله» فيقضي موسى على عاصمةالبيز نطيين اين كانوا عزا حا دسلامة دولة 


(١)العير‏ 6005/77 ل 
(؟)الطيري (0/4؟ ١‏ )وابن الأثير (181/0). 


ه.ا 00020200 فض الترب(,,) 


الإسلام في عقر دارها ... بل يذهب مومى الى أبعد ما كان يحلم به الخلفاء 
من قبله » وهو محاولة فتح رومية أيضاً » وبذلك يسيطر على أقوى عاصمتين 
من عواصم أعداء المسلمين . 

مما تقدام نستطيع أن نتبيئن بوضوح الحقائق التالية : 

أولا” : إن" مومبى كان قائداً فذاً له قابليات ممتازة في القيادة . 

ثانياً : إنه كان قائداً واقغياً بعيداً عن الحيال » وإنه إذا قال فعل . 

ثالثاً : إنه لم .يكن من الذين يغرّرونبرجالهم ني الحروب من أجل الأمجاد 
الشخصية أو المكاسب الذاتية . 

رابعاً : لذلك فتحقيق أحلامه في فتح القسطنطينية من الغرب. ورومية 
- على الرغم من صعو بة ذلك وعظم متطلباته وتكاليفه من الرجال والقضايا 
الإدارية - كان بمقدور موسى أن ينجح بتحقيقها نظراً لمنابع الطاقات البشرية 
الهائلة المتيسّرة لديه ‏ خاصة من البربر الذين أسلموا وحسن إسلامهم . 
ونظراً لقابليات القادة المتيسرين لديه ‏ مثل طارق بن زياد وعبد العزيز بن 
مومى بن نصير - ونظراً لمنابع الطاقات الإدارية الضخمة الي استحوذ عليها 
في الأندلس وشمال إفريقية . 

خامساً : إن عزله عن قيادته وسحبه من الأندلس وهوني أوج انتصاراته 
خسارة لا تعوّض للمسلمين » فقد حرم دولة الإسلام من نشر دين الله في 
أوربا ومن فتح بلاد شاسعة في أوربا أيضاً . 

وقبل أن نختتم تقدير مزايا مومى القياديئّة » لا بد" لنا من الإشارة إلى ناحية 
مهمّة من مزاياه. وهى أنه كان قائداً يستأثر بالحطر دون أصحابه في الحرب 3 
وأنه كان دائماً في الأمام يصطلى بنار الخر ب أكثر من كل قائدل من قادته ومن 
كل" رجل من رجاله ؛ لذلك فقد كان موسى يضرب مثاله الشخصي لرجاله 
وقادته معاً أر وع الأمثال في التضحية والإقدام » ويكون دائماً مثالا” شخصياً 
لقواته قي الشجاعة والمسالة بحتذون حذوه ويقتدون له . 


آم 


ذكروا أن جعفر بن الأشثر قال ا 
فحاصر نا خصناً من حصونها عظيماً » بضعاً وعشرين ليلة » ثم لم نقدر عليه 
فلما طال ذلك عليه » نادى فينا “أن اجر عن سند رس اند ات 
مادة من العدو » وقد دنت مناء وأنه يريد التحوّل عنهم » فأصبحنا على 
تعبئة » فقام فحمد الله » ثم قال : أيها الناس ! إني متقد م أمام الصفوف » 
فإذا رأيتموني قد كبرت وحملت » فكبّروا واحملوا . فقال الناس : سبحان 
الله ! أترى فقد عقله أم عزب عنه رأيه ؟! يأمرنا حمل على الحجارة وما لا 
سبيل إليه ؟ ! فتقدام بين يدي الصفوف حيث يراه الناس » ثم رفع يديه وأقبل 
على الدعاء والرغبة » فأطال ونحن ركوب منتظرون تكبيره » فاستعددنا . 
ثم إن موسى كبر وكبّر الناس » وجمل وحمل الناس ...237 . 

ولو ذهبنا نستقصي عدد مرات إقدامه على مهاجمة العدو أمام صفوف 
رجاله » لطال تعداد مواقفه البطولية الفذة . 

إنه من أولئك القادة الذين لم يكونوا يعرفون للمستحيل معنى"» وما أقل> 
أمثاله من القادة الذين لا يحنون رووسهم للأهوال والصعاب . 

ل ل ا 
يضح لنا » أن موسى » كان يطبق مبدأ (إختيار المقصد وإدامته ) , 
كانت له أهداف واضحة في حربه توصله في النهاية إلى تحطيم 0 
على القتال. وكان يطبق مبدأ ( التعرض ) » بل هو في 00 قائداً 
تعر ضياً مثالياً » فلم يدافع في حياته العسكرية مطلقاًء وكان دائماً باجم عدوه . 
وكان يطبق مبدأ (المباغتة ) كلما وجد إلى ذلك سبيلا . وكان يطبق ميدأ 
( تحشيد القوة ) » فيحشد أعظم قوة أدبية وبدنية ومادية واستخدام كل ذلك 
في الزمان والمكان الحازمين . وكان يطبق مبدأ ( الأمن ) ويوفر الحماية 
لقواته والحطوط مواصلاته من أجل وقايتها من مباغتة العدو لها » وفعلا لم 


(١)الإمامة‏ والسياضة (79/5). 


يستطع العدو أن يباغت قوات مومى ني كل حياته العسكرية . وكان يطبق 
| مبدأ (المرونة ) لكي بسر لقواته قابلية ممتازة للحركة برأ وبحرا . وكان 
يطبق مبدأ ( التعاون ) بين صفوف جيشه وبين قادته وبين أرتال قواتسه. 
المتقد'مة بحيث يجعلها تحقق أهدافها بأقرب. وقت وبأقل خسائر مادية. ومعنوية . 
وكان يطبق مبدأ (إدامة المعنويات ) » فيشيع في قطعاته الثقة بالنفس' 
وبالقيادة والإعتماد على نصر الله . وكان يطبق مبدأ ( الأمور الإدارية ): 
مين لقواته إعاشتها وعتادها وسلاحتها ونقليتها ومتطلباتها الإدارية 
الأخرى كافة في مختلف الظروف والأحوال . 

لقد كانت لموسى قابلية فذاة على إعطاء القرارات السريعة الضحيحة » 
وكان شجاعاً مقداماً قوي الإرادة ثابتهاء يتحمّل مسؤوليته كاملة بلا 
تردد ولا يلقيها على عوائق الآخرين . وكان يعرف مبادىء الحرب ويطبقها 
بكفاية ومقدرة » وكانت له نفسية لا تتبدل في حالى النصر. والإندحار . 
وكان بعيد النظر » له معرفة مستفيضة بنفسيات مرؤوسيه وقابلياهم ونفسية ‏ 
روسائه وقابلياتهم » وبمزايا الأمم والشعوب الي يحاربها » وبمرايا 
الخيل والسلاح الذي يستعمله . وكان يثق برجاله ويبادلونه ثقة بثقة 
وحب بحب . وكانت له شخصية نافذة ٠قوية‏ وقابلية بدنية ممتازة وماض 

تلك هن محمل مزايا قيادة موسبى » وهي الحواب الواضح عن أسباب 
انتصاراته المتوالية الكثيرة » بحي ثْلم ترد” له راية قط » ولا هزم له جمع 
قط ) حى مات . 

إنه كان من أعظم قادة الفتح الإسلامي » بل كان من الطبقة الأولى 
م أولنك القادة : طبقة خالد بن الوليد المخزومي والمنى بن حارثة الشيباني 
وقتيبة بن مسلم الباهلي . 


لقد كان موسى جنديا ممتازا وقائداً مهتازاً » وكان ولا يزال و سييبقى 


- 


من مفاخر التاريخ الإسلامي فاتحاً وإدارياً » وقائداً وإنساناً . 


مومى في التاريخ : 

يذكر التاريخ لمؤوسى أنه فتح المغرب الأقصى واستعاد فتح المغرب الأوسط . 

ويذكر له أنه رصن الفتح الإسلامي في المغرب العربي » فأصيحت 
شمال إفريقية عربياً إسلامياً الى الأبد . 

ويذكر له أنه فتح الأندلس وقسماً من جنوب فرنسا . 

ويذكر له أنه نشر العرببة لغة والإسلام دينآً في شمال إفريقيّة وفي الأندلس. 

ويذكر له أنه كان من أعاظم قادة الفتح الإسلامي . 

رضي الله عن التابعي اليل » الإداري الحازم » البطل المغوار » 
القري الأمين » القائد الفاتح » موسى بن نصير اللتخلمي . 


1 مر : 
1 الصاو رةَالحتواجم 


امصحادر 


0 

 ريثك ابن كثير ( تفسير ) ب الحافظ عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن‎ ١ 

ْ مطبعة النار ب القاهرة ‏ /410 ١"‏ ه . 

؟ ‏ آثار البلاد وأخبار العباد ‏ زكريا بن محمد القزويي - مطبعة دار صادر 
ودار يروت يروت ١7"8٠-‏ ه. 

 *‏ أخبار مجموعة في فتح الاندلس - مؤلف مجهول ‏ نشره دون لافوتي 
القنطرة ( 8عقاهةءلة مأههداكهآة ه120 ) في مجموعة ممءط0 ) 
( قدعاطوجم الي تصدرها د الأكادعية التاريخية الملكية  »‏ الحزء 
الأول - مدريد 18510 م . 

4 - أحسن التقاسيم في معرفة الأقالم المقدسي المعروف بالبشاري - مطبعة 
ليدن ‏ ليدن ١9٠05‏ م. 

ه ب الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري 
السلاوي ‏ القاهرة  11٠١‏ ه. 

؟ ‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب - أبو مر يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد البر -- تحقيق علي محمد البجاوي - مطبعة نبضة مصر ‏ 
القاهرة . 

أسد الغابة في معرفة الصّحابة ‏ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير 
الحرري الملقسب بعز الدين ‏ المطبعة الاسلامية طهر ان /9/ا١‏ ه. 

أسماء الصحابة الرواة ‏ أبو محمد علي بن أنحمد بن سعيد بن حزم س 


1م 


ملحق يجوامع السئيرة ‏ مطبعة . دار المعارف - القاهرة . 

ه الإصابة في تمييز الصّحابة ‏ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني المعروف بابن حجر 
العسقلاني ‏ المطبعة الشرقية ‏ القاهرة  ١76‏ ه . 

٠‏ الأعلاق النفيسة ‏ أبو علي أحمد بن عمر بن رستة ‏ مطبعة ليدن- 
ليدن 1891 م. 

 ةبيتق الإمامة والسياسة  المنسوب إلى أبي محمد عبد الله بن مسلم بن‎ 0١ 
. مطبعة البابي الحلبي - القاهرة  /ا/ا”11 ه  الطبعة الثانية‎ 

١‏ أنساب الأشراف - أحمد بن يبحبى بن جابر البلاذري - تحقيق الدكتور 

ْ محملك حميدك الله مطبعة 0 المعارف - القاهرة ‏ ه9١‏ م 
الحزء الأول . 


رب 

١‏ البداية والنهاية في التاريخ + عماد الددين ابو الفدا اسماعيل بنجمر بن كثير 
القرشي الدمشقي - مطبعة السعادة ‏ القاهرة . 

84 البغوي ( تفسير ) - الإمام البغوي - مطبعة المنار ‏ القاهرة ‏ /ا1"4١‏ ه. 
مطبوع نحت صفحات تفسير ابن كثير . 

١١‏ بغية الرواد في ذكر الملوك من بي عبد الواد ‏ يحبى بن محمد بن خلدون 
الخزائر ١17ه.‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس - أحمد بن يحبى بن أحمد بن 
عميرة الضبي - مطبعة زوخس - مجريط- 1884 م .. 

البلدان ‏ أحمد بن يعقوب ‏ مطبعة ليددن ‏ ليدن 18917 م . 

4 البيان المغرب في أخبار المغرب- أبو عبد الله محمد بن عذارى المراكشي 
مكتبة صادر - بيروت . 

البيضاوي. ( تفسير  )‏ القاضي أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 


لفن 


الشيرازي البيضاوي - دار الكتب العربية الكبرى بمصر - القاهرة ‏ 
للا هل 
رت 
٠‏ - تاريخ افتتاح الأندلس - أبو بكر محمد المعروف بابن القوطيّة القرطبي ‏ 
تحقيق عبد الله أفيس الطببّاع ‏ دار النشر للجامعيين ‏ بيروت . 
١‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - مطبعسة 
الاستقامة ‏ القاهرة ‏ لمه"7١‏ ه . 
؟ - تاريخ الحلفاء ‏ عبد الرحمن بن أي بكر جمال الدين السنيوطي ‏ المطبعة 
المنيرية ‏ القاهرة ‏ ١ه"8١‏ ه . 
9؟ ل تاريخ اللحميس - حسين بن محمد ين الحسن الديار بكري - مطبعسة 
عثمان عبد الرازق - القاهرة  ٠١07‏ هم - الطبعة الأولى . 
14 - تاريخ العلماء والرؤاة بالأندلس - أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف 
الأزدي المعروف بابن القرضي- مكتبة الحانجي ‏ القاهرة 18"/4ه. 
١‏ - تاريخ اليعقوبي - أحمد بن يعقوب - مطبعة الغري - النجف 8ه ١"‏ ه. 
5 تجريد أسماء الصحابة ‏ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
ابن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير ابلتزري 
الملقب بعز الدين - مطبعة دار المعارف النظامية ‏ حيدر آياد الدكن 
هلاه _الطبعة الأولى . 
0 # تقويم البلدان - اسماعيل بن علي عماد الدبن صاحب حماة ‏ دار 
الطباعة السلطانية ‏ باريس  ١814٠‏ م. 
4- تهديب الأسماء واللغات ‏ الإمام النووي ‏ المطبعة المنيرية ‏ مصر . | 
تهذيب التهذيب ‏ الإمام ابن حجر العسقلاني ‏ مطبعة دار المعارف 
النظامية ‏ حيدر آباد الداكن ١"975-‏ ه. 
رج( : 
٠‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ‏ أبو عبد الله محمد بن فتوح 


هام 


ان عبد الله الحميدي - مطبعة الحانجي ‏ القاهرة  ١/7‏ 8 
١‏ جمل فتوح الإسلام ‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم -. مطبعة 
المعارف ‏ القاهرة ‏ ملحق يجوامع السيرة . 
"م جمهرة أنساب العرب أبو حمل علي احم عن مسد بن حزم سد 
نحقيق وتعليق عبد السلام .هارون - مطبعة المعارف - القاهرة ‏ 
م هم , 
2 
مم اللّة السيراء ‏ أبو عبد الله محمد المعروف بابن الأبار - نحقيق الدكتور 
حسين مونس - القاهرة ‏ 19451 م . 
4" حلية الفرسان وشعار الشجعان ‏ علي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي 
نحقيق محمد عبد الغي حسن - دار المعارف - القاهرة  1481١‏ م. 
)2 
وم الحلاصة النقية في أمراء إفريقيئة ‏ أبو عبد الله محمد بن الباجي المسعودي 
مطبعة بيكار ‏ توس ل 1897 ه. 


2( 
5" - دول الإسلام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذ همي مطبعة 
السعادة ‏ القاهرة  ١""8-‏ م . 
٠‏ 40 
7" ذيل المذيئّل - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ‏ مطبعة الإستقامة ‏ 
القاهرة ١08‏ هم طبع في آخر تاريخ الطبري . 


ءا 


ر 
8" الروض الآانف ‏ شرح السيرة النبوية لابن هشام ‏ أبو القاسم عبد 


8 


الرحمن بن عبد الله الحثعمي السهيلي ‏ مطبعة الحمالية ‏ القاهرة ‏ 
اا" هم 

9“ رياض النفوس في طبقات علماء القبروان وإفريقية وزهادهم وعبادهم 
ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم ‏ أبو عبد الله بن أبي 
عبد الله المالكي ‏ نشره الدكتور حسين مونس - القاهرة  ١4681‏ م6. 


رص 
6 سير أعلام النبلاء - شمس الديبن محمد بن أحمك بن عامان الذهبي - 
تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ‏ مطبعة المعارف ‏ القاهرة . 
١‏ - السيرة الحلبية ‏ عل الحلبي الشافعي - مطبعة مصطفى محمد القاهرة . 
١‏ - سيرة النني صلى الله عليه وسلم ‏ أبو محمد عبد الملك بن هشام ‏ مطبعة 
حجازي - القاهرة س كه"ا هم 


(ش) 
4# - شذرات الذهب ‏ ابن غماد الحنبلي ‏ مطبعة القدسي ‏ القاهرة ٠‏ ه"1١ه.‏ 
(ص) 


4 - صفة جزيرة الأندلس - منتخبة من كتاب : « الروض المعطار في خبر 
الاستاذ ليفي بروفنسال ‏ القاهرة ‏ /1888 م . 
١ط‏ 
6 طبقات ابن سعد ابن سعد - دار بيروت وصادر بيروت --5/ا"ام. 
0( 
5 #العبر ‏ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذاهبي ‏ تحقيق فواد 
سيد مطبعة الكويت - الكؤيت - 195١‏ م . 


إيضا 


4 العبر وديوان البتدأ والخبر - عبد الرحمن بن خلدون المغربي - مطبعة ٠‏ 
بولاق ‏ القاهرة  ١9854‏ ه. ْ 

4 0" ش 

8 - فتوح مصر والمغرب - أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ! 
القرشي ‏ مطابع بلحنة البيان العربي ‏ القاهرة . ْ 

فتوح البلدان ‏ أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري ‏ مطبعة السعادة  ١‏ 
القاهرة ‏ 1909 م . ْ 


ات 
٠ه‏ الكامل في التاريخ ‏ أبو الحسن علي بن أي الكرم محمد بن محمد بن الأثير 
الحزرري الملقب بعز الدين ‏ مطبعة ذات التحرير ‏ القاهرة ‏ 
ااه 
١ه‏ الكشّاف ( تفسير ) - الإمام أبو القاسم جاد. الله محمود بن عمر الز متشري 
مطبعة بولاق ‏ القاهرة  ١١9‏ هم الطبعة الثانية . 


4 

اه مجلة المجمع العلمي العرافي ‏ المجلد الثالث ‏ الحزء الثاني 11/4 ه . 

#ه ‏ المختصر من أخبار البشر ‏ اسماعيل بن علي عماد الدين صاحب حماة ‏ 
المطبعة الحسينية ‏ القاهرة  ١8178‏ ه . 

4ه مختصر كتاب البلدان ‏ أبو بكر أحمد بن ابراهيم الحمذاني المعروف 
بابن الفقيه - مطبعة ليدن ‏ ليدن ‏ 1886م . 

هه مختصر سياسة الحروب الر نمي تحقيق عبد الرووف عون - مطبعة 
مصر القاهرة ‏ 14554 م . 

؟ه المسالك والممالك ‏ أبو اسحق ابراهم بن محمد الفارسي الإصطخري 
المعروف بالكرخي ل لال الحسيي 


"14 


مطايع دار القلم القاهرة ل #8١‏ ه. 

لاه المسالك والممالك ‏ أبو القامم عبيد الله المعروف بابن خرداذبة ‏ أعادت 
مكتبة الى طبعه في طهران ‏ "1957م . 

مه المشترك وضعاً والمفترق صتعاً ‏ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الحموي ‏ طبع سنة 1845 م وأعادت مكتبة المثى ببغداد 
طبغه سنة لاكقام. 

4ه المعارف ابن قتيبة ‏ مطبعة دار الكتب ‏ القاهرة  ١95٠0‏ م. 

٠‏ - معالم الإيمان ‏ عبد الرحمن .بن نحمد بن عبد الله الأنصاري - تونس س 
ا ه. ' 

١‏ -المعجب في تلخيص أخبار المغرب ‏ عبد الواحد المراكشي ‏ مطبعة 
مصر ‏ القاهرة ‏ 184 ه . 

7 المغرب في حلى المغرب ‏ ابن سعيد الأندلسي - الحزء الأول من القسم 
الخاص بمصر - مطبعة جامعة فؤاد الأول القاهرة- 198 م . 

 ”‏ المغرب.في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ‏ أبو عبيد عبدالله بن عبد العريز 
البكري . طبع دي سلان ( ها 26  )‏ الحزائر - ١191م..‏ 

. 54 - المواعظ والاعتبار تقي الدين أحمد بن علي المقريزي القاهرة-١1717‏ ه. 

6 الموؤنس في تاريخ إفريقية وتونس - ابن أبي دينار القيرواني ‏ طبعة 
تونس - تونس -11785ه. 

4 

النجوم الزاهرة ‏ ابن تغري بردى. الأنابكي ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية - القاهرة ١48‏ ه . 

1" نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ‏ الشريف الإدريسي - نشره دوزي 
'ودي جوجة - ليدن 1855 م . 

8" نسب قريش - أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزييري - 

مطبعة دار المعارف ‏ القاهرة  1١981‏ م . 


لض 


4 نص جديد عن فتح العرب للمغرب - عبيد الله بن صالح - نشره 
الاستاذ ليفي بروفنسال وعدّق عليه الدكتور حسين مونس في محلة 
المعهد المصري للدراسات الاسلامية بمدريد  1١9484‏ م. 
نفح الطيب - أحمد بن محمد المقري الثلمساني ‏ نحقيق محمد مخي الدين 
عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ /1 ١7‏ ه ‏ الطبعة الأولى. 
١‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب - أبو العباس أحمد القلقشندي ‏ 
القاهرة ‏ 1489 م الطبعة الأولى . 


0) 
؟ ‏ وفيات الأعبان ‏ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان ‏ 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ 
لام الطبعة الأولى . 
7 الولاة والقضاة ‏ أبو عمر محمد بن يوسف الكندي - مطبعة الآبساء 
البسوعيين ب بيروت 1408 م . 


90 


التراجم 


(1) 
١‏ -أطلس التاريخ الإسلامي هاري . و . هازارد ‏ ترجمة ابراهيم زكي 
خورشيد - مطبعة مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة .. 
؟ ‏ الأعلام خير الدين الزركلي ‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة ‏ 187 هم 
١8‏ ه. 


(ت)2 

تاريخ اللحزائر العام عبد الرحمن محمد الخيلالي ‏ المطبعة العربية 
الحجزائر - هل/ا*1ه. 

؛ - تاريخ الحزائر في القديم والحديث - مبارك بن محمد الحلالي الميلي ‏ مطبعة 
النهضة الحزائرية ‏ الخحزائر ٠ه"1ه.‏ ش 

ه ‏ تاربخ الفتح العر.بي في ليبيا ‏ الطاهر أحمد الزاوي ‏ مطبعة المعارف ‏ 
القاهرة ‏ 18/8 ه . 

؟ - تاريخ المغرب العررني سعد زغلول غبد الحميد ‏ مطبعة المعاروف ‏ 
القاهرة ‏ 1458 م . 

 ةيبزغملا تاريخ المغرب - محمد بن عبد السلام بن عبود  دار الطباعة‎ ٠ 
. م الطبعة الثانية‎ ١4817  ناوطت‎ 

8- تاريخ المغرب الكبير - محمد علي دبوز ‏ مطبعة البابي الحلبي - القاهرة ‏ 
5 ه. 

4 - تاريخ المغرب. - عبد العزيز ينعبد الله مطبعة اللجامعة ‏ الدار البيضاء . 


م نتم المغرب (١؟0)‏ 


٠‏ - تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر 
المتوسط - الأمير شكيب ارسلان ‏ مطبعة البابي الحلبي - القاهرة ‏ 
؟كهخ"ااا ه. 

 ملاص تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس - الدكتور السيد عبد العزيز‎ ١ 
. مطبعة المعارف  لبنان  1951 م‎ 


0خ ) 
- خريطة المغرب الاركيولوجية ‏ أحمد المكناسبي ‏ دار كريماديس 
للطباعة ‏ تطوان ‏ اككقام. 
م16 خلاصة تاريخ توئنس مسن حسي عبد الوهاب - تونس - الطبعة 
الثالشسة , 
(5) 
4 دولة الإسلام ني الأندلس ‏ محمد عبد الله عنان ‏ مطبعة الخانجي ‏ 
القاهرة  145١‏ م . 


)2 
١‏ -الرسول القائد. ‏ محمود شيث خطاب ‏ مطبعة دار القلم - القاهرة ‏ 
4 م الطبعة الثالثة . 


(ع ) 
العرب والإسلام في الحوض الغر,ني من البحر الأبيض المتوسط - الدكتور 
عمر فروخ ‏ بيروت 11/8 ه. 
(ف)2 
٠١١+‏ الفاروق القائد - محمود شيت خطاب ‏ دار مكتبة الحياة. بييروت - 


م 


56 م . الطبعة الثانية . 
- فتح العرب المغرب - الدكتور حشين مونس - مطبعة مصرٍ ‏ القاهرة . 
4 الفتوحات العربية الكبرى ‏ جون باجون غلوب - تعريب وتعليق 
خيري حماد ‏ منشورات مكتبة المثنى - بغداد ‏ 1954 م. 
١‏ فجر الأندلس - الدكتور حسين مونس - الشركة العربية للطباعة 
والنشر - القاهرة ‏ 14909 م . 


-. 


(ق ) ! ٠‏ 
١‏ قاذة فتح الشام ومصر - مخمود شيت خطاب - دار الفتح - بيروت - 
ول"١‏ م 
(م؟) 
١‏ مومسى بن نصير - محمد عبد الغي حسن ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ‏ 
/181 م. 


؟؟ ‏ موسى بن تصير كامل محمود حبيب - دار إحياء الكتب العربية ‏ 
القاهرة  ١95٠١‏ م. 


(ه")2 
8ح هتبعل - جورج مضروعةات يروت : 


فض 


المراجع الاجنبية 


قعأقنمااء8 والعمماءنروهه8 
ألمدماء 839 وعم عط 
,750لا : عتتتاءةالطنمة تصأاوت84 برطمقظ , (.0 .لك .1 ) اأمعجوه0 
8 :0:50 ,11 28:1 , 11 .701 ,قلتشقبان1 0طة ولثة - مقططم لوو 


.#تأوهظ هققدده؟ عط كه أله1 قمه وولاءعه2 : مهذذاقت 
0م ؤذ نرموكة قط ر عأمه2 - عمق 


م280 طق وتأصصسظ8 طؤأرمو384 : أم50 
716 عدلاأموورزظ8 : إواما2 


2 


سدس 


ا 


الفراسيتس 


. مالعألا-١‎ 

؟ _الأماكن . 

. القبائل والملل والنحل‎  " 
. اللجرائط‎ 


ه _الموضوعات . 


الأعلام 


ش 0( 

أبلاليديا : م" . 

ابن حزم الأندلسي ( أبو محمد علي بن أحد بن 
سعيد بن حزم الأندلمي ) : 8١41لا‏ ١ا.‏ 

ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون المغربي ) : 
/؟. 

أبو بكر الصديق : 1072م . 

أبو سعيد اللدري : 169ه. 


أبو صالح : 5415121256148ولعه7.0؟ | 
| بر بن قيس عيلان : 
| برنس بن بر 0 16. 
1 بسر بن أبي أرطاة : 


111 
أبو عتيك الشاعر : 721025514 . 
أبر محجن الثقني : 14121١١١‏ . 


أب المهاجر ديثار : 49 5١٠و‏ لاء ١ءللله|‏ 
000 
0 
م 
| بوتيفاس ( حاكم روعاني ) : 0م94209720, 
ْ بلباريوس : 


.ها*؟2١غ:؟‎ 2١4+ 


أبو مومى الأشمري : لاثم . 


أبو نصر (.رصول الوليد بن عبدالملك الى مومى | 

ا تاكفراس : "١‏ .. 
| تليد ( مولى عبد العزيز بن مروان) : 0١؟.‏ 
| تميم الداري : 
| تيودور ( البابا ) : » 

تيوفانيس ( مؤرخ بيزنطي ) : 19161107. 


بن نصير) : 00و61 [لا؟آهء هلا!. 
َْ أبو هريرة : ؟6ه)2 "5ه . 

أبو الورد النضري : ١97‏ . 

أخيكا ( والد غيطشة ) : ١‏ 

أرسطاليس : 78 . 


: ) أماري ( مستشرق‎ | ١ 


| المند بن غيطشة : 


ما ا 
: الاسكندر المقدوني : 
| أغسطس قيصر : 


3 533 


| الأقرع بن مايص التميمي : 1١58‏ . 
| أليسا ( أو ديدون) :١؟.‏ 


26 
أمرىء القيس ( الشاعر ) :م 
4 . 


رب 


.١؟ك4‎ © 


و4غ8م؟؛؟؟. 

بشر بن مروآن ين الحكم : 770677068176. 
بعل ( إله قرطاجنة ) : م 

بنسيو ( أسقف سرقسطة ) : 955656ه. 
بوصيدون ( إله قرطاجنة ) : و 


. 64 


(ت-2 


."5١ 


م 


الأعلام 


0 
أبلاليديا : مم , 
ابن حزم الأندلسي ( أبو محمد عل بن أحمد بن 


سعيد بن حزم الأندلمي ) : 361٠‏ . | 


أبن خلدون ( عبد الرّحمن بن خلدون المغربي ) : | 
: | أمرىء القيس ( الشاعر ) : 1١#‏ . 


1 5.: 
أبو بكر الصديق : 1545م . 
أبو سعيد المدري : 161ه. 


: المند بن غيطشة‎ ١ 


أبو صالح : 9311854146لءوواءه.م | 


لح 
أبو عتيك الشاعر : 4١651/ام7‏ . 
أبو حجن الثقي : 147١11١‏ . 
أبو المهاجر ديثار : وغ 54١149١1361(ه‏ 
1م ميم 
كل 1 01 
* 11441414414 41 
ل رك م 


أبو مونى الأشعري : لم . . 


عمسيو دصي لمي 


ْ 


أبو نضر ( رسول الوليد بن عبدالملك الى مومى | 
أبن نصير) الال لوهم 0 أ 


أبو هريرة : 9هاه)954ه. 
أبو الورد النضري : 197 . 
أخيكا ( والد غيطفة ) : 849 . 
ارسطاليس : 78 . 


أ طباس بن غيطشة : 747 ,. 
الاسكندر المقدوني : 804 

أغسطس قيصر : 958اه, 

الأقرع بن حابس التميمي : 78ل 
أليسا )2 أو ديدرن ):: 75 . 
أماري (مستشرق) : 9906ه. 


1 
رب 


بر بن قيس عيلان : ١52168‏ 
بردنس بن إل 3(5. 
بسر بن أبي أرطاة : موؤعيووءوو. 
بشر بن مروان بن الحم : 790767756876 
بعل ( إله قرطاجنة ) : م3 . 
بنسيو ( أسقف سرقضطة ) : 5556 ه. 
بوضّيدون ( إله قرطاجنة ) : 79 . 
بوثيفاس ( حاكم روماني ) : 0م842982#. 
بلباريوس : 4م062" . 

(ت)2 
تاكفرأس : ."١‏ 
تليد (مولى عبد العزيز بن مروآن) : لا.؟ 
ممم الداري :8951 . 
تيودور ( البابا ) : 45 . 


| تيوفائيس'( مؤرخ بيزئطي ) : 6119 191.. 


فض 


(ج)2 ا اا 

| الحسن بن علي بن أبي طالب :5ه . 

جايد تشرق أسباني ) : وا" هه | 1 1 1 

ينجوس ( مستشر بان ) 0 الحسين بن علي بن أبي طالب : ١88285‏ . 
اه | حنش بن عبداش الصتماني : و1 1ه2)1مه١‏ 

جرجسر : 245645244ل!ا564هكلاهةءمه | 

. أ ١1ت‏ 11 

كام. أ ١‏ : 
00 | حنون ( البحار القرطاجي ) : 959278611 . 

جر ب 4 03 

جر جوري . حيوة بن رجاء التميمي : 8865 ه. 

جر نجوريوس : 446437. 


جستنيان الثاني ( إمبر اطور الروم ) : ١91‏ . | (خ)2 

جعفر بن الأشتر : 00م . ا خالد بن الوليد المخزومي : 08-777-178.م 
جلمير : 4”. ْ خالد بن يزيد العبسي : «8١-886١0-1ا1م١1-‏ 
جسريك : 9" 42”. ا حدملع وو دار ؟. 

جرتيه ١95١+‏ أ 

جوستئيان : 08208568004 (204 47 أ ١(ه)م‏ 


داهيا بنت ماتيا ( الكاهنة ) : 4/ا١-١1م(‏ 
الم 1م إسوم سالا 
126 - وحمل .و( رول 
ل ا 0 
مل ه ١م‏ 


(ح) 
الحارث بن معاوية الثقفي : .1١١98‏ 
حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن فافع : "06٠‏ » 


بيد لات ايم ةي سمه 


لللاه. 
الحجاج بنيوسف الثقي: 110621104 »1١9582‏ 
001014 
حسان بن الئمان الأزدي الغساني : 49 ؟15» | ., 

الاي 1 5516 

| دونات.: 4 
كلعلا أ 
ا 000 (ذ) 
ححك“لا 211 1 كنول 
ا 0 
كقلكلاة ةع وود | (د) 
اا ا 00 ْ رويفع بن ثابت الأنصاري : ومسلزأوراه. 
الال : 
اما 0 000 
ا 0 ا زائدة بن قدامة الثقفي : 1١91‏ . 
/11 01 ]| زرعة بن أي مدرك : مم١‏ ههم7. 


دسيوس : .1١‏ 
دقلديانوس : 30 


ذر القرئين : 1١٠١‏ . 


4 


زهير بن قيس البلري : وغ مه سلا. ا 


اروز واس وو وس موا | 


4 عو هسك همس لاه ١-مهو!-‏ 
51-15١-1‏ سواه 
164 -ه5" 57-١‏ لماه 
كلصن سمل لاما مات 
كعك لاسا 9ه 


زياد بن النابغة : ١٠م؟‏ . 
زينب بنت النبي ( صل الله عليه وسلم ) : 51 . 
(س)2 


سعيد بن العاصض : 58س. الا . 
سلمان ( عليه السلام ) : م559 ه-4 15م 
سلمان بن عبد الملك : 7الالاملالاتولاابت 
االوا رتت 
ال ا 
للا ل 7" 
سيليان : 1١٠‏ . 
ر(رش) 
شبيب بن قيس الحار جي : ##ول. 
شر يك العبسي : 189 ه. 
شكيب أرسلان ( الأمير ) : 
(ض) 
الضحاك بن قيس الفهري : +؟!-ه9*0؟!ه. 
ر(ط) 
طارق بن زياد : هم اام 1ل 
ولاه مع -5:؟ ل م؟- 


الااه. 


و ولسر ةموب وه هدو مإ 
لكات لنت وموك ووو | 


اهسمل م 


أ كا سد ولاو سس اولس هماد 
ٍ مإ يو لسر لسع لسو م 
ْ 5م 

| طريف : #ع لسع ع ومع رهس ووم 
| طهان ( مولىعمّان بن عفان ) : ١6#‏ . 


ْ (ع) 

ْ عائشة أم المؤمنين : 54-8 ه. 

قاس إن وال سوس + 

| عبد الرحمن بن أي بكر الصديق : 6م-لام . 

عبد ألر حمن بن الأشعث الكندي : ,١54-17«‏ 

عبد الرحمن بن.عتبة بن أياس الفهري : 51١ه‏ . 

عبد الرحمن بن عورف : 58 . 

عبد العزيز الثعالبي : ١1١1ه.‏ 

عبد العزيز بن مروان بن الحكم : ١١8-151‏ 
1 لاسن لس لأسيو الس ب 
1 
17 لحل لإ م اميه م لإ ا 

أ مجو 

ا عبد العزيز بن موسى بن نصير : 19689-.58 اس 

ا م لوت الو مات 

2 لام 

ا عبد الله بن جعفر بن أني طالب : 5ه-4م . 

| عبد الله بن الزبير : 

ا 1 لوه هسل سم و( 

ٍ ولد 

ا عبد الله بن زياد الأنصاري تكول_ه. 


لع يس سب سس م ا ا بست جاو سل 


وعدا سا وسية وام سه 


0 عبد الله بن سبأ : 07١‏ . 

ْ عبد الله بن سعد بن أني سر ح العامري : هعدزه 
اوس" وشاع مساج وعدا وسام سوه 
واس سا ا ع ا ا 
دجي لالض لسن تضرف 


لض 


ا 0 
55-١١-11‏ 1. 
عبد الله بن عامر: اهلا , 
عبد الله بن عباس : 5ه . 
عبد ألله بن عمر : "وسولا. 


عبد الله بن عمرو .بن العاص : 5ه-5م-5١١-‏ )] 


5+4 ه. 


عبد الله بن عبد الملك بن مروان : ه.٠؟-و١٠5ك-‏ | 


,111- 

عبد الله بن قيس : 2١‏ . 

.140 

عبد الله بن مومى بن نصير 

لاوا ؟. 

عيد الله بن يزيد بن"أسيد : +59 . 

عبد الملك بن قطن : ٠٠١‏ , 

عبد الملك بن مروان : ولاس. م.م امات 
+ وه-د”من عونل ووس -١‏ 


عبد الله بن مرة : 


لسمممد| 


ل ا ١‏ ةلالس ةلا ل- إ 


لم 1-1 و إسار و رسو وسو وات | 


ال ل 1 إن 
الات[ سمو ]اسه 


دل يب ا ركس 7 


ولرمدوؤل ., 
عبد الحادي التازي : 1٠‏ هل 
عبيد الله بن الحبحاب : «١؟.‏ 
عبيد الله بن عوث الحولاني: +78 . 
عتتاب بن ورقاء الحزاعبي : 197 . 
عتبة بن أني سفيان : ١15‏ , 


عمان بن عفان : باسنووبموم وبع وسءدوه 1 


ا ل ا 
لاب اسم لإ ا سو ام 
4 ده 1-4 6ه 11ل وه 


إٍْ عمر بن عبد العزيربن مروات : 


اع نان فاه بلح ست 


ماكءوا. 
عدنان ( أبو العرب العدنانيين) : 15 . 
عطاء بن الي نافع المذلي : مم-. 86 , 
عقبة بن عامر الحهي : 154-115ه. 
عقبة بن نافع الفهري : و4س>هب.5-امب 
املاح سا مكب [ووس الات وه 
م ل اا 1 
سعد سير سم إشع و إشوواك 
كور سم( شوو ]سو لالت 
كم( سعوو سه و وسولات 
11 خم[ هللات 
ل 
11 1 امات 
#١‏ وم( سمس عم وا 
ل ل ل 
غم -١‏ :| س5" غع|-اهة|”#هة١-‏ 
4 1 ع و وسل؟ لالت 
“اس لز لس لسو إسوارات 
لوم و وم وم وم 
علي بن أي طالب : سو وسو جسم وسيب 
ل ل ا 0 
لله ورورهم00, 
علي بن رباح اللخمي : 5هه-4؟؟ . 
عمر بن الحطاب : لاكس وكات[ لاس وات 8لا 
امت سم بسع وسع | دولاب 
1 عدم 1 ار 
الام 
1 
عمر بن علي القرثي : مولا هإده. 
عبرو بن أوس : 7887 . 


| عمروينالعاص المهمي : 4غ 1-0 4 9-5 


14ت بوسر باس رار ب 


0 


لات لوسرم جسم ودع 19 | 
وسوس ( لسو لوسر رسورو | 
حلت وعرصمورم درم درور ا 
25 
عمرو مزيقياء بن عامر الأزدي : .١7*‏ 
عياش :: أخيل : 9 اهسمم؟ . 
عياض بن عقبة بن نافع : ه584 . 
عيمى بن عبد الله الطويل : 1م58 . 
(غ) 


غيطشة : 7ع 887 , 


(ف) ْ 
فايل ( مستشرق) : ها ه. ا 
فرتون ( زعي البشكنس ) : 3١8‏ . إٍ 
فضالة بن عبيد : ١14١1ه.‏ 


فوكاس : 44-487 , 
ر(ق) 

قتيبة بن مسلم الباهلٍ : م٠"‏ . 
محطان ( أبو العرب القحطانيين) : 
قرة بن شريك العبسي : ١9‏ ه. 
قسطنطين بن هرقل : 58-7-45-46 , 
قير س ( المقوقس) : 48 . 
قيس بن المجاج :ماه . 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري : مم 

4-هم-5 18-11 ١ا.‏ 
قيس عيلان : 159. 
قيصريوس : 44 . 


كلا. 


١ك‏ 
الكاهنة : ( انظر داهيا ) . 
كبشة بنت معدي كرب ( أم معاوية بن حديج ) : 
كل . 


أكسيلة بن لمزم : 8-111 إس0 750ل 

ا لاا لحمل سوم وام يعارت 

ا 4414-4 1و لولس 

ْ م 1غ م زعو و سكو ]سيروت 
04 1 إل ملس 
ملم ساك 


)00( 
ا ا ا 
#كلا 1151 
لو الأصغر بن لو الأكبر. ( نفزار ) : /1وه. 
ليونتيوس ( امبر اطور الروم بعد جوستئيان ) : 
١١ا.‏ 


لذويق ': 


)م( 


| مادفيس بن بر : 15 . 
| مارتيئة ( امبر اطورة ) : 


.4 

,. "0-١8 : ماكمن‎ 

المغى بن حارثة الشيبانلي : "٠+‏ . 

محمد بن أني بكر الصديق : 4-56 هرهم 

10-5 

محمد بن أني بكير : /ا/ا1 . 

محمد بن أوس : 95أ. 

محمد بن ألي حذيفة : ود م-مم-خم1 ١‏ . 

محمد بن عبد ألله ( صل الله عليه وسلم) : 48- 
انستاك ع د لا ا ل 2 1 
ا ا ع زم 
فللسام وديم سم عرس رورس 
180-11 4لهصوم, 

محمود غلي نكي : 116ه. 

المختار الثقفي : 1١98-19‏ . 

مروان ين الحكم : 575-74-١‏ . 


| مرو أن بن مومى بن تصير : الام 6م؟ 


ام 


ولام بو م اروم | لال لأسو ل ل 
مسلمة بن عبد الملك بن مروآن : ؟5.-مؤ9 | خم وم ا ل زا 
م 0 1 لج ع ل غع 459لا 
مسلمة بن ملد الانصاري ف موسو سورت | ل ب ا ده 
ل ل ل ست 


م6 اه إسديات امه 1-7 6ت 


ا ال ل 
المسيح ( عليه السلام ) :9 (؛. ما 5 سيا إسم؟ سود 
مصعب بن الزبير : 174-17 . أ أ ا و ا 
مطرف بن المفيرة بن شعبة الثقفي : ١9#‏ . ا كلدك الا سوام لس ولام - 
معاوية بن أي سفيان : .سجس سو جسن ا ل ل 


١‏ اام اام اا 
الوا مات 
4 اسه ب لأس و الاو لإ 1 


لاه ولا امهم -وخ- م ل 
لامج باحس . إسلاء وسخ( لسع ١‏ 
١8-11‏ ١-ة|!س.؟١-ه؟[-‏ 


امم لور و رودم | لس ا ا 
معاوية بن حديج السكوني : سه باس بسب | 4 لسو لس ااه امسج و مو 
ولاس باس ومسلاو الل سم مسوم 0 1 
الكل مجنو ١١١5-1‏ | 20 
ا 0 ل يويك ا رو لي 5 
111/1 برها نائلة بنت. القرافصة ( زوجة عيّان.بن عفان ) : 


مغيث الرومي : 504-148ه-4 50-70 اه 
17 اس لا مان 11خ 
781-87 . 

المغيرة بن بردة القرشي لاا 

المقداد بن الأسود الكندىي : 7 . 


مكسم ( الراهب ) :45 . 


كل 
النابغة ( أم عقبة بن نافم ) : 9ه . 
نافع بن عبد القيس الفهري : ١و‏ . 
نصيب الشاعر ( أبو محجن ) : م5-50١7‏ . 
نضير اللخمي ( أبو موسى بن نصير ) : 17171٠‏ 


الام 


هرقل ( بطريق ) : 4-47 4 . 


ا مم 
0 | نقمور ( مرخ بيزنطي ) : 141-1197 . 
مهابة بن جابر الأشعري : ٠٠‏ . | نقيتاس : 44 . 
المهلب بن أبي صفرة الأزدي : 886 . ْ 
موحا (حمو) : 5وزاه. ا (ه)2 
موريس : 47. | هنيبعل ( هاثييال ) : .«-لاه ه. 
مومى بن نصير اللخمي : 250 هرقل ( ملك الروم ) لاجس وغ 

:1لا لاس ,1 لسع ل الو الا ظ عدلام. 


ام 


هرقل بن مارتينة : 45 . 

هشام بن عبد الملك : ٠١‏ . 

هلال بن ثروان اللواتي : 107-م7ا١‏ . 
هلدريك : 40م . 

هثريك بن جنسريك : 84 . 

هوار بن أوريغ بن برنس دلاقه. 


0و2 
وقلة بن غيطشة : 845 . 


الوليد بنعبد الملك : و ل و 
سوه لسر وروا 
ل 0 

ا لاا ل امد كما 

ااال لسو روس ووس رو | 
0 

ْ يوشم بن نون : 34 . 


لا 8 


.)#( 


| يزيد بن أبي مسلم : 14 . 
) يزيد ين عبد الملك : 114 . 
| يزيد بن مسروق اليحصبي : 841 . 
ا يزيد من معاوية بن أي سفيان : 


لا 4-1 1س 
50-1٠٠‏ ١س[‏ :ساو 


ا يزيد بن المهلب بن أي صفرة الأزدي الات 


لوهلا ا 


يليان ( الغاري ) ب فرله.ء | سوم ا ”ا 
17-4 لإ ع اع وام ع 
ولا 

يوبا ( أمير نوميدبا ) : 18 . 

يوجرتا :م38. 

يوحنا ( البطريق) : 1و وو رسهوز. 


ودف 


٠1-5-١1-15-14وإسلوات‏ 
ماه وه #.١ ٠.١‏ سإ 
“ا لاسو ءاسا , ا ب ا ا ا 
5 موس لوس دوو مرو ا 
و1 هس 5١5‏ م وله 
لت به للم - 


90-6 عم7 با للم رهد| 
ا ا ص اواك | 
ذو 981-7117 | 


الا او 
الولد جسم مولع | 
للعسويم, 
اكشبولية : أ وإسووم ه., 
ألبة دي تورهيس : ؟75. 
أماية : موعسوى؟ . 
الأندلس : عورهدورهدممت روه .زات 
لهسو اناو إسووكت 
الام وما مهد 
14 4" م 
14 هماس وعم هس 5وم 
14 2هله - زول رولاب- 


6غ ولا هدو سن وات 
9-1 هات | 
14ل ال-1 
مالم 
ا ا م وك 
و لوت 
اا لامع و السو لإ ص 
لل 

إنطابلس : مم مه؟ مم1 . 

."١: أنطاكية‎ 

.1١ : إنكلئرا‎ 





ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


أنة : 


) الأوراس 


لكك 
ا ل 00 
اا املد سام موت 
مب 
| أوريا ب سروم مسيم رسج سيمت 
اول« 
أوساف : الام . 
أرة : 75939 . 
إيطاليا : اه . 
أيلة 1١:‏ 


إيبئيون : ١/ا»".‏ 


(ب 


( 
بثر العم : ٠٠‏ 


يئر الكاهنة : او . 

بابل : م 

باجة ( الأندلس ) : لرولإسووعس. وملام 
4لاا. 


باجة ( المغرب) : .318٠‏ 


| باريالوس ( تبير ) : *55 . 


بارو ( بازو ) : 9ة5؟؟ا. 
١9-١‏ 
٠وس 185-١١8‏ .,. 


]| باريس : 
| ناغاية : 
بانس ( حصن ) : 1777. 
بحاية : 14ل وه-وم 0-١‏ 0اه. 
البحر الأبيض المتوسط : م9-1١-؟‏ 9م 
ا لع ل لإ ار 
المه.وإهلاماه .نولم 
اك 
(1-لء؟. 
البحر الأحمر : ١15ه.‏ 
البحر الأسود : 5 


1م 


الاماكن 


)( 

آبار دييج : ٠م.‏ ا 
أبرة (الأبرو ) : ردم ت4؟؟. 
أبيط :ووو . 
أجدابية : از هلام1 . 
الأجم : ومس.م. أ 
أخميم : 1 
أربة :م8١ .(١‏ 
أربونة الا . 
أر نبي :9":. ا 
أرواد( جزيرة): ؟0. أ 
أروكامبو ( وادي ) : 751 . أ 
إسبانيا : (لسباو ممم وس#.[رهد| 

لال سم اوه !| 


6ه 


إستجة : مع؟-لاه7, 

سر أمادور : 6ه9ا-1»؟ . 

أسترقة :ب ترسو عب سوا . 

أسفى : .0٠‏ ا 

الإسكندرية : مهسا اراس سمت ْ 
اوزمورره. إٍْ 

أسوان : وود حمسي موود 

آسيا الصغرى 0 0 

إشبيلية :١ل‏ ع اسه إسبرو بسره وهف | 
0 


أشتوريش : 59,-.70؟ . 


شور : ”8#. 
أصبام هرقل لابب رت-؟و؟. 
أطلس ( جبال ) : 1١٠وه-؟8؟١,‏ 


| أغادير ب وود.واه. 


إفريقية : لسع[ سوسم رس[ لسارت 
4 اسن لسلا اسيم اسه لس لت 
ا 
سام لسع 1سا 4سا 4سا 1-4 0 
جوم 58و لاو روش ؤوو مه 
اط[ لس سم السام لسع لأسن ا 
ولاس بإ د 1 لسرا ملقم 
لا ا ل 0 
1ع[ وس و وله 
لت ا ل ل 
اا سنو درام إسلة؟ إسدة م إهس 
م مم وم ا 
لا إسم” سوم زه| 11 1465 
5 إسث هو سواه 
وسم ١-1و‏ [إسباو إسدقه إ- : 
ل ؟ وس وس وات 
وكلص لإاكلات وول سا ء لات 
و وس ع و أو 11 
لوللا 1 نوللاه 
“غم سخ ماه 


سم 


16[ وهس إزسع و إسباوت 
لنله وحور ملس ررم 


"ل لمهم لأسا لإسسياى لإستيقء لع 
وماس روت[ روت؟( سمرت | 


و > 7|1١5‏ سخ [لإساو لاس 


لولاا لمم لدنم | 
1م لا لما هدس( 
خا 1 لوا | 


اس لل سوم 
لام اسم سيق سا ولت 
وتسم ماع لو مت 
ام 

اكشبونية : ١و«اسوهو؟ه.‏ 

ألبة دي تورميس 2 

أماية ؛ موعسوون؟ , 

الأندلس : و#إاهدةرهدممت زوم .ررد 
هلام إسومات 
لل[ م وم هات 
14 4" اد 
14 هاب وغ؟ه - 15١؟‏ 


00 -- 


لاا لولاو سا زولتب عونم .| 


لاغ ولاهدو س5 واولا 
ان ا ا ا 


5014 س5 لإا 7959-1 | 
الها لام 0م | 
6-34 لس م لسارم لاسا ولاس | 


الح ا ف ا ا 


الس و الإ و وإ 0# 


لا 

إتطايلس : ومسدوهد؟مه وملام . 
أنطاكية "١:‏ . 

.1١ : إنكلئرا‎ 


أ أنة : "١‏ : 
ا الأوراس 


ملام ع 1-4 لزه لازاه 
١48١5-1م[-وغم8١-6م‏ موا 
ما 

١‏ لاحي سام مس م وساي لسلا ل 
الصو 

أوساف : كلم . 


| 


أوربا : 


أيرة : لاه؟. 
إيطاليا : إلالاه, 
أيلة : ١كل.‏ 


. 7١ : إيبنيون‎ 


باجة ( الأندلس ) : لا لاسو وسس. رمام 
4 . 

باجة ( المغرب) : .18٠‏ 

بار بالوس ( خمير ) : 509 . 

يارو ( بازو ) : 58؟. 

باريس : ١١1-اا.‏ 

باغاية : ٠ج5-م.-95م١,‏ 

بانس (حسن ) : 777. 

بحاية : ع وز وهب؟ة" الام 


بحاي 
البحر الأبيض المتوسط : 9-18١-97-م؟‏ ب 
اسن لإا ل ع ل ل هر 
ازه. هزه دلاماه| لم 
اام ل ص ااه 
توعد , 
البحر الأحمر : ١15ه.‏ 
إٍْ البحر الأسود : 78 . 


بعس 


البر.بات ( البر انس ) : 57١‏ . 
برباط (وادي ) : 82915( , 
آلبر تغال : 7#ا؟-4ل/ال؟ا , 
برشلونة : 891 . 


رقّة : 


#ع ام مغ[ وهب | 
كوسميت زوم و وسوف 1ه | 


لالم ة-"7_. إ-" | أده 5-١‏ للكت 


لس وكامو وس موات 
٠ ١4‏ لاما -م8ه١1-‏ ؤه١‏ 3 
ل للم ]ل هكاك | 


بروفيسكا : م١؟.‏ 


بزاسيوم : 0-77" , 
بسكرة: أوه. 


البصرة : 4و١-ه؟-775.‏ 


يغداد 


. ١": 


بلاط مغيث :7582 . 
بلاي : 155 . 
بلد الوليه : 559 . 
بلنسية : م١؟‏ . 
بنافتي :54؟ا. 


بنزرت : ولإسوبات | رهسىم م لاما 


بنغازي ( بي غازي ) : موه. 


جنا : 
بولة : 


..*« 68 


4أا. 


بويرات الحسون :ملكفه. 
بيت جبرين : 514ه. 
بيروث :؟؟. 


تمامس 


6 


تجوذة 


ب ا لي سن نيت 


يشل 


ممجاد : 


تونس : 


جابو : 


| (ت) 

ٌ 

| قاجة : غ كاهإ وهام وام[ لام 
أ تارنا : ؤدمى. 

.1١ : تازا‎ | 

| تانس :0م . 

.1١9 : تاهرت‎ | 

له 

| العبو ( جبال) : 1وه. 

| تدمير :5ولاه, 


ترشيش : ٠و‏ هسوء2؟, 
لأسب إسوبرزه؟!؟ 1م17 ] تلمسان : 


لاملا- ١١1-؟؟إاسلاء‏ ءاس | 


ل ل 10 
417 سس ١7آنه.,‏ 
ا 
لا . 
54-1١1١-111١‏ ١-؟98-4‏ ١ه‏ 
59-1١١5-1604 - 6١‏ ., 
1١‏ الله لمج 
١م‏ لامع 4-م4-! و ناوه 
4 لدو لا رثن ١‏ ؤذه-؟]. إاهدا 
و" 85-1 إسام" اه ةلاه 05 اس 
75-14 -86م!- لاما هلمواهه 
1-5- ءاهد ءالآ 
للا م ال لنت 


التيتار ( تاتير أو تايد ) : 758-951 . 


تيجي : 6ه 
تيفش : ا" . 

ر(ث2 
تميترية ( المهدية ) : 59 . 


ثيوداد رودريجو : 17117. 


(ج)2 


. 617 


نح المغرب(7) 


جيل طارق : + لإسلالات» وسو ع 19 
جبل نفوسة : 1١1‏ هدالا١؟!,‏ 


0 


0 1 درعة : ملعم و"م؟. 
جربه ( جزيرهة)ا: ١م.‏ ا 
ا | درئة: 157. 
جرمة : 45 . ْ 

| دمشق : #_وإه- ١5ص‏ اسمخ واس 
الحريد : /1واه. أ : 
0 : اسرد اا ب لسن ]ل 
الحزائر : و سم رسع رمرم م ملي | 
: 1 5 لس لاضلا ابم /ا 1814-17 
4 لاس سو إس و مله 

ةا ا ا الم . 

رس ة ء: ه6 5 .و هلإه5 ن؟ 5-7 يا 
اليد ! دمقلة ( دثقلة ) : لجسملا. 


/اه؟ . 
جزيرة طريف : 544 . 
جلولاء ( العراق ) : 
جلولاء ( المغرب ) :.ه#ب٠‏ م 
جلينية 


وهإ1ه, 


لبقف 5 


الحليل ( جبل ) : 9 ذ. 
لحن (قصر ) : 07١‏ . 
جيان : ١٠٠6٠7؟.‏ 


(ح)2 
الحجاز : 6111/7 11(ه. 
الحراة + 177. 
حصن قريكون : 4؟ , 
حلين : 86م18. 
حنية ( دار : للا. 
(خ) 
الفازر ( العراق ) + 19. 
خائدة (ححيرة) : 558 . 
خاور : وحفلل.. لس .إلا( 
خراسان : .١٠‏ 
خريتا : 1م-وم. 
خيخون : وولسا ار . 


20 

رادس : «. كسم وإهىم؟م 

ردونة (وادي) :ف للا؟. 

رعواق : ا٠ا١.‏ 

الرملة : 54 . 

رودس ( جزيرة ) : ام«ه. 

روسادير ( مليلة ) : 9” . 

روما ( رومية ) : مإسء رسء لمم مات 
98-1" لس 4 اع وسداج ولاق هاعد 
ا 0 
4 ل ل تر 7 

الروث ( نبر ) : ١لاا.‏ 

رية : مع اهددواه. 
22 

وت[ وهم , رماع و 

الهم لمع سواه 

زاما ( جاما ) : 6" . 

زرهون ( جبل ) : ولإسكولا. 

زغران ( جبال ) : موب-؛ إبو ملاب ؟؟ 

الرقاق : 4١‏ 5ه. 

زلة: رؤه, 

زناثة : وا ه. 


زوجيتان : 74. 

زوجيتانيا (تونس) : 70274 . 

و حسم ةع وسدو ات ؤ . زأجه 1 [- 
١-0و"‏ ., 

زيان : 4لااه. 


زويلة : 


(س) 


سان بابلو : 4 . 

سان بدرو : 7847 . 

ا[ خم 1غ 9ه 
ار يي ال ري ا 
1السدهة 51 . 

السبضة : 79 . 


سبتة 


سبو ( تمر ) : ١٠١١ل.‏ 

سبيطلة : امسلاو ممم , 

سجستان : 97١-94١١ا.‏ 

سجلاسة : اوملع لإمدمرم ه77 , 

سجن الملوك : 788 . 

سرث : اس م ماه ١‏ هل اهل 
آلالهدروسن9؟١,‏ 

سر دانية : لاوم .غ78 , 

سر قسطة : 7ه هس ؟ الى لاما 
الم 

سرقوسة : م59 . 

سفاقس : 47 1ه- مسو اه-وم لم 

سلا : "لسرم لاماه. 

سلدريا : موكزه. 

سلمئقة : ؟551؟. 

سلو ( رأس كنتين ( ؤك؟.ء. 

الستغال : 114 . 

السودان : 9.2١4‏ شروو وسو هلاوه 
مجع لسار لهم 1 


01000100001001 


أقأج مت م من بلومسسصميمه سمه مسد سب سس حصو ص حص صصع ا سح صعب ونس ماه 


]ع8 اكوا 
يفقدة 


السوس : 


| السوس الأدئى : .و لوهم سا5 , 


السوس الأقصى : ٠ولوه-.6-1"؟.‏ 

سوسة .بو بس وس هاو وى 

سوكنة : موه. 

سويسرا : ( ه. 

سيجويلادي لوس كورتيخوس ( السواي) : 
ل 0 

سيرا دي فرائعيا : 37561 . 

سيناون : ٠وه.‏ 


(ش) 

ا إل وم وا وك ال 
ا لاس لاسا ارس سا ٠‏ إل" ا 
ه85-1"١5-1؟:؛#إاسوهة|-1؟راه/م‏ 
1-1-6 لوكت 
00# ع لا١٠٠؟‏ - مم “اه - 
لاا وال للكت 
هل وى 


الشام : 


شذونة : 1 علسلا علو سلاه؟. 

الشرف ( جبل ) : 148 ه. 

شريش : 46لاه. 

شريك (جزيرة) : و«#ااس؛! سورهم 
١/4‏ . 

شقبئارية : 5ه١-؟7و١1.‏ 

.4١ : شلف‎ 

شنار ين : #/ا 04 . 


٠. 


شية : .1-1 /!] , 


رص 


صيرة م*- 1١‏ . 


م 


صطفورة : ١٠1-18م١ا.‏ 

الصعيد : 4و-ب سات آم لد وؤة., 

صفر (صفرو) : .1١١١‏ 

صفين : 8و6-8م١١ا.‏ 

صقلية : 
لولدم لاما مومه 
040. 

صنعاء ( الشام ) : و#اسوه1اه. 

صور : ”و9 5؟, 

الصورة : 59 . 

صيداأ : السو , 


(ط) 


طيرية : ماو , 

طبنة : /ا#-111-هما. 

طرابلس ( الشام ) : 58 . 

طر ابلس ( الغرب ) : 4 اسم ساسع م41 
لوس لوه سوسوم سروم سوه 
لالقسزوه ١.‏ سل اهب 


لك 0 


(ع)2 
العرائش : ٠م"‏ . 
العراق : ؟اسوزاههوى-.م سوم رسووا 
#4+ولحمل؟-ه؟؟, 
عرفات : ؟١1.‏ 
العزيزية : ٠وه.‏ 
عسقلان : م14-16- هع 


]| عقوبة : لاه . 
| عقيلة : موه. 
ا عكا: م7. 

| عكرة :89. 


| عين التمر : 779 . 


(غ) 


ا غات : وه 
غالة : وباره. 


لاواه- وو "5إافمه54اهده] 
تاهالا ملا 88-١‏ راهموكمل- | 


حزولحام؟. 
طركونة : .7١56‏ 
طريف : 44٠ه.‏ 


طلبيرة : ##ولاسدو ةلات -7؟(ه. 
طليطلة : م4لاإاوب ونانلا 


غدامس : توس] وهسووب]. سلا( , 
غزة : ه4-7؟ه, 


| غيثة : 89,. 


رف) 


إفارس : م8. 


1-1 كوا كممكاك | 


لم وا لم1 , 
طنجة : "اس لسار لس لس وساي وهس ٠.‏ [- 
لل امت 


خم باس لامع لوساع ع لإ | 
ا ل ل 00 


قزان : 


ِ 
ْ 


لإهعاه !!!5م إهدء و اسم 
٠‏ لاش 

فج موسى :7-4 ه10 . 

فرنسا : ١١اب.‏ #مصسمع- 7 هالت 
كلالا و" 

ال ل لا ‏ االص4ة | الا لت 
ه"ا ١‏ . 

لاكه كمه ؛ اام الات 

11؟. 
فك ع الم ا 0 


الفسطاط 


4٠ 


فُفضدة 
فينيقيا : 74-91 , 
فيوبولس : ؟" . 
الفيوم : 51 . 


رق 


قابس مع لصاو مغ ااه 


41خ ام لدو دلول . | 


القاهرة : 65]-ه+]ه, 

قعر اس : 0 سملت[ هدم 1774-1 

تقرطاجنة ( المغرب ) : 1#-م١|‏ .لالب 
سام لا لم م ا ا 
1-46 8-4 وس وسدن ع لاوس خ"9ات- 
4" -؟ :4 غ١‏ - ضوزاه8لاطاءت” 
0 
1م18 درول جلو سوروت 


فورءرا 7س سو الاب ]| 


5م | !- "2-١96‏ :لاه 
قر طاجئة ( الأندلس ) : 545 . 


قرطبة : مغ+9!-او9ا(و#اهالاناتوووه | 


لماه 
ه٠/ا؟‏ . 
فرقشولة : ١لالا.‏ 
قرمونة : م94-؟ه؟-لامة7, 
القرن : م/ا-0١4-لم‏ . 


قسطيلية : ١١5١‏ لاوا. 


القسطئطينية ( بيز نطة ) :. 4 إبع #سو مم أ 


ل ا ا ل ل 0 
باه -مه1-وه١-ا190-5١-‏ 


ا قشتالة : دجسم لبو ملل . 
ا قصر الروم : ١0ا..‏ 

ٍْ قصر الشمع :1482ه. 

| قصر فرعون (ورغة) 43٠:‏ 

ْ قصر ميمون : لاوا هد اءاه. 


) تقصور حسان : 


٠. 
٠ 52 


مكدو ولتم مرك | 


لاا ا وم 
قسنطينة : ١1وه-9ما1ه.‏ 


القيروان : 


1١9-17‏ -؟ول. 
قطالونة : ١01ا9..‏ 

قفصة : مومه لوه( -و؟ سا١‏ 
قفط : هو. 

قشألة : هوه١1.‏ 

: 4؟. 

:4"ع"؟. 

قمولية : ولاسداوهاماه, 
قناة السويس : ه8١‏ . 


قوص : هؤه. 


8 


ية 


نية 


ماعلا وه موه !لان اموس ملام 
سا لح رز كح لق . إسم 
الس وإسعء اسه 
للخل الك 5؟إساككت- 
!5-15 ددعلا-9١1‏ 
ل ل ا ل ا 
١5-14-1١ 11١- 1١+‏ 
5-6١‏ ه-ظلاه|اس ةوسا هم 
كهلعلاه 5-1 ع5 اسه 5س 
ككل .م ال و همالا قلات 
18:4 1م ماهم وماك 
مملع- كم[ لام ؤ سه موه سه 
مة ال-9 د س8 ص ادوص ص ا 
اال ا ال 
و ااام لإا لإا لا 0 


| قيسارية : 087 . 


| قيصرية : #0 . 


4م 


)2 
الكاف : ٠‏ ه, 
كان : .م . 
كاوار : حوه..١إ-لا١١ا,‏ 
كركرك : وده. 
كريت ( جزيرة ) : 
كفرمتري : 7178 . 
كنتبرية : حكلا. 
الكرفة : ؟وزهمو-6؟١5.‏ 


00 
لاا , 
لبلة ؛ حوبب.و سد رئى. 
لبنان :7 
لقنت : مه؟. 
لك : ووعس. لا اوا؟. 
لكسوس ( تبر السوسن) : 0-99.# , 
لكة (وادي) : ١واحمغ؟-ه-11اله.,‏ 
لمبيزة : لاا 
لودوت : ١اا.‏ 
لوقا : ٠١ه.‏ 
ليبيا 


. 4 


لاردة : 


55-144 اه لاما , 


ليكسوس : 797. 


ليون : 58--159-هلا؟, 


م2 

المائدة : ( هنازس )+ 7# , 

ماء قرش : .3٠٠‏ 

ماردة : 7ه لهام واب)» ولإسب. رلوم 
االو الور 

الماعوضة ( حصن ) : 3178 , 


ا 


ماليان : .1١١١‏ 
مالطة ( جزيرة) : 376. 
مالقة : 6 . 


محانة : ووه وم[.لا"؟. 


المحيط الأطلمي : ١-4١-18ب85-87-[وه‏ 
ل 
ات 74( راصم رمات 
ل او ها 
"ا فق ”و ا لساك و الع و لاد 1 ا 
مالاب لاه 
مدريد :756 ه, 
المدينة المنورة:: ؟ وس وس حش راب ام 
ساو و لوس إل سوم أ لاق 
مراقية : /ا:م١‏ : 


مراكقن. :4١لا‏ لماو اماه 


هد ]اه 
مرج زاهط :.6-994؟9؟. 
مرزق: ٠و1ه‏ 


: مرياك 1695. 


المرية : 


واه 


١‏ 'مسجد الرايات : 5ه"0:. 
ال 0 
: : | مسكولا : 7ا. 


وهم ( وسور رسوم رسزأم رب | 


المسيلة : لا" . 


“ا سن سا لأسي لأسا مساق سكم وس 
4 سل وس و جاس [ سدع اا اشم 1 الم 
و سا لاس[ باسنخ با ياتلا 
1-48 مد مسو كمه 
امس مس م ساسا ونساع مناه حت بها 
لوهم ١1‏ سن ب( اراد 
114ت14 لو لمم سوم 
قله للع زه دمع( :5ع( 
80-417[ سإهة١‏ -ل7 ١7-١.‏ 


مر 


دقن 


و1 ساو ]سل ] سو وسكت | 
يي حون رياوت 
إاة ١‏ فس نه لاسا اوساو او إل 7 ْ 
الوم سور سوروت رك | 
ا سور روم | 
الو 
مصراآته : موه. 
المعرض : 7551١‏ . ش 
مغداش : ج.وه-"١١‏ , ا 
المغرب : [1إ-م سس رسع لسو إس ام[ ْ 
للم سا و7 سا لإ لدو لات 
0 
ماس وروهد وي سوم سوودروه . | 
وس وو سروس وص رهد لور 


أ 
معزه سس لرو اس ووزرمس او[ | 
١س‏ 11 مسوم رسام وسممات ْ 
وعزه -(1( سمس رورهمو١-‏ | 
10 4ل سم ترم سروره| 
واه اله اوساو كاساوات؟1 ا 
اال مسا سول وات 


وعااس اللا ل ل اك 


مليطة : 09 . 

مليلة ( ووسادير ) : ٠عب90.‏ 

ممس : و.وإ-؟ن!-6ذ 1186-1541 . 
منورقة ( جزيرة) : غ750/50-4 , 
المهدية : 187ه. 


| موريتانيا : #إسورلات! سام امو 


ك5" ١‏ 41؟. 
الموز ودار ) : ؟7لا. 


موزرور :545 ه. 


الموصل :؟١.‏ 


ميلة . و#مالس ع إسلا14. 


ميورقة ( جزيرة) : ١.94سألا؟,‏ 


)22( 
| نالرت : ٠وه.,‏ 
| نالون : 9١؟.‏ 
النوبة : "51-5٠‏ لاع لاسا اسم لاسب 


4ة- ووس ه ١١-لا١١1-ه"١.,‏ 


) نوميديا : ,نم-1 . 


.1١14 : النيجر‎ 


نيى (نمر) : 4-186م ادوم الام لوا 


لاقل. 
ل موملو عل ل 
لا سوم وهات اوت إسلوات 0 (ه) 
0 . امس و - -م اا 
0 4 11-1و1-م1و1 هارو :8؟. 
| ال | هرأة: 8واه. 
ا لل | الطمروج (جبال) : لوه. 
مقرة : 31. | الحند : مم 
مكناسة : 8-165م1ا. 1 
ا( هون :موه. 
مكة المكرمة : اوس#ىمب« وسو سام ا | 
ولا . , ا 200 
ملوية : ع وده وسموم؟ . وادي الحجارة : 801 . 
مليائة : ها ه. | وادي القرى : 891 . 


يدان 


والوادي الكبير ( في الأندلس ) : 36١‏ . | وليل : ١٠5-11ه1.‏ 


| وهران ‏ لإعسم.زهب.)إه-|؟اه. 

: ( أنظر تفج موسى). أ م 
وأدي مومى : :5 ا 
ودان : موسووؤوسبارات؛5١ا.‏ 0 (ي) 
ورغة( نهر ): .١ ٠‏ أ 

ِ أيارة : ا؟ا. 

سلات ( جبل ) : ١8ه.‏ ]0 
0 0 أليمن : ولس.م إسم ار 
صضهةه :0 ٠‏ د 


44 


القبائل والملل والنحل 


0 (أ) 


الأحباش ( الآثيوبيون ) .7٠١-‏ 
أداسة ؛ ووصباور, 

أرافة , ؟8؟ , 

أرثوذكس : 45-46 . 
الآريوسي ( مذهب ) : 4١‏ . 
أزدواجة :15 . 

الاسبان : 917؟ . 

الأغريق : 4؟ . 

الأفارقة : وو-ء لا , 


أمية (بنو) : 9" إسمم وس إسصوي إس الت 
ل 0 


٠1-؟؟.,‏ 
أوربة د كل-ءغ1هعه|-54١.‏ 
اوريغة : .1١١‏ 
الايطاليون : 48 . 


رب 


مسد يت مب 


ْ 
ْ 


ألبئر : * إسلا وس با وهفت, ع زهب و إس روات | 


| بكر بن وائل : 988 . 


95 . 
البجة : 59. 


البرانس : ؟ إلا إسلاوهب» ع هسه ودلاه ا 


و15 , 


البرير : موسو إ سالا سج سوس الات | 


ع 


ا 
ا 
أ 


خم - ألم 4ف- | ذه لاوهممود- 
٠4‏ كاد سلما سوال( 
١8-113‏ ؤس 15-1 
ا ١‏ -- ماس إل" إ.هس 
4 - (14١ا-‏ 417١ل -١44‏ 
١48-1417‏ -.وإس|اهإهننموزه- 
١64-10‏ حسوو ]هس اورت 
14 سس ل ساوسولا مطا- 
8١‏ - ١م١1‏ -ث"مم ١‏ -ومل-دمومل- 
كلمل لما املك وإسؤوت 
كول 2 لا؟9و١ا‏ سمو( -,ءء7 هس 
!ةو دو لاست ب لاس لإ 
اس [ لالس لالت 
5-1 ل امه 
ا ال كل لك لوك لام اه 
"ا --1 1 اهس ع لاس ع الو عا 
تال ل م مه 
لطاع اع بص صر ري خرن 
مك73 


غاش : 15. 


لسالسو م ب[ هوت اوسووسوبت | جراوة : 19/4 3م١1‏ . 


2” 


جزولة (كزولة) :15. ا (س)2 


رح) | سجومة : مم8 , 
الحاتيونة + + ٠‏ ْ سرأتة : لاوه. 
حمير : اإسو و سيوم ا ل 
| السودات : ١٠؟.‏ 


. 


0 خ) 


: ا (رص) 
الموارج : 18. ا 
| صتهاجة : 5إات. ‏ زهدورم 79-9 , 
رر) ْ 
: (وص) 
الروم : #لسوم سم ومع بسو ع سلا مسا| 
0 . 
سه سا ل سس وى أ مرويسة :11 
ارت[ وهس نسل زسوء وسار للك | (ع) 


الات #ررس نوات لاورسيروت | 

لس سوسوم سوير وو عار بن لوي ( ينو ) :جسم . 
تم وله سمه سوه سووات) (غ) 
65ل لاو مهاه ام الفساسنة ب رودم روطع 


(0--4؟5إسسده1اس556١‏ لاا ا غريان باو ه, 


4 سوه رسو ب ملا( سوا 2 000 

مزل غ1 -م !1 -هوم-ومك-) : 

كلت وز شروو سوورز سووت | رك 

إكوات اقلت وات وورد تي | الفرس : 5-م؟١‏ . 

الس سما سوا ووس الفر نج ( الفر نسيون ) : | م سي اسم 

سمال وال ]سمل | كحلحو.؟-4؟١؟.‏ 

والرأس وركا مرك 5.١59‏ | الفلسطينيون : 7٠‏ . 

“هم م لو .#8 | الفينيقيون : «إسس اغا 
مس ا اس لسسع إلى 


الرومان : م رسو رب. بدلا وسمب. مدوم | فهر( بنو ) : 578 . 


6س !اناوه" وهر , قَ ( 
0 | القيط : 9.9-م,8. 
َك ١‏ 5 
زناتة ؛ 89 . | القرطاجنيون : ماسو با ملم م 


زواوة : بال غه. قريش : اوهو 1 وه 


1 


ولا لسسبوه؟ا! ]ا . 
قمى ( بنو) : ه9؟١.‏ 
قضاعة : 


.هآإة٠‎ 


القوط : 7١-١ع؟-يمعلاه‏ هع | 


ا ا لا ل ا 


5-1 اه, 
(ك) 


الكاثوليك : ع"( , 

كعامة : ؟إسلالت ع [إهسوم؟,. 

اكندة : كلاى 

الكتمانيون : ؟7-م-ع-ه؟ . 
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اللاتين : 18 . 

الحم :١؟؟.‏ 

لكسته : ا. 

. 15١ : لطة‎ 

لواته : ؟رسباوه؟ 1 , 

40 

متجريس : لاوه. 

المجوسية : 19 . 

مزاتة : لاؤهدر.اه. 

المسيحية ( التصارى ) : 
ل ا ال 


المانوية : 


عستو ةو عي يي ع ا م ب يت 


لحرت هده | 


مصمودة : وإسسا. ع زهدة8 7 
مليلة : 15 . 
المولدون : ل 6 
2 
نفراوة : رجلاو , 
نفوسة : 15. 
النوبة : .5١‏ 
(ه) 
هكسورة 5 


هوارة : ؟ إسالا إس اوت سلا لس )زه 
فقة 


و2 
الوثنية ( الوثنيوت ) : 19-م؟ . 


ورفجومة : لازاه 
ورفل : لاوه. 
وطاصة : 315. 


الوندال : 4 1هب» لاسن سام نع و41 


ري 
يشكر ( بنو) :27717 


مود : ولا ]1 , 


اليونان : « وسء بسيو لإ سم وت ع لأسا لأسو 


ام 


العسرائط 


التساسل الخريطة ٠‏ الصفحة 

| الغزوات العربية من سنة ٠١‏ ه الى سنة 94٠‏ م" ا 
ا بلاد المغرب . ا 1١/1‏ ْ 
١‏ خلا سو مرإني ين لير اناد اسكبال فيج ارب 0 ال« ا 
| 
ا 


1 
د 
ا 


أإساا بجا جد جم ان انل > جخن را اء حا 


الأندلس . الطلدا 
موقعة معركة وادي لكّة . 74 ْ 
| فتح المغرب والأندلس . ْ ٍْ 
| مواقع معركة وادي لكنّة وخط سير طارق . 1491 
| مدي قرطبة في القرن العاشر اليلادي . 052 


> 
© 
- 


. من كتاب فتح العرب ألمغرب‎ )١( 
0 ه ه ه ه‎ )0( 
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الموضوعاتتف 


الصفحة 
إفتتاح الكتاب 6 
الأهداء 
المقدمة 
البلاد والسكان والتاريخ 

قبل الفتح الاسلامي وني أيامه 48-4 
مستهل . ال"( 
البلاد : ١1"  ةيقيرفإ - ١‏ » ؟ دالمغر ب ١6 .1١5‏ 
السكتان : ١‏ البربر - 1١6‏ » ؟ ‏ الأفارقة 19 » 1م 


#اد يبود 7١‏ :6 4 ب السودان ٠١‏ , 
ه - الروم والفرنج  7٠١‏ . 
تاريخ المغرب قبل الاسلام : ١‏ - عصر ما قبل التاريخ 4/17١ ١‏ 
؟ - عصر الفينيقيين  7١‏ » 8 عصر قر طاجثّة  7١‏ 
4ن عصر الرومان ‏ ٠ه"‏ . ه عصر الوندال ‏ #م , 
5 - عصر الروم ‏ ه” . 


الآقادة العامون 
عبد الله بن سعد بن أي سرح العامري 2 "4-61١‏ 
نسبه وأيامه الأولى : اهمه 
جهاده : مهمع 


١في‏ مصر "اه » 7 فتح إفريقية ‏ 4ه » 8 في 
قبرس  5١٠‏ »2 4 في النوبة  5٠‏ » ه في إفريقية 
ثانية 25١‏ 5 في غزوة ذات الصواري ‏ 57 


ان 


الصفحة 


الانسان + 54 الال 

القائد : عا يا 
عبد الله في الناريخ 3,7 

معاوية بن حند ينج السكوني اوم 

نسبه وأيامه الأولى : وا كلا 

جهاده : لالز ل الم 


في مصر والنوبة الا » ؟ في إفريقية 7/8 » 
“في البحر ./١-‏ 


الانسان : 88-7 
القائك : 14 كم 
معاوية في التاريخ 1 

علقنبة” بن نافع الفهُري القرشي "1 ١‏ 
نسبه وأهله : ادغو 
جهاده : ١١74‏ 


في مصر وليبيا والتُوبّة ‏ 54 » ؟ في البحر 
دوع #م#سمن ليبيا الى القيروانلاة » م امسن 
القيروان الى المحيط - ١٠١5‏ » ه بالشتهيد  .١١١‏ 
الانسان : زا 
القائد : 14-45 
١‏ عقبة بين الافراط والتفريط  ١١4‏ » ؟ موضم 
ثقة الخلفاء والأمراء والقادة  ١١5‏ » !ا حصيلة أعماله 
في ولايته الأولى -/1119 » 4 -لاذا عتزل 2118-5 
٠ه‏ إعادته الى ولاية إفريقية  2١١9‏ ”" طريقه من 
القيروان الى المحيط وطريقه من المحيط الى القيروان- 
ع 07 أسباب إساءة أي المهاجر دينار عزل عقبة 
974 2م انهاية عقبة وأسباببا 175 » 4 ل تدابير 


ليان 


الصفحة 


عقبة قي غودته من المحيط الى القيروان:--9؟7١‏ 6 ١3س‏ 


سمات قيادة عقبة ب 1 . 


عقبة في التاريخ : ور 
ل 
توليته [فريقية. : ااا 
جهاده : م1١:١(‏ : 
الشهيد : ١: "115١‏ 
الانسان : ه4١‏ 
القائد : ه48١‏ 
أبو المهاجر في التاريخ .: ١144-4‏ 
زهير بن فيس البلوي ءا 
نسبه وأيامه الأولى : اها 
جهاده : ١5١-1١‏ 
الانسان : مدا 
القائد : دادما 
زهير في التاريخ : 04 
حسّان بن النعمان الأزدي الغساني ا 1 
نسبه وأيامه الأولى : اا 
جهادة : "١61‏ 
الأنسان : 4ه ١؟‏ 
دخاته الخاضة  7١4‏ » ؟سحياته العامة ١٠5‏ 
القائك:.: 5١4-5٠‏ 
حسان في التاريخ : 1 االسمكييق 
مومى بن نصير اللخمدي وك" 
نسبه وأيامه الأولى ا 
جهادة : | /ا؟ 


الصفحة 
١‏ توليته 556 » 7 جهاده ثي المغرب 778 : 
أ أعماله التمهيدية - 7١8‏ » ب إستعادة المغرب 
الأوسط وفتح المغرب الأقصى -787 ء جل فتسسح 
طنجة ه*77 . 8 جهاده في البحر - 778.. 4 - جهاده 
في الأندلس- 78١‏ : أ مقدمات الفتح 2741 ب 
غزوة طريف - 74 » ج- فتح طارق - 718 » د 
فتح موسى 76١‏ ه- فتح عبد العزيز بن مومبى - 
“ا 
الانسان : 8610 ال 
١-عودة‏ موسبى وطارق الى المشرق - هلالا » 7 
أسباب استدعاء موسى الى دمشق وعزله » #- الرجل 
/0م؟ : أ الاداري 7817 » ب لمحات من حياته 
1واء» جانبهاية البطل -/810؟ . 


القائد : 1م 
موسى في التاريخ : ع 
المصادر والمراجع 41 لم 
المصادر : ام 
المراجع 1 1 
المراجع الأجتبية : 1 
الفهارس الضسكايرين 
الأعلام : اس 
الأماكن 1 وموم 
القبائل والملل والنحل : 8 
لحر ائط : 84 
ال موضوعات : 4 


م 







00 


6 


0 


متنا فجي الابكلايى 


ك2 ]| 
| 0 
2 


المزوالماف 





ع 


تاليف 
اللوّاء اركن 


و ش م 5-85 و 
مورسرسر تبت سكابا 
عضو اسع اللي الولاق 


ذإ الفكر 


للطبتاتتوالنش شر تزع 





سي رس كن ونير 


) القت الكريم ( 


هزر 


الى جاجد الفتشراى الذي بذلوا رواحم لظشيرلغتر 
القرا نوتعسالث في رنوع إفرقجت . 

وى جتاهِي نشد الزن يزلوا روا حملئشييت 
دعسا لغ القران وعسالس ف إفرشيت 5 

أصري سي رار إفستع الإسلاي ايت افيه 
شمر الأسشاء للآباء ٠»‏ وعيرة الِشُسَاء للأصساء. 


2 1 ِ كيت مْطاب 


زيوك 


َك فس ليت ب 


بى 


حص 


. عمرو بن العاص""' . 

. سس بن أي أرطاة العامري . 
. عقبة بن نافع الفهري . 

. عبد الله بن الزبير بن العوام 


بحسا كس 0 اجيم 


.)7 - 117 انظر تر جمته في كتاب : قادة فدح الشام ومسر‎ )١( 
,. )١م.6-‎ 54٠ ( (؟) انظر ترجمته في المزء الأول من : قادة فتح المغرب العرلي‎ 
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> مم 97 23 ا راو < 
بشي ابي أرطاة العاءري العرشي 
نشاح دان" مربيشبيا 


ورب فتح قد فتحه الله على يديه ). 
( عمر بن الحطاب ) 


و هم سه 
هو بسس بن أبي أرطاة » واسم أبي أرطاة : عدميئر بن عوَيمر بن 

1 عه م 2 م 3 . 
عمران بن الحليس بن سيار بن نزار بن معيص'' بن عامر بن لوي بن 


(1) بسر : مر الدخل قبل ان .رطب » والغض الطري من كل شيء : .والماء أول ما ينزل مسن 
السحاب » جمعه : بسار . انظر المعجم الوشيط ( ١/هه‏ ) » وبه سمي الرجل . 1 

(؟) أرطاة : واحدة الأرطى : نبات شجري » ينبت في الرمل ويخرج من أصل واحد كالعمي » 
ورقه دقيق وثمره كالعناب » وبه سمي وكثي . انظر المعجم الؤسيط ( ١4/١‏ ) و ثر تيب القاموس 
المحيط ( 48/١‏ ) . ومن كتبه : أرطأة فد أخطأ . وقد جاء اسمه في جمهرة أنساب العرب :)117١(‏ 
بسر بن أرطاة بن أني أرطاة وكذلك في الاستيعاب ( 1017/١‏ ) » وورداسمهني المعارف ( 6179 
بسر بن أرطاة. أما في المصادر التاريخية ومنها تبذيب ابن عساكر ( 77١/0‏ ) وفي نسب قريش ( 485 ) 
أيضاً » فقد ورد : بسر بن أي أرطاة ؛ وبه أخذنا لشهرئه . 

(6) ودان : كلمة ودان » مأخوذة من الود » وهو المحبة. وهي مديئة قدرمة من مدن البربر 
الحنوبية ويتبعها : زلة . وهون » وسوكنة » وها جاورها ؛ ويطلق على الكل : بلاد ودان. 
وكانت ودان زمن الفتح الإسلامي هي العاصمة .. وقد كان عليها سور » وقد تدم الآن فلم يبق منه 
إلا" آثاره » وقد امتد عمرانما خارج. السور. تقع وذان في الحدرب الشرتي من مدينة ظرابلس الغرب 
بنحو ( 778 ) كيلومتراً » والى جنوبي سرت بنحو ( ١8٠١‏ ) كيلومثرا . انظر تاريخ الفتح العرببي 
في ليبيا ( 407 ) ومعجم البلدان ( هله 4١‏ ) . 

(4) ني الاستيعاب ( 1817/1 ) : ورد : معيصر » وهو تصحيف . انظر نسبه في جمهرة أنساب 
العرب ( 1١0:‏ ) ونسب قريش ( و4 ) وأسد الغابة ( 117/1 ) والإصابة (165/90). 


١ 


غالب بن فهر 2 يكى : أبا عبد الر حمن'١!‏ » وعداده من أهل الشام '؟) 

“قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبر صغير». لم يرو عنه أحد 
من المدنيين أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كا 

وقال أهل الشام : إنه سمع من النني :صلى الله عليه وسلم وهو صغير . 
وني سن أبي داوود بإسناد مصري قوي عن جنادة بن أمية قال : وكنا 
مع بصر بن أبي أرطاة في البحر » فأتي بسارق » فقال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : لا تقطع الأبدي في السفر ». وروى أبو 
حيئان في صحيحه » أن بسر بن أبي أرطاة يقول : « سمعت رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يقول : انهم أحسن عاقبتنا في الأموركلها » وأجرنا 
من خزي الدنيا وعدذاب الآخرة )200 . 

يظهر مما تقدم © أنه مختلف في صحبته!*؟ » له صحبة فيما قيل » وقيل : 
لا 0" : الشاميون وغيرهم يقولون : إنه. أدرك الني صلى الله عليه وسلم 
وروى عنه أحاديث 7" ؛ وقال الدارقطي : وله صحبة » » وقال ابن يونس : 
وكان من أصحاب الني صلى الله غليه وسلم » (24. وقال غيرهم : إنه لم 
وهو صغير ء وهذأ قول الواقدي وابن معين والإمام أحمند بن حنبل . 

وأرى أنه كان صحابياً » لأنه تولى منصب القيادة في أيام عمر بن الحطااب 


. ) ١55/1 ( وأسد الغابة.( 1/ةا١ ) والاصابة‎ ) ١ ه١‎ ( الاستيعاب‎ )١( 

. ) 4» والاستيعاب.( 155/1 ) وطبقات أبن سعد ( لاد‎ ) ١5/١ ( أسد الغابة‎ )١( 
: . ) 4١5/0 ( طبقات ابن سعد‎ )0( 

.. ) 198/١ ( والاستيعاب‎ ) ١55/١ ( الاصابة‎ )4( 

(0) الا صابة ( 169/9) . 

(1) ميز ان ,الاغتدال ( )144/١‏ . 

(0) طبقات ابن سعد ( لارو١‏ + ). 

. ) 1997/١ ( الاصابة‎ )0( 

..)1 210/1١ ( الاستيعاب‎ )( 


14 


رضي الله عنه » وكانوا لا يومرون في الفتوح غير الصحابة ”27 » وكان عر 
ابن” الحطاب لا يولي إلا الصحابة ولا يرضى أبداً أن يعمل صحابي بإمرة 
غير صخالي » وقد عمل جنادة بن أمية وهو صحابي 3) لا اختلاف في صحبته 
في البحر بإمرة بسر كما عمل غيره من الصحابة بإمرته ني غزواته الأخرى 9" . 

لقد غال. بسر شرف الضلحية » واكنه لم ينل .شرف ابشقهاد تحت لواء 
اللاسول”الثالك اميس .ستو 


جهاده : 
عدي بسر فتح مقرل تحت اه عمرو بن اين 2 لاع 
ااا ل فقد بعث 7 + انين العام وجا واي 
ابنحذافة ”*؟ وبسرء' والأكثر يقولون: الزبير والمقداد وعمير بن وهب وخارجة 
ابن حذافة » وهو أولى بالصواب 7“ » وكان فتح مصر سئة عشرين الحجرية 7" . 
ولا بده أن عمرو بن العاص لمس في بسر شجاعة وإقداماً وتضحية 
فداء. وحسن تدبير للحرب . فلما أنجز عمرو فتح ( طرابلس ) الغرب '* 


(1) الاصابة ( ؟/54١)‏ . 

(0) أسد الغابة ( 5/١‏ ؟ ) وتبذيب ابن عساكر ( #/208 ) . 

() انظر شروط تولي القيادة الي كان عمر بن الخطاب ب يعمل بمموجبها في كتاب : الفار و قالقائه : 

(؛) الاصابة ( )165/1١‏ . 

(5) انظر تر جمتهم في كتاب : قادة فتح الشام ومصر . 

(5) الاستيعاب ( ١68/١‏ )ء وانظر أسد الغابة ( 175/١‏ ) وقي فتوح مصر والمغرب ( )١‏ : 
أن الأربعة هم: : الزيير بن العو ام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الضامت ومسلمة بن مخلد .وال 
آخرون : بل خارجة بن حذافة الرابع ولا يغدون مسلنة . 

() ابن الأثير ( ؟/18؟) وابن خلدون ( ؟ الملحق ١١4‏ ) وابو الفدا ( 17/١‏ ) والطبري 
(؟/ وه ١‏ ) وشذرات الذهب ( 81/١‏ ) والعبر ( 739/١‏ ) . 

(8) ني فتوح مصر والمغرب (751) : أن عمرو بن العاص بعث بسر بن أني أرطاة وهو 

مخاصر لأهل طرابلس الغرب» و أرجح ما ذكرته في أعلاه » لأن.عمرو بن العاص لا ريمكن أن يفرطات 
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ختريطة الفتيح العفي في ليبا 


وجه سراً إلى (ودان)ء وذلك سنة ثلاث وعشرين الحجرية » فصالح 
أهلها على ثلاتمائة رأس وستين رأساً من العبيد'"" . 

وكان بسر مع عبدالله بن سعد بن أي سرح في جيش العبادلة في غزو 
إفريقية!؟! . 

م ولاله معاونة البحر"' ستة ثلاث وأر بعين. الشجرية » فغزا الروم 
وي بأرضهم حتى بلغ القسطنطينية » وأنذكر إذاك قرع فقالوا :الى يشت" بسر 
بأرض الروم قط 48 » وقيل إنه شتا و( الحمّمّة ) **2 من أرض الروم'" . 

وي سنة أربع وأربعين غزا بسر في البحر" . 

و سنة ست وأربعين الحجرية خرج الى لغرب بعد معاوية بن 
حدابج عقبة بن نافع اليهري ومعه بسر وشريك بن سمي المرادي » فأقبل 
حتى نزل + (مغداش)'*) من ( سرت )227 وكان بسر توجته إليها 


> ببعض قواته في إرساها إلى هدف آخر » بيما.هو يحتاج الى كل جندي لفتح طرابلس هدفه السوقي 
( الست انيجي ) . 

(1) فتوح مصر والمغرب ( ١11‏ ) . وانظر تاريخ الفتح العربي في ليبيا:( 55 - 7٠١‏ ) . وأا 
اليعقوني ( 1١4/1‏ ): أنه صالح أهل ودان وفزان. وفي مذيب كر 1 ان 
عرزا ودان سنة ست وعشرين اطجرية . 

. )81/1١( وانظر فتح العرب للمغزب‎ ») ٠١ - 5/١ انظر التفاصيل في رياض النفوس(‎ )١( 

(0) تمذيب ابن عساكر («/١١؟1).‏ 

(4) ابن الاثير ( #/155 ) والطبري ( ١07/4‏ ) والعبر ( 01/١‏ ) والبداية والماية ( 4/8 ؟). 

)0( الحمة : تدعى دامة ماكسين 2 في ديار ربيعة . انظر معجم البلدان ( */4 4" ) . 

(5) ليب ابن عشاكر (8/١؟5؟).‏ 

() الطبري ( ١51/4‏ ) وابن الأثير ( م/ ه١١‏ ) والبداية والماية (07/8؟ ) . 

(8) مغداش : بلد قريب من سرت في طرابلس الغرب من ليبيا . انظر هامش : فتوح مصر 
والمغرب (59؟). 

(9) سرت : مدينة قدرمة تقع على الخليج المسمى باسمها الآن » وتبعد عن البحر الى الحنوب بنحو 
أربعة كيلومترات وتقع الى الحنوب الشرتي من طرابلس بنحو ( ههه ) ك.م. انظر تاريخ الفتح 
| العررني في ليبا ( 5 ) ومعجم البلدان ( 58/6 ). 


1 /7 عم المغرب (؟) 


سنة ست وعشرين الحجرية من (سرت) فأدركه الشتاء .2١‏ فسار عقبة 
الى (ودان) واستعاد فتحها ثانية '؟'. 

هوني سنة خمسين الحجرية غزا بسر الروم '' » كما غزاهم صيفاً 
سنة إحدى وخمسين الحجرية !؟' » كما غزا الروم شتاء سنة اثنتين وخمسين 
المجرية ** . 

- . ,- ا . ضام - »| -ل . 

كوول فتح مدينة (مجانة ) بإفريقية » وهي تسمى ( قلعة بسر 
بينها وبين (القيروان) خمس مراحل"'. ٍ 

ا وي سنة إثنتين وخحمسين الحجرية غزا بسر بلاد الروم"' وشتا 
)0 


٠. 


بأرضهم 
الانسان : 

١‏ - قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسر صغير**» » هو ومروان 
ابن الحكم ولدا في عام واحد'١١)»وقد‏ ولد مروان سنة اثنتين من الهجرة )١١‏ , 


)١(‏ فتح مصر والمغرب (؟51؟1). 

(؟) انظر تفاصيل قصة هذا الفتح في تر جمة عقبة بن نافع الفهري في الحزء الأول من هذا الكتتاب. 

(م) الطبري ( ١74/4‏ ) وابن الاثير ( */؟18١‏ ) واليمقوني (١/4١؟1).‏ 

(:) الطبري ( ١١07/4‏ ) وابن الآثير ( 125/9 ) . 

(5) الطبري ( 4/4 ١؟‏ ) وابن الآثير ( 1914/9) . 

(1) مجانة : بلد بإفريقية ؤهي تسمى قلعة بسر وبها زعفران كثير ومعادن حديد وفضة » بيئها 
وبين القيروان خمس مراحل . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 88/07 ) وآثار البلاد وأخبار 
العياد ( 395٠‏ ) . 

() البداية والنهاية ( 08/4 ) . 

(4) الطبري ( 714/4 ) وأبن خلدون ( ١7/9‏ ) . 

(9) ميزان الاعتدال ( ١44/1‏ ) وطبقات ابن سعد (/و.غ ) والاصابة ( ١9/١‏ ) وأسد 
الغابة ( 5//ة/ا١‏ ) . 

)٠١(‏ تبذيب ابن عساكر ( 5١/6‏ ) وفي سير أعلام النبلاء ( #/7074 ) : توي النبي صلى الله 
عليه وسلم ولبسر تمان سدين . 

(01) ابن الآثير (70/4) . 


فيكون بسر قد ولد في هذه السنة ( 55 م). 


أما ماورد ف بعض المصادر من أنه ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بسنتين 2٠‏ » وكان سته يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين 
أو ثلاث سنين '' فلا يستقيم مع المنطق » لأنه شهد فتح مصر واختط بها : 
وقد كان فتح مصر سنة عشرين الهجرية » وقد تولى بسر منصب القيادة وفتح 
( وَدان ) سنة ثلاث وعشرين الهجرية » فليس من المعقول أن يكون عمره 
يوم شهد فتح مصر إحدى عشرة سنة وأن يكون عمره يوم تولى قيادة جيش. 
من جيوش المسلمين في (إفريقية ) أريع عشرة سنة » بل من المعقول أن 
يكون عمره يوم شهد فتح مصر تمان عشرة سنة ويكون عمره .يوم تولى. قيادة 
جيش من جيوش المسلمين. إحدى وعشرين سنة . وعلى يكون بسر 
ضحابياً سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ا" »وروى عنه 
أربعة أحاديث 247 » وكان من أصحاب الفتئيا من الصحابة "5 . 


وعاش بسْر في عهد أي بكر فلم ينل أحد سيرته بسوء » وعاش 
في عهد عمر بن الطاب مجاهداً وفاتحاً ومرابطاً » فكانت أيامه في عهد عمر 
أياماً مليئة بالخير والبركة على المسلمين . وعاش في عهد عثمان مجاهدا وفات] 
ومرابطاً في مصر وإفريقية جى بدت طلائع الفين تظهر في أرجاء الدولة 
اللاي افد حرومها أرضن ا 
ل 


(1) أسد الغابة ( ١7/١‏ ) والاصابة ( )167/١‏ 

. )7١/© ( تبذيب أبن عساكر‎ )١( 

. )195/١ ( الاصابة‎ )5( 

(4) اسماء الصحابة الرواة - ملحق يجوامع السيرة لابن حزم ( 710 ) . 
520 الفتيا من الصحابة - ملحق يجوامع السيرة ( 01 ). 
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البلاد : كان يكتب الكتب على ألسنة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم » 

م يأخذ الرواحل فيضمرها : ثم يأخذ الرجال الذين يريد أن يبعث ذلك 
معهم » فيجعلهم على ظهور البيوت » فيستقبلون بوجوههم. الشمس لتلوحهم 
تلويح المسافر » ثم يأمرهم أن يخرجوا إلى طريق المدينة بمصر » ثم يرسلون 
رسلا خبرون . بهم الناس ايلقوهم ء وقد أمرهم إذا لقيهم الناس أن يقولوا : 

و ليس عندنا حبر » الجبر في الكتب 6وء ثم يخرج محمد بن -حذيفة والناس 
كأنه يتلقى رسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم » فاذا لقوهم قالوا : دلا 
خبر عندنا ! عليكم بالمسجد » » فيقرأ عليهم كتب أزواج لني صلى الله عليه 
وسلم 2 فيج تمع الناس في المسجد اجتماعاً ليس فيه تقصير » م يقوم ا 
بالكتاب » فيقول : «إنا انشكو إلى الله وإليكم ما عمل في الإسلام وما 
صنع في الإسلام » 6 فيقوم أولئنك الشيوخ من نواحي المسجد بالبكاء » ثم 
يقول » ثم يتزل عن المنبر ويدفئر الناس بما قرىء عليهم . فلما رأت ذلك 
شيعة عثمات اسار خمدري أي حذيفة 0 0 لسع 


0 » وبعثوا الى لدان مركي 0 ويصنيع ابن أبي حذيقة 101 , 


وبعث عثمان بن عفان سعد بن أبي وقاص الزهري إلى. مصر ليصلح أمر 
اين ن أي حليفة ومن شايعه من أحلها وليعطيهم ما سألوا » فبلغ ذلك ابن ابي 
حذيفة » فخطبهم ثم قال : ... بعث اليكم سعد بن مالاك أيتفل جماعتكم 
ويشتّت كامتكم ويوقع 06 فيكم : فانفرو! اليه )ء فخرج اليه منهم 
عائة ة أو أحوها » فلقؤه عرحلة بير سعد وقد ضرب قسطاطه وهو قائل ؛ 
فقلبوا عليه فسطاطه وشجوه 00 فركب راحلته وعاد راحلاة” سس 
حيث جاء » وقال لهم : : «ضربكم الله بالذل والفرقة وشتت أمركم » 


وجعل ‏ بأسكم بينكم » ولا أرضاكم بأمير 4 ولا أرضاه عنكم )١‏ 26 فتابع 


.)١5-951+( الولاة والقضاة‎ )١( 





أهل مصر ابن ألي حذيفة إلا" أن يكون عصابة منهم معاوية بن ديج وبسر 3١‏ , 

وسجن ابن أي حذيفة رجالاة منأعل مصر فيدورهم» منهوم سن وبعاوة 
ابن حاديج » فلما قتل عثمان عقد شيعة عثمان لمعاوية بن حتديج عليهم وبايعوه » 
فكان أول من بويع على الطلب يدم عثمان "2 , 

وبعث ابن أبي حذيفة الى شيعة عثمان خيلا”» فهزم أصحاب ابن أي حذيفة» 
فبعث إليهم بجيش آآخر فاقتتلوا أول يوم من شهر رمضان سنة ست وثلاثين 
ب( خسريتا ) *'' فقتل قائد جيش ابن أبي -حذيفة وبعض أصحابه'! . 

وتولى مصر قيس بن سعد بن عتبادة الأنصاري المزرجي لعلي بن أبي 
طالب ٠‏ فدخلها مستهل شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين اللحجرية » فاستمال 
شيعة.عثمان ب ( خربتا ) وبعث إليهم أعطياتهم » فوفد عليه وفدهم فأكرمهم 
وأحسن إليهم *2.. 

وبعث علي بن أبي طالب إلى قيس يأمره بقتال أهل ( خريتا ) و ( خربنا ) 
يومئذ عشرة آلاف » فأبى قيس أن بقاتلهم وكتب إلى علي : «أنهم وجوه 
أهل مصر وأشرافهم 0 الحفاظ 62 وقلك رضوا مي أن أوُمن سر يهم 
دأجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم » ل تتا انا مرامواى داريا 
فلست مكايدهم بأمر ا من الذي أفعل بهم وهم أسود العرب» منهم 
بسر بن أنيأرطاة ومسلمة بن مخلد ومعاوية بن حديج» » فأبى علي عليه إلا 
قتالهم » فأبى قيس أن" يقاتلهم » وكتب إلى علي : « إن كنت تتهمي فاعزلني 
وابعث غيري » »2 فبعث علي" الأشتر مالك بن حارث النخعي 227 ولكنه مات 


, )١7-0515( الولاة والقضاة‎ )١( 

(؟) الولاة والقضساة ( 18) . 

(؟) خخربتا : جلد حوالي الاسكندرية . انظر التفاصيل في معجم البلدات ( 414/9 ) . 
(4) الولاة والقضاة (م+١9-09١).‏ 

(ه) الولاة والقضاة ( 70 ) . 

(1) الولاة والقضماة ( 89 ) . 
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قي طريقه إلى مصر '"''. 

وجمع علي” لمحمد بن أي بكر الصدايق صلاة مصر وخراجها ء فدخلها 
للنصف من شهر رمضان سنة سبع وثلاثين الهجرية » فلقي قيس بن سعد 
ابن عبادة فقال له : «إنه لا يمنعني نصحي لك ولأمير المؤمنين عزله إياي ., 
ولقد عزلني من غير وهن ولا عجز » فاحفظ عبتي ما أوصيك به يتدام” 
صلاح حالك : دع معاوية بن حديج ومسلمة بن بن مخلّد وبسر بن أبي أرطاة 
ومن ضوى اليهم على ما هم عليه » تكشفهم عن رأيهم . فان أتوك ولم 
يفعلوا فاقبلهم » وإن تَمْلْفوا عليك فلا تطلبهم ... » » فعمل محمد بخلاف 
ما أؤصاه قيس » فكتب إلى ابن حديج والخارجة معه يدعوهم إلى ببعته 
فلم كيو فبفف ترجالة. إل دور الدادعة فهدمها وت أموالهم وسجن 
ذراريهم ٠‏ فبلغهم ذلك فنصبوا له الحرب وهَمنُوا بالنهوض إليه » فلما علم 
أنه لا قوة له . بهم أمسك عنهم 19 . 


* ع واستطاع بسر اللحاق بمعاوية. في أرض الشام مع بعض أصحابه 9" , 
فشهد مع معاوية معركة ( صفين ) (4) على رجالة أهل دمشق”*'وذلك سنة 
سبع وثلاثين الهجرية 2 . 

وني سئة تمان وثلاثين الهجرية دعا معاوية بن أي سفيان عمرو بن العاص 
وبسر بن أبي أرطاةٌ وغيرهما من وجوه رجاله » واستشارهم في أمر الاستيلاء 
على مصر 6 لاغاروا عليه بعتيدها + ممعت جينا قيادة ارون العاسن النلكها 


. ) 78 ( الولاة والقضاة‎ )١( 
. الولاة والقضاة ( 5؟ ب-0,)‎ )0( | 

() انظر الولاة والقضاة )١+8(‏ . 

(4) صفين: موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرإت من الحانب الغر ني بين الرقة وبالس . انظر 
التفاصيل في معجم البلدان ( 00/0 ) . 

(0) تبذيب ابن عساكر ( ١51/9‏ ) وانظر العبر ( 475/١‏ ) 

(5) الطبري ( 4/؟ ) وابن خلدون ( ؟ الملحق 1١0١5‏ ) . 


؟"7 


وقتل محمد بن أي بكر الصديق الذي كان عليها لعلي بن أبي اطالت لحي 

وفي سنة أربعين الهجرية بعث معاوية بن ألي سفيان بسراً في ثلاثة آللاف 
إلى الحجاز واليمن » فسار حى قدم المدينة وبها أبو أيوب الأنصاري "١‏ 
عامل علي" عليها » فهرب أبو أيوب وأتى علياً الكوفة . وصضخل بسر المدينة 
فلم يقاتله. أحد » فصعد منبرها فنادى عليه 5 
(وهذه بطون من الأنصار ) شيخي .... شيخي ... عهدته ههنا بالأمس » 
فأين هو ؟؟؟؟ » » يعني عثمان » ثم قال :. « والله لولا ما عهد إلي” معاوية 
ما تركت بها محتلماً )2 فأرسل إلى بي سلمة فقال. : «والله مالكم عندي 
ا تأتوني بحابر بن عبد الله" . فانطلاق جابر إلى أم سلمة 4) ز زوج 





.)2( انظر التفاصيل في: ابن الاثير درم‎ )١( 

(0) أبو أيوب الأنصاري : هو خالد بن زيد بن كليب من بني النجار » من السابقين الأو لين » 
'زل عليه النبي صل الله عليه وسلم لما قدم المديئة فأقام عنده حى ببنى بيوته. شهد العقبة وزبدراً وما بعدها 
وشهد الفتوح وداوم الغزوء استتملفه علي" على المديئة لما خر - ج الى العراق ثم حق به وشهد معه قتال ا حوارج 
وقد توفي في غزآة القسطنطينية.سنة خمسين الطجرية . انظر التفاصيل في الاصابة ( 88/7 ) وأسد الغابة 
١450(‏ ) والاستيماب ( 1٠5/4‏ ) وطبقات ابن سعد ( 444/0 ) وتهذيب الأسماء و اللفات: 
( القسم الأو ل ١007/5‏ ) .. 

(؟) جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي : أحد الذين شهدوا المقبة » وكان من المكثرين عن النبي 
صل الله عليه وسلم » وكان يمنح أصحابه الماء يوم بدر 2 شهد انسع عشرة غزوة نحت ل 
الله صل الله عليه وسلم ».وكان لحابر حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم . أصيب بصرهء في أر اخغر 
أيامه ومات سنه مان وسيعين الجر بة على أصح الروايات . انظر التفاصيل في الإصبابة ( 1775/١‏ ) 
والاسينات 4/13 ؟ )دنه : أنه لم.يشهد بدراً لضغر سنه وأسد الغابة ( 885/5 ) . 

(4) أم سلمة : بنت .أي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية أم 
المزمنين » اسمها : هند » وأمم أبيها حذيفة » ويلقب : زاد الراكب » لأنه كان أحد الأجواد ». 
فكان إذا سافر ألا يترك أحداً يرافقه ومعه زاد . بل يكفي رفقته من الزاد . كانت زوج ابن عمها 
أني سلمة بن عبد الاسد بن المغيرة . فمات عنها » فتزوجها النبي صل الله عليه وسلم في جادى الآخر 
ضئة أربع وقيل سنة ثلاث » وكانت من أسلم قديماً هي وزوجهاء وهاجرا الى الحبشة ثم قدما مكة 
وهاجرا الى المدينة» وقيل إنها اول امرأة هاجرت الى الحبشة » وأول ظعيئة دتملت المديية » وقد 
ماتت في خلا فة يزيد بن معاوية سنة اثنتين وستين الهجرية على الآصح . انظر التفاصيل في الإصابة 
(/١٠:؟)‏ والاستيعاب ( 4/وم؟١‏ ) وأسد الفابتة ( ه/دمه ) وطبقات ابن سعد (5/8م ) . 
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التق صل اه عليه وسلم + فقا ها : « ماذا ترين ؟ إن هذه بيعة ضلالة » 
وقد خشيت أن أقتل »» فقالت : «أرى أن تبايع » فإني قد أمرت ابي 
عبر بن أي سلمة )١‏ وختي عبد الله بن زمعة”") أن يبايعا ) » وكانت_ اينتها 
وين قت ارد زنع + فأثاة عابر بونايعة» . وهام أبسر دوراً بالمدينة ٠»‏ ثم 


مفضى حى أتى مكة فخافه أبو موسى الأشعري أن يقتله » فقال له بسر : 
وماكتثت لأفعل بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك *' » » وقال 
وما كنت لأوذي أبا موسبى ! ما أعرفي بحقه وفضله !م2247 ثم أكره 
أهل مكة على البيعة ©" . 


وسار "بسر إلى اليمن وبها عبيد الله بن عباس "١١‏ عاملا” لعل » فلما بلغه 


(1) عمر بن أن سلمة : هو عمر بن أني سلمة بن عبد الأسد» ربيب رسول الله صل الله عليه وسلم : 
أمه أم المومنين أم سلمة » شهد غزوة الخندق وروى عن النبي صل الله عليه وسلم أحاديث في 
الصصحيحين وغير ها 1 بحرن زع عرق يا طالب ركان ف شود سعة لكان رمات بامخهنة :من 
ثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان . أنظر التفاصيل في الإصابة ( 0/4 ) وأسد الغابة ( 4/و») 
والاستيعاب ( 9/وه١١)‏ , 

(؟) عبد الله بن زمعة : هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي 
الأسدي » ابن أخت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . كان يسكن المدينة وروى 00 
وكان يأذن عل النبي صل الله عليه وسلم . قتل يوم الدار سنة خمس وثلاثين الحجرية وقد ولد قبل 
المجرة مخمس صنين . انظر التفاصيل في الاصابة ( 71/4 ) وأسد الغاية ( )1١4/#‏ والاستيغاب 
زعل١دو).‏ 

() انظر الطبري ( ٠١7/4‏ ) . وني ابن الأثير ( ١68/‏ ): أن أبا مومى شاف أن يقتله بسر 
فهرب مله . 

(4) تمذيب ابن عساكر ( */؟7 ) . 

(:) ابن الأثير ( 109/0) . 

(5) عبيد الله بن عباس : هو عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم » يكنى : أبا محمد . زأى 
النني صلى الله عليه وسلم و سمع منه . كان سخياً جواداً وكان يتجر ويذبح ويطعم في موضع المجزرة » 
ركان جيل وير :ركان ينوك إذا اوعد يطلب الل + و إن نخيلت فهو للق :زف تنيت 
فهو سلوتي » . مات النبي صل الله عليه وسلم ولعبيد الله اثنا عشرة سنة ومات بالمدينة سنة مان و خمسين 
ار التفاخيل في الاسانة ووارم 05 ).و أنه الماية زعا + 046) والمضينات 08/193 
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مسيره فر إلى الكوفة حتى أتى علياً واستخلف عبد الله بن عبد المدان الحارثي )٠١‏ 
على اليمن ؛ ؟ فأتاه بسر وقتله وقتلٍ ابنه 29 » وأخذ بسر ابنين صغير يبن لعبيد 
الله بن عباس هما عبلك الرحمن وقم فقتلهما **) 6 وكانا عند رجل من كنانة 
بالبادية » فلما أراد بسر قتلهما قال له الكناني : لم تقتل هذين ولا ذنب 
لما » فان كنت قاتلهما فاتتلني معهما » » فقتله وقتلهما بعده.. وقيل : إن 
الكناني أخل سيفه وقاتل عن الغلامين وهو يقول : 
«الليث من بمنع حافات الدار ولا يزال مصلتاً دون ابلار 
أيه فى أروع غير غدار )2 

رقائل حى قتل » فخرج نسوة من بي كنانة فقالت امرأة منهن : «يا 
هذا ! قتلت الرجال » فعلام تقتل هذين ؟! والله ما كانوا يقتلون في ابكاهلية 
والإسلام ! والله يا ابن أي أرطاة » إن سلطاناً لا يقوم إلا بقتل الصبي الصغير 
والشيخ الكبير » ونزع الرحمة وعقوق الأرحام » لسلطان سوء » ٠‏ وقتل 
بسر ني مسيره ذلك جماعة من أصحاب علي في اليمن » ٠‏ فبلغ عليا الخير » 
لس جار واشداقة السسدي 14و الل ورم فى مقي انين :عاد 

» عبد الله بن عبد المدان الحارثي : وفد على النبي صل الله عليه وملم وكان اسمه عبد الحجر‎ )١( 
٠ فغيره النبي صل الله عليه وسلم » وقد قام في قومه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهاهم عن الردة‎ 
عاش الى خلافة علي وقتله بسر بن أي أرطاة . أنظر التفاصيل في الاصابة ( 48/4 ) وأسدالغابة‎ 
. والاستيعات ( م/547)‎ ) ٠٠١/١ 

(؟) الطبري ( ٠١07/4‏ ) وابن الآثير ( #/159) . 

() الطبري ( ٠١1/4‏ © وابن الأثير ( 1١/+‏ ) والعبر( 18/١‏ ) والبداية والنهاية ٠/8‏ ) 
وسير أعلام التبلاء ( 810/9" ) والمعارف ( ١79‏ ) ونسب قريشش ( 54 ) والإستئماب ( )159/١‏ 

(4) تمذيب أبن عساكر ( 7١/9‏ ) . 

(ه) جارية بن قدامة السعدي : هو جارية بن قدامة بن مالك بن زهير بن حسن بن رزاح بن سعد 
التميمي السعدي » يقال له : عم الأحئف بن قيس التميمي » وكان الأحنف يدعوه عمه على سبيل 
التعظم له » لأنبما لا يجتمعان إلا ني سعد بن تزيد منأة بن ميم . كان صحابياً نزل البصرة » روى عن 
النبي صل الله عليه وسلم ١‏ وكان من أصحاب علي بن أني طالب في حروبه . انظر التفاصيل في الإصابة 
787/1 ) وأسد الغابة ( 759/١‏ ) والاستيعاب ( 775/١‏ ) وطبقات إين سعد ( بوه ) . 

(1) وهب بن صمعود: هو وهب بن مسعود الحثعمي . أنظر اليعقوي ( ؟/1095) ولم يرد له ذكر 


ان 


جارية حى أتى ( تَجتران ) 2٠١‏ فقتل بها ناساً من أصحاب عثمان » وهرب 
بسر وأصحابه منه » فأتبعه جارية حبى أتى مكةء فال : « بايعوا أمير 
المؤمنين ٠‏ » فقالوا : «قد هلك » فلمن تبايع ؟ »» فقال : «لمن بايع 
له أصحاب علي ) » فبايعوا خوفاً منه ٠‏ وأتى المدينة وأبو هريرة يصلي -00 
فهرب منه فال جارية.: «لو وجدته لقتلته » » مم قال لأمل المديئة 
9 بايعوا الحسن , 0 يوه » وأقم يوم ثم عاد الى الكوقة . فرجع 
أبو هريرة يصلي. بالناس ”؟) 

يحدر بنا أن نتف وقفة قصيرة هنا لنمحتص الأخبار الواردة عن أعمال 
بسر الذي كان عثمانياً من أصحاب معاوية9' » وعن أعمال جارية بن قدامة 
الى لانم أسعات قلي طالب!؟ : هل من المعقول أن يقتل بسر 





- لي الاصابة وأسد الفابة والإنتيعاب وطبقات ابن سعد ولا في كتب الانساب الي بين أيدينا . 
)١(‏ نجران : مدينة من تهامة اليمن . انظر التفاصيل في المسالك والمالك )١71(‏ وآثار البلاد وأخبار 
العباد للشلفق ومعجم البلدان (دإد؟). 
(؟) الطبري ( ٠١7/4‏ ) وابن الآثير ( ١١8/+‏ ) . وفيه : كانت أم :ابي عبيد الله بن عباش آم 
الحكم جويرة بنت خويلد بن قارظ » وقيل :. عائشة بنت عبد الله بن عبد المدان ٠‏ فلا قتل و لداها 
وت عليهبا » فكانت .لا تعقل.ولا تصفى ولا 'زأل تنشدها في المواسم فتقول : 
يا من أحس بابي اللذين هما كلدرتين تفظى عنها الصدف 
يا من أحس بابي اللذين هما هن العظام » فمخي اليوم مزدهف 
يا من أحس بابي اللذين ها قلبي وسمعي » فقلبي اليوم مختطف 
0 ذل والمة حيرى مدسة على صبيين ذلا إذ غدا السلف 
نيت بسراً وما صدآقت ما زعموا 2 من إفكهم ومن القول الذي اقترفوا 
أحتي على ودجي ابي مرهفة 2 من الشغار كذاك الاثم يقترف 
وتشفلى : تفرق . والمزدهف : المستطار القلب من جزع أو حز ن . وانظر تمذيب ابن عساكر 
( /م؟؟ ) والاستيعاب ( 10/١‏ ) مع اختلاف في عدد الأبيات وفي بعض الكلمات في المصدرين 
الأخير ين . 
(م) الاصابة ( ١67/١‏ ) وجمهرة أنساب العرب ( 154 ). 
(4). اليمقوبي ( ١74/9‏ ) وابن الأثير ( م/ ١١7‏ ) والطبري .)1١/4(‏ 
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طفلين صغيرين ويسبي النساء المسلمات'١2‏ وهو عرني مسلم صحابي ؟ وهل 

من المعقول أن يحرق جارية بيوت. المسلمين في نجران ؛؟) حبى سمي : محرا 1؟؛ 
مخاانهاً أوامر علي بن أني طالب الصريحة : «... ولا تقاتل إلا من قاتلك » . 
ولا نجهز على. جريح ولا تسيو دابة وإن مشيت ومثى أصحابك. » ولا 
تستا: رن على أهل المياة عياههم » ولا تشربن” إلا فضلهم عن طبب نفوسهم » 
ولا تشتمن هلما ولا مسلمة فتوجب على نفسك ما لعلك توؤد'ب غيرك 
عليه » ولا تظلمن معاهداً ولا معاهدة... ومن تاب فاقبل توبته ... )210 . 

أولات » أمر بسرء فإن قتل الأطفال يأباه العربي ني الحاهلية » فكيف 
يفعله بسر في الاسلام » وتعاليم القتال في الإسلام صريحة في عدم قتل الأبرياء 
والأطفال والنساء وصيانة الأسرى والرهائن واليرحيى*» 

ومن الناحية التاريخية أيضاً » فقد قيل : أن بسراً قتل الطفلين في اليمن 
كما ذكرنا : وقيل إنه قتلهما في المدينة'؟' » وقيل : إن أمهما جويرة وقيل : 
زعا يت له ا 1 

إن تعالهم الحر ب في الخاهلية وتعاليمها في الإسلام لا تبيح مطلقاً قتل 
الأطفال كت يذه بسن عل لهي وما حي القاقدة المتوحاة من ذلك ؟ 

كما أن اختلاف الموأرخين وأصحاب السير تلقى ظلالا” من الشك على 
الحادث كله ! ١‏ 

أما اتهام بسر بأنه سبى النساء العربيات المسلمات » فأمر لا يصدق أبداً » 


.)151/1( الاستيعاب‎ )١( 

.)1١10/4( الطبري‎ )0( 

(0) اليعقوي (175/9 ) . 

.)١ا5-‎ ١0/9 ( اليعقوني‎ ):( 

(ه) انظر التفاصيل ني الرسول القائد ( ,مم .4" ) الطبعة آاثانية . 
(5) الاستيعاب (150/1). 

(0) انظر مبذيب. ابن عساكر ( 584/9 ) . 
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فقد أعاد عمر بن الحطاب سبايا المرتدين من العرب إلى عشائرهم وقال : 
« إني كرهت أن يصير السبي سسنّة في العرب 2300 » ورضي عمر بن اللخطاب 
. أن يأخذ ( الصدقة ) بدل ( الحزية ) من عرب الحزيرة”'' لألهم لم يقبلوا 
أن يكونوا أهل ذمة يوادون الحزية:" , فكيف ككن أن لفك 3ق أن صحابيا 

إن أي رجل مهما يكن - من العرب المسلمين » ما كان ايقدم على 
قتل الأطفال وسبي العربيات المسلمات ني مثل تلك الأيام وني مثل تلك الظروف 

والأحوال » ولو أن ذلك الرجل لم يككن ليلتزم بتقاليد قومه أو بتعاليم دينه » 
ا أقدم على مثل تلك الأعمال خوفاً على نفسه وحفاظاً على حياته ؛ وقد تولى 
بسر البصرة فيما بعد وهي تعج بأصحاب علي بن ألي طالب وبالهاشميين » 
وقد تولى قيادات الحيوش في البر والبحر » وهي لا تخلو من أصحاب علي 
ابن أي طالب وبأنصاره وبأهل بيته ٠‏ فكيف يتركونه سالاً وقد ذبح 
أبناءهم وسبى نساءهم ؟؟ 

لقد كان بسر من رجالات العرب المسلمين المعروفين بشجاعتهم منذ 

عهد عمر بن الخطاب » وقوله : ما كنت لأوذي أبا موسى. “لأشعري ! 
ما أعرفني بحقه وفضله ! 240 دليل على التزامه بلمثل الإسلامية وحرصه 
على احير امها وتطبيقها . 

ومن الغريب أن يذكر بعض المورخين القدامى بسراً ويذكروا قصة قتله 
طفلين صغيرين » ثم يذكرون :- «كان إذا دعا رعا استجيب له )(*., أي 

أنه من رجال الله الصالحين » فكيف يستقيم هذا التناقض ؟! 





(1) الفاروق عفر .)190/١(‏ 

.)165 - 1١2١ ( والبلاذري‎ ) ١8/9 ( الطبري‎ )١( 
.) 705/9 ( (م) الطبري ( علمء١ ) وابن الأثير‎ 
.) تجمذيب ابن عساكر (م/8؟؟‎ )4( 

(ه) الإصابة ( 109/1) . 


4م" 


وثانياً ما يقال عن بسر يقال عن جارية بن قدامة صاحب علي بن 
أي طانت ينوا ارهن دلق انغلا ماكاق" يسكت عو جارية يعد عالفة 
جارية لأوامره الصريحة الحاسمة في التمسك بالحرب العادلة في قتالهه» وما 
كان ليسكت عنه حتى ني حالة عدم إصدار أوامر صريحة اليه بعد الذي فعل 
من قتل وتخريق ؛ وقد كان من هزايا على التي لا ينتكرها أحد » أنه من الرجال 
الذين لا تأخذهم في الله لومة لاثم ! 

ترى ! هل كان لانقسام المسلمين الى طائفتين يقتتلون » فكان من بعض 
نتائج هذا الصراع الدموي في أيام الفتنة الكبرنى » أن كل طائفة حاولت 
أن تنتقص من أقدار رجال الطائفة الأخرى » فكانت حرب الدعاية مستديمة 
لم تسكت منذ نشب القتال بين الطائفتين حبى اليوم . 

ولكن بعض آثار تلك الحرب الدعائية المستديمة لا يصمد أمام العقل 
والمنطق » فيجب أن يوضع لها حد وينتهي اللا ا وا من ار 
أولئك السلف الصالح هو انتقاص للمثل العليا الي يومنون بها » فلمصلحة من 
نرد”د الافتراءات المتهافتة الي لاايصد قها العقل ولا يرتضيها الو ا 
ويعف عن اقترافها أي إنسان حتى في هذه الأآيام ؟؟ 23١‏ . 

4 وعاد بسر إلى الشام ؛ ثم ورد العراق في صحبة معاوية بن أبي سفيان 
بعد علي بن أبي طالب”'' وتولى ( البصرة ) سنة إحدى وأربعين الهجرية بعد 
أن صالح الحسن بن علي معاؤية بن أبي سفيان 9" » فأخذ بي زياد بن أبي 

)١(‏ أذا أعلم أنني اسير على الشوك في الدفاع ( بحق ) عن هذين الصحابيين الحليلن » وقد تعمدت 
أن أذكر المصادر القدمة الي رددت عنها بعض ما ينتقص من قدره| » ومن المتوقع أن يرد علي من 
يردد أقوال تلك المصادر » فأحب أن يتذكر من يحاول الردد أني قرأت بامعات ما ورد عهاق المصادر 
القدبمة المتيسرة ».ولكن ما ورد عنما ني تلك المصادر ليس منز لا من السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ؛ فاذا ردد تلك الإؤعراءات بعض المستشرقين من الأجانب المعروفين يدسهم وحقدهم 
على العرب والمسلمين » فا عذر المستغربين العرب في ردهم ؟ . ! 

(0) تمذيب ابن عساكر (50/0؟) . 

(0) ابن الأثير ( م/156). 
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سفيان وهم غلمان'"' » واكن بسر أطلق بي زياد بأمر معاوية 9" . والظاهر 
أنه بقي على البصرة عاماً وبعض عام » ثم عاد إلى الشام ليتولى قيادة أحد 
جيوش المسلمين ني أرض الشام سنة ثلاث وأربعين الحجرية''' » وكاد ان 
يتفرغ للجهاد.من بعد ذلك برا وبحرا كما ذكرنا . 

وقد حرف آخخر عمره!؟! » ووسوس في آآخر أيامه ومات وهو خرف "" ؛ 
والظاهر أن مقتل عثمان هز أعصابه هزاً عنيفً » فكان إذا لقي إنساناً في 
أواخر عمره قال له : ١‏ أين شيخي عثمان ») ويسل سيفه » فلما رأوا ذلك 
منه جعلوا .له سيفاً من خشب: بدل سيفه » حتى إذا ضرب لم يضرب'. 
وكان يبذي بالسيف ويطلبه فيوتى بسيف من خشب ويجعل بين يديه زق 
منفوخ » فلا يزال يضربه ول يزل كذلك حتى مات " . 

مات بالمدينة » وقيل بل مات بالشام ني بقية من أيام معاوية!*' وفي رواية 
انه قد توفي بالمدينة أيام معاوية » وقيل توفي بالشام أيام عبد الملك بن مروان!؟) » 
وني رواية أنه توفي سنة ست وثمانين الحجرية في أيام الوليد بن عبد الملك١٠‏ 
( وكلام ) » فاذا كان عبد الملك قد توي للنصف من شوال 
.سنة ست وثمانين الحجرية١1‏ فتولى بعده ابنه الوليد » فتكؤن وفاة. بسر بعد 


.) 449 ( أنساب الأشراف‎ )١( 

68 أنساب الأشراف (ه٠ه):‏ 

() ابن الآثير ه5١‏ ). 

(4) أسه الغابة ( 150/5 ) . 

(ه) الإصابة )19/١(‏ . 

() تبذيب ابن عساكر ( )170١/8‏ . 

(7) ابن الآثير (ع/194). 

(م) الاستيعاب .)1557/١(‏ ا 

(9) أسد الغابة ( 18١/١‏ ) وفي سير أعلام النبلاء (/ 574)» أنه بقي الى حدود سنة سبعين. 
)1١(‏ الاصابة ( ١5/1‏ ) وبذلك أخذ صاحب الأعلام . انظر الأعلام ( 77/6 ) . 
)١1(‏ .تاريخ بغداد ( 841/1١‏ ) وتاريخ الحميس ( )81١/9‏ . 


م 


شوال من هذا العام . 

ولي اليمن وله دار بالبصرة ١‏ 2 وقد محول فتزل الشام"' » وله عقب 
ببغداد والشام وله بمصر دار وحمام يسميان باسمه""" . 

.فأي نوع من الرجال كان سن نزت مفتاح شخصيته هو الإخلاص » 
وقد أخلص للخلفاء فبل عثمان : فلما رأى الدس والشغب على عثمان بأساليب 
ليس من السهل على صاحب الئل العليا أن يتقبلها أو يرضخ لأصحابها من 
أمثال مخمد بن -حذيفة ورجاله » انحاز بكل طاقاته الى. جانب الماكرين لتللك : 
الأعمال التي تفرق صفوف المسلمين وتشغلهم عن أهدافهم العليا في نشر 
الإسلام والفتح » فسجن بسر مع من سجن وهدم داره ونمهبت أمواله ؛ 
فكان لكل ذلك أثره العميق على نفسية بسر . 

واشتدت نقمة بسر حين علم بقتل عثمان بن عفان ظلماً وعدواناً ) 
فاتحاز نبائياً بإخلاص وقناعة الى المطالبين بدم الخليفة المظلوم » فلما بعثه 
معاوية بن أبي سفيان إلى الحجاز واليمن فتك بالذين أعانوا على قتل عثمان » 
فما قيل له في أحد : إن هذا ممن أعان على عثمان إلا قتله!؛» » فرك ذلك 
أثراً في نفوس كثير من المسلمين حتى قالوا عنه : «كانت له صحبة ولم 
تكن له استقامة :بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛"' ) ؛ وكان رجل سوء ؛ 
اهن المدينة ينكرون أن يكون له صحبة") . 

لقد كان عثمانياً "' أخلص لعثمان في أيام عثمان وبعدهء وكان مقتنعاً 


. )155/1١( الاستيعاب‎ )١( 

(0) طبقات ابن سعد ( 4١09/10‏ ). 
(©) ممذيب ابن عساكر ( 770/7 ) . 
(4) ممذيب ابن عساكر (75/8). 
(0) مبذيب ابن عساكر ..)77١/1(‏ 
(5) ميزآن الإعتدال .)١144/1(‏ 
(0) طبقات ابن سعد :١5/107(‏ ) . 
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إلى أبعد الحدود » بأن الذين أعانوا على عثمان اقترفوا إثما لا »>كن السكوت 
أو التغاضى عله » ومن هنا جاءت قسوة بسر القاسية على أعداء عثمان » 
واندفع بحماس شديد المطالبة بثأر عثمان ومعاقبة كل هن كانت له يد في 
الشغب عليه وي قتله . 

ترى ! هل كان بسر ملوماً في القصاص من قتلة عثمان ؟؟ 
القائد : 

إذا كان هناك من يأخذ على بسر. بعض أعماله إنساناً » فليس هناك من 
يأخذ عليه أي عمل من أعماله قائداً . 

لقد كان بسر على جانب عظيم من الشجاعة والإقدام 2( وكان من أسود 
العرب:١7).‏ كتب عمر بن اللحطاب ا غتروف. بن انام سد فيط مصر : « أن 
افرض لمن شهد ببعة ( الحديبية ) أو قال : بيعة الرضوان'" مائتين من الدنانير » 
وأتمها الحارجة بن حذافة لضيافته » ولبسر بن أي أرطاة لشجاعته ) . وي 
0 أن عمر بن الخطاب. جعل لعمرو بن العاص مائتين آنه أمير ٠‏ ولبسر 

ثتين لأنه صاحب. سيف ؛ وقال عمر بن الخطاب عق ابد مارت فتح 

قد فتحه الله على يديه )229 , 

كانت له نكاية ني الروم؛*» وقد غزا الروم مرة فكانت ساقته 2 لا 
يزال يصاب منها طرف » فجعل يلتمس أن يصيب الذين يلتمسون عورة 

00( الولاة والتضاة (١؟1).‏ 

(؟) انظر الرسول القائد ( /ا/ا؛ - ١86‏ ) وسيرة ابن هشام ( 854/6 ) . وجوامع السيرة 
(97.؟- ووم) والسيرة الحلبية ( #/9- ٠١٠‏ ) وعيون الأثر .)1١١5/9(‏ 

١م‏ انظر ترجمته في قادة فتح الشام ومصر . 

(4) مذيب ابن عساكر (#/؟7؟). 

(0) سير أعلام النبلاء ( #/3074 ) . 

(5) الساقة : جاعة من الرجال واجبها. حاية مؤخرةٍ الحيش من العدو وإستحصال المعلومات 
عن. نحركاته . 
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ساقته » فيكمن لهم الكمين » فلم تصب كمائنه ولم تظفر . فلما رأى ذلك 
تخاتّف في مائة من جيشه ء ثم جعل يتأخر حى تخلف وحده ؛ فبينما عو 
يسير ني بعض أودية الروم » إذ رفع الى قرية فيها جوز كثير » وإذا براذين 
مربوطة بأشجار اللكوز وإلى جانب. الأشجار كنيسة فيها فرسان - وكانت 
تلك براذين الذين كانوا يتعقبونه في ساقته . ونزل بسر عن فرسه فربطه مع 
تلك البراذين » ثم مغى حى أتى الكنيسة » فدخلها ثم أغلق عليه وعليهم 
بابها » فجعلت ااروم تعجب من إغلاقه وهو وحده » فما استمالوا الى رماحهم 
حى صرع منهج ثلاثة , وفقده أصحابه فلاموا انفسهم وقالوا : إنكم لأهل 
لآن تجعلوا مثلا للناس ! إن أميركم خرج معكم فضيعتموه حبى هلك » 
ولم بلك منكم أحد ؛» فبينما هم يسيرون ني ألوادي إذ ببم قد أتوا على 
مرابط البراذين » وإذا فرس بسر مربوط معها فعرفوه. وسمعوا الحلبة في 
الكنيسة فدخلوها » فلما رآهم بسر سقط مغشياً عليه » فأقبلوا على من كان 
باقياً قأسروه » وقتلوا من. قتاوا » فأقبلت عليهم الأسارى يقولون لهم : 
« ننشدكم الله من هذا الذي دخل علينا » ؟ فقالوا: « بسر بن أي أرطاة » 
فقالوا : «ما ولدت النساء مثله » » فعمدوا إلى جلد فوضعوه ف جوفه » 
م عصبوه بعمائمهم » وحماوه على شقه الي ليسث بها جراحة » حتى أتوا 
به العسكر » فخاطوا جراحه : فسلم وعوي . 
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ذلك هو مبلغ شجاعة بسر وإقدامه » وذلك هو الذي حدا بغمر بن 
الحطاب الذي لم يجامل ابنه عبد الله بن عمر في العطاء ففرض له ثلاثة آلاف 
وفرض لأسامة بن زيد. أربعة آلاف ٠»‏ فقال له ابنه : «يا أبت ! لم زدته 
علي" ألفاً ؟ ما كان لأبيه من الفضل مالم يكن لأإبي » وما كان له ما لم يكن 
لي ! »» فقال عمر : («إن أبا أسامة كان أحب الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أبيك » وكان أسامة. أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.) 2074 /# ( وانظر سير أعلام التبلاء‎ )١١١/#( تمذيب ابن عساكر‎ )١( 


عم تج المغرب (*) / 


منك ١)‏ . ذلك الذي حدا بعمر أن يفرض مائتين من الدنانير سنوياً لبسر 
لشجاعته » فكان عطاوؤه مساوياً لعطاء أمير مصر تمرو بن العاص ولعطاء 
من شهد بيعة الرضوان سواء بسواء . 

وكان يرعى رجاله رعاية نادرة ويساويهم بنفسه في كل شيء . 

كان بسر على شاتية بأرض الروم » فوافق يوم الأضحى » فالتمسوا 
اك م 
0 رون لبنها ا 0 7 يحد شيئاً يضحي به إلا 
هذه النجيبة ‏ فقال : أنا مضح بها عي وعنكم 2 فإن.الإمام أب ووالد )» 
م فنحرها وقال : #اللهم. من رومن بليه » » ثم قسموا لحمها بين 
الاجناد » حى صار له منها جزء من الأجزاء مع الناس . وكان يقول : 
«والله ما عزمت”“' على قوم عزية إلا استغفرت لهم حينئذ ثم قلت : اللهم 
لا حرج عليهم »"2. 

قائد هذا شأنه : يرعى رجاله حق الرعاية » ويستأثر دونهم بالحطرء 
ويحرص على أرواحهم » ويستغفر لهم قبل أن تزل أقدامهم » لا بد أن 
يكون موضع ثقة رجاله » ولا بد" أن يكون محبوباً عندهم أثيراً لديهم . 

إن مفتاح مزايا قيادة بسر » ب يه 
عويب »© ولكن ذلاك أيمس كافيا لتسنمه قصب أنه يأدة ُ أيام عع رابسن 


(0 الخراج (1ه). 

(؟) تمبذيب ابن عساكر (" 789 ). 

(") نجيبة : مؤونث انجيب » جمعها : نجائب يقال : نجائب الإبل » أي خيارها » ونجائب 
الأشياء » لباما وخالصها . 

2( لقوح : لقحث الناقة ونخوها لقحا ولقاساً. 3 أي قيلت ا الفحل » فهي لقوح . 

(0) عزم : أمره وشدةد عليه . وعزيمة : ماعزمت ت عليه » وعزمة الله » فرائضه الي يا 

(5) تمذيب ابن غساكر ( م51 -١؟95).‏ 
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الخطاب » فقد كان يريد من القائد أن يكون مكيناً لا يتهوّر » عالاً بإدارة 
الحرب١٠‏ ؟ لذلك ولاتموعمر بن الحطاب قيادة جيش من جيوش المسلمين 
في أيامه » ولذلك. أيضاً اعتمد عليه معاوية بن أي سفيان في أيامه » فكان 
أحد قواد معاوية وأكابر أضمياءة له 


لقد كان بسر قائداً ممتازاً » وكان فارساً شجاعاً فاتكاً من أفراد الأبطال!"". 


بسر ني التاريخ . 
يذكر التاريخ لبسر فتحه منطقة (ودان) من ليبيا ونششره الإسلام 
بين قبائل البربر الساكنة في ربوعها. 
ويذكر لهء أنه كان من أبطال المسلمين المعدودين . 
9 . 2 0 ى | ه 03 ع 
يرحم الله » الفارس البطل » القائد الفاتح » بسسر بن ألي أرطاة العامري 
القرشي . 


)١(‏ انظر شروط القائد عند عمر بن الخطاب في كتاب : الفاروق القائد. 
(0) جمهرة أنساب العرب .:)11١(‏ 
69 سير أعلام النبلاء 4/0" ( ٠‏ 


وماس 


تباش يتامسر الشي 


ناج تسد صيات "1 و ست" 
0 إنه ابن أبيه ؟« 
) عمد رسول ألله ( 


نسبه وأيامه الأولى : 


2 5-5 اه ٠:‏ وس 
هو عبد الله بن الزبير بن العنوّام بن خوَيئلد بن أسد بن عبد العرّى بن 
رع س 


.> اس لم . : 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
الضف بن ككنانة 9" , ْ 


أبوه : الزيير بن العتوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم '" , 
وأمه أسماء ذات النطاقين بت أي بكر الصديق » وجد نه لأبيه صفية 
بنت عبد المطلب عمّة رسول الله صلى الله. غليه وسام » وعمة أبيه خديحة 


)1١(‏ صبراته : مدينة قديممة تقع غر بي مدينة طرابلس الغرب يتحو( 507 ) كيلو مثر على .ساحل 
البحر الابيض المتوسط . انشأها الفينوتيون حوالي سنة 4.٠‏ أو ١٠م‏ ق.م » وهي من اعظم 
المان التي كانت في الشمال الإفريقي » وكانت اكبر من طرابلس وأعظم منها عمراناً ومدنية 
وأدوح تجحارة . انظر التفاصيل في تاريخ الفتح العرني في ليبيا ( 4١‏ ) . 

)١(‏ سوسة : مدينة. حيط بها البحر في جنوبي شري تونس . أنظر التفاصيل في معجم البلدان 
(ه ١7‏ ) وتقويم البلدان .)١44(‏ 

.)1١م-0111( وجمهرة أنساب العرب‎ ) 7١9 ( المعارف‎ )١( 

(6) فتح الباري بشرح البخاري ( 54/7 ) والتووي على مسلم ( 110/5 ) وسئن ابن ماجة 
(0/1*) وجمهرة أنساب العرب )١5١.‏ والرياض النضرة ( ؟ /هه8) وطبقات ابن سعد 
(* /ه١٠).‏ وانظر ترجمة الزبير في كتاب قادة الفتح الاسلامي ابخزء الثالث عن : قادة فتح 
الشام ومصر . 
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بنت خسويلد أم المؤمنين » وخالته عائشة أم المؤمنين30 . 
وعبد الله يكتى : أبا بكر » وأبا َنْب ٠"*‏ » وهو امم أكير أولاده © .7 
كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم با جداه أبي أمه بي بكر الصديق 

وسمّاه باسمه . هاجرت أمه أسماء بنت أي بكر من مكة وهي حامل به » 

فولدته ب ( قتباء )24 في السنة الأولى الحجرية » وهو أوّل مولود في الإسلام 

من المهاجرين بالمدينة!*' ؛ فلما ولد كبر المسلمون وفرحوا به كيرا » لآن 
اليهود كانوا يقولون : «قد سحرناهم فلا يولد لهم ولد)2)2» وهذا 
الإدعاء كان من جملة حرب الأعصاب الى شنّها اليهود على المسلمين في 
المدينة ؛ فحتّكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة لاكها في فيه ثم حتّكه 
بها ء فكان ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شبيء دخل جوفه "2 
ثم دعا له وبرك عليه'*' ؟ وأذن أبو بكر الصديق ني أذنه حين ولد" . 


وكان ابن الزبير أول ما تكلم به وهو صغير كلمة : السيف 3١‏ . 
وأحضره أبوه الزيير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعهة وعمره 
سبع سنين أو ماني سنين » فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاة 


. )353/ ؟ ) وأسد الغابة ( م‎ 55/١ ( تمذيب الأساء واللغات‎ )١( 

(0) المعارف ( 84؟ ) والإصابة 4 /55 ) والاستيعاب (" /ه0١1‏ ) وبلوغ الأرب (8/ 
1195). 

(+) أسد الغابة ( /151):. 

(4) قباء : قرية على ميلين من المدينة . انظر التفاصيل في فعجم البلدان ( 17 /50) . 

(0) الاستيعاب (" /ه+9ة). 

(1) الاستيعاب ( « /5 40 ) وأسد الغابة ( # ١57/‏ )ءفهئ أول مولود ني الإسلام بعد الهجرةم 
انظر الإصابة ( + 7١‏ ) وتاريخ أبي الفدا (195/1) . 

(0) أسد الغابة ( 151/8 ) وحلية الأواياء ( ١‏ /+*” ) . 

.)9١5/:*( الاستيعاب‎ )4( 

() البداية والهاية (م /+*5 ) . 

.) 414/10 ( تمذيب أبن عساكر‎ )٠١( 
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تبسّم ثم بايعه ٠٠١‏ ؟ فقد كثُلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غلمة. من 
قريش ترعرعوا : عبد الله بن جعفر » وعبد الله بن الزبير » وعمر بن أي 
سلمة » فقيل : «لو بايعتهم فتصيبهم .بركتك ويكؤن هم ذكر 0غ فأتي 
بهم إليه » فكأنهم تكعكعوا '"' » فاقتحم عبد الله بن الزبير أوَهم » فتبسكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «إنه ابن أبيه » 9" . 


وأتى عبد الله الني صلى الله عليه .وسلم وهو يحتجم'؟' » فلما فرغ 
قال : ديا عبد الله ! اذهب بهذا الدم فاهرقه «*؟ حيث لا يراك أحد»ء 
فلما برز عن رسول الله صل الله عليه وسلم عمد الى الدم فشربه ورجع 
الى الني صلى الله عليه. وسلم فقال : (يا عبد الله ! ما صنعت بالدم ؟ 4 ء 
فقال : « جعلته في. أخفى مكان علمت أنه يخفى عن الناس » » فقال : 
«لعلك شربته ؟! ٠ء‏ فقال : «نعم ! 2٠‏ فقال «ولم شربت “الدم ؟! 
ويل للناس منك وويل لك من الناس »» فكانوا يرون أن القوّة الي به 
من ذلك الدم .2١(‏ 

وي رواية أنه قال للني صلى الله عليه. وسلم : « إني شربته لأزداد به 
علماً وإباناً » وليكون شيء من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
جسدي © وجسدي أولى به من الأرض » » فقال : «أشر ! لا تمسك 
النار أبداً ... ويل لك من الناس » وويل اناس منك )"2 , 


() الإصابة (؛ /5:) وأسد الغابة (5 /153) . 

)0( تكعكع : هاب و تراجع تعدما أقدم . 

(0) الإصابة ( ؛ 70١/‏ ) وتمذيب ابن عساكر ( 1 /4ة*) . 

(4) حجم : حجم المريض » عالحه بالحجامة » وهي امتصاص الدم بالمحجم . 

(ه) هرق الماء : صبه.. هراق الماء مهريمّه هراقة: صبه . وهراق الدم » سفكهة, يقال : هراق 
دم عدوه »© قتله , 

(1) الإصابة ( ؛ 0٠٠“‏ ) وحلية الأولياء ( ٠ / ١‏ *م ) والبداية والهاية (م /8م0 ) . 

(0) البداية والنباية ( م / 8" ) وانظر تبذيب ابن عساكر 58/07" ) . 
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لقد كان عبد الله صحابياً جليلا”''' » حفظ عن النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو صغير ؛'' وحداث عنه بجملة من اقيق + وروى عن أبيه 
وعمر وعثمان وغيرهم''. وقد ظهرت عليه بوادر الحرص على الإمارة ‏ 
وهو صغير : أتي الني صلى الله عليه وسلم بلص : فأمر بقتله » فقيل «٠:‏ إنه 
سرق )»2 فقال : «اقطعوأ يده )'؟؛ ُ م أي به بعد ذلك إلى أي بكر وقد 
سرق وقد قطعت قوائمه » فقال وف وما أجد لك شيئاً إلا ما قضى 
فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أمر بقتلك » فانه كان أعلم بك » » 
فأمر بقتله أغيلمة من أبناء المهاجرين » فقال ابن الزبير : «أمروني عليكم » » 
فأمروه وانطلقوا به الى ( البقيع )5 فقتلوه 2*0 . وكان أول ما علم 
من أمر ابن الزبير أنه كان ذات: يوم يلعب مع الصبيان وهو صبي » فهر 
رجل فماخ علهو قروا ومشى. ابن الزبير القهقرى وقال : «يا صبيان 
إجعلوني أمي ركم وشداوا بنا عليه .» 0 عمر بن الطاب وهو صبي ٠‏ 

بيلعت الصيات > قاروا وكات لاا ل : دما لكل تفر مع أصحابك ؟! ) 
فقال : ديا أمير المومنين ! م أذنب فأخافك » وم تكن الطريق ضيقة 


فأوسع لاك 0 07 . 

ونشأ ُ بيت كريم الاباء والأمهات والعنّات والحالات في . مخيط كله 
نور وهدى ء» وجهاد وفداء-» قريباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتحت رعاية جداه لأمه الصديق أي بكر رضي الله عنه وتحت كنف والده 
الزبير بطل أبطال المسلمين وبأحضان أمه أسماء بنت ألي بكر الصديق. وخحالته 


.) "00/ البداية والماية (م‎ )١( 

(0) الإصابة ( 4 /5؟) . 

() البداية والهاية ( 880/6 ) والإصابة ( ؛ )١9/‏ . 

(4) البقيع : مقيرة أهل المدينة » وهي داخل المدينة . انظر.التفاصيل في معجم البلدان ( ١‏ /4 د ؟) 
(ه) تهذيب ابن عساكر (0 /5وة" ). 

. ) 849/07 ( تمذيب أبن عساكر‎ )١( 
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أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 
لقد نعا. قبط .مناسث: ليكون نطلد” مسداداً » فنال شرف الصحبة 
رت الجهاد تحت لواء الرسول القائد لصغر سنة . 


جهانة : 

١‏ شهد عبد الله معركة ( اليرموك 24١١)‏ الحاسمة مع أبيه ")2 » فلما 
انهزم الروم يوم ( اليرموك ) جعل يجهز على جرحاههم"'. وشهد 
خطبة عمر + ( الحابية )'4' . 

وشهد ابن الزبير فتح مصر » وكان أحد الشهود على وثيقة الصلح بين 
المسلمين وبين أهل مصر**2 وذلك سنة عشرين ال هجرية . 

وشهد مع عمرو بن العاص فتح ( ليبيا ) » فله! التهئ رو امنب فيح 
طرابلس أمر الحيل بالإسراع الى رصيرانه) لفتحها » وبقي هو في طرابلس 
للإشراف على أمورها . وأسرعت الحيل بقيادة عبد الله بن الزبير » فصبّحوها 
من ليلتهم على غرة » فوجدوا أبواب السور مفتوحة وأهلها مشغولين بإخراج 
الحيوانات للمرعى ؛ فاقتحموها عليهم بالقوة وأوقعوا فيهم القتل حتى 
استسلموا ولم يبرب منهم أحد إلا من ركب البحر 0 إلى ( صقلية ) . 
وهدم المتلمون عوروها حون من دده الروم به مرة ثانية » وغنموا كل 
ما فيها وكان شيئاً كثيراً » وأرسلوا. إلى عمرو بن العاص في طرزابلس حبر ونه 
بما فتتح الله عليهم » فحضر إلى. ( صبراته )0 . 








(1) تبذيب ابن عساكر ( 5/07" ) وفوات الوفيات ( 440/1١‏ ) والإصابة ( 4 /1/) . 
(0) تبذيب ابن عساكر 855/1010 ). 

(م) تجذيب ابن عساكر ( 7 /.وم- نووم ) 2 

(4) الحابية : قرية من أعال دمشق . انظر التفاصيل ني معجم البلدان ( © /08 ) وانظر تبذيب 
ابن عساكر ( 847/7 ) عن شهوده خطبة عمر ابن الطاب بالحابية . 

(0) الطبري (*/155) . 

(؟ ) تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( 49-45 ). 
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؟ - وشهد فتح (إفريقية ) أيام عثمان بن عفان تحت لواء عبد الله بن 
سعد بن أبي مرح » وكان الفتح على يديه90© . 

فقد سيره عثمان في جماعة إلى ( إفريقية ) سنة ست وعشرين الهجرية 
ليأتيه بأخبار الفتح » فسار متجداً حتى وصل إلى المسلمين هناك وأقام معهم . 
وما وصل كثر الصياح والتكبير في المسلمين » فسأل ( جرجير ) ملك ( إفريقية) 
عن الخبر 2 فقيل : ( قد أتاهم عسكر ) » ففَت ذلك في عضده ... ورأى 
عبد الله قتال المسلمين كل يوم من بكرة إلى الظهر » فلما أذن سمع منادي 
(جرجيز ) يقول + لاهن قتل عبد الله بن معد قله مائة آلف ديئان وأروجه 
يني » » فخاف عبد الله بن سعد على نفسه.» فحضر ابن الزبير عند عبد 
الله بن سعد وقال له : «تأمر منادياً ينادي : من أتاني برأس (جرجير ) 
نفلته مائة ألف وزوجته إبنته واستعملته على بلاده )» ففعل» فصار ( جرجير ) 
يخاف أشد من عبد الله بن سعد. 

ثم إن عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن سعد : «إن” أمرنا يطول مع 
ل 1 د 
وبلادهم . وقد وت أن نترك غداً جماعة ‏ صاللحة ' من ' أبطال المسلمين في 
امهم اين 2 وتطائل نحن اروم فد ولي السكر ال أن عرزو ورا 
فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون » ركب من كان في. الخيام من 
المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون » ونقصدهم على غرة » فلعل” 
الله ينصرنا عليهم » ؛ فأحضر ابن سعد جماعة من أعيان الصحابة واستشارهم 
فوافقوه على ذلك . 

وي صباح الغد » نفّذ ابن سعد خخطة ابن الزبير هذه؛فأقام جميع شجعان 
المسلمين في خيامهم ‏ وخيوهم عندهم مسرجة » ومضى الباقون فقاتلوا 
الروم إلى الظهر قتالا” شديداً » فلما أذٌن بالظهر وهم الروم بالانصراف 


(0 الإصابة ( 1/4 ). 


دم 


على العادة » لم يتركهم ابن الزبير وألحّ عليهم بالقتال حتى أتعبهم » ثم عاد 
عنهم هو 0 فكل” 1م 1 عند 
ذلك أخذ ابن الزيير من كان مستريحاً من شجعان المسلمين. وقصد الروم : 
فلم يشعروا بهم حبى خالطوهم » وحملوا حملة رجل واحد وكبثرواء 
فلم يتمكن الروم من لبس سلاحهم حبى غشيهم المسلمون 3" . 

ونظر عبد الله فرأى (جرجير ) وقد خرج من عسكره » فأخذ معه 
جماعة من المسلمين وقصده فقتله '"'. فقذ رأى ابن الزبير (جرجير ) 
وراء عسكره على برذون أشهب ومعه جاريتان. تظلانه بريش الطواويس 
ؤبيئه وبين عسكره أرض بيضاء ليس فيها أحد ؛ فاجتار ثلاثين فارساً من 
المسلمين وأخذهم معه... ثم حمل في الوجه الذي فيه ( جرجير ) وقال 
للفرسان الذين معه : «احموا ظهري »... فخرق الصف الى (جرجير ) 
ورج صامداً له وما يظن هو وأصحابه إلا أن ابن الزيير رسول اليه .. حبى 
دنا منه ».فعرف الشر » فثبى برذونه مولياً » ولكن ابن الزبير أدركه فطعنه 
ودافه"'' بالسيف وحرّ رأسه ونصبه في رمحه وكبر ... فحمل المسلمون 
من الوجه الآخر » فائهزم العدو في كل وجه ومنخ الله المسلمين أكتافهه!؟) 
وانبزم الروم بعد أن قتل ابن الزبير (جرجير ) فقتل المسلمون منهم مقتلة 
عنظيمة وأخذت ابنة ( جرنجير ) سبية » فنقلها ابن اازبير » وكان سهم الفارس 
ثلاثة آلاف دينار وسهم الراجل ألف دينارا*" . 


)١(‏ ابن الاثير (" /#"- هس ) وابن خلدون (؟ /5؟١‏ ملحق ) . وانظر فتح مصر والمغرب 
45 -؛؟) والبلاذري (07؟- 5؟؟) وتجذيب الأساء واللغابهة ( 07١0/1‏ ) ومعام 
الإمان( )1١١1١/1١‏ والبيان المغرب ( ١‏ /4 -8 ) والنجوم الزاهرة ( ١‏ /79 ) والبدء والتاريخ 
(5/؟؟١).‏ 

(0) أسد الغابة ( م /155 ) وابن الأثير (» /4) . 

(0) داف : دافه مدافة ودفافاً » أجهز عليه. 

(4) مبذيب ابن عساكر ( 401/1 -م ٠‏ ) والظر قتع مص والغرب (145) . 

(0) ابن الآثير ( م /؛م- ه#). 


0 


ولما أراد ابن أبي سرح أن يبشر عثمان بالفتح قال لابن الرزيير : «أنت 
أولى هذا »» فأرسله إلى عثمان بشيراً » فأخبره بما فتح الله عليه230 .2 فأمره 
عثمان أن يخطب ». فلما خطب قال عثمان : «كأنه أبو بكر )'" . 

لقّد كان فتح ( إفريقية ) على يده'"ا. 

“- وتولى جرت ( إفريقية ) عاو ل كد بج السكوني بعد عبد 
الله بن سعد بن أببي متراح ء كان ان اير ساعد الأعن فى لينل العاقة : ْ 

فقد كان ابن الزيير مع ابن حديج في حروبه » وحين وجهه معاوية بن 
أي سفيان 0 
وكان ذلك سئة خمس وأربعين المجرية"2 , 

؛ ‏ وحضر عبد الله بن الزبير الشام لغزو ( القسطنطيئية ) أيام معاوية 
ابن أني سفيان!"' فشهد حصارها وذلك سنة تسع وأربعين وقيل سنة خمسين !8 
الإنساث : 

: حياته‎ . ١ 

١‏ كان عبد الله من بي أسد أحد بيوتات قريش العشرة50؛ » ولد 


(00) ديب ابن عشاكر (1409/100). 

(؟) تبذيب ابن عساكر 401/10 ) وفتح مصر والمغرب (1749),. 

(©) أسد الغابة ( م /158 ) والا صابة ( 4 /إ/) . 

(4) قمونية : مدينة بإفريقية كانت موضع القيروان . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 07 /؟51١1)‏ 

(0) الاستقصاء (14/1) وانظر تزجمة معاوية بن حديج. السكوني في المزء الأو لمن هذا الكعاب. 7 
3 2 النفوس (1 /19) والبيان المغرب.(١‏ /10) والاستقضا 1١(‏ /5) والخلاصة 

يه.(14 

(0) تجذيب ابن عساكر (9570") . 

(م ) ابن الأثير (*/١121-؟١١)‏ والطبري (4؛ /8/ا١‏ ). 

(1) انظر بطون قريش في سيرة ابن هشام ( ١‏ /144-1417). 
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وترعرع في أحضان النبوّة وكنف الصديق أي بكر ورعاية أبيه بطل الإسلام 
الربير بن العوّام » في بيت كريم الآباء والأمهات والعمات والحالات » 
وكان أول مولود للمسلمين في المدينة المنورة بعد الهجرة . 

وبعد وفاة الني صلى الله عليه وسلم كان أثيراً عند خليفته الصد يق أي 
بكر » فاستقطع ابن الزبير من أي بكر في خلافته جبل ( سلع )2ع 
فقال له أبو بكر : «ها تصنع به؟! )ء فقال : « لنا جبل بمكة يقال له 
جبل ( خويلد ) فأحب أن يكون لنا بالمدينة مثله » ؛ فأقطعه أبو بكر ناحية 
من (سلع ) فبى به بنائين لا يعرف لما اليوم أثرا"" . 

وبقي أثيراً عند عمر بن الحطاب من بعد أي بكر الصديق رضي الله عنهما » 
يستشيره في الملمّات ويعتمد عليه في المهمات . : 

وني أيام عثمان بن عفان . كان ابن الزبير أحد المقرربين اليه » فلما حاصره 
أهل الأمصار » دافع عنه دفاعاً مستميتاً في يوم (الدار ) ؛ فقد استخلفه 
عثمان على (الدار ) قائداً للمدافعين عن عثمان » فكان هو الذي يقاتل 
' بالصامدين دفاعاً عن عثمان » فيخرج بالكتيبة ويباشر القتال بنفسه ؛ فجرح 
بضعة عشر جرحاً غائرة : (... فجرحت بضعة عشر جرحاً ) وإني لأصع 
اليوم يدي على بعض تلك الخراحات » فأرجو أن تكون خير أعمالي.. » 
كما كان يقول ابن الزبير'"' ... وني ذلك “يقول عبد الرحمن بن أرطاة 
المسري يمدحه ويلوم رجلا © : 
فلو كنت مثل ابن الحواري لم ترم وجالدت يوم الدار إذ عظم الحطب 
ولكن عبد الله طاعن دونه 2 وضارب يوم الدار إذ كره الضرب 


. )1١1/ سلع : جبل بسوق المديئة . أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( ه‎ )١( 
- تمذيب ابن عساكر (754/107 ).ع‎ )0( 

(0) مبذيب أبن عساكر (0/؟٠:‏ ) وانظر الاصابة (1/4/ا). 

(4) تمذيب ابن عساكر (41/0). 


ق 


لقد كان عبد الله يدين بالطاعة الخليفة القائم ما دام هذا الحليفة على الحق » 
وكان يربأ بنفسه أن يشارك أهل الفتن في إثارتا بقلبه أو لسانه أو سيفه . 

وبعد مقتل عثمان بن عفان ».شهد معركة ( الحمل ) مم أبيه وخالته 
عائشة أم المومنين » وكان على الرجالة 60 وكان من الأمراء يوم وقعة 

( الحمل )'"' ؛ فأخذ عبد الله بن الربير من بين القتلى يوم ( احمل ) وفيه 
بضنع وأربعؤن جراحة » فأعطت عائشة البشير الذي بشسرها بأنه لم بعت 
عشرة آلاف*" ثم سجدت لله شكرا » ولم يكن أحد أحبّ إليها بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبيها من ابن الزبير » وما سمعت تدعو لأحد 
من الحلق مثل دعائها له » وأوصت له بحجرما !14 . 

واعتزل ابن الزيير حروب علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان!*2» 
كما اعتزل غيره من كبار الصحابة » وهذا 0 عل كداة تفاع ووهدة 
كلمة المسلمين وابتعاده عن إراقة دمائهم ء ولست أرى اشتراك عيد الله 
في معركة ( الحمل ) دليلا عكسياً لكر اهيته سفك دماء المسلمين » إذ كان 
ملتاعاً من قتل عثمان وكان لا يريد عقوق والده وخالته عائشة أم المؤمنين » 
ويرق أن ار أبنهما في المطالبة بدم عثمان والحرص على معاقبة قاتليه وزناً 
لا بد من احترامه وأخذه بنظر الإعتبار . 

ب - وبايع عبد الله معاوية''2 بعد انتهاء الفقنة الكبرى وعودة الوحدة 
الغاملة" إلى صفوف: المسلمين . 

وكان معاوية بن ألي سفيان إذا لقيه'قال : « مرحباً بابن عمّة رسول الله 


(0) الإصابة ( 01/4 ). 
(0) تمذيب ابن عساكر ( 408/0 ) . 
(0) الإصابة ( 723/4 ) . 
(4) تمذيب ابن عساكر (207/0). 
() الإصابة (:1071/4) 
(5) الإصابة ( 1071/4) 


1: 


صلى الله عليه وسلم وابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم »> ويأمر 
له عائة ألف 20, 


وسمع معاوية رجلا" يقول:: 

ابن رقاش ماجد سميدع2 يأتي فيعطى عن يد أو ,نع 

فقال : «ذاك عبد الله بن الزبير ). ودخل عل معاوية وعنده .جماعة 
فيهم مروان بن الحكم وسعيد بن العاص ٠»‏ فأوسع له معاوية عن سريره » 
فلما انصرف عبد الله أقبل مروان على معاوية وقال له : «١‏ لله درك من رئيس 
قبيلة يضع الكبير ولا يدني إلا صغيراً »2 فقال معاوية : « نفس عصام 
سودت عصاما )"1 , 

وكان ابن الزبير يقف موقف المتحدي من معاوية في بعض الاحيان » ٠‏ 
فقد لقي ابن الزبير معاوية في المدينة المنوارة يوماً فقال ل 506 على 
الوليد بن عتبة!؟»» فقد نزأ به خطله » وذهب به جهله إلى غاية يقصر عنها 
الأنوق**) » ودون قرارها العقوق ») ؛ فال له معاوية : ١‏ والله ما يزال 


أسل ال ا الا 
مس عو ل د عنه ٠‏ ولقد علدت قريش أني 


لبيك بالفه0؟) الكهام”") » ولا بالملباحة 5 الثردة! ع » فقال له ا 


(1) تمذيب ابن عباكر (5/0ة؟). 

(؟) تمذيب ابن غساكر ( 409/10 ) . 

[9ية) أدني : أعدني » ويقال إن أدني أفصح م أعدني 

(4) هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان . 

(0) الأثوق : طير الرخم وهو يرتاد لبيضه شوامخ الحبال. حيث يبعد متناو له ومخفي مكانه » 
فلا يكاد إنسان يحده أو يصل اليه ..والعرب تضر ب المثل فيمن طلب ما يعز وجوذه ويتعذر إدراكه. 
ونيله فيقولون : إنه يطلب. بيض الآذوق . 

(1) الفه : الفهاهة في الكلام ما يأ على غير امبتقامة وهو الساقط: لفظأ ومعى . 

() الكهام : الكليل » يقال : سيف كهام » إذا كان نابياً فليلا ) . 

(8) الملباجة : الأحق . 

(1) النثر : ذو الرأي :السخيف واللب الضعيف . 


4. 


«إنك لتهدادني وقد عجزت عن غلام من قريش ل يبر'" في سباق ولم 
يضرب في سياق'' » وإن شئت خلينا بينك وبينه » » فقال ابن الزبير : 
مأ مثلٍ يهارش © به .2 ل عندك من قريش والأنصار ومن سا كي 
( الحجون )!!) ني الاطام'* .م: من إن سألته حملك عل خية. أي من له 
الحفير ٠؛ء‏ قال : « ومن ذلك ؟! » » فقال : «هو أبو جهم بن حذيفة » ؛ 
ققال معاوية : « تكلم يا أبا الحهم » » فقال : «اعفي » » فقال : «عزمت 
عليك لتقولن » » قاك كي أمك هند وأمه أسماء بنت ألي بكر » 
وأسماء خير من هند . وأبوك أبو سفيان » وأبوه الزبير » ومعاذ الله أن 
يكون أبو سفيان مثل الزبير . وأما الدنيا فلك » وأما الآآخرة فله إن شاء الله ,:"). 

لقد كان عبد الله يقف موقف الند لاند من معاوية ... وأكثر . 

والحق أن معاونة كان يبذل: قصارى جهده لارضاء ابن الزبير عنه . حجج 
معاوية فتلقناه الناس ولم يتلقّه ابن الزبير ولكنه بعث أحد مواليه وقال له : 
« اذهب فانظن ما يقول لك معاويةٍ » ؛ فلما رآه معاوية قال له : « أن ابن 
الزيى مي نان ويا أمين اميق 1 إنه كان وكان ٠.‏ وعمل درف 


» لم يبر في سباق : م يسبق مجارياً فيفضله وتظهر غلبته عليه . يقال : أبر فلان على فلان‎ )١( 
إذا غلبه وزاد في الفضل عليه‎ 

. لا ضرب فين سياق : لم يرض وم يؤخذ بالتثقيف ولذع التأديب‎ )١( 
. ممارش القوم : تقاتلوا‎ )0( 
: الحجون : موضع معرونف ممكة » وإياه عنى الشاعر بقوله‎ )4( 

كان ل يكن بين المييوة. اق السفا أنيس وم يسمر يمكة سامر 
وقال الآخر : 

هيجتني الى الحجونث شجون" ليته قد بدا لعيني الحجون 
انظر التفاصيل في 7 البلدان (#/ا١؟؟‏ -م؟١؟).‏ 
(0) الآطام : جمع أطي » والعرب تسمي ماكان مربعاً من البيوت كعبة » وها كان مدورا أطماً . 
(5) الحفير : الكنائة وهي جعبة السهام وجمعه : جفر ».قال الشماخ : 

وخفت نوايا من جنوب عشيرة 202 كأ خف من قبل المرامي جفيرها 
(0) تمذيب اين عشاكر ( 404/1 ) . راسم 

وت 


فقال معاوية : « لا والله » ولكنه في نفسه شىء » ؛ فلما كان ب (مبى )»١)‏ 
مر به ابن الزبير دكات انارو جر دقان : ديا أمير المومنين ! ما 
أكثر جحرة'"' رأسك !!! 0»» فقال : «إتّق الله... لا نرج عليك 
حية من بعض هذه الححرة فتقتلك » . وأفاض معاوية من ( مى ) إلى مكة 
فلم يدحل عليه ابن الزبير » فلما أراد معاوية أن يطوف قام إليه ابن الزبير 
فأخذ بيده وطاف معه حبى فرغ من طوافه » فقال له : «يا أمير المومنين ! 
إني أريد أن تنطلق معي فتنظر إلى بنائي »فا نطلق معه معاوية الى (قفُعَينُقعان )1 
فنظر إلى بنائه ودوره ثم رجع معه حتّى إذا كان بالباب قال : ١‏ يا أمير 
الموؤمنين ! يقولون جاء معه أمير المومنين فنظر إلى بنائه ودوره » ففعل ماذا ؟ 
لا والله لا أدعك حتى تعطيى ماثئة ألف » ». فأعطاه. وجاء مروان فقال : 
ذواة اكرات كلف [صاءك رول درشيى ميك مان الرزان 4 وفك 
الحلافة » وبيت كذا... فأعطيته مائة ألف »وء فقال معاوية : « ويلك 
فكيف أصنع بابن الزبير ؟!1 )240 , 

وسأل ابن الزبير معاوية شيئاً فمنعه » فقال : ١‏ والله ما أجهل أن ألزم 
هذه البنية ( يعني الكعبة ) » فلا أشم “لك عراف] وله أتفنب؟ "ا االق سوسا : 
ولكن أسدل عمامي بين يدي ذراعاً ومن حلفي ذراعاً في طريق أهل الشام » 
وأذكر سيرة ألي بكر وعمرء فيقول الناس ؛ من هذا؟ فيقولون ؛ ابن 





(1) متى : الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي به المار من الحرم » سمي بذلك لا منى به من 
الدماء » أي يراق » قال تعالى : ( من مني بمنى ) » وهي بليدة على فرسخ من مكة . انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (8/8ه1-١5١).‏ 

(١؟)‏ جحرة : السنة الشديدة المجدبة القليلة المطر » ولعله أراد : المجحر » وهو الملجأ والمكمن . 

(0) قعيقعان : اسم جبل إمكة . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١9/0‏ ) . 

(4) ليب ابن عساكر (407/0). 

(0) نضب : غار » نضب. الماء » غار في الآرض . نضب خيره » قل . نضب ماء وجهه : 


ع 


5:4 


حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن الصديق »© + فقال معاوية : 
وحسبك. بهذا شراً... هات حوائجك 130. ْ | 

ونازع مروان بن الحكم عبد الله بن الزبيرء فكان هوى معاوية مسع 
مروان ؛ فقال ابن الزبير : يا أمير المومنين !. إن لك حقاً وطاعة'» فأطم 
الله نطعك ٠‏ فإنه لا طاعة لك علينا إلا في حق الله عر وجل ... » ! . 

وكان عبد الله في المدينة » وكان على المدينة مروان بن الحكم لمعاوية بن 
أأني سفيان » فقام مروان على المنبر في المسجد وقال : « إن أمير المومئين 
قد اختار لكم فلم يأل » وقد استخلف ابنه يزيد بعده » » فقام عبد الرحمن 
ابن أي بكر والحسين بن علي بن ألي طالب وعبد الله بن عفر وعيد الله بن 
الزيير وابن عباس » فأنكروا ذلك'؟! وامتنعوا «ن. بيعة يزيد » فامتنم الناس 
لامتناعهه!؟! ؛ وكان ذلك سنة ست ود خمسير ال مجرية !"2 . 

وركب معاوية إلى مكة معتمراً» فلما اجتاز بالمدينة مرجعه من مكة » 
إستدعى كل واحد من هولاء الخمسة فأوعده” وتهداده بانفراد"25 » فقال 
لان ازبير : « قد استوثق الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر من قريش أنت 
تقودهم يا ابن أخي » فما إرّبك إلى الحلاف ؟ » » فقال ابن الزبير : « أنا 
أقردهم ؟! »» قال : «نعم ! »ء قال : «فارسل إليهم فان بايعوا كنت 
رجلا منهم » وإلالم تكن عجلت علي بأمر ) » فقال معاوية : « وتفعل؟ ) » 
فقال ابن الزبير : «نعم » ثم قاك : ديا أمير الؤمنين ! ! نحن في حرم 
الله عرز وجل » وعهد الله سبحانه ثقيل 211 , 

. ) +030 ( تهذيب ابن عساكر‎ )١( 

(؟) تمذيب ابن عساكر :١5/07(‏ ) والبيان والتبيين ( ١/0و‏ -5؟). 

(5) ابن الآثير (155/0). 

(4) أبو القدا ( ١21/1‏ ) . 

(0) الطبري (4/4؟؟). 

(5) البداية. والئهاية ( 7/8 ) . 

(؛) الطبري (5/4؟؟). 

:1 ب ز4) 


وفي رواية » أن هؤلاء .الحمسة اتفقوا على أن يكون ابن الزبير المخاطب 
لمعاوية عنهم » فأحض رهم معاوية وقال : «قد علمم سيرتي فيكم . وصلي 
لأرحامكم » وحملي ما كان منكم » ويزيد أخوكم وابن عمكم » وأردت 
أن تقدموه باسم الحلافة وتكونوا أنم تعز لون وتومرون وتجبون المال وتقسمونه , 
لا بعارضكم في شيء من ذلك ... » » فسكتوا » فقال : « ألا نجيبون ؟! ». 
مرتين ؛ ثم أقبل على ابن الزبير فقال : « هات ! لعمري إنك خطيبهم » » 
فقال : « نعم . نيرك بين ثلاث خصال وء. فقال : «اعرضهن ! »» 
فقال : « تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما صنع أبو 
بكر أو كما صنع عمر » » فقال معاوية : وما صنعوا؟ » » فقال : « قبض 
وضبولن الله صلى الله عليه وسلم فلم يستخلف أحداً ؛ فارتشى الناس أبا 
بكر » » فقال : « ليس فيكم مثل ألي بكر » وأخاف ‏ الإختلاف »2 
فقال : « صدقت »2 فاصنع كما صنع أبو بكر . فإنه عهد إلى رجل من 
قاصية قريش ليس من بي أبيه » فاستخلفه ؛ وإن شئت فاصنع كما صنع 
عمر.: جعل الأمر شورى في ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا من بي 
أبيه » » فقال معاوية : «هل عندك غير هذا؟ » فقال : دلا ! »» فقال : 
«فأتم 5و فقالوا : ١‏ قولنا قوله » ؛ فقال معاوية : «فإني أحببت أن 
أتقدام إليكم : أنه قد أعذر من أنذر . إني كنت أخطب فيكم فيقوم إلي 
القائم منكم. فيكنابني على رؤوس الناس » فأحمل ذلك وأصفح ؛ وإني 
قائم بمقالة » فأقسم بالله للآن رد علي" أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع 
إليه كلمة غيرها حبى يسبقها السيف إلى رأسه » فلا يبقين رجل إلا على 
نفسه »... ثم دعا صاحب حرسه بحضرهم فقال : «أقم على رأس كل 
رجل من هولاء رجلين » ومع كل واحد سيف »؛ فان ذهب رجل منهم 
يرد" علي" كلمة بتصديق أو تكذيب» فليضرباه بسيفيهما » » ثم خرج وخرجوا 
معه » فرتي المنبر » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « إن هؤلاء الرهط سادة 
المسلمين وخيارهم » لا يبنز أمر دومهم ولا يقضى إلا عن مشورتهم » 


هم 


وإمهم قد رضوا وبايعوا ليزيد » فبايعوا على أسم الله )ا ء فبايع الناس وكانوا 
يئر بصون. بيعة هؤلاء النفر" . وكان هؤلاء الحمسة قعوداً ولم يوافقوا ولم 
يظهروا خلافاً » ل مهل دهم وتوعدهم'" . 

وامتنع ابن الزبير عن بيعة, يزيد. وتحول إلى مككة وعاذ بالحرم"' ؛ فقال 
معاوية ليزيد : « إني مهّدت لك الأمور- ولم يبق أحد لم يبايعك غير هولاء 
الأربعة » فأما عبد الرحمن ( ابن ألي بكر ) فرجل كبير نمايته اليوم أو غداً » 
وأما ابن عمر فرجل قد غلب عليه الورع » وأما الحسين فله قرابة فان ظفرت 
به فاصفح عنه ء وأما ابن الزبير فان ظفرت به فقطعه إزباً إرباً :"4 . 

ج- ومات معاؤية بن أي سفيان سنة ستين الحجرية'*2 » فاستمر ابن 
الزبير بمكة ممتنعاً عن الدخول في طاعة يزيد بن معاوية 23 . 

وني رواية ء أن ابن الزبير كان بالمدينة يوم مات معاوية » وكان على 
المدينة حينذاك الوليد بن عتبة بن أي سفيان » فكتب يزيد إلى الوليد : « أما 
بعد . فخذ حسيناً وعبد الله بن عمر وابن الزبير بالبيعة أخذاً ليس فيه رخصة 
حتى يبايعوا » والسلام » » ولح يكن ليزيد همة إلا بيعة النفر الذين أبوا على 
معاوية بيعته!"ا . 

وبعث الوليد بن عتبة إلى مروان بن الحكم واستشاره في أمر هولاء النفر » 
فقال : « أرى أن تدعوهم قبل أن يعلموا بموت معاوية إلى البيعة » فإن أبوا 
ضربت أعناقهم » » فأرسل من فوره عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفتان 


() ابن الأثير (0/0.مس وريم). 

(؟) البداية واللهاية (ح/ هم ) والبدء والعاريخ ( 5/9 -70) . 
(0) الإصابة ( 71/4 ) وتهذيب ابن عساكر ( 4007/0 ) . 
(:) أبو الفدا ١207/1(‏ ) . 

(ه) شذرات الذهب ( 50/1١‏ ) والعير .)54/١(‏ 

() أبو الفدا .)١51/1(‏ 

(7) ابن الاثير ( 4/ه ) . 


اه 


إلى الحسين وابن الزبير - وهما في المسجد ‏ فقال هما : « أجيبا الأمير » غ 
فقالا : « انصرف ... الآن نأتيه ». وبعث الوليد ثانية الى عبد الله بن الزبير 
فامتنع عليه وماطله يوماً وليلة » ثم ركب في مواليه وسار إلى مكة عن طريق 
( افرع ) ١‏ ؛ فبعث الوليد خلف ابن الزبير الرجال والفرسان فلم يقدروا 
على رده" . 
وقدم ابن الزبير مكة » فجعل يحرض الناس على بي أمية » وتثاقل عن 
طاعة يزيد وأظهر شتمه. وبلغ يزيد ذلك فوجد عليه . ْ 
وبقي ابن الزيير في مكة حبى خرج الحسين إلى العراق » فقال ابن الزبير : 
«أنا على السمع والطاعة » لا أغير ولا أبدل »» ومشى إلى بحيى ابن 
حكيم بن صفوان بن أميسة الحمحي وهو واي مكة ليزيد فبايعه له على اللحلافة » 
فكتب يحيى بذلك إلى يزيد فقال : «لا أقبل هذا منه حبى يوتى به في 
جامعة ©" » فقال له ابنه معاوية : ديا أمير الموم:ين ! إدفع الشر عنك ما 
اندفع » فان ابن الزبير رجل لز نوج ولا يطيع بهذا أبداً ٠‏ فكفر 
عن بمينك واقبلها منه حبى تنظر ما يصير إليه أمره » فان ذلك أفضل » ؛ 
فغضب يزيد وقال : «إن في ذلك لعجباً » » فقال معاوية لابنه : « فادع 
عبد الله بن جعفر فسله عما أقول وتقول » ؛ فدعا ابن جعفر فذكر له قوهما » 
فقال عبد الله : «أصاب أبو ليل ووفق »» فأبى يزيد أن يقبل ذلك » 
وعزل الوليد بن عتبة عن المدينة وولااها عمرو بن سعيد بن العاص » وأرسل 
إليه : «إن-أمير المومنين يقسم بالله » لا يقبل من ابن الزبير شيئاً حنى يوتى 
)١(‏ الفرع : قرية من نواحي الربذة عن يسار السقيا بينها وبين المدينة مانية برد على طريق ' 
مكة . انظر التفاصيل في معجم البلدان (738/5) . 
)١(‏ البداية واللهاية ( ١407/4‏ ) وانظر ابن الأثير (5/46) . 
(0) الحامعة : الغل يجمع اليد.ين في العنق . 
(4) لجز : لحز فلان لحز ؛ شح ومخل . ولحر فلان : ضاقت نفسه فهو لحز وز . ولحزه : 
ألم عليه . 


ىه 


به في جامعة 135١»‏ . 


وبعث يزيد الحصين بن مير وعلبد الله الأشعري الى ابن الزبير يجامعة » 
فمرًا بالمدينة » فبعث إليه مروان معهما ابنه عبد العزيز بن مروان يكلمه 
في ذلك ويبون عليه الأمر » فقدموا عليه مكة وأبلغوة يمين يزيد 
ورسالته » وقال له عبد العزيز : إن أي أرسلي إليك عناية بأمرك 
وحفظاً لحرمتك ٠‏ فابرر يمين أمير المومنين » فانما يجعل عليك جامعة 
فضة أو ذهب وتلبس عليها برنساً » فلا تبدو إلا أن يسمع صوتها » ؛ 
فكتب ابن الزبير إلى مروان يجزيه خيراً ويقول : ١‏ قد عرفت عنايتك ورأيك » 
فأما هذا ذإني لا أفعله أبداً ؟؛ فليكفر يزيد عن بمينه أو يدع ) ؛ وقال ابن 
الزبير : « اللهم إني عائذ ببيتك » وقد عرضت عليهم السمع والطاعة فأبوا 
إلا أن يِخْلّوا ,بي ويستحدّوا مني ما حرمت ؛ » فمن يومثذ سمي : العائذ . 
وأقام بمكة لا يعرض لأحد ولا يعرض له أجد.: فكتب يزيد !إلى عمرو بن 
سعيد أن يوجنه. إلى ابن الزبير جنداً » فسأل عمرو : « من أعدى الناس لعبد 
الله بن الزبير » » فقيل له : ( أخوه عمرو بن الزبير ) » فوجهه إليه'"' , 
ومعه جيش نحو ألفي رجل . وأرسل عمرو بن الزبير إلى أخيه : برا يمين 
أمير المومنين » وتعال حبى أجعل في عنقك جامعة من فضة لا ترى » ولا 
بضرب الناس بعضهم بعضاً » فإنك في بلد حرام » ؛ فأرسل عبد الله بن 
الزبيير من قاتل رجال عمرو بن الزبير » فتفرّق عن عمرو أصحابه'" . 


ونحى ابن الزبير الحارث بن خالد عن الصلاة بمكة » وكان عاملا” 
ليزيد » وأمر مصعب. بن عبد الرحمن أن يصلي بالناس » فكان يضلي بهم . 
وكان ابن الزبير لا يقطع أمراً دون المسور بن عذرمة ومصعب وجبير بن شيبة 


.) 41٠١/1 ( بمذيب ابن عساكر‎ )١( 
.)؛(١‎ - ؛4١١ل/ا0( (؟) تمذيب اين عساكر‎ 
ابن الأثير 7/4 -م).‎ م١‎ 











0 


وعبد الرحمن بن صفوان بن أمية » فكان يشاورهم في امره كله ويريهم أن 
الأمر شورى بينهم لا يستبد بشيء منه دو نهم » ويصلي بهم الصلوات والجمع 


- 


وحج جهم"3 ١‏ 
وفي سنة إحدى وستين الهجرية قتل الحسين بن علي رضي الله عنه » 
فلما بلغ ابن الزبير قتل الحسين قام في الناس فعظّم قتله » وعاب أهل الكوفة 
خاصة وأهل العراق عامة'"' ». فأظهر ابن الزبير الحلاف ليزيد وبويع بمكة , 
فعزل يزيد عمرو بن سعيد عنالمدينة وولاها الوليد بن عتبة بن ألي سفيان » 
فأقام الوليد يريد غرة ابن الزبير فلا يجده إلا محترزاً ممتنع. وكان الوليد 
يفيض من ( عرفات ) ويفيض معه شائر الناس وابن الزيير واقف في أصخابه » 
ثم يفيض بأصحابه . وعمل ابن الزبير بالمكر في أمر الوليد » فكتب الى يزيد : 
«إنك بعثت إلينا رجلا" أخرق لا يتنجه لأمر رشد ولا يرعوي لعظة الحكيم + 
ولو بعئت إلينا رجلا سهل الحلّق لين الكنف رجؤت أن يسهل من الأمور 
ما استوعر منها » وأن تمع ما تفرّق ؛ فانظر في ذلك فإن فيه صلاح 
خواصنا وعوامنا إن شاء الله » والسلام » » فبعث يزيد إلى الوليد فعزله » 
وبعث عثمان بن محمد بن أبي سفيان وهو فى غر حداث غمر لم يحرب 
الأمور وم حنكه السن وم تر سه التجارب »2 وكان لا يكاد ينظر قي شي ء 
من سلطائه ولا عله" . 


ووثب أهل المديئة على عثمان بن. محمد بن أي سفيان وأخرجوه » فأرسل 
يزيد مسلم بن عقبة المري في جيش من أهل الشام وأمره بقتال أهل المدينة » 
فاذا فرغ من ذلك سار إلى مكة ؛ فدخل مسلم: المدينة فهرب منه يومئذ بقايا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعبث فيها وأسرف في القتل : 





(1) تمذيب ابن عساكر .)1437١/10(‏ 
() انظر نص خطاب ابن الزبير ني ابن الأثير ( 10/4 ). 
(0) الطبري (4//ا5م- مه ) وابن الأثير .)41١/4(‏ 
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فسميت هذه الواقعة : وقعة (الحرّة)'١'.‏ وفرغ مسلم من أهل المديئة (؟) 


فنوجته نحو مكة ع. فلنا كان" في .عضن الطريق عات (انشخلف حخصين بن 


غير الكندي فقال له :. «إحذر خدائع قريش ولا تعاملهم إلا بالثتّاف*'' 
ثم القطاف » ؛ فمضى الحصين حتى ورد مكة » فقاتل. بها ابن الزبير أبامآ ؛ 
فضرب ابن الزبير فسطاطاً في المسجد » فكان فيه نساء يسقسين اللترحى 
ويداوينهم » ويطعمن الجائع 0 ْ 

وتلاحق بابن. الزبير جماعات ممن بقى من أشراف المدينة » وانضاف 
إليه بعض أهل اليمامة ليمنعوا البيت من أهل الشام . وصابر ابن الزبير أهل 
الشام الذين نضبوا المجانيق على الكعبة ورموها حبى بالنار : فاحترق جدار 
البيت . واستمر حصار الكعبة حبى جاء نعي يزيد .بن معاوية الذي مات لأربع 
عشرة ليلة خلت من ربيم الأول سسمنة أربع وستين المجرية » فعلم ابن الزبير 
بموت يزيد قبل أهل الشام فنادى فيهم.: «يا أهل الشام ! قد أهلك الله 
طاغيتكم ؛ فمن أحب منكم أن يدخل فيما دخخل فيه الناس ٠‏ فليفعل . 
ومن أحب أن يرجع إلى شامه » فليرجع ٠»‏ » فلم يصداق الشاميون. أهل 
مكة فيما أخبروهم به حى جاءهم الحبر اليقينٍ ؛ فغلب أهل الشام هنالك 
وانقلبوا صاغرين!* . 


ولما بلغ الحصين خبر يزيد بعث إلى ابن الزبير فقال : « موعد ما بيننا 


: آلحرة : أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالتار . وني المديئة حرتان أحدام)‎ )١( 
) حرة وأقم » وي هذه الحرة كانت وقعة الحرة المشهورة . انظر التفاصيل في معجمّ البلدان ( 05/9؟‎ 
و(*/؟؟؟).‎ 

(؟) انظر تفاصيل وقعة الحرة في الطبري ( 4 / ١0م‏ - ١م"‏ ) وابن الأثير ( 44/4 +7 م4 ) 
والبداية والهاية ( 1١19/8‏ - 6؟؟) . 

(*) الثقاف : الخصام والخلاد . 

(4) تمذيب ابن 'عساكر (41/0 ). 

(0) البداية والنباية (5/190؟؟ ) . 


لي" لى 0 


الليلة ( ( الأبْطتح ):" , فالتقيا وتحادثا ؟ فكان مما قاله الحصين : «أنت 
أجق” بهذا الأمر ! هلم فانبايعك » ثم اخرج معنا إلى الناس » وتهدر 
هذه الدماء الي كانت بيئنا وبينك وبين أهل الحرم » » فقال ابن الزبير : 
« أنا لا أهدر الدماء ! والله لا أرضى أن أقتل بكل رجل منهم عشرة منكم » . 
وأخل المسين بكلمه مرا وهو خهر وقول : «والله لا أفعل ! »؛ فقال 
الحصين : « قبح الله من يعدال بعد ذاهباً وآيبً . قد كنت أظن أن لك رأيا , 
وأنا أكلمك سراً وتكدّمني جهراً » وأدعوك الى اللجلافة وأنت لا تريد إلا 
القتل والحلكة » » ثم فارقه ورحل هو وأصحابه نحو المدينة . وندم ابن الزبير 
على ما صنع » فأرسل إلى الحصين : «أما المسير إلى الشام فلا أفعله » ولكن 
بايعوا لي هناك » فإني مومنكم وعادل: فيكم 6 ؟ فقال الحصين لدم 
تقدم بنفسك لا يم الأمر » فان هناك ناساً من بي أمية يطلبون هذا الأمر » . 
وسار لافيت 'إلى المدينة » فاجترأ أهل المدينة على أهل الشام » فلم يتفرقوا 
وخرج معهم بنو أمية من المدينة إلى الشام » ولو خرج معهم ابن الزبير لم 
يختلف عليه أحد ». فوضل أهل الشام دمشق وقد بويع معاوية بن يزيد" . 

د- وبعد موت يزيد بويع لعبد الله بن الزبير بالحلافة بالحجاز وسمي : 
أمير المومنين'"2 كما بويغ معاوية بن يزيد بالشام'؟» وذلك سنة أربع وستين 
شجرية ية '*) فغلب ابن الزبير على الحجاز والعراقيدن ومصر وأكثر الشام0؟) 
وخخراسان”"' وأكثر السند'8' » فنقض في هذه السنة الكعبة وبناها على 

)١(‏ الأبطح : الرمل المنبسط » والأبطح يضاف الى مكة والى ( مى ) لأنه المسافة بينه وبيها 
واحدة » ور ما كان الى ( منى ) أقرب . انظر التفاصيل ني معجم البلدان ( 6/١‏ ) . 

(0) ابن الأثير ( 4/ذه ) والطبري (4/هم-لام”). 

(0) مبذيب ابن عساكر 41١/0‏ ). 

(:) ابن الآثير (4/١ه).‏ 

() العبر ( 59/1١‏ ) وشذرات الذهب ( 9/1/١‏ ) وجذيب الاساء واللغات ( 5107/1؟ ) . 

(5) مذيب ابن عساكر (05/0”). 

(0) تبذيب الاساء واللغات (.095107/1 . 

(4) فوات الوفيات ( 445/1١‏ ) . 
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قواعد إبراهيم عليه السلام » وأدخل الحجر في البيت » وكان قد تشقق البيت 
من المنجنيق وأحرق سقفه0!' ؛ وكسا الكعبة بالديباج » وهو أول من كسا 
الكعبة بالديباج » وكانت كسوتما المسوح0"' والأتطاع» وقد كان 
يطيبها حتى يوجد ريحها ني داخل الحرم 40. ٠‏ 

وبقي معاوية بن يزيد خليفة بالشام شهرين أو أقل ومات ”22 فغلب 
على دمشق الضحاك بن قيس الفهكري » فدعا الى ابن الزبير ثم تركه ودعا 
إلى نفسه . وانحاز عنه مروان بن الحكم في بي أمية إلى أرض ( حورن )030 ع 
فوافاهم عبيد الله بن زياد من الكوفة على البريئة منهزماً من أهلهاء فقوي عزم 
مروان على طلب الحلافة!"' . وحارب مروان الضحاك بن فيس في (مرج 
راهط )'*' وانتصر عليه » فبايعه أهل الشام '*' » ففتح مروان مصر سنة 
خدس وستين الهجرية'١'‏ . 


ومات مروان سنة خمس وستين فعهد بالأمر إلى ابنه عبد الملك بن 
مروان١١١)‏ »فخرج هذا العام المختار بن أبني عبيد الثقفي بالكوفة طالبا بثأر 


(0) العير (01/1). 

69 المسوح : جمع مسح وهو الكساء من شعر . والمسح : ثوب الراهب . جمع مسع : 
مسوح وأمساح . 

(*) الانطاع : جمع فطع » وهو بساط من الخلد . 

(4) تجذيب ابن عساكر ( 417/0 ) . 

(5) العبر ( 59/1 ) . 

.) *50/« ( حوران : كورة واسعة من أعال دمشق . انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 

.)107١/1( العبى‎ )0( 

(8) مرج راهط : بنواحي دمشق وهو من اشهر المروج . انظر معجم البلدان ( ١5/8‏ ) . 

(9) انظر تفاصيل معركة مرج راهط في الطبري )48١- 4١*/4(‏ وابن الأثير ( 4/مه- 
)٠6‏ والبداية والهاية (8/١41؟-؛4؛؟).‏ 

)1١(‏ العبر /١/1(‏ ) وابن الآثير:(50/4). 

)107١/١( والعير‎ ) 74/١ ( شذرات الذهب‎ )١١( 


باه 


فأرسل الحنود لقتال عبيد الله بن زياد فقتل ابن زياد . وولى ابن الزبير أخاه 
مصعب بن الزيير البصرة فسار إلى قتال المختار بالكوفة فقتله وكان ذلك 
سنة سبع وستين الهجرية '"' . 

وفي سنة إحدى وسبعين الحجرية تجهز عبد الملك وسار إلى العراق » 
وتجهتر مصعب بن الزبير لملاقاته واقتتل الحمعان » وكان أهل العراق قد 
: كاتبوا عبد الملك. وصاروا معه قي الباطن » فتخلّوا عن مصعب . وقاتل 
مصعب : حى قتل هو وولده "2 فدعا عبد الملك جند العراق إلى بيعته 
فبايعوه » فسار حبىئ دخل الكوفة 4'. 

وني سنة اثنتين وسبعين الهجرية جهز عبد الملك بن مروإن الحجاج. بن 
.يوسف الثقفي في جيش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير ؛ فخرج الحجاج 
في ألفي فارس من أهل الشام » فسلك طريق العراق ولم يعرض للمدينة حى 
نزل مدينة ( الطائف ) وجعل يبعث البعرث إلى ( عرفة ) ويرسل ابن الزبير 
الحيل فيلتقيان » فيهزم خيل ابن الزبير وتظفر خخيل الحجاج . وكتب الحجاج 
إلى عبد الملك يستأذنه في دول الحرم ومحاصرة ابن الزبير : «فانه 
قد كلت شوكته » وملّتث جماغته » وتفرق عنه عامة أصحابه » » وسأله 
أن يمداه برجال أيضاً.. وارتحل الحجاج هن الطائف ونزل ( بر ميمون )*". 

() أبو القدا (154/1). 

(0) العير (١5/1/ا-‏ 324 ). 

(5) ابو الفدا ..)1١955/1(‏ 

(4) الطبري ( )١١ - ٠١/0‏ . وني اليعقوني ( ١١/8‏ ) : أن أحدهم دخل عل عبد الملك 
وبين يديه رأس مصعب فقال : « رأيت يا أمير المؤمنين ني هذا الموضع عجباً ! » فقال : «وما 
رأيت ؟!» » فقال : «زأيت رأس الحسين بن علي بين يدي عبيد الله بن زياد » ورأيت رأس 
عبيد الله بن زياد بين يدي المختار » ورأيت رأس المختار ببن يدي مصعب بن الزبير» ورأيث 
رأس مصعب بين يديك » » قال : ٠‏ فخرج من ذلك البيت وأمر بهدمه » . 

(0) بر هميمونة : هكذا وردت في البداية والنباية ( 476/8 ) » و الصحيح هو بز ميمون » 
بأسم ميمون بن خالد بن عامر الحضر مي ؛ وهي بثر بمكة . انظر معجم البلدان ( 2/5 ) . 

4ه 


وحصر ابن الزبير بالمسجد » فلما دخخل. ذو الحجة حج بالناس الحجاج في 
هذه السنة وعليه وعلى أصحابه السلاح وهم وقوف ب (عرفات ) وني غيرها 
من المشاعر »وابن الزيير محصور لم يتمكن من الحج في هذه السنة » بل نحر 
بدناً يوم. النحر » كما لم يتمكن كثير من معه من الحج » كما لم يتمكن كثير 

من أصحاب الحجاج من الطواف بالبيت » فبقوا على إحرامهم لم يحصل 
م التحال الثاني 2٠١‏ , 

ونصب الحجاج المنجنيق على (ألي قبس ١)‏ ورمى الكعبة » ولم 
بمنع ابن الزبير الناس من الطواف”" . 

واستهلت سنة ثلاث وسبعين الحجرية وكان أهل الشام لا يزالون مخاصرين . 
أهل مكة » وقد نصب الحجاج. المجانيق على مكة ليحصر أهلها حتى يخرجوا 
إلى الأمان والطاعة. لعبد الملك. وكان مع: الحجاج الحبشة فجعلوا يرمون 
بالمنجنيق فقتلوا خلقا كثيراً . وكان مع الحجاج أيضاً خمس مجانيق فألح 
على مكة بالرمي من كل مكان وحبس عن أهلها الميرة والماء » فكانوا يشربون 
من ماء ( زهزم ) . وجعلت الحجارة تقع في الكعبة والحجاج يصيح بأصحابه : 
ديا أهل الشام ! الله الله في الطاعة » ». فكانوا يحملون على ابن الزبير » 
فيشتد عليه :ولس من أحد حي يحرجهم من باب شيبة (أحد أبواب 
البيت الحرام ) ثم بكرن عليه فيشتد عليهم ... فعل ذلك مراراً » وقتل 
يومئذ جماعة منهم وهو يقول : «هذا وأنا ابن الحواري ». وقيل لابن 
الزيير” وألا تكلمهم في الصلح ؟ ) » فقال : «والله لو وجدوكم في 
جوف الكعبة لذبحوكم 00 ! والله لا أسألهم صلحاً أبداً » . ولما رمو 
الكعبة بالمنجنيق جاءت الصواعق والبروق والرعود » حتى جعلت أصوالها 

() البداية والنهاية ( 788/4 ) . 

) 44/0 ( أبو قبيس : جبل مشرف عل البيت العتيق . انظر التفاصيل ني معنجم ابلدان‎ )١( 


و(0/.م) َ 
(") ابن الأآثير (35/4). 
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تعلو على صوت المنجنيق » فنزلت صاعقة فأصابت من الشاميين اثي عشر 
رجلا » فضعفت عند ذلك قلوبهم عن المحاصرة » فلم يزل الحجاج يشجعهم 
ويقول : (إني خبير ببذه البلاد » وهذه بروق تبامة ورعودها وصواعقها » 
وإن القوم .يصيبهم مثل الذي يصيبكم ) ؟ وجاءت صاعقة من الغد فقتلت 
من أصحاب ابن الزيير جماعة كثيرة أيضاً » فجعل الحجاج يقول : « ألم 
أقفل لكم إنمم يصابون مثلكم » وأنم على الطاعة وهم على المخالفة » 20. 

ولم يزل القتال بينهم شديداً » حى غلت الأسعار في مكة وأصاب الناس 
| مجاعة شديذة » فذبح ابن الزبير فرسه وقسّم لحمها على أصحابه » ويبعت 
الدجاجة بعشرة دراهم » والمد من الذرة بعشرين » وبيوت ابن الزبير مملوءة 
قمحا وشعيراً وذرة وتمراً ولا ينفق منها إلا ما بمسك الرمق يقوي بها نفوس 
أصحابه . وأجهد أهل مكة الحصار » فبعث الحجاج إلى أصحاب ابن الزبير 
بالأمان » فخرج إليه منهم نحو عشرة آلاف » وافترق الناس عن ابن الزيير » 
وكان ممن فارقه ابناه حمزة وحبيئُب وأقام ابنه الزيير حى قتل معه . وحرض 
الناس الحجاج وقال : « قد ترون قلة أصحاب ابن الزبير وما هم فيه من 
الحهد والضيق » » فتقد موا واملووا ما بين الحجون والأبواء ) ' ؛ فدخل 
ابن الزبير على أمه أسماء بنت أي بكر الصديق”" وقال : «يا أمه ! نخذلني 
الناس حبى ولدي وأهلي » فلم يبق معي إلا اليسير مْن ليس عنده من الدفع 
أكثر من صبر ساعة » والقوم يعطوني ما أردت من الدنيا » فما رأيك ؟؟ » » 
فقالت : «أنت والله يا يني أعلم بنفسك ! إن كنت تعلم أنك على حق 


)1١85/4( وابن الآثير‎ )".٠ - البداية والهاية ( 854/8 ) وانظر الطبري ( ه/4؟؟‎ )١( 
)1١955/1( وتاريخ أبي الفدا‎ )١5- 70/50 والبدء والتاريخ‎ )١5-1١+/١( واليعقوني‎ 
وبهذيب‎ ) 29-41١/١( وابن خلدون («/لا” -مم) والعبر‎ ) 449/١ ( وفوات الوفيات‎ 
ا‎ .) 41١6/07 ( ابن عساكر‎ 

(؟) الأبواء : جبل بمين المصعد من المدينة الى مكة . أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١/؟4‏ ) . 

(؟) ابن خلدون («/ م١‏ ) وابن الآثير (15/4). 
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وإليه تدعو » فامض فقد قتل عليه أصحابك » ولا تُمكن من رقبتك فيلعب 
بها غلمان بي أمية ٠‏ وإن كنت إنما أردت الدنيا » فبئس العبد” أنت ! أهلكث 
نفسك وأهلكت من قتل معك . وإن قلت : كنت على حق ٠»‏ فلما وهن 
أصحابي ضعفت » فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين ؟ وكم خلوداك 
في الدنيا ؟! القتل أحسن » » فدنا منها ابن الزبير وقبّل رأسها وقال : « هذا 
والله رأبي » والذي قمت به داعيا إلى يومى هذا ... ما ركنت إلى الدنيا ولا 
أخبيث- الحياة فيها + وما دغاي. إلى الروي إل النقتب :لل آن اتعل” 
حرمه » ولكني أحببت أن أعلم رأيك » فزدتني بصيرة مع بصيراتي » 
فانظري يا أمّه' » فاني مقتول من يومي هذاء فلا يشتد- حزنك وسلّمي 
| لأمر الله فان ابنك ل يتعمّد إتيان منكر ولا عملا بفاحشة » ولم يتجر 
في حكم الله » ولم يغدر في أمان ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد » ولم يبلغي 
ظلم عن عمالي فرضيت به بل أنكرته » ولم يكن شيء آثر عندي من رضى 
ري » اللهم إني لا أقول هذا تزكية مني لنفسي » أنت أعلم بي » ولكن أقوله 
تعزية لأمي لتسلو عني ». فقالت له أمه : «إني لأرجو أن يكون عزائي. 
فيك حسناً إن تقدمتي » وإن تقدامتك ففي نفسي أخرج حى أنظر ما يصير 
إليه أمرك » » فقال : « جزاك الله يا أمّه خيراً » فلا تدعى الدعاء لي قبل 
وبعد ) » فقالت : ولا أدعه أبداً » فمن قتل على باطل » فقد قتلت على 
حق 006اء ثم قالت : « اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل » 
وذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة » وبرّه بأبيه ولي . اللهم قد . 
سلّمته لأمرك فيه » ورضيت بما قضيت » فأثبي في عبد الله ثواب الصابرين 
الشاكرين »'"ا. ودنا ابن الزبير فتناول يد أمه وقبلها » فتمالت : «هذا 
وداع فلا تبعد »2 فقال : « إن لأرى هذا آخر يوم من الدنيا يمرا إلي » 





١0-14 ( الطيري ( ه/ .م - ١ب ) وأبن خلدون ( */ مم - وم ) وابن الأثير‎ )١( 
.)"70/8( ومذيب ابن عساكر ( 410/107 - 415 ) والبداية والهاية‎ 
.)19/4( الطبري ( 81/6 ) وتهذيب ابن عساكر ( 415/97 ) وابن الآثير‎ )0( 
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واعلمي يا أمّه أني إن قتلت » فائما أنا لحم لا يضري ما صنع إبي » » فقالت : 
وصدقت يا بني ! أتمم على بصيرتك ولاتمكن ابن أبي عقيل منك » وادن 
مني أوداعك ): فدنا منها وقبّلها وغانقها فقالت حيث مسّت الدرع : 
0 هذا صنيع من يريد ما تريد » » فقال : «ما لبست هذه الدروع إلا 
لأشد” منك » » فقالت : فانه لا يشد مبي »)» فتزعها ثم أدرك كميتهر 
وشد” أسفل قميصه وجبّة خز نحت القميص » فأدخل أسفلها في المنطقة » 
وأمه تقول : « إلبس ثيابك مشمرة » » ثم انصرف ابن الزبير وهو يقول : 


إفي إذا أعصرف يومي أصبرٌ ‏ إذ بعضهم يمرف ثم يتكر 


فسمعت أمه قوله فقالت : «تصبر والله إن شاء الله : أبوك أبو بكر 
والزبير وأمّك صفية بنت عبد المطلب 300 . 


وخرج ابن الزبير وكان أهل الشام قل أخذوا بأبواب المسجد وهم من 
. الأبواب الى ( الحجون ) ٠‏ فدفعهم ابن الزبير دفعة تراكموا منها فوقعوا 
. على وجوههم وأكثر فيهم القتل ثم رجع إلى موضعه . وأرسلت أسماء مولى 
ها ينظر ما صنع الناس » فأقبل إليها فقالت : «من رأيت معه ؟ » »2 فقال : 
اي ل ل فقالت : ونخذلوه وأحبوا الحياة ولم ينظروا 
لدينهم ولا لأحسابهم 60 ثم قامت تصلي وتدعو ؤتقول : (اللهم إن عبد 
الله بن الزبير كان معظا حرمتك + كريه اليه أن تُمصى » وقد جاهد فيك 
أعداءك )» وبذل مهجة نفسه رجاء ثوابك » اللهم فلا حيبه ... اللهم أرحم 
ذلك السجود والنحيب والظمأ في تلك المواجر ... اللهم لا أقوله تزكية 
ولكن الذي أعلم وأنت أعلم له ... اللهم وكان بر بالوالدين .. 0" , 

قال شاهد عيان من أهل حمص شهد وقعة ابن الزيير مع أهل الشام 


(0 الطبري ( 71/0). 
(0) تبذيب ابن عساكر ( 418/9 ) . 


"1 


يصف يوم ابن الزبير الأخير » قال : « رأيته يوم الثلاثاء وإنا لنطلع عليه 
أهل حمص خمسمائة خمسماثة من ناب ندخله لا يدخله غيرنا » فيخرج / 
إلينا وحده ني أثرنا ونحن منهزمون منه . ولقد رأيته يقف بالأبطح ما يدنو 
منه أحد . حبى ظننا أنه لا يقتل )230., 

وقال شاهد عيان آخر من أصحابه يصف اليوم الأخير من أيام ابن الزبير : 
: لماكان يوم الثلاثاء صبيحة سبع عشرة من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ؛ 
وقد أنحذ الحجاج على ابن الزبير بالأبواب . بات ابن الزبير يصلي عامة 


. الليل ... ثم احتبى بحمائل سيفه فأغفى » ثم انتبه بالفجر فقال : أذان يا سعد ! 
فأذان عند المقام . وتوحيا ابن الزيير وركع ركعي الفجر » ثم تقدام وأقام 


ال موؤذن فصلى بأصحابه » فقرأ : ن . والقلم حرفاً حرفا » م شم . فقام 
فحمد الله وأثّى عليه » ثم قال.: اكشفوا وجوهكم حتى انظر - وعليهم 
المغافر والعمائم ‏ فكشفوا وجوههم فقال : يا آل الزبير ! لو طبتم لي نفساً 


' عن أنفسكم كنا أهل بيت من العرب » اصطلحنا في الله » فلا يرعكم وقع 


وجوهكم » وغضوا أبصاركم من البارقة » وليشغل كل امرىء قرنه » 
ولا يلهيتكم السؤال عن » فمن كان سائلا” عني فإني ني الرعيل الأول .. 


احملوا على بركة الله »ء ثم حمل عليهم حتى باغ بهم ( الحجون ) © فرمى 
أحدهم فأصابته في وجهه , فأرعش للا ودمي وجهه » فقال : 


فلسنا على الأعقاب تد'مى كلومنا ‏ ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
وقاتلهم قتالا” شديداً » فتغادروا عليه فقتلوه 0'"' . 
وكان ذلك اليوم يدعو : « اللهم إني أحببت لقاءك فأحبب لقالني » 
)١(‏ الطبري ( 78/0 ) . 
() ابن الأثير ( 0/4 م8١‏ ) والطبرى (ه/9م - مم ) وابن خلدون ("*/ 795 ). 


ل 


وجاهدت فيك عدوّك فأثبني ثواب المجاهدين 20 . 


وجاء الخبر إلى الججاج » فسجد ... وسار حبى وقف عليه وطارق 
ابن عمرو » فال طارق : ١‏ ما ولدت النساء أذ'كر من هذا » » فقال الحجاج 
« تمدح من يخالف طاعة أمير المومنين ؟! 2٠9‏ فقال : «نعم » هو أعذر 
لنا » ولولا هذا ما كان لنا عذر ! إنا محاصروه وهو في غير خندق ولا حصن 
ولا منعة منذ سبعة أشهر » ينتصف منا » بل يفضل علينا في كل ما التقينا 
نحن وهو )» فبلغ كلاهّما عبد الملك » فصوب طارقا .9 , 

ولما قتل ابن الزبير كبر أهل الشام فرحاً بقتله » فسمع عبد الله بن عمر 
ابن الحطاب التكبير فيما بين المسجد الى المجون » فقال : «١‏ لقد كبر حين 
ولادته من هو خير ممن كبر عند قتله 96 . 

وبعث الحجاج برأسه ورووس بعض وجوه أصحابه إلى عبد الملك » 
وصلب جثته منكسة على ثنية الحجون اليمى'؟؟ » فقالت امه للحجاج : 
ولم صلبته ؟ » » فقال : «إني استبقت أنا وابنك إلى هذه الحشبة » فسبقي 
اليها*”"'. 


وقصد عتروة بن الزبير عبد الملك فقال : « ان الحجاج صلب عبد الله 
فهب لأمه جثته »٠»‏ فقال : «١‏ نعم » » وكتب الى الحجاج يعظم صلبه » 
فأنزل الحجاج جثة ابن الزيير وبعث به الى أمه فغسلته » فلما أصابه 
لماء تقطع » فذسلته غعضواً عضواً فاستمدسك. ». وصلى عليه عروة١)‏ . 


. ) 416/0 ( تمذيب ابن عساكر‎ )١( 
.)؟/٠( الطبري‎ )0( 

(م) تهذيب ابن عساكر .)41١/0(‏ 
(4) ابن خلدون ( 5/8" ) . 

(0) تمذيب ابن عساكر ( 4119/10 ). 
(1) ابن الأثير .)1١8/4(‏ 
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وفي رواية » أن اللحجاج حلف ألا ينزله من تلك الحشبة حبى تشفع 
فيه أمه » فبقي سنة » ثم مرت نحته أمه فقالت : «أما آن لهذا الراكب أن 
برك ) » فيقال : إن هذا الكلام قيل احجاج إن معناه الشفاعة فيه » 
فأنرله290 , 

وفي رواية » أن عبد الله بن عمر مر بابن الزبير وهو مصاوب فقال : 
«ورحمة الله عليك: يا أبا خبيب ! أما والله لد كنت صواماً قواماً » » 5 
قال : «أما آن لمذا الراكب ان ينزل؟»ء فبعث الحجاج فأنزل عن 
الجذع ودفن هناك'' . 

قال ابن مليكة : «كنت ممن تولى غسله » فجعانا لا نتناول عضواً إلا 
جاء معنا » فنغسله ونضعه 2 أكفانه » ونتناول” العضو الذي يليه فنغسله 
ونضعه في أكفانه » حبى فرغنا منه . فقامت أمه أسماء بنت أي بكر فصلّت 
عليه » وكانت قبل ذلك تقول : اللهم لا تمتي حبى تقر عيبي احشبته » ٠‏ 
فما أتى عليها بعد ذلك جمعة حتى ماتت”" ) 

وفي رواية أنه لما أنزل من الصلب حملته أمه إلى المدينة :ودفنته في دار 
صفية بنت حيبي زوج النني صلى الله عليه وسلم » ثم زيدت تلك الدار في 
المسجد . فابن الزبير مدفون ني المسجد مع الني صلى الله عليه وسلم وأببي 
بكر وعمر رضي اللّه عنهم'*' . 

ودخل الحجاج مكة فبايع من با من قريش لعبد الملك بن مروان" . 

ه . ولد عبد الله بن الزبير في السئنة الأولى الهجرية » وهو أول مولود 


. ) :45/١ ( فوات الوفيات‎ )١( 
.) 509/5 (( البداية والماية‎ )١( 
.) ؛45/١( فوات الوفيات‎ )©( 
. ) 451/10 ( مبذيب ابن عساكر‎ )4( 
. ) "4/٠ ( (ه) الطبري‎ 


526 فتح المغرب (0) 


.في الاسلام من المهاجرين في المدينة''2 » وني رواية انه ولد سنة اثنتين من 
المجرة'"'» والأصح الأول" » ففي صحيح البخاري » أن الزبير بن 
العرّام كان بالشام لا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم » وأنه قدم المدينة لما 
قدم الني صلى الله عليه وسلم فكساه ثوب أبيض ؛ فاذا كان الأمر كذلك ». 
ا ل 00 
منه قبل أن يسافر من مكة إلى الشام » فلما هاجر الن نبي صلى الله عليه وسلم 
إل" اليه تمه اقنسابة: زربالا تعريعك: ساف بنك أي بكر ينل أن عابخر 
الني صلى الله عليه وسلم بأشهر » فإن كان قدومها ني شوال محفوظاً » فتكون 
هجرتها سنة: إحدى! . قالت أسماء :. « حملت بعبد الله بن الزبير بمكة » 
فخرجت وأنا مثم**2» فأتيت المدينة» فنزلت ( قنُباء ) » فولدته و( قباء ) .. م 50) 
أي أنه ولد سنة الحمجرة (577 م) »© وقتل يوم الثلاثاء السابع عشر من 
جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين الحجرية''' (547 م ) بمكة بعد حصار 
دام ستة أشهر وسبع عشرة ليلة'*' » وبقي خليفة تسع سنوات » إذ أن 
بسانت رشاع رجب سنة أربع وستين الحجرية!؟» » حجّ بالناس خلالها 
عا ححات ع5 


)600 الاستيعاب 5١0/١‏ ) وأسد الغابة ( ٠١/8‏ ) والإصابة ( ؛ / .)1١‏ 

69 فوات الوفيات ( *45/١‏ ) والعبر ( 4/١‏ ) وشذرات الأهب .)١١/١(‏ 

(م) الإصابة ( 54/4 ) والبداية والأهاية (788/4). 

(:) الإصابة ( 55/4) . 

(ه) مم : دنا ولادها . 

(5) الاستيعاب ( 105/8 ) وصفة الصفوة ( ١/15؟)‏ وأسد الغابة ( #/ 151 ) والإصابة 
( 4/ 3ه )"ع البداية والغاية ( 087/8 . 

(0) البداية والنباية ( 581/4 ) وتجذيب ابن عساكر ( 8910/07 ) . 

(ه) فوات الوفيات ( 440/١‏ ) . 

(5) البداية والنباية 45/40 ) والممارف (796) . 

. ) 1010/9 ( الاضتيعاب‎ )٠١( 
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2. 


كان عبد الله أكبر أولاد الزبير بن العوام'"' » له سبغة بنين هم : حمزة 
وختبيب وثابت ومومى وعبّادٍ وقيس وعامر وعبد الله » وله بئات ايضاً . 

أما حمزة » فكان أجود العرب » وكان عامل أبيه على البصرة » وله 
عقب بالمديئة . وأما خبيب فكان عقيماً . وأما ثابت فكان بذياً لسناً فيساً »> 
وله عقب » ومن ولده : الزبير بن عبد الله بن مصعب بن ثابت عامل 
هارون الرشيد على المدينة واليمن . 

وأما موسى » فله عقب بالمدينة » منهم صديق بن موسى بن عبد الله 
ابن الزيير » وكان من سَّروات قريش . وأما غَبّاد فله عقب بالمدينة » 
وأما قيس فلا عقب له. ْ 

وأما عامر بن عبد الله » فكان من أعبد أهل زمانه » وكان لا يزوج , 
بناته » وهو الذي سرقت نعله » فحلف ألا يشتري نعلا" محخافة أن يسرقها 

وأما عبد الله بن عبد الله » فكان أشبه القوم بأبيه . 


وزوّج عبد الله بن الزبير بناته من بي أخيه'""' . 


ومكث عامر بن عبد الله بن الزبير بعد قتل أبيه حولاة لا يسأل أحداً 
لنفسه شيئاً » إلا" الدعاء لأبيه" . 

و. والحق ان ابن الزئير كان خطراً داهماً على بنى أمية » لأنه كان أولى 
منهم بالحلافة » قال الامام مالك : «ابن الزبير كان أفضل من مروان» 
وكان أولى بالأمر من مروان وابنه“ 2 . 

. ) عمذيب ابن عساكر ( 5707م‎ )1١( 

(؟) انظر تفاصيل اولاده في المعمارف )775-5١6(‏ 


(م) الاستيعاب .)997١/(‏ 
(4) الاستيعاب ( .)51١/#‏ 


51 


لذلك خر الحجاج ساجداً حين قتل ابن الزبير"20 » وخر عبد الملك 
ابن مروان ساجداً حين علم بقتله'"' أيضاً . ولما قتل ارنجّت مكة بكاء” 
عليه » فخطب الحجاج الناس فقال : «أيها الناس ! إن عبد الله بن الزبير 
كان من خيار هذه الأمة حتّى رغب في الخلافة ونازعها أهلها وألحد ني 
الحرم » فأذاقه من عذابه الأليم ؛ وإن آدم كان أكرم على الله من ابن الزبير » 
وكان في اللحنة » وهي أشرف من مكة ء فلما خالف أمر الله وأكل من 
الشجرة الي نبي عنها أخرجه الله من الحنة . قوموا إلى صلاتكم يرحمكم 
الله ». وقيل إنه قال : ريا أهل مكة ! إكبازكم واستعظامكم قتل ابن 
الزبير » فان ابن الزيير كان من خيار هذه الآمة حبى رغب في الدنيا ونازع 
الحلافة أهلها . فخلع طاعة الله وألحد في حرم الله ؛ ولو كانت مكة شيئاً 
يمنع القضاء لمنعت آدم حرمة الحنة وقد خلقه .الله بيده ونفخ فيه من روحه 
وأسجد له ملائكته وعلّمه أسماء كل شيء » فلما عصاه أخرجه من اللحنة 
وأهبطه إلى الأرض ٠»‏ وآدم أكرم على الله من ابن الزبير » وإن ابن الزبير 
غير كتاب الله » فقال له عبد الله بن عمر : « لو شئت أن أقول لك : كذ بت » 
لقلت . والله إن ابن الزبير لم يغير كتاب الله » بل كان قرام صوّاماً عاملاة 
بالحق ع»'". 

وقد رثاه معمر بن أي معمر الذهلي بأبيات : 
لعمرك ما أبقيت في الناس حاجة ولا كنت ملبوس الهدى متذبذيا 
غداة دعاني مصعب فأجبته ‏ وقلك.له:أهلاة وسهلا” ومرحبسا 
أبوك حواري الرسول وسيفه فأنت بحمد الله من خيرنا أبا 
وذاك أخوك المهتدى بضيائله>2 بيمكة يدعونا دعاء مثزيا 
ولم أك ذا وجهين : وجه لمصعب20 مريض»ء ووجه لابن مرؤان إذ صا 

. )*71/4( البداية والهاية‎ )١( 

(0) ابن الآثير (2/4؟١1).‏ 


(0) البداية والنباية (4/ومم ب ممم ) . 
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وكنت امرأ” ناصحته غير موثر 

اليه بما تقذى به عين مصعب 

الى الحادثات سسهمها 

فإن يك هذا الدهر أردى بمصعب 

فكل امرىء حاس من الموت جرعة 
وقال آخخر يرثيه : 

ليبكي على الإسلام من كان باكياً 


وأدبرت الدنيا وأدبر خيرها : 


وقال نعيم بن مسعود الشيبالي يرئيه : 


ألا إن هذا الدين من بعد مصعب 
فللدين والدنيا بكينا وإنما 
فصممت الآذان من بعد مصعب 
ففي كل عام مرتان عطاؤوه 
على ابن حواري الي نحيسة 
وقال قيس بن اليم السلمي : 
فقدنا مصعباً وأخحاه لا 
وكنا لاا يرام .لنا حريم 
ونرمي بالعداوة ‏ من رمانا 


فوا لهفي وف أي وأمي 


نفت عنا سماؤهما 


عليه ابن مروان ولا متقربا 
ولكنى نتاصحت قِ الله مصعبا 
فلل هنا لقا اليد 2و مدا 
وأصبح عبد الله شلواً )٠١‏ ملحيا”؟! 
وإن حاد عنها جهده وميبا؟" 


افقد أوشكوا هلكى وما قدم العهد 
وقد ملّها من كان يوقن بالوعد؛؟) 


وبعد أخيه قد تنككر اعع 
على الدين والدنيا_لك اللجير ‏ جرع 
ومن بعد عبد الله فالآنف جدع 
وغيث لنا فيه مصيف ومريع 


من الله » إن الله يعطي ويمنسع!") 


المحو لا 
الذيولا 
وطئاً ثقيسلا 
ذليلا 


لصحيه فق لين 


0" بم 


. الشلو : جمعها أشلاء » وأشلاء الانسان وغيره أعضاؤه بعد ل والبل‎ )١( 


. لحب : أنحله الكبر. والضمف » ويقال : لحب لحمه » أي نحل‎ )١( 


الذي انمى أمره : 


والملحب : المتحل 


(*) البداية والهاية ( 849/4 ) وتمذيب ابن عساكر ( 49١5/00‏ -"78؛). 


(4) تمذيب أبن عساكر 491١/0‏ ). 
(0) ت#ذيب ابن عساكر (0/؟847). 
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ويا الفا على ما فات مني 


ألا أصبحت في القتلى قتيلا 
يذكرني ابن مروان الذحولا'٠'‏ 


الأععل خها. . المتاول- التصحت 
وبعد أخيه عائذ البيت إننا 
فصرنا كشاء غاب عنها. رعاوها 
فإن يك هذا الدهر أخنى بنابه 
وأصبح أهل الشام يرمون مصرنا 
نزي الاك ا" حيت ‏ علييبنا 
أرع الله :قينا حي انا 
فقد دخل المصرين حزن وذلسة 
وبددّلت ممن كنت أهوى بقاءه 
وعك وللجم والسكون وفرقة 
يقولون : هذا ابن الزييري هالك 


:تطاول هذا.الليل من بعد مصعب 
رمينا بجدع للعرانين'"' موعب ”") 
معطلة جنح الظلام لأذوب 
وأنحى عليه بعد ناب بمخلب 
بنبل بروها لعداوة ‏ صيّب 
واماق < اثناء” لست منه بعتب 
هوت ببهما بالأمس عنقاء مغرب 
وذل لأهل المكلّتين ويترب 
مغاشر حي ذي كلاع و خصب 
برابرة الأجناس أخلاط صقلب 
وقد ذهبت 'أبناوه كل مذهب!4) 


لقد ترك موت ابن الزبير فراغاً هائلا" بين المسلمين عامة وبين أهل الحجاز 
خاصة ازاياه الإنسانية والقيادية. والفكرية » وكان ككل ثائر يومن بعقيدة 
ويدافع عنها ويبذل في سبيلها ماله وروحه وأهله ثم يفشل في ثورته فيطول 
عليه اللوم والعتب » ولو مجح لتبدل الحال غير الحال . 

ولست أشك مطلقاً في سلامة عقيدته وصلابتها » وأنه ذهب ضحية 
صلابة عقيدته وسموً مبادئه وعلوً أهدافه . 34 


)١(‏ انظر القصيدة كاملة في “بذيب ابن عساكر (:0/؟45 ). والذحول 


جمع ذحل وتجمع على أذحال أيضا . 


: الحقد والثأر 0 


(؟) العرانين : .جمع عر نين والعرنين ما صلب من عظم الأنف حيث يكون الشمم . . 


(0) وعب القيء : استأصله : 
(4) تمذيب ابن عساكر ( 45/10 ) . 


إنه من أولئك المومنين الصادقين الذين يقد مون ولا ييُحجمون ويصرحون 
ولا يواربون. ويستقيمون ولا يلتوون . 
لقد كان ابن الز بير أحد شهداء العقيدة والميدأ 5 


؟ - مراياة : 

أ- سماته الشخصية : 

هو الصائل بالحق :» القائل بالصدق » المحتك بريق النبوة « المبجل 
لشرف الأمومة. والأبوة » المشاهد ني القيام » المواصل للصيام » ذو السيف 
الصارم » والرأي الحازم » مبارز الشجعان » وحافظ القرآن ؛ إلتزق بالني 
لزوقاً » والتصق بالصديق لصوقاً , سبط عمة الني صفية » وايبن أعت 
زوجته الصديقة الوفية37) ,.. 


٠‏ عاذ قم قينا بي #الطريل انرون كيل از التو 
فصيحاً شديد البأس ذا أنفة له نفس شريفة وهمّة عالية '' » وكان عارضاه 
خحفيفين وما اتصلت لحيته حبى بلغ ستين سنة9' ع وكان خفيف اللحية . 
ليس في وجهه من الشعر إلا قليلا » وكانت له لحية صفراء** ». وكانت 
له جمة. مفروقة طويلة!" . 


وكان. صواماً قوآماً » بالحق قوالاء وللرحم وضّالاة» شديدا على الفجرة ؛ 
ذليلا للأتقياء والبرر 00 


.) 779/0١ ( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) فوات الوفيات ( ١‏ /47 4 ) والبداية والنهاية ( 4 0 

(؟) البداية والنهاية ( م / ه98 ) ,. 

(4) تذيب ابن عساكر ( 07 /ىة" ) وتهذيب أبن عساكر (م78/0). 
(ه) البداية والنهاية ( م /ه*8") . 

() تبذيب ابن عساكر ( 907/107" ) . 

(7) مهذيب ابن عساكر ( 7 /لاة"7 ). 


فى 


قال وهب بن كيسان عنه : «ما رأيت ابن الزبير يعطي رجلا كلمة قط 
لرغبة ولا لرهبة سلطان وغيره''' . 
وكان عزيز النفس أبياً » قال ذو العقق الحذامى : 
وشد أبو بكر لدى الركن شداة أبت لحصين'"' أن يطاع فيغنما 
مشد" امرىء لم يدخل الذل قلبه لم يك أعمى عن هدى الله أبكما؟' 
وقد ذكر بعضهم أنه كان كرياً » وذكر آخرون أنه كان بخيْلاة . 
قالت عائشة بنت طلحة : خرجت مع أم المومنين عائشة » فبينما نحن 
كذلك إذا براجز يقول : 
أنشد من كان بعيد امم 2 يدلني اليوم على ابن أم 
مقابل اللحال كريم العم 2 يحجيرني من زمن ملم 
أكوسه جرعتها يسم ا 
فلما سمعت أم المومنين أبياته دعت. به فقالت له من وراء الحجاب : 
يا عبد الله ! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الدالة غلى الحير 
كفاعله ؛ فحاجتك رجل بين يديك » سل عن ابن الزبير فإنه شرطك » 
فخرج الرجل حتى أدرك ابن الزبير فحمله على راحلة وصنع اليه معروفاً ». 
وسمع معاوية رجلا" يقول : 
ابن رقاش ماجد سميدع2 يون فيبعطي عن يد أو يمنع 
فقال : «ذاك عبد الله بن الزبير 4أن, 
(1) ممذيب ابن عساكر ( 105/7 ). 
(؟) هو حصين بن مير . 


(©) تهذيب ابن عساكر 418/107 ). 
(؛) ت#ذيب ابن غساكر ( 108/7 ). 


0 


واقتجمت السنة نابغة بي جعدة » فأتى. ابن الزيير وهو جالس في المسجد 


وانشده : 
حكيت لنا اليد رق للا وليتناً وعثمان والفازوق فارتاح معدم 
وسوّيت بين الناس في الحق فاستووا فعاد صباحاً حالك اللون مظلم 
أتاك أبو ليى يجوب به الدجى دجى الليل جوّابالفلاة غشمشه'"' 
لتجبر منه جائياً غدرت به صروف اليالي والزمان المصمم 

فأخذ بيده وأدخله دار النعم » فأعطاه قلائص'" سبعاً وجمالا” وخيلا” » 
وأوقر له الركاب برأ وتمراً وثياباً » فجعل النابغة يستعجل ويأكل الحب. 
صرفاً » فتمال له ابن الزبير : « ويح أي ليل ... لقد بلغ الجهد » » فقال 
النابغة. : « أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما وليت 
قريش فعدلت » فاسترحمت فرحمت » ووعدت. خير ا فأنجرت »2 فأنا 
والنبيون 0 فاط !؟* العاصفين )'؟ . 

والذين يتهمونه بالبخل لا يخلو انهامهم من التجي » فالعربلي بطبعه كريم » 
فكيف إذا كان هذا العربي 'من أرفع البيوتات عماداً وأشرف الآباء والأمهات ؟؟ 

لقد كان ابن الزيير رجل دنيا ودين » فكنت إذا نظرت إليه في أمر دنياه 

قلت : هذا رجل لم يرد الله طرفة عين » وإذا نظرت اليه في أمر آخرته. 
قلت : هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين”"' . 


وقد كان ميم بقيافته » قال. أبو الضحى:: « رأيت على رأسه من المسك 





' الغشوم : الذي يخبط الناس ويأخذ كل ما قدر عليه » ويقال للحرب : غشوم » لأنها تنال‎ )١( 
. غير الهاني‎ 

. قلا ئص : جمع قلوص » والقلوص من الابل » الفتية المجتمعة الحلق‎ )١( 

(*) الفراط : جمع فار.ط » وهو السابق المتقدم .. 

(4) البداية والنهاية ( 4 /90* ) وتبذيب أبن عساكر ( 4057/10 -4.08) 

() تهذيب ابن عساكر ( 414/10 ) . 


ا 


ما لو كان لي لكان رأس مالي''2 » . وقال عبد الواحد بن أيمن : «رأيت 
على ابن الزبير رداء يمانياً عدنياً.يصل فيه''' » 

وكان على جانب عظم من النزاهة . : فقد أوصت عائشة أم المؤمنين إلى 
ابن: الزييرة'' » وأوصى اليه عبد الله.بن عامز بن كريز بن ربيعة بن -حبيب. 
ابن عبد شمس”؟ وأوصى اليه الزبير بن العوام وغيرهم ". 

إنه كما قال ابن عباس : « هو القارىء لكتاب الله والعفيف في الإسلام0أ) ( 

سأل عمر بن عبد العزيز ابن ألي مليكة فقال : « صف لنا ابن الزيير » ء 
فقال : وعن أي حاليه تسأل؟ أعن دينه أو عن دنياه » » فقال : « 
كل )» فقال : « والله ما رأيت جلداً قط ركب على لحم » ولا لحماً على 
عصب : ولا عصباً على عظم » مثل جلده على لحمه » ولا مثل لحمه عللى ‏ 
عصبه » ولا مثل عصبه على غظمه ؛ ولا رأيت نفس رُكبت بين جنبين 
مثل نفس له ركبت بين جنبيه . ولقد قام يوماً إلى الصلاة فمرّ حجر من. 
حجارة المنجنيق بلبنة مطبوخة من شرفات المسجد » فمرت بين لحيته. 
وصدره »© فوالله ما خشع لما بصره 2 ولا قطع لما قراءته » ولا ركع 
دون الركوع الذي كان يركع . إن ابن الزبير كان إذا دخل في الصلاة خرج 
من كل شيم لبا »؛ ولقد كان يركع فتكاد تقع الرخم على ظهرنه » ويسجد 
فكأنه ثوب مطزوح ,"ا 

لقد كان ابن الزبير تطبيقاً عملياً لسجايا العربي ومبادىء المسلم . لقد كان 


(1) تبذيب ابن عساكر ( 0 /414):. 

. ) "80/ البداية والنهاية ( م‎ )١( 

(0) تهذيب ابن عساكر ( 400١/07‏ ) . 

. ) 5١ ( المعارف‎ )4( 

(0) الرياض النضرة (؟ /10ة7) . 

(1) تبذيب ابن عساكر ( ٠‏ /95") . / 

(7) تبذيب ابن عساكر ( ٠ ٠/07‏ - 4 ) والبداية والهاية ( م /704) . 


37 





ترجمة حية ازايا العرب وفضائل الإسلام . 
لقد كان رجل دنيا ودين حقاً : 


ب - ورعه : 


سئل ابن عباس عن ابن الزبير فقال : «كان قارئاً لكتاب الله » متتبعاً 
لسئة رسول الله » قانتاً لله » صائماً في المواجر من محافة الله » ابن حواري 
رول الله + وانه وف السدق :ركان عائكة خزيية يحي الك اوروية 
رسول.الله » فلا يجهل حقنه إلا من عماه الها ع , 


وقالت ا أمه : «إن كان لصواماً قواماً وصولا” للرحم'") . 
وقال ابن عباس :. «كان عفيفاً في الإسلام قارثاً للقرآن » صواماً قواماً.. )”ا 


وقال ابن مليكة لعمر بن عبد العزير : ( إن في قلبك من ابن الزيير شيئاً » 
ولو رأيته لما رأيت مناجياً قط مثله ولا مصلياً 014 . 


وقال عمرو بن دينار : «كان ابن الزبير يصلي في الحجر » والمنجنيق 
يصيب طرف ثوبه فما يلتفت اليه » وكان يسمى : حمامة المسجد )““). 
ومر ابن عمر على ابن الزبير بعد صلبه » فوقف عليه وقال : «رحمك 
الله ! فانك ما علمت صواماً قواماً وصولا” للرحم » وإني لأرجو ألا يعذيك 
الله عر وجل » . وقال عنه: « يرحممك الله » فوالله إن كنت لصواماً قواما )37), 


وقال عمر بن ديئار : «ما رأيت مصلياً قط أحسن صلاة من عبد الله 


. البداية والنهاية ( هم //ه442.)‎ )١( 
. ) "4 4/ البداية والنهاية ( م‎ )*( 
. ) البداية والهاية ( م"‎ )©( 
. ) 4٠١0 ( تمذيب ابن عساكر‎ )4( 
. ) 4407 / ١ ( (ه) فوات الوفيات‎ 
. )**4/ ١( حلية الأولياء‎ )0( 


07 


ابن الزبير » » وكان عبد الله إذا قام للصلاة كأنه عود ))١'‏ » من المشوع "١‏ . 
وقال عمرو بن دينار : « رأيت ابن الزيير يصلي في الجر خافضاً بصره » 
فجاء حجر قدامه فذهب ببعض ثوبه فما انفتل » ». وكانت العصافير تنزل 
على ظهره اذا سجد ولا نحسبه إلا جذم حائط لكا | 
وكان حين يصلي كأنه غصن شجرة تصفقها الريح » والمنجنيق يقع ههنا 
وههنا وهو لا يبالي . وقالت اسماء أمه : « دخلت على عبد الله بن الزيير » 
فإذا هو يصلي » فسقطت حيّة من السقف على ابنه هاشم » فتطوقت على 
بطنه وهو ناكم » فصاح أهل البيت : الحيتة ! .. الحيّة .. ولم يزالوا بها 
حتى قتلوها » وعبد الله بن الزيير يصلي » ما التفت ولا عجل ! ثم فرغ 
بعدما قتلت.» فقال :.ما بالكم ؟! قالت أم هاشم : اي رحمك الله ! 
أرأيت ان كنا هنا » أيبؤن عليك ابنك ؟! فال : ويحك » ما كانت التفاتة 
لو التفتها مبقية من صلاتي 2'''. 
وقال حماد بن زيد بن ثابت البناني : «كنت أمرّ بعبد الله بن الزيير وهو 
يصلٍ خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك )'" . 
وكان ابن الزبير يقوم ليله حجى يصبح » ويركع ليله حبى يصبح » ويسجد 
ليله حبى يصبح. وقال بعضهم : «ركع ابن الزبير يومآ فقرأت البقرة 
وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه ع3 , 
وقال عطاء : ذكان ابن الزبير إذا صلى كأنه كعب راتب "1 . 
(1) حلية الأولياء ( ١‏ /ه8؟) . 
(؟) صفة الصفوة [( 799/1١‏ ). 
() صفة الصفوة .)957/1١(‏ 
(4) صفة الصفوة ( 787/١‏ ) . 
(ه) البداية والنهاية ( م /88”) . 
(5) البداية والنهاية ( م/م - 4م" ). 
(0) حلية الأو لياء ( ١‏ / ه58 ) والبداية والنهاية ( م /85" ) . والكعب ما بين الانبوبتين من 
القصب ؛ والراتب : الثابت لم يتحرك . 


ك7 


2527020 


ا 50 


وكان ابن الزبير يواصل الصيام سبعاً : يصوم يوم الجمعة ولا يفطر إلا 
ليلة الجمعة الأخرى » ويصوم بالمدينة قلا يفطر إلا بمكة » ويصوم بمكة 
.فلا يفطر إلا بالمدينة » وكان إذا أفطر أول ما يفطر على لبن لقحة١)‏ 
وسمن وصبر'"' ؛ .فأما اللبن فيعصمه » وأما السمن فيقطع عنه العطش » 
وأما الصبر فيفتق الأمعاء . قال ابن أبي مليكة : «كان ابن الزبير يؤاصل 
سبعة أيام ونصبح في الثامن وهو أليننا » » وكان لا يفطر في الشهر إلا ثلاثة 
أيام!" . 

وقال مجاهد : «لى يكن أحد يطيق ما يطيقه ابن الزبير من العبادة » 
ولقد جاء سيل مرة فطبق البيت » فجعل ابن الزبير يطوف سباحة » » وكان 
لا ينازع ني ثلاث : ني العبادة والشجاعة والفصاحة؟! . 

لقد تعلدّم ابن الزبير الصلاة من أَبِي بكر الصديق » وتعاتم أبو بكر الصلاة 
من رسول الله صلى الله.عليه وسلم *. 

لقد كان ابن الريير ورعاً حقاً . 


جح علم.ه : 


كان ابن الزبير صحابياً جليلا” » حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
صغير"' » وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثين حديئاً "" . 
وروى عن أبيه. وعمر وعثمان رضي الله عنهم وغيرهم » وروى عن جماعة 

. اللقحة : الناقة الحلوب: الغزيرة اللبن » جمعها: لقح ولقاح‎ )١( 

(؟) الصبر : عصارة شجر مر واحدته : صيرة . 

(م) تبذيب ابن عساكز ( 4١1/0‏ ) والبداية والئهاية ( م / 888-84 ) . 

(4) البداية والنهاية (م /ره"” ). 

() البداية والنهاية ( م /4*”) . 

. )59/ الاصابة ( ؛‎ )١( 

(7) اسماء الصحابة الرواة - ملحق يجوامع السيرة لا بن حزم ( ١8؟)‏ . 


لاا 


من التابعين . وروى خخطبة عمر بن الحطاب و ( احابية ) بطولها''؛ » وكان 
من أصحاب الفتيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم'"' . جعله 
عثمان بن عفان في النفر الذين نسخوا المصاحف مع زيد بن ثابت' » فقد 
أرسل عثمان بن عفان الى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير : « أن انسخوا الصحف في المصاحفٍ » 
وقال للرهط القرشيين الثلاثة : ما اختلفم نتم وزيد بن ثابت فاكتبوه 
بلسان .قريش » فاتما نزل بلسائهم » » حبى إذا نسخوا الصحف في المصاحف 
بعث عثمان الى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف الى نسخوا؟'» 
ما يدل على انه كان كاتباً قارثاً . ْ 

لقد كان من العلماء المجتهدين'" عالاً عابداً 29.. خطب ابن الزبير بالحاج 
فقال : يا معشر الحاج ! سلوني فعلينا كان التنزيل » ونحن حضرنا التأويل » ؛ 
فقال رجل من أهل العراق : «انحل” جرابي فدخات فيه فأرة فقتلتها وأنا 
محرم )» فقال : «اقتلوا الفويسقة » » فقال : « أخبرنا بالشفع والوتر 
واللياللي العشر » » فال : «العشر الثمان وعرفة والنحرء والشفع مسق 
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا إثم عليه » والوتر هو هذا اليوم 
( يعني يوم عرفة ) » ؛ ولم يكن أحد أعلم بالمناسك من ابن الزبير ". 

وكان على جانب عظم من الذكاء » فقد كان له مائة غلام يتكلم كل 
,غلام منهم غير لغة الآخر » وكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهم بلغته'*) 


(1) البداية والنهاية ( م /؟58 ) . 

(؟) اصحاب الفتيا من الصحابة - ملجق بجوامع السيرة لا بن حزم ( 76٠١‏ ) . 
(0) البداية والنهاية (م /58,0 ) . 

.)١9( المصاحف‎ ):( 

(0) تبذيب ابن عساكر ( 7 :٠./‏ ) . وانظر البداية والأباية (9/8*” ) . 
(5) البداية واللهاية ( م/ 7859 )2 

() تمذيب ابن عساكر ( 1470/0 ) . 

(4) البداية والنهاية ( م / 58 ) وتمذيب ابن عساكر (7 / 418 ). 


,28 


لقد كان ابن الزبير من قادة الفكر الإسلامي ني الصدر الأول من الإسلام 
ومن موسسبي صرحه العتيد . 

د بلافغته : 

كان ابن الزبير من خطباء الإسلام » وكان لا ينازع في فصاحته” صينتا' 
إذا خطب تجاوبه الحبلان'؛ » وكان من خطباء قريش - أفصح العرب ‏ 
المشهورين''' . 

خطب يوماً بالمدينة بحضور عثمان بن عفان وأصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم ومنهم أبوه الزبير » فلما نزل قال أبوه : « والله لكأني اسمع: الى 
خطبة ألي بكر الصديق حين سمعت خطبتك يا بي 6" . 

وخطب بعوسم الحج ‏ فلببى أحسن تلبية وقال : (أما بعد ٠‏ فإنكم 
2 من الاق شي .وفردا نإ اق عر وجل يكل غل الله أن يكم اوفو» 
ل ل ل ل 
قولكم بفعل » فان ملاك القول الفعل . .. والنيئّة النيّة » والقلوب القلوب ٠....‏ 
الله الله في أيامكم ملع الجا لام تنتر قفا اللزرضة جد .من اانا فى 
في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجونما » » ثم لبى ولبى الناس » 
فلم ير الناس باكياً أكير من يومئذ ('' . 

وكتب ابن الزبير الى وهب بن كيسان بموعظة : «أما بعد. فان.لأهل 
التقوى علامات يعرفون بها ويعرفونمها من أنفسهم : صدق الحديث وأداء 
الأمانة » وكظم _الغيظ » وصبر على البلاء » وزضى بالقضاء » وشكر 
لنعماء » وذل لحكم القرآن ؛ وإتما الأيام كالسوق ». ما نفق فيها حمل اليها 
(1) البداية والنهاية ( م / ه58 ) . 

(؟) مجذيب ابن عساكر ( 1401/7 ). 


(0) البداية والنهاية ( م / 588 ) . 
(:) صفة الصفوة ( ١‏ / 4" ) وحلية الأو لياء ( ١‏ / 855 ) والبداية والنهاية (-م / 44 ) . 


46 


-إن نفق الحق عنده حمل اليه ا أهله » وإن نفق بان عنده. حمل 
اليه وجاءه أهله )0 َ 
وكان عالاً بالشعر خبيراً بفنونه.. أذن معاوية للناس يوماً فدخلوا عليه » 
واحتفل المجلس وهو على سريره » فأخال بصره فيهم ثم قال لابن الزيير : 
يا أبا خبيب'! أنشدني لقدماء العرب ثلاثة 3 أليات جامة من جيم :ما قالع + 
قال « نعم يا أمير المؤمنين يثلا تمائة ألف » » فقال معاوية : «إن ساوت ) » 
فقال : «أنت بالحيار وأنت واف كاف وء فقال : « نعم ! »» فأنشده 
للأفوه الأودي . 
بلوت الناس قرناً بعد قرن فلم أر غير خثال وقال 
فقال معاوية : «وصدق !). 
ول أر في الخطوب أشد وقعاً وكيداً من معاداة الرجال 
فقال معاوية : «وصدق ! ©). 
وذقت مرارة الأشياء طرٌ فما شىء أمرً من السؤال 
فقال معاوية : وصدق ! »ء ثم قال معاوية : «هيه يا أبا خبيب 1 »ء 
فقال : « الى هنا انتهى لي » » فدعا معاوية بثلاثين عبداً في عنق كل واحد 
منهم بدارة''"' + فمروا بين يدي ابن الزيير حبى انتهوا الى داره'" . 


ولما قتل مصعب بن الزبير » صعد عبد الله بن الزبير المثبر » فحمد الله 


وأثى عليه » م سكت فجعل لونه يحمر مرة ويصفرٌ مرة » فقال رجل من 

قريش لرجل الى جانبه : « ماله لا يتكلم ؟! فوالله إنه لبيب الحطباء » ؛ 

فقال : ١‏ لعله يريد أن يذكر سيد العرب فيشتد” ذلك عليه وغير ملوم » . 
)١(‏ صفة الصفوة ( ١‏ /584 ) وحلية الأو لياء (555/1 ) والبداية والنهاية 8 /7414) 


(؟) بدرة : كيس فيه مقدار من المال يتعامل به ويقدم في العطايا ويختلف باختلاف العهود . ' 
(") تذيب ابن عساكر ( 7 /ره٠غ‏ - 5 »؛ ) والبداية والنهاية (م /80” ) . 


م 


ثم تكلم فقال : والحمد لله له الخلق والأمر والدنيا والآخرة » توتي الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء » وقعر هن خققاء: وتذل” من تشاء . أما بعد » 
فإنه لم يعز الله من كان الباطل معه وإن كان معه الأنام طر ولم يذل من 
كان الحق معه وإن كان فردا . ألا وإن خبراً من العراق أتانا فأحزننا وأفرحنا » 
فأما الذي أحزننا ذإن لفراق الحميم لوعة يحزننا حميمه ثم دعوى ذوي الآلباب 
الى الصبر وكريم العزاء » وأما الذي أفرحنا فإن قتل المصعب له شهادة ولنا 
ذخيرة. أسلمه النعام المصّالم 7! ألا وإن أهل العراق باعوه بأقل من 
الثمن الذي كانوا يأخذون منه » فإن يقتل فقد قتل أخوه وأبوه وان عمه 
وكانوا الخيار الصاحين . إنَا والله لا نموت حتفاً ولكن قصفاً بالرماح وموتاً 
نحث ظلال السيوف » وليس كما يموت بنو مروان . ألا إنما الدنيا'عارية ٠‏ 
إلاة من الملك الأعلى الذي لا يبيد ذكره ولا يذل" ساطانه » فإن تتُقبل الدنيا 
علي" لم آجذها أخذ الأشير'''البطر» وإن تدبر عني لم أبك عليها بكاء اصرق" 
المهين لراك 

ونازع ابن الزبير مروان يوماً .عند معاويةء فقال ابن الزبير : 
ويا معاوية ! لاتدع مروان ير مي جماهير قر يش عشاقصه'؟! » ويضرب 
صفاتهم' بمعاوله ؛ فلولا مكانك لكان .أخف على رقابنا من فراشة » 
ل ولأن ملك أعنّة خيل تنقاد له » رك 





(1) الأصلم : المقطوع الألن . والمصلم : الأصلم » قالوا : مشوا بآذان التعام المصلم» 
كناية عن الذل والمهانة .. 

0 الأشر : أشر» بطر واستكير فهو أشر » قال تعالى في سورة القمر : ( بل هو 
كذاب أشر ) . 

(0) خرق : خرقاً » حمق ' 

(:) العقد الفريد ( ؟ / ام - بام ) . 

() مشاقصه : الحجارة الملس الصغار . 

(1) صفاهم : صخرم الصماء . 

(7) الشاشة : الحشرة الضئيلة . 


1م افتم المغرب (0) 


منك طبقاً تخافه » » فقال معاوية : «إن .يطلب هذا الأمر فقد يطمع فيه 
من هو دونه » وإن ييركه فإئما يتركه لمن هو فوقه » وما أراكم ينتهين 
حتى يبعث الله اليكم من لا يعطف عليكم بقرابة » ولا يذكركم عند مُلمّة : 
يسومكم حسفا » ويوردكم تلفا » » فقمال اين الزبير : ( إذاً والله 2 
عقال الحرب بكتائب تمور كرجئل الحراد''' » حافاتما الأسل''"' » لما 
دوي كدوي الريح تتبع غعطريفا ”'' من قريش لم تكن أمّة براعية ثَلَة ) لكك 
فال معاوية : «أنا ابن هند ! إن أطلقت عقال الحرب أكلت ذروة السّنام 
وشربت علنفوان المكرع . وليس للآكل إلا الفللناة » ولا لاشارب 
إلا الريق 0" , 

ولما قدم ابن الزبير بفتح إفريقية » أمره عثمان فقام خطيبا » فلما فرغ 
من كلامه قال عثمان: ««أيها الناس ! أنكحوا النساء على آبائمهن” وإخوتمن » 
4 م أن في ولد أي بكر أشبه به من هذا 276 » وذلك إعجاباً خظاب 

بن الزبير . 
القرية » فقتلهم الله كل قتلة » ونجا من نجا منهم نحت بطون الكواكب » » 
بريد : هربوا ليلا" 7" . 

وكان شاعراً جيداً » ومن شعره المشهور عنه : 

وكم من عدو قد أراد مساءتي لغيب). © ولو لاقيئه لتئد"ما 





. رجل الحراد : جماءة الحراد‎ )١( 

(؟) الأسل : الرماخ . 

() الغطريف : الكريم » و يريد به نفسه . 

(4) ثلة : العدد القليل من الغنم 

(0) الرئق : الماء المشوب . انظر البيان والتبيين ( ؟ /8؟ ). 
(5) البيان والتبيين ( ؟ )1١/‏ . 

(0)كتاب الأضداد للأنباري ( ؟4”) . 


له 


كثير الحنا » حتى إذا ما لقيتنه أصر على إنثم وإنكان أقسما 

واجتمع مروان بن الحكم وابن الزيير عند عائشة أم المومنين رضي الله 
عنها » فذكر مروان ببتآً من شعر لبيد : 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه 2 يعود رماداً بعدإذ هو ساطع 

فتعجب منه » فقال |, ن الزيير : ووما تعجّيك ؟1 لو شتت قلت ما 

هو أفضل منه : 

ففوّضالى اللّهالأمور إذا اعْتّرّت 22 فبالله لا بالأقريين ‏ تدافعم 

قال مروان : ٠‏ 

وداو ضمير القلب بالبر والتثقتى 2 ولايستويقلبان: قاس وخاشع 
وقال ابن الزبير : 

ولا يستوي عيدان : عبد مصّتم”2 عمل لأرحام الأقارب قاطع 

وقال مروان : 

وعبد” تجافى جنبه عن فراشه 20 يبيت يناجي ربه وهو راكع 

وقال ابن الزبير : 

باع # خخ سي لل 0 ماله 
والخير أهل يعرفون ببديهم 2 إذا جمعتهم في الحطوب المجامع | 
وقال مروان : 
٠ 3 2 0 2‏ 7 

وللشر أهل” يعرفون بشكلهم 22 تشير اليهم بالفجور الأصسابع 

فسكت ابن الزبير » فقالت له عائشة : وما سمعت مجادلة قط أحسن 
من هذه» ولكن للمروان إرث في الشعر 'ليس لك ١0‏ . 
لقد كان ابن الزبير من أبرز خطباء العرب ومن أبلغ بلغائهم » وكانت, 


ظ (1) الحلة السيراء ( 55/1 -58؟). 


الله 


له لسانة وفصاحة ٠١‏ 

ه ‏ دجاعته : 

كان عبد الله بن الزبير فارس قريش في زمانه''» غير منازع » وكان 
فارس اللخلفاء'"' غير منازع أيضاً . أول ما تكدّم به وهو صغير: السيف » 
وكان يشتد بالسيف وهو ابن ثلاث وسبعين كأنه غلام . وكان الحجاج يقاتل 
ابن الزبير » واين الزبير قُِ المسجد الحرام وهو يقول : 


و 


كتب القتل والقتال علينا ‏ وعلى الغانيات جر الذيول'؟» 

وكان يبحمل على المقاتلين حبى يرد هم الى أبواب المسجد وهو يقول : 
ولو كان قرني واحداً كفيته ». وكان يُرمى بالمنجنيق فلا يرتعد صوته 
ولايلتفت”" , ِ 

وكانت جيوش الحجاج تدخل عليه من أبواب المسجد » فكلما دخل 
عليه قوم من باب حمل عليهم وحده حتى يُخرجهم » فبينما هو على هذه 
الحالة » إذ جاءته شرفة من شرفات المسجد في رأسه فصرعته وهو يقول : 

أسماء يا أسماء لا تبكيني الم ببق إلا حسببي وديني 

وصارم لانت بله- بيني ") 

وشد” عليه أصحاب الحجاج فقال لأصحابه : «كسّروا أغماد سيوفكم 
ولا تميلوا عني ٠‏ فإني في الرعيل الأول » ؛ ثم حمل عليهم وحملوا معه 
وكان يضرب سسيفين » فلحق رجلا" فضربه » فقطع يده » وامبزموا ... 
(1) الاستيعاب (" /105). 

(؟) فوات الوفيات ( ١‏ /ه44 ). 

(م) البداية والنهاية (م / 8#" ) . 

(:) مذيب ابن عساكر ( 4١4/9‏ ) . 


(5) تمذيب ابن عساكر (/!ا .)1١8 > 41١4/‏ 
(5) فوات الوفيات ( ١‏ /؛ ؛ ) وحلية الأو لياء ١(‏ / "5 ) وتهذ يب ابن عساكر .)41١5/1(‏ 


5م 





فجعل يضربهم حى أخرجهم من باب المسجد ء فجعل رجل أسود يسبّه , 
فقال له : «إصبر يا ابن حام ! »» ثم حمل عليه فصرعه . ثم دخل عليه 
أهل حمص من باب شيبة » فقال : «من هولاء؟ »ء فقالوا: «أهل 
حمص »0 » فشد عليهم وجعل يضربهم حى أخرجهم من ناب المسجدء 
ثم انصرف وهو يقول : 
ولو كان قرني واحداً كفيته ‏ أوردته الموت وا كس ود 
ثم دخل عليه أهل الأردن من باب آخراء فقال : «من هؤلاء؟ » 
فقيل : «أهل الأردن »2 فجعل يضربهم بسيفه حبى أخرجهم من المسجد 
م انصرف وهو يقول : 
ولا عهد لي بغارة مثل السيل 2 لا ينجلي قتامها. حتّى الليل » 
فأقبل عليه: حجر من ناحية الصفا فضربه بين عينيه » فتكس رأسه وهو 
يقول : 
«وأسنا على الأعقاب تدمى كلومنا 2 ولكن على أقدامنا 'يقطر الدما » 
ثم اجتمعوا عليه » فلم يزالوا يضربونه حبى قتلوه "١‏ . 
ولما اشندتت وطأة القتال .بين ابن الزبير وبين الحجاج » أتاه رجل من 
قريش فقال : «ألا يسفتح لك باب الكعبة فتدخلها ؟ » » فقال ابن الزبير : 
«إن” حرمة المسجد كحرمة البيت » والله لو وجدوكم تحت أستار الكعبة 
لقتاوم » 2 2 قال : 
«وولست بمبتاع الحياة مسبة ولا مرتق من خحّشئيّة الموت سلما »'؟) 


ولما بعث يزيد بن معاوية الى ابن الزبير قيداً من ذهب وسلسلة من فضة 


وأقسم لتأتيي فيها فقالوا : « بر قسم أمير المؤمنين ! »)ع فال ٠‏ 


(1) الاستيماب ( م /م0و-و١و).‏ 
(0) فوات الوفيات ( 442/1١‏ ) . 


وولا ألين لغير الحق أسأله حتى تلين لضرس الماضغ الحجر » 
ثم قال : « والله لضربة ؛ بسيف بعز أحب الي من ضربة سوط في ذل ام 
وأقبل على آل الزبير ني أيام الحرب بينه وبين الحجاج » فقال : ١‏ ليكن 

أحدكم سيفه وجهه » ولا ينكسر سيفه فيدفع عن نفسه بيده كأنه امرأة . 

والله ما لقيت زحفاً قط إلا في الرعيل الأول ء وما ألت جرحاً قط إلا أن 

يكون أم الدواء )"ا , 
وحين ير الحجاج بين ثلاث : ( إما أن يذهب 5 الأرض يت 

شاء » أو يبعثه إلى الشام مقيدً بالحديد » أو يقاتل حتى لب اخختار 

القعال حتى يقتل © ! 
ويقال : إن الحجاج ورد عليه كتاب عبد الملك بن مرؤان قبل قتل ابن 

الزيير : و إعط ابن الزبير الأمان » وحكمه ٍ الولاية »ء واستئزله عن 

الحلافة » » فقال : ولا خلعها إلا الموت )2 * ثم قال : 

«الموت أكرم من إعطاء منقصة- 1 

. ٍ- .اس م 

إصبر فكل فى لا بد مخارم والموت أسهل مما أملت جثم”» 
لقد كان شديد البأس ذا أنفة ع له نفس شريفة وهمة عالية اء وكان 

شهما ذكراً شرسا "' ني القتال . 

1 لقد كان ابن الزبير من أشجع شجعان العرب المسلمين » » وكان بطلا" من 

أعظم أبطالهم . 

.) 781/0١ ( البداية والنهاية ( م / 848 ) وحلية الأولياء‎ )١( 

(؟) حلية الأو لياء ( ١‏ /؟ 8" ) وانظر البداية والنهاية (م / 848 ) . 

() البداية والنهاية ( 4 /41" ) . 

(4) عبعلة : الموت في فناء السن وطراوة العمر . 

(ه) فوات الوفيات ( 45٠ / ١‏ ). 

() البداية والنهاية ( م / م8" ) . 

() الاسعيعاب (" /505ة). 


6) 


كم 


القائد: 

مفتاح قيادة ابن الزبير شجاعته الحارقة وإقدامه النادر . 

لقد كان ابن أبيه شجاعة وإقداماً » بل كان ابن أمه شجاعة وإقداماً ؛ 
وهي الي قالت له وقد حاق به الحطر من كل مكان قبيل مقتله : يا ببي 
لا تقبل منهم خطة عليك فيها الذل » فوالله لضربة سيف في عز خير من 
ضربة سؤط في مذلة +). ٠‏ 

كان على يد أبيه الزبير نصر المسلمين في معركة ( بابليون )'" الحاسمة التي 
فتحت أبواب مصر على مصراعيها للمسلمين » وكان ابن الزبير مع أبيه 
في فتح مصر ء فأفاد من ذلك اليوم أهم درس من دروسه الي طبّقها عملياً 
في معارك جهاده . 

فقد أيقن الزبير أن حصار حصن ( بَِابِلْيُون )"" سيطول » وأن 
انتزاعه من الروم سيضع حداً لمقاومتهم المستميتة ودفاعهم المديد ... فاستطلع 
الزبير مراتي هذا الحصن ٠‏ ثم أقدم على ارتقائه مع بعض المغاوير الفدائيين , 
حتى إذا أصبح على شرفاته تعالى صوته وصوت أصحابه : الله أكبر ... 
الله أكبر ... فائمهارت معنويات الروم » وهاجمه المسلمون من كل مكان ... 
ثم كان استسلام الروم للعرب المسلمين ... 

ومضى ابن الزبير على خطة أبيه هله يعض > :عليها بارا جا يستطلع 
منافل العدو ء» ويطلع على عوراته )2 م يقدم بشجاعة خارقة لوضع سول 
لمقاومة ذلك العدو . 

ومن مضع حدا لقاومة العدو ؛ غير الاستيلاء على خصونه المنيعة الي 
يحتمي وراء أسوارها ؟كما فعل أبوه الزبير » وغير قتل قائده ؟ كما فعل ابن 

. ) :48/ ١( فوات الوفيات‎ )١( 


.) 839 - ٠٠/ ٠ ( بابليون : حصن كان ني مكان الفسطاط . أنظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 
(م) الولاة والقضاة ( ؟1).‎ 


لالم 


الويير حين. أقدم على قتل ( جرجير )» فانفرط عقد المقاومة المعادية , 
فكان الفتح على يديه .١7‏ 

ولكن المعنويات لها أثر حامم على النصر ‏ فلا بد من أن يعمل القائد 
المحنّك على زعزعة معنويات العدو قبل أن بيضرب ضربته القاصمة في 
الوقت والمكان المناسبين » وهذا ما فعله ابن الزبير فعلا” قبل أن يُقدم على 
قتل ( جرجير ) » فقد أقنع ابن أي سرح القائد العام حينذاك أن يأمر مناديه 
أن ينادي : « من أتاني برأس ( جرجير ) نفلته مائة ألف وزوّجته ابنته واستعملته 
على بلاده »» وذلك كرد فعل لمحاولة (جرجير ) تحطيم معنويات ابن 
أبي سرح في إذاعته : « من قتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح فله مائة ألف 
دينار وأزوجه ابنتي » » فخاف عبد الله بن سعد على نفسه » ولككن ( جرجير ) 
صار يخاف أشد من ان أي سرح '". 

ولكن زعزعة معنويات العدو » وقتل قائده على أهميتهما لا يؤديان 
إلى النصر » ما لم يدعم هذين العاملين الحيويين بخطة دقيقة مدروسة لتكون 
ننائج المعركة نصراً مبيناً » لذلك أعد ابن الزيير خطّة حكيمة مرنة » وكانت 
مجمل خطته » مباغتة العدو بقتالهم بعد رجوعهم الى خيامهم بقوات ضاربة 
من المسلمين مولفة من شجعان المسلمين وعلى رأسهم ابن الزبير . 

وبهذه الخطة المرنة باغت ابن الزبير الرؤم وحلفاءهم بالأسلوب والمكان » 
فامهارت مقاومتهم . 

وربما نتبادر الى الأذهان السؤال التاللي : لماذا فشل ابن الزبير في حرب 
الحجاج بن يوسف الثقفي ؟؟ 

إن الحجاج انتصر على ابن الزبير » لأن أصحابه كانوا مزودين بالقضايا 
الإدارية بشكل ممتاز » وكانت موارد الذولة الأموية تحت تصرفهم ؛ أما 





. ) 159/07 أسد الغابة ( م /م15 ) والإصابة‎ )١( 
. /0؟ ) ملحق‎ ١ ( ابن الآثير ( م /سمم - وس ) وابن خلدون‎ )0( 
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أصحاب ابن الزبير فقد شحّت مواردهم الإدارية فغلت الأسعار وأصاب 
الناس مجاعة شديدة حبى ذبح ابن الزبيرة فرسه وقسّم الحمها في أصحابه ٠١‏ . 

لقد كان في مستودعات ابن الزيير .قبح وشعير وذرة وتمر » وكان أهل 
الشام ينتظرون فناء ما عنده » وكان بحفظ مواد الإعاشة هذه ولا ينفق 
منها إلا ما يمسك الرمق ويقول : «أنفس أصحابي قوية ما لم يفن '؟) 

ولكن الحصار أجهد أصحاب ابن الزبير'2 لأن نوادهم الإدارية 
شحت ء فكان من الطبيعي أن ينتصر الخنجاج بعد أن جاع أصحاب ابن 
الزبيير وتردات حالتهم المعاشية . 

إن ابن الزبير كان على ححق عندما كان يسيطر على مستودعات توينه 
سيطرة تامة » فلا مجال لانتقاد بعض الموأرخين القدامى حرص ابن الزبير 
غلى مواد التموين » فقد كان على يقين ان نفادها معناه الاستسلام . 
بالدرجة الأولى » ومثل هذه المعركة يكون عامل الوقت دانم بصالح الغني 
على الفقير . 

لقد كان انتصار الحجاج في معركته ضد ابن الزبير » لأنه كان صاحب 
موارد إدارية لا ا ١‏ 

وقد اندحر ابن الزبير » لأن موارده الادارية كانت محدودة تعتمد على 
على مصادر خارجية تديمها عند الحاجة . 

لقد كانت المعركة بين الطرفين غير متكافئةٍ من الناحية الإدارية . 

)1١(‏ ابن الأثير (؛ )١١2/‏ وابن خلدون (" /م"). 


(0) ابن الأثير (؛ /م؟١).‏ 
(؟) بن خلدون ( «/8؟ ) . 


/ 


ولست أشك أن ابن الزيير وأصجابه كانوا يعرفون سلفآ أن نتائج المعركة 
الدائرة' لن تكون في صالحهم » فقال له أصحابه : «لو لحقت بموضع 
كذا ! » فقال : «يئس الشيخ أنا إذاً في الاسلام لن أوقعت قوماً فقتلوا 
ْم فررت عن مثل مصارعهم'"'') » فقاتل في معركة يائسة دفاعاً عن دينه 
وحقه وشرفه وأحسابه » 'واستقبل مصيره المحتوم صابراً محتسباً » وقتل 
معه مائة وأربعون رجلا" منهم من سال دمه في جوف الكعبة 15 , 

لقد كان بحق » خارس قريش » بطلا شجاعاً '' » وكان على صفات 
حميدة » وقيامه على الإمارة إنما كان لله عر وجل" ؛ ثم كان الإمام بعد موت 
معاوية بن يزيد لا محالة » وهو أرشد من مروان بن الحكم » حيث نازعه 
بعد أن اجتمعت الكلمة عليه وقامت له البيعة في الآفاق وانتظم له الأمر' . 
وكان عالاً عابداً مهيباً وقوراً كثير الصيام والصلاة» شديد الحشوع جيد 
السياسة 20١‏ , 

فلا عجب أن تحبه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. حباً جماً » فقد 
روي عن عروة ابن الزبير قوله : « إن عائشة لم تكن نحب أحداً بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مثل حنها ابن الزبير » وما رأيت أبي 
وعائشة يدعوان لأحد من الحلق مثل دعائهما لابن الزبير 37 . 

لقد كانت له قابلية على إعطاء القرار السريع الصحيح » شجاعاً مقدام] 
فارساً » ذا إرادة قوية ثابتة » يتحمّل المسؤولية بلا ترداد » يعرف مبادىء 
الحرب ٠‏ له نفسية لا تتبدل ني حالتي النصر والاندحار » خبيراً بنفسيات 


)١(‏ ابن الآثير ( " /07ا١)‏ وابن خلدون ( " /و"). 
(؟) فوات الوفيات ( ١‏ /45: ) . 

.)85/ 1١( العبر‎ )0( 

(4) البداية والنهاية (م /ومم -.غ" ). 

(0) لبداية والنهاية (م / وم" ) . 

(5) البداية والنهاية ( 505/6 ) . 


رجاله وقابلياهم » يثق يجنوده ويحبهم ويبادلونه ثقة بثقة وحباً بحباء ذا 
شخصية قوية نافذة » له ماض ناصع مجيد . 

وكان حرص على تطبيق أكر مبادىء الحر بن أهمية في حروبه» وقد 
ظهر عملياً بوضوح أنه طبّق مبادىء : ( إختيار المقصد وإدافته ) و ( التعرض ) 
و(الباغتة ) و (نحشيد القوّة) و (الأمن) و (المرونة) و (الثعاون) 
و (إدامة المعنويات ) و (الأمور الإذارية ) . 

لقد كان ابن الزبير قائداً فذاً . 


ابن الربير في التاريخ : 

يذكر التاريخ لابن الزبير » أنه كان الساعد الأيمن لأبيه الزيير في حروبه 
وخدمته العامة منذ شياب ابن الزبير الباكر حى قتل الزبير . 

ويذكر له أنه كان من أبرز قادة الفتح الإسلامي في إفريقية وأن على 
يديه كان انتصار المسلمين في معركتهم الفاصلة ضد ( جرجير ) . 

ويذكر له شجاعته النادرة وبطولته التي لا تتكرر وإقدامه المدهش . 

ويذكر له » أنه صاحب عقيدة راسخة ضحّى من أجلها بحياته . 

رضي الله عن الصحابي الحليل » التقي الورع » الحطيب البليغ » فارس 
العرب وبطل الإسلام » القائد الفاتح عبد الله بن الزبير الأسدي القرشي . 
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كَاونافج نونس 


؟ ‏ عبدالله بن الز بير ف العوام . 
م معاوية بن حديج السكوني ”" . 
؛ ‏ عبدالملك بن مروان. 

ه- رويفع بن ثابت الأنصاري . 


. ) 74 -6١ ( انظر 'ترجمته في الحزء الأول من : قادة فتح المغرب العربي‎ )١( 
انظر ثر جمته في الحزء الأول من : قادة فتح المغرب العر ني ( ه/ا -5م)..‎ )١( 


دالت بن مرا الأموي . 


ندا مَرس دحج لولاوا!) 
وأولستا ر)اناسس إبيلا ر الوم 


« ولد الناس أبناء » وولد مروان أباً ( 
(.عبد الله بن عمر ) 
نسبه وأيامه الأولى 


هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد متاف'" بْن قصي القرشي الأموي 9". 


أبوه : مروان بن الحكم أمير الممنين 24 » وأمه : عائشة بنت معاوية 
ابن المغيرة بن- أبي العاص بن "أمية!*! . 


)١(‏ جلولاء : مدينة مشهورة بإفريقية بينها وبين القيروان أربعة وعشرون ميلا . أنظر التفاصيل 
في معجم البلدان (:8 / ١١4‏ ) والمشترك وضعاً ( 1١١‏ ) » وهي الآن خراب يعرث. مكانها بعين 
جلولا : انظر تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( 54 ) ٠‏ 
)١(‏ فوات الوفيات (؟ )7”١/‏ . 
(") تبذيْب الأسماء واللغات ( ٠١9/ ١‏ ) وطبقات: ابن سعد ( ه /7؟؟ ). 
(4) انظر تر جمته في الاستيعاب (" //21م١‏ .85( ) وأسد الغابة ( غ+ /5”48 - 44م ) 
والاصابة ( 1 /5ه١1- ١١07‏ ) وطبقات أين سعد ( ه /ه"- 44 ) والمعارف («ه" ‏ وه8). 
(0) طبقات أبن سعد ( ه ه /؟ ) واليعظوي 14/79 ).وانطر رجمتها في الاصابة ( م )١417/‏ 
يقول أبن قيس الرقيات : . 

أنت أبن عائشة الي فضلت أروم نسسائها 

َ تلتفت للدامها ومضت على غلوائها 
انظر الطبري ( 8 /2)15131 000 


4 


وجده : الحكم بن ألي العاص» كان يوّذي رسول الله صلىالله علية وسلم 

في مكة١٠'‏ » أسلم نوع الفح وسكي الابية. م تماد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى الطائف ثم أعيد الى المدينة في خلافة عثمان ومات بها "!2 » وكان 
له من الولد أحد” وعشرون ذكراً وثمان بنات , 

وكان لعبد الملك من الاخوة والأخوات : معاوية وأم عمرو وعبيد الله 
وأبان وداوود وعبد العزيز وعبد الرحمن وأم عثمان وحجمرو وأم عمرو وبشر 
ومحمد . 

أما معاوية بن مروان» فكان مضعوفاً ويكبى أبا المغيرة » وقد وقف 
عل مان يوه وق عنق حمار الطحّان جتلجل فقال له : «لم جعلت قٍِ 
عنقه جلجلا ؟ !0 ء فقال الطحان : وربما نعست فيقف » فاذا لم أسمع 
صوت الخلجل صِحّت به فقال : و أرأيت إن قام وحرك رأسهء ما 
علمك ؟ ! »» فقال الطحتان : «ومن له بمثل عقل الأمير ؟ ). 

وأما أبان بن مروان فكان على فلسطين لعبد الملك أخبيه » وكان الحجاج 
على شرطته.. وأما عمرو بن مروان فلا عقب له. وأما محمد بن مروان فكان 
أشد بي مروان » وهو قاتل ابراهيم بن الأشتر ومتصعب بن الزبير بدير 
( الخائليق ) بين الشام والكوفة » وكان على اللحزيرة . وأما داوود بن مروان 
فكان يكبى : أبا سليمان » وكان أعور . وأما بشر بن مروان ء» فكان 
يكتى : أبا مروان » وكان على الكوفة ثم ضمت اليه البصرة فشخص إليها ومات 
بالبصرة . وهو أول أمير مات بها» وله عقب . 

وأما عبد العزيز بن مروانء فيكتى : أبا الأصبغ » وولي 4 بعد 
عبد الملك ». وهو أبو عمر بن .عبد العزيز (4). 

(1) سيرة ابن هشام (؟ /9؟ ) . 

. انظر تر جمته في الإصابة ( ؟ /8؟)‎ )١( 


(©) المعارف ( 757 ) . 
(:) المعارف (4ه”- وه" ). 
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وني عبد مناف؛ يتمع عبد الملك بن مروان مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في النسب من جهة أمه وأبيه ؛ وعبد مناف و أو الهاشميين والأمويين 


؟ ولد عبد الملك سنة ست وعشرين هجرية (545م) بالمدينة في 
خلافة عثمان بن عفان'"2: وشهد يوم ( الدار) 2 . مع أبيه وهو ابن 
عشر سنين'"" » وهو أول من سمي : عبد الملك بالإسلام 4" , 

نشأ عبد الملك نشأة إسلامية منذ صغره » وكان أول ما شاهده مجد الدولة 
الإسلامية وسيادتها ؛ وتأثثر بأعمال عمر بن الحطاب وسيرته وتتلمذ على عثمان » 
فنشأ تقياً ورعاً قارئاً للقرآن عاملا” بتعاليمه مكباً على العلم . 

وظهرت بوادر شجاعته في قتاله يوم الدار دفاعاً عن عثمان » ويوم 
الحمل مع 'أبيه » ثم اعتزل الفتنة الكبرى هو وأبوه » فلم يشهدوا المعارك 
التي دارت بين على بن أي طالب من جهة وبين معاوية من جهة أخرى . 

لقد كانت نشأة عبد الملك وأيامه الأولى لا غبار عليها سيرة وعملا” 
وعقيدة . 


جهاده : 
١‏ قبل الخلافة : 


شتا المسلمون بأرض الروم سنة اثنتين وأربعين الحجرية » وهو أول 
مشبى” شتوه بها » فاستعمل معاوية بن أي سفيان على أهل المدينة عبد الملك. 


)١(‏ طبقات ابن سعد ( ه / 754 ) وفي فوات ألوفيات ( ١‏ /88 ) : انه ولد يوم جلش عثمان 
ابن عفان للخلافة » والأول أصح . 

(؟) يوم الدار : يوم محاصرة عثمان بن عفان وقتلهوكان ذلك سنة ست وثلاثين الهجرية . انظر 
العبر (5/1*). 0 

(0»الطبري (ه /١١؟‏ ) وطبقات ابن سعد.( ه /4؟؟) . 

(:) تاريخ الخميس ( ؟ /م١8‏ ) وتاريخ بغداد ( ٠١‏ لومم - ٠فع),‏ 


4 فتح المغرب (/0 ٠‏ 


وهو يومئذ ابن ست عشرة سنة » فركب عبد الملك بالناس البحر 0١‏ . 


٠.‏ 5 عه 2 يض عام 7 : 2 5 ف 
وغزا إفريقية نحت لواء معاوية بن حدايج السكوني مرتين : همرة سنة 
إحدى وأربعين الهجرية '' . 


وغزاها سنة خمس وأربعين الهجرية!'' » فبعثه ابن حتديج الى ( جتلولاء ) 
ففتحها؛؛' » فقد سار عبد الملك الى ( جلولاء ) على رأس ألف رجل فتحاصرها 
أياماً دون جدوى » وحين أراد الانصراف وسار .بهم رأى رجاله الذين 
كانوا في الساقة غباراً شديداً » فظن عبد الملك أن العدو يطارد 2 
لذلك كر راجعاً فرأى سور 0 قد وقع » فدخلها المسلمون وغنمو 
وا فيها ا 

ولت الناس في الغنيمة » فكتب ابن حديج في ذلك إلى معاوية بن 
ألي سفيان » فكتب : ( إن العسكر رداء" للسرية » فقسم ذلك ينهم 2١‏ 
فأصاب كل رجل منهم لنفسه مائئي دينار وضرب للفرس بسهمين » ولصاحبه 
بسهم » فقال عبد الملك : « فأخذت لفرسي ونفسي ستمائة دينار واشتريت 
| نبا جارية )ا 


كما غزا بلاد المغرب مع معاوية بن حديج على بعث أهل المدينة سنة 
خمسين الهجرية » فذكر 00 وغنائه رعاهدهة ولك اباحواضينا 
كير 0 


. طبقات اين سعد (؛ /14؟9)‎ )١( 

(؟) معجم البلدان ( ؟ /*5؟ ) . 

(؟) رياض النفو س ( )١١/ ١‏ والاستقصا( ١‏ /9؟). 

(4) البلاذري ( 39 ) . 

(4) ف مر واللقرب ( و5ف] وافك :اق الي الو 0ن سايم ).. 

(؟) فتح مصر والمغرب ( 171 ) وي المصدر نفسه رواية أن الذي فتحها هى معاوية بن خديج . 
(0) البداية والتهاية ( 8 /58 ) . 


44 


؟ ‏ بعل اللحلافة : 
أ- في إفريقية : 
بعث عبد الملك زهير بن قيس البّتوي'" لاسترداد إفريقية من الروم 
وحلفاهم البربر وذلك سنة تسع وستين الحجرية ''؛ فانتصر ودخل ( القيروان )؛ 
ولكنه قتل بعد ذلك" , 
وبعد فراغ عبد الملك بن مروان من عبد الله بن الزبير اختار قائداً قديراً 
هو حسان بن النعدان الغساني » فسيكره الى إفريقية وجعل له الولاية عليها 
وذلك سنة . ثلاث وسبعين الهجرية '؟' ففتح ( قرطاجنة وأتم” نر ير 
المغرب العربلي''' . 3 
ب - في بلاد الروم : 
حاصر المسلمون ( القسطنطينية ) أيام معاوية بن أبي سفيان سبع سنوات 
وكادوا أن يفتحوهاء فلما نشبت الاضطرابات الداخلية بين المسلمين » 
أضطر عبد الملك على عقد هدنة.مع الروم لينصرف الى معاحة الأزمة الداخلية . 
وي سنة ثلاث وسبعين استعاد عبد الملك سيطرته على الدولة الإسلامية » 
فعين أخاه محمد بن مروان والياً على (الخزيرة )''' و (إرمينيّة) ها 
(1) انظر ترجمته في الحزء الأول من قإدة فتح المغرب ألمر في ( 10-18٠‏ ). 
(0) ابن الأثير ( 4 / ١١5‏ ) والاستقصا(1/١81).‏ 
() انظر تفاصيل المعركة في كتاب : عبد الملك بن مروآن ( 7٠٠١‏ - 857 ) وفتح مصر والمغرب 
(95؟؟). 
(4) فتح مصر والمغرب ( 55 ) وابن الأثير (؛ .)1١47/‏ 
(0) قرطاجنة : بلد قديم من نواحي إفريقية تقع على البحر بينها وبين تونس أثنا عشر ميلا . انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (/ا /؟ه ) . 
(5) انظر تر جمة حسان بن النعان الغساني في الحزء الأول من قادة فتح المغر بالعر لي ( 177 - 
٠‏ ) »ء وهناك تفاصيل معاركه . 
(؛) الحزيرة : هي الي بين دجلة والفرات تشتمل على ديار مضر وديار ربيعة . انظر التفاسيل 
في معجم البلدان ( 45/0 ) وانظر حدودها بالتفصيل في المسالك والمالك للاصطخري ( ٠0‏ ) . 


(8) إدمينية : بلاد واسعة بين أذزبيجان والروم . انظر التفاصيل في آثار البلاد ( 456 ) ومعجم 
البلدان ١‏ /4:١؟).‏ 


4 


ليكون القائد ف الحبهة المتاخمة للروم » وقطع إرسال النقود الي كان يرسلها 
للروم » فأعلن امبراطور الروم ( جستنيان الثاني ) الحرب وقدم يجيش كبير 
لغزو المسلمين » فلاقاه محمد بن مروان ودارت بين الطرفين معركة طاحنة 
هزم فيها الروم هزعة شنيعة » وكان ذلك سنة أربع وسبعين الحجرية . 

وبعد استقرار الأوضاع ني دار الإسلام » بدأ التوغل الإسلامي في 
داخل الأراضي البيزنطية » فكانت الصوائف تخرج بانتظام للإغارة على 
هذه الأراضي بقيادة محمد بن مروان أو غيره من أمراء .بي أمية . وفي سنة 
إحدى وثمانين الهجرية بعث عبد الملك ابنه عيد الله بن عبد الملك ففتقح 
( قاليتقالا)'"' وهي إحدى مدن الروم الكبيرة . وني سنة أربع وثمانين | 
تمكن عبد الله بن عبد الملك من فتح مدينة أخرى رئيسية داخل دولة. الروم 
في آسيا الصغرى وهي مدينة (المُصّيلْصّة)''2. وفي سنة سبع وسبعين 
المجرية غزا عبد الملك بنفسه الروم » ففتح مدينة ( هرققلة )9 . 

وهكذا اندفغت قوات المسلمين تفتح المعاقل وتستولي على الحصون 
بعد تحقيق الوحدة: في عهد عبد الملك!؟! . 

ج- في المشرق : 


ضم عبد الملك بن مروان سنة ثمان وسبعين الحجرية ( خخمراسان *) 


)١(‏ قاليقالا : ني معجم البلدان وردت : قاليقلا : مدينة بأرمينية من نواحي خلاط . انظر 
التفاصيل في معجم البلدان ( ١0/٠١‏ ) . ْ 

)١(‏ المصيصة : مدينة من ثغور الشام بين انطاكية وبلاد الروم» تقارب طرطوس . انظر التفاصيل 
في معجم البلدان ( 8 )8١/‏ . 

(©) هرقلة : مدينة ببلاد الروم اسمها عذاعوعع8 . انظر العبر ( /1١‏ 84). 

(4) انظر التفاصيل في كتاب : عبد الملك بن مروان ( ١59‏ /716 ) . وانظر “رجمة عبد الله بن 
عبد الملك . 

(0) خراسان : بلاد واسعة تتاخم العراق العجمي من الغرب وأفغانستان والطند من الشرق ؛ واتقع 
كرمان وسجستان الى جنو مها » وتمتد في الشال الى أقصى تخوم ايران . انظر التفاصيل في المسالك 
والمالك ( )١5.07- 1١45‏ ومعجم البلدان ( " /1007) : 


1١٠١و‎ 


و (سجستان "'' الى أعمال الحجاج بن يوسف الثقفي » فبعث المهلب على | 
خراسان بعد فراغه من قتال الحوارج ”'' » فاستعاد خراسان وسجستان 
وفتح مدنا ومناطق جديدة . 
الانسان : 

:  ةفالملاا قبل‎ ١ 

أت قي المدونة : 

ولد عبد الملك بالمدينة » وكان من الطبقة الثانية من التابعين » وكان قد 
جالس العلماء والفمهاء وحفظ عنهم » وكان قليل الحديث '؟ . 

ولد في بيئة إسلامية كاملة من بيت شمله الإسلام أب وأماً وأقارب » 
فلم يدرك لحظة في الحاهلية : وقد حفظ القرآن في سن مبكرة وتلقى الثقافة 
العربية الاسلامية لغة وأدباً وعلماً فبلغ في كل ذلك شأواً بعيداً . 

وعاش في بيت عثمان أمير المومنين برعاية مروان الذي كان من أقرب 
المقربين الى عثمان بن عفان ٠‏ فكان قريباً من رجال الحكم مطللعاً على 
أساليبهم في إدارة الدولة الإسلامية وقيادة جيوشها . 

وشهد مقتل عثمان وكان أحد المدافعين عن الحليفة » فهر .هذا الحادث 
نفسه من اعماقها » وكان ذلك يمثابة صدمة له جعلته يراجع فكرته عن الناس 
والدنيا » فتعلم درساً لم ينساه ابد » وهو ان سياسة اللين قد تؤدي الى أفدح 
الكوارث . 

(1) سجستان : منطقة واسعة بينها وبين هراة عشرة أيام » وهي جنوي هراة . انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (أه, / لام ) والمسالك والمالك ( 188 ) . 
(0) الطبري ( ه /4؟1 ) وابن الأثير ( : /17 ) وابن خلبون ( 45/9 ) . 


() انظر تر جمة المهلب بن أي صفرة الأزدي . 
(؛) طبقات ابن سعد ( ه /*؟؟ ). 


١١ 


وشهد بعد مقتل عثمان اضطراب الأمور واختلاف الصحابة' وخروج 
أبيه وبي أمية الى مكة ثم إلى البصرة حيث شهد مع أبيه يوم ( الحمل ) » 
ثم عاد بعدها مع أبيه الى المدينة بعدما صالح أبوه علياً وبايعه » فقضت أسرته 
بعد يوم ( الحمل ) تحوخمس سنوات هادئة بعيدة عن أحداث الفتنة الكبرى220. 


وحين استقر أمر الحلافة لمعاوية سنة إحدى وأربعين الهجرية » عيّن 
مروان بن الحكم والياً على المدينة ثم على الحجاز » وذلك في سنة اثنتين 
وأربعين الحجرية''' فلبث أميراً على الحجاز حتى سنة تمان وأربعين الهجرية 9 . 

وي سنة خمس وأربعين .الهجرية مات الصحابي الحليل زيد بن ثابت 
الأنصاري”؛' » وكان رئيس لديوان المدينة إذذاك » فكتب مروان إلى 
معاوية يستأذنه في تعيين عبد الملك رئيساً لهذا الديوان » فأجاب معاوية طلبه 
وعيّن عبد الملك رئيس للديوان » فخطب يوماً بالمدينة فقال : « يا أهل المديئة 
إن أحق الناس أن يلززم الأمر الأول لأنم ».وقد سالت علينا أحاديث من 
قبل هذا المشرق لا نعرفها ولا نعرف منها إلا قراءة القرآن » فالتزموا 
ما في مصحفكم الذي جمعكم عليه الإمام المظلوم رحمه الله » وعليكم 
بالفرائض الي جمعكم عليها إمامكم المظلوم رحمه الله » فانه قد استشار 
في ذلك زيد بن ثابت ونعم المشيرً كان للإسلام رحمه الله » فاحكما ما 
أحكما واسقطا .ما شذ” عنهما )'* . 

وقد استعمل معاوية” عبد الملك على جيش المدينة وهو ابن ست عشرة 
سنة'"' ء فكان عبد الملك أول من سار بالناس من أهل المدينة في بلاد الروم 


. ني الإصابة ( 5 /0ه١ ) : إنه شهد ( صفين ) مع معاوية‎ )١( 
. )17*/ 4 ( (؟) الطبري‎ 
. أسد الغابة ( 4 / 44 "ين‎ )©( 
.)٠ه54(1١‎ ( (؛) شذرات الذهت‎ 

(ه) طبقات ابن سعد ( ه /*«8؟ ) . 
(5) طبقات ابن معد ( ٠‏ /4؟1) . 


١, 


ميئة اثنين وأربعين الهجرية 2١!‏ وغزا بأهل المدينة بلاد المغرب سنة خمس 
وأربعين الحجرية وسنة خمسين الحجرية .. 

و يزل غيل الك قينا وال . لل ( الحرة )*"' فاستولى 
ابن الزيير على الحجاز وأجلى بي ا ارك فقد وثب أهل المدينة 
فأخرجوا عامل يزيد بن معاوية وهو يومئذ عثمان بن محمد بن أي سفيان 
عن المدينة وأخرجوا بي أمية » فخرج عبد الملك مع أبيه فلقيهم مُسْلم 
بن عقنّبة بالطريق - وكان يزيد بن معاوية قد بعثه في جيش الى أهل المدينة » 
فرجع مروان مغه وكان عبد الملك مجدوراً فتخلف ( بذي شب )2ا, 
وَأمَن_رسولة انيزل ( مخيئض” د دهي فيما بين المدينة وذي. خحشب 
على اثني عشر ميلا" من المدينة وآخر يحضر الوقعة. يأتيه بالخبر » وهو يخاف 
أن تكون الدولة لأهل المدينة . وجلس عبد الملك في قصر مروان ب( ذي 
خشب ) يترقّب ء فجاءه رسول يلوح بثوبه» فقال عبد الملك : « إن 
هذا لبشير » » فلما أتاه أخبره بانتصار أهل الشام على أهل المديئة » فسجد 
عبد الملك ودخل المدينة بعد أن برأ" ,. 


(1) البداية و النهاية ( م /58 ) . 
(؟) انظر تفاصيل هذه الوقعة في ابن الأثير ( 4 /4؛ - م؛ ) . 
(0) البداية والنهاية (م /58 ) . 
(4) ذو خشب : وأد على مسيرة ليلة من المدينة له ذكر كثير في الحديث وف المغازي . قال كثير : 
. وذا خشب من آخر الليل قلبت ١‏ وتبغي به ليل على غير موعد 
وقال شاعر : ْ 
أبت عيي بذي خشب ثنام وأبكتها المنازل والحيام 
وأرقي حام باث يدعو على فنن يجاوبه حام 
ألا يا صاحبى دعا ملامي 2 فان القلب يغريه الام 
وعوجا تخبرا عن.. آل ليل ألا إي. بليلى مستهام 
انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ” / 44١‏ 441 ). 
() مخيض : جاء ذكره في غزوة النبي صل الله عليه وسلم لبني ليان » وهي بين المديئة وذي 
خشب . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 41١١/7‏ ) وطبقات ابن سمد.( ه /08؟ ) . 
)١(‏ طبقات ابن سعد( ه /ه؟؟ ). 


٠١١ 


وكان أهل المدينة قد أخذوا على بني أمية حين أخرجوهم العهود والمواثيق 
ألا يدلوا على عورة هم ولا يظاهروا عليهم عدواً » فلما لقيهم مسلم بن 
علُقْبَة و(وادي القرى ) » قال مروان لابنه عبد الملك : «أدخل عليه 
قبلي لعلّه يجتزىء بك مني » » فدخل عليه عبد الملك فقال له مسلم : ٠‏ هات 
ما عندك . أخبرني خبر الناس وكيف ترى » » فقال : و نعم ! » ثم أخبره 
خبر أهل المدينة ودله على عوراتهم وكيف يوتون ومن أين يدخل عليهم وأين 
ينزل ! ثم دخل عليه مروان فقال : «إيه ما عندك ! »وء فقال : الس 
قد دخل عليك عبد الملك ؟! »+ فقال : « بلى ! )ء فقال : «إذا لقيت 
عبد الملك فقد لقيتي »» فقال: «أجل »ء ثم قال مسلم : «وأي رجل 
بد الملك ! قل ما كلمت من رجال قريش رجلا به شبئهاً 3 . 

وني سنة أربع وستين الهجرية. بويع عبد الله بن الزبير بالحلافة فأخرج 
بي أمية ومروان بن الحكم عن المدينة الى الشام'"؟ » فقدم عبد الملك مع 
أبيه الشام”"" ع فابتدأت صفحة جديدة من صفحات عبد الملك هناك تختلف 
كثيراً عن صفحته في. المدينة المنورة . 

لقد قضى عبد الملك حوالي أربعين عاماً متوالية من حياته في المدينة المنورة 
( من 155 ه54 ه)ء لم يبرحها إلا اللجهاد أو لزيارات موقوتة » لذلك 
فهو مدني كما اعتبره ابن سعد في طبقاته . 

و#اللته عياتة في المندننة مفترفة الخوانب نبرة النمات في تاجيا 
المختلفة : عقلية وعلمية وروحية وإدارية وجهاداً . 

دخل عبد الملك على معاوية وعنده عمرو بن العاص » فسلم وجلس 
ثم لم يلبس أن بض ء فقال معاوية : «ما أكمل مروءة هذا الفتى !! »)» 
)١(‏ طبقات أبن سعد ( ه /ه؟5-5؟5). 


(0) ابن الأثير (4/ لاه ) . 
() البداية والنهاية ( م / 517 ). 
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فقال عمرو : «أخذ أخلاقاً أربعة وترك أخلاقاً ثلاثة : إنه أخذ بأحسن 
ابر إذا لقي » وبأحسن الحديث إذا حداث» وبأحسن الاستماع إذا 
حداث ٠‏ وبأيسر المؤونة إذا خلولف ؛ وترك مزاح من لا يوثق بعقله ولا 
دينه » وترك مجالسة لثام الناس » وترك من الكلام كل ما يعتذر منه » 20. 

وكات القهاء الدينة آريفة #اسعيك بن المي وعروة يق الرير: وقيفية 
ابن ذوايب وعبد الملك بن مروان قبل أن يدخل الإمارة ١"‏ , [ 

سمع عثمان وزوى الحديث عن أبيه وجابر وأبي سعيد اللحدري وأبي 
هريرة وابن عمر ومعاوية بن أبي سفيان وأم سلمة وبربرة مولاة عائشة » 
وروى عنه جماعة منهم خالد بن معدان .وعروة والزهري وعمرو بن الحارث 
ورجاء بن. حيوة وجرير بن عثمان١'‏ ؛ وكان قبل الخلافة متعبداً ناسكاً 
عالاً فقيهاً وا سع 'العلم”؟' . وكان يجالس الفقهاء والعلماء والعبنّاد والصلحاء » 
وكان قبل الحلافة من العباد الزهاد !"2 , 


قيل لابن عمر : «إنكم معشر أشياخ قريش توشكؤون أن تنقرضواء 
فمن نسأل بعدكم ؟ ) » فقال : « إن لمروان ابن فقيهاً فسلوه ) 9), 

وقال نافع : « لقد رأيت المدينة وما فيها شاب أشد تشميراً ولا أفقه 
ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان » » وقال ابن عمر : « ولد 
الناس أبناء وولد مروان أبا » » يعي عبد الملك . ورآه ابن خمر يوماً وقد 
ذكر اختلاف الناس فقال : «لو كان هذا الغلام اجتمع الناس عليه » . 
وقال عبد الملك : «كنت أجالس بريدة بن الحصيب فقال لي يوماً : يا 


(1) تاريخ يغداد ( /٠١‏ بوم دومم). 

(؟) البداية والنهاية ( 57/4 ) وانظر تاريخ الحميس )*08/١(‏ : 
(©) البداية والنهاية ( 4/؟5 ):. 

(؛) تاريخ الحميس (؟/ 08*) . 

() البداية والنهاية ( +4/؟5 ) . 

)١(‏ تاريخ بغداد ( ٠١‏ /هم؟ -همم). 


00 


عبد الملك » إن فيك خصالا”» وإنك لحدير أن تلي هذه الأمة » فاحذر 
الدماء » فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الرجل ليدفع 
"ع ان بج ريمثر أن بغار اليهااعل تعمة امن ع رزيقة عع لمصام: بغر 
حق 00ا. 1 
وكان أول من صلى في. المسجد ما بين الظهر والعصر '"' . 

وقال الفعين + وما جالنت" ندا إلا ويدث: لي التضل عليه :إل 
عبد الملك بن مروان ء فاني ما ذاكرته حديثاً إلا زادني منه ولا شعراً إلا" 
زادني فيه » '"' . 

وخبطب مرة فقال : (إن العلم سيقبض قبضا سريعاً » فمن كان عنده 
علم فليظهره غير غال لو ا به وكات" يقولة ان سايرنة.قي 
فر إذا :زفعت له شدرة :"ويدوا حبى نأي تلك الشجرة ... 6 
حل ليله التتهرة ...جرس نلك ورك لت يل اناا ل 
في بثر قذرة ء» فاكترى عليه بثلاثة عشر ديناراً حبى أخرجه منها » فقيل 
له في ذلك » فقال : إنه كان عليه اسم الله عر وجل »'؟ . 

وقال رجل من أهل الأردن : «كنا مع مسلم بن عقبة مقندمه المدينة » 
فدخلنا حائطاً ب (ذي المروّة)**'. فاذا شاب حسن, الوجه والهيئة قائم 
يصلّي » فطفنا في الحائط ساعة وفرغ من صلاته » فقال لي : يا عبد الله ! 
أمن هذا ابلحيش أنت ؟ قلت : نعم » فقال : أتؤْمُون ابن الزبير ؟ فقلت : 
)١(‏ البداية والنهاية ( 55/4 ) . 

(؟) فوات الوفيات (؟5/؟؟) . 

(") البداية والنهاية ( 57/4 ) وابن الأثير ( ١5/4‏ ). 

() البداية والنهاية ( 54/4 ) . 

(5) ذو المروة : قرية بوادي القرى 2 وقيل بين ذي خشب ووادي القرى » انظر التفاصيل في 
معجر البلدان ( ١‏ /5" ) . 


١ 


سرت اليه » وما على ظهر الأرض اليوم. خير منه ؛ فاذا هو عبد الملك بن 
مروان )» فانتلى به حبى قتله في المسجد الحرام'' . 

وكان: يقال" له حمامة ‏ المسجد العبااته: ومداومية ‏ ثلاوة. التران م 
وقال الأصمعي : « أربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل : الشعبي وعبد الملك 
ابن مروان والحجاج بن يوسف وابن القرية ». وكان عبد الملك خيطب ء 
فسمعه رجل من البادية » فسأله رجل من قريش-.: «كيتّف تسمع ؟ )2 
فقال : « لو كان كلام يوتدم به لكان هذا ». وكان عبد الملك يوصي بنيه 
أن يحفظوا لغة العرب وقال : «إنه لا يل العرب إلا من بحسن كلامهم » . 
وقال الحاحظ : «كان عبد الملك بن مروان سنان قريش وسيفها رأياً وحزماً , 
وعابدها قبل أن يستخلف ورعاً وزهداً ")2 . 

لقد كان مثالا حياً للعلم والفضيلة والورع قبل أن يستخلف » أما بعد 
أن أصبح خليفة ؟؟... 


ب بي الشام : 


مات يزيد بن معاوية سنة أربع وستين الهجرية » وكان قد عهد بالأمر 
بعده الى ابنه معاوية بن يزيد فبقي في الحلافة شهرين أو أقل ومات ولم يستخلف 
أحدا 14 


وني هذه السنة بويع عبد الله بن الزبير ء فأخرج بي أمية من المدينة إلى 
الشام'*» » ولما علم الحصين بن مير بموت يزيد قال لابن الزيير : إن 
يك هذا الرجل - يعبى يزيد بن معاوية' - قد هلك » فأنت أحق الناس بهذا 


.) طبقات ابن سعد ( ه/5؟؟‎ )١( 

(؟) عبد الملك بن مروان .)١١١(‏ 

(؟) عبد الملك بن مروان .)١١-1١5+(‏ 
() العبر (54/1). 

(ه) ابن الأثير (؛/لاه ). 9 


ل 


الأمر » هلم" فلنبايعك » ثم اخرج معي إلى الشام » فان هذا الحند الذي 
معي هم وجوه أهل الشام وفرسانهم » فوالله لا يختلف غليك اثنان » وتؤمن 
النامن :تدان هلاه الدماء الى كانت يندا وريتك الى كانت ينا زوين أهلن 
الحرة )'اءفلم يوافق عبد الله بن الزبير فأضاع على نفسه فرصة العمر . 

وعاد جيش الشام من مكةا الى ذمشق + وق المديئة قالت بتو . أميةاء 
ولا تبرحوا حى تحملونا الى الشام ) » ففعلوا "2 

وغلب على الشام الضحاك بن قيس الفهري ء فدعا الى ابن الزبير ثم 
دعا الى نفسه . وانحاز عنه مروان بن الحكم في بي أمية الى أرض ( حؤران )'"ا 
فوافاهم عبيد الله بن زياد من الكوفة على البرية منهزماً من أهلها ؛ فقوي 
عزم مروان على طلب الحلافة » وجرت أمور كثيرة. الى أن التقى والضحاك 
+( مرج راهط )'©' شرتي (الغؤطة )**'. فقتل الضحتاك وقتل معه 
نحو ثلاثة آلاف وانتصر مروان'"' » وذلك في آخر سنة أربع وستين الهجرية» 
فبأيعه أهل الشام'"' » وكانت مبايعته. يوم الاربعاء لثلاث خلون من ذي 
القعدة سنة أربعم وستين الحجرية » فبايع مروان بعد معركة ( مرج راهط ) 
لابنيه عبد الملك وعبد العزيز بالحلافة '8). 
وولاته مروان (هتجر ) "١‏ ثم جعله الحليفة بعده 30. 


)١(‏ الطبري (88/4-0" -5م"). 

(؟) الطيري ( 785/4) . 

(0) حورا ن : كورة وأسعة من أعال دمشق . انظر معجم البلدان ( 850/8 ) . 

(4) مرج راهط : بنواحي دمشق وهو أشهر المروج ء انظر معجم البلدان ( 5١4/8‏ ) .. 

(0) الغوطة : الكورة الي منها دمشق . انظر التفاضيل في معجم البلدان )*١114/5(‏ . 

(1) انظر تفاصيل أحداث معركة مرج راهط في ابن الاثير ( 1.08/4 ) 

. )7١/١( العبر‎ )( 

(4) طبقات ابن سعد ( ه/5؟؟ ) . 

(9) هجر : فاعدة البحرين » وناحية البحرين كلها هجر . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 8/ 
45؛). 

.) "0.9/1 ( تَذيب الأساء و اللغات‎ )٠١( 


١ 


لقد كان عبد الملك الساعد الأيمن لأبيه ني هذه الفترة المليئة بالأحداث 
الحطيرة والمفاجآت . وكان لآرائه السديدة ولقيادته الحكيمة أعظم الآثر 
في تسنّم أبيه منصب الخلافة بعد أن خرج عن المدينة طريداً شريداً لا قوة 
له ولا حول » فجعل من مروان الذي كان رجلا بلا غد الرجل الأول 
في بلاد الشام ووربث بي أمية في الملك . 

ولعل مروان ولىً ابنه ( هجر ) على بعدها ليكون المسؤول 
الأول عن تلك القاعدة البعيدة .الي تنطلق منها جيوش أهل الشام لتستعيد 
العراق والمشرق من جهة والحجاز. وأرض العرب من جهة أخرى » وتعيدها 
الى حكم مروان بعد أن دانت لعبد الله بن الزيير » ولكن الشوط لم يطل 
يعروان » فمات سنة خمس وستين المحجرية ,1١‏ 

؟" ‏ بعد اللحلافة : 

أ قبل الوحدة : 

استقبل عبد الملك الحلافة هلال شهر رمضان سنة خمس وستين المجرية!؟) 
فكان على أرض الشام ومصر » وكان ابن الزبير على البلاد الإسلامية الأخرى . 

وبدأ عبد الملك يبذل قصارى جهده لإعادة الوخدة الشاملة الى بلاد 
الإسلام » فكانت في سنة سبع وستين الهجرية وقعة ( اللحازر )'" اندحر 
فيها اهل الشام وكانوا أربعين ألفآً وظفر مم إبراهيم بن الأشتر النخعي وقتل 
أمراء أهل الشام : عبيد الله بن زياد وحصين بن تُمَيئْرْ السكوني الذي 
حاصر ابن الزيير وشُرَحْبيل بن ذي الكلاع ”4 . 

. )78/١( شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد ( ١١5/8‏ ) . 

(0) الخازر : نهر بين أربيل والموصل ثم بين الزاب الأعلى والموصل . انظر التفاصيل في معجم 


البلدان ( 828/9" ) . 
(4) العبر (2724/1) . 


وني سنة تسع وستين الهجرية قصد عبد الملك مصعب بن الزبير في العراق » 
وقصد مصعب عبد الملك ٠‏ ثم فصل بينهما الشتاء » فتوثب على دمشق 
في غيبة عبد الملك عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق وأراد الحلافة » فجاء 
عبد الملك وجرى بينهما قتال وحصار » ثم نزل عمرو الى عبد الملك بالأمان90" . 


فقد سار عبد الملك الى مصعب لقتاله » فكان دون ( بُطْنان حبيب )31 
بليلة » فجلس خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد فتذاكرا أمر عبد الملك ومسيرهما 
معه على خديعة منه لهما ومواعيد باطلة » فقال عمرو : «فاني راجع », 
فشجعه خالد على ذلك . ورجع عمرو الى دمشق فدخلها والسور يومئذ عليها 
وثيق » فدعا أهل دمشق فأسرعوا اليه. وفقده عبد الملك وقال : «أين 
أبو أمية؟ » » فقيل له : رجع ! فرجع عبد الملك بالناس الى دمشق » ونزل 
عليها » فأقام عليها ستة عشر ليلة حتى فتحها له عمرو وبايعه » فصفح عنه 
عبد الملك » ثم اجمع على قتله فأرسل إليه يوماً يدعوه » فوقع ني نفسه الها 
رسالة شر » فركب اليه فيمن. معه ولبس درعاً . ودخل على عبد الملك 
فتحدا'ث ساعة » وقد كان عهد الى عمه بحيى بن الحكم إذا خرج الى الصلاة 
أن يقتله . وأقبل عليه فقال : ١‏ أبا أميّة ! ما هذه الغوائل" والربى !4) 
الي محفر لنا ؟ )2 م ذكرة ما كان منه . وخرج عبد الملك الى الصلاة 
ورجع » فلم يقدم عليه يحيى » ثم أقدم هو ومن معه على عمرو بن سعيد 
فقتله **1 . 


(1) العبر 707/1 ) . 

(؟) بطئان حبيب : بقنسرين » نسب الى حبيب بن مسلمة الفهري: وكان عبد الملك يشتو به . 
انظر التفاصيل في معج البلدان ( 5١8/5‏ ) . 

(6) الغوائل: جمع غائلة » الشر والفساد . ٠‏ 

(4) الزبى : جمع زبية » الرآبية لا يعلوها الماء » وحفيرة يشتوي فيها ويختيز » وحفرة في 
موضم عال تغطى فوهتها » فاذا وطبها الأسد وقع فيها.. وني المثل : بلغ السيل الزبى . 

(ه) طبقات ابن سعد ( 7١07/0‏ ) وانظر روايات اخرى حول مقتله في ابن الأثير (5115/4- 
14ا١).‏ 


1١6١ 


وأخرج عبد الملك سريره الى المسجد وخرج وجلس عليه بعد قتل 
عمرو''ء ثم صعد المنبر وذكر عمراً فوقع فيه وذكر خلافه وشقاقه , 
ونزل من المنبر وهو يقول : 

أدنيته مبي ليسكن روعه فأصول صولة حسازم متمكن 

غضباً ومحمية لديني إنه- ليس المسبىء سبيله كالمحسن”'' 

وانتهز فرصة امتناع عمرو بن سعيد - إنتهز هذه الفرصة أحد قواد 
الضواحي ؛ فخرج على عبد الملك في جبل ( اللكام )''' وأتبعه خلق كثير 
' من (اللحراجمة ) وهم من العناصر المخربة الأجنبية التابعة للروم في داخل 
الدولة الإسلامية !؟' » فلما انتهى _عبد الملك من عمر أرّسل الى هذا الخارج 
عليه فبذل له كل جمعة ألق دينار فركن الى ذلك ولم يفسد في البلاد . وأخيراً 
باغته أحد قادة عبد الملك فقتله وقتل من أعانه من العبيد ومن الروم ومن 
حلفاتهم الحراجمة والانباط * . 

وفي سنة اثنتين وسبعين”2 تجهز عبد الملك وطلب العراق » وسار 
الول بن الزبير أيضاً طالياً الشام » فالتقى الجمعان ب ( مسكن )"اع 
فخان مصعباً بعض جيشه وفلت بعضهم ولحقوا بعبد الملك » وكان عبد 
الك قد كتب اليهم بعدهم ويمنيهم حى أفسدهم . وجعل مصعتب كلما 
يقول لمقدام من أمرائه : « تقدام »ع لا يطيعه . واستظهر عبد الملك فأرسل 
إلى مصعب يبذل له الأمان » فقال : « إن مثل لا ينصرف عن هذا الموطن 


.) 117/4 ( ابن الآثير‎ )١( 

(؟) أنظر مروج الذهب على هامش ابن الآثير ( 7١/٠9‏ ) . 

() اللكام : هو جيل لبنان ا عامل ريج اللداة ااه بم ) ولع بع 

(4) عبد الملك بن مروان (195) . 

(5) انظر التفاصيل في ابن الأثير ( 118/4 -119). 

(؟) العبر ( 8٠١/1‏ ) وني ابن الآثير ( ١56/4‏ ) أن ذلك كان سنة إحدى وسبعين . 

(0) مسكن : موضع قريب ( أوأنا ) على نهر دجيل عند دير الخائليق . انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( م/ؤه ) . 


١1١ 


إلا غالباً أو مغلوباً ». وأنخْن أهل الشام مصعباً بالرمي » ثم شد عليه أحدهم 
فطعنه » وقتل مع مصعب ولداه عيسى وعروة ؛ وإبراهيم بن الأشتر سيد 
النخع وفارسها ومسلم بن عمرو والد قتيبة بن مسلم الباهلٍ » واستولى عبد 
الملك على العراق وما يليها وبعث الأمراء على الأعمال 23 . 

ودعا عبد الملك جند العراق الى بيعته فبايعوه » وسار حبى دخل الكوفة 
فأقام ؛ ( النخيلة )''' أربعين يوماً » وخطب الناس بالكوفة فوعد المحسن 
وتوعد المسبىء فال : (إن الخحامعة الى وضعت في عنق عمرو بن سعيد 
عندني . والله لا أضعها في عنق رجل فأنزعها إلا صعداً لا أفكتها عنه فكلا , 
فلا يبقينَ امروً إلا على نفسه ولا يولغن” دمه» والسلام »7". 

وني الكوفة دخل رجل على عبد الملك وبين يديه رأس مصعب بن الزيير » 
فقال : ويا أمير المومنين ! لقد رأيت ني هذا الموضع عجباً ! ) » فقال : 
ووما رأيت ؟! »2 فقال : «رأيت رأس الحسين بن على بين يدي عبيد 
لله بن زياد » ورأيت رأس عبيد الله بن زياد بين يدي المختار بن أني عبيذ » 
ورأيت رأس المختار بين يدي مصعب إن الزيير » ورأيت رأس مصعب 
ابن الربير بين يديك » » فخرج عبد الملك من هذا البيت وأمر.بهدمه © . 


ولا فرغ عبد الملك من أمر مصعب في العراق » بعث الحجاج بن يوسف 
الى عبد الله بن الزبير بمكة وكتب الى طارق بن عمرو أن يلحق بالحجاج » 
فسار طارق في أصحابه وهم خمسة آلاف . ولحق بالحجاج . وحصروا 
ابن الزبير وقاتلوه ونصبوا عليه المنجنيق . وحج بالناس الحجاج سنة. ائنتين 
وسبعين الهجرية وابن الزبير محصور ء ثم صدر الحجاج وطارق فنزلا بير 


)١(‏ العبر (1/١٠م 8١-‏ ) وانظر.تفاصيل المعركة في ابن الأثير ( 10/4 )١١-‏ وابن 
خلدون («/عم- ه#). 

() النخيلة : موضع قرب الكوفة على سمت الشام . انظر التفاصيل في معجم البلدان (775/4 ) 

(0)ابن الأثير (8/:4؟1). 

.)1١١/١( اليمقوبي‎ ):( 


1١1١ ؟‎ 


ميمون ول يطوفا بالبيت. ولم يقربا النساء ولا الطيب إلى أن قتل ابن الزيير » 
فطافا بالبيت وذيحا جزوراً ؛ وقد حصر ابن الزبير' ليلة هلال ذي القعدة 
سنة اثنتين وسبعين ستة أشهر وسبعة عشر يوماً » وقتل يوم الثلاثاء لسبع 
عشرة خلت من -جمادى. الأولى سنة ثلاث .وسبعين + ورعتك برآسه: الى 
عبد الملك بالشام » فكتب اليه عبد الله بن عمر وأبو سعيد اللتّداري وسلمة 
ابن الاكوع بالبيعة ''' . 

وهكذا انطلق عبد الملك من نقطة الصفر سنة خمس وستين الهجرية 
حين تولى الحلافة وحين كان عرشه مزعزع الأركان حتى في دمشق نفسها , 
وانتهى في سنة ثلاث وسبعين الهجرية الى القمة حيث دانت له الدولة 
الإسلامية كلها وأعاد الوحدة الشاملة الى دار الإسلام . 

ب بعد الوحدة : 

اولا ‏ إشاعة الاستقرار : 

قضى على الحوارج في البحرين سنة ثلاث وسبعين المجرية "22 وأعاد 
بناء الكعبة على ما كان عليه قبل عبد الله بن الزبير 7" » وبعث المهلب. .بن 
أبي صفرة الى حرب الأزارقة ؟؟ . وانطلقت الحيوش الإسلامية للفتح ولاستعادة 
المناطق الي استعادها العدو في ايران وبلاد الروم وإفريقية © » وولى الحجاج 
سنة خمس وسبعين الحجرية العراق 4 » فأعاد الأمن والاستقرار الى 





١١/7 ( وأنظر تفاصيل مقتل ابن الزبير في اليعقوبي‎ ) 5١5-778 طبقات ابن سعد ( ه/‎ )١( 
عم ) واين خلدون (8//ام-‎ - ١8/5 ( وابن الأثير (م/هم1- 4"م١) والطبري‎ ) ١4 - 
.)١44--1١84٠0/« ( والبداية و النهاية ( 88/07 ) وسمط النجوم العوالي‎ ) "4 

(؟) انظر ابن الآثير ( .)١40/+4‏ 

(؟) انظر ابن الأثير ( .)١41/4‏ 

(4) الأزارقة :فرقة من الحوارج . انظر تفاصيل حرب المهلب في أبن الآثير ( 4/ 14-1141 . 

(0) انظر تفاصيل ذلك ني ابن الأثير ( 1147/4 .)١44-‏ 

(5) انظر ابن الأثير (140-144/4). 


..)0( فتح المغرب‎ ١ 


ربوع العراق والمشرق 2١‏ ؛ وأخيراً استطاع الحجاج أن يقضي على 
. شبيب الحارجي وجماعته الأقوياء الأشداء من الحوارج وذلك سنة سبع 
وسبعين الهجرية '! . 

وبي سنة اثنتين وثمانين ثار عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج » 
فاستطاع الحجاج بمعاونة عبد الملك القضاء على أكبر ثورة داخلية هدا“دت 
كيان الدولة الإسلامية بعد الوحدة'" » وذلك سنة ثلاث وثمانين الهجرية © , 

وكان من ثمرات الوحدة أن أعادت الدولة الإسلامية كامل سيطر تا 
على ما فتحه الحلفاء الأولون وامتدت من نبر جيحون شرقاً الى قرطاجنة 
غربةٌ الى أعماق بلاد الروم شمالا » بعد أن كان عبد الملك يدفع الأتاوة 
لإمبراطور القسطنطينية قبل الوحدة . 


ثانيآً - الإصلاحات : 
)١(‏ إصدار العملة : 

في سنة ست وسبعين الهجرية ضرب عبد الملك الدنانير والدراهم » 
وهو أول من أحدث ضربها في الإسلام » فانتفع الناس بذلك . وكان سبب 
ضربها » أنه كتب في صدور الكتب الى الروم : قل هو الله أحد » وذكر 
الني صلى الله عليه وسلم » مع التازيخ ؛ فكتب ملك الروم الى عبد الملك : 
«إنكم قد أحدثم كذا وكذا ... فاتركوه وإلا أتاكم في دنانيْرنا من ذكر 
نبيكم ما تكرهون »2 فعظم ذلك على عبد الملك وأحضر خالد بن يزيد 
ابن معاوية فاستشاره فيه » فقال : « حرم دنائيرهم واضرب للناس سكة 
فيها ذكر الله تعالى » » فضرب الدراهم والدنانير » كما ضرب الحجاج 





.)1١6١- 140/4 ( انظر ابن الآثير‎ )١( 
.)359-1557/4 ( انظر ابن الأثير‎ )0( 
.)١85-1١8٠0/: ( انظر تفاصيل ذلك في ابن الأثير‎ )( 
.)1١90- 18/4 ( انظر تفاصيل ذلك في ابن الآثير‎ )( 
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الدراهم ونقش فيها : «قل هو الله أحد». 

ثم تطوّرت الدراهم والدنانير الإسلامية من بعد2)ء. وبذلك حقّق 
عبد الملك للدولة الإسلامية استقلالها المالي . 

''': تعريب الدواوين‎ )١( 

بقيت أهم دواوين الدولة العربية الإسلامية ‏ دواوين الحراج "' وهي 
اللي كانت تشرف على الشؤون الالية للدولة » وكانت موجودة في عواصم 
الدولة العربية الإسلامية ولا فروعها في مدن كثيرة. بقيت هذه الدواوين 
تستعمل اللغات الأجنبية » كما كانت حالما في عهود الدول السابقة قبل ظهور 
الإسلام » فكانت لغة الدواوين في العراق هي اللغة الفارسية » ولغتها في 
الشام الرومية أي اليونانية » وني مصر اليونانية والقبطية . واستمر الحال على 
ذلك منذ دوّن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه الديوان لأول مرة في الإسلام ©) 
حبى عهد عبد الملك » فكان من نتائج ذلك احتفاظ الدولة بطوائف من 
الموظفين الذين يعتبرون أجانب من غير العرب والمسلمين » ومن نتائج ذلك 
أيضاً بقاء تلك اللغات سائدة حيّة معترف بها لغات رسمية » يقبل الناس 
على تعلمها وإتقامها لحاجة الدولة إليها . 
00 وشعر عبد الملك بتناقض هذا الوضع مع شخصية الدولة العربية الإسلامية 





)١(‏ ابن الآثير ( 151/4 ) وابن خلدون ( #/4؛ - ه؛) والبلاذري (59ه+ -عمم؛) 
وانظر فوات الوفيات.( 87/١‏ ) وطبقات ابن سعد ( ه/ 9؟؟). 

(؟) الدواوين : جمع ديوان» والديوان موضم لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطة من الأعمال والأموال 
ومن يقوم مبا من الحيوش والعال . انظر التفاصيل في الأحكام السلطانية للأوردي ( ١١8-199‏ ). 

(6) الخراج : هو بيت المال مختص بالدخل وبالحرج . انظر الأحكام السلطائية لماوردي ( 71 
6١1؟).‏ 

(4) انظر طبقات ابن سعد ( ٠٠١/+‏ ) و 740/8 ) وتاريخ عبر بن الخطاب لابن الحموزي 
(4: -4؛) والطبري (/م١٠‏ - )١١"‏ وابن الأثير (1944/9-ه9١)‏ ومقدمة ابن 
خلدون ( م4١‏ - 4؛؟ ) والخراج ( و؛ - 5ه ) والوزراء والكتاب ( ١١‏ ) والادارة الاسلامية 
في عز العرب ( 44 - 15). 


١1 


وسيادها » وكان هو بالذات مهتماً بالإشراف على جميع شؤون الدولة 
حريصاً على أن تبلغ الإدارة فيها درجة عالية من الكفاءة والدقة والإنتظام ؛ 
ووجد عملياً أن هذا لا يمكن أن يم ما دام هؤلاء الموظفون غريبيين عن 
الدولة » وما دامت اللغات الى يستعملونها ني الأعمال والمكاتبات الرسمية 
هي لغات أجنبية ؟ فقرّر عبد الملك إزالة هذا الوضع الشاذ» وأصدر أوامره 
بتحويل الدواوين إلى اللغة العربية » فتكو ن اللغة العربية هى اللغة الرسمية 
الأهمية بعيدة المدى . 

كان رئيس ديوان الحراج بدمشق هو ( سرجون بن منصور الرومي ) 
وكان محتكراً لهذا العمل منذ عهد معاوية بن أي سفيان » فأمر عبد الملك 
رجلا عربياً هو سليمان بن سعد الدشي الملقب : أبا ثابت » أن يقوم 
بتحويل الديوان من الرومية الى العربية » فقام سليمان بذلك منذ سنة إحدى 
وتمانين الحجرية وأثم” التعريب بعد سنة » وكان عبد الملك قد جعل له خراج 
الأردن ني مقابل هذا العمل . وما أتم” التعريب عزل.عبد الملك ( سرجون ) 
وتولى سليمان رئاسة الديوان » وحينذاك قال ( سرجون ) لكتاب الروم : 
« اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة » ... ثم أمر عبد الملك بتحويل جميع . 
دواوين الشام على هذا النحو , 

وكان رئيس ديوان الغراق يسمى : (زاذان فروخ ) وهو فارمي ء 
وكان محتكراً لهذا العمل أيضاً من أيام يزيد بن معاوية وقتل أيام ثورة عبد 
الرحمن بن الأشعث ٠»‏ فجاء قتله مناسباً للوقت الذي اتتّجهت فيه الدولة 
الى تعريب الدواوين ٠‏ فعين الحجاج بن يوسف الثقّفي الذي كان على العراق. 
بدلا" منه صالح بن عبد الرحمن » وأمره بتحويل ديوان العراق من الفارسية 
إلى العربية » وكان صالح يحذق اللغتين معاآً. وحداد الحجاج له. أجلاة 
لبنهي عمله » قم مهمته بنجاح ... ثم أمر الخجاج بتعر بيب جميع دواوين 


15لا 


العراق من الفارسية الى العربية . ومخرّج على يد صالح هذا أكثر كتاب 
العراق » لذا كان عبد الحميد الكاتب يقول : «لله در صالح ! ما أعظم 
منّته على الكتّاب !! ). 


ونقل ديوان الحراج في مصر من اليونانية والقبطية الى اللغة العربية وكان 
ذلك في أيام عبد الله بن عبد الملك الذي تولى مصر بعد عبد العزيز بن مروان 
في أواخر عهد عبد الملك . 


وتم" نحول جميع دواوين الدولة في سائر أنحاء دار الإسلام إلى العربية 
في أوقات بعد ذلك . 


بذلك أصبحت اللغة العربية هي لغة جميع الدواوين » وكان من نتائج 
ذلك إبطال اللغات الأجنبية » فتحقّق نصر اللغة العر بية على تلك اللغات 
الأجنبية . وكان تعريب الدواوين سبيلا” الى تعريب اللحاليات الأجنبية والأقاليم » 
فكان هذا من أكبر عوامل انتشار العربية بعد عامل القرآن الكريم . 

لقد أصبحت اللغة العربية هى اللغة الوحيدة الى تدي الى الوظائف 
والمناصب العالية» فأقبل الموالي وغيرهم على تعلّمها وإتقانها » فتكوّنت ني 
الدواوين طبقات من الموظفين اللمثقفين الذين حصلوا على قدر من الثقافة 
العربية ونبغوا في الكتابة والآداب العربية » ومن أظهر الأمثلة في ذلك : 
عبد الحميد الكاتب » ثم كبار الكتاب في عهد بي العباس . 


تعتر به بعد دينها ‏ ني تكوين شخصيتها » وكان لعبد الملك فضل لا 


ايقدار في ذلك 239 , 


) --.م.؟‎ ١99 ( عبد الحلك بن مروان ( 58 7807 ) وأنظر الأحكام السلطانية للأوردي‎ )١1( 
وفوات الوفيات ( ؟/؟* ) والإدارة‎ ) ٠٠١ - ١4 ( 4؟ ) وابن الآثين‎ - ٠٠ ( والوزراء والكتاب‎ 
.)856- الإسلامية في عز العرب ( 8ه‎ 
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(*) وفاته : 
ولد عبد الملك بن مروان بالمدينة سنة ست وعشرين الهجرية (545م) 
كما ذكرنا سابقاً » وتوني يوم الجمعة للنصف من شوال سنة ست وثمانين 
الهجرية ''2 ( 8٠م‏ ) بدمشق 2٠"‏ وله ستون سنة قمرية » ودفن بباب الحابية 
الصغير ''' » وكان نقش خاتمه : «آمنت بالله مخلصا » © , 

بويع بالحلافة في رمضان سنة خمس وستين الحجرية'" » وكانت خلافته 
إحدى وعشرين سنةٌ وخمسة غشر يوماً » منها ثمان سنين كان مزاحماً لابن 
الزيير»ءوكانت ولايته بعد مقتل ابن الزبير ثلاث عشرة سنة وثلائة أشهر 
وخمسة عشر يوماً ع وف هذه الفئرة انفرد بمملكة الدنيا 2 بعد اجتماع 
الناس عليه”"2 » فكانت الجماعة على عبد الملك سنة ثلاث وسبعين الهجرية ‏ , 

وي همرض عهوته قبل له : «كيف نجدك ؟ يوء فقال : «أجدني كما 
قال الله تعالى : (ولقد جتتمونا فرادى كما خلقنا كم أول مرة » وتركم 
ما خولنا كم وراء ظهوركم ) الآية ع 19 , 

واسنأذن قوم على عبد الملك وهو شديد المرض فدخلوا عليه وقد أسنده 
خصّى إلى صدره » فقال لهم : «إنكم دخلم علي عند إقبال آخرتي وإدبار 
دنياي » وإني تذكرت أرجى عمل لي فوجدتها غزوة غزولا في سبيل الله 





١‏ تر مشاه وى 1ن وو ارمع مو ا 

(؟) ممذيب الأساء و اللغات ( 05/1١‏ ) والمعارف ( لازم" ) . 

() البداية والنهاية ( 84/ 588 ) . وقيل دفن خارج ياب الحابية وباب الصغير . انظر تاريخ يغداد 
(١3/١؟ة؟).‏ 

(4) تاريخ الحميس 91١١/١‏ ). 

(ه) طبقات ابن سعد ( 1515/6 ). 

. ) 7١1١/9 ( تاريخ الحميس‎ )١( 

(0) طبقات ابن سعد ( ه/ه8؟ ) . 

(م) تاريخ بغداد ( ١0/1٠95؟).‏ 

(9) البداية والنهاية ( 58/2 ) وابن الأثير ( 3155/4 ). 


١148 


وأنا خلوً من هذه الأشياء ... 30 , 

وحين ثقل جعل يلوم نفسه ويضرب يده على رأسه وقال : «وددت 
أني كنت أكتسب يوماً بيوم ما يفوتني وأشتغل بطاعة الله ». ولما احتضر 
عبد الملك أمر بفتح الأبواب من قصره » فلما فتحت سمع قصّارا بالوادي 
فقال : وما هذا؟ »2 فقالوا : «قصّار ». فقال : ديا ليتي كنت قضّاراً 
أعيش من عمل يدي » » فلما بلغ سعيد بن المسيب قوله قال : والحمد لله 
الذي جعلهم عند موتهم يفرون الينا ولا نفر إليهم ال 

ولما احتضر سمع غسآلا” يغسل الثياب » فقال : « يا ليتني. كنت غسالاة 
أكسب ما أعيش به يوماً بيوم ولم أل الحلافة »" . 

ولما اشتد مرضه قال بعض الأطباء : « إن شرب الماء مات » ! » فاشتد 
عطشه » فقال : ديا وليد ! اسقبي ماء ! » فقال: دلا أعين عليك »ء 
فقال لابنته فاطمة : « أسقيني ماء” ٠‏ » فمنعها الوليد » فقال : « لتدعتّها 
أو لأخلعتك »» فقال : «لم يبق بعد هذا شيء 2٠‏ فسقته فاطمة فمات . 
ودخل عليه الوليد وابنته فاطمة عنده تبكي » فقال : «كيف أمير المومنين ؟ » » 
فقال : «هو أصلح ! »ء فلما خرج قال عبد الملك : 
« ومستخبر عنا يريد لنا الردى ومستخبرات والدموع سواجم »ا 


وقبل موته أوصى بنيه فقال : « أوصيكم بتقوى الله فإبها أزين حلة 
وأحصن كهف » ليعطف الكبير منكم على الصغير » وليعرف الصغير حق” 
الكبير » وانظر مسلمة (ابن عبد الملك ) فاصدروا عن رأيه » فانه نابكم 
الذي عنه تفترون ومجتكم الذي عنه ترمون » وأكرموا الحجاج فانه الذي 

(1) ابن الأثير ( 155/4 ). 

(0) البداية والنهاية ( 4/ 58 ) وابن الأثير ( 119/4). 


(؟) البداية والنهاية ( 51/4 ) . 
(؛)ابن الأثير ( 4/ .)١98‏ 
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وذ لكم المنابر ودوخ لكم البلاد وأذل” الأعداء » وكونوا ب بي أم بررة 
لا تدب الى العقارب »2 ا في الحرب أحراراً فان القتتال لا يقرب 
منيّة » وكونوا للمعروف مناراً » فان المعروف يبقى أجره وذكره » وضعوا 
معر وفكم عند ذوي الأحساب فانهم أصون له وأشكر لا يوق اليهم منه » 
وتعهدوا ذنوب ذوي الذنوب فان استقالوا فاقبلوا وإن عادوا فانتقموا )0 , 
ولما حضرته الوفاة دعا بنيه فوصاهم ثم قال : , الحمد لله الذي 
لا يسأل أحداً من خلقه صغيراً أو كبيراً م وأنشد : 
و فهل من خالد إما هلكنا وهل بالموت للباقين عار !؟ / "') 
ولا «العتير خض عليه لانن أنه كي 2 فقال له عبد الملك : وما 
هذا +1 ..... أتمن” حنين الخازية والآمّة ؟ إذا أناءمت فشر وائرن 
والبس جلد 3 » وضع الأمور عند أقراتها » واحذر قريشاً » 2 ثم 
قال : م ياوليد ! إتّق الله فيما استخلفك فيه » واحفظ وص تي » وانظر 
الى أخي معاوية فصل رحمه واحفظني فيه » وانظر الى اي فأمره 
على الحزيرة ولا تعزله عنها » وانظر الى ابن عمنا علي بن عباس فإنه قد 
انقطع الينا بمودانه ونصيحته وله نسب وحق » فضل رحمه واعرف حققه» 
وانظر الى الحجاج بن يوسف فأكرمه فإنه هو الذي مهد لك البلاد وقهر 
الأعداء وخلص لكم الملك وشتّت اللحوارج » وأنهاك وإخوتك عن 
الفرقة » وكونوا أولاد أم واحدة » وكونوا ني الحرب أحراراً وللمعروف 
مناراً » فإن اهرب لم تدن منية قبل وقتهنا وإن المعروف يشيد ذكر 
صاحبه وبميل القلوب بالمحمّة ويذلتل الألسنة بالذكر الحميل » ولله 
در القائل : 
و إن" الأمور إذا اجتمعن فرامها بالكسر ذو حنق وبطش مفند 9" 
(1) ابن الآثير ( 4/م19). 


(0) البداية والنهاية ( 4ه ) . 
ع( مفند, : الضنعيف الرأي : 


ل 


عزّت فلم تكسر » وإن هي بدادت . فالكسر والتوهين للمتبداد »© 
ثم قال : «إذا أنا مت فادع الناس الى بيعتك » فمن ألى فالسيف » 
وعليك بالإحسان الى أمحواتك فأكرمهن ٠»‏ وأحبهن إلي" فاطمة »© ثم 
و اللهم احفظني فيها » » فتزوجها حمر بن عبد العزيز وهو 
ان عمها الى 
وقبل وفاته قال : « ارفعوني » » فرفعوه حتي شم" لوال يوغان + 
« يا دنيا ! ما أطيبك !! إن طويلك لقصير ». وإن كثيرك لحقسير » 
وإنا كنا بك لفي غرور » ٠»‏ ثم تمل بهذين البيتين : 
« إن تناقش يكن نقاشك يا رب عناباً لا طوق لي بالعذاب 
أو تجاوز فأنت رب صفوح عن مسيء ذنوبه كالتراب " 
وا أيقن بالموت قال : « والله لوددت أني كنت منذ ولدت. الى يومي 
ذا يل 190 رودن 
وصلى على عبد الملك ابنه الوليد » ف جد أولاده بقول ا 
ورثاه كثير من الشعراء منهم كثير عزة فقال : 
سقاك ابن مروان من الغيث ميل أجش شمالي جود وببمطل 
فما في حياة بعد موتك رغبة لحر » وإن كنا الوليد نومل 7" 
وانصرف الوليد بن عبد الملك بعد دفن عبد الملك فوراً الى المسجد » 
(1) البداية والنهاية ( 50/4 ) , 
(0) البدلية والنهاية ( 58/4 ) . 


(م) سمط النجوم العوألي ( */ ١7٠١‏ ).. 
(4) عبد الملك بن مروات ( ؛؟؟ + 856" ). 


1١١ 


والله المستعان على مصيبتنا بموت أمير المومنين » والحمد لله على ما أنعم 
به علينا من اللحلافة » قوموا فبايعوا » » فيايعه الناس 2١‏ » فكان 
بذلك أول من عرى نفسه وهنأها . ثم ألقى هذه الحطبة : « أيهبا 
الناس ! إنه لا مقدام لا آخر الله » ولا مؤخر لا قدام الله » وقد كان 
من قضاء الله وسابق علمه وما كتب على أنبيائه وحملة عرشه » الموت . 
وقد صار الى منازل الأبرار » ولي هذه الأمة بالذي يحق” عليه لله : من 
الشدأة على المريب » واللين لأهل الحق والفضل ٠»‏ وإقامة ما أقام الله 
من منار الإسلام وأعلامه من حج هذا البيت وغزو هذه النغور وشن 
هذه الغارة على أعداء الله » فلم يكن عاجزاً ولا مفرطاً » أيها الناس ! 
عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة ٠‏ فإن الشيطان مع الفرد . أيها الناس ! 
من أبدى لنا ذات نفسه ضضسربنا الذي فيه عيناه » ومن سكت مات بدائه » » 
ثم نزل الى 

ودار الزمن دورته »© فانتهت صفحة من صفحات التاريخ العرني 
الإسلامي بموت عبد الملك » وابتدأت صفحة جديدة من هذا التاريخ بتولية 
ابنه الوليد من بعده . 

شخصبته : 

أ. الرجل : 

كان عبد الملك أبيض طويلا” رقيق الوجه أفوه مفتوح الفم مشبك 
الأسئان بالذهب ' » وكان مقرون الحاجبين كبير العينين مشرف الآأنف 
حسن ابخسم ليس بالقصيف ولا البادن » أبيض الرأس واللحية ”*“» وكان 


(1) الطبري ( ٠/17؟).‏ 

(0) الطبري ١١4/6‏ ) وابن الأثبر ( ٠١٠١/4‏ ) وابن خلدون (+8/8ه- وه ) وسمط 
النجوم العوالي ( 1١108 - ١/7/9‏ ). 

(0) تاريخ الخميس ( 508/9 ) . 

(؛) تاريخ بغداد ( 841/1١‏ ) . 


1١7 ؟‎ 


ظ 


مفتوح الفم فربما غفل فيفتح فمه فيدخل فيه الذباب » وذا كان يقال 
له : أبو الذباب . وكان مشرق الوجه حسنه ءلم خضب بياض شعره © 
وقيل إنه خضب بعد ١١‏ . 

وكان لعبد المللك رجلة. ودهاء وعلم «'؛ ع وكان حازماً فطناً سائساً 
لآمور الدنيا 6 لا يكل أمر دنيأه الى غيره'"' 6 وكان حازماً يقظاً لا بكل 


أمره الى سواه ال 


ب . العالم : 

ذكرنا فيما سلف كثيراً من اخبار تفرغه للعلم قبل خلافته حين كان 
في المدينة المنورة » حتى أصبح حجة في الفقه وعلوم الدين واللغة » وحتى 
أصبح أحد فقهاء المديئة الأربعة المعدودين . 

حج عبد الملك فلبنّى بعد أن دحل الحرم حتى طاف بالبيت ثم أمسك 
عن التلبية » ثم لم يزل يلبي حتى راح الى الموقف » فذكر ذلك لعبد الله 
بن عمر فقال : م كل ذلك قد رأيت » فأما نحن فإتما تأخذ بالتكبير» *'. 

وني أيام الحج سأل عبد الملك قبيصة بن ذويب : و هل سمعت ي 
الوداع بدعاء مؤقت؟ » ء فقال : « لا » » فقال عبد الملك : «ولا 
أنا » . وطاف عبد الملك للقدوم فلما صلى الركعتين قال له الحارث بن 
عبد الله بن أني ربيعة : و عد الى الركن _الأسود قبل ان تمخرجالى الصفا » » 
فالتفت الى قبيضة فقال قبيصة : « لم أر أحداً من أهل العلم يعود اليه » 
فقال عبد الملك : « طفت مع أبي فلم أره عاد اليه » » ثم قال : و تعلم 


. ) البداية والنهاية ( 4/؟51‎ )١( 

(؟) اليعقوبي ( ٠١/8‏ ) . 

(0) البدلية والنهاية ( 59/84 ) . 

(4) سمط النجوم العوالي ( 1١95//*‏ ) . 
(ه) طبقات أبن سعد ( ٠.) 7٠1/8‏ 


1١ 


مني كما تعللمت منك حيث أردت أن التزم البيت .فأبيت على » فقال : 
« أفعل يا أمير المؤمنين ! ما هو بأول. علم استفدت من علمك » لل 0 

وخطب عبد الملك في حجتته في أربعة .أيام : قبل التروية ويوم عمرفة 
والغد من يوم النحر ويوم النفر الأول » أربعة أيام '؟' : 

وقال له رجل في الحج : « رأيت عير لا يصلي حتى بع مد 2 
ولسث سكة آسب الى من سنة عدو » فقال عبد الملك : م رحم الله 
عمر . فعثمان كان أعلم بعمر ١‏ ركان عل الل عا له نا 
وما كان أحد أتْبع لأمر عمر من عثمان ..,. » '"' . 

لقد كان عبد الملك فقيهاً عالاً » لذلك قال عنه بحق عبد الله بن 
عمر : « إن لمروان ابناً فقيهاً فسلوه ,م ©) , 

ج. الأديب 

كان عبد الملك يقول لأولاده : « خلتان لا تدعوهما إن قدرثم : 
تعلّم العربية ولباس الثياب الفاحرة » فإنهما الزيئة والمروءة الظاهرة ,  *‏ 

لقد كان من المعدودين الذين لا يلحنون » وكان بليغاً عالماً بالشعر 
متمكنآ من لغة القرآن مقدراً -للشعراء والكتّاب والأدباء » وحسبه أن 
يظهر في أيامه فطاحل شعراء العربية وأن يقدم على امو د 
على اللغة العربية . 

دخل سلمة بن زيد بن وهب بن نباتة الفهمي على عبد الملك ٠‏ فقال 
له : م أي الزمان أدركت أفضل » وأي الملوك أكمل ؟ » ء قال : 

(1) طبقات ابن سعد ( / +٠‏ -881 ). 

() طبقات ابن سعد (8*0/8). 0 

(©) طبقات أبن سعد ( ه/؟؟ - #"؟). 


(؛) تاريخ بغداد ( .)785/1١‏ 
(ه) سمط التجوم العوالي ( 158/6 ) . 


١" 


« أما الملوك فلم أر إلا ذاماً وحامداً » وأما الزمان فيرفع أقواماً ويضع 
آخرين ؛ وكلهم يذم” زمانه » الى دهن ويبرم صغيرهم » 
وكل ما فيه منقطع غير الأمل .. ل د فأخبرني.عن (فهم) )ا 
فال : عن 

درج الليل والنهار على ©فهّم بن عمرو فأصبحوا كال رمم 

وخلت أرضهم فأضحت يباباً بعد عزا وثروة ونعم 

وكذاك الزمانت يذهب بالنا ‏ س »2 وتبقى ديارهم كالرسوم ( 

فقال عبد الملك : و فمن يقول منكم : 

رأيت الناس مذ خخلقوا وكانوا يحون الغني من الرجال 

وإن كان الغني قليل خير يخيلات بالقليل من النوال 

فما أدري تعلاكم” وفم هذا وماذا يرتجون من البخال 

أللدنيا » فليس هناك دنيا ولابر'جى لحادثة اللياللي » . 

فقال : « أنا م 9 , 

دعا الحتجاج مثل دعاء نوح فأسمع ذا المعارج فاستجايساء 

فقال له الحجاج : « إن الطاقة تعجز عن مكافأتك » ولكني موفدك 
على, أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ء فسر بكتابي هذا اليه » فسار 
الى عبد الملك » فأنشده القصيدة التى مطلعها : 

أتصحو أم فؤادك غير صاح 
)١(‏ قبيلة عربية وهم : فهم بن عمرو بن قيس عيلان . انظر جمهرة أنساب العرب ( 747 ) . 
(8) الطبري ( 517/0 ) » ومن شعر عبد الملك وقد هم بقتل بعض أهله ثم صفح عنه : 
0 لكأن كثيراً بعدها ما ألومها 


00 8 عبشمية دي 


١ 


فقال عبد الملك : « بل فؤادك ياابن الفاعلة » » حتى انتهى الى قوله 


تعزات أم" حزرة م قالت رأنت الوار دين ذوي امتياح 
ثقفي بالله ليبس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح 
سأشكر إن رددت إلي" ريشي وَأنت القوادم في جناحي 


ألستم خير من ركب المطايا وأندى الغالمين بطون راح؟! 
فلما قال هذا البيت » استوى عبد الملك جالساً ‏ وكان متكثاً » ثم 
قال : « من مذحنا فبمثل هذا فليمدح » ٠‏ ثم قال : « يأ جرير ! 
أترى أم حزرة ترويما ماثة ناقة من نعم كلب؟ » » فقال : « إذالم 
تروها فلا أرواها الله ,و وقال : «-يا أمير المؤمتين 4 إن الإبل أباق » 
ونحن مشايخ » وليس بأحدنا فضل عن راحلته » فلو أمرت بالرعاة لها » 
فأمر له بثمانية أعبد » وكانت بين يدي عبد الملك صحاف من فضّة يقرعها 
بقضيب في يده » فقال جرير : « والمحلب يا أمير المؤمنين ؟ » » وأشار 
إلى صحفة »2 فتبذها اليه بالقضيب وقال : و خذها © + وثي ذلك يقول : 
أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية ما فيعطالهم مّن”ولا سرف" 
وقال عبد الله بن الحجاج الثعلبي لعبد الملك : 


يا ابن ألي العاصص ويا شير فتى أنت سباد الدين إن دين وهى 
أنت الذي لا يجعل الأمر سدى ‏ حييئْب قريش عنكم حوب الرحى”"' 
إن" أبا العاصي وني ذاك اعتصى أوصى بنيه فوعوا عنه الوصّى . 
إن يسعروا الحرب ويأبوا ما أي الطاعنين في النحور والكلى 
شزراً ووصلا للسيوف بالخطى الى القتال فحوواما قد حوى"" 


.)1١58-151 7/9 ( سمط النجوم العزالي‎ )١( 
0 حاب : حوبا 2« مم 9 الحوب : الثم .. وأتحوب.: ترك”الحرب‎ (2١ 
. ) 53١ /0( (م) الطبري‎ 


خضل 


وركب عبد الملك بكراً » فأنشأ قائده يقول : 

يا أيها البكر الذي أراكا غلبت أهل الأرض في ممشاكا 
رعله هل تعلو من عاد كا خليفة الله الذي امتطاكا 

' حب بكرا مثل ما حباكا 

فأمر له عبد الملك بعشرة آلاف درهم ١‏ 

ودخل أعرابي الى عبد الملك .بن مرؤان فمدلحه وأحسن » وعلده 
جرير والفرزدق والأخطل 4 فال له عبد الملك ّ اله 
في الاسلام ؟ © ء قال : « نعم قول جرير : 

«فغض” الطرف إنك من تميكر فلا ععباً بلغت ولا كلابا ) 
فقال عبد المللك : م أصبت » فهل تعرف أرق بيت قيل في 
الاسلام ») » فقال : و« نعم » قول جرير ايضاً : 
إن العيون التي في طرفها مرض قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن” أضعف خلق الله إنسانا » 
فقال عبد الملك : و أحسنت » 0 
ل 
فقال عبد الملك : و أحسنت » 9 ا فقال 
الأعرالي : « لاوالله » وإني الى رؤيته لمشتاق » » فقال : و هذا جرير 
وهذا الفرزدق » وهذا الأخطل ٠‏ » فأنشأ الأعراني يقول : 
فحي الإله أبا جزرة وأرغم أنفك يا أخطل 
وجد الفرزدق أتعس به << ودق خياشيمك الحندل 
(1) البداية والنهاية (8/ ١4‏ ) وسمط النجوم الموا لي (151/5) 


1١17 


فأنشأ الفرزدق يقول : 

بل أرغم الله أنفاً أنت حامله 
ما انت بالحكم الترضى حكومته 
فغضب جرير وأنشأ يقول : 
أتشتمان سفاهاً خيركم. حسباً 
شتمتماه على رفعي ووضعكما 


ياذا الحنا ومقال الزور واللحطل 
ولا الأصيلولاذي الرأي والحدل 


ففيكما وإلمي الزور واتحطل 
لا زلتما في سفالأيها الرجل”!) 


وبعث عبد الملك الى عمر بن أني ربيعة المخزومي والى جميل بن معمر 
العذري صاحب بثينة .وكثير عزة وهو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود 
المزاعي المدني » وأوقر ناقة ذهباً وفضة ثم قال : « لينشد كل واحد 
مكنم ثلاثة أبيات » نأيكم كان أغزل شعراً فله الناقة وما غليها » » 
فقال عمر بن أبي.ربيعة : 


فيا ليت أني حين تدنو منيتي 
وليت طهوري كان ريقك بعده 
وليث سليمئ في المنام ضجيعتي 
وقال جميل : 

حافت لا بالبدن تدمي نحورها 
ولو أن" راقيالموت يرقى جنازتي 
وقال كثير عزة : 

بأبي وأمي أنت من معشوقة 


ومشى إلي بعيب عزة نسوة 
ولو أنعزة حا كمت شمس الضحى 


و 
وليت . طي من شاشك”' والدم 


فإن كنت فيها كاذباً فعميت 


ظفر العدو بها فغير حاطا 
جعل المليك خدودهن نعالما 
في الحسن .عند موفق لقضى لا 


. )158-15/( سمط النجوم العوإلي‎ )١( 


(؟) مشاش : العظم لا مخ فيه . 
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فتمال عبد الملك : « خذ الناقة يا صاحب. جهم 000 
وحضر مجلس عبد الملك يوماً قوم من وجوه العرب ٠‏ فقال لحم عبد 
الملك : «أي الناديل. أفضل ؟.» 2 فقال بعضهم : «مناديل مصر كأنما 
غرقيء بيض 220 وقال بعضهم : « مناديل اليمن كأنها أنوار الربيع » » 
فقال عبد الملك : «ما صنعم شيئاً » أفضلها ما قاله عبدة بن الطبيب حيث 
| يقول : 
لا نزلنا ضربنا ظل أخبية وفار بالغلي للقوم المراجيل 
ورد وأشقر لا .ينيه طايه ماقاربالنضج منها فهومأكول 
ثم الثنينا على عوج مسومة 2 أعرافهن لأيدينا مناديل 
ثم قال : « وما أطر بي لقول طفيل الحيل » '" : 
إني وإن قل مالي لا يفارقي مثل النعامة في أوصالما طول 
تقر بها المريطى والحوز معتدل كأنه سيد بالماء مغسول 
أو ساهم الوجه لم تقطع أباجله يصان وهو بيوم الروع مبذول 19 
ودخلت عزّة على عبد الملك فسلّمت فرد عليها السلام ورحنب بها 
وقال : «ما أقدمك يأ عزة؟ » » فقالت : «شدةة الزمان » وكثرة الألوان » 
واحتباس القطر » » فقال : «هل تروين لكثير : 
وقد زعمت أني تغيكترت بعدها ‏ ومن ذا الذي يا عر لا يتغير » 
فقالت : «أروي له هذا » ولكى أروي قوله قِ قصيدة له : 
كأني أنادي صخرة حين أعرضت “تن الصم” لو مشي بها العصم زلت » 
(1) سمط النجوم العوالي ( #/ 0154-15 
(؟) غريء : القشرة الرقيقة الملتزقة ببياض البيض . 
(5) هو طفيل بن عوف الغنوي ».يقال له المحبر لحسن شعره . 


(4)المريطى : اللهاة . 
(0) سمط النجوم العوالي ( )١589/«‏ . 


فال لما : وما كنت لتصيرين الى حاجته أو تببين نفسك لي فأزوجك 
منه ع فقالت:- «١‏ الآمر البلك. يا أميز المومئين: !ما كنت لأزهد في هذا 
الشرف البائي لي ما دامت الدنيا أن يكون أمير المومنين ولبي 2٠‏ فعظم 
بذلك قدرها عنده وأمر لها بمال : وكتب الى كثير وهو بالكوفة » فلما 
رحل الى الشام ووصل اليها مانت 0 َ 

ولما عز م عبد الملك على الحروج لمحاربة مصعب بن الزبير + ناشدته زوحته 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية ألا يخرج بنفسه وأن يستنيب غيره ؛ وألحتت 
عليه في المسألة » فلما لم يسمع منها بكت وبكى من حوها من جواريا 
وحشمها » فقال عبد الملك : « قاتل الله كثيراً » كأنه رأئ موقفنا هذا حين 
قال : 
إذا ما أراد الغزو لم ين همه حصان عليها نظم در يزينها 
نهته فلما لم تسر النهي عساقه بكت فبكى مما شجاها قطينها » 29 

وروى جرير بن عبد الحميد لعبد الملك : 
لعمري لقد عمرت في الدهر برهة ودانت لي الدنيا بوقع البواتر 
فأضحى الذي قد كان مما يسرني ١‏ كلمح مضبى في المزمنات الغوابر 
فياليتي لم أغن في الملك ساعة ولم أله في لآذات عيش نواضر 
ركنت كذلى'طمرن عافن بلفكة > . من الدهز حى :وار غننك المقار 5 

هكذا كان عبد الملك يفهم الشعر ويقوله ويحفظه ويقدر الشعراء ويعطيهم 
الهدايا ويعقد المساجلات بينهم. ويطرب للشعر الموثر البليغ ... مما أدى الى 
5 3 000 3 ٍ م ل ات 2 5 
ثورة شعرية ي أيامه كان هو على راس. مشجعيها » فقد سرى تقديره اشعر 
والشعراء الى ولاته ووجوه الدولة » فكانوا جميعاً يثمنون. الشعر والشعراء » 


ا )١(‏ سمط النجوم العوالي ( * / 1509-155) . 
(؟) سمط النجوم العوالي ( )١59/5‏ . 
إ((م) سمط النجوم العوالي ( #/197- 0لار). 


ٍ مم 


وأكتر من ذلك » كان الشعر يوحي الى عبد الملك بالاطمئنان النفسي 
في أوقاته العصيبة . 
كتب عبد الملك الى الحجاج أن : « ابعث إلي" رجلا يصلح للدين والدنيا 
أتخذه سميراً وجليساً وخليلا” » » فقال الحجاج : « ماله إلا" عامر الشعبي »2 
وبعث به اليه » فلما دخل عليه وجده قد كبا مهتماً » فقال : دما بال أمير 
الموأمنين ؟ » » فقال : «ذكرت قول زهير : 
كأني وقد جاوزت سبعين حجة خلعت بها عبي عذار لحامي 
رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى فكيف يمن يرمى وليس برامي 
فلو أنني أرمى بنبل رأيتها ‏ ولكتتي أرمى بغسير سهام 
' على الراحتين تارة وعلى العصا أنوء ثلاث بعدهن قيامي » 
فقال الشعبي : « ليس كذلك يا أمير المومنين » ولكن كما قال لبيد 
ابن ربيعة وقد بلغ سبعين حجة : : 
كأني . وقد جاوزت سبعين حجة 2 خلعت بها عن منكبي ردائيا 
ولا بلغ سبعاً وسبعين سنة قال : ْ 
باتت تشكي الي" النفس موهنة ‏ وقد حملتك سبعاً بعد سبعينا 
نإن نزادي ثلاثاً تبلغي أملد” وي الثلاث وفاء لثمانينا 
وا بلغ تسعين سنة قال : 
ولقد سئمت من الحياة وطولها ‏ وسوال هذا الناس :كيف لبيد؟ 
ولا بلغ عشراً وماثة سنة قال : 
أليس ورائي إن تراخت منيئبي26 لزوم العصا تحى عليها الأضالع 
أخبّر أخبار القرون الي خلت أنوء كأني كلما قمت راكع 


إحن 


ولا بلغ ثلاثين ومائه وحضرته الوفاة قال : 
تمى ابنتاي أن يغيش أبوهما 2 وهل أنا إلا من ربيعة أو مضبسر 
فقوما فتمولا بالذي تعلمانه ولا تخمشا وجيهاً ولا تحلقا شعر 
وقولا هو المرء الذي لا صديقه ‏ أضاع ولا ان الحليل ولا غدر 
الى سنة م السلام عليكميا ومن يبك حول كاملا فقد اعتذر ٠.١‏ 

فلقد رأيت السرور ني وجه عبد الملك طمعاً أن يعيشها »23 . 

لقد كان عبد الملك من أكبر هوات الشعر بعد الاسلام » لذلك كان 
بوصي مدب أولاده بقوله : ... وعلمهم العو عجدوا وينجدوا ا 

وكان عبد الملك كاتباً بليغاً . كتب الى عمر بن سعيد الأشدق حين خرج 
عليه : «أما بعد قاد رخدي إلا تقر فى عن ١‏ النضيي عليلك . لتفكن 
الحدع. منك . وخذلان التوفيق إياك . مبضت بأسباب وهمتك. أطماعك 
أن تستفيد بها عزاً » كنت جديراً لو اعتدلت أن لا تدفع بها ذلا.» ومن 
رحل عنه حسن النظر واستوطتته الأماني. ملك الحيلن'' تصريفه » واستترت 
غنه عواقب أمرة ؛ وعن قليل يتبيئن من سلك سبيلك » ونمهض عثل “أسبابك » 
أنة أسير غفلة » وصريع خدع ومغيض ض !4 ندم . والرحئم على الصفح عنك 
ما لم نحلل بك عواقب جهلك » وتزجر عن الايقاع بك » وأنت إن ارتدعت 
كنت في كلف وسيراء والسلام '' 0 

وكان خخطيباً بليغآً يعد من ختطباء العرب وبلغام . قيل لعبد الملك : 
١‏ أسرع. اليك الشيب »ء فقال : «كيف لا ! وأنا أغر ض عقلى على الناس كل 





.)١و9‎ -1١98/1١ ( العقد الفريد‎ )١( 

(2) البداية والنهاية ( 57/4 ) . 

(") الحين : الملا ك » وقد حان الرجل أي هلك . 

(؛) مغيض : الأجمة » وهي مغيض ماء يجتمع فتنبت فيه الشجر 
(») البيان و التبيين ( © /؟ 1١‏ ) . 


١ 


جمعة مرة أو مرتين ». وقيل له مرة أخرى : «أسرع اليك الشيب » .) 
فقال : «وتنسبى ارتقاء المنابر ومخافة اللحن م 2 . 

وقال الأصمعي : «خطب عبد الملك فحصر فقال : إن اللسان بضعة 
من الإنسان » وإنا نسكت حصراً ولا ننطق هذراً ؛ ونحن أمراء الكلام » 
فينا رسخت عروقه » وعلينا تدلّت أغصانه ؛ وبعد مقامنا هذا مقامء 
وبعد عيّنا هذا مقال » وبعد يومنا هذا أيام يعرف فيها فصل اللحطاب وموضع. 
الصواب كك 

وخطب يوماً خطبة بليغة ثم قطعها وبكى بكاء شديداً ثم قال : (يا 
رب ! إن ذنورلي عظيمة » وإن قليل عفوك أعظم منها ؛ اللهم فامح بقليل 
عفوك عظيم ذنوبي 0 ء فبلغ ذلك الحسن البصري فبعى وقال : «لو كان 
كلام يكتب بالذزهب لكتب هذا الكلام الت 

لقد كان عبد الملك أديباً لامعاً وخطيباً مفوهاً وعالاً من علماء اللغة والبيان. 


د . السياسي : 
لقد كان عبد الملك سياسياً محنكاً ما في ذلك أدنى شك . 
كان ذكياً ألمعي الذكاء » وقد ظهرت بوادر ذكائه ونجابته منذ طفولته : 
أربي من بي علي على عبد الملك - وعبد الملك يومئذ غلام » فقال له كهل 
من كهوهم - لا رآه ممسكاً عن جواب المربى عليه : « لو شكوته الى عمه 
انتقم لك منه ٠ء‏ فقال : «أمسك يا كهل » فاني لا أعد انتقام غيري 
إنتقاماً » 9 , 
وخاض جلساء عبد الملك يوماً في قتل عثمان بن عفان رضى الله عنه » 
(1) البداية والنهاية ( 54/8 ) . 
(0) البداية و النهاية ( 54/4 ) . 


(م) البداية والنهاية ( 09/4" ) . 
(8) البيان. والتبيين ( "51/١‏ ) . 


1١ 


فقال رجل منهم : ديا أمير المؤمنين.! ني أي سنيك كنت يومئذ ؟ 20 
فقال : «كنت دون المحتلم » ء» فقال : «فما بلغ من حزنك عليه ؟ » : 
فقال : « شغلبي الغضب له عن الحزن عليه » ''. 

وحين كان في المدينة استكمل. دراساته العلمية والفقهية والأدبية فأصبح 
في كل ذلك علماً من الأعلام وإماماً من الأثمة . 


0 


ل أظفاره في بيئة. حاكمة تمارس الحكم فعلا” » فتعلم 


منها كيف ولاذا بي ينجح الحاكمون » وكيفب ولاذا يفشلون ي في مهمتهم . 
تعلم درسه الأول من مقتل عثمان بن عفان » وأيقن أن (١‏ لينه ) هو 
الذي جرّأ غيره على قتله وجرأ المشاغبين على الشغب عليه » فقال مرة : 
و:.. وما خالف عثمان عمر في شي ء من سيرته إلا" باللين » فإن عثمان 
لان لهم حبى ركب » ولوكان غاظ عليهم جانبه كما غاظ عليهم ابن الحطاب : 
ما نال الناس مته ما نالوا.. وأي ين الناس الذين كان يسير فيهم عمر بن الحطاب 
والأس الوم 1 واثلة > لي رات شيرة اللظان'تدور بع لاني + إن ذهب 
اليوم رجل يسير بتلك السيرة أُغيْرَ على الناس في بيوتهم : وقطعت السبل 
وتظلم الناس وكانت الفين ؛ فلا بد للوالي أن يسير في كل زمان بما يصلحه » . 
ومضى قندماً على سيرته هذه في أيام خلافته كلها : حازماً الى حد إهدار 
دماء المفسدين الحطرين » وغضاً للطرف ‏ الى حد السماحة ‏ عن المفسدين 
التافهين المغرّر بهم ؛ فكانت مجمل سياسته ما ذكره لأبنائه في وصيته لهم : 
«... وتعهدوا ذنوب ذوي الذنوب . فان استقالوا فاقبلوا » وإن عادوا 
فانتقموا .27٠‏ وكما قال لابنه الوليد جليفته في وصيته الأخيرة : ...١‏ فادع 
الناس الى بيعتك » فمن أبى فالسيف »''' » وقال له : «... شمر واتثتزر 
)١(‏ البيان والتبين ( 51/5" - ووم ). 
(؟) طبقات ابن سعد ( ٠‏ /89؟ ) . 
(م) ابن الآثير (158/4). 
(4) البداية و النهاية ( 807/4 ) . 


١: 


والبس جلد النمر » فمن قال أسه كذا ع ف فتك نت م 
: فمن سن سيا 


كان لا يعفو عن صاحب أو قريب إذا هدادوا ملكه . قال لوح بن 
زنباع وهو يتجهّز لقتال مصعب بن الزبير : « والله إن في أمور هذه الدنيا 
لعجبآ ' لقد رأيني ومصعب بن الزبير أفقده الليلة الواحدة من الموضع الذي 
تجتمغ فيه » .فكأني واله” » ويفقدني فيفعل مثل ذلك » وقد كنت أوتي بالطف 
فما أراه يحوز لي أكله حتى أبعث به الى مصعب أو ببعضه ء ثم صرنا الى 
السيف ؛ ولكن هذا الملك عقيم : ليس أحد يريده من ولد ولا والد إلا 
كان السيف !! ع" , 

وسمع عبد الملك جماعة من أصحابه يذكرون سيرة عمر بن الحطاب . 
فقال : «أنبي عن ذكر عمر » فانه مرارة للأمراء » مفسدة للرعية »" . 

وحج غبد الملك سنة خمس وسبعين بعد مقتل ابن الزبير بعامين » فخطب 
فقال : «أما بعد ! فانه كان قبلي من اللحلفاء يأكلون من المال ويوكلون ء 
وإني والله لا أداوي هذه الآمة إلا" بالسيف » ولست بالحليفة المستضعف 
( يعني عثمان ) ولا الحليفة المداهن ( يعني معاوية ) ولا الحليفة المأفون 
( يعني يزيد بن معاوية ) . أيها الناس ! إنا نتحمل منكم كل الغرمة ما لم 
يكن عقد راية أو وثوب على منبر . هذا عمرو بن سعيد. حقفه قرابته 
وابنه » قال برأسه هكذا » وقلنا بسيفنا هكذاء» وإن اللحامعة الي علدا 
من عنقه عندي » وقد أعطيت الله عهداً أن لا أضعها في رأس أحد إلا أخحرجها 
الصعداء ؛ فليبلغ الشاهد الغائب 0" . 


وقال عبد الملك يوم : «كلهم يرشح نفسه لهذا الأمر ‏ يعني الحلافة ‏ 





. ) ١5١ /* ( العقد الفريد‎ )١( 
. (؟) طبقات ابن سد ( ه /07؟7)‎ 
. ) 55/84 ( البداية والنهاية‎ )©( 
. ) 54/4 ( البداية و النهاية‎ ):( 


1 


ولا يصلح له منكم إلا من كان له سيف مسلول..ومال مبذول . وعدل 
تطمئن له القلوب والعقول »2# . 

وقال لابنه الوليد : « إعلم أنه لسَدق بين السلطان وبين أن يملك الرعيّة | 
أو تملكه الرعية إلا حزم وتان ا 

وخطب ني مكة أيام حجته فقال ١:‏ لقد قمت في هذا الأمر وما أدري 
أحداً أقوى عليه منى ولا أولى:به » ولوواجدت ذلك لوليته » إن ابن الزبير 
م يصلح أن يكون سائساً وكان يعطي مال الله كأنه يعطي ميراث أبيه » وإن 
مرو بن سعيد أراد الفتنة وأن يستحل الحرمة ويذهب الدين » وما أراد صلاحا 
للمسلمين فصرعه الله مصرعه ؛ وإني محتمل لكم كل أمر إلا نصب راية ٠‏ 
وإن الخامعة الي وضعتها في عنق عمرو عندي » وإني أقسم بالله لا أضعها 
في عنق أحد فأنزعها إلا صعدا »5 ,. 

وكان يتغاضى عن الذين لا ينصبون لهم راية.ؤلا يبدادون ملكه بالزوال » 
خاصة الرجال المعروفين برهدهم وتقواهم » وكان يصبر على هولاء صبر 
جميلا” ويسكتهم بالمال والعطاء . 

دخل-جابر بن عبد الله على عبد الملك فقربه » فقال جابر : '«يا أمير 
المومنين ! إن المدينة حيث ترى . وهي طيتبة سماها النبي عليه السلام . 
وأهلها محصورون » فإن رأى أمير المومنين أن يصل أرحامهم ويعرف حقتهم . 
فعل ». فكره ذلك عبد الملك وأعرض عنه . وجعل جابر يلح عليه حى 
أومأ قييصة بن ذويب الى ابن جابر وهو قائده » وكان جابر قد ذهب بصره » 
أن أسكته ! فسكت. جابر ! :وأمر له عبد الملك مخمسة آلاف درهم. 
فقبضها جاير 4 . 





.)1١58/5 ( سمط النجوم العوالي‎ )١( 
. ) 554/9 ( (؟) سمط التجوم العوالي‎ 
.)1١9/ ( (؟) اليعقوبي‎ 

(4) طبقات ابن سعد ( :7/8 ١*1‏ ). 


5"ا 


وأتاه علي بن عبد الله بن عباس + فذم” ابن الربير. وأعلمه ما كان أبوه 
وأهل ببته بيته لقوا منه لامتناعهم عن بيعته » وإن أباه أوصاه ليلحق به » فأحسن 
عبد الملك إجابته وحمله وحمل عياله الى الشام وأنزله دارآ بدمشق » ولم 
يزل يجري عليه أيامه كلها 2 . 

وبعد الحجّ مر بالمدينة فخطب الناس على المثبر ) ثم أقام "خطييا له آخر 
وهو جالس على المنبر » فذكر من نحللاف أهل المديئة الطاعة .وسوء رأيهم 
في عبد الملك وأهل بيته وما فعل أهل (الحرة)ء ثم : وما وجدت 
لكم مثلاة” يا أهل المدينة إلا القرية الي ل 
(وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان , 
فكفرت بحم الله » فأذاقها الله لباس الحوع واللحوف بما كانوا يصئعون ) 
فرك انن: عبد ققال الخطيت + وكذوت ... كلبتع إن ا لنينا كدلك + [قر 
الآية الي بعدها : (ولقد جاءهم رسول منهم كبرو فأخذهم العذاب 
وهم ظألمون ) » وإنا آمنا بالله ورسله » » فلما قال ذلك ابن عبد وثب الحرس 
عليه فالتفوًا به حتى ظننًا أنهم قاتلوه ! فأرسل اليهم عبد الملل فرداهم عنه » 
فلما فرغ الخطيب ودخل عبد الملك الدار أدخل عليه ابن عبد » فما أجاز 
أحداً أكثر من جائزته ولا كسا أحداً أكثر من كسوته ''2 . قال عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد : ولا تكلم عبد الملك بما تكلم به» ورد عليه أبي » 
وثبت الشرطة الى أبي فدحلوا به إلى عبد الملك » فأغلظ له بعض الغلظة بين 
يدي أهل الشام » فلما خحرج أهل الشام قال له : يا ابن عبد !1 قد رأيت ما 
صنعت » وقد عفوت ذلك عنك ؛ وإياك أن تفعلها بوالر بعدي ع فأحشى 
أن لا يحمل لك ما حملت . إن أحب الناس إلي” هذا -الحي من قريش » 
وخليفئا منا وأنت أحدنا. وما دينك ؟ فقال : خمسماثة دينار ! فأمر له 
مخمسمائة دينار وأجازة بائة دينار سوى ذلك » وكساه كسوة فيها كساء 


.)١9/ اليعقوني(‎ )١( 
. )3898- (؟) طبقات ابن سعد ( 71/8؟‎ 
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خزر أخحضر عندنا قطعة منه » 23 . 


وكتب أنس بن مالك الى عبد الملك يشكو الحجاج ويقول في كتابه : 
«لو أن رجلا خدم عيسى بن مريم أو رآه أو صحبه تعرفه النصارى أو 
تعرف مكانه » لهاجرت إليه ملوكهم » ولازل في قلوبهم بالمئزلة العظيمة » 
ولعرفوا له ذلك ؛ ولو أن رجلا خدم مومى أو رآه تعرفه اليهود تفعلوا 
' به من الحير والمحبة وغير ذلك ما استطاعوا ؛ وإني نخادم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وصاحبه ورأيته وأكلت معه » ودخلت وخرجت وجاهدت 
معه أعداءه » وإن الحجاج قد أضرّ إل وفعل وفعل » © فلما قرأ عبد الملك 
هذا الكتاب بكى وبلغ به الغضب ما شاء الله » هم كتب الى الحجاج بكتاب 
' غليظ ء فجاء الى الحجاج فقرأه فتغيئر ثم قال إلى حامل الكتاب : « إنطلق 
بنا إليه نترضاه 2" . 
وأتي عبد الملك برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال : «اضربوا 
.عنقه »» فقال : «يا أمير المومنين ! ما كان هذا جزائي منك »ء فقال : 
«وما جزاوّك ؟! » فقال : «والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك ء 
وذلك أني رجل مشؤوم » ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم » وقد بان 
لك صحة ما اداعيت » وكنت عليك خيراً من مائة ألف تنصحك » لقد 
كنت مع فلان فكر وهزم وتفرق جمعه » وكنت مع فلان فقتل » وكنت 
مع فلان فهزم » حبى عد جماعة من الامراء ‏ » :» فضحك عبد الملك 
وخخلى سبيله ''' . 

وكان عبد الملك يراقب ولاته بشدة ويقظة وحزم » وكان شديد اليقظة 
كثير التعهد لولاته » فبلغه أن عاملا” من عماله قبل هدية » فأمر ‏ بإشخاصه 


.) طبقات ابن سعد ( ه/؟77‎ )١( 
. ) 58/8 ( (؟) البداية والنهاية‎ 
: ) 1517/8 ( (؟) البداية والنهاية ( 0/8 ) وانظر سمط النجوم العوالي‎ 
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اليه . فلما دخل عليه قال : ١‏ أقبلت هدية منذ وليتك »؟ » فقال : « 
أمير المومنين ! بلادك عامرة » وخراجك موفور » ورعيتك على أفضل 
م الو لوو ل ع وار داكي اي 
فما : «نعم ! »وء فقال : «لئن كنت قبلت هدبة ولم تعوض إنك للئيم » 
ل اسكتفيته ١١‏ .ما لم بُسْتكفاه » إنك لحائر 
خائن ؛ ولن كان مذهبك أن تعوّض المهدي اليك من مالك وقبلت ما اتهبمك 
وج سود لاس اود ام يا 
. وما فيمن أتى أمراً لم تخل فيه من دناءة أو خيانة أو خهل » ؛ مصطنع ! نحياه 
عن عمله ) 9 , 

وكتب عبد الملك الى الحجاج في أيام ابن الأشعث : «إنك أعز ما تكون 
بالله » أحوج ما تكون اليه » وأذل ما تكون للمخلوق أحوج ما تكون اليهم » 
فاذا عززت بالله فاعف له » فانك به تعر واليه ترجع "٠‏ . 

وكان يتوخى العدل ني أحكامه » وكان يأمر ولاته أن يتوخوا العدل ني 
أحكامهم . ' 

كان إذا جلس اقضاء بين الناس يقوم السيافون على رأسه بالسيف » 
فينشد أو يأمر من ينشد ويقول : 

«إنا إذا نالت دواعي الحموى ‏ وأنصت السامع للقائل 

واصطرع الناس بألبابهم 2 نقضي بحكم عادل فاصل 

لا نجعل الباطل حقاً ولا نلفظ دون الحق بالباطل 

نخاف أن تسمه أحلامنا فنجهل الحق مع اللخاهل م *) 


. استكفيته : عهدت اليه بعمل من أعال الدولة لولا المدية ما عهدث الى مثله بهذا العمل‎ )١( 
. ) 40 4/ ( البيان والتبيين‎ )0( 

(0) البداية والنهاية (م/58 ) . 

(4) البداية زالئهاية ( م/ 54 -56). 
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وكان يتلق الموعظة الحسنة ويتقبلها قبولا” حسناً . أذن اناس في الدخول 
عليه إذناً خاصاً » فدخل شيخ رث اطيثة لم يأبه له الحرسس : فألقى بين بدي 
عبد الملك. صبحيفة شرج فلم يدر أين ذهب ء وإذا فيها : « يسم الله 
ألر حمن الرجم . . يا أيها الانسان ! إن الله قد جعلك بينه وبين عباده فاحكم 
بينهم (١‏ بالحق ولا ند تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله » إن الذين يضلون عن 
سر اه ف ات لق با نسوا يوم الحساب ) ء ( ألا يظن أولئك أنهم 
مبعوئون ليوم عظم : يوم يقوم الناس لرب العالمين.) » ( ذلك يوم مجموع 
له الناس وذلك يوم مشهود ) ٠‏ (وما نوأخره إلا لأجل معدود ) . إن اليو 
الذي أنت فيه لو بقي لغيرك ما وصل اليلكء ( فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ) : 
وإني أحذرك يوم ينادي المنادي ( احشروا الذين للعو وأزواجهم ) . 
(ألا لغنة الله على الظالمين ) » » فلما قرأها عبد الملك تغيّر وجهه ودخخل 
دار حرمه : ولم تزل الكآبة في وجهه بعد ذلك أيام '" . 

وكتب زر بن حّبيش الى عبد الملك كتابً وني آخره : «ولا يطمعك 
يا أمير المومنين في طول البقاء ما يظهر لك في صحتك . فأنت أعلم بنفسك 
واذكر ما تكلم به الأولون : 
إذا الرجال ولدت أولادهما وبليت ‏ من كبر أجسادها 
وجعلت أسقامها ‏ تعتادها ‏ تلك زورع قد دنا حصادها» 

فلما قرأه عبد الملك بكى حبى بل طرف ثوبهء ثم قال : « صلق زر 
ولو كتب الينا بغير هذا كان أرفق »'"' . 

وكتب عبد الله بن عمر الى عبد الملك : ١‏ يسم الله الرحمن الرحيم . من 
عبد الله بن عمر الى عبد الملك أمير المؤمنين.. سلام عليك . فإني أحمد اليك 
الله الذي لا إله إلا هو : أما بعد . فانك راع + وكل راع مسيوول عن رعيته 


(1) البداية والنهاية ( 5/8 ) . 
(6) البداية والنهاية ( 55/8) . 
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( الله لا إله إلا هو » ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه » ومن أصدق 
من الله حديثاً ) » لا أحدء والسلام »» فوجد عليه أصحاب عبد الملك 
إذ قدام اسمه على اسم أمير المومتين » ثم نظروا في كتبه الى معاوية » فوجدوها 
كذلك » فاحتملوا ذلك منه 2 , 

وكان يعمل عمل من يتذكر حساب الله دائماً. وضع سماط عبد الملك 
بين يديه يوماً فقال لحاجبه : « إئذن للخحالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد » » 
فقال: « مات يا أمير المومنين ! ) » فقَال: « فلأبيه عبد الله بن خخالد بن أسيد »» 
فال : «مات »ء فقال : « فلخالد بن يزيد بن معاوية ) » فال : «ومات !» 
فقال : «فلفلان وفلان »» حبى عد أقواما قد ماتوا وهو يعلم ذلك » 
فأمر برفع السماط وأنشأ يقول : 
«ذهبت لذتي وانقضت أيامهم 2 وغبرت بعدهم' ولست يخالد ع" 

ولما أراد عبد الملك الانصراف من الحج سنة خمس .وسبعين الهجرية » 
وقف على الكعبة فال : ١‏ والله إني وددت أني ل أكن أحدثت فيها شيئاً : 
وتركت ابن الزبير وما تقلّد و" . 

وكان رجل دولة: بكل ما ني الكلمة من معاني : يختار الرجال الأقوياء 
الأمناء » ويولي الأمور للمختارين من الرجال » ويرى أن قوهم قوة له 
وللدولة » وضعفهم ضعف عليه وعلى الدولة ؛ وكان يومن أن إشاعة الانسجام 
والإلفة بين رجاله » أجدى عليه وعلى مصير ملكه من إشاعة التناحر والكرة 
بينهم » فكان لا يشجع على اختلافهم ولا يرضى عن اختلافهم . 

قال عمر بن عبد العزيز : «لا ولي الحجاج بن يوسف الحرمين بعد قتله 
ابن الزبير » استخلص ابراهيم بن محمد بن طلحة » فقر به وعظم مز لته » 

(1) البداية والنهاية ( 55/84 ):. 


(؟) البداية وإلنهاية ( 59/4 ) . 
(0) اليعقرني .)1١5/8(‏ 


فلم تزل تلك حاله عنذه حبى خرج الى عبد الملك بن مروان : فخرج له 
معادلا" لا يقصّر له في بر وإعظام حتى حضر به عبد الملك ؛ فلما دخل عليه 
لم يبدأ بشيء بعد السلام إلا أن قال له : قدمت عليك أمير المومنين برجل 
الحجاز لم أدع له بها نظيراً ني الفضل والأدب والمروءة وحسن المذهب مع 
قرابة الرحم ووجوب الحق وعظم قدر الأبوّة وما بلوت منه ني الطاعة 
والنصيحة وحسن المؤازرة » وهو ابراهيم بن محمد بن طلحة ؛ وفد أحضرته 
بابك ليسهل عليه إذنك وتعرف له ما عرفته. فال عبد الملك : أذكرتنا 
رحماً قريباً وحقاً واجباً » يا غلام ! إئذن لابراههم بن محمد بن طلحة . فلما 
دخل عليه أدناه غبد الملك حى أجلسه على فراشه » ثم قال له :يا ابن طلحة 
إن أبا محمد ''' ذكّرنا ما لم نزل نعرفك به في الفضل والأدب والمروءة وحسن 
المدهب مع قرابة الرحم ووجوب الحق وعظم قدر الأبوة وما بلاه منك 
من الطاعة والنصيحة وحسن المؤازرة » فلا تدعن” حاجة في خاصة نفسك 
وعامتك إلا ذكرتما . فقال :.يا أمير المومنين ! إن" أول الحوائج وأحق ما 
قنُدآم بين الأمور » ما كان فيه لله رضا ولحق نبيه صلى الله عليه وسلم أداء » 
ولك فيه و لجماعة المسلمين نصيحة ؛ وعندي نصيحة لا أجد بدا من ذكرها . 
ولا أقدر على ذلك إلا وأنا خال » فاخلى يا أمير المومنين ترد عليك نصيحبىي . 
قال عبد الملك : دون أي محمد ؟ فقال : نعم دون ألي محمد . قال عه 
الملك للحجاج : قم ! فلما خطرف السثر أقبل علي" فقال : يا ابن طلحة ! 
قل .نصيحتك . فقال : تا لله يا أمير الموأمنين » لقذ عمدت الى الحجاج في 
تغطرسه وتعجر فه وبعده من الحق وقربه من الباطل » فوليته الحرمين وهما 
ما هما وبهما من بهما من المهاجرين والأنصار والموالي يطوهم ويسومهم 
المسث » ويحكم فيهم بغير السنة بعد الذي كان من سفك دمائهم وما 
انتهك من حر مهم » ثم ظننت أن ذلك فيما بينك وبين الله زاهق وفيما بينك 
وبين نبيّك غداً إذا جاثاك للخصومة بين يدي الله في أمته ‏ أما والله لا 


(١)كتبه‏ الحجاج بن يوسف الثقفي . 
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تنجو هنالك إلا بحجة فاربع”" على نفسك أو دع . فقال له عبد الملك : كذيت 
ومنت وظن بك الحجاج ما لم يحده فيك » وقد يظن الخير بغير أهله ! قم 
فأنت الكاذب الائن ! قال : فقمت وما أعرف طريقاً » فلما ت#خطرفت الستر 
لحقي لاحق فقال : احبسوا هذا » وقال للحجاج : ادخل ؛ فدخل فمكث 
ملا من النهان الا أشك. أنبها في أمري . ثم خرج. الآذزن فقال : ادخل يا 
ابن طلحة » فلما كشف لي الستر لقيني الحجاج وهو خارج وأنا داخل ع 
فاعتنقني وقبّل ما بين عيني' وقأل : أما إذا أجزى الله المتواخين خيراً 
بفضل تواصلهم » فجزاك الله عني أفضل الحزاء » فوالله لأُن سلمت لك 
لأرفعن” ناظرك ولأعلينَ كعيك ولأتبعن” الرجال عثرة قدميك . قال فقلت : 
هزأ لي وحق الكعبة . فلما وصلت الى عبد الملك أدناني حى أدناني مجلسي 
الأول » ” م قال : نا إن علض | لمر عرس اركف فى تساك عله ؟ ١‏ 
ار م المؤمنين ! ما أعلم أحداً أنصع عندي يدا ولا أعظم 
معر وفاً من الحجاج » ولو كنت مابياً أحداً لغرض دنيا لحابيته ؛ ولكي 
آثرت الله ورسوله وآثرتك والمؤمنين عليه . فقال : قد علمت أنك لم ترد 
الدنيا ولو أردتها لكانت لك في الحجاج ؛ ولكن أردت الله والدار الآخرة » 
وقد عزلته عن الحرمين لما كرهت من ولايته عليهما » وأعلمته أنك استاز لتتي 
له عنهما استقلالا” لهما » ووليته العراقين وما هناك من الأمور الي لا يدحضها 
الأمثلة » وأعلمته أنك استدعيتني الى ولايته عليهما استزادة له لألزمه بذلك 
من حقّك ما يدي اليك من أجر نصيحتك » فارج معه فإنك غير ذام 
لصحبته ) 5 , 

لقد كان يلتزم التزاماً مطلقاً بالمبادىء الأخلاقية السليمة . سأل رجل من 
عبد الملك أن يخلو به » فأمر من عنده بالانصراف » فلما خلا به أراد الرجل 
أن يتكلم » فقال له عبد الملك : « إحذر ني كلامك نلاثاً ؛ إياك أن تمدحي 


. أربع : اطمأن وأقام » أريع على نفسك : تمكث وانتظر‎ )١( 
. )5١١- ؟../١‎ ( العقد الفريد‎ )0( 
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فاني أعلم بنفسي منك » أو تكذبي فإنه لا رأي لكذوب . أو تسعى إلي” 
عدون امه نا ا ل 0 


وإن شئت أقلتك » ؛ فقال الرجل : «أقّي عع فأقاله. وكان 0 


للرسول إذا قدم عليه من الآفاق : « إعفني من أربع وقل ما شعت : لا تطرني 


ولا تحني قينا لا اناك بعنه مولا تكدرى ولا يلق على الرعية ». فإنهم 


اراق ومعلتي أحوي 0 


وقال لموؤدب أولاده : « علّمهم الصدق كما تعلّمهم القرآن . وجدّبهم / 


السفلة فامهم أسوأ الناس رغبة في امير وأقلهم أدياً » وجدبهم الحشم فإنهم 
م مفسدة » واحف شعورهم تغاظ رقابهم » وأطعمهم الحم يقووااء 

وعلّمهم الشعر مجدوا وينجدواء ووم أن يستآكوا عرضاً » وعصوا 
الماء مضا ولا يعبّوا عباً » وإذا احتجت أن تتناولهم فتناولهم بأدب» وليكن 
ذلك في سر لا يعلم بهم أحد من الغاشية فيهونوا عليهم ٠‏ . 


وقيل لعبد الملك : « أي الرجال أفضل ؟ )» فقال : «وعن تواضع 
عن رفعة » وزهد عن قدرة » وترك النصرة عن قوة ») . وقال ايضّاً : رلا 
طمأنينة قبل الحبرة » فان الطمأنينة قبل الخبرة ضد الترم ). وقال : «خير 
المال ما أفاد حمداً ودفع ذماً » ولا يقوله لن” أحدكم : ابدأ يمن تعول . 
فإن الحلق كلهم عيال الله » وينبغي أن يحمل هذا على غير مأ ثبت له اديت ("( رع 


1 أقرأ في حيائي كلها مثل هذه القصة الى تظهر 00 الملك: بالمحافظة. 


لى ( الثقة ) المتبادلة .بينه وبين رجاله ‏ تلك الثقة الي لا بد ملها لنجاح 
00 ف رعيته . قال المضاء بن علوان كاتب مصعب بن الزبير : « دعاني 
الك ل يا فى حمسا قال 4 ليت امال ريون أي مدقي 


. ) 50/2 ( البداية والنهاية‎ )١( 
. ) 55/8 ( (؟) البداية والنهاية‎ 
. ) 55- 58/24( البداية والنهاية‎ )0( 
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وخاصته أحد إلا كتي إلي” يطلب الأمان والحوائز والصلاة والإقطاعات ؟؟ 
فقلت : قد علمت يا أمير المومنين أنه ل يبق من أصحابك أحد” إلا وقد 
كتب إلى مصعب ثل ذلك » وهذه كتبهم عندي ! فقال ! فجئبي با . 
فجئته بإضبارة عظيمة » فلما رآها قال : ما حاجي أن أنظر. فيها » فأفسد 
صنائعي وأفسد قلوبهم !! يا غلام ! احرقها بالثار ... فأحوقت ... 70" , 

تلك هى مجمل سجايا عبد الملك السيامبى : تربى تربية أعداته إعداداً. 
كاملا” للحكم » واستكمل بناء شخصيته بالعلم والأدب والتقوىء وأصبح قبل 
توليه الحلافة محط أنظار الناس باعتباره رجل الساعة إذا تولى الحكم اجتمعت 
عليه الآمة وأنقذها من التناحر والانقسامات فقال عنه ابن عمر : « لو كان 
هذا الغلام » اجتمع الناس عليه »'''. وقال له بريدة بن الحصيب : «إنك 
لحدير أن تلى هذه الأمة » فاحذر الدماء » فإني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : إن الرجل ليدفع عن باب الحنة بعد أن ينظر اليها 
على محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق »© » وقد أثبى عليه قبل الولاية 
معاوية وعمرو بن العاص '" وكثير من “قادة المسلمين وقادة الفكر المسلمين 
كما مر ذلك علينا من قبل . 

وتولى الحلافة والبلاد -متفرقة “والدولة مقسمة + والصفوف مبعثرة . 
والأهواء متباينة . والأمن مفقود: والفئن قائمة . 

فكيف يعيد إلى البلاد وحدلما والى الدولة عز ما ؟ 

هل بمكن السكوت على تقديم العرب الأتاواة لاروم ٠‏ وكان العرب. 
المسلمون من قبل يحاصرون ( القسطنطينية ) ويهددون دولة الروم بالزوال ؟ 

هل يمكن ان تبقى البلاد الإسلامية مقسمة الى دويلات في كل دويلة 

:.)1١١/؟‎ ( اليعقوبي‎ )١( 


() البداية والنهاية ( 51/4 ) . 
“(0) البداية والنهاية ( 57/8 ) . 


1 فتح المغررب(١٠)‏ 


شيع وأحزاب لا تعد ولا نحصى ؟ 

هل بمكن أن تبقى الأمصار محر ومة من الأمن بعيدة عن الطمأنينة والاستقرار؟ 

لقد وقفت سنة تمان وستين الهجرية أربعة ألوية +(عرفات ) : لواء 
مع محمد بن الحنفية وأصحابه » ولواء مع ابن الزبير » ولواء مع نجدة بن 
عامر الحروري » ولواء مع بي أمية ''... فهل يمكن أن يرضى مثل هذه 
الحال للإسلام ودولته عرلي مسلم ؟؟ 

وبدأ عبد الملك سيره الطويل في طريق شائكة » وكان لا بد" له من الحزم 
القضاء على الفئن والاضطرابات الداخلية ٠‏ فحكم السيف بينه وبين الثائرين . 

ولكنتّه حكدّم هذا السيف كآخر حل لا يعانيه من مشكلات » وكانت 
ثورة ابن الزبير أقسسبى ما صادفه من عقبات . 

فقد عرض الصاح على مصعب بن الزدير ٠‏ فقال مصعب لرسول عبد 
الملك : «قل له السيف بيئنا » "ا 

وقد أمر عبد الملك الحجاج أن يمير عبد الله بن الزبير بين ثلاث : إما 
أن يذهب ني الأرض حيث شاء » أو يبعثه إلى الشام مقيداً بالحديد ١‏ أو 
بقاتل حى يقتل » ' ء كما ورد على الحجاج كتاب عبد الملك قبل قتل 
ابن الزبير : «إعط ابن الزبير الأمان» وحكّمه ني الولايه » واستتزله عن 
الحلافة » فال ابن الزبير : ١لا‏ خلعها إلا الموت » **؟ . كما قال ابن الزبير : 
«والله لا أسأهم صلحاً أبداً, "". [ 


هذه عروض سلمية قدامها عبد الملك ليتفادى سفلك الدماء في حل مشكلة 
)١(‏ اليعقوبي .)1١4/(‏ 
(0) ابن الآثير (4/؟؟1). 
(©) البداية والنهاية ( 41/8" ) . 
(4) فوات الوفيات ( ٠١/١‏ ه: ) . 
(ه) البداية والنهاية (8+/97؟”) , 
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ثورة ابن الزبير » ولكنه لم ينجح في تلك العروض . 

أما عمرو بن سعيد فكان كما قال له عبد الملك قبل قتله : « ... إني والله 
لو علمت أن الأمر يستقيم ونحن جميعاً باقيان » لافتديتك بدم النواظر » 
ولكني أعلم أنه ما اجتمع فحلان في إبل إلا غلب أحدهما » '' . 

إنه لم يكن يصبر على الظلم ولا يسكت على الحور . كتب الى الحجاج 
مرة : « بلغنى عنك إسراف في القتل » وتبذير ثي المال » وهاتان خلتان 
لا أحتمل عليهما أحداً » وقد حكمت عليك في العمد بالود .. وني الخطأً 
بالديّة » وني الأموال أن تردها الى مواضعها » وكتب ف آخرها : 
«وإن تر مني غفلة" قرشية ‏ فيا ربما قد غصُ” بلماء شاربه 
وإن تر هنى غضبة أموية فهذا وهذا كل ذا أنسا صاحبه 
سمل لذي لنب العظيم كأنني 2 أخو غمئلة عنه وقد جتبّ غاربه 
فان كفلم أعجلعليه » وإن أبى 2 وثبت عليه 2 وثبة لا أراقبه ». 

ومع ما قدام عبد الملك من خدمات لا تحصى للدولة الإسلامية » ومع 
ما بذله من عروض سلمية قبل إقدامه على القتال ٠‏ ومع توخيه المصلحة 
العامة العليا قبل كل شيء » فإنه لم يسلم من نقد الموؤرخين وأصحاب الحديث » 
فقيل عنه : «كان عبد الملك له إقدام على سفك الدماء » © , وقيل عنه : 
«أنتى له العدالة وقد سفك الدماء وفعل الأفاعيل ! 0" . 

ولا عجب في ذلك » فعبد الملك قد انتقد نفسه بنفسه » فقد كان يجلس 
في حلقة أم الدرداء في مؤخرة المسجد بدمشق » فقالت له : « بلغي أنك 
شربت الطلا بعد العبادة والنسك » » فقال : «إي والله ! والدما أيضاً قد 
شربتها ». وقال يوماً : « قد صرت لا أفرح بالحسنة أعملها » ولا أحزن 





.) 1١١/9 ( اليعقوني‎ )١( 
. ) 57/4 ( البداية والنهاية‎ )١( 
.)1١ه7/؟‎ ( ميزات الاعتدال‎ )( 
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على السيئة أرتكبها » ء فقال سغيد بن المسيب : ١‏ الآن تكامل موت قلبه » 2 , 
هكذا دفع عبد الملك العالم التقي الورع ضريبة الحكم » فقسبى عليه 
المْزمّتون دون مبرر. 
لد كان عبد الملك رجل دولة: مثالي » حازماً كل الحزم قوياً كل القوة 
قديراً مستقيماً نزيما . 
كان يقسو على الحطرين » ويتساهل مع التافهين . وكان يقدار ذوي الماضي 
المجيد والأحساب والدين ..وكان يعدل بين الناس » وكان متديئاً “هزه المواعظ 
الحسنة » وكان ملتزماً بالحلق الكريم . 
كان جمع ولا يفرق » ويوحد ولا يشتّت » ويعدل ولا يظلم » ويصارح 
ولا يخاتل » ويأمر بالحق والعدل والاحسان ... وقد صدق حين قال:: (ما 
أعلم مكان أحد أقوى على هذا الأمر مني 0" . 
إنه كان من أساطين اللخلفاء الذين عملوا للوحدة العربية الإسلامية » وهو 
بدون ريب مفخرة من أعظم مفاخر العرب والمسلمين في كل تاريخهم الحالد 
العريق . 
. القائك : 
كانت لعبد الملك ممارسة طويلة الحرب » فقد شهد قائداً لأهل المدينة 
قتاك الروم وهو ابن ست عشرة شسنة " » ومنذ ذلك الوقت شهد المعارك 
قائداً.مرووساً في بلاد الروم وفي البحر وني إفريقية » وقائداً عاماً في فتح 
جلولاء في إفريقية وني حربه مصعب بن الزبير وقائداً أعلى لقوات.المسلمين 
بعد عام المجاعة الذي كان بعد مقتل عبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين 
)١(‏ البداية والنهاية ( 55/8 ) . 


(؟) الطبري ( /8١؟)‏ . 
(؟) طبقات أبن سغد ( 7١74/0:‏ ). 
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المجرية حبى توفاه الله سنة ست وثمانين الحجرية . 

لقد تدرج عبد الملك القائك إذا : يي المناصب القيادية بالتدريج حى 
أرفع منصب قيادي في في الدولة العربية. الإسلامية بعد أن أصبح ل الأول 
في هذه الدولة لمدة ؛ رك عذرة ميته و أمكان ترجه ف يلك المناصت :ومعاناته 
أهوال الحرب وصعابها نتيجة” مهمة هي اكتسابه البرة العملية في القيادة . 

وبالإضافة الى التجربة العملية » كانت له بعض المزايا القيادية . 

أوها » أنه كان لا يستبد برأيه » بل كان يستشير رجاله المقربين في كل 
صغيرة وكبيرة قبل أن يقدم على تنفيذ أي عمل عسكري . 

وثانيها » أنه كانت له موهبة فذة في اختيار الرجال المناسبين للعمل المناسب » 
فكان بحيط نفسه دائماً مجماعة من ذوي القابليات الممتازة في القيادة والرأي 
ينصحونه ويسددون خطواته ويعاونونه في تحمل أعباء مهمته . 

وثالثها » أنه كان يبذل جهوده السلمية قبل خوض كل معركة وحى في 
أثنائها لتجنب ويلات الحرب ‏ خاصة إذا حارب بي قومه العرب وبي دينه 
المسلمين . 

ورابعها » أنه كان يحاول بكل طاقاته » استمالة رجال خمصمه باذلاة 
هم الوعود السخية والمناصب المرموقة والمال الكثير ... 

وخامسها » أنه كان يولي ثقته الكاملة لرجاله » ويتجب أمر تبديل رأبه 
فيهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

سادسها . أنه كان ذا رأي سديد بصيراً بالحرب شجاعاً بالسيف . 

استشار أصحابه سنة إحدى وسبعين الهجرية قبل حركته الى العراق 
لقتال مصعب ابن الزبير . فقال يحبى بن الحكم بن أبي العاص عمه : « إقنع 
بالثيام واترك ابن الزبير والعراق ») ©» وقال بعضهم : ( العام جدب »2 
وقد غزوت ستتين فلم تظفر فأقم عامك هذا » » فقال عيد الملك ( الشام 
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بلد قليل المال »ء ولا آمن نفاده . وقد كتب كثير من أشراف العراقٌق 
يدعو نبي إليهم 4 ؤقال: أعوره مد بن مروان: « الرأي أن تطلب حقّك 
وتسير الى العراق » فاني أرجو أن الله ينصرك ». وقال بعضهم : «الرأي 
أن تقيم وتبعث بعض أهلك وتمداه بالحنود » ؛ فقال عيد الملك : (إنه لا 
يقوم ببذا الأمر إلا قرشي له رأي ؛ ولعلي أبعث من له شجاعة ولا رأي 
له » وإني بصير بالحرب شجاع بالسيف إن احتجت إليه ؛) ومصعب شجاع 
من بيت شجاعة » ولكنه لا علم له بالحرب . يحب الحفض »2 ومعه من 
خالفه ء وفعي من ينصح ىم 

تلك هي بحق سمات قيادة عبد الملك الي جعلته ينتصر ي كل معركة 
قادها منذ مارس القتال عنلياً ولمدة أربع وأربعين سنة من حياته المليفة 
بالأحداث . 

وكان من نتائج قيادته الرشيدة الحكيمة ذات النوايا السلمية » أنه قضى 
على خصومه واحداً بعد آآخر » فاستطاع إخراس الفئن الداخلية الي جرّأت 
الروم على المسلمين وجرأت الفرس على إستعادة كثير من بلادهم الي فتحها 
. المسلمون » وجرّأت أهل إفريقية من روم وبربر على الانتقاض حتى انحسر 
مد الفتح الإسلامي هناك الى حدود مصر تقريباً . 

وكان من نتائج قيادته في المرحلة الثانية أنه استعاد المناطق الشاسعة من 
' أرض فارس وإفريقية وامتداد الفتح الى مناطق جديدة في المشرق وفي بلاد 
الروم وي إفريقية ' . 

والقضاء على الفئن الداخليه »: واستعادة توحيد البلاد وإشاعة الأمن 
والاستقرار في ربوعها» وتقوية ابليش واختيار القادة الأكفاء لقيادته 
كل ذلك أعاد للدولة العربية الإسلامية سابق يدها وعزّها » وأعاد الفرس 


. )1١ ١0/4 ( ابن الآثير‎ )١( 
. ) 3755/8 ( انظر مجمل فتوحاته الحديدة في اليعقوني‎ )؟١(‎ 
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والروم والبربر والحراجمة صوابهم فخضعوا للمسلمين وأعطوا الحزية لهم 
عن يد وهم صاغرون. 

ولكن” قيادة عبد الملك كانت أبعد أثراً على الدولة الإسلامية » فاقتطف 
تمراتها اليانعة خخلفاء عبد الملك من بعده » فانطلق الفتح الى أعماق فرنسة والى 
حدود الصين والى أعماق بلاد الروم » خاصة في أيام الوليد بن عبد الملك الذي 
لم يكن ليستطيع أن يفعل شيئاً لو لم يوطّد عبد الملك له أكناف المملكة ويختاز 
له القادة الأفذاذ والولاة الأقوياء . 

لقد أعطى عبد الملك للدولة العربية الإسلامية في حياته مصلا" وقائياً أعاد 
لها شبابها » وبقي تأثير هذا المصل في هذه الدولة حبى بعد مماته » وبذلك 
أفادت قيادته أمته وبلاده حياً وميتاً ... 

إنه من أولثنك القادة الذين لا يتكررون إلا نادراً » ولا يحود بهم الزمن 
إلا قليلا . 
عبد الملك في التاريخ 

يذكر التاريخ لعبد الملك » أنه كان خليفة الآدباء والعلماء وعالم الخلفاء 
والأدباء . 

ويذكر له » أنه حفظ الدولة وثبّت أركانها » ومككنها من البقاء والإستمرار. 

ويذكر له» أنه حقّق الوحدة الشاملة للدولة العربية الإسلامية » وأعاد 
لها مجدها وقوا. 

ويذكر له ء أنه عمل على إستعادة هيبة الدولة في المناطق الي فتحت من 
قبل وأضاف اليها بلاداً جديدة . 

ويذكر له » أنه خدّص الدولة العريبة الإسلامية من الاستعمار الاقتصادي » 
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فكان أول من ضرب النقود العربية الإسلامية . 

ويذكر لهء أنه خاص الدولة العربية الإسلامية من الاستعمار الفكري » 
فكان أوّل من عرب الدواوين . 

إنه من أبرز من خدم أمته وبلاده وعقيدته من الحلفاء . 

رضي الله عن التابعي الخليل » الإداري الحازم » القائد الفاتح » العالم 
الأديب » بطل الوحدة » ورجل الدولة » عبد الملك بن مروان الأموي . 


وما82ه٠‏ .8 . ٠.‏ أ 
رَوَنْفْع ثابست_الانصاري 
ناح جزميرة رست" م سسب احضاو 
الصحابي 
كان رويفع بن ثابت بن سكن بن عدي بن حارئة الأنصاري من بني 
مالك بن النجار صحابياً:'' روى عن الني صلى الله عليه وسلم وروى عنة 
. جماعة من التابعين 59 , ولكننا لا نعرف مى أسلم ولا عن جهاده نحت 
لواء الرسول القائد . 
لقد نال رويفع شرف الصحبة ولكنه لم ينل شرف الجهاد نخت لوام 
الني صلى الله عليه وسلم . 


جهاده 

كانت أرض الشام ميدان جهاد رويفع » فلما أنجر المسلمون فتحها سار 
رويفع نحت لواء عمرو بن العاص لفتح مصر وليبيا والنوبة » كما شهد معارك 
الفتح التي خاضها عبد الله بن سعد بن ألي سرح لفتح أفريقية ومعاوية بن 
حديئج السكولي لفتح المغرب . 

(1) جربة : جزيرة بالمغرب من ناحية إفريقية ( تونس ) قرب قابس » كان يسكنها البربر . 
انظر. التفاصيل في معسجم البلدان ( م( 7# 704 ) . 

(؟) أسد الغابة ( 141/5 ) والاصابة ( ١١4/9‏ ) والاستيعاب ( ٠04/8‏ ) وي تهذيب الاسماء 
واللغات.( ١11١/1١‏ ) : إنه زويفع بن ثابت بن سكن بن حارثة بن عمرو بن زيد فناة بن عدي بن 
عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري البخاري . 

(©) تبذيب الأساء واللغات ( ١57/1‏ ) والاصابة ( 4/5 ١؟‏ ) وأسد الغابة ( 1941/5 ) . 
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وي سنة خمس وأربعين الهجرية ١‏ غرا معاوية بن حدايج السكلوني 
المغرب فاستعاد فتح طرابنّدّس الغرب وترك فيها رويفع بن ثابت والياً عليها 
سنة ست وأربعين المجرية ''» فغزا منها إفريقية ( تونس ) ودخلها سنة: سبع 
وأربعين الهجرية"'' وفتح جزيرة ( جتربة ) الي كان يسكنها البرير '© 
انصرف من عامه " الى طرابلس مقر عمله . 
الإنسان 

كان رويفع صحابياً جليلة” 2 لا نعلم أنه شارك في الفتنة الكبرى بين 
علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان بقلبه أو بلشانه أو سيفه » بل بقي 
مستقراً في مصر حتى انكشفت الغمة وعادت الوحدة الشاملة الى 00 


سكن مصر واختط بها داراً » وقد ولاه معاوية بن حديج في أيام معاوبة 
ابن أبي سفيان طرابلس الغرب سنة ست وأربعين الهجرية » وتولى” ( براه ) '" 
سا هاس اسل اسه 2 5 ٠.‏ 
لسلمة بن مخلد حبى مات بها وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد 
سنة ست وخمسين الحجرية '' (505 م ) وقبره بها "١‏ وقبره مشهور في 
)ناض النفوس ( 17/١‏ ) والبيان المغرب ( ١7/1١‏ ) والاستقصا ( 55/١‏ ) والخلاصة . 
النقية ( 4 ) . 

(؟) تهذيب الأساء واللغات ( ١57/1‏ ) والاصابة ( ؟/4١؟‏ ) وأسد الغابة ( 191/5 ) . 

(5) الاستيعاب ( ؟/ 4 0ه ) وأسد الغابة ( ١41/5‏ ) والعبر (١/4ه‏ ) وشذرات الذهب ٠ /١(‏ 
مه).. 5 

(4) معجم البلدان ( «/ 8+ - 74 ) وانظر الاصابة ( 5١4/5‏ ) وتاريخ المغرب الكبير ( ؟ / 
؟؟). 

(ه) الاستيعاب ( ؟ /504 ). 

(5) برقة : اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية وإفريقية ( تونس ) ٠‏ واسم 
مدينتها إنطابلس ( طرابلس الغرب ).. انظر معجم البلدان ( ١/5‏ - ه8١‏ ) وهذا الصقع ياسم 
مدينة برقة تقع في مرج واسع 'نظر الاعلاق النفيسة 47 ) والمسالك والممالك للاصطخري ( 8# ) 
والمشتّرك وضعاً ( ؟٠‏ ) تقوي البلدان ( ١48‏ ) . 

. ) 7١14/5 ( الاصابة‎ ),( 

(2) تهذيب الاساء و اللغات ( ١55/11‏ ) وأسد الغابة ( ؟191/5) . 


1١6 


. الحبل الأخضر ب ( برقة ٠٠)‏ في مديئنة ( البيضاء )'5. وهو آآخر من توفي 
من الصحابة هناك '" . 


روى عن النبي صلى الله عليه وشلم ثمانية أحاديث 4) وكان فقيهاً من 
أصحاب الفتيا من الصحابة ©) : وكان خطيباً مفوهاً . 


لقد كان رويفع إدارياً حازماً » قوياً أميئاً » ثقياً اجام صادقاً وفياً , 
كرا سخيا . ْ 


ولا نعرف أنه أثرى من الغنام أو من منصبه » فعاش فقيراً ومات فقير] 
دون ان يخلف ديناراً ولا دارا . 


لقد كان رويفع رجلا . 
القائد : 


بذل رويفع قصارى جهده مجاهداً في سبيل الله في ميادين أرض الشام 
ومصر والمغرب العربي 

وقد شهد معارك كثيرة بربة وبحريئة » فقد سار بحيشة بحرا الى جزيرة 
( جربة ) وفتحها )١‏ وقضى على فساد أهلها الذين كانوا يفسدون ي البر 
والبحر '' فنشر فيهم الذين الحنيف وضمهم الى البربر المسلمين ؟ 


. الآعلام للزركل ( 50/8 ) الطبعة الثانية‎ )١( 

(؟) البيضاء : مديئة في ليبيا تقع بين بنغازي ودرنة » المسافة بينها وبين ينغازي ( ٠٠١‏ ) كلم 6 
والمسافة بينها وبين درنة ( ٠٠١‏ ) كيلومتر . 

() تمذيب الأساء واللغات ( ١1/؟19)‏ . 

(4) أمماء الصحابة الرواة - ملحق يجوامع السيرة لا بن حزم - (5850).. 

(0) أصحاب الفتيا من الصحابة - ملحق بجوامع السيرة لا بن حزم - ( 781 ) . 

(5) تاريخ المغرب الكبير ( 71/7 ) . 

(0) معجم البلدان ( 78/9 ) . 

)0( تاريخ المغرب الكبير (؟/0؟). 


١هه‎ 


لقد كان رأس سلاح رويفع في حربه تقوى الله وحده وكثرة ذكره 
والاستعانة: به والتوكل عليه والفزع اليه ومسألته النصر والتأييد والسلامة 
والظفر . : 
وكان يسوس رجاله سياسة حكيمة قوامها المحبة المتبادلة واطيبة منهم 
له والمحبة من بعضهم لبعض : يتفقد من أمور أصحابه جميع ما يعود 
نفعه عليهم » ويستزيد محسنهم بالتكرمة » ويجعل عامة أصحابه في لين الكلمة 
بمئزلة الحاصة من غير أن ينقص أحداً من ذوي البلاء حقّه وثوابه . 

ركان تداعا مقدايا كاي" العقان موري التتورية وتدوطيت الفا مانو 
النقيية : بصيراً بتدبير الحرب ومواضعها » حسن التعبئة لأصحانه 
في أحوال التعبئة ٠‏ يدخل الأمن عليهم والحوف على عدوّهم مع طلب السلامة 
لنفسه وأصحابه من العدو . حسن السيرة عفيفاً صار ما حذر أ متيقظاً سحياً ... 

لقد كان قائداً ممتازا . ْ 
رويفع قي التارويخ : 

يذكر التاريخ لرويفع أنه :قضى حياته كلها مجاهداً وإدارياً : ورافق 
أعلام الفتح الإسلامي من مندأ سيرها الى أرض الشام » من المدينة المنورة 
إلى مهاية مستقرها في المغرب العربي . 

ويذكر له أنه من الدعاة الأوائل الذين نشروا الإسلام في أرض الشام 
ومصر والمغرب. عامة. وي البربر خاضة . ظ 

ويذكر له أنه فتح جززيرة ( جربة ) ومات بعيداً عن أهله فاستفرّت 
نفسه مطمئنة في سفوح الحبل الأخضر الأشم من أرض ليبيا العربية في ( برقة ) 
حيث لا يزال أهلها يذكرونه بالتقدير والإكبار . 

إنه نسى نفسه من أجل عقيدته والمصلحة العامة العليا »ء فذكره إالناس 
في أيامه ولا يزالون . 

رضي الله عن الصحابي الحليل » الإداري الحازم ؛ التقي النقي » الفارس 
البطل ؛ القائد الفاتح رويفع بن ثابت الأنصاري النجاري . 


15 


علطتا 


العاأو ليان نار 

؟ ‏ عقبة بن نافع الفهر ي " . 
 *‏ زهير بن قيس البلوي '" . 
4ح حسان بن النعان العستالى 4" 


. )145-- 1807 أنظر تر جمته في الخزء الأول من : قادة فتح المغرب العرلي‎ )١( 
. ) ١1"5- 5٠ ( (؟) أنظر تر جمته في المزء الأول من : قادة فتح المغرب العرلي‎ 
.)117٠١--16٠ ( انظر ثر جمته في المزء الأول من : قادة فتح المغرب العرني‎ )0( 
. ) 5١١-115 ( انظر ترجمته في المزء الأول من : قادة فتح المغرب العرني‎ )4( 


يا مد أ ا 
5 2 لجرت 


. " عقبة بن نافع الفهري‎ 1١ 
, " حسسان بن النعان الغستاني‎  ؟‎ 
. "' مومى بن نصير اللخمي‎ 


. ) ١185-1٠ ( أنظر تر حمته في ابلزء الأول من : قادة فتح المغرب العربي‎ )١( 
. ) 578١-1101 ( أنظر تر جمته في الخزء الأول من : قادة فتح المغرب العربي‎ )١( 
. ) 804-57١ ( أنظر تر جمته ف الحزء الأول من : قادة فتح المغرب العرلي‎ )0( 


بي 


م1 ٠‏ 
موا 
ارين نع اامتلئي 
مسجو 
و من المومنين رجال صندقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم 


من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ٠‏ وما بدلوا تبديلا » . 
( القرآن الكريم ) 


في طريق عودتي الى الوطن عام ١10/8‏ ه ( 14868 م ) تعرفت. في باريس 
الى جماعة من الحزائريين ؛ أسماوهم عربية » وهم مسلمون» ولكتهم 
لا يعرفءن كلمة عربية واحدة » ويتكلمون الفرنسية بطلاقة » ويسموت 
بلادهم ( «نرعواه ) بدلا" من : بلاد الحزائر . 

وني يوم من الأيام افتقدت أحدهم فسألت عنسه أصحابه فقالوا : 
«وخرج إلى التدري مع كافر » ... ! 

كان أولئك النفر من الحزائريين فقراء معدمين » وكانوا يرزحون تحت 
نير الاستعمار الفرنسي الغاشم » وكانوا يعيشون أجراءء لذلك المستعمرء 
غرباء عن بلادهم ٠‏ بعيدين عن عوامل القرّة المستمداة من السيادة أو الأهل 
أو الأصحاب أو الثراء ؛ ولكشّهم كانوا مؤومنين بتفوقهم عرباً مسلمين ء» 
معتزين بخصائص دينهم وأمتهم : فكان هذا الابمان وذلك الاعتزاز كل 
قرتهم ني هذه الحياة . كانوا فقراء مادياً » ولكنّهم كانوا أغنياء معنوياً ... ! 

كانت فرنسا تداعى حينذاك » أن الحزرائر جزء لا ينجزء من فرفساء 
وأن الحزائريين جزء لا يتجزأ من الشعب الفرنسي ؛ وكان الخزائريون 
وهم يعيشون ني فرنسا يقولون :إن الحزائر جزء لا يتجزّأ من مكة المكرمة 
والقاهرة ودمشق وبغداد .» وأن الحزائريين جزء لا يتجزأ من الشعب العربي 
المسلم : أشقناء العرب من الخليج الى المحيط » وإخوة المسلمين من المحيط 
الى المحيط . 

وما كان يردده الخزائريون علناً » كان يرداده إخوان هم في اللغة والدين 


إوذلا 





من أهل ليبيا وتونس والمغرب ٠‏ وكان يرد ذه معهم كل العرب ني ديار 
العرب وكل” المسلمين في دار الاسلام . ٍ 

كان الإيمان وحده مع شعب المغرب العرلي » وكانت الأساطيل والحيوش 
والقوّة القاهرة مع الاستعمار ؛ فانتصر الابمان على القوة » وانتصر الحق” 
على الباطل » وأصبح المغرب العربي حرا مستقلا” » يبي مستقبله المشرق 
بأيدي أبنائه ٠‏ وباء المستعمرون بالخري والعار . 

لقد كان طرد المستعمرين من المغرب العربي » معجزة” من معجزرات 
السماء » وكان ( القرآن الكريم ) » هو المدافع الأوحد عن المغرب العررفي ‏ 
الذي أصرٌ على التمسّك بتعاليم القرآن ولغة القرآن » وضحّى من أجل ذلك 
بالغالي الرخيص . 

رأى الاستعمار » أن الرابطة بين المسلمين على اختلاف الأأقطار وتباعد 
الديار هي الدين واللّغة » وما دامت أمة القرآن روحاً واحداً بالاسلام 6 
ولساناً واحداً بالعربيّة » فان استغلاها موقورت وإن طال . وإن” استقلاها 
آت وإن تأخدّر. لذلك سعت فرنسا سعيها الدائب في الحزائر لفتنة البربر 
عن دينهم باصدار ( الظهير )'" المعروف ٠‏ وقطع العرب عن لغتهم بطردها . 
من المدارس والدواوين ؛ ولكن دين الله كان أقوى من ( ظهير ) فرنسا » 
ولغة المصحف كانت أبقى من لغة السيف "''. 

كيف انتشر الاسلام في المغرب العربي ؟ وما هو مجمل تاريخه بعد الفتح 
الإسلامي ؟ وكيف صاول الحروب الصليبية في القرون الوسطى والاستعما؛ 
في القرن العشرين ؟ وما هي عبرة تاريخ المغرب العربلي للعرب خاصة وللمسلمين 
عصنامة ؟ 

ذلك ما ستقرأه في هذه الحاتمة » لعل" فيها ذكرى لأولي الألباب . 


. الظهير : المرسوم . وهذا الظهير هو الذي أطلق عليه اسم : الظهير البربري‎ )١( 
0ل القدد و1810 ) عن عله ار ماله اناه‎ 1 1١ تقال لاد أ حسف سين رياتس‎ 5 
.ه1م٠ صفر‎ ١ يوم الحميس‎ 
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العاص 


ارثا را لاسشلام و امع ربا لعرل 
# ل 


بدأ الفتح الإسلامي للمغرب سنة اثنتين وعشرين الهجرية بعمرو بن 
«''ء وانتهى فتحه حوالي سنة مان وثمانين الحجرية بموسى بن نصير 
اللخمي '' » وبذل الفاتحون خلال ست وستين سنة عشرات الألوف 
من الشهداء : كان من بينهم قائدان من أعظم قادة الفتح الإسلامي : هما ؛ 
عقبة بن نافع الفهري وزهير بن قيس البتلوي . 

ولم يكن الفتح الإسلامي فتح إستعمار أو استعلاء » بل كان فتح مبادىء 
ومثل عليا » إذ لم تكن الحرب في الإسلام » إلا" آخر الدواء» فكانت 
تعاليم القتال في الاسلام تنص" على ثلاثة مبادىء : أولها الإسلام » وثانيها 


الحزية » وآخرها الحرب ‏ . 


وكان قادة الفتح الإسلامي » وكان جنود الفتح الإسلامي .. يحملون 
الدعوة الإسلامية إلى الشعوب والأقوام شرقاً وغرباً » وكانوا يحملون المصحف 
أولاة » والسيف ثانياً ؛ وكانوا (دعاة) بالدرجة الأولى » و ( محاربين ) 
بالدرجة الثانية . 


44 ( وانظر المغرب ني حلى المغرب - الحزء الأول الخاص بمصر‎ ) 55/1١ ( انظر العير‎ )١( 
.)1١47-1417 ( 4)ء والبلاذري 5807 ) . وانظر التفاصيل في : قادة فتح الشام ومصر‎ 
في الحزء الأول من هذا‎ )8.4--58١( انظر التفاصيل في سيرة موسى بن نصير ص‎ )7( 


'الكتاب . 


(0) انظر التفاصيل في كتاب : قادة فتج العراق والحزيرة ( 4975 -485). 


هك 


ؤسارت الدعوة الإسلامية جنياً لحنب ؛ مع الفتح الإسلامي )١١‏ 2 تحملها 
إلى العالمح رهبان الليل وفرسان النهار ١‏ و 8 في سير قادة الفمتح كيف 
كانوا يضعؤن مصلحة الدعوة فوق كل” مصلحة » وكيف كانوا يريدون 
أن تكون كلمة الله هى العليا في الأرض . 

ومع قادة الفتح وجنوده » كان جيش من نوع آخر : من الفقهاء والمحدثين 
ل ا و المهاد الأ كبر » ويعتبرون 
ونشر الاسلاء (عبادة” ) من 06 النادات 0 قدراً. 


وكان فتح الأندلس : وقيام البربر المسلمين بأوفرٌ أعبائه » عاملا من عوامل 
مزج العرب المسلمين بالبربر المسلمين في رباط من المصير الواحد والأهداف 
المشتركة ؛ فأصبحوا جميعا إخوة في الله » لا فرق بين العرب والبربر في 
شيء » وأصبح البربر من قادة الفتح ح الإسلامي ومن جنوده كالعرب سواء 

بسواء . 
00 وتولى” الحلافة عمر بن عبد العزيز سنة تسع وتسعين الهجرية "2 » فولى” 
اسماعيل .بن عبيدء الله " على حرب المغرب وخراجه وصدقاته في المحرم 
سنة مائة الحجرية : وكان اسماعيل حسن السيرة ولم يبق في ولايته. يو مئذ 
من البربر أحد إلا أسلم + ول يزل واليآً على المغرب حتى توفي عمر بن عبد 
العزيز: سنة إحدى ومائة الحجرية *' 


)١(‏ انظر : الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية (.ه- 8ه ) والاسلام ظهوره 
وانتشاره (/1ه6؟). 

(0) العبر )١1١8/١(‏ وشذوات الذهب )١17/١(‏ وفتوح مصر والمغرب (180) 
وفتوح. مصر- وأخيارها ( 17+ ). 

(*) في ابن خلدون ( ١188/4‏ ) : إنه 2 

(4) فتوح مصر وأخبارها )١١8(‏ وفتوح مصر والمغرب (788-5810) وأبن خلدون 


.)١١١/4( 


الل 


ربيخ الفضل ف راصال إعلام: البرزير ال المليعة حمر بين خيذة. لعزي 
رضي الله عنه : فقد بعث الى المغرب عثيرة من فقهاء التابعين من أهل 
العلم والفضل منهم أبو ابلنهم عيد الرحمن بن نافع 2١١‏ » وأبو مسعود سعد 
ان ستعوة الحكيى 151 حابي علا ارسي #اطيل 015 نمالل بن ميد 
الأنصاري المعر وف بتاجر اه وموهضا بن حي المعافري "2 . حجان 
ابن أبي جبلة القرشي 2“ » وأبو تمامة بكر بن سوادة الحذامي " : وأبو 
سعيدك جعثل بن عاهان بن عمير 1*0 : وإسماعيل بن عبيذ. الله بن أبي المهاجر "' , 


)١(‏ البيان المغرب ( 48/١‏ ) » وانظر. رياض النفوس )0175/١(‏ وقد غير محقق الكتاب 
أبن نافع الى ابن زافع حسب طبقات أبي العرب الذي يلقبه بالتنوشي أيضاً . و لقد.ولي عبد الر حمن 
قضاء القيروان لموسى بن نصير سنة ( 8٠١‏ )ه. وتوي بالقيروان سنة (١١)ه.‏ 

(0) البيان المغرب ( 48/١‏ ) ورياض التفوس (50-55/10), ش 

() رياض النفوس )54/١(‏ » وانظر أيضاً ص »)5*/١(‏ حيث يسميه المالكي : 
عبد الله بن أي يزيد الإفريقي . انتفع به أهل إفريقية » وبث فيهم علماً كثيراً . توفي بالقيروان 
سنة (١٠٠1)هء‏ ودفن بباب تونس. وانظر معام الايمان ( ١88/١‏ ) : أبو عبد الرحمن 
ابن .زيد المعافري الإفريقي الحبلي . ْ 

(:) رياض النفوس (١١/9+*5-؟7)‏ : عرف بتاجر الله » لآنه جعل ثلث كسبه لله تعالى 
يصرفه في وجوه الحير كا جاء ني رياض النفوس ص )7١(‏ . وينسب اليه بناء جامع الزيتونة . 
توثي سنة (10١1)ه.انظر‏ معلم الاممان .)١45/1١(‏ 

(0) رياض: النقوس ( 7/١‏ ) ومعالم الامان .)١45/1١(‏ | 

(1) رياض النفوس )7+/١(‏ : حيان قرشي بالولاء » فهو مولى “بي عبد الدار . سكن 
القيرو ان وانتفع به أهلها » توني سنة ( 8؟١1)‏ ه . وانظر معالم الاممان ( )198/1١‏ : ( حبان ) . 

(؛) رياض النفوس )74/١(‏ : كان فقيهاً مفتياً » سكن القيروان »ء وبا توي سلة 
(8١١1)ه.‏ وانظر معام الامان (950/1). 

(8) رياض النفوس )1076/١(‏ : أهم ما يعرف عنه » أنه كان. أحد الفقهاء » رأ ولي 
قضاء الحند بإفريقية على الم عم ب انك أن ترق و ارك عونة جتا ح بوائرر معام ٠‏ . 
الامان )١1١*/1(‏ : جعيل'. ش 

(9) هو نفس والي افريقية والمغرب:على أيام عمر بن عبد العزيز » واسمه الكامل يا يرد 
في رياض النفوس ( 9078/١‏ هو أبو عبد المميد اساعيل بن عبيد الله بن أي المهاجر القرشي 
المخزو مي . وهو قرثي و مخزومي بالولاء كما نعرف » إذ كان جده أبو المهاجر مولى لمسلمة بنت 


1 


وبفضل جهود وجهاد هولاء التابعين وغيرهم » تعلّم المغاربة أصول 
الإسلام ؛فقرأوا القرآنء وعرفوا اللّغة الغربية» إذ كان أكثر أهل المغرب 
العرني حبى أيام هولاء التابعين لا يعرفون الحلال والحرام » وكانت اللحمر 
حلالا” حتى وصل هؤلاء التابعون فبيّنوا تحريمها 9 . 

والحقيقة أن” وجود مثل هولاء الأعلام من الدعاة في المغرب العربي : 
لا يرجع الى خلافة عمر بن عبد العزيز » فققد رأينا أمثالهم في المغرب العربي 
من قبل "2. ولكن” الفئرة الى حلّوا فيها كانت فترة استقرار نسبى بعد 
إكمال الفتح الإسلامي وامتداده عبر البحر الى الأندلس وجنوب فرئسا» 
لذلك عاون الاستقرار على نشر الإسلام دينآً والعربية لغة » كما عاون 
علم وورع وإخلاص هولاء التابعين في ترسيخ جذور العقيدة الإسلامية 
واللّغة العربية في العقول والقلوب معا. 


2 وساد الحدوء والسكون المغرب العرببي. ني ظل الإسلام » وظهرت بشائر 
' عهد الإسلام في المغرب العربي سريعاً » إذ حقّق الإسلام معجزة كبرى 
. شهدت له بأنه دين الفطرة » فقد صبغ البربر بالصبغة الإسلامية » وجعل 
لسانهم جميعاً اللسان العربي . 

وكانت هذه الحقيقة. حداً فاصاد” في تاريخ البربر الطويل » إذ عجزت 
. الحضارات القديمة:» الي وصلت الى بلاد المغرب منذ أقدم العصور » وهي. 
الإغريقية واللااتينية » عن إدخال البربر في نطاقها » واقتصر تأثيرها على 
بعض مدن مبعثرة على طول الشريط الساحلىي لشمال إفريقية . ولكن بعد 
طرد الروم من المغرب العربي. واشتقرار الفتح الإسلامي فيه » دان البربر 
جميعاً بالدين الإسلامي » ودخلوا في مضمار المدنيّة الإسلامية » وأصبحوا 


ت مملد . وكانت وفاة إساعيل بالقيروان في اسنة 0 0 )ه. وانظر معام الامان (4/1ه١).‏ 
)١(‏ البيان المغرب ( 48/١‏ ) . 
(؟) تاريخ المغرب العري (82؟) . 
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شعباً له رسالته في العالم الإسلامي . وهذا التطور في حياة البربر » هو الذي 
يعتبر معجزة الإسلام » حيث تمكن .من إنشاء وطن جديد له استعان به 
قي ارتقاء سلّم الزعامة العالمية . 

.ونجت آية هذه المعجزة» ني أن الإسلام استطاع أن يحشد من البربر 
جنداً جددا تسابقوا في مضمار الفتوح الأخرى . وغدوا الحناح الأيسر 
لقوّات الإسلام . وكان أولثك البربر المسلمون يتحلّون بالحماسة والحميّة 
اللتين عرف هما المسلمون العرب في أيامهم الأولى ء والي ظهرت في 
فتوحاتهم المبكرة » فأنجب البربر المسلمون قادة لا يقلون عن قادة العرب 
المسلمين الأول في حماستهم لإعلاء كلمة الإسلام وتفانيهم في نصرته » 
منهم : طارق بن زياد . 

وقد ساهم هذا الوطن الحديد للإسلام في مشاريع الدولة الإسلامية 
الكبرى ضد البيز نطيين » إذ كانت جيوش الدولة الإسلامية سنة (17110).م 
تحاصر القسطنطينية عاصمة الدولة البيز نطية وتعمل جاهدة على فتحها. وقد 
اشتركت قوّات الإسلام من المغرب العربي ني هذا الحهاد الرائع » إذ أمدات 
ولاية إفريقيّة والمغرب جيوش المسلمين بأساطيل وموّن وعتاد شدات من 
أزر الحند الإسلامي المحاصر القسطنطينية » وسجّلت اسمها الى جانب 
سائر الولايات الإسلامية الأخرى الداخلة في حظيرة الدولة الأموية » والمشتركة 
في حرب البيزنطيين ”'' . 

لقد أصبحت شعوب المغرب العربي جزءاً من العالم العربي اللحديد : 
يدينون بدين الإميلام » وينهلون من ثقافة الإسلام '") ؛ وقد دخلوا في الإسلام 
غير مكرهين » تدفعهم الى ذلك ظروف كثيرة » منها مغريات الدين نفسه » 





.)؟١58-‎ 5١ ( الأمويون والبيزنطيون‎ )١( 
. ) 78 ( تاريخ إفريقية‎ )0( 
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وما يعقب اعتناقه من تغييرات اجتماعية أو _سياسية وربا مادية » وكان 
. للدعوة السلمية الى الدين أثرها الواضح في دفع التيار الإسلامي إلى الأمام '' . 


عت 

دخل المغاربة في الإسلام واندمجوا في الحياة الإسلامية » واكتسبت 
ثقافتهم الصبغة العربية الواضحة . 000 

يتقبل المغارية .على المسنحية قبل الإسلام إل* بنطاق محدود ' "2 ولكتهم 
اعتنقوا 00 ا العبائل البدوية منهم ‏ فألقوا بثقلهم مع الفتح 
الإسلامي واندوه من أول الآمر 0 بل كانوا عداة العرب المسلمين في زحفهم 
وطليعة جندهم : دلوهم على عورات البلاد » وأعانوهم 5 جهادهم 
الرّوم وأعوانهم 

وأشهر من أيّد الفتح الإسلامي من هذه القبائل البدوية قبيلة لواته 
ونفزاوة ونفوسة وقبيلة زناتة ؛ وما دام هؤلاء قد أيّدوا الفتح الإسلامي 
منذ البداية » فقد كانوا أسرع استجابة للإسلام ودخولا فيه . 

ولا ابارت مقاومة البيزنطيين وانبسط النفوذ الإسلامي على البلاد كلها , 
م يهأ المتحضرون من أهل المغرب أن يتخلّفوا عن الركب » فبدأوا بدورهم 
يدخلون قِ الإسلام أسوة من . من دخل فيه من البدو . 

كان من أسباب انتشار الإسلام ني المغرب وسرعة تقبّل الناس اله ء 
أن بعض قادة الفتح الإسلامي اتتخذوا سياسة كانت بعيدة الأثر في إنتشار 
الإسلام وف إقبال أهل المغرب عليه . 

فحسان بن النعمان » منح البر بر الذين يدون الفتح ا حق” 


(١)الإسلام‏ والثقافة العربية في إفريقية ( 71/5 ) . 
(؟)انفلر التفاصيل في : الاسلام والثقافة العربية في افريقية .)١98-1١98/١(‏ 
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المساواة الكاملة مع العرب . 


ووضح أمام البربر ما ينطوي عليه الإسلام من مساواة بالفاتحين العرب . 
ومن هذه المساواة إشراك البربر في جيش الفتح ٠.‏ ومنحهم حقهم المشروع 
في العطاء وني قسمة فيء الحرب ومغاتمها : فلم يعتبر العرب حكاماً والبربر 
محكومين . وإتما ساوى بينهم في الحقوق والواجبات . وهذا يخالف ما ألفه 
البربر من سياسة الرومان والروم » حيث كان أهل المغرب مهما تبلغ ثقافتهم 
ومكانتهم يعتبرون من موالي الرومان والروم لحم المرتبة الثانية في المجتمع : 
فإذا بهم بالإسلام يظفرون بالمساواة المطلقة . 


بل اعتبر حسان أرض المغرب مفتوحة صلحاً لا عنوة : وأقر البربر 
على ما بيدهم من الأرض ٠‏ وبذلك ظهر للبربر أن" مالفتهم للعرب لم يسلبهم 


أرضهم ولا ميز أمهم المادية ١١‏ الأخرى . 


لقد وجد البربر الذين استعبدوا بالأمس قبل الإسلام » أنهم أصبحو| 
بالإسلام سادة لا عبيداً » وفاتحين لا مغلوبين : فأصبح المغرب قطراً إسلامياً 
ينفعل مع التفكير الإسلامي . وقد أصبح المغرب بعد انتشار الإسلام فيه . 
القاعدة المتقدمة الي انطلقت منه الدعوة الإسلامية الى القسم الغرني من القارة 
الإفريقية وإلى أوربا. 

لقد شحن الدين الحديد المسلمين من العرب ومن غيرهم من الأمم الأخرى 
بالطاقات الحيوية : فاندفعوا في حماسة ينشرون الدين الإسلامى .: وسرعان 
ما امتد” الإسلام إلى الأندلس ء فاصطبغت كلها بالإسلام واتخذت اللّغة 
العربية لغة” عامّة لها . وحدث. في الأندلس ما حدث في كل مكان نزل فيه 
العرب ء» فقد انتشرت الحضارة الإسلامية الي جاء بها العرب بين الذين 





)١(‏ الاسلام والثقافة العربية في افريقية ( ١/م18-- ١10‏ ) وانظر انتشار الاسلام ني القارة 
الافريقية .)(١5-1١+4(‏ 


١ا/ا‎ 


اعتنقوا الإسلام وبين الذين آثروا أن يظلّوا على أديان آباهم ١١‏ أيضاً . 

كانت الدعوة الإسلامية لا ترج 'عن بضع كلمات . وكان الما أثرها 
ّْ العميق في .نفوس العرب وفي شخصيتهم » كما كان ا أثرها البعيد في تاريخ 
العام . 

تلك الدعوة اللي جمع بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبائل 
العرب المشتتة » وجمع بها النفوس المفككة . وهي إلى جانب ذلك ركن 
الإسلام وأساس عقيدة المسلمين : ودلا إله إل الله » محمد رسول الله ) . 
فقد كان العرب أعداء” على شفا حفرة من النار » فألّف بين قلوبهم فأصبحوا 
بنعمته إخواناً . قرآن منزل من عند الله » .بدي به الى الرشد ٠‏ وليخرج 
له الناس من الظلمات إلى النور 9" , 


ا لدم 


وقد شهد عصر الفتح الإسلامي (القرن الأول الحجري ٠)‏ تطوراً 
صحبف انتشار الإسلام + وهر انتشار اللغة العر بية . 

ويحخيّل للمتأمئل. أن” اللغة العربية كانت أوسع انتشاراً في بلاد المغرب 
منها في مصر ء لأن" العربية وجدت في مصر لغات عريقة . أما في المغرب 
فإن الإغريقية واللائينية لم تكن واسعة الإنتشار » بل كانت لغة الحكومة 
ولغة: سكتان المناطق الساحلية » أما غالبيّة البرير » فكانت أنعد من أن تتأثر 
ببذه اللغة » ما دامت قد بقيت بعيدة عن التأثر بالحضارة الر ومانية ؛ ولم 
تكن لغات البر بر. غير المكتوبة » تفوى على مغالبة اللغة العر بية . 

وكما أقبل البربر على الإسلام » أقبلوا على اللّغة العربية » ووجدوا 

.)١89( العرب والاسلام في الحوض الغرني من البحر الأبيض المتوسط‎ )١( 
. ) 56 ( (؟) تاريخ .افريقية‎ 
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.فيها أداة طيمعة تمكنهم من التفاهم فيما يبنهم 5 
الّغة ‏ العربية لغة مكتوبة يستطيعون عن طريقها أن يسجتلوا ترام 

وكان إقبالهم على اللّغة العربية شديداً » يدل" على ذلك ما ترويه كتب 
الطبقات من رحيل الكثيرين منهم في القرن الثاني الحجري الى الشرق ٠»‏ 
للإسيزادة من العلم والتشت من اللغة , 

وظهرت غتلال هذا القن كات تكسن بالعزية وتولق نا وبدزاسة 
ما ورد في تراجم كتب طبقات فقهاء المغرب » نجد الرواية تتسلسل إلى 
رعيل أول هن أهل البلاد الأصليين الذين برعوا في ثقافة العرب وفهموها 

حق الفهم . 

وفي نفس الوقت الذي انتشر فيه الإسلام واللغة العربية » كانت الثقافة 
العربية الوافدة الى مدارس (القيروان ) وغيرها من مدن المغرب » تسير 
بطريقها المرسوم نحو التفوق والإزدهار”" . 

واستمر هذا التفوؤق والإزدهار ينمو عبر القرون'"' » فكانت الحضارة 
العربية الإسلامية ما تزال - عند نهاية القرن الحامس عشر الميلادي - تبيمن 
على الشاطىء الإفريقي المطل على المحيط: الأطلمبي والممتد من مضيق جبل 
طارق حي السنغال ”' » واستمر انتشار الإسلام وتفوق الثقافة العربية في 
المغرب العربي حى نباية القرن التاسع عشر الميلادي © . 

هكذا كان تطور الحركة الإسلامية وسيرها بالمغرب مدة قرن كامل هو 
قرن الفتح الإسلامي العظيم » وهكذا كان حرص ولاة العرب شديداً على 
إشادة معام الإسلام بهذا القطر وتثبيت أركانه وإقامة دعائمه » حتى ارتكز 








.)1١58-155( الاسلام والثقافة العربية في افريقية‎ )١( 

. انظر كتاب : النبوغ المفربي لتقرأ عجباً عن نبوغ المغاربة في الناحية الأدبية‎ )١( 
..)*08/8 ( (؟) مختصر دراسة للتاريخ‎ 

)0( الإسلام والثقافة العربية في افريقية ( .)١+85 7/١‏ 


١ا/‎ 


فيه ارتكازاً ركان من نفوس سكانه أيّما تمكتن » .فأصبح وكأنها 
آوى إلى وطن وسكن هما أعرف به منه بهما.. 

نظر المغاربة فيما تخلف بأيديهم من عادات الوثنيئة » وبقايا الديانات 
الأخرى المحرّفة » فلم يحدوا في ذلك شفاء غلتهم ونقع أوامهم ؛ فأخذوا 
يتطاولون بأعناقهم إلى الدين الحديد الذي جاء به الفانحون الأقوياء » ورأوه 
موفنا بأغراض “المياة وماربباء “قام؟ لصالح البشر في المعاش والمعاد ؛ 
فكان الإسلام خير داعية ومرشدء أنار أمامهم السبل » وأبان لحم معام 
الرشد . وسرعان ما استمالهم إلى جانبه » وأدخلهم في حظيرته ؛ وكان أكثر 
ظاهراته تأثيراً عليهم ثلاثة 

عر شريعته » وسماحته غير المحدودة ٠»‏ فكل” تعاليمه هين 
سيل يمكن الإحاطة به والقيام عليه في غير تعب ولا عناء . والإسلام 
دين الفطرة الحالي من التكاليف الشتاقة الي تجعله عبئاً ثقيلاة على كواهل 
معتنقيه » إذ ليس فيه إلا" ما ينطبق على النظر والمصلحة العامة . 


ب حسن معاملته لكل من يدين به ويحتمي بحماه » فما هو إلا” أن 
يتعّق بسبب من أسبابه » حى يصبح عضواً عامل في جماعته الكبيرة » 
لا يميزه عن بقية أعضائما مميثّر » ولا يفصل ينه وبينهم فاصل . فمثلا ابن 
الكاهنة المغربية المشهورة في التاريخ بطول مقاومتها للإسلام ومحاريتها للآآنين 
به حبى ماتت “'ء فإنه ما لبث أن ولي على قومه بعد إسلامه » ولاأه حسان 


ابن التعمان الذي قامى. :من أمنه: الأمريئن 19 


ج- رفق الولاة المسلمين وعدلهم وتشربهم بروح العدل الذي جاء به 
الإسلام » مع ما كانوا عليه من الأخلاق الفاضلة والسجايا الكاملة ؛) حبى 





» هي الكاهنة داهيا الي تزعمت قومها جراوة وقاتلت المسلمين في جبال أوراس فهزمتهم‎ )١( 
. وكان عليهم حسان بن النعاث‎ 
. الهزء الأول من هذا الكتاب‎ ) 5٠١ انظر ترجمة حسان بن النمان ص (؟97؟‎ )١( 
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لقد أكبر هولاء المغاربة دينآً أنجب مثل أولئك الرجال الأفذاذ» وكوّن 
مثل تلك الشخصيات الكبيرة الي يَنْدار وجودها في التاريخ . 

على أن المغاربة لم يعادوا الإسلام في أوّل الأمر : ولم يقاوموه تلك المقاومة . 

لعشفة ٠‏ إل لحهلهم. بحقيقته » وعدم إحاطة علمهم بمحاسنه ومزاياه . وقد 
3 لذلك الولاة العرب بعد حين : فرتتبوا لهم الفقهاء والقراء يلقلنونهم 
العربية ويبصرونهم بالدين . فلما اكتنهوا كشهه ؤعر فوا حقيقته » وتعرسوا 
بتعاليمه السامية وآدابه العالية » أصبحوا من أكبر دعاته وأحمى أنصاره + 
فهم الذين فتحوا الأندلس وسهللوا طريقها للعرب ء» وما زالوا بعد ذلك 
حاميتها وذادتها الى آآخر العهد بها. وهم الذين اقتحموا مجاهل إفريقية 
وحملوا الهداية الإسلامية والثقافة العربية الى السؤادين كما هو معلوم"2. 

وكانت نتيجة طبيعية أن يستعرب المغاربة بعد إسلامهم . ويتعلموا 
لغة التنزيل الذي هو دستور الإسلام وأقاتومه والمفدر الأول جميع 
أحكامه وتعاليمه . فانما بالعربية تقهم أصوله وفروعه» وتقرّر شرائعه 
وأحكامه . على أنه إذا كان الإسلام دين الفطرة والححلق القويم » مستعدا 
بذاته للإنتشار ؛ فكذلك هذه الفتصحى ». نغة البيان والشعر » تمتلك برقتها 
القلوب ٠‏ وتستلب العقول . [ 

فما الذي قضى على العربية وأوقف سيرها آمل يعد جد !4 زا طله 
الفن والخحروب الي نتشبت بين العرب والمغاربة فيما بعد » والي كان 
مثارها التعصُب الأعمى والعنصريّة المقيتة ؛ ولكن العربية سادت خصوصآ 
بعد قيام الدول العربية البحت من ببي مرين والسعديين والعلويين''"- قي 
المغرب العربي . 

- وانظر التفاصيل في محاضرة عوامل انتشار الإسلام‎ ) 4١ -#م1/١( النبوغ المغرني‎ )١( 


علي عبد الرحمن الآمين ‏ المؤتمر الآول لمجمع البحوث الإسلامية ( 44" -84") . 
)١(‏ التبوغ المغرني ( 49/١‏ - 17 ). 


١و‎ 





وعلى الرغم من أن فتح العرب المسلمين المغرب العربي لم يدم -كإمبر اطورية 
لمداة طويلة » فإنهم حقنّقوا تغييراً جذرياً ني المجتمع المغربي » فقد الهارت 
المسيخيّة كحضارة للبحر الأييض المتوسط على الرغم من العظمة الي كانت 
عليها أيام الفتح الإسلامي . أما في .مصر فقد بقيت المسيحيّة ديناً للأقلية 
يعيشون جنا إلى جنب مع المسلمين في دولة واحدة . أما سبب إنهيار المسيحية 
في المغرب » فائما يرجع إلى أن قبائل البربر كانت تعتبر المسيحيّة ديناً محلياً : 
إلى جانب الاضطهاد الديي الذي لاقاه المسيجيون على أيدي كنيسة روما 
ومن قبائل الفاندال ومن الروم المتزمتين . ولما كان العرب أقرب إلى البربر 
في المغرب العربي سواء ني اللغة أو الشكل من اليونان والرومات والروم » 
لذا تمكنوا من جمعهم في الحضارة الإسلامية الي أصبحت ععميقة ابكذور 
وأكثر قدرة على الانتشار صوب الحنوب من حضارة البحر الأبيضالمتوسط”'. 





(1) تاريخ أفريقية (/ا5 -8؟). 


.ا١ا/لك‎ 


ىا 2 أ المغسبالعر يبع الاسلام 
0 - 


الأدارسة 

أ. بعد موت مومى بن نُصيرء صارت الحوارج تقصد بلاد المغرب وتنشر 
مذهبها فيه ؛ وقد أساء عامل الحليفة السيرة وظلم المغارية '' » فأعلنوا 
الثورة على الخلافة سنة ائنتين وعشرين وماثة المجرية"' (19الام)؛ 
فكانت هذه الثورة أول ثورة مغربية على الخلافة الإسلامية . 

وبقي المغرب يعاني من ثورات الحوارج إلى أن وصل موؤسس الدولة 
المغربية إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن ألي طالب 9" . 

وبعذد أن وحّد ادريس المغرب الأقصى » ولى" وجهه شطر المغرب 
الأوسط » ففتح (تلمسان) سنة 1١1/8‏ هم (1/41م)ء ولكنه مات سنة 
لاله (98ام) ودفن في مدينة (زرهون). 

وتولى إدريس الثاني المغرب ٠»‏ إذ بايعه المغاربة يوم ولادته » وبعد أن 
استوى إدريس الثاني منح البلاد إدارة حسنة » وببى مديئة (فاس ) وجعلها 


.)١ه+ه/ هو عمر بزعبيد اللهالمر ادي » عام لعبيدالله بنالحبحاب على طنجة» أنظر ابن خلدونذ(؛‎ )١( 
ابن الأثير (ه/؟5ة).‎ )5( 
. ) 40( انظر تاريخ المغرب (0/1” - +7 ) وأنظر الدرر السنية‎ )( 


لاا ١‏ فتح المغر ب (؟1) 


عاصمة المغرر ب ٠‏ وكان ذلك سنة 1917م 80 م). ومات إدريس الثاني ٌ 
سنة 5١1‏ ه (858 م)ء2 ففقدت المغرب بموته بطلا من أبطاله الغر الميامين . 

ب - تولى بعد إدريس الثاني ابنه محمد بن إدريس » وبعده على بن محمد 
ابن إدريس » ثم تولى يحبى بن محمد بن إدريس » وكان حكمه هو العصر 
الذهي للدولة الإدريسية . 

تولى يحبى بن محمد بن إدريس الملك سنة ( 54 ه) » فوصلت الدولة 
في أيامه إلى غاية مجدها ؛ فقّد امتد سلطاءها وعظمت واستجدات (فاس ) 
في العمران » ورحل الناس اليها من الثغور القاصية . 

وكان ممن قدم (فاس ) محمد بن عبد الله الفهري » فنزل بعدوة 
( القرويين ) مع أهل بلده الذين وفدوا معه الى (فاس ). ومات محمد 
ابن عبد الله الفهري وترك ابنتين وهما : فاطمة المدعوة : بأم البنين » ومريم . 
وكان هما إرث كبير » فشرعت فاطمة في بناء جامع القرويين في رمضان 
من سنة (148اه)» فم على نحو ما أرادته ؛ ولم ترل صائمة من يوم 
أسس :الى أن كيل بتاوه + قصلت فيه تذكرا يله تعالى الذي وقّفها لذلك + 

وقد كان هذا المسجد جامعة المغرب ٠‏ وكان ولا يزال حصن العر بية 
لغة“ والإسلام ديناً » وكان هذا الخامع فضل عظم على نشر الثقافة بالمغرب 
البلد العر بي الإسلامى . كما كان له حظ وافر جزيل في حفظ الثراث العربي 
لإسلامى من الاندثار » لا ني المغرب وحدها بل في مختلف الأقظار الإسلامية » 
فقد حمل الرسالة بأمانة بعد نكبة « الفردوس المفقود ) . 

أما دور جامع القرويين قِ بعث الشعور الوطي. » ونفخ روح الفداء 
والدفاع عن حوزة الوطن » والذود عن الاسلام والشريعة المحمدية السمحاء » 
فيمكن أن يعتبر أجل دور لعبته جامعة إسلامية في دار الإسلام منذ القدم ؛ 
فقد زخرت حياة جامع القرويين بالدعوات الصالحة للكفاح في سبيل الله . 
واستنفاد امم القوية للجهاد من أجل الدين والوطن . وما الحركة الوطنية 
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في القرن العشرين إلا إحدى بذرات هذا المعهد الذي ما زال قائماً يدعو 
الى الحق والى الصراط المستقيه"" . 

وفي سنة (ه0ه."ا ه) أخحضع قائد «') الدولة العبيدية: الى تأسمت 5 
( تونس ) ملك الدولة الادريسية وأذخله تحت حكمه » وقضى على استقلال 
المغرب ». وبذلك انتهى عصر الدولة الادريسية " . 


ملوك الطوائف 

ج ومن سنة : ه١لاه‏ (لا١اوم)‏ الى سنة 14178ه (55١٠1م)‏ 
كان المغرب صراع بين النفوذين الفاطمي والأموي , ويمكن تقسيم هذه 
الفئرة الى قسمين : الأول من سنة ه٠#ه‏ الى سنة 59سمه (04اوم) 
وهو عصر الصراع بين النفوذ الفاطمي والنفوذ الأموي » والثاني من سنة 
848 ه الى سنة 478 هاء وهو عصر نفوذ الأمويين وحدهم » وكانت 
قبائل زناتة الحاضعة للأمويين تحكم المغرب . 

ولما انقرضت الدولة الأموية في الأندلس . قامت بعدها دول كثيرة 
تعرف عند المؤرخين بملوك الطوائف . 

وكانت قُ المغرب 5 هذا العصر دولة (مغراوة )4 امتد” حكمها 
من سنة 478 ه ٠١5(‏ م) وانتهى أمرها على يد المرابطين سنة 45٠١‏ ه 
(/51١لام).‏ 





)١(‏ انظر مقإل : دور جامعة القرويين في حفظ تر اثنا الاسلامي - عبد اللطيف خالص - مجلة 
المغرب - العدد ( ”) - 950ة1- ص (.#-0) » وانظر التفاصيل في الكتاب الذهبي لجامعة 
القفرويين . 

(؟) هو مصالة بن حبوس المكناسي . 

() انظر التفاصيل في تاريخ المغرب ( /١‏ *- لالم ) وانظر الدرر السنية ( 40ل .)8٠0‏ 

(4) مغراوة : قبيلة من زناتة البربرية . انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب ( 418 ) . 
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المرابطون: : 

د-كان موطن المرابطين الأول الصحراء الكبرى » وهم من قبيلة 
( صنهاجة )'١'وقد‏ استمرً حكمهم في المغرب من سنة 457 ه الى سنة 4١‏ هه 
(1145م) ءوكان حكماً قوياً حل" محل الأسر المتنازعة التي كانت قد 
خلفت الأدارسة في حكم البلاد . 

بدأت دولة المرابطين كما بدأت أكثر الأسر المغربيّة الرئيسة الحاكمة » 
يوصفها : حركة دينية . فقد استعان زغيم 7" ار ( صنهاجة ) البربرية 
بأخد المصلحين الدينيين ”'' على تعليم أفراد قبيلته أصول الدين . ومن أجل 
تحقيق ذلك أنشأ المصلح الديني ( رباطاً ) في محل ناء من الصحراء ؛ فقصده 
كثير من الناس حى اجتمع عليه نحو ألف رجل » فسماهم هو أو سمّاهم 
الناس بالمرابطين. من أجل ملاز متهم لذلك الرباط . 

ومن هذا الرباط إنبقت نواة دينية عسكرية ما لبشت أن سيطرت على 
المغرب كله وعلى الحزء الأعظم من الأندلس . 

وبزعامة يوسف بن تاشفين استولى المرايطون على (فاس ) والتزع 
ما بقي من سلطة بيد ( مغلراوة ) وبي ( يفرن ) » وأسّس مدينة (مراكش) 
سنة 5484 ه 1١517(‏ م ) وجعلها عاصمة ملكه . وتطلع الى المغرب الأوسط 
فاستؤلى على عاضمته (تلمسان ) وغيرها من المدن الكبرى حبى صفا له 
أمر المغربين : الأقصى والأوسط سنة 408 ه (88١51م)»‏ وبلغت 
حدود مملكته الى السودان ونبر (التَيجتر ) » فتوجتهت اليه أنظار أهل 
الأندلس » وتعلّقت به آمالهم في النجدة والإنقاذ 9 . 

. ) 440 ( قبيلة بربرية . انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
. (؟) هو يحبى بن. ابراهيم الكدالي . وكدالة : قبيلة من قبائل صنهاجة‎ 


(0) هو عبد الله بن ياسين الحزولي . 
(؛) انظر التبوغ المقري (1/لاه -50) . 
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وفي سنة (41/4 ه) انتصر يوسف على المسيحيين في الأندلس انتصاراً 
حاسماً » عاش الإسلام بعده نحو أربعة قرون » ولولا انتصاره هذا لكان 
المسيحيون قد قضوا على المسلمين في الأندلس في هذا العصر » كما يعترف 
بذلك مورخوهم . 

وني سنة (444 ه) أخضع ملوك الطوائف في الأندلس وقضى عليهم 
وأنزهم جميعاً من عروشهم ) لأنهم كانوا بترن مصلحتهم الخاصة على 
مصلحة دينهم وشرف بلادهم ('" . 

وتوج يوسف حياته الحافلة بتاج الصدق والإخلاص ». فأعلن انضواءه 
نحت لواء الحلافة. العباسية » وبايع الخليفة العباسى » وطلب منه تقليداً على 
ما بيده من الأقاليم » نأجانه إل <اشر. حاط امير المي 1 

وفي سنة 6٠6٠00.‏ ه) توي يوسف بن تاشفين بعدما عاش مائة سنة قضى 
منها. في الملك سبعة وأربعين عاماً » كانت من أسعد أيام المغاربة » ولح يبق 
في عصره نفاق ولا ظلم ولا سرقة » فكانت المرأة تسير وحدها حاملة 
الذهب في جميع أقطار إفريقية والمغرب ولا نجد من يعترض سبيلها . 

كان يوسف مومناً بالإسلام عقيدة وعملا” وتضحية وفداء وحضارة ؛ 
يمخلص للإسلام» ويزهد بالدنيا ولا يم بنفسه ؛ وكان يحب أهل الصلاح 
ويقربهم اليه » ويأخذ برأيهم ويكثر مشورمم . 

ج - وتولى إمارة المسلمين فن بعده ولده علي بن يوسف. بن تاشفين » 
فورث ملكا عظيماً » وتمتعت الأمة المغربية والأندلسيون في عصره بالسعادة 
والرفاهية والعدل » وازدهرت قي عهده الحضارة امغر بية » وقصده كثير 
: من الفللاسفة والأدباء والفقهاء ء وكان معروفاً بال حكمة والعدالة و احير 


.)1١9/1١( تاريخ المغرب‎ )١( 
.)1981١( وانظر : تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )5١/١( (؟) التبوغ المغرتي‎ 


م8١‎ 


للناس » وكان كثير المشورة للمفككرين والعلماء » وكان كثير الحود والعطف 
على الفقراء والمساكين . 

وكان قد ارتحل الى الأندلس عداة مرات وجرت له مع الأسبان هنالك 
حروب كثيرة انتصر فيها عليهم دائماً » واسترجع من أيديهم كثيراً من 
المدن والقلاع . 

وهكذا ظل هذا الملك نحو عشر سنين متمتعاً بالسعادة والعز والسؤدد : 
والآمةا المقريية 'عزيزة حترهة 6 إلى أن تان عليه اهدق ين تومت واشتيك 
معه في حروب عظيمة كان ابتداوها سنة (15هه)“2. 

كاك أطخوت “يق الزاطن والوحدن هيو وععين انا ا ماك 
خلاها من أبطال المغرب والأندلس مئات الألوف : وقضت على كثير من 
مشاريع الإصلاح الي كان يقوم بها المرابطون . 

وبينما كانت هذه المعارك حامية مات علي بن. يوسف بن تاشفين سنة 
(لالاه ه) وخلف المغرب والأندلس في معارك دامية . 

وخلفه على عرش الرابطين ولده تاشفين » وكان لا يقل" عن أبيسه 
شجاعة ومعرفة وقوة: إرادة » ولكنه سقط في المعركة قرب مدينة (وهران) 
سنة (89ه ه ) ولم يحكم سوى عامين ٠‏ فتولى بعده ابنه ابراهيم بن تاشفين 
آخر ملوك المرابطين » وكان لا يزال طفلا . 

وحاصر عبد المومن بن علي زعيم الموحدين مدينة مراكش بعد وفاة تاشفين » 
وظلّت هذه المدينة محصورة الى أن سقطت سنة (8141ه) . 

وقتل ابراهيم بن تاشفين ومن معه صبراً وهم نحو نيف وسبعين ألفاً » 
وهكذا انتهى عصر المرابطين الذي دام تسعة وسبعين عاماً » وكان من أعظم 
عصور المغرب '' . 


.)١١9- 1١82/١ انظر التفاصيل ي.تاريخ المغرب.(‎ )١( 
.)11١0-115/1 ( انظر التفاصيل في تاريخ المغرب‎ )0( 
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والواقع أن المرابطين أسدوا الى المغرب خدمات جليلة ٠‏ لم كن توحيد 
القوى الإسلامية أقلّها شأناً . لقد قضوا على الطائفية » وأحيوا شعائر الإسلام . 
ووفقوا الى فرض سلطة مركزية على القبائل المستقلة » والى تحطيم الروح 
الإنشقاقية الي كان خليقاً بها أن نحول دون أي امتداد للسلطان المغربي الى 
الأندلس 9 , 

الحياة الفكرية في المغرب أيام المرابطين : 

ه إن المرابطين هم الذين مدوا حياة الأندلس السياسية وأبقوها في 
قبضة الإسلام زهاء أربعة قرون أخرى » وهذا هو ما يغيظ المستشرق 
( دوزي ) ومن سلك سبيله في التحامل على الدولة المرابطية . 

إن" الإزدهار الذي عرفته الأندلس في أيام المرابطين . يكاد يفوق ما 
كان لها منه في أيام الخلفاء وملوك الطوائف » وخخاصة في ميدان العلم والآداب . 
فمعظم أعلام الفلسفة والطب الأندلسيين عاشوا في هذا العصر أو نبغوا 

لقد كان أساس دعوة المرابطين العلم » وعليه قامت دولتهم ٠.‏ وكانت 
نزعة عبد الله بن ياسين الى علم الفقه والدين أقوى منها الى أي علم آخر : 
لأنه كان عالاً دينياً ٠‏ فغلب هذا الميل على الدولة ؛ ومن ثم كان تقديمها 
للفقهاء » واختصاصها لهم دون من عداهم من أرباب المعارف المتنوعة : 
برغم ما صار اليها من جيوش العلماء والفلاسفة من جراء فتح الأندلس 
وضمها الى المغرب . إن وظائف الدولة كانت من نِصيب رجال الشريعة + 
وفيما عدا ذلك ٠»‏ فإن العلماء كانوا قائمين بنشاطهم الفكري : لا يعر ض 
سبيلهم معثر ض ''' . 

.)١471( الاسلام يوالعرب‎ )١( 


(؟) انظر التفاصيل في : النبوغ المغرني ( 78-75/1١‏ )2. وانظر الاسلام في المغرب والأندس 
ص (0م؟- 4ه؟8). 





لاما 


كان اللرابطون مون بعلوم الدين لتشبع بالرُوح السلفي المتسامح » 
الخالص من شوائب التنطع والتعمق » الذي لا يجاري الحلافات المذهبية 
والبدع والأهواء » وكان الزهد والتقشّف هما شعار الدولة وطابعها الخاص : 
عمل علي بن :يوسف بن تاشفين وهو أمير المسلمين مع العمال في بناء جامع 
مرا كش » وحمل الطوب والطابوق والحجر بيديه وعلى كاهله الى البنائين » 
وكان صائماً في تلك المدة كلها ! فلم يكن تديين المرابطين خدعة ونفاقاً , 
كما لم يكن مذهباً خاصاً ونحلة متميزة » يضطهدون الناس من أجل الدفاع 
عنها وعدم مجالفتها . 

اومهما يكن من أمر » فإن علم الفقه على مذهب الأمام مالك قد واصل 
تقد مه في هذا العصر » وعقدت المجالس الحافلة في كل من ( سبتة ) و ( فاس ) 
و (مراكش) للمناظرة عليه » وامتزجت ذراسة الفقه بعلم الأصول ء 
وظهر الإشتغال بعلم الكلام على طريقة أهل النظر والتأويل » ولم يكن قبل 
ذلك مما يشتغل به أحد. وعني كثيرون بعلم القراءات + هذا العلم الذي 
لم ينقطع الإشتغال به في المغرب في محختلف العصور » وهومن فروع التفسير . 
ونشط الإشتغاله بعلم اديت والرواية » فكثرت الرحلات لسماعه والأخذ 
عن رجاله رغبة في علو الإسناد والضبط والإتقان. وكان علم التصئف 
له مكانة أيضاً » ولكن مما يلاحظ أن تصوف المغاربة كان رياضة ومجاهدة, 
ولم يكن هذا التصوف الفلسفي الذي أنكره الفقهاء . ولم تكن العلوم الفلسفية 
والرياضيّة والطب قليلة الحظ من العناية بها والإقبال عليها . 

وظهر في هذا العصر أيضاً الإشتغال بالعلوم الأدبية واللسانيئة من نحو 
ولغة وشعر وهاه ناريط زى لي تقل العلوع الي كر ناه أثر اد مدنو 
كذلك نبغ ُ الأدب والشعر أفراد نجد تراجمهم لأول مرة الى جانب 
تراجم نظرائهم من الأندلسيين . 

ولم يقتصر هذا الولوع بالعلم والنبوغ ني الأدب على الرجال » بل إن 


يل 


وإن ننس لا نتسى جامع ابن يوسف بعراكش الذي كان مثل جامع 
القرويين بفاس » فهو من منشآت هذا العصر ؛ ومنذ بناه علي بن يوسف لم 
يزل المركز الثاني للدراسات العلمية والأدبية بالمغرب ١‏ . 

لقد كان عصر المرابطين من العصور الذهبية في المغرب بالنسبة للحركة 
الفكرية العربية الإسلامية . 


الموحدوث : 

و.أولاة: لم تكن دولة المرابطين أعظم استقراراً ولا أكثر اطمثناناً 
منها حينما ظهر المهدي بن تؤْمرت على مسرح التاريخ ‏ وضرب ضربته 
القويّة الي قوّضت ذلك البنيان الشامخ وأتت عليه من الأساس ؛ وقد استمرت 
دولة الموحدين من سنة ١54ه‏ ه (55١١م)‏ الى سنة 554 ه (559١م).‏ 


والقوم في غفلة جما بحري حوهم » ولعل” ابن تومرت لم يرحل الى المشرق 
إلا وهو حمل تي رأسه فكرة الثورة على الواقع المغربي » وخاصة في ميدان 
الاجتماع وما بر جع لزعة الدولة العقدية والمذهبية . 


> 6 ىتس 


كان المهدي .رجلا" من ( سوس ) من قبيلة ( هَرّغّة ) بالذات » إحدى 
قبائل ( المصامدة ) » ؤاسمه محمد ؛ وإتما اشتهر بالمهدي بعد إعلانه لدعوته » 
وهو ينتسب في آل البيت . خرج., طالب للعلم سئة (601ه)» فدخل 
الأندلس ورحل الى المشرق ع فحج ولقي الأثمة وحصل على علم غزير ؛ 
وكان ذا فصاحة .ولسّن وحجة قوية » الى ورع ونّسك وغيرة شديدة 
على الدين » هما جعل منه داعية من الطراز الأول . ولم يلبث أن نزل الى 
الميدان مصلحاً دينياً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ويدعو الى التوحيد 


(١)نظر‏ التفاصيل في : النبوغ المغرني .)08-58/1١(‏ 


هما 


على طريقة الأشاعر )2 من تأويل المتشاببات وعدم إقرارها على ظاهرها 
فراراً من الوقوع في التجسيم » وكان أكثر ما حفر همّته للعمل ما يراه 
من انتشار البغي والفساد » مع سكوت علماء الدين عن ذلك . 

ويظهر من سيرته أن" الرجل كان مخلصاً في دعوته أشد الإخلاص » 
وأنه لم يكن يمه ملك ولا دنيا إلا بلوغ قصده في محاربة الفساد ونجديد 
الدين “.ولولا ذلكا ا عرعن تنه التخطر مرار؟ فى طن موطيه + سفية أن 
يرجو ملكا ولا يجد أعواناً . إن الرجل كان صاحب فكرة إصلاحيّة عمل 
لتنفيذها بالوسائل السلمية قبل أن يكون طالب ملك يرتكب كل الوسائل 
الحصول عليه . 

وكما تنتشر النار في الهشم كانت آراء ابن تومرت مع مذهبه في التوحيد 
تنتشر في القبائل » وفي كل يوم يرتفع صيته ويومه الناس من كل جهة ء 
فيعرف كيف يستميلهم اليه ويدخلهم في دعوته » حبى أصبح سلطاناً مطاعاً 
في جميع القبائل » والمغرب إذ ذاك وفي كل وقت ٠‏ هو القبائل . 

ثانياً : وكانت هذه الأخبار تصل الى مراكش ٠»‏ فتثير حفيظة الدولة 
عليه . وكدّما اشتدت صولته كلما أوجست الحيفة منه ؛) فصمّمت العزم 
على مناوشته بالقتال » ومبادأته بالمحاربة » فأرسلت اليه أول طليعة في سنة 
(18هه)"'2 وهو بجبل ( تينمل ) من بلاد ( سوس ) فهزمها . 

ولا حاجة بنا إلى القول ٠‏ إن المهدي ثابر في محاربة المرابطين ومناجزتهم 
القتال » وكانت الحرب بينهم سجالا” . وكان حرياً ان يشهد انيار المرابطين » 
لولا أن المنيّة عاجلته » فتوني في زهرة العمر سنة (1514هه)'',. 

)١(‏ انظر ما جاء عن الأشعرية في الملل والنحل للشهرستاني ( ١44 11١8:/١‏ ) وانظر تاريخ 
الفكر العرني ( 1م"- ره”"). 


(0)ني ابن الأثير (١1/م.-ه6.١)‏ أن ذلك جرى سنة (14هه). 
() ولد سنة (هم؛ ه). وانظر العبر ( 4/لاه - 18 ) للاطلاع على مختصر ألر جمته . سل 


كما 


ثالثاً : وخلفه رفيقه عبد المومن بن علي الكؤمي » وكان هو وارئه 
وخليفته من بعده بعهد منه » فواصل عمله في محاربة المرابطين بدون هوادة., 
وجمع همّة الموحدين على هذه الغاية ؛ فلم يضع السيف من يده حتى قضى 
على دولة المرابطين ؛ فدانت لعبد المومن بلاد المغرب من أقصاها الى أقصاها » 
وسرعان ما استقرّت الأحوال واستتب الأمن وعادت الأمور الى نصابها 
ققافت دولة:الوخدن. عافن شاغة الزنيان. رفئعة الأركان:. ولان مان 
المهدي بن تومرت هو صاحب دعوة الموحدين » فإن عبد المومن هو رجل 
الدولة الذي اضطع . بتنفيذ جميع .خطط الثورة » والاستيلاء على مملكة 
المرابطين : ونحقيق وحدة الشمال الافريقي » مع الحرص على تطبيق الدعوة 
الموحدية في الحقلين الديني والاجتماعي . بأمانة وإخلاص ١‏ . 


خرج عبد المومن على رأس رجاله » فاستولى على بلاد (تتادلة ) 9 
و(درعة) و(عمازة ) وتسابق الناس الى الدخول في دعوته أفواجا . 
ثم صرف عزمه لفتح بلاد المغرب » فخرج من ( تنْيتمّل )1 سنة 
( 4ه ه) في حرب طويلة دامت سبع سنين » فلم يرجع منها حبى استولى 
على المغريين الأقصى والأوسط » وألقت اليه (فاس) و( تلمسان) 
و (مراكش ) بالمقاليد أواخر سنة (١4ه‏ ه) ء وخلصت له مملكة المرابطين 
في المغرب بأجمعها . 

وبدأ ميم بأمر الأندلس » فما عتم أن حدم عليه وفدها وهو بمراكش 
للببعة سنة (47ه ه)ء وأرسل اليها جيشاً بقصد تمهيدها ومدافعة العدو 


> وانظر أيضاً ما جاء عنه في تاريخ أبني يعلى ( ذيل تاريخ دمشق ) ص (358-41؟). وانظر 
أيضاً : الاسلام ني المغرب والأندلس ص (هه908-5؟). 

.)100- انظر ترجمته في وفيات الأعيان ( ؟/07:‎ )١( 

(؟) تادلة : من جبال البر بر بالمغرب قرب تلمسان . انظر. معجم البلدان ( 955/5 ) . 

() تينمل : في معجم البلدان ( 440/٠6‏ ) وردت : تين ملل » وهي جبال بالمغرب بها 
قرى ومزارع يسكتها البرير . 


1١ لام‎ 


الذي انتهز فرصة الحرب بين الموحدين والمرابطين » فأغار على أطراف 
البلاد 37 , 

وطمح إلى الاستيلاء على بقية الشمال الافريقي » وكانت دولة بي زيزي 
الصنهاجيين المعروفين ببي حماد » تسيطر على القسم الشري با فيه من 
ولايات جزائرية وتونسيّة » إلا أنها قد ضعف أمرها وتطاول عليها 
الثوؤار من عرب بي هلال » وعدا النورمانديون وهم إفرنج صقليّة على 
السواحل » فاختلوا ( صفاقّس ) و (سوسة ) و (المهديّة ) » ولقي السكان 
منهم هولا عظيمآ ؛ فتوججه عبد المومن الى هذه الناحية سنة 845 ه) 
ومهّد” أمرها باستيلائه على ( بَجَايّة ) و ( قلعة حمّاد ) و ( فأُسنطينة ) ؛ 
ورجع الى المغرب » ثم عاد اليها سنة (54ه ه) بجبش جرّار » فدخل 
( تونس ) وضرب الحصار على ( المهديّة ) وهي من أمنع ما يكون » يحيط 
بها البحر من ثلاث جهات ؛ فتركها محاصرة برا وبحرأء ومضى يحتل ( طر ابلس) 
و (صفافس) و (سوسة) وجبال (نفوسة ) وسائر :بلاد إفريقية الى 
( برقة ). ثم سقطت (المهديّة ) في يديه أواخر هذه السنة » بعد هزيمة 
الاسطول الذي أتى لنجدما . 

ورجع عبد الموّمن الى المغرب وقد ضبط أمر هذه البلاد وأصلح شأنما » 
فلم يسترح إلا قليلا » ثم عبر البحر الى الأندلس سنة (5ههه) ونزل 
بجبل. طارق وكان “قد أمر ببنائه ونحصينه » فأقام به شهرين وأشرف منه على 
أحوال الأندلس » فوفد عليه قوادها وأشياخها » فأمر بغزو غرب الأندلس » 
فغزي وكان الظفر فيه للمسلمين 9 . 

وعاد الى المغرب » وأخذ في الاستعداد للجهاد » فأمر بانشاء الأساطيل » 
ونظر. في استجلاب اليل والاستكثار من أنواع السلاح والعتدةد. وحين 


() ني ابن الأثير ( ١1/م:‏ ) : أن ذلك حدث سنة ( 1ه ه) . 
)١(‏ في تاريخ المن بالإمامة ( ١4107‏ ) أن عبور عبد المؤمن.كان سنة ( ههه ه) . 
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كان على أتم” أهْبّة » وافاه الأجل المحتوم في جمادى الثانية سنة (88ه ه) 
برباط (سلاع) 23 وكان أعظم أعماله بعد إرساء قواعد الدولة الحديدة 
و توحيد أقطار المغرب العرلي » وتكوينه منها دولة قوية زرعت الرأعب 
ف قلوب الأعداء ؛ .فحقق بذلك أعظمٍ أمل لا يزال يخالج نفوس الساسة 
والمهتمين يمستقبل هذه البلاد » خصوصاً 5 افير الحاضر . 

وتولى من بعده ابنه يوسف '" » فسار على أثره في الحزم والتدبير وإدارة 
مملكته الشاسعة الأطراف » وكان له بالأندلس اهتمام خاص . جاز إليها 
جوازه الأول سنة زلاكه ه) ا فاستولى على شرقيها » وكان هذا 
الخزء من الأندلس لم يدخل في طاعتهم من قبل” » وحقق أمل والده في 
غزو أرض العدو ع فكانت له فيها وقائع منضورة ‏ وأقام بالأندلس يغزو 
ويعمر البلاد ويشيب الآثار مداة خمس سنين » ثم رجع إلى المغرب . 

وخرج إلى افريقية سنة ( هلاه ه ) » فتعهد نواحيها بالإصلاح والتنظيم » 
وعاذ الى (مراكش ) بعد أن قضى سنتين في رحلته هذه . 

ثم جاز الى الأندلس جوازه الثاني سنة (4لاه ه)ء» حيث أصيب في 
ساحة الشرف على أبواب ( شَدْتَرِيئن )4 » وتوني في ربيع الثاني سنة 
(١مهه).‏ 

وبويع هناك لولده يعقوب المنصور الذي بلغت الدولة في أيامه الى منتهى 
القوة والعظمة » وكان عهده العهد” الذهي للمغرب سواء من الناحية العمرانية 
أو الحضارية أو ناحية استقرار النظام والتشار العدالة . 


. ) 44/0 ( سلا : مدينة بأقصي المغرب . انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 

(؟)انظر تفاصيل عنه في : تاريخ المن بالامامة ( 81« -0ام؟ ) . 

(©) في تاريخ را : أن ذلك حدث سنة ( حدهه) , 

(4) شنترين :.مدينة متصلة الأعال بأعال ( .باجة ) في غربي الأندلس ثم غربي قرطبة وعلى نهر 
( تاجة ) قريب من انصبابه في البحر المحيط. . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 800/0) . 
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كان امنضور. بقار بنفسه في المظالم ء حبى إنه لينظر في قضية الدرهم , 
والدرهمين ٠‏ وينّصف من نفسه . وتثل لحكم القضاة. وبقدر ما كان 
له من جولات مظفرة في تثبيت السلطة بأقطار إفريقيّة » كان لا يغفل عن 
الأنذلس ويسهر على حركة الحهاد فيه . 

وأهم عمل قام به لضمان استتاب الأمن ني المغرب . هو توطين عرب 
بي هلال في منطقتين آهلتين بالسكان والحيرات ٠١‏ » فانقطعوا عن الصحراء 
الي كانوا يعتصمون بها من السلطة » بعدما يعيثون ني الأرض فساداً . 
وبذلك انحسمت ماداهم » وأفادوا في تعريب المنطقتين المذكورتين وما 
اتتصل ببما من مواطن البربر . 
أما أجل" أعماله ني الأندلس . فهى المعركة الكبرى الى خاضها ضد 
الفونس الثاني ملك ( قشتالة ) » وتسمى غزوة (الأرك )”") بامم الحصن 
الذي دارت حوله َ إذ هزم العدو هزركة شنعاء 2 وقتل من رجاله عدة 
كبير . وككانت هذه المعركة أختة (الزلااقة )» في خحضد شوكة الإسبان 
والتمكين للاسلام في أرض الأندلس إلى أمد بعيد . 
رابعاً : وتوقي المنتصور سنة (هةقهه) وخلفه ولده حمل الناصر 9 , 
وكان كأبيه همّة ونجدة » وشجاعة. وني أوائل أيامه واجه ثورة ابن غانية 
عدو الموحدين القوي بإفريقية » فانتصر عليه انتصاراً حاسماً وأراح البلاد 
من فتنته وعبثه . وبعث من مرسى (الحزائر ) الى جزائر شرق الاندلس 
المعروفة بجزائر ( البليار ) فاقتحمها » وكانت هي معّقل بي غانية ؛ 
استقلوا بها منذ اضمحلال دولة المرابطين ؛ وباستيلاء الناصر عليها » اعبار 
آخر حصن للمرابطين كانوا يروعون به أمن السكتان في شرق الأندلس 
)١(‏ أعمرهم ناحيتي ايوز والغرب . 
)١(‏ ني معجم البلدان )١50/1١(‏ : إنها أركون » وهي حصن منيع بالأندلس . 
(م) انظر ابن الآثير (40/لاه) . 


1 


وإفريقية ويبددون منه سلامة الدولة الموحدية . 

ومع أن هذا العمل الذي افتتح به الناصر مدة حكمه يدل على توفيقه 
وحسن سياسته » فان” الحظ خانه في المعركة الي جرت بينه وبين ن القوات 
المتحدة للممالك النصرائية بالأندلس في صفر سنة (094"ه) وتسمى بمعركة 
' (العقتاب )''"' » وكانت من المعارك الحاسمة الى عجّلت بسقوط الأندلس » 
وأدالت بها للنصرانيئّة من دولة الإسلام » ثم كانت هي مبدأ سقوط دولة 
الموحدين وإن دامت بعدها أكثر من نصف قرن. 


خامسا : هذا الاستعراض السريع لما بذله الموحدون من جهود جبارة 
في سبيل إقرار الوحدة المغربيّة والدفاع عن تراث الاسلام ني الأندلس » 
مما يدل" على عقيدة راسخة وإيمان قوي بالمهمّة السامية الي كان على المسوولين 
ل الذوك» التقيدة أن العامة الجا فوا انك بدعوة اللاي إل 5عديوة 
توحيد. ومجديد للمفاههم الإسلامية الي تبعث روح القوة والعزم في نفوس 
المسلمين . فينهضون للعمل بحد لحماية بيضتهم وحفظ كيام المادي والمعنوي . 
ونحت تأثير هذه الدعوة اندفع الموحدون لمقاومة القوّات الاسبانية الحليفة 
من ممالك ( قشتالة » و (ليون) و (أراغون) الى تدفّقت على الأندلس 
معزّزة بعطف البابا وبالفرسان الصليبيين الذيين 58 من مختلف بلاد أوروبا 
0 . كذلك كانت مملكة النورهان الناشئة في ( صقليّة ) '' 
أوائل القرن السادس الهجري قد اقتحمت مدان الشاطىء الإفريقي واستولت 
على ثغر (المهدية)”" أعظم حصن في هذا الشاطىء . فلولا قيام . الدولة 
الموحديّة. الي استطاعت. أن توحبد الصفوف وتجمع الكلمة وتكون من 
أقطار إقريقيّة الشمالية هذه القوة العتيدة الي حاربت في آن واحد في كلتا 


(1) العقاب .: موضع بين جيان وقلعة رباح » قاله في الروض المعطار . 
)١(‏ انظر الفتح النورماني في كتاب : العرب في صقلية ض .)1١8#-1١1١9(‏ 
(0) المهدية : مدينة بينها وبين القيروآن مرحلتان . انظر التفاصيل في المشترك وضعاً ( و4 ) . 


15أ١‎ 


االحبهتين : الأندلسية والإفريقية » لعصفت القوات النصرانية يبعض تلك 
البلاد أو با جميعا في ذلك الحين . 


سادساً : من أهم الفوارق بين المرابطين والموحدين » هو أن الموحدين 
قطعوا تلك الصلة الى تقر بتبعية المغرس/لدولة الخلافة العباسية » كما كان 
عليه الأمر في دولة المرابطين . ومن ثم فانهم لم يحجموا عن اتخاذ لقب أمير 
الموأمنين وانتحال وصف الكليفة نفسه » ولعل" ما شجعهم على ذلك هو 
حكمهم للأندلس وإفريقية الشمالية جميعاً » فضلاا عن ضعف الخلافة 
العباسية في ذلك العهد . كما تميّرت دولة الموحدين بالسيطرة التامة على كامل 
الراب المغربي من بلاد ( شُول ) 3 الى ( برقة ). وكانت دولة بحرية 
قوية ذات اسطول عظهم يضمن ها السيادة المطلقة على البحر الأبيض المتوسط 
ومضيق جبل طارق » بحيث لم تكتف بحماية الشاطىء الإفريقي » بل منعت 
تدفق القوّات الصليبيئّة القادمة من الغرب على سواحل الشام " . 

إهم” الموحّدون بالأدب » يدلّك على ذلك نشاط الحركة الأدبية ونفاق 
سوقها في هذا العصر الزاهر '"' » حتى عمّت البدو والحضر والعرب والبرير ؛ 
فأخصبت الأفكار وتفتّحت العقول وآنت الآداب والفنون أكلها الشهىئ 
وثمرها اللي" 9 . 2 

كما اهتموا بالعلوم الأدبية : النحو واللغة والعروض والبيان والتاريخ 
والسير » فقد اتّسعت في هذا العصر دائرة انتشارها » والأثار الباقية منها 


)١(‏ نول : مدينة في جنوي بلاد المغرب فيها قبائل من البربر . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(4/ة؟؟ ). 

(؟) انظر التفاصيل في كتاب : النبوغ المغري (١/وه-١١١).‏ وانظر أيضاً تاريخ 
المغرت ٠ .)1١79-171١/١(‏ 

(") انظر ما جاء في كتاب : المن بالامامة ( ١7١ 1١٠1١‏ ) من قصائد في مدح عيد المومن 
ابن عل . 

.)1١1١5/1( التبوغ المغربي‎ )4( ٠ 


ذل 


الآن تدل على أن هناك نبضة حقيقية » كانت تتدرج في هذه العلوم في 
مدارج التطور والتقدام . 

في علوم النحو ظهر النحاة الذين كان لهم مقام كبير » فألفوا الكتب 
الي ما تزال تتعرّف بعلو قدرهم » وتنبىء عن رسوخ قدمهم ني هذا العلم » 
كأبي موبى اللحزولي صاحب الكراسة الشهيرة في النحو » وتسمى 0 
المقدمة الحزولية » وبعضهم يسميها : القانون والاعتماد. وكأبن معط 
صاحب الآلفية النحوية الي عمل ابن مالك ألفياته على مثالها ٠‏ بل إن الفوق 
في هذا العلم أدّى الى وجو د مدارس نحوية هنا وهناك » تفردت بآراء 
خاصة في بعض مسائل الإعراب وغيره » #اقهلة ندوطة ركام )الي ختلم 
أهلها مع مدرسة ( تلمسان ) في مسألة صّرف أبي هريرة ) وهي مدرسة 
( سبتة ) الي تخالف الحمهور ني ضم التكرة المقصودة إذا نُونّت اضطراراً . 
الخ .. 

ومثل النحو » اللغة والغروض والبيان » فقّد كانت لها. سوق رائجة » 
وكان اللغويون المعنيئون بحفظ ممن اللغة كاللغويين الباحثين في مسائلها » 
يأتون بالطريف المعجب في تسمية الأشياء ونحقيق معاني الألفاظ '' . 

سابعاً : أما الحركة العلمية فلم تكن أقل” حظآ من الخركة الأدبية في 
عصر الموحدين . 

لقد بُذرت بذور النهضة العلمية الكبرى الي مت وترعرعت على عهد 
الموحدين في عهد المرابطين . 

فهذا علم الفقه على مذهب مالك » قد واصل تفرعه وانتشاره كما كان 
قبل أو أكثر . ونتيجة للتفاعل مع الدعوة الحديدة » فقد مال أهله الى الترجيح 
والتأويل » ونوا العفتب السب لألتهم ومشائخهم » وجعلوا البحث والنظر 


)١(‏ انظر التفاصيل في النبوغ البو دري ( داتعو سم رز 
١9‏ فتحم المغرب )١*(‏ 


رائدهم ني معرفة الحقائق وتقرير الأحكام ؛ فرجعوا بذلك الى أصوله 
ومصادره الأولى من الكتاب والسنّة وما إليهما » حيث وجدوا من الدولة 
الموحديّة ميلا إليها وتعضيداً لأهلها » لكن من غير أن تحملهم الى ذلك 
حملا وتلزمهم به قسراً » حتّى اشتط يعقوب المنصور ثالث خلفاء الموحدين 
وتصلب في تنفيذ خطة ابن تومرت ومحاربة علم الفروع قصد الإجهاز 
عليه » فأحرق كتب المذهب وعوضها بالصحاح العشرة ١‏ والمنتخب الذي 
اختاره منها . 0 

وعلى ما يبدو في فعل المنصور هذا من تضييق خناق الحرية الفكريئة 
وتقييد إرادة أهل العلم » فإنه أفاد الحركة العلمية من الوجهة العامة فائدة 
جلى” » حيث جعل الناس يُقَذّلون من الإكباب على عل اللغلر في غلم افرع 
المجرّد » وننصرفون الى دراسة الفقه في أصليه العظيمين : الكتاب والفة 2 
فظهر الإشتغال بعلم التفسير » وعكف الناس على تفهثّم كلام الله عر وجل" 
ودراسته دراسة علمية صحيحة » ونبغ المفسّرون العديدون ') . كما انتشر 
علم الحديث رواية” ودراية” » وأقبل الناس على الأخذ عن رجاله والتأليف 
في فنونه المختلفة 19 , 


وما أن النظر. الفتيمي قد تطوّر » فإن التصوّف لم يبق يعد" منكراً كذي 
قبل » لم يبق الفقهاء على أهله تلك الصولة . فظهر جماعة من الصوفية 
الكبار أنعنات التزعات الفلسفية » وانبكّت مذاهبهم المختلفة في الناس . 
وابخدير بالذكر أن النهضة الموحدية أثّرت على العقول في الأندلس والمغرب 


(1) هي البخاري ومسلم والأرمذي والمو طأ وسئن أني داود وسن التسائي وسأن الإزان و ممسلد 
ابن أني شيبة وسان الدارقطي وسان البيهقي . 

)١(‏ أمثال : عبد الحليل القصري والحراكي والزدضي :نظي تر جمتهم في النبوغ المثرني 
10لا -م؛١).‏ 

(؟) من المحدثين : ابو الحطاب وأبو عمر أبنا دحية السبي وابن القطان الفاسي و محمد بن قاسم 


. التميمي . انظر تر جمتهم في التبوغ المغربي ( .)1١54- 1494/1١‏ 
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تأثيراً متشاببا » فأصبح الفكر الإسلامي ني كلا القطرين محرراً من القيود 
الي كانت تجعله يثور لأقل” بادرة من الحروج عن دائرة المسلّمات والقواعد 
والرسوم المتعارفة . فشتان بين عهد المرابطين الذي كان فتهاوه في كل من 
الأندلس والمغرب يحرمون كتاب : الإحياء للغزالي وغير ها من كتبه ويحرقونها » 
وبين هذا العهد الذي ينبغ فيه مثل ابن عربي''' الحاتمي وينشر كتابه : الفتوحات , 
المكيّة وغيره » فلا يحرك الفقهاء سباكنا في سبيل الإنكار عليه » مع عظم 
الفرق بين محتويات الإحياء ومحتويات الفتوحات . 

كذلك علم الكلام » أخذ حظه الكامل من الانتشار » فقد كان ابن 
تومرا تك لازم أصحابه بدراسته إلزاماً » وكان الموحدون على العموم يعتبر ون 
ا ا مبيل التفصيل وعلى طريقة الاشعري بالأخص ء 
المرابطين 20 اتح كاك أت المهدي لأعحان عقائد عر 
بالنّسان العربي والبربري » فتأثّر الناس خمطاه وصدّفوا في هذا العلم الكتب 
العديدة . وعلى كل حال » فإن” علم التوحيد أو علم الكلام كما سمي 
قدعاً » قد انتشر في هذا العصر » وما كان قبله إنما كان من قبيل المحاولاات 
الأولى. ومثله علم أصول الفقه » فقد تبوأ من بين العلوم في هذا العصر 
مكاناً عالياً وجد من القرائح المغربية مجالا” خصباً لنموه وازدهاره. 

والذي نريد أن نسجله هناء هو أن المذهب الالكي لم ينهزم مطلقاً 
أمام الدعوة إلى الاجتهاد الي كان الموحدون يتزعمونما » ولا أمام المذهب 
الظاهري الذي نشط نشاطاً كبيراً في هذا العصر '" . 

)١(‏ انظر تر جمته في تاريخ الفكر العرني ( اره- ة*ه). 

() ينس ابن تومرت قط » وهو في غمرة واجباته الادارية كلها » واجبه الرئيس كمصلح 
ديثي » وكان يعلق على مفهوم وحدة الله المطلقة أهمية بالغة الى درجة جعلته يطلق على أتباعة اسم 
الموحدين » وقد حرف الإسبان هلأ الاسم الى (806طمصاه ) الذي عرفت به منذ ذلك الحين 
أبرز أسرة من أسر مراكش الحاكمة . انظر : الاسلام والعرب ( )١4*‏ . 


١56 


وحين قلنا : إن الموحدين كانوا يدعون الى الاجتهاد» فنحن نعبى ما 
نقول خلافاً لا شاع من أنهم كانوا على مذهب الظاهريّة ؛ فان أحداً من 
مؤرخيهم لم ينقل ذلك عنهم » وليس يكفي أن يظهر المنصور إعجابه بابن 
حزم )١١‏ لنحكم بأنه وقومه على مذهبه » كيف والذي ثبت من عمله أنه 
جمع من كتب السثّة أحاديث في العبادات كان يمليها على الناس ويجعل لمن 
حفظها الحعل السني ؟ فالآمر يتعلق بالدعوة الى العمل بالستّة أكثر من 
الأنسماءة الى علافت لعن 15 


كذلك وقع انتشار مذهب الأشعري '" بعيداً عما شيب به من تعالهم 
غالة © , 

ثامناً : أما العلوم من فلسفة وطب وهندسة وغيرها » فقد انتشرت 
انتشاراً كبيراً لم تبلغه في أي عصر آخر » حتى لقد كان هذا عصرها الذهيً 
في المغرب . وكان الموحدون أشبه الدول الإسلامية بالعباسيين في الاهتمام 
بهذه العلوم وتنشيط رجاها . شجتع الموحدون أبا بكر محمد بن طفيل “ 
أحد فلاسفة الإسلام» وله تصانيف في أنواع الفلسفة من الطبيعنات والإلاهيات . 
وشجتعوا أبا الوليد بن رشد'" الذي لخّص كتب أرسطوطاليس » ووضع 


)١(‏ انظر تر جمته في وفيات الأعيان ( م/ م١ ١7‏ ) » وانظر ما جاء عن المذهب الظاهري 
في تاريخ المذاهب الإسلامية ( 558/1٠‏ ) وانظر المحلى لابن حزم وضحى الإسلام ( 585/5 - 
80 ) ولوامع الأنوار (517/1). ٠‏ 

)١(‏ وفي تاريخ المذاهب الإسلامية ( 415/1 ) : أن يعقوب بن يوسف بن عبد المومن بن 
علي هو الذي عمم العمل بالمذهب الظاهري . أما في المعجب في تاريخ المغرب فقد جاء:ه أنه دعا الى 
السنة والى ترك التمذهب بمذهب مالك» والعمل على الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه 
وسلم لا الى شيء سواهما » . وهذا يدل على أن ما جاء في أعلاه هو الصحيح . 

(*) انظر ما جاء عن مذهب الأشعري في : تاريخ المذاهب الإسلامية ( 191/1 -905). 

(4) التبوغ المغربي (١/4؟1).‏ 

(0) انظر تر جمته في المعجب (١1--8١؛).‏ 

(1) انظر تر جمته في المعجب ( 14 -15*). 
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ها شروحاء تلك الشروح الي قندار لها أن تف أثرا عميقاً في الفلسفة 
الغربية عامة 1 , 
لم تقصر الحمّة الموحديّة على أختها العباسيئة في التنقيب عن الكتب 

النادرة وطلب المولّفات الغريبة من سائر الحهات » حبى لقد جمع يوسف 
ابن عبد المومن الألوف المولّفة منها » وكانت مكتبته تضاهي مكتبة الحكم 
المستنصر بالله الأموي في الأندلس . وكان لحزانة الكتب عندهم ولاية 
خاصة » لا يولّوها إلا" للعلماء الأفذاذ . 

تاسعاً : وني أيام المرابطين استبحر العمران بالمغرب وزهت الحضارة 
وتقدام فن” المعمار بتقدام حركة البناء » إذ ببى يعقوب المنصور مدينة 
رباط الفتح الفيحاء » وقصبة مراكش وجامعه الفخم » ومنار الكتبيّة 
العظيم بمراكش أيضاً ومنار حسّان الضخم بالرباط ومنار ( الحير الدة ) بإشبيلية 
الذي هو من أعاجيب الدنيا . وأنشأ في جامعه بمراكش المقصورة والمنبر 
للذين يتح ركان ذاتياً » وكانا موضوعين على حركات هندسية بحيث يبرزان 
الدخوله دفعة واحدة ويغيبان 'حروجه كذلك » وكانت المقصورة كبيرة 
تسع أكثر من ألف شخص . كذلك بى عدة مساجد ومدارس في كل من 
إفريقية والأندلس والمغرب » ومنها المسجد الأعظم بمدينة (سلا)» 
ومدرسته الباقية الى الآن شاهدة بأن” هذا المسجد يضاهى القرويين في الضخامة 
والحودة » وكان من معاهد العلم المقصودة حت احتيج الى .بناء مدرسة خوله 
ويعد بناء المدارس ي هذا العهد من مظاهر التقدام العلمي » وقد أصبح 
تقليداً متتبعاً حتى من أفراد الشعب . 

وكان في مراكش بيت للطلبة » وكان مثابة لأهل العلم من أصليين 
ووافدين ؛ وكان هناك وظيفة يسمى صاحبها : رئيس الطلبة » وكان الموحدون 2 
يطلقون اسم الطلبة على أهل العلم عامة وأهل الحديث خاصة » ولا يولّون 


(١)انظر‏ : الاسلام والعرب .)١44(‏ 


1١/ 


منصب رئيس الطلبة إلا" العلماء الراسخين في العلم . 

وما حلى” به المنصور جيد أعماله التمدينيئة » بناء المستشفى العظيم في 
هرا كقن 2 يقول فيه صاحب المعجب : (ما أظن” في الدنيا مثله »» 
ويقول : ... وأعد” فيه المرضى ثياب ليل وجار للنوم » من جهاز الصيف 
والشتاء » فاذا نَقنَه المريض” فإن كان فقيراً أمر له عند خروجه مال يعيش 
به ريثئما يستقل » وإن كان غنياً دفع اليه ماله وثرك وسببه” ؛ ولم سقنصره 
على الفقراء دون الأغناء » بل كل من مترض بمراكش من غريب حمل 
البه وعولج الى أن يستريح أو يموت » » وكان يزور المستشفيات كل إسبوع "١‏ . 

عاشراً : وني أيام الموحدين تقدام علم النبات والفلاحة فضلا عن الطب 
والكيمياء » وبستان المسرة أعظم دليل على ذلك . وبستان المسرّة أحدثه 
عبد المومن بضاحية مراكش » طوله ثلاثة أميال » وعرضه قريب من ذلك » . 
وكان فيه كل فاكهة تنلشتهى » وجلب اليه الماء من ( أغمات ) زيادة على 
ما استنبط له من العيون 0 وأنشأ فيه صهذر يجاً واسعاً كالبحيرة كان 
يمرن فيه الحنود وشيوخ الموحدين على العوم والتجديف . 

وني أيامهم تقدامت الصنائع النفيسة والفنون الحميلة كالنقش والتزويق 
وعمل الفسيفساء 19 , 


وني أيامهم كان الإدريسي في صقليّةيتقرى البلاد بحرا وبراً لأجل أن 
يلف كتابه : نزهة المشتاق في اختراق الآفاقء فيخلف تنا ذلك 
المستند الحغرائي “الذي ما برح مرجعاً مهما المستكشفين وأرباب الرحلات 


)١(‏ المعجب (54"-.55م). 

(5) لا يزال أهل المغرب مشهورين بذلك حتى اليوم » والشاهد على ذلك ما صنعوه من نقوش 
رائعة في جامع الإمام الأعظم أأني حنيفة النعمان بن ثابت الكوني رضي الله عنه الواقع ني ضاحية 
الأعظمية من بغداد . 


15/7 


ومصممي الحرائط والمصورات الحغرافية0'! + 

وكان للمرأة نصيب وافر في هذه النهضة الشاملة الكاملة » فقد كانت 
المرأة المغربية دائماً عنصر فعّالة” في تطور البلاد وتقدامها وازدهارها » 
فقد شاركت ني الأعمال السياسية والأدبية » وقد برز منهن ني علم الكلام 
وني علم الرواية والحديث وني الفقه وني التصوّف وني العلوم الأدبية والكتابة 
والشعر "© . 

لقد كان عصر الموحدين عصر نبضة علمية كبرى '"' . 

ز - سيطر الموحدون على منطقة ممتدة من الصحراء الكبرى الى الأندلس » 
ومن المحيظ الأطلسبي الى حدود مصر الغربيّة » بيد أن ترامي أطراف هذه 
الدولة جعل إدارما أمراً عسيراً » وساعد على نشوب الثورات ضداها على 
حو أفضى بها آخر الأمر الى الابيار . والواقع أن" كثيراً من الخدمات أسدلها 
دولة الموخدين الى المغرب » وهذه الحدمات هي: ثمرة باثرة لحك اتير 
الذي عرفته البلاد ني عه المنصور وسلفه عبد المومن. من هذه الحدمات 
دمج العناصر البربرية والعربية في اليش في وحدة رصينة نخضع للعقيدة 
الواحدة لا للعنصر الوأحد » ومنها نظام الإدارة الإقليمية الممتاز الذي وطد 
أركان الدولة ومنحها -الإستقرار . 


بنو رين : 


2 جل تكد تقض عل :إوقاة. ياويت: لصوو يتوارت ايل لطي رفت 
قبيلة بربرية بدوية شجاعة » هي قبيلة بي مرين » تغزو المنطقة الي تشككل 





(1) انظر التفاصيل عن الإدريسي ومؤلفاته في كتاب : تأرد يخ الأدب الحفرافي العرني (781/1- 
م59 ). 

(0) البوغ المنري (144/1) : 

(©) انظر التفاصيل في النبوغ المغرتٍ ( ١40 -118/1١‏ ) وانظر أيضاً تاريخ م 


.) ١5-١ و(51/1‎ ) ١١١ - م14‎ 
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اليوم جمهورية الحزائر . 

وبنو مريئن قبيلة من. قبائل ( زئاتة ) ''' مثل ( مغرآاوة ) 2 وبي 
الرحّالة . وكان الموحدون إذا أرادوا أن يحاربوا أعداءهم يستعينون ببي 
مرين » فقد كانوا مع يعقوب المنصور في الأندلس » وخاضوا معه معركة 
(الأرك ) 9 , 

وكان زعيمهم الأمير عبد الحق بن محيو » وإليه يرجع الفضل في تأسيس 
دولة بى مرين » وقد مات سنة (:كلكه)ء فخلفه بعده أبناوه الأربعة : 
أبو سعيد عثمان » مات سنة (578ه)» وأبو. معروف محمد » مات 
سنة (5147ه)ء وأبو بكر بن عبد الحق » مات سنة 505 ه) » ويعقوب 
ابن عبد الحق . وهو الذي استطاع أن يقضي على الموحدين وصار ملك 
المغرب سنة 54" ه (554١م)ء‏ ومن هذا التاريخ إبتدأ عصر بي مو 
واستمر حى سنة ١5وه‏ (8#ه9ام). 

وقد اتتّخذ المرينيون ني الأندلس ربطاً وجنوداً لمناوشة الإسبان في القتال » 
وكان أول جيش ذهب منهم اليها في أيام يعقوب بن عبد الحق الذي جاز 
هو نفسه الى الأندلس أربع مرّات » فكانوا يستولون فيها على الحصون 
والمدن العديدة » ولكنهم يزفّونها هدية الى بي نصر ' أصحاب الأندلس . 

وقد استنفدت محاولات بي مرين الحربية المتكررة للاستيلاء على الحزائر 
وتونس قوهم العسكرية » فقامت قيامتهم بالتهالك على السلطة وتنازع 

)١(‏ أنظر جمهرة أنساب العرب ( 440 ). وفي صبح الأعفى )"51/١(‏ : أن زناتة 
بكسر الزاي وفتح النون . وانظر نجاية الآرب للقلقشندي (077؟ ) . 

(7) انظر -جمهرة أنساب العرب ( 448 ) . 

(0) انظر جمهرة أنساب العرب ( ١ه‏ و48؛). 


(4) انظر تفاصيل هذه المعركة ني المعجب ( مهو" -.5”), 
(5) بنو نصر : هم بنو الأحمر الذين كان منهم آخر ملوك الأندلس . 


"0 


الإمارة فانتهى الأمر بسقوطهم وانتصاب دولة بي وطاس " ع غير أنهم 
ليس فيهم غَنَاوٌهم » فضعفت الأمة واشتغلت بمشاكلها الداخلية وحروبما 
الأهلية . وني هذه الأثناء كانت النداءات تتوالى على العادة ‏ من أهل 
الأندلس على المغرب » وهو لا يستجيب لنداء » لأنه كما علمت منتحر 
مضرج بالدماء » حبى حصلت الكارئة ونفذ سهم القضاء » وفقد المسلمون 
الأندلس . 

وفي عهد المرينيين وفق البرتغاليون الى اكتساب موطىء قدم لحم في 
عدة مدن ساحلية من المغرب : في سنة 4/18 ه ( ١415‏ م) احتلوا مدينة 
(سبتة ) » وي سنة 57/ هم (لاه14١‏ م) احتلوا مدينة ( قصر المجاز ) 
الي تسمى أيضضاً : ( قصر مصمودة ) والي كانت أقرب الموانيء المغربية 
الى الأندلس » وفي سنة 59م ه (454١م)‏ احتلوا مدينة ( طنجة ). 
ومنذ سنة 818 ه والمغاربة في صراع عظم مع البرتغاليين » وقد دام هذا 
الصراع (74) سنة» إذ انتقم المغاربة من البر تغاليين وطردوهم سئة 
7ه (1058م) من آخر حصونهم. 

هكذا أصبح الطالب براه وأصبح الحاكم محكوماً » وأصبح السيد 
مسوداً ؛ وتلك هي عبرة تفسّخ الحكم في عهد المريتيين . 

وعلى الرغم من أن" انتصارات المرينيين العسكرية لا تضارع انتصارات 
الموحدين » فقد تركت الدولة الحديدة طابعها ل عل قافر المغربية . 
وقد أسند المرينيون الى المورخ ابن خلدون الوزارة ومنصب المدون للتاريخ 
المغربي في بلاطهم . وبين المدارس الكثيرة الي بنوها مدارس فاس الحميلة . 
لقد شجتّعوا التأليف » وجمعوا الشرائع الدينيتة ونسّقوها » وأنشأوا خزائن 
الكتب لا سيما خزانة القرويين الى أنشأوها سنة (٠1/6ه)‏ كما خلعوا 
على الأعياد الدينية ‏ الي لعبت ولا تزال تلعب في الحياة المغربيّة ‏ شكلها 
)١(‏ فرع من بي مرين غير أنهم ليسوا من بي عبد الحق . 
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الأخير . إن" جانباً كبير .من عادات المغاربة المصقولة في حضارة مدنهم وني 
أعرافهم -غلى العموم ‏ مرده الى المرينيين""" . 

السعديون : | 

ه ‏ وجاء دور السعديين ''' في المغرب من سنة 951١‏ ه (#هه١‏ م) 
الى سنة 1١54‏ ه (508١م)ء‏ وهذه الدولة هي الدولة العربية الصريحة. 
الثانية اللي قامت في المغرب بغد الأدارسة » بل هي الدولة العلوية الثانية بقطع 
النظر عما أرجف به خمُصّومها من الطعن في نسبها . وهي لم تستند في قيامها 
الى ( مهدويّة ) ولا الى عَصَبيّة » وإثما من أول الأمر كان منهاجها لتحقيق 
أمنية وطنئية » هي تنظيم قوات الحهاد وقيادتما لطرد الأجانب الذين احتلوا 
شواطىء البلاد . والعجيب أن" البربر نصروهم على دولة بي وطناس البربرية » 
فلم ينظروا الى ما تقتضيه عصبية النسب والقومية من الإحتماء لهم والدفاع 
عن سلطائهم أن يزول. 

لقد زاغت دولة بي وطّاس عن الصراط المستقيم » واشتغلت بالتهالك 
على طلب السلطة » وظنت الملك هو هذه المواكب الي يظهرون فيها بمظاهر 
الفخفخة والاختيال » من غير نظر في مصالح الرعية ولا اهتمام بتحصين . 
البلاد من هجمات العدو. فسرعان ما اختلّت الأمؤر » وتعرّضت الأمة 
لشقاء الاحتلال وتحكّم الأجني فيهاء فكثرت إغارة البرتغاليين على الشواطىء» 
والطلوا متها ع١‏ لحدتوا .اعدو ند ون العّدآة لضم" أطراف المغرب 
بعضها الى بعض » فكيف لا يتّحد البربر والعرب على رفع هذا العار 

-148( والإسلام والعرب‎ ) 1809-18 /١ ( انظر التفاصيل في" التبوغ المغر ني‎ )١( 
نز بالسعديين » لأن المغاربة كانوا يتفاءلون بهم في حروبهم على البرتغال » فهم‎ 0 
. ينسيون الى ( السعد ) » أي الى الحظ‎ . 


١ 


عنهم وتلافي الحطر المحيق هم ؟ 
دبّت عوامل الانحلال في جسم الدولة الوطاسية » وأنخذ الضعف منها 
مأخذاً عظيماً » فَقسصّرت سلطتها على حواضر المغرب » ولم يبق لها نفوذ 
فيما عداها من البلاد النائية . وقد استنفذ مجهودها واستفرغ قونها ما كان 
قائماً بين أفرادها من التنازع على نيل السلطة والإستبداد بصوبكان الملك » 
ثم ما كانت تعانيه من قتال العيو بالثغور المحتلة » وخحصوصاً القريبة من 
عاصمة الدولة ( فاس ) ؛ فلم يعد لديها قوّة كافية تمكتنها من القيام بدور 
حامم في السواحل السوسيّة البعيدة حيث طغى سيل المستعمرين البر تغاليين + 
ذا عرفوا ألهم بمنجى من طلب رجال الدولة وتعقنّبٍ آثارهم » ولذلك أخذوا 
في بناء المعاقل والحصون ء فضاق المسلمون بهم ذرعاً وغصوا بمكانهم من 
تلك البلاد » وساءهم أن يكون عبيدهم بالأمس أسيادهم اليوم . 
0 وأنخذ (المصامدة ) يبحثون عن شخص يقودهم » فأرشدوا الى الشريف 
أي عبد الله محمد القائم بأمر الله 1 » وكان مقيماً ب(درعة)ء» فيعثوا 
اليه فقند م عليهم . واجتمع فقهاء المصامدة وشيوخ القبائل وبايعوه » فكان 
هو واضع الحجر الأساس في بناء الدولة الشامخ . وقد ساعده الحظ وكلتب 
له 3 فأجلى الأعداء عن أرض الوطن » وزحزح قدمهم الي كانت 
قد رسخت فيها » فتيمن” المسلمون بطلعته. وتفاءلوا بطائره”'' . وظل” هذا 
الشريف يتْرّعم قبائل السوس ويجاهد ني سبيل الله » إلى أن مات سنة ( 948 ه ). 
وخلف ولدين » وكان أبو العباس الحبيد” الأعرج أكبر هما » فبايعه 
الناس بعد والده » وقد حارب البرتغالنين وانتصر عليهم » وني سنة ( 970 ه) 


(1) هو محمد بن عبد الرحمن » وأول من هاجر من الحجاز الى المغرب جدهم أحمد بن محمد 
ابن القاسم في سنة ( 554 ه) ؛ وازل درعة وتزوج هناك وخلف أولادآ . وانتقل أحد جدو دهم 
من درعة الى بلاد السوس» وهو علي بن مخلوف الذي كان فقيهاً يشتغل بالتعليم » فب .له أهل 
هوارة زاوية. 

. لذلك اطلقه عليهم المغاربة : السعديين » تيمنا بهم في حروبهم البر تغاليين‎ )١( 


ا" 


دخل مراكش وجعلها عاصمة السعديين. وفي سنة(٠94ه)‏ اتفق مع 
الوطاسيين على اقتسام المغرب على أن يكون للأشراف السعديين من ( تتادّلة )'١)‏ 
'الى (السوس ) » وللوطاسيين من ( تادالة ) الى المغرب الأوسط . 

ونبض الخ الثاني أبو عبد الله محمد الشيخ المهدي واستولى على الملك 
من أخيه وألقى القبض عليه سنة ( 450 ه) » فاستطاع أن يقضي على 
الوطاسيين سنة 45١‏ ه) ويدخل مدينة ( فاس ) » فصفا له ملك المغرب » 
ولكنه قتل سنة (9514ه). 

وتولى الملك بعده ابنه عبد الله الغالب » فحارب الأتراك والبرتغاليين » 
وتوني سنة (١94ه)»‏ فقام على العرش بعده ولده محمد المتوكل '" . 
وكان لعبد الله الغالب أخوان تغربا بالخزائر مداة توليته المُنّْك خوفا على 
نفسيهما منه » وهما الغازي أبو ممَروان عبد الملك المعتصم بالله » وأبو العبتاس 
أحمل المنصور الذهبي . فحين سمعا بوفاة أخيهما واستيلاء ابنه على الملك » 
لم يَرْضّيَا ووثبا ودبّرا بينهما خطّة الدفاع عن حقنهما المغتصب » فسافر 
الغازي أبو مروان الى القسطنطينية ومثل بين يدي السلطان سايم الثاني وطلب 
اليه أن يمداه بجيش يدخل ممه المغرب فينتزع الملك من ابن أخيه » فلم يسجبه 
الى طلبه لاشتغاله بأمر تونس الي كان الإسبان يباجمونما في ذلك الحين ؛ 
فبقي هناك حبى جهز السلطان حملة سنان باشا الي انتزعت تونس من 
أيدي الإسبان » فصحبها أبو مروان وأبلى فيها بلاء حسناً » ثم كان هو أوّل 
من أبلغ بشارة الفتح الى السلطان » فجازاه على ذلك بأن أمر كتيبة من الحيش 
التركي الحزائري يبلغ عددها أربعة آلاف رجل » فدخلت معه المغرب . 

وما أن شارف (فاس ) حبى خرج اليه ابن أخيه » لكن” جيش هذا 


(1) تادلة : من جبال البربر بالمغرب قرب تلمسان وفاس . انظر التفاصيل ني معجم البلدان 
(؟/ 5ه" ). 
(؟) يسميه المغاربة : المسلوخ ».والأوروبيون : الأسود . 
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انضمٍ الى عمه : وكان الغازي يكاتب القواد والوزراء أيام مقامه بالحزائر 
ويعد هم ويمنيهم ؛ فلما جاء كانوا كلهم على هواه )» فانقادوا اليه . 

وبايع أهل المغرب عبد الملك بن محمد الشيخ سنة ( 98 ه) » فأدخل 
عل إصلاحات على الإدارة والسياسة » كان أهمّها ما كان مختصاً بتنظم 
الخيش » حيث اقتبس سائر نظم الكندية العثمانية . وقد استطاع أن يتحد 
د الات وجل حو اللا عام ار . وكان من نتائج اصلاح 
الحيش » انه قهر جيش البرتغاليين الذي كان تعداده مائة ألف جندي ١١‏ 
في معركة (وادي الخازن + الفاصلة «'» وذلك في جمادى الأولى سنة 
(987ه). ولكن بطل هذه المعركة عبد الملك بن محمد الشيخ لم يكتب له 
أن يشاهد نتيجتها » لأنه توني أثناء المعركة محموماً ؛ فلما انكشفت المعركة 

كان المنصور عالاً الى درجة الاجتهاد » وكان أديباً شاعرا كاتباً » وكان 
سياسياً محنكا وشنجاعاً وإدارياً منظماً ومصلحاً اجتماعياً كبيراً . وبالحملة » 
فلقد اجتمعت فيه أوصاف الزعامة وأشراط الإمامة . 

ومن أعماله اللحالدة » أنه كان له مجلس شورى ء فكان قد اتتخذ يوم 
الأربعاء من كل أسبوع لالمشورة وسماه : يوم الديوان » فكان جتمع قي 
هذا اليوم المفكرون برئاسته ويبحثون القضايا الي تحتاج الى تفكير ودراسة . 

العلويوث : 

ي كان عصر العلويين من سنة 4/ا١٠‏ ه(1558م) وهم لا يزالون 
يحكمون المغرب حَى اليوم » ويمكن تقسيم فئرة حكمهم الى : 

() كان هذا الحيش مؤلفاً من البر تغاليين و الأسبان و الألمان و الايطاليين و السويسر يين و الفرنسيين 
بقيادة ملك البرتغال سبستيان ( هق3ل؛وه565 ) . 

(4؛) أنظر تفاصيل هذه المعركة في تاريخ المغرب ( «/78-99). 
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“أولا”- عصر التأسيس (فلارده_ 9ؤ*8١اام) ٠‏ 


. إنتثر عقد الدولة السعدية وتقتص ظلها في المغرب » إثر اشتداد النزاع 
وشبوب الحرب بين أولاد المنصور الذذهبي في طلب العرش والفوز 
بصوحان الملك . وكان قد أمر أمر :الد لاثيين ن أهل الزاوية الي أسسها 
الشيخ أبو بكر الدلائي ''" ؛ فاشتهرت بإيواء الطلبة ونشر العلم وإحياء 
رسوم الدين » زيادة 08 بذل الطعام للصادر والوارد » وإعانة المحتاجين 
وإغاثة الملهو فين ؛ فاغتم رئيسها ف هذه الاثناء الشيخ محمد الخاج الدلائي 
حفيد الشيخ أبي بكر المذكور » فرصة” ضعف نفوذ الدولة وشغلها عن 
حكم البلاد» فزجف الى (مكناس ) و (فاس ) فتملكهما ؛ ولم يلبثِ 
أن أسّس الدولة الدلائية الي قاومها محمد بن الشريف رأس الملوك العلويين » 
ولكنه لم ينل منها » إذ حصل الصلح بينه وبين الرئيس الدلائي . 

ولا توني محمد بن الشريف » تولى” أخوه رشيد » فلم سرض" بتقسيم 
المغرب » وتقدام واستولى على جل بلاد المغرب ؛ ثم ظهر على الدلائيين 
وتتبعهم حتى كاد ينهم . وقصد زاويتهم فأوقع بها الواقعة الحاسمة وشرّد 


بأهلها » فصفا له ملك المغرب » ول يبق> له منازع فيه وذلك سنة ( 8لا١٠‏ ه). , 


وتوئي رشيد بن الشريف سنة ١87‏ ه)ء فتولى بعده أخوه السلطان 
المظفر أبو النصر اسماعيل بن الشريف ثالث سلاطين هذه الدولة وأعظمهم 
شهرة وأجلّهم قدراً . كان اسماعيل عاملا” لأخيه على بلاد المغرب » ومتوطنا 
بمدينة ( مكناس ) التي صارت عاصمته من بعد".. فلما تمت مبايعته ميض 
لتمهيد البلاد وإخضاع من' كان خارجاً على الطاعة من أهل ( السوس ) 
وقبائل البربر » فاستئزلهم جميعاً من صياصيهم » ولما طلبوا منه الأمان أجابهم 
الى ذلك ليتفرّغ الى منازلة الأجانب المُحْتَلَّين لشواطىء المغرب » والمستولين 

(1) لا يعرف بالضبط موقع هذه الزاوية الآن » وإنما المحقق أنها كانت تقع بناحية وادي 
أم الربيع قريبآً من تادلة . انظر النبوغ المغرني ( 756971 ) . 


"5 


ا اس ا و تو ا ل ع عند الو اا للدم | اللضيض 


على أهم ثغوره منذ اضطراب أحوال الدولة السعديئة . فسار الى ( المهدية ) ١7‏ 
واستخلصها من يد الإسبان » سنة (947١1ه)ء‏ وطرد الإنكليز من © 
( طنجة ) سنة ه9١٠‏ ه) » وأرسل جيشاً كثيفاً الى ( العرائش ) ''' ففتحها 
سنة (1١١1ه)ء‏ كما فتح مدينة (أصيلا ) ''' سنة (5١١1ه)ء‏ ثم 
حاصر (سبتة ) في عشرين ألف مقاتل » كما حاصر هدينة (مليلة ) » 
وشداد عليها الحصار مداة طويلة . وانصرف الى الصحراء فدخل بلاد السودان 
واستولى عليها ‏ فامتدت حكومته اليها جنوباً » وشرقاً الى ( بسكرة ) 
من بلاد المغرب الأوسظ » وبذلك اتنسعت مملكته وعظم صيته وهابه ملوك 
أوربا:فمن دونهم . ويرجع الفضل في هذه الفتوحات الى جيش الريف الذي 
كان نحت قيادة القائد المشهور على بن عبدالله الريفى الذي مات في -حصار (سبتة) » 
وكان من أعظم القادة في هذا العصر. 00 

وعاش مولاي إسماعيل كثيراً » فقد مات سنة (8١1ه)‏ بعد أن 
بي في الملك مدة سبع وخمسين سنة كانت من أحسن أيام المغاربة . 

ثانياً - عصر نفوذ البواخرة ' (88١١ه‏ الى ١1١1ه)‏ 

وما أن انتقل الى رحمة الله مولاي إسماعيل » حبى قام خلفاوه فنسفوا 


)١(‏ المهدية : مدينة منسوبة الى عبيد الله المهدي » بينها و بين القيروان ستون ميلا تقطع بمر حلتين 
وهي بإفريقية ( تونس ).. والمهدية مدينة أخرى اختطها عبد المزمن بن علي قرب (سلا) وهي 
المرادة واسمها (المعمورة) انظر التفاصيل في معجم البلدان (ه/00٠‏ ) والبكري (6؟) 
وخريطة المغرب المكنامي . 1 

(؟) العرائش » مدينة على البحر المحيط جنوب مدينة ليكسوس . وهي مدينة إسلامية استولى 
عليها الاسبان سنة ( ١١51٠١‏ م) وححمررها منهم مولاي أساعيل العلوي سنة ( ١6589‏ م). انظر 
خريطة المغرب ص .)١4(‏ 

(0) أصيلا : مدينة على البحر المحيط بين طنجة والعرائش . 

(4) البواخرة : جمع خارى » جمعه المغاربة هذا الجمع » والبخاري : واحد من هؤلاء 
الحنود السود. وجيش البواخرة : كونه مولاي اساعيل من بقايا العبيد الذي أتى بهم المنصور 
الذهبي من السودان الى المغرب ومماهم :عبيد البخاري » لأنه لما نظمهم وجمعهم أخرج. اليهمت 


إيحنا 


بتنازعهم ذلك البنيان الشامخ نسفاً » وبدالوا أمن الدولة خوفاً وقونها ضعفاً . 
وقد دام هذا العصر اثنتين وثلاثين سنة كانت غاصة بالفوضى والاضطراب » 
وشاهد فيها المغاربة كثيراً من المصائب والأهوال . 

صارت الكلمة لرؤساء جيش البواخرة » وصاروا يتصرفون ني المغرب 
كيف يشاءون » وكان أغلب الملوك خاضعين لمؤلاء البواخرة إلا" واحداً 
في الأخير الى تغلّبه عليهم وإضعافهم . 

وقد خسر المغرب في هذا العصر كثيراً من النفوس والأموال » وارتبكت 
أخوره نما ارتباك . 


اليا عصر الإصلاح (91١اه‏ الى 1٠١4‏ ه): 
وتولى محمد بن عبد الله بن اسماعيل المغرب » وهو فخر المغرب وباعث 
مبضته ومجده من بين الأنقاض . وقد اجتمع عليه الناس بعد أبيه فبايعوه 


لما ظهر منه ني أيام ولايته على مراكش في عهد أبيه من حسن السياسة وكمال 
النجدة وجودة الرأي ؛ فلم يلبث أن ضرب على أيدي أهل الفساد » وساح 


في أنحاء البلاد متفقداً لأمورها » مستصلحاً لأحوالها » فاجتمعت على محبته 


القلوب » وأخلصت له الضمائر . 

ثم أخذ يجداد ما درس أو كاد من آثار عظمة المغرب : حصّن العواصم 
والثغور » وشيّد بها الأبراج والمعاقل المنيعة » وشحنها بالمدافع والحنود » 
واستكثر من إنشاء السفن الحربيّة وتدريب البحتارة على العمل فيها » وأجرى 





كتاب : صحيح البخاري» وقال لهم : « أنا وأنم ندافع عن ألسنة النبوية الي جمعها الإمام 
البخاري في هذا الكتاب » . انظر التفاصيل ني تاريخ المغرب ( 4/9ه- 0ه ). 

)١(‏ هو عبد الله بن اساعيل تولى لأول مرة سنة (١41١1ه)‏ وعزل وتولى مرات » وعات 
سنة (01ا11ه). 
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تمارين عمليّة 7" للجيش والأسطول في. عرض بحر الزقاق وسواحل المحيط . 
وبنى مدينة (الصويرة ) ''' واعتنى بها غاية الإعتناء » وقد جاء مرساها 
وعقد عدة معاهدات مع ملوك أوربا وغيرها كلها في. صالح المغرب » 

وكان من أعظم أنصار الدولة العثمانية وأصدق محبيها » فلما وقعت الحرب 

بين روسيا والدولة العثمانية في أيام السلطان عبد الحخميد الأول الذي تولى 
بعد السلطان مصطفى الثالث » بادر مولاي محمد فأرسل الى السلطان سفيراً 
ببدايا نفيسة وعرض عليه استعداده لكل ما يطلب منه من المعونة » وطرد سفيرآ 

لروسيا الذي كان د ( طنجة ) وقتئذ لا بلغه الحرب المذكورة. 
وعقد صداقات متينة مع ملوك وأمراء المسلمين » وكان حريصاً على 

تمتين الروابط الدينية بينه .ربين ملوك الإسلام .. 
وتوثي مولاي محمد بن عبد الله سنة ( 1١4‏ ه)ء فاضطربت الأمور 

في المغرب . 
لقد كان رجل علم وسياسة وحرب » وكان يحب المغاربة كثيراً ويحبونه 

كثيرا . 
رابعاً عصر الحمود (4١٠١ه‏ الى ١١075‏ ه) 
دام هذا العصر اثنتين وسبعين سنة قضاها المغاربة في الجهل والتأختر 

والرجوع الى الوراء » في حين كانت دول أوربا في ازدهار ؛ فصار المغرب 

ضعيفاً أمام الأوربيين . 
وقد تربع على عرش المغرب في هذه الفئرة ثلانة ملوك هم : مولاي 





. مناورات أو كا يطلق عليها ني بعض جيوش الدول العرربية : مشاريع تدريبية‎ )١( 
الصويرة : مستعمرة فينيقية قديمة » تقع على البح المحيط » أسس عليها محمد بن عبد الله‎ )١( 
الصويرة سنة 1054 م.‎ 


»> فتم المغرب )١4(‏ 


اليزيد بن محمد ( ١505‏ ه الى ١5١5‏ ه ) »2 ومولاي سليمان بن محمد 50١١اه‏ 
الى 174 ه ) » ومولاي عبد الرحمن بن هشام ١78(‏ هالى 5/ا11ه). 

وعلى العموم لم يكن ني هذه الفترة اهتمام جدي بالإصلاح أو بالحيش . 

خامساً ‏ عصر الامتيازات الاوربيّة (1/5١1ه‏ الى 10٠‏ ه) 

دام هذا العصر مدة أربع وخمسين سنة قضاها المغاربة في الحهل والحمود 
والامحطاط والتأخر » فأصبح لفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا والولايات 
المتحدة امتيازات في المغرب » ودخل كثير من المغاربة نحت حكم الدول 
الأوربيّة ؛ ففقد المغرب في هذا العصر استقلاله الكامل » وصارت دول 
أوربا تتنازع على خيرات المغرب . 

وقد تربع على عرش المغرب ني هذا العصر أربعة ملوك : أوهم مولاي 
محمد بن عبد الرحمن (1575ه الى 1784٠‏ ه) » وني أيامه نشبت الحرب 
بين إسبانيا والمغرب سنة ١1705‏ ه 1889 م ) » فاحتل الإسبان ( تطوان ) 
وكان من ضمن شروط الصلح بين الطرفين : « أن يسمح للرهبان ببناء 
كنيسة بفاس » ١‏ . وفي أيامه ظهرت مشكلة اليهرد في المغرب » 
إذ صاروا يطلبون من الأوربيين أن يحموهم ٠‏ وحاولوا بكل قوة أن 
يحصلوا على امتيازات في المغرب » وظهر منهم تطاول وطيش وتعند على 
الناس ') . 

وملك المغرب بعد وفاة مولاي محمد بن عبد الرحمن ولده مولاي الحسن 
(90؟١ه‏ الى 11١‏ ه) » وكان صالحاً قوي الإرادة مخلصاً لدينه » وكان 


(١)انظر‏ التفاصيل في تاريخ المغرب ...)84-8٠6/1(‏ انتبه رجاء ... هكذا بدأ 
الاستمار بحطم الإسلام وحضارته باسم التمدين ... وتحت شعارات أخرى ... لقد بدأ ( الغ ) 
الذي نزل منه ما نعانيه اليوم من ( مطر ) ... 

(١؟)‏ إنتبه مرة ثانية رجاء. لقد غاشوا في حاية المسلمين قروناً طويلة » فلا ضعف المسلمون 
أظهروا كيدهم وعداوتهم . 
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مثقفاً ثقافة دينيّة » وكان رجل حرب وسياسة ودهاء . وقد قضى على الذين 
كانوا يثورون بأبيه من المغاربة » فكان عهده عهد أمن وسلام . كما استطاع 
أن يوقف الدول الغربية عند حدها.» وحاول بكل قواه أن تتنازل الدول 
الأوربية عن امتيازاتها » فبعث الوفود اليها واكتسب احترامها » وحافظ 
على استقلال المغرب . 


وقد حصّن شواطىء المغرب » ونظم. الحيش المغربي » وانشأ معملاا 
للسلاح بفاس » واقتتى مراكب بحرية للدفاع عن شواطىء المغرب » وكان 
في علاقته مع دول أوربا دائم التيقظ والحذر » وكان عازماً على ربط أنحاء 
مملكته بمخطوط سكك الحديد وإنشاء المواصلات اللااسلكية والسلكية » إلا" 
أن المنية عاجلته قبل أن يحقبّق أمل رعيّته فيه » .فمات مأسوفاً عليه 337 . 

وتولى المغرب بعد أببه فولاي عبدالعزيز بن الحسن (١11ه‏ الى 
هم ه)ء وكان عمره ثلاث عشرة سنة » وقد دام في الملك أربع عشرة 
سنة ؛ فضعفت الدولة في أيامه لصغر سنه ولأنه لم يكن كأبيه حنكة” ودهاء . 
فقد اقترض من فرنسا لإخماد ثورة أبي حمارة الحيلالي بن إدريس الروكي » 
وأعطى الحق” لفرنسا ني التدخل ني مالية المغرب » فكان هذا التصرف 
سبباً في الأحداث الكبرى الى وقعت في هذا العهدء وهى احتلال 
١(وجدة‏ »'"'2 و (الدار البشاء )+ ١‏ 

وقد استطاعت فرنسا أن ترضي جميع الدول الأوربية ذات المطامع 
في المغرب إلا ألمانيا » فاشتد الصراع. بين ألمانيا وفرنسا على المغرب » 
فزار الإمبراطور غليوم الثاني مدينة ( طنجة ) سنة "1ه (908١م)‏ 
وصرّح بما يأتي : «أنا أقوم بزيارتي هذه لملك مستقل أتمى أن تبقى سلطته 

.)١١١- 88/1٠ ( -78؟ ) وتاريخ المغرب‎ 559/١ ( انظر التفاصيل في النبوغ المغر ني‎ )١( 

(؟) وجدة : مدينة بالمغرب تقع غرب تلمسان بينها ثلاث مراحل » وهي بعيدة. عن الساحل 
بمسافة قدرها أربعون ميلا . انظر التفاصيل في البكري ( 209 ) . 
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يل 


العليا حرّة ويصبح المغرب مفتوحاً للتدخل السلمي من جميع الأمم دون 
احتكار أو امتياز على أي شكل من الأشكال »؛ » ثم غادر هذا الإمبراطور 
مدينة ( طنجة ) بعدما أحدث في العالم بهذا التصريح رجّة كبرى . 

وعقد موتمر الحزيرة الحضراء في إسبانيا سئة (905١م)ء‏ فكان 
من جملة ما اتفق عليه الموتمرول''' : منع إدخال السلاح للمغرب » ومنع 
الحكومة المغربية من شرائه إلا بموافقة الدول الأوربية !!! 

أدت تلك الأحداث إلى إشاعة الفوضى في المغرب » فقرّر كثير من 
المفكرين والعلماء وأهل الرأي أن يخعلوا مولاي عبدالعزير ويبايعوا أخاه 
مولاي عبدالحفيظ بن الحسن ١08(‏ ه ١*8.‏ ه) الذي كان خليفة 
لأخيه على مراكش ؛ فبايعه أهل مراكش يوم الجمعة 5 رجب 1١78‏ هء 
فجمع عبدالعزيز جيوشه للقضاء على حركة عبدالحفيظ » ولكن” القبائل”" 
حاربته وهو في طريقه من (فاس ) الى مراكش وهزمت جيشه. وفي 
طريق عودته الى (فاس ) بلغه أن أهلها خلعوه وبايعوا أخاه» فترك 
المغرب ونجى بنفسه وأهله لاجآ الى الفرنسيين » وقد استقر في ( طنجة ) 
الى أن وافاه الأجل سنة (55ا1ه). 

واقرض عبد الحفيظ مائة مليون فرنك ذهبي من فرنساء فتم بذلك 
لفرنسا الاستيلاء على مالية المغرب كلها ؛ واتفق مع فرنسا على أن يكون 
رئيس بعثتها العسكرية رئيس الحيش المغربي فأصبح بذلك الحيش المغربي 
نحت نفوذ فرنسا ؛ كما اتفق مع فرنسا على أن يصبح على رأس إدارة 
الأشغال العامة مهندس فرنسي » وبذلك صارت فرنسا المتصرفة لشوون 
المغرب الخيوية . ْ 

ولا وصلت <الة المغرب الى هذا الدرك من الإضمحلال » ثارت 


)١(‏ المؤتمرون من : المغرب وألمانيا والنمسا وبلجيكا والدا مارك وإسبانيا والولايات المتحدة 
وفرنسا وإنكلترا وإيطاليا وهولندا والبرتغال . 
(؟) قبائل الشاوية . 
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القبائل المغربية محاولة خلع عبدالحفيظ عن العرش المغربي », فنصحته فرنسا 
بأن يستدعي الى (فاس) الحيش الفرنسي للقضاء على ثورة القبائل » 
فوافق السلطان على استدعاء اليش الفرنسبى ؛ فدحل هذا الحيش مدينة 
( فاس ) سنة 1154 ه (١941١1م)ء‏ ودخل اللحيش الإسباني ( العرائش ) 
أيضاً . 
وفع عبدالحفيظ على معاهدة الحماية في ٠‏ نيسان ١917‏ تحت التهديد 
السياسي. والضغط العسكري » فأصبح المغرب تحت الحماية الفرنسية . 
ولكن” عبدالحفيظ ظل” يحارب معاهدة الحماية حرباً لا هوادة فيها ويضع 
أمامها كل ما يستطيع من العراقيل والعقبات » وتنازل عن العرش ففارق 
(فاساً) في ٠١‏ جمادى الأخيرة سنة ٠سم1اه‏ (19175م) متنازلا” 
لأخيه مولاي يوسف ء فأعلن ذلك يوم الاثنين 78 شعبان سنة 190٠‏ ه 
(؟191م). ولي نفس الوقت غادر عبدالحفيظ الرباط مولياً وجهه 
شطر طنجة » ومنها قصد أوربا ومكث هناك الى أن مات في فرنسا سنة 
كهله (ا9وام). 
وهكذا سجل التاريخ أن" مولاي عبدالحفيظ أرغم على التوقيع على 
معاهدة الحماية » ولكنه حاربها وضحى بالعرش من أجل استقلال المغرب . 
لقداطل” لغرب له عش قرا كولة ستغلة + “فلا عب أن تر 
الأمة المغربية في هذه المعاهدة وسيلة لإلغاء السيادة القومية الإسلامية والقضاء 
على نفوذ الإسلام " . 
سادساً ‏ عصر الحماية ( لال ه الى ه/ا"1١‏ ه ) -( 5١19م‏ الى ههوام) 
(١)العهد‏ الأول : من سنة ٠#م1ه‏ الى 1"45ه. 


0 (١)انظر‏ التفاصيل في تاريخ. المغزب ( 8/ 0م م5١‏ ) وانظر الشرق والغرب من الحروب 
الصليبية الى حرب السويس. ( 99/4 .)1١9-‏ 


"1 


(؟)العهد الثاني. : من سنة ١45‏ ه الى هلا«1ه. 

العهد الأول ١"#«.٠(‏ هالى 5:"ا1ه): ْ 

في هذا العهد احتلت الحيوش الفرنسية والإسبانية أرض المغرب » 
وقد استطاع الفرنسيون أن يبسطوا نفوذهم على جميع السهول المغربية 
في مدة قصيرة . أما جبال الأطلس وأغلب سكان جبال الريف » فظلوا ٠‏ 
يقاتلون أكثر من ثماني .عشرة سنة » وأخيراً خضعوا لنظام الحماية بالقوة . 

ونتيجة للإتفاق الفرنسي الإسباني » فقد قنّسم المغرب الى الأقسام التالية : 

)١(‏ منطقة النفوذ الفرنسي » أو منطقة حماية فرنسا كما يسميها 
الفرنسيون ويسميها المغاربة : المنطقة الحنوبية » وتقدر مساحتها ب )11٠000(‏ 
كيلومتراً مر بعاً . 

(؟ ) منطقة النفوذ الإسباني أو منطقة حماية إسبانيا كما يسميها الاسبان. 
ويسميها المغاربة : المنطقة الشمالية » وتقدر مساحتها ب (١٠٠؟17)‏ 
كيلومتراً مريعاً . ْ 

(" ) منطقة طنجة ويسميها الأوربيون : المنطقة الدولية » وتقدار 
مساحتها ب ( 60" ) كيلومتراً مربعاً . 

تربع على عرش المغرب في المنطقة الحنوبية المغرب مولاي يوسف بن 
الحسن » وكان طيب القلب متدينآ » ولكنه لم يكن سياسيآ كأخيه عبدالحفيظ 
ولا قوي الإرادة كأبيه الحسن » ولكنه كان يدافع عن حقوق المغرب 
ما أمكنه بلين واستعطاف » فاستبدات السلطات الفرنسية في عصره وصارت 
هي المصرفة لشؤون المغرب حسبما تشتهي وتريد. 

فقد جاءت جاليات أوربية الى المغرب وسيطروا على ماليته » وصاروا 
المتصر فين في جيوشه وقواته العسكرية . 

ومات مولاي يوسف بن الحسن يوم الحميس "١‏ جمادى الأولى 
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5ه ١١(‏ تشرين الثاني 141717 م) »© وبموته انتهى العهد الأول 
الذي كان المغرب فيه ضعيفاً جداً . 

العهد الثاني (٠1#ه45"اه):‏ 

وفي هذه الفترة » كانت المنطقة الشمالية تغل كالمرجل على- الإسبان » 
ففي سنة 18894 ه (١191م)‏ قتل بعض أهل الريف ستة من العمال 
الإسبانيين الذين كانوا يشتغلون في مناجم الحديد » فاحتل الإسبان مدينة 
( العرائش ) سنة 1811 م ) وي سنة (1937 م ) وصلوا الى ( تطوان ) 

وقد وقض زعماء قبائل هذه المنطقة في وجه الحيوش الإسبانية » وتشبت 
خرب بينهم وبين هذه الحيوش دامت أكر من ثماني 0 وقد 
ترعم قبائل الناحية الغربية الشريف سيدي أحمد الريسوني » وتزعم قبائل 
الناحية الشرقية أولا” السيد محمد .أمزيان الذي مات سنة (١##١1ه)‏ 
فرعم تلك القبائل البطل السيد محمد بن عبدالكريم الحطابي ".00 

وتولى الملك محمد الحامس بن يوسطل المغرب سئة (4545*١1ه)»‏ 
فجاهد جهاد الأبطال لإنقاذ المغرب من الإستعمار » وتعاون مع حزب 
الإستقلال " الذي استطاع أن ينظم صفوف المغاربة » فأزعج ذلك الاستعمار ع 
فخلعوا الملك ونفوه الى ( كورسيكا ) أولا” ثم نقل الى جزيرة ( مدغشقر ) 
وذلك قي سنة 156 م ء وظل الملك مبعدا عن بلاده حبى سنة هؤام 
حيث: أعيد الى عرشه معز زا مكرما حت ضبغط جهاد الشعب المغربي العظم . 


وقد توي الملك محمد الحامس سنة ١945١‏ »© فخلفه ابنه الملك الحسن 

)١(‏ انظر التفاصيل في كتاب الحرب الريفية وسر انتصار الأمير محمد عبد الكريم الحطاني- 
الفريق الركن محمد أمين العمري - مطبعة دار السلام - يغداد - 1488 م. 

(؟) انظر مذكرة الحزب التاريْية الي قدمها الى الملك محمد الحامس في ١١‏ كانون الأول 1544 م 
في تاريخ المغرب (151/9--159). 
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الثاني بن محمد الجامس 11 وقد عزم على إكمال جهاد أبيه » ولعل 
إقدامه على إعلان التتجنيد الإجباري ني خطابه ناسبة ذكرى عيد الاستقلال 
الذي أذيع يوم # نيسان ١955‏ » خطوة جبارة موفقة لاستعادة المغرب” 
القوة الضاربة الرادعة لأعدائه المستعمرين!" . 


.)..0- هم ) وداخل إفريقيا ( هم‎ - 78 ١ انظر عشرة رجال من إفريقية‎ )١( 
. (؟) ترد تفاصيل ذلك في قصة استمار المغرب العرني واستقلاله‎ 


الا 


الستمرا ميجير 
ات 
.١‏ عصر الدولة الرستمية 
5ه الى "9ه 
اكلام الى م 


أ. الموارج في المغرب : 

في خلافة هشام بن عبدالملك وولاية عبيد الله بن المبحاب ظهرت أول” 
فتنة الخوارج في المغرب . 

وما تغتب آل عنُقئبّة بن نافع الفهئري على المغرب ووليه منهم حبيب بن 
عبدالرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة ازداد حبل” الأمن بالمغرب 
اضطراباً » وقاتله الحوارج حتى قتلوه واستولوا على القيروان سنة (٠5١ه).‏ 

وكان أبو اللحطاب بن السمح الأباضي في (طرابلس ) بين بربرها 
من هوارة وزناتة » فقنصد القيروان يمجموعه وقاتل ورفجومة ونفزاوة 
وانتصر عليهما. فلما بلغه أن الحليفة المنصور العبابي جهز جيشاً الحرب 
خموارج المغرب » عاد. الى ( طرابلس ) وترك في القيروان عبدالرحمن 
ابن رسم . 

ب تأسيس الدولة الرستمية : 

عزم أبو جعفر المنصور على إعادة المغرب إلى سلطة الدولة العباسية » 
فولى محمد بن الأشعث المزاعي'' مصر والمغرب وأمره بحرب البربر . 

.)1١؟4-‎ 1١ ( انظر ما جاء عنه في تاريخ الفتح العربي في ليبيا‎ )١( 


/ا1؟ 


وأرسل ابن الأشعث جيشا بقيادة أبي الأحوص عمرو بن الأحوص العجلي . 
والبزم أبو الأحوص سنة (47١1ه)‏ ؛ فخرج ابن الأشعث بنفسه ليقود 
جيشه » فاستطاع أن ينتصر على أي الحطاب ويقتله في صفر ملنة ( 145١1ه).‏ 

وبلغ عبدالر حمن بن رسم مقعّل” لي الحطاب » فتوجه الى المغرب 
الأوسط ونزل على قبيلة (لاية ) » فقصده ابن الأشعث وحاصر قوات 
عبدالرحمن » ولكته عاد الى القيروان خائباً . 

وبقي عبدالرحمن في منطقة قبيلة (لاية ) » وقصده الأباضية هناك 
من كل" مكان » فلما كثر جمعه أسس مدينة ( تيهرت ) سنة (144ه)ء 
وبذلك تأسّست الدولة الرستمية » وحافظت على استقلالها زمناً طويلاة ؛ 
ولم يكن أباضيتها كغالب اللحوارج همهم الثورة » بل كانوا كخوارج 
العرب همهم تنظيم دولة على مبادهم . 

وعبدالرحمن بن رسم موسس الدولة الرستمية ( 15454١1ه-58١ه‏ ) 
(١5لام-44لام)‏ فارسي الأصل » بويع أولا” بالإمارة » ثم بالإمامة 
سئة (150ه)ء وكان غالاً زاهداً متواضعاً » يجحلس في المسجد للأرملة 
والفقير . 

وبويع عبدالوهاب بن عبدالرحمن ١58‏ ه-188ه (44لام -808م) 
بعد وفاة أبيه » وكان مرشحاً للإمامة في حياته . وقد اختلفت عليه الكلمة 
فأسكت اللحصوم بالحرب والسياسة . 

وبويع أفلح بن عبدالوهاب 188 8ه (7-40همم) بعد 
وفاة أبيه » وكان داهية استطاع أن يحافظ على هناء ( تيهرت ) مدة إمامته . 

وبايعت ( نفواسة ) أبابكر بن أفلح ١18‏ ١174ه‏ 7٠م‏ ههمم)ء 
ولم يرضه بعض أهل هدينة ( تيهرت ) » وكان ميالا” الى الراحة مولعاً 
بالأدب » وقد أخرج عنوة من ( تبهرت ) . 

وبويع أبو اليقظان محمد بن أفلح ١4؟‏ -١178ه‏ ( دهم -4همم)ء 
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فزحف الى ( تيهرت ) فامتنعت عليه سبع سنين . وأخيراً دخل ( تيهرت ) » 
فعفا عن الثوار وأحيا رسوم الدولة » وكان يباشر التدريس بنفسه » وكان 
زاهداً ورعاً ناسكاً . 

وبويع أبو حاتم يوسف بن أي اليقظان بعد وفاة أبيه 18١‏ - 844 ه 
(85م -5٠وم)ء‏ وكان شابا كفير المروءة واسعٍ الإحسان محبباً 
لدى لذن قبل ولايته. فلما بويع اضطربت عليه الأمة » وثارت به 
الفين » فأخرج من (تيهرت ) 6 عاد اليها » وائتمر به بعض قرابته 
فقتلوه سنة 744 ه. 

وبويع يعقوب بن أفلح وهو أخو أني اليقظان 194ه (5 1م 2( 
ولكنه لم يفلح في السيطرة على دولته . 

وبويع اليقظان بن أبي اليقظان 194 ب 5واه (05ة ‏ 04وم) 
بعد قتل أخيه حاتم بن أبي اليقظان » فلم يتمتع بالملك طويلا » وبقي عامين 
وأمره في اضطراب الى أن قتله الشيعة في طائفة من أسرته في شوال سنة 
9 هء فانتهت به الدولة الرستمية . 


ص العلوم والآداب : 
عنى الرستميون بنقل الكتب الي تظهر بالمشرق منبع الحركة الفكرية 
ا » وكانت عنايتهم بالعلوم الدينية شديدة : كان عبدالرحمن بن 


رس ملفسراً ‏ وقد برز ابنه عبدالوهاب في العلوم الدينية » ونبغ أفلح 
في الأدب . وكان في ( تيهرت ) مكتبة تدعى : : المعصومة » حورت آلافاً 
من المجلدات . 


وكانت العربية هى لسان الدولة الرسمي » وكانت العربية لسان علومهم 
وآدابهم أيضاً . 


وكان في المملكة التيهرتية مذاهب غير الأباضية » منها الصفرية والواصلية » 
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وآهل الرآأي والقياس وأهل السنة والأثر » مما يدل" على وجود الحرية 
الدينية . 


م م 


.)0( 


د. تهرت 

ويقال : إها.: تاهرت » وهي اسم لمدينتين » أحدهما على ربوة 
حيط بها سور أُسّسّت قبل الإسلام » وافتتحها عقبة بن نافع » وقد ضعف 
عمرانها منذ العصر الرومي ٠‏ وانتعشت قليلا" أيام الرستميين . وبعد الرستميين 
خربت وأسس مكانها تيهرت الفرنسية المدعوة أليوم : ( تبارت ) . 

والثانية تبهرت الحديثة » أسسها عبدالرحمن بن رستم سنة 44١ه‏ 
(١05م)‏ غرلي القديمة على خمسة أميال منها » فعمرت واتسعت خطتها 
وطار في الآفاق صيتها حبى دعيت : عراق المغرب . 
بين الشيعة وزناتة » يتغلب عليها هولاء تارة وأولئتك أخرى ؛ فأخذ عمرانما 
بالتراجع » وأحرقت النار أسواقها في شوال سنة (ه0”*ه). وأخيراً 
تفِرّق أهلها ني البلاد سنة (١57ه)‏ » وكان ذلك آخر العهد بعمارتما » 
وأرضها اليوم تحرث '"' . 


؟. الدولة الإدريسيّة 


أ يراجع عصر الأدارسة في مجمل تاريخ المغرب للإطلاع على تأسيس 
الدولة الإدريسية ومجمل تاريخها " . 
(١)انظر‏ ما جاء عنها في البكري ( 5010 -59؟). 


الحزائر ( روس عو). 
(0) أنظر ( 97 - 9ولا؟ ) من هذا الكتاب . 
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ب. العلويون في الخزائر : 

كان المغرب الأوسط (الحزائر ) لزناتة » وسيادتها لقبيلتين منها هما 
مغراوة ويفرن »© وموطنهما نواحي (تلمسان ) الى ( وهران ) الى 
( شلف ) شملا و (غريس ) من ناحية المعسكر جنوي . 

ولا أسس إدريس دولته في المغرب الأقصى » توجه نحو المغرب 
الأوسط كي يفتح لدولته طريقاً الى المشرق » فزحف في منتصف رجب 
سنة (#/110ه) ي جموع (مطغرة) وغير هم ونزل على ( تلمسان ) 
وصاحبها يومئذ محمد بن خزر من ملوك زنائة » فأطاعه وسلم له المديئة » 
فدخلها إدريس من غير حرب ؛ فأقام بها أشهراً ببى فيها المسجد الأعظم 
وذلك في صفر سنة (4/ا1اه). 

ولحق بإدريس أخوه سليمان بن عبدالله بن الحسن بن الحسن وتنزل 
( تلمسان ) » ثم لحق يجهات ( تيهرت ) بعد مهلك إدريس وطلب الآمر 
لنفسه هنالك. ولكن” البربر لم يعاونوه » وطلبه ولاة الأغالبة » فلحق 
ب (تلمسان) وأذعنت له زناتة وسائر قبائل البربر هناك . 

ولما هلك سليمان خلفه ابنه محمد » وكبر ابن عمه إدريس الأصغر » 
فنهض إدريس الى ( تلمسان ) سنة (199ه) وحارب المخالفين عليه 
من نقرة وبقية الحوارج » فبلغ ( شلفاً) وما وراءه الى بلاد صنهاجة . 

وأقام إدريس في (تلمسان) ثلاث سنوات » ثم | ابن 
الأب وت الحدود بينهما بوادي (شلف) 0 ل 
الأوسط لابن عمه محمد بن سليمان وكر راجعاً الى عاصمته . 

واستقر محمد في (عين الحوت ) من ناحية ( تلمسان ) وتوي يجبل 
(وهران ) » وترك أبناء” اقتسموا مملكته"' . 





)١(‏ انظر التفاصيل في تاريخ الحزائر ني القديم والحديث (48-81/1 ) وموجز تاريخ 
الحزائر (م#و- 960). 


5١ 





*. عصر الدولة الأغلبيّة 

أ. تأسيس الدولة الأغلبيّة : 

كان المغرب لعهد تأسيس الدولة العباسية يضطرب فتناً » فلما كانت 
خلافة أي جعفر المنصور اهم بالمغرب : فولى عليه محمد بن الأشعث 
الحزاعي . وكان الأغلب بن سام التميمي "١‏ في ختراسان من أحزاب 
ألي مسلم الحراساني » فقدم المغرب مع ابن الأشعث . فلما خضعت المغرب 
لابن الأشعث ولي على (الزاب ) مقر ثوار الخزائر الأغلب كي يكون 
سداً منيعاً في وجه الثوار » فتزل ( طبنة ) وجعلها قاعدته . 

وفي سنة (48١ه)‏ عاد ابن الأشعث الى المشرق » فقلد المنصور 
الأغلب إمارة المغرب » فانتقل الى (١.‏ القيروان ) » فقتل سنة (١6١1ه)‏ 
في إحدى محاولاته للقضاء على الثوار » فصارت الإمارة الى آل ألي صفرة 
الأزديين" . 

وانقضت إمارة آل المهلب بن أبي صفرة وؤلي الأمر هرئمة ا 
فقدم (القيروان) سنة (/0ا١‏ ه)» وأقر ابراهم بن الأغلب على عمله 
قْ رطة) في ابراهيم عاملا” ا ولحلفه محمد بن مقاتل العكي 
من بعده. وثار الناس بابن. مقاتل وأخرجوه من (القيروان ) + فبلغ 
احبر ابراهم بن الأغلب » فسار ني جنوده ودخل (القيروان ) » وأعاد 
اليها أميره العكئ ؛ ولكن الناس سئموا سيرة العكى » وداخلوا ابراهيم بن 
الأغلب 5 خاطبة الخليفة بولايته على المغرب . 

وأخيراً ولى" الرشيد سنة 84/١1ه‏ برعم ابراهيم بن الأغلب على 
ا مغرب © فابتدأت الدولة الأغلبية تابعة” لبي العباس امم ومستقلة” فعلا” . 

)١(‏ انظر ما جاء عنه في : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( 11 --8؟1). 

(؟) انظر تراجمة المهلب بن أي صفرة الأزدي في مجلة كلية الآداب - جامعة بغداد ‏ الصادرة 
في سنة 1454 م ء وسيرد تر جمته تلك في كتابنا : قادة فتح المشرق الإسلامي . 

() انظر ما جاء عنه في الولاة والقضاة ( ١85‏ ) . 
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ب . الحزائر الأغلبية : 

امتدت سيطرة بي الأغلب بصورة عامة من (أدنة ) غرباً الى وادي 
( ريغ ) وشط ( الحريد ) جنوباً » الى نواحي ( سطيف ) و ( ميلة ) شمالا . 
ويظهر أن نفوذ الأغالبة في جبال (أوراس ) ضعيف » وكانوا يشرفون 
على ( أوراس ) من مدينة ( باغاية ) » ومن مدن اللحزائر الأغلبيّة ( مجانة ) 
و(تيفاش ) و (بشرة) و (الغدير). 

ومجانة تعرف أيضاً د ( مجانة المطاحن ) » وهي مدينة قديمة كبيرة 
عليها سور © وحولها معادن الفضة والحديد والكحل والرصاص . 

وبشرة على ثلاث مراحل من ( الحريد ) » وهي أعظم مدائن نفزاوة . 
وتيفاش مدينة قديمة في سفح جبل » وفيها آثار للأأول كثيرة . والغدير مدينة 
كبيرة وهي قريبة من مرج ( بوعريريج ) المعروف اليوم » وتقع بين الحبال > 

> سقوط الدولة الأغلبية : 

تأسست الدولة الأغلبية سنة (84١1ه)‏ وسقطت سئة (95١1ه)»‏ 
وكان سقوطها على يد أني عبد الله الشيعي الذي نزل بأرض كتامة سئة ( ٠8ه)‏ 
وأخذ في تمهيد الأمر لعبيد الله المهدي . 

وخرج ابراهيم بن أحمد بن الأغلب غازياً لصقلية سنة ( 584 ه) وترك 
مكانه ابنه أبا العباس عبد الله وأوصاه بمسالمة الشيعي » وإن غلب على إفريقية 
فليلحق بصقلية . وبلغ أبا العباس عن ابنه زيادة الله ما حمله على سجنه » 
فصانع زيادة الله بعض الخدم على قتل والده وقتله سنة ( 740 ه) » والحرب 
قائمة بين الأغلبيين والشيعة بنواحي ( سطيف ) ؛ ثم عكف زيادة الله على 
الملاهي وأهمل أمر الدولة » فاستطاع أبو عبد الله الشيعي سنة (195ه) 
القضاء عل دولة الأغالبة بسهولة 9 . 

)١(‏ انظر التفاصيل في : تاريخ الخزاثر في القدم والحديث )٠١8-1١١/5(‏ وموجز 
تاريخ الحزائر (مو-مو).. 
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ع عصر الدولة العبيدية 


أ. الحزائر في القرن الثالث : 
:كانت اتقؤائر اي القرن النالة مقسمة "ين إمارات تحفظت التوازة رين 
ذوي: الملطان:: :وآرزفنت القبائل! المعادرة بامغلال: بعضها غن .يعن + 
فكان ذلك الانقسام مسكدنا للثورات منشّطاً للحياتين العلمية والإقتصادية. 
وي النصض الأخير من هذا القرن » ساءت الحياة الاقتصادية وارتفعت 
الأسعار . 
ولم يخف على أنمة الشيعة بالمشرق ما عليه المغرب من ضعف سياسي 
سبب انقسامه إلى إمارات » ومن ضعف مادي لا حل به من مجاعات ؛ 
فأرسلوا دعاتهم اليه :لينشئوا فيه دولة لهم . وتأسست الدولة العبيدية الي 
ابتلعت تلك الإمارات ووحّدت الإدارة » ولكنّها أعادت المغرب عهد 
الثورات . 


. الدولة العبيدية : 


وم دبي 


تنسب إلى عبيد الله المهدي أول أنمتها » وكانت قاعدما ( المهدية ) 
نسبة اليه » ثم انتقلت الى مصر فعرفت هناك باسم الدولة الفاطمية . 

وكان العبيديئون يزاحمون: بي العبّاس في الملك والسياسة » وينافسونهم 

في العلم والحضارة » وبلغت دولتهم في المغرب ومصر رقي لا يقل” عن 
رقي الدولة العباسية » وتركوا آثاراً تشهد لهم بفضل حضارتمهم 1 
م يكن مااي الموائر غير ها كان اماف الى حيدون 7" والعواجيان 1 8 
وتصح نسبتها هم لكونهم أساتذة أولئك العمال والآحذين بيدهم الى تلك 
المنزلة . 


. يرد حديثهم في هذا القمم من تاريخ الحزائر‎ )١( 


>” 


ج. الشيعة الإسماعيلية .بالخزائر : 

شيعة الرجل من يْبَايعه” ويناصره » وهم عند المؤرخين من تولى” 
على بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) وفضله على جميع الضحابة . 

وكثرت فرق الشيعة» فكان منها الزيدية ' أتباع زيد بن علي زين 
العابدين » ومنها الإمامية '' » ومن شعب الإمامية : الإسماعيلية 9" » وهم 
القائلون بإمامة إسماعيل بن. جعفر الصادق » وقد توني في حياة والده ؛ 
ومع ذلك يرونه إماماً توضّلا إلى إمامة عقبه . 

والإسماعيلية يسمّون أيضاً : الباطنية » لقولهم بالإمام الباطن يريدون 
المستور » ولقوههم : إن" نصوص الشريعة رموز مراد بها بواطن لا يفهمها 
إلا الإمام » وكأن العبيديون من هولاء الإسماعيلية . 

وكان الإسماعيلية يتتخبون الدعاة الأكفاء يبدُونهم في البلاد لنشر مذهبهم » 
فأرسلوا اثنين من دعاتهم ؟» » فنزلا في ناحية ( قسنطينة ) وبثا الإسماعيلية 
ف النامن» الى أن توه 

وتجلفهما أبو عبد الله الحسين بن أحمد » فقدم مع حاج (كتامة ) فدخل 
بلدهم سنة 708 ها ء وأخذ ببث الإسماعيلية وذ كر المهدي وقرب ظهوره . 

ولا تمكنت دعوته أسّّس قرب (سطيف ) الى ناحية ( قسنطينة ) 
مدينة سمّاها : دار الحجرة » وسمّى أتباعه : الموأمنين . وقاد الأجناد » 
وفتح البلاد ؛ ولحق به عبيد الله المهدي » فظهر في ( سجلماسة ) وحبس 
بها ؛ فلما تغلب أبو عبد الله على ( إفريقيّة ) ذهب اليه وأتى به وسلّم له 
الأمر . 

(1) انظر الملل والنحل الشهرستاني ( ٠07/1١‏ ) والفرق بين الفرق (؟5؟) . 
(؟) انظر الملل والنحل الشهرستاني ( ١/8١؟‏ ) والفرق بين الفرق ( 59 ) . 


(") انظر الملل والنحل الشهرستاني (عله). 
(4) هما السفياني والحلواي. اسل 


هه" فتح المغرب )1١١(‏ 


مسقي هه 


حسيل ين 


ب 


ودب الفساد بين المهدي وداعيته أي عبد الله » وتمشّت بينهما السعايات 2 
فأمر المهدي بقتل داعيته ألي عبد الله وأخيه أي العبّاس » فقتلا معا يوم 
الثلاثاء منتصف جمادى الأخيرة سنة (15948ه). 

وقد بويع عبيد الله البيعة العامة في (رقادة ) وتلقب بالمهدي » وذلك 

ولم يكن للعبيديين ثقة بأهل المغرب » فشرع المهدي من فوره بتأسيس 
مديئة (المهدية ) واختار لها موقعاً خرنا مما وبالغ ُ تخصينها » 
وانتقل اليها سنة (8٠١"ه)‏ وقال : «إثما بنيتها لتعتصم بها الفواطم ولو 
ساعة من نمار ) . 

وقد تولى" من العبيديين بالمغرب أربعة عشر إماماً وتولى” منهم بعصر 
عشرة أثمة » واستقل” عنهم المغرب أيام المستنصر بن الظاهر » وانتهت 
دولتهم بموت العاضد في المحرم سنة /ا5ه ه (11١1م)»‏ فحول وزيره 
صلاح الدين الأيوبي الدعوة الى العباسيين » فكانت مدانهم 7594 ) سنة 00 . 


)00 أنمة العبيديين في المغرب 


التسلسل الامام ه الولاية م 

١‏ عبيد الله المهدي او ؟ الك 
٠‏ ابنه محمد القائم فض ماه 
١‏ ابنه اساعيل المنصور وش 14 
ُ أبنه معد المعز 4م ا 
0 أبنه تزار المعز ملم مبة 
5 ابئه منصور الحا كم 81 40 
7 أبنه على الظاهر 4١‏ 10 
18 ابنه معد المستنصر 4 1 
4 ابنه أحمد المستعلي 441 ف 
06 أبنه منصور الآمر و ١‏ 
١١‏ عبد المجيد الحافظ بن محمد بن المستنصر 4ه ا 
١‏ ابنه يوسف الظافر 645 114 
و ابنه عيسى الفائز 4ه 1164 
١‏ أخوه عبد الله العاضد هوه ١١5‏ 
١‏ سقوط الدولة الفاطمية باه آلالا 

ب 


1 





د. الحزائر بين العبيديين والأمويين : 

كانت الإمارات الي تنفصل عن دار اللخلافة تكبر أمر الحلافة قلا 
تداعيها » ولم يحرو عليها غير الحوارج. وني بداية القرن الرابع ادعاها 
عبيد الله المهدي بالمغرب ثم عبد الرحمن الناصر بالأندلس » وكان أسلاف 
الناصر يكتفون بالأندلس ولهم علاقات تجاريّة بسواحل المغرب » وفي 
سنلة (٠159ه)‏ أسّست طائفة من جار الأندلنس 0 وأقاموا 
بها الدعوة الأموية . 

وقد أيّد العبيديين (كتامة” ) ثم (صنهاجة ) وحاربتهم ( زناتة) 
فهزموها سنة "١6(‏ ه)ء فانتهز هذا اللحلاف الأمويون وأرسل الناصر 
رسله الى محمد بن خزر عظم زناتة » فقدموا عليه بسجلماسة سنة (115ه) » 
فأجابهم الى القيام بالدعوة للأمويين » واستولى على ( تنس ) و (وهران) 
و (شلف ) »ع فأيّده موسى بن أبي العافية عظيم ( مكناسة ) بالمغرب الأقصى 
ونبذ أمر العبيديين . 


ومبض العبيديون لمحاربة القبائل الأمويئّة » فكانت وقائع شديدة ولكتها 
غير حاسمة » واستمرت الحروب بين الموالين للعبيديين والموالين لي 
أميّة » وني سنة ( 881 ه) أصبح المغرب الأوسط ( الحزائر ) الى ( الزاب 6 
أموياً » وكانت سنة (41” ه) نماية تطاحن الطرفين على الحزائر . 

ه. إمارة بني حمدون بالمسيلة "2 : 

كان على بن حمدون بن سماك بن منصور الحذامي المعروف بابن الأندلسيةء 
قد اتصل بالمهدي وابنه القاكم بالمشرق وصحبهما إلى المغرب » ولا يلعوةا . 
( طرابلس ) أرسله المهدي إلى أي عبد الله الشيعي » فأدى الرسالة واتنصرفه : 

:: المسيلة : اختطها أبو القاسم محمد بن المهدي سنة وم ه وأمر ببنائها وتحصيتها » وماها‎ )١( 


المحمدية باسمه » وجعل لحا بابين . وبلغت المنيلة أيام علي بن حمدون وابنيه جعفر وحى عق 
ّ العمارة والحضارة الى الغاية القصوى . 
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الى المهدي ب ( سجلماسة ) » وبقي في خدمته وخدمة ابنه أبي القاسم . 

وأصبحت المسيلة عاصمة الزاب بدلا من ( طبنة ) » ورأس عمل المسيلة 
علي بن حمدون » وكان له ابنان : جعفر ويخبى » نشأ بدار أي القاسم بالمهدية 
وربيا مع أولاده . 

ومات ابن حمدون سنة ( #5" ه ) » فخلفه ابنه جعفر » ولكن اعداءه 
أوغروا صدر المعز بن المنصور » فغادر المسيلة في أوليائه ولحق بزناتة سنة 
50" ه) ؛ فجهر المعز من يقاتله » ولكنتّه تغلب على أعدائه » واحت" 
رأ قائدهم » وذهب به الى المستنصر الأموي . 

ولحق بالأندلس ». ولكن المنصور بن أبي عامر قتله بعد أن قضى على 
أعدائه من رجال الدولة » فخشي من جعفر وقتله فر أخوه يحجى الى مصر 
فنزل على العزيز بن المعز الى أن مات » ْ 

و. الحرائر الصنهاجية : 

كان بعض الصنهاجيين خاضعين للعبيديين » وكان بعضهم مستقلاة في 
جبالهم . ومن أشهر رؤساء المستقلين منهم مناد بن منقوش الذي كان يقيم 
الدعوة العباسية ويعترف بإمرة الأغالبة » ومات فخلفه ابنه ( زيرى ) الذي 
أصبح سنة ( ه#*" ه ) وما بعدها من أعوان المنصور العبيدي . 

وي سنة (40ه) فتح زيرى (تبهرت ) » فأضيف عمل تيهرت 
اليه . وفي سنة (50“ه) خرج جعفر بن علي بن حمدون عن (المسيلة ) 
وقتل (زيرى ) » فولى” المعز ابنه (١بلقين‏ ) على الأعمال الثلاثة : ( أشير ) 
والمسيلة وتيهرت . وفي سنة #757١‏ ه) توجه المعز الى مصر وعقد لبلقين 
على المغرب وسملاه : يوسف وكتاه : أبا الفتوح ء ولقبه : سيف الدولة » 
ثم أضيفت اليه طرابلس سنة (0م ه). ومات بلقين سنة (#الام ه) 
في طريقه لحرب زناتة » فاقتفى أثره خلفه حتى أخضعوهم . 

وقاتل منصور بن بلقين بن زيرى سنة (/الا" ه) كتامة » فاءبزمت 


رض 


كتامة واستولى على (ميلة ) .و ( سطيف ). 

ولم يرتح العبيديون لتضخم قوة ( صنهاجة ) » فدسوا لها الدسائس » 
فجاملهم ملوك صنهاجة ظاهرياً حبى ولي المعز بن باديس © فأعلن سنة 
( ٠44ه‏ ) قطع دعوة بني عبيد » ومحا اسمهم من السكة » وأحرق 
بنودهم » وهدم دار الاسماعيلية ».ودعا للعباسيين ؛ فعجز بئو عبيد عن 
الإنتقام من صنهاجة » وأرسلوا لهم ببني (هلال ١)‏ و( سكيم )29 
ثم عاود يحبى بن تمم بن المعز دعوتهم » وقام بها خلفه 

وكان يخال على ملوك صنهاجة أقرباؤهم ويؤيدون الثوار عليهم ٠‏ 
ولكن لم يفت ذلك في عضدهم ولاحط من عظمتهم حتى استقل” حماد 
بن بلقين. بالوطن الحزائري سنة ( 5٠8‏ ه) » فانقسمت صنهاجة على نفسها 
الى دولتين : شرقية عاصمتها المنصورية ثم المهديّة » وغربيّة عاصمتها 
القلعة ) ثم ( يحاية ) . 

ضعفت الدولة الشرقية بما أنسلخ منها » ثم جاء الملاليون فملكوا 
عليها الضوائحي وبعض المدن . وتوالت عليها غارات ( الثرمان ) حر 
حتى ملكوا عليها المهدية آخر معاقلها سنة ( 4ه ه)ء وبذلك انقرضت 
دولة صنهاجة الشرقية 0 


)١(‏ هلال بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
عيلان بن مضر . انظر جمهرة أنساب العرب ( 3078 ) . 
)١(‏ سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر . أنظر جمهرة أنساب 


العرب (58: ). 
م أمراء الصنهاجيين 
التسلسل الأمير م سنة مِ 
١‏ زيزى بن مناد وعم .1 
١‏ أبنه بلقين 6م 9 
. ابه منصور م 1 
أبنه باديس لح 445 


ه. عصر الدولة اليادية 

أستخلف آل زيرى بن مناد الصنهاجي عن العبيديين » والمغرب يضطرم 
ناراً بالفتن الناشئة عن النزاع بين العبيديين والا مويين . وما كادوا يتغلبون 
على الاأمويين حتى دب انللاف فيهم. وتنازعوا أمرهم بينهم . 

وعقد منصور بن بلقين لأخيه حماد على عمل ( أشير ) و( المسيلة ) 
ليعالج أمر زنانة الأمويّة . 

وتوفي منصور فخلفه ابنه باديس » فأقر عمه حماداً على عمله وأفرده 
به سنة ( 880 ه ) . 

ولم يزل باديس مستعيناً بعمه حماد يستقدمه متى شاء الى ( صبرة ) 
ويخرجه لإطفاء الثورات . وي سنة (ه#8ه ) كلفه بحرب زنانة » 
فاشترط عليه ولاية المغرب الأوسط وكل ما يفتحه » فوفى له بما شرط . 

وفي سنة ( 948ه ) اختط حماد مديئة ( القلعة » وصار ينزل بها 
وب ( أشير ) » وبي والياً على الزاب والمغرب الأوسط » يصاول زناتة 
وينتصر عايها ؛ فطار صيته وعظمت هيبته » حستى خثشي باديس أن 
يخلع طاعته . 

ولي سنة ( *50؛ ه ) جاء تعيين المعز بن باديس من الحاكم صاحب 
مصر ليكون ولياً للعهد لأبيه باديس » وكانت حاشية باديس قد سعوا 


0 ابنه المعز 14 ابييل 
37 ابئه بميم 4 ٠‏ 
1 أبنه يحى أءه 110 
3 ابنه علي بوقمه 1١1١1١‏ 
1٠6‏ ابئنه الحسن وله ١1١١‏ 
١‏ وأخذت منه المهدية موه 1148 


وانظر التفاصيل ني تاريخ الحزائر في القدم والحديث .)١44-1١١1/١(‏ 
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بحماد ؛ فأراد اختبار حماداً » فارسل اليه بالتنازل للمعز عن عمل 
( تيجس ) و( قسنطينة ) » فأبى ذلك حماد » وأفضى الأمر الى 
حرب أسفرت عن تأسيس الدولة الحمادية . 

وكانت الآمة تتبرم من سماع الدعاء للعبيديين على المنابر »ء وكان آل 
زيرى مع الاأمة باطناً » وليس لمم مع العبيديين إلا ظواهر دعت اليها 
السياسة ؟ فقطع حماد دعوة بنى عبيد ودعا لبى العباس 2 وذلك سنة 
(١‏ ه8٠5‏ ه)ع). 

وجهّر باديس جيشاً كبيراً لقتال حماد » ولكن” حماداً انتصر على 
جيش باديس » فخرج باديس بنفسه لقتال عمه حماد وانتصر عليه حتى 
حاصره في () الملعة ) 26 وبينما كان حماد يقاسي الام الحصار » نعى 
اليه باديس » فأتاه الفرج من حيث لم يحتسب ! 

وتولى بعد باديس المعز » فسار المعز لحرب حماد سنة (1408ه)ء, 
فأجلاه عن ( باغاية ) » ثم كانت بينهما وقعة شديدة جرح فيها حماد » 

ومال حماد الى السلم » فأرسل الى المعز يعرض عليه طاعتد ٠‏ فت 
الصلح بينهما » وانتهت ببقاء حماد على ما كان عليه سابقاً » وأورثه 
عقبه ملكا نافسوا به بني عنّهم . 

ب . ملوك الدولة الحمادية : 

كان ملوك هذه الدولة أقرب الى البداوة » إذ لم تدع لهم ثورات 
زناتة وغيرهم سبيلا” الى الترف » بل حفظت عليهم الحياة الحربية » 
ول ترتق الدولة في سلم الحضارة إلا في عهد الناصر وابنه المنصور . 

أولهم حماد بن بلقين » أعلن استقلاله سنئة (408 ه) » ثم اصطلح 


1 


وكان شجاعاً ثبتآً وداهية حصيفاً . وقد قرأ الفقه. بالقيروان . 

وثانيهم القائد .بن حماد » خلف أباه » وكان سديد الرأي عظم 
القدرة . وقد استمر مع المعز على ما كان عليه والده » ثم خالف عليه 
سنة ( 477 ه ) ء فخطب العباسبين » فزحف اليه المعز وحاصره بالقلعة 
نخو سنتين وحاصر أيضاً ( أشير ) » ثم اصطلحا . 

وثالئهم. محسن ٠‏ ولي بعد أبيه بعهده » وكان جباراً فظاً » مكث 
فى الملك ثمانبة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً » ثم قتله ان عمه بلقين . 

ورانعهم بلقين ن محمد ءن حماد » تغلب على الملك بقتل ابن عمه » 
وكان شهماً حازماً شجاعاً جريئاً سفاكاً للدماء » وقد قتله الناصر ءن 
علناس . ْ 

ونخامسهم الناصر .بن علناس ن حماد » وهو الذي اختط ( بجاية ) 
ونسبها الى نفسه » وعني بالعمارة . وقد توفي في ( بجاية ) ودفن فيها . 

وسادسهم المنصور بن الناصر » وكان شاعراً كاتباً » وقد قتل في 
حروبه . 

وسابعهم باديس بن امنصور » ولي بعد أبيه ٠‏ وكان عظم السطوة 
شديد البأس سريع البطش + وقد توفي قبل أن يستكمل سنة في ملكه . 

وثامنهم العزيز بن المنصور » وكان حسن الحلق معتدل الطريقة . .و 
طالت مدته فنالت الدولة على عهده أمناً ورقياً وعلماً » وقد استوطن 
يحاية الى أن مات . 

وتاسعهم بحبى ن العزيز» حاصر المهدية دون جدوى » وفتح تونس . 
وفي سنة ١‏ 40ه ه ) استولى الموحدون على ( بجاية ) ونقلوا يحبى الى 
( مراكش ) فتوفي في ( سلا ) سنة (6مه ه ) » وكان فاضلا” 
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حليماً فصيح اللّسان والقلم » .مليح العبسارة بديع الإشارة » مولعا بالصيد 
مغرما بيه 25 , 
5 دولة المرابطين 
يراجع ما جاء عنها في تاريخ المغرب ني (180-180) )من هذا 
الكتاب .. 
7 الدولة الموحدية 
يراجع ما جاء عنها في تاريخ المغرب ي(7)194-186' من هذا الكتاب . 
م الدولة الحفصية 
*؟" هلمكلا هم 
155 ملام 
الموحددن دولتان : المؤمنية والحفصيّة » والحفصيون ينسبون الى 
أني حفص عمر بن يحبى أحد العشرة من أصحاب ابن تومرت . 
ومن أبنائه » عبد الله بن عبد الواحد بن أني حفص المدعو (عبو) 
الذي تولّى تونس سنة 57 ه ( 1575 م) . ودعا اللمأمون لنفسه فألى 
بيعته عبو وقبلها أخوه ابو زكريا » وتغلب على تونس في رجب سنة 5178 هم 
١1١7 (‏ م ) ثم نقض بيعة المأمون سنة ( 5010 ه ) لسبله مهديهم 
وني سنة ( 578" ه ) فتح أبو زكرياء ( قسنطينة ) و ( يحاية ) » 
شم فتح سنة (1م58ه) مدينة اللخزائر و( شلف ) و( البطحاء ) وسائر 





.)785- انظر التفاصيل في تاريخ الحزائر في القدم والحديث (؟/189‎ )١( 
.)١؟8-5١؟9/( (؟) انظر التفاصيل في تاريخ الحزائر ني القديم والحديث‎ 
.)180-741١/؟( (؟) انظر التفاصيل في تاريخ الحزائر ني القدم والحديث‎ 


ريف 


مواطن ( مغراوة ) » وذكر اسمه بعد المهدي سنة ( 4" ه ) وبايعته ‏ 
الأندلس الشرقية سنة ه58 ه ) وفتح ( تلمسان ) سنة "54٠0(‏ هم ) 
وت 0 القت والاتدل فق إرث الحفصيين للدولة 
ولكن الحفصيين لم 0 الإحتفاظ بهذا الإرث لضعف قوتهم 
الحر بيّة عن حماية الممالك النائية » فانسلخت عنهم اكثر اللحهات » 
وانقرضت دولتهم سنة 48/ا ه ( ١40‏ )م بعد أن عانت كثيراً من 
الثورات والفئن 20 . ْ 
دولة بي مرين 
يراجع ما جاء عنها في تاريخ المغرب من هذا الكتاب (1949-؟١7)‏ 
الدولة العبد الوادية ( الزيانية ) 
“> م57؟ة هم 
هلا م-4هوام 
بنو عبد الواد من بطون زناتة » وأول ملوكهم يمغراسن بن زيان بن 
ابت » تولى سنة ( م5 هم.) فأعلن استقلاله في ( تلمسان )إذ لم يبق 
للموحدين بها سوى الحطبة » وقد انتصر على جيش الموحدين سنة 545 هم 
١15:8 (‏ م 2 
شت هذه الدولة مستقلة » عاصمتها ( تلمسان ( » والنفوذ الإداري 
فيها بيد السلطان الملقب بأمير المسلمين » وهو داتماً من بيت آل زيان » 
وولايته تكون غالبا بالعهد من الملك السابق » وقد تكون بالغلبة والقهر 
والسطوة أو العصبية القبليّة . 
)١(‏ انظر التفاصيل في تاريخ الحزائر في القدم والحديث (9/لا.م -.8م). 
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وكانت حدود الحزائر الزيانية تمتد غرياً الى مدينة ( وجدة ) وتبلغ 
في بعض الأحيان شرقاً الى أعمال ( قسنطينة ) و( يجاية ) وهي في ذلك تسير 
حسب تقدم الدولة وانتصاراتما على منافسيها من بي أبي حفص وبي 
مرين » وبلغت حدودها الحنوبية الغربية الى( سجلماسة  )‏ (تافيلالت) . 
وقد نجرأ الإسبان على احتلال (وهران) بحملة ترأسها الكردنال 
(كسيمينس ) نفسه وذلك في سنة 6١91ه‏ (6:4١م)»ء‏ لآن ملوك عبد 
الواد ركنوا الى التواكل والتخاذل وأخلدوا الى الدعة » فاعتدى الحيش 
الإسباني على حر مات الدين والإنسانية مرتكباً كل" فاحشة » وقتل نحو ثمانية 
آلاف من الأطفال والشيوخ والنساء » وانتهك حرمات المساجد والبيوتات 
الشريفة . ْ 
وني اواخر رمضان سنة 416 ه ( 151١‏ م ) اقتحم الإسبان أسوار 
( يحاية ) وحطلموا الحامع الأعظم فيها وكثيراً من معالم المدينة . ثم 
واصل الإسبان احتلال الأماكن السوقية ( الاستراتيجية ) في ابلخزائر 
وذلك سنة 98 ه( ٠98١‏ م ). 
تلك هي نتيجة ضعف الحكم وتحخبّط الدولة في مشاكل سياسية 
وإدارية » وانصراف المسؤولين عن المصلحة العامة الى مصلحتهم 
الخاصة 23 , 
الدولة العمانية 
ه 57:؟١‏ هم 
4م ءام 


في نفس الوقت الذي ضعفت فيه قوى دول المغرب العربي الثلاث : 


)١(‏ انظر التفاصيل في تاريخ الحزائر العام ( )1١8107-- 1١١4/9‏ وتاريخ الحزائر في القديم 
والحديث (07/5:"م-:و؟). 
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بني.مرين وبني أبي حفص وبي عبد الواد الزيانيين بسبب ١‏ ما كان بينها 
من التخاذل والشقاق مع تزاخم روساتها وقادتها على كراسي الزعامة » 
في نفس ذلك الوقت- أي في القِرن العاشر ال حجري اشتد تنمر دولة 
الإسبان والبرتغال وجمهورية البندقية وجنوة الإيطاليتين » فحمل كل 
منها على المغرب العربي جرياً وراء غايته الصليبية وجشعه الاستعماري » 
وكان من نتائج ذلك احتلال أهم مدن سواحل المغرب العربي وأماكنه . 

في نفس تللك الآونة » وخلال هاتيك الأحداث المولة » ظهر أسطول 
الأخوين التركيين : بابا عروج وخير الدين من أبطال رجال البحرية 
العثمانية » متنقلا” بغرلي البحر الأبيض المتوسط ء. حامياً لدول المسلمين 
المتشرة على ضفافه » منجداً للمستضعفين من المسلمين . واشتهر هذا 
الأسطول يومئذ بتطوعه في إنقاذ المضطهدين من أهل الأندلس » ونقلهم 
الى سواحل المغرب العربي . 

وتمكّن أصحاب هذا الأسطول من النزول في الساحل التونسي والاتصال 
بصاحب تونس أني عبد الله محمد الحفدصي والتعاقد معه بمعاهدة ودية » 
على أن كرخ الدلحل التونسبي موثلا" لهذا الاأسطول ٠»‏ وللخزينة الحفصية 
الحمس فيما يأتي به الاأسطول من المغاتم . 

وني سنة 914 ه (5175١م)‏ غزا هذا الاأسطول ( بجاية ) وطرد 
عنها الاأسبان » وفي سنة ١‏ 9ه ( 4١5١م‏ ) فتح مدينة ( جيجل ) » 
ثم تقدام الى مدينة ( الحزائر ) نفسها بدعوة من أهلها درءاً ملخطر 
الإسبان عنها » فدخلها سنة ١7وه‏ (5١61١م)‏ » ونزل الأتراك 
عومثذ بهذا القطر . 


وأوّل ما عرفت اللحزائر من. نظام حكم الأتراك هم جماعة البيلرباي ) 
أي أمير الأمراء » وهو لقب ,منحه السلطان العثماني مع كسوة الشرف لأمير 
الناحية ؛ وكانت الحزائر حينذاك إحدى الولايات القلاث بالامبر اطورية 
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العثمانية التي كان يطلق على رئيسها هذا اللقب مثل ولاية الأناضول 
والروميلي في تركية أوربا . 

ولأمير أمراء الحزائر التصّرف المطلق في المملكة الخزائرية وما يليها 
شرقاً الى الحدود المصرية بما فيها من ولابات تونس وليبيا . ثم حل 
من سلطة حاكم الحزائر : واقتصر له على المغرب الأوسط فقط » وخرجت 
تونس وليبيا من حكمه . وبموجب ذلك تغير لقبه ثلاث مرات » فحول 


أولاة الى الباشوية » ثم الأغوية ٠‏ ثم الداياؤية حسب الترتيب التاللي 
ُ. عصر الفتح التركي من سنة 91٠١‏ ه ل 80وه( 4١8١م-1844م).‏ 
ب. عصر البيلر باي من سنة 948٠‏ ه ‏ ه99ه (45١١م-980١‏ م). 
ج . عصر الباشوات من سنة ه99ه  ٠١59‏ ه ( لالمهام 1١504‏ م). 
د. عصر الأغوات من سنة 1١59‏ ه 1١8١‏ ه( 1509نم -01ا5ام). 
ه . عصر الدايات من سنة 1١8١‏ ه1545 ه(1ا15ام- 187:0 م). 


وكان حكام بلاد الحزائر وولاتها في عهد البيلرباي والباشوات مخلصين 
لحكومة الباب العاللي في استانبول . الى ان حدث خلال القرن الثاني عشر 
الهجري ما كان سبباً في تضعضع دعاتم الصلة الأذبية التي كانت تربط ما 
بين حكومة الحزائر والباب العاللي » حيث شعر-ولاة ال+زائر بضعفالسلطنة 
العثمانية وقصورها عن اتخاذ أسطول قوي للدفاع به عن نفسها وعن 
ممالكها النائية » فجاهروا بقطع صلتهم بالباب العاللي » واستبدات السلطة 
العسكرية المحليّة بالأمر » واحتكرت لنفسها تولية حاكم الحزائر الأعلى 
بانتخابه من بين أفرادها أو من طائفة الرؤساء وقرصان البحر وتارة من 
بين الأتراك من غير مراعاة لنسبه أو حسبه أو منبته » إنما هو تركي وكفى ؛ 
ولم يبق للباب العالي حينئذ غير الموافقة على من ينتخب لهذا المنصب من 
بين هؤلاء » ويومئذ أصبح نظام الحكم التركي ني الزائر انتخابياً مستقلاء 


ا 


وللحاكم الحزائري الحريّة المطلقة فيما يفعله » فله صلاحية الاتصالات 
السياسية بالأجانب » وله حل المشاكل الخارجيئّة بنفسه » وله إعلان 
الحرب والسلم وإمضاء المعاهدات وإبرام العقود الدولية وقبول الممثلين 
الدبلوماسيين 2 .. الخ 

ؤاخيراً احتل الفرنسيون الحزائر سنة ١945‏ ه"' ١880٠(‏ م ) كما 
ستقرأ ذلك في قصة استعمار الحزائر . 


- 


؟ - لوالسر 5 
١‏ . الدولة الأغلبية 
أ. يراجع ماجاء عنهافي تاريخ الخزائر 7" من هذا الكتاب 
(778-9). 
ب . أهم الحوادث في أيام هذه الدولة هي : 
أولا" : فتح صقلية في أيام زيادة الله الأول بن ابراهم بن الأغلب 7١١‏ ه 
50# ه ) وذلك على بد أسدان الفرات © سنة ( 5١11‏ ه). 
ثانياً : [كمال فتح صقلية ني أيام الأغلب بن ابراهم بن الأغلب 
( *"”” ه-5ل” ه) 20 
ثاليا : فتحت جزيرة ( مالطة ) في سنة ( هه" ه) في أيام محمد 
)١(‏ انظر التفاصيل في تاريخ الحزائر العام ( 5١/5‏ -855). 
(؟) في الفتوحات الإسلامية لابن دحلان ( 815/8 ) أن احتلال فرنسا الجزائر كان سنة 
هغ؟1ه. 


() وانظر ما جاء عنها في خلاصة تاريخ تونس (7-54ا). 
(4) ترد ترجمته في كتابنا : قادة فتح الأندلس والبحار . 
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الثاني ن أحمد ( 56١‏ ه 75١‏ ه) 
رابعاً : إبتنى سنة 7١4‏ ه مدينة ( رقادة ) قرب القيروان ابراهم 
الأصغر ن أحمد أخو محمد الثالي ( 55١‏ هساام؟ه). 
وهوالذي غزا ايطاليا ونازل مدينة ( كُسنتة ) وتسمى اليوم 
( كونستتة 1 . 
؟ . الدولة العبيدية 
أ. يراجع ما جاء عنها في تاريخ الخزائر من هذا الكتاب ( 4؟"” ) . 
ب. أهم “الحوادث في أيام هذه الدولة هي : 
أولا” : بنى عبيد الله المهدي أول الفاطميين بإفريقية مديئة ( المهدية ) » 
وكان ابتداء بنائه لها سنة ( #«ل#ه ) وجعلها دار مملكته . 
ج - فتح القاثم بأمر الله نزار ابوالقاسم ( 1ه 4مه ) مدينة 
( جنوة ) بايطاليا بقيادة يعقوب ن اسحق » وغزا (كرسكا) 
و( سردانية ) وغيرهماء وبذلك علا صيت المشلمين في البحر 
وخشيتهم نصارى السواحل . 
د أنشأ مدينة (المنصورية ) '' قرب القيروان اسماعيل المنصور 
ان القائم بأمر الله ( ؛#م ه "رام ) ال 
م . الدولة الصنهاجية 
أ . يراجع ما جاء عنها في تاريخ الحزائر من هذا الكتاب 7١8(‏ - 5819) . 


ب . في أيام تمم بن المعزين باديس ( #ه4 ه 01 ه ) استولى 





. هي مديئة صبرة‎ )١( 
. ) (؟) انظر التفاصيل في خلاصة تاريخ تونس (18- 7ه‎ 


خرف 


النورمانديون على ( صقلية ) سنة ( 185 ه ) بعد أن دام 
فيها ملك الإسلام أكثر من سبعين ومأئتي عام . كما 'هاجم 
أسطول ( جنوة ) في ثلائمائة مركب تحمل ثلاثين الف مقاتل 
( المهدية ) وأحرقوا وسبواء وذلك في سنة 48٠١١‏ ه)ء 
حتى اضطر تيم هذا للركون الى الصلمح على مال أخذوه وانصرفوا. 
ثم قصده بعدها أهل ( روما ) في ثلاث وعشرين سفينة 
حربية ) فهزمهم نمم وقتل كثيراً منهم ٠»‏ فأقلعوا خخائبين . 


اع وي أيام ى بن. تم ) انه ه ‏ ؤ.ءهدم ) أنشأ أسطو لا 


عظيماً غزا به بلاد الروم منها (جنوة) و ( سردانية ) ع 
فصالحه أهلها على أموال طائلة . 
داوق أيام الحسن بن علي بن بحبى بن كيم (هاهه #وهه) زحف 
النورمانديون ثانية سنة ( 5ه ه ) في ثلانمائة مركب مشحونة 
بالحنود ‏ فتغلبوا على (سوسة) و ( صفاقس) » كما دخلوا 
(المهدية ) سنة ( هه ) » لم يلبثوا أن ملكوا معظم 
التغور » فأصبحت البلاد التونسية بآ مقسوماً بن النورمانديين 
في السواحل والأعراب في الداخل متناف القرفت الننولة 
الصنهاجية من إفريقية "© . 
- الدولة الموحدية 
يراجع ماجاء عنها في تاريخ المغرب من هذا الكتاب (188--0)199". 
ه ‏ الدولة الحفصية 
:يراجع ما جاء عنها في تاريخ اللزائر من هذا الكتاب (884708) 00. 
)١(‏ انظر التفاصيل في مختصر تاريخ تونس (81م-١٠١١1).‏ 


.)1١4-1٠١1( وانظر أيضاً ما جاء عنها في مختصى تاريخ تونس‎ )١( 
.)188-9٠06( وانظر أيضاً ما جاء عنها في مختصر تاريخ تونس‎ )0( 
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6 الدولة العئانية 
١م‏ ه الى ١١١7‏ هم 
علاهلام الى 6٠ل/ا١ام‏ 
أ- يراجع ما جاء عنها ني تاريخ الحزائر من هذا الكتاب (ه85"؟) 
ب في أيام الحسن بن محمد أي عبد الله (919ه 9475ه) زحف 
ملك الإسبان ( شارلكان ) على مدينة تونس سنة 9847ه (67هام) 
وأمر جيوشه بنهب المدينة » فاستباحوها بالقتل والآسر والسبي ٠‏ حتى قيل : 
إن عدد سكان تونس كان ماثة وثمانين ألفاً قتل منهم الثلث وأسر 
الث ونجا النلث . ومن أفظع ما ارتكبه الإسبان هجومهم على جامع 
الز يتونة وتبديدهم ما كان فيه من نفائس المخطوطات » فأصحت 
أثراً بعد عين . 
ونصب شارلكان الحسن على كرمي الخحفصيين وشرك معه في النظر 
أحد قادة الإسبان العسكريين . 
ثم إن شارلكان قبل مبارحته لتونس أمضى معاهدة مع الحسن الخفصي 
بتاريخ * صفر 55 هء تقذضى بار خيص للإسبات سكى جميع أنحاء 
القطر وإقامة طقوس دينهم » والتنازل هم عن مدائن ( عنابة ) و ( بنررت ) 
و (حلق الوادي ) وأن يدفع الحسن للإسبان جزية ضخمة من المال سنوياً ! ! ! 
ولكن الحماية الإسبانية لم تكن لتدوم طويلاة لآأنها جور وظلم ٠‏ فقدم 
العنمانيون ني أيام السلطان سليم الثاني بقيادة سنان باشا ء» فأبحر من القسطنطينية 
في غرّة ربيع الآنوار سنة (١981ه‏ ) على رأس أسطول يضم ألف سفينة » 
فتمكن سنان من سحق الإسبان يوم ©؟ جمادى الآولى (١948ه)‏ ء: وكان 
من جملة الأسارى المقبوض عليهم في هذه المعركة الأمير محمد بن الحسن 
الحفصى الذي أرسله سنان باشا الى الإستانة » فبقى معتقلا بها إلى أن قضى 


)١١(برغملا قادة فتح‎ 5١ 


. تحبه غير مأسوف عليه » لأنه تعاون مع الأجني » وبموته انقرضت السلالة - 
الخفصيّة بعد أن حكمت ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين عاماً . 

ج . لا أتم سنان باشا فتح تونسن وأعالما ٠‏ كانت باكورة ماله 
إلحاق القطر التونسبي بالولايات العثمانية ٠»‏ فأصبح جزءاً من 
ممتلكاتها في إفريقية الشمالية الممتدة من الحزائر الى مصر . ثم 
اعتنى بحراسة البلاد » فرتّب لها أربعة آلاف جندي من 
المتطوعين المشهورين باسم ( الانتكشارية ٠» ) 2١‏ وأناط نظر كل 
دائه متو إن اعبائط من ار الذلي 1 وجل لم رئيساً وهو 
( الأغا ) » وخخصص لحباية المال مأموراً يكنى ب ( الباي ) » 
ثم عاد سنان باشا الى الإستانة . 

د . واستمرٌ الحال على هذا الترتيب إلى أن ثار صغار الحند برؤساء 
الديوان وفتكوا ل ب اح لدت الل 0 
الياشا وكتراء اسكر دا أجم رأمم فيه على تقديم أ 
الدايات للنظر ي شؤون ا 00 

5 وفي سنة 0 ٠66٠‏ هم ) توفي آخر الدابات :؛ ود 0 عد 
١6.١ 0‏ ع 

و . وثي سنة ( ١١١9‏ ه ) انتقلت السلطات من يد ( البايات ) الى 
البيت الحسيني نسبة الى حسين باي الأكبر بن علي تركي .. 

ز . وفي ١١‏ جمادى الثانية ١١98‏ ه (١18481م‏ ) احتلت فرنسا 
تونس وفرضت عليها الحماية » وبقيت العائلة الحسينية نحكم 


)١(‏ وينطق بها : الينشرية » ومعناها : الحتنود الحدد » وهم من الحيوش غير النظامية الي 
كانت بالدولة العمانية قبل السلطان محمود . 
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تونس شكلياً حتى إعلان استقلال تونس ٠»‏ والقضاء على هذه 
هذه الأسرة بإعلان الجمهورية كما سيرد ذلك 2 في قصة 


قصَّدْاستعا رام بلقي وَاستيعلال 
بلا -_- 


أ . كانت الخحزائر أولى المستعمرات الفرئسية في المغرب الغري © وكانت 
قبل استعمارها ضمن أجزاء الإمبراطورية العثمانية وإن كان ل السلطان 
بها نفوذاً إسمياً بحت » إذ كان الداي صاحب النفوذ الفعلى الذي كانت 
حكومته على جانب كبير من الفوضى وسوء الإدارة ٠.‏ 

وني محادثة جرت بين القنصل الفرنسي والداي 6 صفع الداي القنصل 
الفرنسي بمروحة في يده » وكات ذلك سنة ١١4‏ ه 18590 م )ء 
فأرادت فرنسا الثأر لكرامة القنصل وانتوت غزو الحزائر » ولكن الحق 
أن" ذلك لم يكن سبب الغزو بل إن" الحكومة الفرنسية أرادت ستر فشلها 
أمام المعارضة في بلادها » حتى لقد أوشك الحكم الملكي الاستبدادي 
الذي أقامه شارل العاشر أن ينهار » فأرادت الحكومة الفرنسية ان تقدام 
للشعب الفرنسي ما يلهيه على الحالة السيئة التي وصل اليها . وأكثر من هذا 
كان الأسطول الفرنسي مرابطاً في ميناء ( طولون ) لا يستطيع الحروج 
منها الى البحر الأبيض المتوسط بسبب عدم وجود قواعد فرنسية أو صديقة 
يتجه إليها خارج فرنسا . 


.)١88-1١؟90( انظر التفاصيل في مختصر تاريخ تونس‎ )١( 
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ون تموز ( يونية ) عام ه4؟١‏ ه ( ١8#٠‏ م ) وصلت الحملة 
البحرية الفرنسية ''' إلى ( سيدي فروج ) واستولت على مدينة الحزائر 
في الرابع من آب مل.ء فتقهقر الحيش التركي الى الداخل واضطر 
على التسلم قبل الحامس من تشرين الأول ١‏ نوفير ) . 

وحتى سنة ١١8٠‏ ه ( 184 م )لم تكن فرنسا قد استولت على 
أكر من لات دن ساحلية منفصلة عن بعضها » سبب مقاومة شعب 
الجزائر الذين تجمعوا تحت قيادة (الأمير عبد القادر الجرائري ). وكانت 
الثاوية قو 2 إلى نعود أن -وصدت: قر نذا نيا مضطزة ان انتقرت 
بسلطة الأمير في الداخل » واتْحْذ الأمير .مدينة (: معسكر ) عاصمة له . 

وفي سنة ١18١‏ ه ( 1888م ) تجداد القتال بين الحانبين عنيفاً شاقا 
وكانت حجّة فرنسا » أن بعض القبائل الحزائرية طلبت حمايتها » ولكن 
فرنسا اعترقت بسلطة الأمير عبد القادر الدزائر ي مرة أخرى سنة اهم 
وام 

وتجداد لقتال بين. الطرفين في سنة 1185ه (184100م و سد 
عنيفاً طوال سبع سنين » طُرد فيها الفرنسيون إلى السواحل الشمالية 
أكير من مرأة © وتقهقر الأمير عبد القادر أيضاً أكثر من مرة » حتى 
اضطر الى اللجوء الى المغرب » فضغطت فرنسا على ساطان المغرب كي 
يطرد الأمير البطل من بلاده وإلا تعر“ضت بلاده للغزو » فأمره السلطان 
مكذرها بالروج من المغرب » فاضطر الأمير عبد القادر الى التسايم سنة 
6ه (18407م ) ع فقبضت الحكومة الفرنسية عليه وألقي به في 
افيد تيسن بثو ابت له عنه الإمبراطور نابليون الثالث في سنة 
9ككله ( 6655ىام) على أن قم 0 » فاختار سورية قاف 


زنوت قاو المائر هذه الحملة مخطبة صليبية بجاء فيها : « إن العمل الذي ستقوم به الحملة ‏ . 


ترضية للشرف الفر نسي » سيكون مساعدة الء لي القدير لفائدة المسيحية جميعها » . انظر الوحدة 
العربية .)1١88(‏ 
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اله 2 2 
عر عيلك القادر الخزائري 


زر ححمه ألله 


"6 


له وظل بما الى ان مات . 
وبقي الحكم العسكري طابع الإدارة الفرنسية في الحزائر حتى سنة /11741ه 
(-“لمدع :+ يتيك أعلت الحزائر جرءا عن قرلنا + وحمل الها نوات 


مثلونها في الدمعية الوطنية الفرنسية "© . 


ب . كيف كان الإستعمار الفرنسي في الحزائر ؟ 

بعد انتصار فرنسا على الحزائر عام ٠187م ٠»‏ تعهدت فرنسا باحترام 
حقوق شعب الحزائر الدينيئة والمدنية وعدم التعراض لأموالهم ونجارتهم 
وصناعاتهم وأراضيهم وتقاليدهم ؛ ولكتّهم حين دخلوا مدينة الخزائر 
أستولوا على جميع ما في خزائنها ومخازنها من نقود وغلاات > ثم أعملوا 
يد النهب والسلب فيها » واقترفوا من أنواع الفظائع ما كان عنواناً للسيرة 
الظالمة التي اعتزموا السير عليها في حكم الحزائر . 

لقد كان تصرف الغزاة سيئاً كل السوء ووحشياً كل" الوحشيّة » مما 
كان مثار دهشة ونقد اللجنة الي عينها ملك فرنسا بعد احتلال السواحل 
الحزائرية بثلاث سنين ‏ لتفقتّد الأحوال وتنوير الحكومة الفرنسية بأحوال 
البلاد المحتلة » وما جاء ثي تقرير هذه اللّجنة : « إن المرء لو يقف لحظة 
متأملا" الطريقة الي عامل بها الاحتلال سكان البلاد لرأى أن سيره لم يكن 
مخالفاً العدالة فقط ٠‏ بل كان يخالف العقل أيضاً . حيث إننا برغم الإستسلام 
الشريف الذي تم" من جانب الحزائريين » لم فراع حرمة العادات والأرواح » 
وأضفنا الى ملكية الدولة أملاك الموؤسسات الدينية » وصادرنا أملاك طبقة 
من السكان وعدناها باحترام حقوقها » واستولينا بالظلم والضغط على 
الأملاك الخاصة دون أي مقابل ء ثم أجبرنا المالكين الذين حرمناهم بتلك 
| الطريقة من أملاكهم على دفع نفقات تدمير منازهم فيها » بل نفقات تدمير 


)١(‏ انظر التفاصيل في : استمار إفريقيا (هه١0-1٠١)»‏ وانظر موجز تاريخ الحزائر 
( وحوح و١‏ ؟). 
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مساجدهم . و قد أر سانا الى ساحات التعذيب والإعدام رجالا لم تثبت إدانتهم . 
ولم تجر محاكمتهم لمجرد الشلك . وقتلنا رجالا يحملون جوازات مرورء 
وذبحنا جماعات من السكتان لمجرد الشك ثم ظهرت براءتهم ٠‏ وقدامنا 
المحاكمة رجالا" مشهررين بسمعتهم الطيبة في البلاد . لآن شجاعتهم 
جعلتهم يأتون إلينا ويقفون أمام غطرستنا متوسلين لإنقاذ مواطنيهم المساكين » 
ووجدنا قضاة لم يتورّعوا عن محاكمتهم . ورجلا لم يحجدوا عن تنفيذ 
الإعدام فبهم. وقد ألقينا ني غياهب السجون الانفرادية المظلمة روساء 
قبائل قدموا لنا موناً وملاجىء . وبكلمة موجزة لقد نجاوزنا بربريئتة 
البرابرة الذين جئنا لتمدينهم ثم ظللنا نشكو إخفاقنا فيهم ) . 

ومما فعله الفرنسيون بالحزائر إصدار الجمعية الوطنية الفرنسية قراراً 
بعد الاحتلال بنحو عشرين سنة باعتبار الحزائر أرضاً فرنسية وتطبيق 
قوانين فرنسا عليها دون منح الحقوق السياسية لشعب الهزائر . وهكذا 
ألغت فرنسا بهذا القرار الظالم شخصية الحزائر وحرمتها من أي شكل من 
أشكال الحكم الوطنى : فقسمتها الى محافظات 2 جعلت على رأسها 
حكاماً فرنسيين » ثم جعلت على رأس إقليم اللزائر عله عا كوا زتها 
عاماً . ثم أخذت فرنسا تزرعم أن الحزائر جزء لا يتجرأ من الوطن 
الفرنسي لا يمكن أن تنفصل عنه ني أي حال من الأحوال . 

وأصبحت الحزائر بعد مائة عام من احتلاها أي في سنة ١149‏ ه (197*0 م) 
كما بلي '' 
ْ نسبة الأميين فيها من العرب | لمسلمين 56 / » وعدد الطلاب بي مدارس 
الخرائر ستون ألفآ من بين أكثر من مليون فى في سن الدراسة » وهدف 

)١(‏ يطلق على المحافظات اسم الألوية » جمع لواء » في العراق » وهي تشابه كلمة محافظة ني 
الحمهورية العربية المتحدة وسورية . ويطلق على المحافظ ف العراق كلمة : متصرف . 

(١؟)‏ انظر التفاصيل في كتاب' : تاريخ الحزائر لتوفيق المدني الذي طبع ونشر في الحزائر كن 
لعكام. 


/ا 3 


التعليم إنشاء جيل متفرنس لا يعرف عن العرب والإسلام شيئآ . والحالة 
الصحية سيكة جداً » والأمراض الحبيئة تفتك بالشعب فتك ذريعاً . 

وقد بلغ عدد الذين نزحوا من فرنسا الى الجزائر حتى سنة ( 1971١‏ م ) 
ع سد ) ألما أقطعتهم السلطات الحاكمة مليوناً وسبعمائة الف 
هكتار من أراضي الدولة والبلديات بأثمان إسميّة ولآجالك طويلة » 
وانترعوا من الأهالي أراضيهم بأبخس الأتمان . وتكاد تكون مزارع 
كروم العنب حكراً على المستعمر يبن وحدهم “أها مزارع الزيتون 
فالمستعمرون يملكون نحو نصفها . 

واستثمار المعادن حكر للمستعمرين » وكذلك الصناعات ؛ والإدارة 
الحكومية إدارة فرنسية نحت سلطان الحاكم العسكري العام » ورؤساء 
المصاليح فرنسيون » والوظائف المهمة محصورة فيهم . 

وقد أصدرت السلطات الفرنسية عام 115١1ه‏ (1884م) مرسوماً 
يسَخرج القبائل العربية من نطاق القضاء الإسلامي ويجعلها تابعة لقضاء خاص » 
وشجعت التبشير 3 تشجيعاً عظيماً » وكان ثما يلقنه المبشروت هم أنهم 
أوربيون مسيحيون في أصوهم ٠‏ وأن العروبة والإسلام أجنبيّان علهم . 
المستعمر ين 2 وكادت حالتهم تشبه حالة عد امار مين في القرون لل 
لا يملكون حريتهم ولايكادون يحصلون على ما يسلا رمقهم ويستر 
عورتمم . 

وي سنة ه/ا1 ه ( 1405 م ) أوفدت الجمعية الوطنية الفرنسية لحنة 
برمائية الى الخحزائر ء فكان ثم ذكرتقه في تقريرها :.1.- إن" عالة 
الحزائر بين الإقتصادية سيئة للغاية » +5 إن اللحهود التى تبذلما السلطات 
الفر نسية 5 الميدانين الإاجتماعى والإقتصادي لم تفد غير الاوربيين » 
 *‏ إن غالبية الحزائريين في فقر وجهل وبؤس مفزع يتزايد كلما انجه 


ل 


المرء الى الحنوب . 4 إن اجرة العامل الزراعي منخفضة جداً , 
ه - إن خطط التجديد والتنظم لم تكد تتناول إلا" المناطق الأوروبيّة » 
5 - إن الزراع الحزائربين بعيشون على منتجات أرض جدباء عسيرة » 
٠‏ - إن الأوربيين لا يدفعون إلا ضرائب خفيفة 2 . 


ناذا بعد الضغط الشديد غير الإنفجار الشديد ؟ 

جٍ ‏ إن جذور الثورة الحزائرية تمتد الى عام ( 18٠‏ م ) حين نزل 
أوّل جندي فر نسي في الخزائر » ولكن هذه الثورة كانت في مد وجزر 
حتى تحقق للجزائر النصر الحاسم على فرنسا . فانتصر الحق على الباطل 2 
والنور على الظلام . 

إنتهت ثورة البطل عبد القادر الخزائري سنة ( 1845م ) بعد أن 
ظلت تقاوم شع “طن عام 0" ء وفي سنة ( 1680م ) ثار الشعب 
الخزائري بقيادة ( لالا فاطمة ) . فاضطر الحاكم العام الفرنسي '" إلى 
أن يخرج لإخمادها بنفسه على رأس جميع قواته ء فتمكن بعد عداة 
معارك ايه أن زم لقان وار الزعيمة الوطنية الثائرة ١(‏ لالا فاطمة ) 
وابذاك أحددت التررةالورطنية الطوائزية “النائية: -. 

وني عام ( 1854 م ) ثار الشعب الخزائري: بزعامة ( سي سليمان ) 
في جنوب الحزائر » فخفت القوات الفرنسية للقضاء على الثورة ©».ولكن” 
الثوار كمنوا لا وطوقوها وكبّدوها خسائر فادحة » وكان من جملة القتل 
قائد الحملة الفرنسية ؟) . ولكن قائد الثورة استشهد فلخلفه اوه 


(1) انظر التفاصيل في الوحدة العربية ( 5ه١ ٠١ ١-‏ ) » وانظر ايضاً : اضواء على 
الإستعار الفر نسي الجزائر (ه--١؟)‏ وكتاب : عشت مع ثوار الجزائر (مر- مو)., 

(١؟)‏ مات البطل عبد القادر الحزائري في دمشق » ونقلت رفاته الى الجزائر فوصات مدينة 
الخزائر يوم 1455/00 واستقبلت إستقبالا فخماً » ودفنت الرفاة يوم 1553/0/5 . 

(م) الحترال بوبريار . 

(4) راندون . 


5: 


( مبي الأزرق ) ؛ فأسرع نابليون الثالث بإرسال أقوى قوّاته الى اللحزائر . 
وفتك الثوار بالفرنسيين .» فجردت فرنسا جميع جنودها » واستمرت 
الإشتباكات عشرين عاماً » وأخيراً أخخمد الفرنسيون الثورة سنة ( 1885م ) 
وبلغ مجموع شهداء الحزائر خلال نصف قرن مليوني شهيد . 

وم مخضع الشعب الحزائري الذي فقد نصف تعداده وكل موارده 
تقريباً » وبي سنة ( 19٠‏ م ) خرج من بين الحماهير زعبم وطني هو 
حفيد الأمير عبد القادر الخزائري هو الزعم خالد الكزائري فحفر في 
القلوب شعار : « الحزائر عربية » ولن يقر لها قرار إلا" بعد تحرّرها من 
الاستعمار » » وبعد وفاته عام 1980م خلفه مصالي الحاج الذي كون 
حزب الأمة الحزائري الذي لم يلبث أن حلدّته السلطات الفرنسية وألقت 
بأكثر أعضائه وبرعيمه في السجون "١‏ . 

وكانت الخزائر بنوع خاص ملجأ للحركة الفرنسية الديغولية ''؟ بعدما 
سقطت فرنسا نحت أقدام الألمان ني الحرب العالمية الثانية » وكان رجال 
هذه الحركة يشيدون بشعب الحزائر لما قداموه لحم من معونة عظمى 
ويتملقو:هم ويغدقون عليهم الوعود » ولكتهم لم يلبثوا أن نسوا يد 
الجزائر عليهم ونكثوا بما قطعوه على أنفسهم من عهود للجزائر » إذ لم 
تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها إل وعادوا إلى سيرتهم الباغية 
الأولى .. ! 

فقد أخخذ الحزائريون يطالبون بالاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية » 
فكافأتهم الحركة الديغولية مكافأة الاثم الغادر كما فعل أسلافهم من قبل » 
فأوقعت بالحزائريين مذبحة هائلة ذهب ضحيتها نحو ( 4040١‏ ) نسمة في 

)١(‏ انظر : عشت مع ثوار الخزائر ( ١55-15‏ ) . وانظر التفاصيل في الوحدة العربية 


4089 -15: ) والحزائر كفاح شعب ومستقبل أمة ( ١‏ - ١س‏ ) والحزائر الثائرة ( اه ساوه) 
(0) نسبة إلى الحترل ديغول رئيس جمهورية فرنسا حالياً . 


"6 


سنة (948١ام‏ ) » حيث قصفت منطقة ( قسنطينة ) و( سطيفة ) 
بالطائرات والمدافع » وَدمرت المدن” والقرى فوق رؤوس أهلها . 

وتجددت حركة الحهاد سنة ( 984١م‏ ) ات رن الى حشد 
جيش" بلغ تعداده أربعمائة أاف جندي مجهزين بأحدث الأسلحة الفتسّاكة , 
واد نيد أهل الحزائر بدون رحمة ؛ فقررت هيئة الأثم المتحدة عام 
( ههقام ) مناقشة قضية الخزائر » ولكن فرنسا سحبت وفدها » 
وأنذرت بالانسحاب نبائياً من هيئة الأمم المتحدة » وفعلت مثل ذلك سنة 
( هوام ) حينما قررت الجمعية العامة طيئة الام المتحدة مناقشة هذه 
القضية والتوصية بإيجحاد حل سلمي ها "١‏ . 

وقد لاقى الحزائر يون صنوفاً من التعذيب تشمئز منه البشرية 2 وكان 
المعذبون على الأكثر من الذين يتّهمون ععاونة الثوار »ء وهذه التهمة 
كافية من دون إثبات لتعذيب المرء رجلا كان أم امرأة أم طفلا” أم 
شيخاً عذاباً لا يعذابه أحد !! .. 

ولكن” الشعب الحزائري ظل” صامداً يخوض معركة مصيريّة بقيادة 
جبهة التحرير » وتماوت الحكومات الفرنسية الواحدة بعد الأخرى على 
مذبح المسألة الحزائرية . وكان من الواضح أن فرنسا أصبحت تتوق إلى 
وضع حد لثورة الحزائر : الي أثبتت الأيام بأنها لن تنته أو محمد 
جذوتها قبل أن تقضي على فرنسا نفسها . 

وني سئة ( 1958م ) تولى الحنرال دي غول رئاسة الحمهورية 
الفر نسية » فحاول انخاذ إجراء لإيقاف إطلاق النار في الجزائر دون جدوى. 

وفي سنة ( 1970م ) أعلن دي غول إستعداده لفتح مفاوضات مع 

.)1١59--1548( انظر التفاصيل في : الوحدة العربية‎ )١( 


(؟)انظر التفاصيل ني : ضد التعذيب في الحزائر (0؛- م5 ) وذكريات معركة الحزائر 
(وم :)ص 


الجزائريين » ولكن” الحزائريين رفضوا شروط فرنسا في المفاوضات » 
وطلبوا إجراء استفتاء في الحزائر تحت إشراف هيئة الأهم المتحدة . 

وي كانون الثاني ( يناير ») ١195م‏ » اتّخذ مجلس تضامن الشعوب 
الإفريقية الآسيوية بالإجماع قراراته التي جاء فيها بشأن الحزائر « إن" 
المجلس قرر مطالبة جميع الشعوب والحكومات المستقلة في إفريقية وآسيا ؛ 
بتطبيق المقاطعة الاقتصادية ضد فرنسا » والإعتراف بالحكومة المؤقتة 
للجمهورية الخزائرية » ؛ وهاجم المجلس الماعدات التي تقدامها منظمة 
حلف شمال الأطلسي لاستمرار الحرب الاستعمارية التي تشنّها فرنسا على 
الشعب الحزائري » وأيد اقتراح الحكومة المؤقتة الجمهورية اللحزائرية 
بإجراء مفاوضات مع حكومة فرنسا على الشروط والوسائل الي تمليها 
ممارسة حق تقرير المصير بحرية تامة . 

وني ”١‏ كانون الثاني ( يناير ) ١195م‏ ناقش مؤثمر وزراء خخارجية 
الدول العربية الذي عقد في بغداد والذي اشترك فيه الحزائريون » قضية 
الجزائر » وأصدر قرارات مهمّة حوها تأييداً للجزائر . 

وفي ٠١‏ آذار ( مارس ) سنة ١195م‏ أعلنت الحكومة الفرنسية أتما 
على استعداد للدخول في مفاوضات رسمية مع زعماء الحزائر » وفي ١7‏ 
آذار سنة ١195م‏ اعلنت حكومة الحزائر موافقتها على العرض الذي 
قدامته رسمياً حكومة فرنسا بإجراء مفاوضات بين الحانيين لإقرار السلام 
فيالخزائر. 000 

وتعدّرت المفاوضات .» ولككن القتال توقف في آذار ( فارس ) 
7 م رسمياً بين قوات الاستعمار الفرنسي وقوات جبهة التحرير الحزائرية 
بعدما عقن الأتفاق. بين اشتكوسة الفرئنية وحكومة. الوا لوقتف اث 
مقاؤفيات برية” #اجحة تق 5 إبنيان + توقحد تضيفة اعترزاق فرلا 
بحق اللزائر في الإستقلال وتقرير المصير ء والإعتر اف للشعب اللخزرائري 
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بحقوق السيادة على أراضيه 2 . 

وانتصرت الحزائر بعد أن سقط من أبنائها مليون شهيد . 

ا . كان الفرنسيون يتطلعون الى استعمار تونس بعد نجاحهم في 
الحصول على موطىء قدم هم في المزائر » وقد بعث استيلاء فرنسا على 
قسم من الحزائر الرعب في كل من باي تونس وسلطان المغرب » حتى 
لقد أرسل الأول تبنثة لهم على هذا النصر وعرض عليهم أن يتولى ابنه 
السلطنة فيها بإسم الفرنسيين 29 !! 

وأخذت فرنسا منذ. انكشف ها موقف باي تونس المتميع تتدخل في 
الشؤون التونسية ٠‏ وكان للفرنسيين جالية كبيرة العدد في تونس تعمل في 
التجارة : وكان بعض أفرادها الأغنياء أصحاب نفوذ ني بلاط الباي » 
وكان لتونس جيش ُ يزد تعداده على بضعة آلاف وسلاحهم من الطراز 
القددمم : 1 

وكان الباي محمد الصادق الذي تولى عرش تونس في سنة (1869م) 
أول من حد” سلطته حين منح الشعب دستوراً في سنة ( ١5م‏ ) أنشىء 
بمقتضاه المجلس الكبير الذي كان كل” أعضائه معيئنين من الباي » ويملك 
- ولو من الوجهة النظرية - حق الإشراف على أعمال الوزراء » كما 
ملك حق التشريع وإقرار الميزانية . 

وكان الإصلاح الذي أراد الباي إدخاله سبباً في كثرة النفقات » الآمر 


)١(‏ انظر التفاصيل في : الحزائر كفاح شعب ومستقيل أمة ( ١١١-884‏ ) وانظر مستقبل 
افريقيا السياسي (؟لار ولا(ر). والحزائر الثائرة (1١١5-1١5؟).‏ 

000 وصدق الله العظيم :دلا تحد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوأدون من حاد الله ورسوله 0 
والآية الكررمة من سورة المجادلة (8ه : 15؟). 


؟ه؟ 


الذي ل. تتحمله الميزانية . ما اضطر الباي الى عقد القروض . 
وني سنة ( 1850م ) عجزت الحكومة عن دفع فوائد الُروض 
الضخمة التي عليها » فتدخلت الدول الأجنبية » وجمعت الديون في دين 
موحد بفائدة ؟١‏ 7 بلغ أربعين مليوناً من الحنيهات . ولكن” ذلك لم 
يحل المعضلة . فتألّفت بلخنة مختلطة جعلت أوَّل همنّها إقامة إدارة ماليّة 
صاحة لأجل ضمان 8 فوائد الديون » وكذلك من أجل تنظم الإيرادات 
والمصروفات . كما ألفت لخنة أخرى إداريئة برأشهيا تونسي الى 
جانب اللجنة المختلطة لتشرف على تنفيذ قراراتها » وكان ذلك في سنة 
(1859م) . 
ولكن” المنافسة بين الدول الأجنبية أعضاء اللجئنة » أد“ءت الى عدم 
انتظام عمل اللجنة » وكانت المنافسة أقوى ما تكون بين فرنسا وإيطاليا . 
وكثيراً ما كانت فرنسًا تلجأ الى الإلحاح على الباي في طلب المزيد من 
الامتيازات لرعاياها » وكان الباي يلجأ الى القنصل البريطاني مدعياً أن" 
الإمتيازات بيد السلطان العثماني الذي تؤيداه” بريطانيا وتدفعه الى ارسال 
مراسيم . جديدة الى الباي تؤكد تبعيّة الباي له .. كما حدث .في سنتي 
( الامام )سم (كلامام) 
وكانت فرنسا تنظر الى استيلاتما على تونس كخطوة طبيعيّة لوجودها 
في الحزائر » لاسيما وليس هناك حدود طبيعية تفصل بين تونس والحزائر 
وبذلت فرنسا جهودها السياسية الحصول على موافقة الدول الكبرى 
خاصة بريطانيا وإيطاليا وألمانيا لإطلاق يدها في احتلال تونس . 
وفي 18 مموز ( يوليه )» سنة ( 1481م ) » قدام القنصل الفرنسي 
مشروع معاهدة الى الباي » فرفضه كما رفضص كل مفاوضة فيه . ولم 
تكن فرنسا حينذاك مستعدة لإستخدام القوة العسكرية » ولكن حصول 
إيطاليا على إمتياز مد خط حديدي في تونس ٠»‏ عجتل بالتدخل الفر نسي : 
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فصر ح وزير تخارجية فرنسا « إن تونس امتداد طبيعي للجزائر ») . 
وأعادت فرنسا محاولتها لإقناع الباي بمزايا الحماية الفرنسية وذلك في 
كانون الثاني ( يناير ) من سنة ( ١188م‏ ) ء ثم سارعت لإيجاد المبرر 
لتدخّل » فاداعت أن بعض القبائل التي تسكن. المناطق الغربيّة على الحدود 
الجزائريّة قد تكرت اعتداءاتها » واداعت فرّنسا رغبتها في تأديب هذه 
القبائل التي لا يملك الباي سلطة ما عليها . ْ 
وني نيسان ( إبريل ) من سئة ( ١188م‏ ) أبلغت فرنسا الباي ان” 
المنود الفرنسيين سيعبرون الحدود الغربية التونسية لتأديب هذه القبائل » 
أوطلبت من الباي المساعدة من اجل تسهيل مهمتها » فأمر الباي جيشه 
بالإنسحاب أمام القّوات الفرنسية !!! 
وي نباية نيسان ( إبريل ) عبر الحنود الفرنسيون الحدود التونسية 
دون مقاومة . وني أول هايس ( مايو) وصلت حملة محرية احتلت 
ميناء ( بنزرت ) وتقدامت الى العاصمة وحاصرتمها » وقدامت المعاهدة 
اللي حملت اسم معاهدة ( باردو ) الى الباي فوقعها في ؟١مايس‏ (مايو) . 
وني هذه المعاهدة ما يخوأل فرلسا احتلال الأماكن التي ترى احتلالما 
ضرورياً » وتمثيل الباي وتونس في البلاد الاجنبية » ونحرم البساي من 
إبرام أي عقد ذي صيغة عامة مع أي دولة دون علمها وموافقتها. 
ولم تكتف فرنسا بما فرضته من الشروط الي قضت على سيادة تونس» ‏ 
بل أجبرت الباي على إصدار مرسوم بإعتبار ممثلها في تونس وزيراً للخارجية. 
وني سنة ( 1848م ) أجبر الباي على توقيع معاهدة جديدة أقر فيها الباي 
بوضع بلاده نحت الحماية الفرنسية » على أن يمثل فرنسا في تونس مقيم 
عام توضع ف بده جميع السلطات التي تكفل له تقديم المشورة الى الباي » 
ويكون الباي مازماً بقبوها '' . 


. ) ١/9-1190( انظر التفاصيل في: استعمار إفريقيا (وه١-54١) وانظر الوحدة العربية‎ )١( 
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ب . كيف كان الإستعمار الفرنسي في تونس ؟ 


هكذا حلت فرنسا محل الدولة التونسية » وأتاحت لنفسها حكم البلاد . 


حكماً شبه مباشر » وجعلت ممثلها في تونس هو الحاكم الأعلى والآمر 
المستبد فيها . ومن ثم أخذت تسير على نفس الخطة الرهيبة الي سارت عليها 
في الحزائر : جعل هذا القطر مستعمرة فرنسية » ونبب ثروات الشعب 
التونسي » وتجريده من مقوماته القومية والدينية » وتغيير لسانه ودينه » 
ومحاولة اقتطاعه من كيانه العربي ونحويله الى فرنسي » وتشجيع هجرة 
الفرنسيين إليه ٠»‏ وإقطاعهم المزارع والأملاك المصادرة . وتأيبدهم بكل 
وسائل التأبيد ليساعدوا على نحقيق مخططات الإستعمار ٠»‏ والإستعانة بقوة 
الحديد والنار والقمع والتدكيل والتشريد السيطرة على التونسيين . 

ومع أن" فرنسا أبقت الباي بمثل الدولة التونسيئة ويعببر عن كيان تونس 
خلافاً للجزائر » إلا" أنها سلبته كل" سلطاته » وقيّدته بقيود جعلته لا يتحرك 
إلا كما تريد فرنسا. 
ش وكان يتولى السلطة التنفيذية «مجلس وزراء تونسي ٠‏ ولكنة فرنسا 
شَلّت يد هذا ا إذ وضعك محانب كل” وذير مديراً فر نسياً بيده 
كل السلطة 20 ؛ وأحذثت منصب : ( أمين السر العام ) مرتبطاً بالمقم 
العام الفر نسبى ي وربطت به جميع المديرين الفر نسيين . 


وقد وضع الى جانب كل حاكم عام إداري ( محافظ ) في الإقلم 
مراقب فرنسي » وجعل الأمر والنهي كله إليه » وجعل مسؤولاة أمام 
المقم العام وحده . وقد سلخت المنطقة الحنوبية عن السلطة المدنية 
التونسية » وجعلت منطقة عسكرية يدير شؤونها ضباط خاضعون المقم 
العام . 


: كان وضع الوزير التونسي كا قال الرصاي‎ )١( 


اليا 


وقد ملئت دوائر الحكومة بالموظفين الفرنسيين من جميع الدرجات 
استهدافاً لإضعاف العنصر التونسي في الحم وصبغه بالصبغة الفرنسية ؛ وكادت 
وظائف التونسيين تقتصر على الدرجات الثانوءية التافهة » إذا استثنينا 
الوظائف العليا القي لا مناص من قيام تونسيين عليها مثل الوزارات 
والحكام الإداريين » الذين كانوا أشباحاً ليس لهم من الأمر شيء ! 

وأشير سيف الأزهايا عل الحريات العامة بسلسلة من المراسيم واللوائح 
الحائرة : فالصحافة العربية مقيدة بقيود شديدة نجملها معرضة لأقسى 
العقوبات » والاجتماعات العامة مقيدة أيضاً بقيود شديدة » وحرية التنقل 
اتونسيين داخل بلادهم مقيدة أيضاً بقيود شديدة . وسنت قوانين الحدمة 
الإجبارية بحيث يكون التونسي مجبراً على أي عمل تعلنه السلطات بالأجر 
أو بالشكل الذي تراه » وكثيراً: ما أعلنت السلطات صفة العمل العام 
لمشاريع إستثمارية واستعمارية وزراعية نخص المستعمرين الفرنسيين » 
وأجبرت التونسيين على خدمة تلك المشاريع !! 

واستولت فرنسا على الأراضي الأميرية » ووزعتها على المستعمرين 
الفرنسيين » ثم أصدرت تشريعاً ألحقت بموجبه الأراضي البور بأملاك 
الدولة وأخذت تتعسّف في تحديدها وتدخل فيها مساحات واسعة من أملاك 
الأهلين الخاصة المجاورة ودُقطعها الى المستعمرين » وفعلت مثلر ذلك 
بأراضى الغابات . ووضّعت فرنسا يدها على مصادر الري في المنطقة 
اوري واعتبرتما ملكا للدولة » ثم أمذت توجه صرفها الى أراضي 
المستعمرين في هذه المنطقة . وألحقت أراضي القبائل وغاباتهم بأملاك 
الدولة » وأخنذت تقطع منها ما تشاء للمستعمرين . ولم تعف فرنسا عن 
أراضي الوقف الحاصة والعامة » فأمرت إدارة الوقف بوضع ألفي هكتار 
| سنوي تحت أمر إدارة خاصة أنشأتها مقابل ثمن بخس يقداره خبير فرنسي 
لتوزيعها على المستعمرين . 


اه 1 نتم المغرب )١07(‏ 


وقد حصرت فرنسا إمتيازات المعادن بالفرنسيين » ووضعت شتى 
العراقيل بي طريق الصناعات الوطنية حتى كادت تقضي عليها » وحمت 
الصناعات والسلع الفرنسية بالامتيازات والاستثناءات حتى غدت المتحكمة 
في السوق . : 

ولا يحظى من أطفال العرب الذين هم 5 سن التعليم عقاعد مدرسبة 
حكومية إلا" نحو العششر . وقد كان عدد الذين هم في مدارس الحكومة 
منهم سنة (940١م)‏ نحر )"60٠0+(‏ من 2)1٠6٠٠٠٠١(‏ في حين 
كان عدد أبناء الأوربيين في مدارس الحكومة نحو (566060) أي أن 
جميع أولاد المستعمرين ني المدارس الحكومية . 

وكان منهج التعليم في المدارس الحكومية فرنسياً صرفاً » لا يكاد يوجد 
فيه للعربية والدين الإسلامي مكان . ْ 

وعناية السلطات الفرنسية بالمرافق الصحيّة والإجتماعية بالنسبة للعرب » 
تبدو مظاهره في انتشار الأمراض وسوء المسكن والغذاء وضعف البنية 
والحياة المتخلفة الي .يعانيها السواد الأعظم من التونسيين . 

وجنّدت فرنسا شباب تونس وأبعدهم عن بيئتهم العربية الإسلامية 
نحقيقاً لخطتها الرهيبة في فرنستهم . 

وفتحت أبواب التجنس بالحنسية الفرنسيّة أمام التونسيين لسلخهم 
عن الكيان العربي الإسلامي ودمجهم في الحياة الفرنسية . 

وضربت فرنسا ستاراً حديدياً على تونس لتجعله في عزلة عن البلاد 
العربية على النحو الذي فعلته في الجزرائر"' . 

ج. حين أجبرت فرنسا الباي على توقيع معاهدة ؟١‏ مايس ( مايو ) 
سنة ( 1881م ) » قامت الثورات في الحنوب والشرق بقيادة علي بن 


(١)انظر‏ التفاصيل في : الوحدة العربية ١07٠١‏ -05ا9) 
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خليفة ٠‏ فأعلنت فرنسا أنها ستتعاون مع الباي لسحقها ؟؛ 5 جنود 
الباي لم يقد موا معونة ها ع بل أعلن الجهاد على فرنسا . واستفولت 
الثورة » وبلغ من عنفها أن" فرنسا لحأت إلى استخدام الأسطول ء 
وأرسات حملة أخرى قوامها ( 5؛ ) الفا من اهنود ضربت ( صفاقس ) 
و( قابس ) .بالقنابل واحتلّت ( تونس ) و١‏ القيروان )"2 . 

واستمرت الثورة شهوراً » ومع أن" القوة غليت المق” » فقد ظَلّت 
المنطقة الحنوبية خاصة. تقاوم فرنسا بزعامة علي بن خليفة نحو ثلاثين سنة . 
لم تكد فرنسا تقضي على ثورة علي بن خليفة عام ( ١191م‏ ) » حتى 
نشبت في الحنوب ثورة ثانية قامت بها قبائل بي زيد سنة ( 918١م‏ ) 
واستمرت عنيفة سنتين » وكلّفت فرنسا كثيراً من الضحايا والمال . 

وني مطلع القرن العشرين » أخذت الحركات الوطنية في تونس تدخل 
في نطاق التتنظم ؛ ومن أوائل قادة الحركة الوطنية التونسية ومنظميها 
علي باش وعبد العريز النعالي بإنشائه الحرب الحر الدستوري ٠»‏ ثم تولى 
هذه القيادة الخرب الدستوري الحديد وما يزال. 

وني سنة ( ١197م‏ ) اندلعت نيران المظاهرات الصاخبة في تونس 
احتجاجا على اعتقال الثعالبي ومحاكمته بتهمة التآمر على فرنسا مع الأعداء! 
فأطلقت فرنسا سراح الثعالبي » ووعدت بالنظر في مطالب تونس 

وشجع الباي محمد الناصر وتقدام بطلب الإستقلال والسيادة » وهدداد 
بالتخلي عن العرش إذا لم تلب مطالبه . وتوتثرت الحالة بين الباي والمقم 
العام » فأرسل هذا قوة من الحيش حاصرت القصر سنة'( ١95١‏ م)»2 
فقامت مظاهرات جديدة شملت المدن التونسية » وأوشك الحال أن ينقلب 
الى ثورة عاصفة ». مما اضطر السلطات الفرنسية الى التراجع والتهدئة 
وإغداق الوعود ؛ ولكن ما كادت الأمور بدأ في تونس حتى نسيت فرنسا 
وعودها واشتدات في مطاردة الو طنيين وتشريدهم . 


() إستمار إفريقيا ( 154). 
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ولم يكن هذا ليطفىء الشعلة : إذ انبعثت الحركة الوطنية من جديد 


على يد الحزب الدستوري اللحديد الذي تأسّس سنة ( 1١9#7‏ م )»2 وكان 
من أول خطواته عقد مؤثمر سنة ( 1948م ) تقرّر فيه إقرار ميشاق 
قومي لتونس » تضمن وجوب تحرير البلاد من ربقة فرنسا واستقلاها 
استقلالا” تاماً . 

وعمدت فرنسا الى مطاردة رجال الحرب واعتقال من ظفرت هسم 
ونفيهم الى الصحارى واستعمال خمْطّة البطش والإرهاب » فكان الرد 
على ذلك من التونسيين قيامهم بالمظاهرات الصاخبة في مختلف أنحاء البلاد . 

وني سئة ( 195 م ) أصبح جميع الشعب التونسي تقريباً متكتلا في 
هذا الخزب » وني سنة ( 198 م ) نشبت الإضطرابات الواسعة في 
تونس وقامت المظاهرات التي ظهرت فيها قوة الحرب . 

وأعلنت فرنسا حل الحزب الحر الدستوري واعتبرته غير قانوني » 
فعمد الذين استطاعوا الإفلات من رجاله الى التنظم السّري ٠‏ وكان تنظيماً 
قوياً أزعج فرنسا. أشد الإزعاج قبيل الحرب العالمية الثانية وني أثنائها » 
وظل” يمارس نشاطه الى سنة ( ١984‏ م ) » حيث أعانت فرانسا إلغاء 
قرارها نتيجة للخطوة التي خطتها فرنسا نحو إرضاء تونس . 

وفي سنة ( 1948٠‏ م ) أثيرت القضية التونسية في هيئة الأمم المتحدة 
من الدول العربية بمناصرة الدول الااسيوية والإسلامية » ووقف مندوبو 
هذه الدول ينددون بفرنسا ويؤيدون تونس ب الحرية والاستقلال . 

واشتدت حركة الحهاد التونسي منذ أواسط سنة 1480 م وتطوّرت الى 
أن أصبحت حرباً تحرريّة » وصار لا كتائب تضم الآلاف من المجاهدين 
المنظّمين المسلحين » وقد أخذت بحركاتها واندفاعها تثسير الرعب في 
الفرنسيين سلطات ومستوطنين » وي الموالين والمتعاونين من التونسيين مسع 
فرنسا » حيث أخذت تفتك فيهم فتكا ذريعاً ؛ وقد استطاع المجاهدون 
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السيطرة التامّة على المناطق الحبلية الواقعة في غرب تونس والممتدة من 
الشمال الى الحنوب » فضلا عن نشاطها في مدن وريف المناطق الأخرى. 

وجن” جنون السلطات الفرنسية » فطاردت واعتقلت وقتلت وحاكمت. 
وأعدمت كثير ا من التونسيين بمحاكمات صورية وبتهمر ضعيفة » كما 
قتلت كثير ] بدون محاكمة وتنسافت كثيراً من المنازل في مدن عديدة » 
واعتقلت المئات من الشباب التونسي » وعمدت الى أسلوب في غاية الفظاعة » 
حيث أنشأت منظمة سرية للفتك يمن يناصرون الحركة الوطنية من كبار 
التونسيين واغتالت بعضهم فعلا . 

وضاعفت فرنسا عد جنودها في تونس » فبلغ مجموع قوائها حمسين آلفأء 
وأنشأت بالإضافة اليها مان وَأرضيت وحدة مقاتلة متنقلة من المستوطنين 
الفر نسيين لنتولى دار بعيش منهم ني المناطق المنعزلة » وأنشأت 
وحدات مقاتلة أخرى منهم لتتولى حماية الذين يعيشون منهم في المدن 
وسلحت 0 قادر على حمل السلاح من المستوطنين في المدن والريف 
تسليحاً قوياً للدفاع عن نفسه وذويه . 

وم يكن كل" ذلك ليضعف حركة الحهاد » فازداد نشاطها قوة” 
وتأثيراً » وكان من تأثير ذللك تأليف وزارة تونسية جديدة اشتركت فيها 
عناصر وطنية أجرت المفاوضات مع فرنسا وكسبت لتونس مكاسب غير 
يسيرة تعتبر خطوة إلى الأمام نحو الحرية والإستقلال . 

وي ربيع سنة 19467 م) نمت خطوة انية نحو نحقيق سيادة تونس . 
حيث اعترفت فرنسا بموجب ميثاق وقعته مع الحكومة التونسية في ٠١‏ 
آذار ( مارس ) سنة ( 19485 م ) بسيادة تومن لحار جية بالإضافة 
الى سيادتها الداخلية الي اعترفت بها من قبل” 2 فأصبح لتونس بذلك 
الحق” في إنشاء جيش تونس وتمثيل نفسها في الحارج . 

وأجيب طلب تونس,بالإنضمام الى هيثة الأمم في خريف عام (1405), 


١ "5١ 


فكانت هذء اللحطوة متممة للخطوات السابقة . 

وني تموز( يوليه ) سنة 19467 م قرار المجلس التأسيسي التونسي خلع 
باي تونس محمد الأمين وإعلان الحكم الحممهوري » فتولى الرئيس الحبيب 
بورقيبة منصب رئيس جمهورية تونس 23١‏ , 


1# المغتربث عاك 


أ. أولا" : بدأت فرنسا تتطدّم الى المغرب منذ احتلت الحؤائر » 
ولكتها لم تبدأ خطواتما اللبداية في هذا السبيل إلا" بعد أن انتهت من 
احتلال تونس سنة 1887م . 

وكانت فرنسا تدرك أن" أكثر الدول الغربيّة تتطلّع الى المغرب » مثل 
إيطاليا التي ساءها احتلال فرنسا لتونس ٠»‏ وإسبانيا التي تواجه المغرب 
وترى نفسها أحق” الدول يإحتلاله » وإنكلترا التي تسيطر على ( جبل 
طارق ) لاسيما بعد أن احتلّت مصر سنة ( 1887م ) ووضعت يدها 
على قئاة السويس وأصبح البحر الأبيض المتوسط طريقها الى الهند » وكذلك 
أمانيا التي بدأت تتطلع الى الحصول على المستعمرات . 

وبدأت فرنسا بأن عقدت مع إيطاليا إتفاقاً في سنة ( 107م) يطلق يدها 
في المغرب نظير إطلاق يد إيطاليا في طرابلس » وفيٍ سنة ( 1904م ) 
عقدت اتفاقاً مماثلا” مع بريطانيا نظير إطلاق يد بريطانيا في مصر » وعقدت 
إتفاقاً ثالثاً مع إسبانيا يبيح لها احتلال المغرب إذا تركت جزءاً منه الى اسبانيا . . 
ولكن” فرنسا عجرت عن عمد اتفاق ممائل مع ألمانيا » لاسيما وقد 
أسرعت ألمانيا وعقدت اتفاقاً مع المغرب في سنة ( 1408م ) » وزار 


(1) انظر التفاصيل في : الوحدة العربية (6419 - 484 ) وانظر : الإسلام والعرب ( 1١6‏ - 
١١‏ ) » وأنظر مستقبل إفريقيا السياسي ( .)١84- 18٠١‏ 
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امبراطور ألمانيا على أثره مدينة ( طنجة ) ٠‏ وأعلن تأبيده لإستقلال 
المغرب » فكان ذلك داعيآ الى عقد مؤتمر اللخزيرة 2 في سنة (1105م) 
الذي ضم" فرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وروسيا وألمانيا والسويد وأمريكا 
وإسبانيا والنمسا والمغرب.. وكان سلطان المغرب يرى في هذا المؤتمر نجاحاً 
لسياسته التي ترمي الى تدويل مسألة المغرب مما بمنع فرنسا من احتلال بلاده . 

ولكن” فرنسا اتتّخذت من ثورة بعض القبائل حجنة للتدخّل» فاحتلت 
مدينة ( وجدة ) على الحدود الحزائرية في سنة ( ١909‏ م ) 2 كما 
أثرلت بعض جنودها في ( الدار البيضاء ) في نفس السنة بحجة حمايسة 
المصالح الفرنسيّة وأرواح الفرنسيين المقيمين في البلاد » وانتهى الحال بتشبسة 
السلطان عبد الحفيظ وانسحاب الفرنسيين في سنة ( ١909‏ م ) . 

وفي سنة (١0قام‏ ) أرطل السلطان عبد الحفيظ الذي كان قد ثار 
على ايه عبد العزيز في سنة ( 1408م ) وانتزع منه العرش مستنداً 
على الحيش ‏ الى فرنسا يطلب حمايتها من أجل سح_ق الثورات المتكررة » 
فاضطر السلطان الى أن يعقد معاهدة ‏ لغرض حماية العرش - تعطي 
فرنسا حق” التدخل إذا طلب منها السلطان ذلك » وأحتجّت ألمانيا وبادرت 
بإرسال البارجة ( الثّمر ) ' الى ميناء ( أغادير ) بحجة حماية المصالح 
الآلمانيّة . ولكن سرعان ما وصلت الدولتان الى اتفاق بينهما يطلق يد 
فرنسا في المغرب مقابل التنازل لألمانيا عن الكمرون 7" » وبذلك أصبح 
الحو مهيئاً لفرنسا للعمل © . وانتهى الأمر بتوقيع السلطان معاهدة مع 
فرنسا في ١١‏ ربيع الأول "٠ ( ه١ ٠‏ آذار 1815م ) يضع فيها 


() ؤقألعععالم في إسبانيا الجنوبية وهي الحزيرة الفضراء . 

() عمطنموط 

(6) تنازلت فرنسا لألمانيا عن ( 1١7٠٠١‏ ) ميل مريع في الكمرون . 

(4) في تاريخ المغرب ( ٠١١/8‏ ) - عبد العزيز بنعبد الله : أن البارجة الألمانية قدمت أغادير 
في منة ١٠151ام.‏ 


ينف 


التراطاة كود تف الكمانة الترنسة + 

وقد وقّم السلطان عبد الحفيظ هذه المعاهدة ودموعه تجحري على خدايه » 
ثم أعلن بعد قليل أي في ١١‏ آب ( 1915 م ) تنازله عن العرش عذكرة 
قال فيها : « رأينا أنفسنا عاجزين عن القيام بواجباتنا التي يحب أن نقوم 
بها كملك نحو شعب » © فقررنا التنازل » ء فخلفه على العرش أخوه 

وعلى الرغم من: أن الفرنسيين زعموا في السنوات التالية » أن الشعب 
المغرلي قد رحب بهم كمحررين من الظلم والفقر» فادقيقة هي أن فرنها 
احتاجت الى عشرين سئة أخرى لكي تحتل" كامل الأراضي المغربيّة 
وتخضعها لسيطرتما ''" . 

ثانياً : ناذا عن الإستعمار الإسياني في المغرب ؟ 

كما عقدت فرنسا معاهدة مع ألانيا » سارعت فرنسا فعقدت معاهدة 


بينها وبين إسبانيا نصّت على بقاء المنطقة' الشمالية من المغرب التي تبلغ . 


مساحتها نحو'عشرين ألف كيلو متر مربع نحت الإحتلال الإسباني » على 
أن تكون داخلة في نطاق سيادة السلطان الدينيئّة والمدنيّة » يمثله فيها 
خليفة عنه يختاره من بين مرشحين ترشحهما له إسبانيا » وأن يكون 
لإسبانيا ما لفرنسا في المنطقة الحنوبية من حقوق وصلاحيات سياسية 
وإدارية ومالية وعسكرية » وأن يكون ها مقم عام له من الصّلاحيّات 
ما للمقيم الفرنسي في المنطقة الحنوبية "2 . 

وفي سنة 1184 ه ( 141١‏ م ) قتل بعض أهل الريف ستة من 
العممّال الإسبانيين الذين كانوا يشتغلون في مناجم الحديد » فاحتلّت الحنود 


)190- 1+5 ( والوحدة العربية‎ ) 107١-18 ( انظر التفاصيل في استمار إفريقيا‎ )١( 
.)١١١-و5/9( وتاريخ المغرب‎ )١54- 145 ( والإسلام والعرب‎ 
.)1١85( الوحدة العربية‎ )١( 
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الإسبان مدينة ( العرائش ) في حزيزان ( يونيه ) ( ١191م‏ )2 وني 
٠‏ منه احتلت ( القصر الكبير ) » وقد وصلت الحيوش الإسبانبة إلى 
( تطوان ) في ؟١‏ ربيع الأول سنة ١8١‏ ه ( ١9‏ شباط [ فبراير ] 
لاقام )211, 


ب كيف كان الإستعمار الفرنسي والإسباني في المغرب ؟ 
منذ احتلال المغرب » أخذت كل من فرنسا وإسبانيا تتُطبقان مناهج 
استعمارها الظالمة التى تمائل ما يُطبّق في الحزائر وتونس » ونحكمان البلاد 
بالحديد والنار » وتقبضان على مصالحهما ومرافقهما بيد من حديد » وتستغلاتن 
خيراتها لصالح رعاياهما الذين تدفّقوا على المغرب . ونحولان دون أي 
تقدام علمي واقتصادي وعمراني بشكل جدي » ونحاربان العربية لغة والإسلام 
ديناً حرباً شعواء » وتبثّان روح الوهن والفتنة والفرقة بين طبقات الأهلين 
تحقيقاً لهدف تغبير وجه البلاد وهدم كيانها وقلبها إلى مستعمرة لغة ووجهاً 
وديناً واستثماراً . 

ومن أوّل ما فعله الفرنسيون وتابعهم فيه الإسبان » إستصدار مراسم 
من السلطان بإعتبار المقم العام الواسطة الوحيدة بينه وبين الدول الاجنبية 
وباعتبار هذا المقم القائد الأعلى للقوّات البريّة والبحريّة » فغدا بذلك ذا 
شخصية مزدوجة : يمل دولته فرنسا أو إسيانيا من جهة » ويعشل 
المغرب سياسياً وعسكرياً . ونتيجة لذلك ألغيت وزارة الحارجية والحربية 
في المغرب» وهصرت الحكومة المحلَّية فيه وزارتما على الشؤون الإدارية » 
وأنشنت تنشقت يداز الاقامة" العامة مكاقب سياضية ومدلية-. وعسكرية: اساعفيدة 
المقم العام قِ ا المزدوجة . 

وقد استصدرت فرنسا من السلطان عام (٠91١1م)‏ مرسوماً عرف 


)١(‏ تاريخ المغرب )١88/5(‏ وانظر تاريخ ال في القرن العشرين (م8م-0؟*) 
الشرق والغرب ( ؟/و١٠ .)١#.‏ 
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بالظهير البربري<) ء ينص" عل الإعاراف كيان بربري مفترق عن الكيان 
العربي » وبعادات وتقاليد بربرية مفترقة عن العادات والتقاليد العربية 
والإسلامية » وتأليف هيئات قبلية باسم القبائل للنظر في شوون القبائسل 
البربريئة وفق عاداتها وتقاليدها 7 » وجعل لكل" جماعة أمين سر 
فرنسي ليكون مصدر الوحي والأوامر ني كل" هذه الأمور ؛ وذلك تفريقاً 
بين سكتان المغرب الذين غدوا شعباً واحداً طابعه العروبة والإسلام » وإثارة 
النعرات بينهم » وسلخ القبائل البربريئة عن الإسلام والعروبة » وبميئة 
المجال للتبشير بالنصرانية بين القبائل ٠‏ مع الدعاية بأن أصل البربر أور,ني 
ودينهم المسبحية » وأن العروبة والإسلام أجنبيان عن البربر . 

وكانت مناطق البوادي تدار من عامل مغرلي يلقسب بالقائد » وكانت 
اللدن تدار من عامل مغربي أيضاً يلقتب بالباشا » وقد أقام الفرنسيون الى 
جانب كل من القّواد والباشوات مراقباً فرنسياً صار هو الحاكم المطلق » 
وحظر على القواد والباشوات إنخاذ أي قرار أو القيام بأي عمل بدون موافقة 
المراقبين الفر نسيين .. 

ونزعوا ماني مناطق من يد العمال المغاربة وأناطوها بحكام فرنسيين » 
وهي أهم ولايات المغرب من حيث السكتان واللروة والنشاط » ليتستى لهم 
تنفيذ اللحطّة الرهيبة فيها بدون أي رقيب أو حسيب » وجعلوا موظفي 
هذه المناطق من الفرنسيين . 

وقد ساروا في ذلك وفق خطة استبدال الموظفين المغاربة بالموظفين 
الفرنسيين » بمقياس واسع . حتى أصبح المغرب بحق مستعمرة موظفين . 

وقد أقم ضباط إستخبارات 9 بي كل ناحية من أنماء البلاد » 
صاروا كابوساً ثقيلاة على الشعب المغربي بما كانوا يحيطون به الناس' من 


.)1١86* - ١/٠ ( انظر ما جاء عن الظهير البر بري في : تاريخ المغرب في القرن العشرين‎ )١( 
. (؟) ضباط مباحث‎ 
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رقابة شديدة » ويبشّون بينهم من الدسائس وينصبونه لهم من المكائد 
وشيرون فيهم من النعرات . 

وقد أنشىء في البلاد خمس عشرة بلديّة جميع رؤساتها من الفرنسيين» 
حتى بلديات المدن التي ليس فيها فرنسيون ٠»‏ وأنشىء في كل منطقة غرف 
للزراعة وأخرى للصناعة والتجارة حصرت عضويتها في الفرنسيين . ثم 
أنشىء بعد فترة قليلة من إنشاء تلك الغرف مجلس سمي بمجلس شورى 
الحكومة » مهمته تنسيق أعمال ونشاط تلك الغرف » وأعضاؤه فرنسيون 
كذلك ! 

وفتحت أبواب البلاد للمهاجرين الفرنسيين » وأقطع الزراعيون منهم 
مساحات واسعة من أجود الأراضي انتزع معظمها من يد المغاربة » ومنحوا 
أنواع المساعدات المالية من خزينة الدولة » وخّصوا بامتيازات مكنتهم من 
التومطن والإثراء » ومن جملة تلك الإمتيازات خفض الضرائب عنهم 
الى النصف » وتشريع العمل الإجباري على المغاربة في المشاريع العامة 
بالمجان أو بالأجرة الزهيدة » واعتبار شق" الترع وحفر الابار وتعبيد 
الطرق. وإنشاء المخافر في الأراضى الممنوحة للمستعمرين مما يدخل في 
نطاق هذا التشريع . ْ 

وعدالت أنظمة الكمارك ومنح الفرنسيون فوائد عظيمة » من جملتها 
إعفاء كثير من السلع والمصنوعات الفرنسية من الرسوم أو خفضها » فتيسّر 
بذلك لهم إحتكار الأسواق المغربية والتحكم فيها . 

وتكاد الشركات الصناعية والتجارية والزراعيّة تنحصر في أيدي 
الفرنسيين » وقد منحت الإمتيازات العديدة لهم عا في ذلك المعادن والمنافع 
والمرافق العامة ووسائل النقل والموانىء . 

ووضعت العراقيل والمشاكل ني وجه كل فلاح مغربي أراد شراء آلة 
زراعيّة حديثة » وني وجه كل تاجر مغرلي أراد أن تكون له صلات تجارنة 
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خارص تسدير نه او إستيراديّة » ووضع نظام من شأنه أن تستولي 
الإدارة الفرنسية على ما تقداره هي زائداً على الإستهلاك المحلي من غلاات 
محلية وحيوانات بالثمن الذي كد ره هي أيضاً » وتتولى تلك الإدارة 
تصديره الى الحخارج . 

وقد أد”ت هذه السياسة الى إفقار الشعب » وانحطاط مستوى معيشته » 
وانتشار البطالة والمجاعات » وموت الصناعات المحليّة » وشل” كل” نشاط 
إقتصادي مغرلي . 

وكان عدد الطلااب الغاربة في مدارس الحكومة في سنة (4409١1م)‏ 
نحو (45.000 ) من أصل مليون وربع ني سن الدراسة » بينما كان عدد 
الطلاب الفرنسيين في مدارس الحكومة نحو )٠560٠0(‏ وهم جميع من 
هم في سن الدراسة منهم . وكانت المدارس الحكومية ذات مناهج فرنسية غ 
هدفها إضعاف الروح العربية والوطنية والدينيية ومحاربة الذّغة العربية والدبن 
الإسلامي حرباً لا هوادة فيها . 

وكانت الشؤون الصحية مهملة » وكان يصرف نحو ثمانين بالمائة من 
ميزانية الصحة غلى مستشفيات وعيادات ومصحّات ابلالية الفرنسييّة 0 

وكان المغرب يعاني ما يعاني من وطأة الحكم العسكري وحالة الطوارىء » 
فحرم المغاربة من حريتهم ومنعوا 0 
وحتى الفرق الرياضية والكشفة مع وجود نصوص قانو نية تسمح بذلك » 
والقليل الموجود من ذلك غير قانوني يقوم بقوة الظروف بدون إذن السلطات. 

وما تفعله فرنسا في شباب الحزائر وتونس تفعله في الشباب المغرلي أيضاً » 
حيث يجندهم بالألرف وترسلهم إلى محتلف الجهات النائية وتعزلهم عن 
بيئتهم العربية الإسلامية وتة تفسخ أخلاقهم ليكونوا فرنسيين في تفكيرهم 
وولاتهم وأساليبهم الحياتية . 

وضربت فرنسا ستاراً كثيفاً حول المغرب لعزله عن البلاد العربية على 
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النحو الذي تفعله في تونس والحزائر'" . 1 
لقد أصبح الشعب المغرلي أسوأ حالا مما كان علبه عام 1911م" . 


يت أر ل جنا تجهاف المخوتت بثررة عارمة كرد فعلٍ جارفنا 
السلطان عبد الحفيظ على توقيع معاهدة الحماية » فما كاد نبأ توقيع 
المعاهدة ب ( فاس ) يطرق الأأسماع » حتى انتفض السكان والقبائل 
المجاورة وطوقوا مدينة ( فاس ) وامتلأت أسوارها بآلاف المجاهدين . 
وثار اليش المغربي على ضباطه الفرنسيين » وكانت ملحمة دامية قتل فيها 
عدد من الفرنسيين في ١٠‏ نيسان ( ابريل ) سنة ( 0147 م )» وشارك 
في الحملة الجماعية على الإحتلال الفرنسي العلماء والتجنّار والنساء والأطفال» 
سيك ونا عانيتا عند الديتة وأعدمت ععرات المسكان . وعتنت 
السلطات في المغرب بيد شخصية عسكرية هي اللواء 7" ليوتي الذي قدم 
مدينة ( فاس ) يوم 78 مايس ( مايو ) في خضم الفوران الشعبي” الذي 
ما لبث ان شمل المغرب عن بكرة أبيه ' ٠‏ فثار بنو مطير وكروان 
وزعير وتادلاء وزحف افيبة بن الشيخ ماء العينين على العاصمة (مر اكش) » 
ونقل السلطان عبد الحفيظ بعد تنازله عن العرش الى فرنسا © فبويسع 
أخوه مولاي يوسف من 'الغد ؛ فسير ليوتي خمسة آلاف جندي لصد” 
الميبة وجيشه الزاحف نحو ( الشاوية ) 


وأندلعت الثورة في ( تافيلالت ) عام (0 1915م )ء ثم الملوية 


(١)انظر‏ التفاصيل ف : الوحدة العربية .)١9١-- ١881‏ 

(0) الإسلام والعرب -1١٠4(‏ 0ه5١)‏ وأنظر : تاريخ المغرب (9/ا١٠5-5١١)‏ وانظر 
تاريخ المغرب في القرن العشرين )١81-1١١1(‏ عن المنطقة الإسبانية في المغرب ومدينة طنجةالدولية. 

(*) الاواء رتبة عسكرية تعادل رثبة الحترال . 

(4) يلاحظ أن العال المغاربة الذين كانوا يشتغلون اذذاك في مد سكة الحديد بين الرباط وسلا 
غادروا أعالهم في جنح الليل دون المطالبة بأجورهم (كتاب اندري كولييز .موا ص )1١4‏ 
نقلا عن تاريخ المغرب (؟١١١1).‏ 
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العلوية عام ( ١91١95‏ م ) » وظل” جيش الإحتلال الفر نسي يواجه 
الحملات القبلية طوال أريع سنوات ( ١97 1١97١‏ ) في الاأطلس 
الصغير وبين ( لكوس ) و (١‏ اللوية ) . 

وا"تسع نطاق المقاومة المسلّحة في الأطلس واله حراء والشمال والحنوب» 
فاستمرت في زيان وبي مكيلد الى عام ( 199 م ) ء وف وادي العبيد 
من ( 1958م ) الى ( ١191م‏ ) » وي آيت يحبى وآيت إسحاق 
والبحيرة الى عام ( 1477 م ) » وني ( ملول ) وأعالي الأطلس الى 
عام ( م19 م ) . وقد اصطدم القواد الإقطاعيون الذين باعوا ضمائرهم 
لفرنسا بصمود شعبي أججته الحملات التي تبلورت في مراكش على المستعمر 
وأعوانه . أما في الشمال فقد هزم محمد امزيان بالريف عام (1904م) 
ثلاث فرق إسبانية » فقدت من رجالا قائدان برتبة لواء وعشرة آلاف 
جندي . وامتدت حركة الفداء الى ( الساقية الحمراء ) و ( السوس ) 
و( الأطلس الكبير ) إلى عام ( ه19 م ) ء» وقد ذاق الفرنسيون 
الأمَرّئْن في ( تافيلالت ) و( آيت عطة ) على يد الشريف” السملالي 
المعروف بموحاحمو الذي جاهد الفرنسيين من عام ( 1917م ) الى عام 
( 1979م ) وكبّدهم خسائر فادحة » ثم واصل الحهاد خافه أبو القامم 
النقادي الى عام ( ١988‏ م ) . 

وكانت الأمة المغربية من نبر السنغال الى سواحل البحر الأبيض المتوسط 
قد قامت قومة رجل واحد لناوأة الإستعمار حتى السلطان نفسه بعد توقبعه 
عقد الحماية » ولم تنجح أساليب الإستعمار في صد تيار ثورة المغرب 
العارمة!!! . 


وفي سنة (1970م) أجبرت السلطات الفرنسية السلطان على إصدار 


(١)انظر‏ التفاصيل في : تاريخ المغرب )١١4--508/8(‏ وانظر : الوحدة العربية 
(54: - 5 ؟؛). 
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الظهير المعروف بالظهير البربري ٠‏ القاضي بنزع إختصاص القضاء الشرعي 
الإسلامي من النظر في شوون القبائل البربرية وتسويتها وفق العادات والتقاليد 
القدرعة » تنفيذاً الخطة الفرنسية الرهيبة في تفريق صفوف الشعب المغرني 
عملا" بالقول المأثور : « فرق تسد » » والإستفادة من وجود السلالة البربرية 
لمناهضة السلالة العربية'' » مع أن البربر قد اندمجوا في العروبة والإسلام 
منذ اي عشر قرناً وغدوا مع مواطنيهم شعياً واحداً . 

وقد اشتدات في ظروف صدور هذا الظهير حركة التبشير بين القبائل 
كوسيلة من وسائل تلك الحطة أيضاً » فأثار هذا كلّه هياج الناس في مختلف 
أنحاء المغرب وغضبهم لكيائهم العررني الإسلامي وجعلهم يقومون بمظاهرات 
إحتجاجية صاخبة كان ينشأ عنها إشتباكات دموية . 

وقد قابلت السلطات هذه المظاهرات بالقمع والمطاردة ٠‏ فاكتظات 
السجون واللمعتقلات بالناس » ولكن” ذلك ُ يرد الهياج إله اضطراماً » 
فأخذت الوفود تتألّف في كل ناحية من العرب والبربر والمستعربين على 
السواء » وتأتي الى ( فاس ) لترفع إحتجاجها لاسلطان » وكانت السلطات 
تئر صدهم ونحول دون وصوهم الى العاصمة أو دون مقابلتهم للسلطان » 
ولكن بعضهم تمكن من إختراق الحواجز ومقابلة السلطان » وتقديم العرائض 
المتضمنة تأبيد الشعب عربه وبربره ومدنه وباديته للشريعة الإسلامية والمحاكم 
الشرعية » وطلب توطيدها وتوطيد اللغة العربية في الدواوين » وإيقاف 
حركة المبشيرين » ومنعهم من التجول في البوادي وشهود الأسواق وإخراجهم 
من البلاد ... الخ" . 

وتردادت أصداء الإحتجاج على الظهير البربري خارج حدود المغرب 2 
فقد بدأ العالم الإسلامي وكأنه أحس” فجأة بوجود ( قضية مغربية ) » 


. ) ١908-1105 انظر تاريخ المغرب في القرن العشرين‎ )١( 
. ) 45١ ( (؟) الوحدة العربية‎ 
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فا رتفعت الأصوات الحائقة من تونس الى القاهرة الى بغداد » وتقدام 
الأمير شكيب أرسلان بالنصح ان الله" أن يكوا عن 'التلهي 
بالإحتجاج الى صحفهم وحكوماتهم » وأن ويا الإحتجاج الى عصبة 
الأثم والدول الكبرى والحكومة الفرنسية ومجلس الشيوخ والنواب 
الفرنسيين ») و: «١‏ أن يمتنعنوا عن التعامل مع فرنسا بيعا 0 1 
ثم ظهرت آثار هذا الظهير البعيدة خارج حدود المغرب ني اجتماعات 
الثم المتحدة في نيويورك سنة ( ”1987م ) و( 1984# م )» إذ أكد 
بعض البارزين من منادءولي الدول الإسلامية أنهم إنما أدركوا وجود 
قضية مغربية بعد سنة ( ١970‏ م ) والظهير البربري هى الذي استثار 


شكوكهم واستأثر باهتمامهم '' . وهكذا جنت فرذسا على نفسها بهذا 


الظيي + وغل ننسها حلت رافش 


ثانياً : بعد الحرب العالمية الثانية انبرى عبد الكريم الحطالي ليواصل 
سلسلة الغارات على الإسبان في المنطقة الشمالية من المغرب . 


وهرض عبد الكريم الحطابي : فتزعم ولده محمد عبد الكريم المجاهدين 
الذين .كان جهادهم 5 أول الأمر مدّسم] سمة حرب العصابات » وكانت 
تشتد حتى يبلغ عدد المجاهدين أحياناً الألوف من الرجال © فتشغل 
عشرات الألرفنين اندون اماق :وكين إسانيا: عساتر سيم مادية 
ومعنوية .' 

وحين برز الأمير محمد عبد الكريم الحطاني عام )م 1م ) » إنضوى 
تحت لوائه وزعامته جميع العصابات » فانقلبت الحالة من حركة عصابات 

.)١18١( تاريخ المغرب في القرن العشرين‎ )١( 

.)187-185( تاريخ المغرب في القرن العشرين‎ )١( 


(م) انظر كتاب : الأمير عبد الكريم اللطاني من سلسلة أعلام الحرية ‏ محمد عبد المنعم ابر اهم 
المحامى و محمد عبد الوارث الصوني - مطبعة المكتبة الغلمية - القاهرة - 1468 م . 
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فتهم المغرب (١‏ 
ل" فتح المغرب (8م 





الى حرب منظمة » وأخذ الحبيش الريفي بقيادة الحطاني يتقدام في جميع 
الميادين وتنهار أمامه القوّى الإسبانية رغم تفوقها الساحق في العتدد والعتدد , 
ولم تنته سنة ( 1974م ) حتى أصبحت معظم المنطقة الإسبانية نحت 
سيطرته » ولح يبق في يد الإسبان إلا" بعض المدن الساحلية مثل ( مليلة ) 
و( سبتة ) لأنهما كانتا محصنتين تحصيناً قوياً . 

وقد أعلن الأمير إستقلال الريف وأنشأ جمهورية تولى رئاستها » 
وأخذ يمارس سلطاته . 


وثار الرأي العام الإسباني بالحرب » وشاع الثمرّد. بين اليش الإسباني 
نتيجة لما حل” به من خسائر وما لحق به من هزائثم » فاضطر رئيس 
حكومة إسبانيا ( بريمو دي ريفيرا ) إلى استنفار جميع الحيش الإسباني 
من جهة » واستأنف المفاوضات مع جمهورية المغرب » فأصر البطل 
الحطابي على الحلاء عن المغرب ودفع تعويضات ضخمة من المال والمدافع 
والطائرات » فانسحبت إسبانيا من مائتي مركز من مراكزها ورفضت 
شروط الأمير الحطابي . 

وعلمت فرنسا بالآمر »ء فجن" جنوتمها من احتمال جنوح إسبانيا الى 
الصلح خشية من استفحال أمر الثورة في الريف وامتداد حركتها التحررية 
الى سائر انماء المغرب ؛ فضغطت على إسبانيا من جهة وسارعت إلى 
إرسال جيوشها وأساطيلها لشد” عضدها من جهة أخرى »© فنسّقت 
جهودها العسكرية مع إسبانيا وذلك بعد تعيين المشير 2١7‏ بيتان الذي كان 
من أنصار مواصلة الحرب قائداً للحركات 29 العسكرية في المغرب » 


وكانت مجمل خطة بيتان : تطويق الريف وإثارة القبائل على الأمير . 


الحطابي ٠.‏ ثم مهاجمة قلب المقاومة الريفية بتنسيق الحطط العسكرية 





. المشير : الما رشال‎ )١( 
. (؟) الحركات : تقابلها كلمة العمليات في بعض الحيوش العربية‎ . 
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الفرنسية والإسبانية . وجح بيتان في إقناع الإسبان بالتزول في ( الحسيمة ) 
بإسناد الأسطول الفرنسي ء ثم احتلال ( أغادير ) . وتأزّمت الحالة في 
المغرب لأن الثورة الريفية 0 في المدن لا سها بعد وصول الثوار الى 
( تازة ) و ( تطوان ) في حملات موفّقة » وبعد أن تواردت رسل 
أمير الريف الى قواد الأطلس تدعوهم للإنقضاض تضامتاً مع ثورة الريف » 
الشعب مدارس الحماية» خاصة بناحية ( فاس )»© فأحسّت فرنسا 
بتزايد الخطر الداهم الذي أصبح يبدادها لا في المغرب وحده بل في مستعمراتما 
الإفريقية ؛ فحشدت في ربيع عام ( 1473م ) اثنين وخخمسين جنرالا 
وماثة وعشرينٍ ألف رجل واثنين وعشرين سرباً من الطائرات وعتاداً 
ضخماً » ونسقت حركاتمها العسكرية مع الإشسبان » فغدا الأمير الحطابي 
يواجه قوى دولتين في آن واحد » ويقاتل في جبهتين قوات العدو المتفوقة 
على قواته فواقاً ساحقاً ؛ ولكن” الخطاني ورجاله صمدوا ببسالة أمام 
الإسبان والفرنسيين بشكل يدعو إلى الإعجاب والتقدير الشديدين .00 
ولكن” دعاة المزيمة والمتخاذلين فتّوا من عضد الأمير البطل » كما 
ازداد ضغط قوات العدو على رجاله » فاستسم لفرنسا الي وعدته بالرعاية 
في مابس ( مايو ) عام ( ١955‏ م ) © ولكن” فرنسا نكثت كالعادة 
بوعودها فنفته مع أخيه وعائلته الى جزيرة ( لاريفيون ) فقضى في 
منفاه إحدى وعشرين منة . ولما قررت فرنسا نقله عام ( ١949‏ م ) 
الى بلادها » دبّر مكتب المغرب العرلي لدى نزول الأمير بقناة السويس 
خطة لفراره » فاستمر مع عائلته في القاهرة واتصل بلملك محمد الخامس 
ملك المغرب غام ( 1450م ) أثناء رحلته الى الشرق ٠»‏ فأقنعه بالعودة . 
الى الوطن للإستقرار في ( طنجة ) » ولكن المنيّة عاجلته في ١١‏ ده 
اام 0 كولم ) 23 , 


)١(‏ انظر : تاريخ المغرب-( 7/ ٠١5-1٠١4‏ ) والوحدة العربية ( 458-4807 ) وانظرع 


نلف 


ثالثاً : فاذا عن الكفاح السياسي للمغرب ؟ 

بدأت حركة الكفاح السياسي موازية للثورة المسلّحة » تذكيها وتدعو 
إليها » فانبئق في ( الدار البيضاء ) عام ( ١454‏ م) مركز للنشر والتوزيع 
تابع لقادة الريف ». كما انعقد موثمر في فرنسا في السنة التالية نظّمه العمال 
المغاربة لتنسيق العمل التضامي مع جيش النورة . 

وظهرت في المغرب حركة دينية » ما لبثت أن أسفرت عن حركة 
وطنية هدفت الى تحرير البلاد والعقول معاً » باستعادة السيادة للوطن والطهارة 
الأصيلة للعقيدة الإسلامية » وتأسّسّت بالحواضر الكبرى جماعات سريّة 
ركترت عملها السياسي على دعوة سلفية أساسها النهوض بالتعايم وبث اللغة 
العربية ونشر الإسلام عقيدة وتضحية وفداء » وتوطيد العلاقات المتينة 
بين الحركات الوطنية المغربية وبين جامعة القرويين . 

وقد شعرت فرنسا بخطر الوحدة الدينية » ففكر ليوتي منذ عام ( 1941 م ) 
بدعوى حفظ التقاليد البربريّة - في تفرقة ا بوضع الحجر الأساسي 
للسياسة البربريّة وبعث الأعراف الحاهليّة » وتمخّض العمل الإستعماري 
السري عن صدور الظهير البربري سنة (1940١م)»‏ لتفكيك أوصال 
وحدة المغرب العرلي بمحاولة تمسح وتجنيس المغاربة تحقيقاً لأهدافهم في 
إدماج المغرب ضمن الحظيرة الفرنسيّة . وهكذا حاول الإستعمار فرنسة 
البلاد بتحطم وحدة النظام ووحدة اللّغة » وإقرار الفرنسية في المحا كم 
والمدارس والدوائر » واستئصال العربية والشريعة الإسلامية ما سمي بالمدارس 
البربريئة والمحاكم العرفية ' . ْ 

وقد كان رد الفعل الشعبي عنيفاً : إحتشدت الحجماهير في المساجد 





لامر ا الريفية وسر انتصار الأمير محمد عبد الكرمم الحطابي- الفريق 
ات : التقاليد» وهي مجاكم تحكم بالعرف لا بالشريعة . 


كا" 


للتنديد بسياسة إدماج المغاربة بالفرنسيين لغة وديناً » واكتظت الشوارع 
بالمنظاهرين » وتشكّلت بفاس لحنة تمثّل سائر طبقات الأمة للإتصال بالإدارة 
الفرنسيّة من أجل إلغاء الظهير البربري وتوحيد القضاء والإعتراف برسمية 
الذّغة العربيّة ؟ وتعزّزت هذه الحركة النبثقة من جامعة القرويين بقيادة 
شيوخ أمثال عبد الرحمن بن القرشي وعلاال الفاسي ٠‏ بصريخ علماء 
الأزهر الشريف وعلماء المسلمين في دار الإسلام . 

وتبلورت هذه الموجة العازمة بتنسيق كتلة العمل الوطني أو الحزب 
الوطني » الذي كان يؤْجنّج الحماسة في الشعب ويُدَوّر الرأي العام في أوزوبا 
وني البلاد العربية والإسلامية عن طريق طلبة المغرب في فرنسا والحنة 
الدفاع عن المغرب في القاهرة وشخصيات مثل الأميبر شكيب أرسلان » 
وأوفدت الكتلة الوطنية رسلا الى المؤتمر الاسلامي بالقدس لكشم نيات 
الإستعمار . 

واتصل علاال الفامي لأول مرة بالملك محمد الحامس بن يوسف باسم 
الكتلة الوطني. سنة (. ١1488“‏ م ) فاستغل الملك الفرصة لاتعبير عن رضاه 
عن الحركة الوطنية وعزمه الوطيد على استرجاع حقوق المغرب ؛ وكانت 
فرنسا قد كونت ضمن حكومتها وزارة : فرنسا ما وراء البحار » 
فاحتج الملك وألغيت الوزارة . 

وأظهر الملك تضامنه مع الشعب وسخطاً على المستعمر عام ( 14م / 
حين قطع جولته الى ( فاس ) وعاد الى ( الرباط ) احتجاجاً عإل. 
تصرفات المستعمرين . 

وواصلت الكتلة الوطنية جهادها » ولكن المستعمر حلّها ني آذار 
( مارس ) سنة ( 199 م ) »2 ولكن العمل السري ظل” موصولاة 
باسم : « الحركة الوطنية لتحقيق المطالب » » ريثما اتعقد مؤعر جديد 
في الرباط خلال نيسان ( ابريل ) سنة ( لا9١‏ م ) قرر إطلاق اسم | 


يغف 


جديد على الحركة هو : «٠‏ الحزب الوطني لتحقيق المطالب المستعجلة »ع 
الذي تصدى للإصلاح الإجتماعي زيادة على مجهوده السياسي . ٠‏ 

كما وضع حزب الإصلاج في منطقة الإستعمار الإسباني من المغرب 
برنامجا للإصلاح يناسب الوضع في المنطقة الشمالية من المغرب . 


ولم تكد الحرب العالمية تشتعل .حتى أعلن الملك والحركة الوطنية 
مؤآ زرتهم للحلفاء حتى التّصر » ولكن تعسف المقم العام الفرنسي ازداد» 
فعاد الوطنيون منذ سئة ( ٠145م‏ ) الى التنديد بالإستعمار . وي سنة 
( 1454م ) تقرر دعم العمل الوطني بكفاح : « رابطة الدفماع عن 
مراكش في مصر »؛ للمطالبة بالوحدة والاستقلال ‏ » ثم تأسست عام 
( 1444م ) : « جبهة شمال إفريقيا » بين أقطار المغرب العربي » 
وكان استقلال سورية ولبنان يؤجج الوعي لإسترجاع السيادة المغربية . 


وني كانون الثاني ( يناير ) عام ( ١944‏ م ) » انعقد في الرباط 
مؤمر ضما الحزب الوطني الذي سمي ربد الإستقلال وعداة شخصيات 

ار القومية والطيئات الحرّة » فو قمع المؤتمرون على ميثاق وطني 
أبرن تعسف نظام الحماية » وأعلن انبثاق عهد الحراية وطالب بالإستقلال 
والوحدة . 


ورفع ميثاق الإستقلال الى الملك محمد الحامس ٠»‏ فعقد في ١‏ كانون. 
الثاني ( يناير ) مجلس الوزراء مع بعض الرؤساء والأعيان والعلماء » 
فصادق الحاضرون على المطاليب الوطنية » وتشككلت لحئة من وزيرين 
للإتصال بحزب الإستقلال وبحث مشروع إقناع الإقامة العامة » ولكن 
المفاوضات مع المقم العام كانت دون جدوى . 


واشتد” جهاد المغرب وتساقط الشهداء » وازدّحمت السجون » ولكن” 
ذلك لم يفت من عضد المغرب شعباً وحكومة . 


"0 


وفي سنة ( 14417 م ) انعقد مؤثمر المغرب العرلي » فنادى المؤتمرون : 
ببطلان الحماية المفروضة على المغرب وتونس ء وعدم الإعتراف بأي 
حق لفرنسا في الحزائر » وضرورة إعلان استقلال المغرب وجلاء الأجانب 
عله » ورفض الإنضمام الى الإنحاد الفر نسي 1 

وزار الملك محمدالحامس باريس سنة ( ٠196م‏ ) » وكان موقفه 
صارماً هناك في مطالبته بإستقلال المغرب » فلما عاد الملك الى الرباط 
إستقبله الشعب استقبال الأبطال . 

وارتفعت الأصوات العربية والإسلامية في دوائر هيئة الأمم سنة (0٠196م)‏ 
مطالبة باستقلال المغرب » فعمدت فرنسا في الداخل الى الإرهاب والقمع 
والإعادت » وي الحارج الى إنكار حق” العرب والمسلمين في الدحل 5 

شؤون المغرب لأنه من شؤوتما الداخلية 1!! 

وفي سنة ( ١198م‏ ) قرّرت هيئة الأثم مطالبة فرنسا بمنح المغرب 
حكما ذاتياً » فتجاهلت فرنسا هذا القرار ! 

وعاد النقاش ني هيئة الأثم عام ( ”145 م ) ء فرأت فرنسا في هذه 
المرة أن تعمد الى التمويه كما فعلت في تونس ء فقدمت للملك مشاريع 
زعمت أنها مشاريع إصلاحيّة » وأخذت تضغط عليه لتوقيعها حتى تسكت 
الأصوات المرتفعة » ولكن” الملك أبى توقيعها » فما كان من فرنسا إلا" 
أن دبرت في آذار( مارس ) سنة ( 1948# م ) مع صنائعها حركة توقيع 
مضابط لخلع الملك » فلم تثنه هذه الحركة عن موقفه الصلب الأبي ؛ 
فخطت فرنسا في آب ( أغسطس ) سنة ( 1965م ) خطوة حاسمة 
حيث جمعت مأجوريها وصنائعها نحت رئاسة كبير هم الحلا وي » وجعلتهم 
يقررون خلعه 2 والمناداة بقريب له اسمه : محمد بن عرفة '")عواهن 





)١(‏ أنظر قصة انقلاب الحلاوي في كتاب : داخل إفريقيا (48 -4؛ه). 
(؟) انظر ما جاء عن محمد بن عرفة في كتاب : داخل افريقيا (+- 4؛؛) 


لحف 


النفس والقلب والعقل ملكا مكان محمد الحامس . وخلعت فرنسا الملك 
محمد بن يوسف ونقلته وأسرته الى جزيرة ( كورسيكا ) حيث فرضت 


عليه الإقامة في نطاق حصار شديد ٠‏ ثم نقلته بعد عدة شهور الى جزيرة 


مدغشقر ) . 

وانفجر الشعب المغربي مؤينّداً بالعرب والمسلمين ني كل مكان » واشتدات 
حركة الحهاد المغِرني سنة ( 1488م ) » فحشدت فرنسا قوات ضخمة 
لقمعها » وأوقعت ني بعض مناطق المغرب مذابح إبادة وإفناء اشترك فيها 
المستوطنون الفرنسيون » ومع ذلك لم تستطع فرئسا إحماد نار الثورة 
العارمة ولا إضعافها ..واشتد'ت أصوات الإستنكار في بلاد العرب ودار 
الإسلام لهذه البربرية الغاشمة » مما جعل فرنسا ترضخ للأمر الواقع وتعيد 
الملك محمد بن يوسف سنة ( 1488م ) إلى عرشه » والتفاوض على 
أساس الحكم الذاتي والسيادة . 
وني سنة (1485م ) عقد إتفاق بين فرنسا والمغرب نص على : 


إلغاء معاهدة الحماية والإعتراف باستقلال المغرب وسيادته . 


ولم يكن بد لإسبانيا بعد ذلك من أن نحذو حذو فرنسا » فدعت 
الملك الى ( مدريد ) في نيسان ( ابريل ) عام ( 1405م ) وفاوضته 


. وعقدت معه في السابع من الشهر إتفاقاً أعلنت به إلغاءها الحماية واعترافها 


باستقلال المغرب وسيادته وقبولها امتداد حكم وإدارة الحكومة المغربية 
الى المنطقة الإسبانية » وبذلك قيلت إسبانيا بالوحدة المغربية 29 , 
وتخامص المغرب من الاستعمار الفرنسبي والإسباني بفضل تضامن ملكه 
وشعبه » وأصبح عضواً في هيئة الأثم المتحدة وني الخامعة العربية ع 
وأخذ مكانه اللائق بماضيه المشرف بين الدول العربية وبين دول العالم . 


(١)انظر‏ التفاصيل في كتاب : الوحدة العربية )١960-1١91١(‏ و(9-454*؛) 
وتاريخ المغرب )١84-11١07(‏ وأنظر : عهد الاستقلال في عهد محمد الحخامس في كتاب تاريخ 
المغرب في القرن العشرين ( 491١‏ -507 ) وانظر مستقبل المغرب السياسي ( 1١08-15‏ ). 
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أ. في منتصف القرن التاسع عشر » والعالم الإسلامي كله تقريباً يشحد 
سناسما موت عم واحد » هو نخلافة آل عمان ؛ في ذلك الوقت كانت 
الإمبراطوزية العهانية جداراً يريد أن ينقض” ٠»‏ ولا يمنعه من الإنقضاض 
إلا بقايا من عوامل البقاء التي كانت تتماوم ذلك الفناء . 

وكان مما أغرى الدول الأجنبية بدولة الخلافة العانية فوق ما هي 
عليه من ضعف وامحلال » أنها كانت تضم خير بقاع العام «وقعاً وثروة 
يلج اله عات الذثات الما بض 017 , 

كانت الدؤلة العمانية مشدولة وسوء سالا في الك اخل. 6 “تالت العناضر 
الى تمجمعها الإميز اطورية. العئانية - وخخاصة في البلقان ؛ وني ذلك الوقت 
أعدت إيطاليا العد ة وأرسلت إنذارها الشهير فجأة 7 الى ( ألباب العاللي ) 
في 70 أيلول ( سبتمبر ) سنة ( ١191م‏ ) الذي تشير فيه الى : سوء 
النظام في طرابلس الغرب وبنغازي » ومصاحها العسكرية وت#ديد طرابلس 
لها لقريها من إيطاليا » ونجاهل الدولة العثمانية رغائب إيطاليا في طرابلس » 
وإهمالها مصالح ايطاليا الاقتصادية » والتحريض على الرعايا الاوربيين 
اوالطليان خاصة واضطهادهم » وقرار إيطاليا بإحتلال طرابلس » وعلى 
للحلافة العثمانية أن تسهل ذلك وكانت مدّة الإنذار تنتهي خلال أربع 
وعشريخ ساعة :177 . 

ولكن” القصة لا تبدأ هكذا . 

كانت إيطاليا قد بدأت توثق صلاتها الإقتصادية والثقافية بشمال إفريقية: 


(1)عمر المختار (6-م). 
(0) انظر التفاصيل في جهاد الأبطال ( 0-55" ) . 


"م١‎ 


في تونس وطرابلس خاصة » وكان بعض رعاياها قد هاجروا الى هناك » 
وقد أنشأ مصرف روما فرعا له في طرابلس الغرب وبرقة سنة (06وام) 
يقدام القروض » ويستشمر الأموال ء كما أنشأت إيطاليا في ( بنغازي ) 
مكتباً للبريد كان الطليان يرسلون به ما يريدون من رسائل وتقاربر بغير 
رقابة » كما كانت هم سفينة تحمل البريد العثماني . وأنشأت إيطاليا بعض 
المدارس لنشر اللغة الإيطالية وبث الثقافة الإبطاليتة » كما بنت بعض 
المستشفيات . وآأهم” من ذلك كله أن" إيطاليا أخذت ترسل البعئات 
المختلفة عن طريق الجمعية الإبطالية الكشوف اللحغرافينّة والتجارة بميلانو» 
كان آخرها بعثة للتفتيش عن الفوسفات » وانضم” إليها ضبّاط من أركان 
حرب الطليان » إستطاع أعضاؤها أن يضعوا المخططات والحرائط الحربية . 

وعجّلت الحوادث الأزمة المغربية واحتلال الفرنسيين مدينة ( فاس ) 
سنة ( ١191م‏ ) »© فاتصلت إيطاليا بالدول العظمى لتحقيق إحتلال 
طرابلس » وحصلت على موافقة بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية 
وألمانيا » ووافقت النمسا بشرط ألا" تتعدى العمليات الحربية منطقة شمال 
إفريقيّة وألا" تسري الى ممتلكات تركيا في آسيا وأوربا وخاصة فيالبلقان ."١‏ 

وكانت إيطاليا تشعر شعوراً كاذباً بالعظمة » مبعثه النجاح ني الوصول 
الى الوحدة الإيطالية بحد” السّيف وهزيمة قوات دول كبرى كالنمسا وتلق 
دول أخرى للطليان كفرنسا ؟؛ ووصل هذا الشعور الكاذب بالعظمة - في 
وسط ما تعانيه إيطاليا من اضطرابات وأزمات سياسيّة واجتماعيّة واقتصادية ‏ 
الى حد المناداة بعودة الإمبراطوريّة الرومانية . وخيئل لبعضالكتّاب 
الحالمين » أن" الحصول على هذه المستعمرات اللحارجية » لن يكون السبيل 
للوصول الى الحلول العمليّة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية فحسب » 
بل سبيلاة أيضاً لأن تأخذ ( إيطاليا الكبرى ) مكانها وسط الدول العظمى 


(5) قفنية ليبيا (45 -7؛ ). 


"4 


في العالم !! ... فكان الدافع الى الاستعمار الإيطالي هو الشعور بالتقص 
الذي عاناه الطليان شعباً وحكومة » حين قارنوا دولتهم الخزيلة بالدول 
الكبرى » الى جانب سبب آخر هو الرغبة في التخلص من المشكسلات 
الداخليئّة التي كانت ترزح محتها الطبقات الدنيا » والذي سبّب كثيراً من 
الإزعاج للحكومة الإيطالية "١‏ . 

وحصلت إيطاليا سئة ( 1104 م ) على وعد بإطلاق يدها في طرابلس» 
إذا تغاضت عن إطلاق يد فرنسا في المغرب » فأرسلت الى هناك البعوث 
لكشف الداخل ومسح الأراضي ٠»‏ كما أنشأت المدارس والمصارف » كأن" 
ليبيا أصبحت أرضاً إيطاليّة » وكادت إيطاليا تحتل طرابلس سنة (1408م) 
زولا أن" أرسلت الدولة العثمانية إليها جيشاً لتقوية الحامية فيها » فالصرفت 
إيطاليا إلى حين . 

وجاءت الفرصة الناسبة سنة 191١‏ م) » فقد”مت إيطاليا إنذارها 
الى الدولة العثمانية كما ذكرنا » ومع ما في هذا الإنذار من افتراء صريح 
وتعد واضح » فقد ردات عليه الدولة العثمانية رداً ضعيفاً متخاذلا.. ! 

ولكن” إيطاليا لم تقنع بمحاولة الدولة العثمانية عدم حدوث تغيير 
عسكري ني ليبيا أثناء المفاوضات "١‏ . بل سلم ممثلها في مساء يوم 94” 
أيلول سنة ( 141١‏ م ) الى الصدر الأعظم '' بلاغاً بإعلان الحرب . 

وبادرت الدولة العثمانية بإرسال برقيات باسم السلطان للدول الأوربية ؛ 
يطلب اليها التوسّط بين تركيا وإيطاليا » على أن تحقن الدماء ويعطى لإيطاليا 
مركز ممتاز في ليبيا » ولكن الدول الأوربية اعتذرت عن الوساطة » وبقي 
على تركيا والعالم الإسلامي والشعب الليبي أن يواجهوا الغزو الإيطالي 9؟ , 

.) ١١٠ ( انظر استعمار افريقيا‎ )١( 

(0) انظر جهاد الأبطال (م؟9-1؟). 


(؟) رئيس الوزراء العمان . 
(4) قضية ليبيا (48 ) . 


م 


وبدأ الغزو الإيطالي بقصف ( دَرّنّة ) يوم "١٠‏ أيلول ( سبتمبر ) 
سنة ١141م‏ ) وطرابلس يوم # تشرين الأول ( اكتوبر ) © وي 
خلال هذا الشهر احتل” الإيطاليون طرابلس ودرنة وبنغازي ؛) وكان 
لتركيا حوالي خمسة آلاف رجل في طرابلس وألفين في برقة » دلكن 
الحاميات التركيّة كانت ضعيفة ناقصة العتاد والسلاح ١‏ 1 

وكانت الحملة الإيطالية تتأف من ر "40,6٠00‏ ) رجل و(59000 ) 
حصان و( ٠١5١‏ ) عجلة و( 48 ) مدفع ميدان (صحراء) »و51 ) 
مدفع جبلي ( قوس ) » وكان طريق البحر مفتوحاً لنقل الإحتياطي والعتاد 
والسلاح عند الحاجة 9 . 

وتقهقرت القوّات التركية الضعيفة أمام تفوق الطليان الساحق » فلم 
يأت شهر تشرين الثاني ( نوفير ) حتى أعلنت إيطاليا ضم” إقليمي طرابلس 
وبرقة الى المملكة الإيطالية . وأغيراً سلّمت تركيا بالأمر الواقع وعقدت 
مع ايطاليا معاهدة ( لوزان ) في سنة ( 1417م ) » نصّت على تنازلها 
عن هذا الحزء من ممتلكاتما لإيطاليا » مع احتفاظها بحق تعيين القاضي 
الشرعي ليرعى شؤون السكان الدينية 9" . 


ب كيف كان الإستعمار الإيطالي في ليبيا ؟ 

تخضع ليبيا لوزارة المستعمرات الإيطالية » وكانت الوزارة مقسّمة الى 
إدارات » تختص كل إدارة بالإشراف على نوع من أنواع اللحدمات » 
وكل” إدارة تشرف على اختصاصها في المستعمرة كلها . ولكن” أكثر 


) انظر قضية ليبيا (48 ) وانظر تفاصيل معركة طرابلس في جهاد الأبطال (48-هه‎ )١( 
قضية ليبيا ( 44 )» وكل عسكري يعرف أن مث هذه الحملة تحتاج الى مدة طؤيلة لاكيال‎ )١( 


حشدها وتزويدها بالقضايا الإدارية » ما يدلي» أن أيطاليا قد أعدت أمر غزو ليبيا منذ أمد 
طويل . 3 


() استعمار أفريقيا 0-6 وانظر . الشرق والغرب (؟/*186 82و١).‏ 


5 


الإدارات عملا كانت إدارة الزراعة التى كانت تشرف على تمجير العمّال 
الإيطاليين إلى ليبيا وإقطاعهم الأراضي وتأجير هم الآلات من أجل استهار 
الأرض.. 

وكان حكم الإيطاليين لمستعمراتهم ‏ ومنها ليبيا ‏ حكماً مباشراً . 
فكان الحاكم العام في ليبيا هو رئيس ليبيا الأعلى . وقسمت ليبيا الى عدد من 
الإدؤذات الأدازة الكير ف «الصعيرة «وزانية الرجال؟ المسكريوة نر امون 
كل" هذه الوحدات الإدارية ولايعتمدون على الوطنيين مطلقاً » وإذا 
كانت إيطاليا قد اعترفت بأهمية بعض الشخصيات الوطنية » إلا" أنه كان 
اعترافاً شخصياً ولم توكل إليهم عملا من الأعمال . 

فحت اللكرمة فى “نينا آل إذازاك: كما هر أشال في إبطاليا + 
وتبعت كل إدارة منها رئاستها في وزارة المستعمرات التي كانت تستعين 
بالإخصائيين ني مختلف الوزارات الأخرى . وكان جميع رؤساء هذه الإدارات 
ووكلاتها وموظفيها من الإيطاليين » وإن كانت قد استعانت بعدد قليل 
من الوطنيين على شرط أن يجيدوا الإيطاليئة ويظهروا لما الإخلاص 
والولاء . ولم تسمح إيطاليا بقيام أبّة هيئة استشارية حتى وإن كانت 
إيطالية خالصة » فجميع السلطات الإدارية والتشريعية والقضائية مركزة 
في يد الحاكم العام . كما أقيمت المراكز الحربيّة في مختلف أجزاء البلاد 
تحتلها حاميات من اللحيش الايطالي على قدم الإستعداد للقتال » إذ ل تهدأ 
الأحوال مطلقا ني ليبيا . ولم يكن شق الطرق الذي م" بسرعة في ليبيا 
إلا" عملا حربياً قتصد به الوصول الى أجزاء البلاد بسرعة وسهولة ويسر 
من أجل القضاء على كل مقاومة » كما كان أفراد الشرطة كلهم من 
الإيطاليين » ولم يسمح للوطنيين بالإندماج فيها مطلقاً © . 

ول يبدأ استغلال الإيطاليين الزراعة في ليبيا إلا" بعد سنة ( 1985م )ء 





)١(‏ استعمار إفريقيا (م+89-5؟). 


>» 


حيث أمكن القضاء على الثورات في ليبيا » وكأتمًا كانت أعمال ( اللواء 
غرازباني ) وقسوته التي استعملها في إبادة الليبيين مقدمة لمجبىء الإيطاليين 
الى ليبيا . وحين قدم ( اللواء بالبو ) وجد الأرض خالية من السكتان 
لأن” غرازباني أباد أكثرهم ٠‏ فانتزع بالبو ملكيّة الأراضي » واستولى 
عليها دون أن يدفع تعويضاً ما » وكانت تلك الأراضي تمعد مسافة 
١8٠١ (‏ ) كيلو متر على طول ساحل برقة » ويمختلف عمقها بين 
عشرين ومائتي كيلو متر ‏ ووضعت الأراضي في يد ( مصرف التوفير ) 
الإيطالي » كي يساعد القادمين من المستوطتين بالقروض » كما صودرت 
الأراضي الي كانت ملكا لازوايا السنوسيّة . وبدأ قدوم المستوطنين في 
ممنة #قام) » فقدم منهم ( 8لا ) أسرة إيطالية » فوزع عليهم 
(5" ) ألفاً من الأفدنة . وحتى سنة ( ١90‏ م ) قدمت (٠م8#)‏ 
أسرة . فكان أن عد لعن فكرة المساحات الكبيرة الى فكرة المساحات 
ال مع إبداد الأسزاث السان والأدوات: والسكق: واكيوانات 
الزراعيّة: » وقسطت أتمان هذه الا راضي على عشرين سنة ٠»‏ كما أعطيت 
مساحات أخرى لمؤسستين زراعيتين 29 » وأغطيت كل للش منهها أرضاً 
لتوزيعها على المزارعين . 
203 وقد اعتمدت الحالية الإيطالية في حياتها على ما يأتيها من إيطاليا » 
فاستوردت المنسوجات والآا لات وأدوات البناء والسكر والشاي والبى" 
والبترول ... الخ ا" 

وقد أصدرت إيطاليا القوانين الي تنص عل التفرقة الإجتماعية بين الإيطاليين 
وبين سكتان ليبيا منذ سنة (/190م) ٠‏ وجعلت للأوربيين امتبازات 
خاصة للتمتع بها مع حرمان الوطنيين من أنواع من العمل معينة » فحرم 





(0) هيا : أ - هقلإطئآ 18آو مموأمهمأهه1ه0 وتعهم عاتم 
ب - 508316 موممءل6؟26م 10118 916هه2]910 عأنأقمة 
(©) انظر التفاصيل في استعمار افريقيا ( 784 -146). 


كم" 


عليهم ركوب الدرجة الأول من القطارات » كما جعلت هم حافلات نقل 
خاصة لا يركبها غيرهم » كما حرموا من دخول بعض النوادي والمدارس'" . 

وكان اهتمام الإيطاليين بالصحة العامة في ليبيا قليلا” » وكان اهتمامهم 
بالتعليم أقل” من القليل » ثما أشاع الأمراض والحهل بين الوطنيين بشكل 
يدعو الى الحرن والرثاء . 


ج فماذا عن جهاد ليبيا التخ”تص من نير الاستعمار ؟ 

أولا” : تطوع أهل ليبيا للقتال إلى جانب الأتراك من أوّل لحظة من 
لحظات الغزو الإيطالي عام (١941١م)‏ » فما كانت القوات التركية القليلة 
العتددد والعنُداد لتصمد للغزو الإبطالي لولا تبوض أهل البلاد في طرابلس . 
وبرقة وتطوعهم للقتال وانضمامهم الى المعسكرات التركية . 

وني طرابلس كان لسليمان الباروني نائب الخبل وفرحات نائب طرابلس . 
فضل كبير في استنفار القبائل. العربية للجهاد » فلحقت هذه القوات غير 
النظامية بالقوات التركية وخضعت لقيادتها وكثرت غاراتها على الطليان » 
وكان سكتان. السواحل من ( زوارة ) غرباً الى ( مصراته » شرقاً 
وني منطقة الحبل من ( غريان ) الى ( نالوت) هم عماد حركات 
الجهاد ا كما لحق بهم بعض أهالي الحنوب كالسيد محمد ن عبدالله 
ألْبُوسيفي من أولاد أي سيف . 

أما في برقة فقد قام الشيخ أحمد العيساوي ممثل السنوسيّة ووكيل 
زاويتها » فكتب الى شيوخ الزوايا القريبة يطلب منهم دعوة المجاهدين 
الى القتال زقف 


ومن جهة أخرى أرسات الدولة العثمانية عدداً من الضباط على رأسهم 





. استمار افريقيا (6؟*)‎ )١( 
. ) 04 انظ قضية ليها (وغ - .4 ) » وانظر تفاصيل المعارك ني جهاد الأبطال ( باه‎ )6( 
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أفور”'' وعزيز المصري ومصطفى كمال ”' » وجعلت القيادة لأثور ؛ 
وقسمت الحبهة الى ثلاث مناطق : الأولى في بنغازي بقيادة عزيز المصري» 
والثانية في درنة بقيادة مصطفى كمال » والثالثة قي طبر ق بقيادة ناظم بلك . 

على أن المتطوعين والمجاهدين كانوا عماد القوة العثمانية في هذا الميدان 
كما كانوا في ميدان طرابلس » وقد عمل أنور بك منذ وصوله على أن 
بطوف بالقبائل ويزور الزوايا السنوسية ويدعو اللجميع الى الحهاد واتتصل 

بالسيد أحمد الشريف بالكفرة ينبئه يمخيانة الطليان ويرجوه أن يرسل 

منشوراً الى أتباعه ليحاربوا أعداء دكي كا 

وحدئت مع الطليان معارك ومناوشات كثيرة » وكانت اللحطة الإيطالية 
ترمي الى التقدام من بنغازي الى ( درنة ) والإطباق على الهضبة الوسطى» 
ولكن” المقاومة الشديدة ردتهم الى الساحل 19 . 

واستمرت الصفحة الأولى من الحرب في ليبيسا من # تشرين الأول 
( اكتوبر ) سنة ( 191١‏ م ) الى ١8‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) سنة 
(؟91١1‏ م) » حين وقع الطليان والعثمانيون معاهدة الصلح في أو شي 
( لوزان ) ٠»‏ وبمقتضاها تعهدت الدولتان بإيقاف الحرب » وتعهد 
العثمانيون باستقدام ضباطهم وجيوشهم وموظفيهم المدنيين من طرابلس”". 

ثانياً : ل يقر الشعب اللي الدولة” العثمانيئة على الصلح » ولم يقبل أن 
يضع السلاح » بل قرر الإستمرار على المقاومة . 

وقد انقسمت حركة الحهاد الى شعبتين : إحداهما في طرابلس والثانية 
في برقة . 


. هو أنور باشا الذي أصبح من أعظم رجال الدولة المانية ما بعد‎ )١( 

(؟) هو كال أتاتورك أول رئيس للجمهورية التركية . 

(©) السنوسية دين ودولة .)1١8(‏ 

(4) .112-113 .ص م 09280168 5321151 

(0) داجع تفاصيل معاهدة أوشي والملاحق والاتفاق السري من جهاد الأبطال ( 9 .)٠١5-‏ 
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أمًا في طرابلس فقد عقد زعماء الحركة الوطنية اجتماعات في لواء 
الحبل العربي ولواء ( فرّان ) و( ورفلة ) لدرس الموقف الراهن » 
فقرّروا إعلان استقلال ليبيا وإنشاء حكومة وطنية برئاسة الشيخ سليمان 
الباروني . 

وكان من أهم ما فعله الباروني هو إنشاء خط دفاعي إزاء الإيطاليين 
يبتندىء من ورفلة ماراً أمام غريان والزعترية ومنطر وس وبر الحشب أي 
جهة العزيزية وأمام العجلات والعلالقة وزوارة في بلاد الساحل . 

أما في برقة ء فلما انتهت الأنباء الى السيد أحمد الشريف عن الصلح 
بين العثمانيين والطليان » أرسل خطاباً إلى أنور قال فيه : « نحن والصلح 
على طرفي نقيض ولا نقبل صلحاً بوجه من الوجوه ء إذا كان من الصلح 
تسليم البلاد الى العدو » » وحذار من أثر توقيع الصلح في نفوس المسلمين 
في جميع الأقطار » وما يحدثه من نفور شديد من الدولة العثمانية . 

على أن أنور حين استدعته حكومته بعد توقيع الصلح » رأى من واجبه 
قبل أن يغادر ليبيا أن يزور السيد أحمد الشريف في ( الحغبوب ) ليبلغه 
ما صحّ عليه عزم السلطان ٠»‏ وبأنه ترك القيادة بعده لعزيز المصري » 
وأبلغ السيد أوامر الخليفة العثماني » وهي : إسناد أمر الأمة الليبية الى 
سيادته » وأخبره أن" الخليفة قد منح الأمة الطرابلسية استقلالها » تاركاً 
لها الحق” في أن تقرر مصيرها وتدافع عنْ نفسها » . 
ومن الواضح أن" هذا التبليغ قد دعم نهائيآً أركان الإمارة السنوسية 
المستقلة . 

واستمر الحهاد في طرابلس وبرقة . 

ففي طر ابلس استطاع الطليان أن يحتلوا منطقة ( اللحفرة ) الى الحبل 
بها في ذلك غريان ومسلاته ومصراته وبني الوليد في مدة ثلاثة أشهر تقريباً» 
ولم يحدث صدام كبير مع العرب إلا في ( القصبات ) في ١4‏ كانون الأول 


الح فتح المغرب )1١5(‏ 


( ديسمبر ) سنة ( ١415‏ م ) ولي بني الوليد في ١‏ كانون الثاني (يناير) 
سنة ١٠5١90‏ م) 

ولبث الباروني يجمع جيشاً كبيراً من العرب في منطقة الحبل الغربية بعد 
سقوط غريان » فاشتيك معه الطليان في ( جندوبة ) في "7 آذار 
(هارس) سنة ( ١191١‏ م ) واحتلوا منطقة اللحبل حتى ( نالوت ) 
والحدود الفرنسية » وانسحب المجاهدون الى ( 0 وهم يعانون 
نفاذ المؤن وانقطاع الإمداد » ررحت مياه جنوباً واحتلوا غدامس في 
نيسان ( ابريل ) و ( هزده ) في موز ( يوليه ) » وجهزوا حملة 
كبيرة لاحتلال فزّان » فزحفوا من سرت الى سوكنه . وهب أمل 
فزّان للدفاع عن بلادهم بقوة كبيرة يقودها محمد بن عبد الله ٠‏ ونازلوا 
الطليان ني ثلاث معارك كبيرة في ( الشب ) و( أشكدة ) "١‏ و( المحروقة ) ) 
قتل فيها القائد العربي محمد بن عبد الله البوسيئلفي 19 . 

وأخيراً قبل المجاهدون عروض إيطاليا بإصدار العفو العام عنهم » 
ولكن” قسماً منهم رفضوا هذا العفو وارتحلوا بأسلحتهم الى فرَإن لمواجهة 
الجهاد هناك © . 

ثالياً : أما في برقة فقد استمرٌ القتال بقيادة عزيز المصري وإشيراف 
السيد أحمد الشريف » وكان الطليان قد قرّروا احتلال ( الحبل الاأخضر ) 
فحدثت بينهم وبين المجاهدين معارك متعددة أهمها معركة ( درنة ) 
اللي نشبت يوم الجمعة ١5‏ مايس ( مايو) سنة ( "1918م ) © وفيها 
اشترك السيد أحمد الشريف مع قبائل العبيدات والبراعصة والدرسة » 
فهزم الطليان وارتدوا الى ( درنة ) . 

. الشب » وأشكدة : مكانان بقرب براك ء يوجد في الأول معدن الشب‎ )١( 

() الحروقة : بلدة 3 الشاطىء من أعمال فزان . 


(م) انظر تفاصيل هذه المعارك في جهاد الأبطال ( )١88- 1٠١‏ . 
(4) تحية من القلب لحؤلاء المجاهدين الذين آثروا الشهادة على الذل.. 


ا 


وي هذه الآونة تعرّض المجاهدون فى برغ لطر شرنيك نتيجة لعاملين : 
الأول ضغط ايطاليا على الدولة العثمانية حتى تكف عن مساعدة المجاهدين 
وتستدعي قواتها من برقة . والثاني سعي ايطاليا حتى تمنع الحكومة المصرية 
عن المجاهدين الأسلحة والذخيرة والمؤن الني تصل اليهم من مصر . 

لذلك أستدعي عزيز المصري وأمر بالإنسحاب بمن معه من الضبتاط 

السلاح والعتاد نحو الحدود المصرية » ولم يرض المجاهدون عن هذا 
الإنسحاب ؛ فحاولوا استبقاء القوة أو الإستيلاء ل سلاحها » وأرسل 
السيد أحمد الشريف السيد عمر المختار لأاخذ السلاح من قوة عزيز 
المضري عنوة ؟ ولكن القوة العثمانية كانت قد تقدامت نحو ( السلوم ) 
بعد أن اصطدمت بقوة من المجاهدين غربي السلّوم » واستطاع عزيز 
المصري أن يبلغ الإسكندرية في ١١‏ تموز ( يوليه ) ويذهب منها الى 
الآستانة . 

وبعد انسحاب القوّة التركية العاملة في برقة وجبيل الأخضر بكامل 
معداتها » وانقطاع المدد عبر الحدرد المصرية » وقع عبء مقاومة الغزو 
الإيطالي على أهالي ليبيا وحدهم » فاشتبك المجاهدون مع الطليان في عدة 
معارك بدأت في شباط ( فبراير ) سنة ( 1414م ) وانتهت في أواخر 
تموز ( يوليه ) قبل بدء الحرب العالمية الأولى بأيام .قلائل . 

وني "ا آذار ( مارس ) احتل الإيطاليون ( مرزق ) في فزان ء 
وبذلك احتل الطليان معظم ولاية فزان )2 . 

رابعاً : وابتدأت الصفحة الرابعة من الحهاد الْليى بحرب العصابات في 
ولاية فرّان ؛ فقد ألفّ العرب عصابات مسلحة بقيادة سالم بن عبد الني 
الزنتاني » فهاجم ( القاهرة ) '' يوم /0؟ تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة 


.) 1١8+ ( وجهاد الأبطال‎ ) 5١ - انظر التفاصيل في القضية الليبية ( مه‎ )١( 
(؟) القاهرة : ربوة عالية في.سبهة » وفي رأسها قصر قد فيه بنّر. وسبهة تتكون من ثلاث ا‎ 
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( 1414 م ) واحتلها وغنم ما فيها من سلاح وعتاد وأرزاق. واشتبكت 
قوات المجاهدين بالطليان في معارك كثيرة » منها معركة ر المحروقة ) 
وغيرها » فلم تستطع القيادة الإيطالية الصمود » فأخلت ( مرزق ) يوم 
٠‏ كانون الأول ( ديسمبر ) سنة ( 1415 م ) » كما تحرج الطليان 
من ( غات ) وتركوا كل ما فيها » وخرجوا من ( الحفرة ) يوم 
”٠‏ كانون الثاني سنة ( 19٠6‏ م) »2 وبحخروجهم من الحفرة خلت 
الحهات الحنوبية كلها منهم » وبقيت مراكزهم في ( سرت ) وما دونها 
من المراكز الشمالية الى طرابلس . 

وكان انسحاب الطليان من فزّان عاملا” بعيداً لرفع الروح المعنوية عند 
المجاهدين » وقد تطوع كثير من القبائل للجهاد على المستعمر الغاصب . 

وجمع الطليان قوءات كبيرة وأرغموا سكتان السواحل التي يحتلّونها 
بالانضمام الى قوَاتهم » وكان على رأسهم رمضان السويحلي زعيم مصراتة» 
فالتقوا بالمجاهدين عند ( القرضابية ) © أو قصر بوهادي » فما لبثت 
القوات العربية التي جنّدها الطليان أن انقلبت على الطليان بقيادة رمضان 
السويحلي » فاندحر الطليان وتكبّدوا خسائر فادحة » وكان ذلك يوم 94؟ 
نيسان ( ابريل ) سنة ( ١9١8‏ م ). 

كانت هذه المعركة حاسمة ني حصر نفوذ الطليان في ساحل طرابلس 
وتقوية روح المقاومة بين المجاهدين ') . 





ح قرى إحداها القاهرة» وقد اتخذ منها الطليان حصئاً بعد احتلالهم فزان للدفاع عن سبهة وأحاطوها 
بسياج من المدافم و الأسلاك الشائكة حتى أصبحت منيعة جداً . انظر جهاد الأبطال ( ؟14 ) . 

(1) القرضابية : بكر تقع شري قصر سرت على مسافة قريبة منه » وقصر بوهادي أطلال لقصر 
قديم يسمى بهذا الامم ويقع في الحنوب الغرني من قصر سرت » وما أن الطليان كانوا يشغلون 
المسافة بين القرضابية وقصر بوهادي وقت المعركة » نسبت المعركة الى كل منها . انظر جهاد 
الأبطال .)١6١(‏ 

(؟) انظر التفاصيل في جهاد الأبطال (م؛١‏ - /اه١‏ ) والقضية الليبية ( 58-51 ) . 
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خامساً : وكان لاندلاع نار الحرب العالمية الأولى أثر بعيد في تطوار الخركة 
الوطنية .الّليبية » فقد كان من شأن هذه الحرب أن تشغل إيطاليا عن 
استعادة مواقعها المفقودة ني ليبيا والقناعة بسواحل طرابلس وبرقة » 
ولكن” أهل ليبيا لم يتركوا وشأنهم في الحهاد على ايطاليا » بل أخحذت 
الدولة العثمانية تطمع من جديد في استعادة مركزها السابق في ليبيا » 
وتطمع أن تتخذ منها قاعدة للهجوم من حدودها الشرقية على البريطانيين 
في مصر » ومن حدودها الغربية والحنوبية للهجوم على فرنسا في تونس 
وإفريقية الغربية » وبهذا استطاعت تركيا أن نحو ل أهالي برقة عن كفاحهم 
الأصلي على الطليان » الى ميدان جديد لا ناقة لهم فنه ولا جمل . 

وأرسلت تركيا لهذا الغرض نوري بك وجعفراً العسكري 7 الى برقة 
وكانت خطتهم أن يبادن السنوسيون الطليان ويشتركوا مع الضباط 
العثمانيين في إعداد حملة من المجاهدين لمهاجمة الإنكليز » وتعهدت ‏ 
تركيا بإرسال العتاد والمال وبعض الضباط عن طريق الغواصات الالمانية . 

وتردّد السيد أحمد الشريف طويلاة قبل أن يوافق على خطة 
العمانيين '» » وكان جعفر العسكري ونوري بك والسيد هلال السنوسي 
قد حاولوا أن يناوشوا البريطانيين عند الحدود » فانسحب هؤلاء ‏ من 
الوم الى ( مرسي مطروح ) واستعدوا للحرب » فلم مذ السيك يدا 
من الموافقة على القتال . 

وتقد”مت الكتائب السنوسيّة بقيادة الضياط الأتراك وزحفت الى 
( سيدي براني ) » وهناك انضمت اليها قوة مصرية أعلنت الثورة على 
الانكليز قوامها خمسون جندياً وأربعة ضباط برئاسة محمد صالح حرب 
( باشا ) قائد مرسي مطروح . 





)١(‏ هو أخو أنور باشا » وجعفر العسكري عراقي أصبح رئيساً للوزراء وقتل في انقلاب بكر 
صدقي في سنة 1975 م. 
)١(‏ انظر التفاصيل في جهاد الأبطال ( 195 .)١98-‏ 


5 


وأحفق الأتراك في غزو مصرء ففغادر السيد أحمد الشريف برقة الى 
الآستانة ثم الى المديئة المنوّرة حيث توني سنة ( 19م ) . 

وبزعامة السيد محمد ادريس السنومي انتقلت السنوسية من الكفاح الى 
محاولة إقراز الحققوق عن طريق المفاوضات ' » لتضميد جروح المجاهدين 
بالخصول على الوقت الكائي وإكمال نواقصهم الإدارية والمعنوية بعدما 
تكبدوا خسائر فادحة في حرب البريطانيين » استعداداً لصراع حتمي 
وشيك . 


وني الوقت الذي كدف فيه نوري بتنفيذ خطّة الدولة العثمانية في ' 


برقة خاصة » أرسل سليمان الباروني في عام ( 1918م 1915م ) 
لاستئناف الحهاد في طرابلس » فنزل مصراتة وجمع شيوخ البلاد وبدأ 
في تأسيس الحكومة الحديدة» وبذل جهوداً مشكورة لتحقيق وحدة الصف . 

وفي سنة ( 1918م ) انسحب العثمانيون من ليبيا تاركين لأهلها 
عبء استمرار المقاومة على الطليان . وني هذه الآونة ظهرت المحاولة 
الثانية لبلورة الحركة الوطنية في طرابلس » وذلك باعلان الجمهورية 
الطرابلسية » وي ١‏ صفر سنة ( لا##٠1ه‏ ) الموافق ١١‏ تشرين الثاني 
( نوفمبر ) سنة ( 1418م ) أعلن نبأ قيام الحمهورية في طرابلس © . 

ولي أواخر آب (.اغسطس ) سنة (1419 م ) حلت الخمهورية بعد عقد 
الصلح مع الايطاليين 7" ولكن” الطليان نكثوا عهودهم » فأنشأ رمضان 
السويحلي حزب الإصلاح » وأصدر الحزب منشوراً يتضمّن مبادئه ويدعو 
الى العمل من أجل إسعاد الوطن ورقيّه ونشر أسباب الرخخاء في/ربوعه ©). 





)1١5-- 515 ( انظر التفاصيل في القضية الليبية ( 4؟ - 6 ) » وانظر أيضاً جهاد الأبطال‎ )١( 

(0) تراجع النصوص الخاصة بالحمهورية في : الدولة العربية المتحدة لأمين سعيد ( ١/*7م‏ ب 
5 ) وانظر القضية الليبية ( 54 - 78 ) وجهاد الأبطال ( 5١+‏ -١.5؟).‏ 

(؟) هو الصلح المعروف بصلح بنيادم . 

(4) انظر التفاصيل في جهاد الأبطال ( 5ه -8/ا١؟‏ ) وقضية ليبيا ( 950 -مو). 
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ولكن” المستعمرين أخذوا يحركون الأحقاد » فظهرت بوادر الفتنة ؛ فكان 
مما رآه رمضان السويحلي لدرء الحطر أن يفتح ( ورفلة ) وبذلك يؤمن 
ما وراءه الى فزّان *ويمكنه الإتصال بأنصاره فيها وني غريان ونالوت 
وزوارة والزاوية . وف 4؟ آب ( اغسطس ) سنة ( ١197م‏ ) صبح 
رمضان يجيشه ورفلة » فاستشهد رمضان السويحلي 2١‏ عليه رضوان الله » 
فكان استشهاده خسارة كبرى للحركة الوطنية الطرابلسية © فقد كانت 
زعامته 0 للجهاد في طرابلس منذ سنة (١١0ؤام)‏ 
وبذلك انتهت الصفحة الخامسة من جهاد ليبيا المشراف . 


سادساً : وعقد مؤتمر غريان في تشرين الثاني ( نوفمير) سنة ( 148١‏ م ) 
بعد أن اختار كل" بلد من" يُمّلُه ما عدا بلاد البربر » فقد حالت 
الفتنة الي كانت قائمة بينهم وبين العرب والي اثارها المستعمر ‏ دون 
اشتر ا كهم فيه ٠‏ فكان من أهم مقررات المؤتمر توحيد الكفاح في ليبيا 
بين برقة وطرابلس . وبعد اجتماع ممثلي طرابلس مثلٍ السنوسية في 
( سرت ) اتفق الطرفان .على توحيد الكلمة » فبايعوا السيد إدريس 
السنوسي بالإمارة في جدود مقررات غريان » وكان قبول البيعة في تشرين 
الثاني ( نوفمير ) سنة ( 1486 م) 19 . 

وكانت هناك محاولات للتفاهم بين الطليان والليبيين » 0 أخفقت 
نتيجة لاتباع إيطاليا سياسة المراوغة والدس بين شعب ليبيا ؛ فاستق 
الحرب من جديد في طرابلس » كما استؤنفت الحرب في برقة » فحشد 
الإيطاليون جيوشاً ضخمة لم يستطع المجاهدون 00 برغم ما بذلوه من 
تضحيات جسام 2 فاحتل” الايطاليون كثيراً من المدن الليبية : غريان في 
١١‏ تشرين الثاني سنة ( 1471م ) وهي مقر الحكومة الوطنية » وأطبقوا 





.)18٠١ - ١/7 ( انظر لمحات من حياة رمضان السويحل في جهاد الأبطال‎ )١( 
(؟) انظر التفاصيل في جهاد الأبطال ( 8.0095 ) وقضية ليبيا ( 54 -مو).‎ 


"5. 


( فبراير » سنة ( ١958‏ م )ء وني أواخر أيلؤل ( سبتمبر ) سنة 
( 197 م ) قضى الإيطاليون على آخر اولة للمقاومة في طرابلس . 

وهكذا استمرّ جهاد طرابلس البطولي الفذ أربعة عشر عام "2 , 
وبذلك انتهت الصفحة السادسة من جهاد ليبيا المشرف . 

سابعاً : أما في برقة » فد ولى السيد إدريس السنومى القيادة العامة 
المجاهد البطل عمر المختار . 

وقصّة جهاد هذا البطل من أروع قصص الحهاد » تذكثرنا بجهساد 
السلف الصالح من أبطال العرب المسلمين في سبيل الدفاع عن دارالإسلام . 

كان عمر.المختار شيخ زاوية ( القصور )'"' أوّل من" خرج بجيش لنجدة 
الأتراك بعد نزول الطليان في برقة سنة ( ١191م‏ ) »ع فقد استنفر 
القبائل وقاد المجاهدين » فكان وصول هذه النجدة في الوقت المناسب 
مشبتاً لأقدام العثمانيين الذين استطاعوا فع السنوسيين إرغام الطليان على 
التقهقر الى بنعازي . 

لقد رشح عم المختار لتولي” قيادة” المجاهدين العامة جهاده” الر 
واستبساله وصموده الطويل أمام الطليان ٠‏ فلما تولى” هذه القيادة كان 
موضع ثقة المجاهدين ومحط آمالهم » لذلك فقد أعطى القوس باريها في 
تولية القيادة . 

واستقر عمر المختار في الحبل الأخضر » ونظم معسكرات المجاهدين » 
وعيّن القادة للمجاهدين » ثم بدأ اللحهاد فاستمرت المناوشات بين الطليان 
والمجاهدين في الحبل الأخضر طوال عامي ( 1١974‏ م) و( 918١م‏ ). 


(١)انظر‏ التفاصيل في جهاد الأبطال ( ٠م‏ - ونيم ) . 
(؟) القصور : مديئة تقع بالحبل الأخضر قرب مدينة ( المرج ) . 
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وحاول الطليان التفريق بين صغوف المجاهدين وأخذهم بالتهديد تارة 
وبالحيلة تارة أخرى ؛ فكانت الطائرات ات تلقي المنشورات » وكانت الوفود 
حي ء بوعود الطليات 2 دون جدوى . اقرات إيطاليا أل سبيل الى 
هزبعمة المجاهدين و في ابكبل الأخحضر إل لد الإامداد عنهم من من الغرب 
والشرق » وحصرهم في منطقة الجبل الضيقة» وذلك باحتلال (الحغبوب) 
وفزان و ( الكفرة ) وغيرها من المواقع السوقية "2 . 

واحتل الطليان ( الحغبوب ) في 8 شباط ( فبراير ) سنة (1975م) 
فكان احتلالها مصيبة جديدة تضاف الى المتاعب التي استقبلت عمر المختار . 

وكان عمر المختار يتنّخذ مقر قيادته في منطقة ( شحات) ويبلغ عدد المجاهدين 
المختار لماو والعائلات وغير المقاتلين عن منطقة القتال » وزود جنوده 
بعدد من ( القرب ) المعدة لإمداد المجاهدين بالماء » وبذلك جعل من 
المجاهدين قوَة مستعدة للقتال . 

وسرعان ما اشتبك المجاهدون بالطليان في معارك دامية في تموز(يوليه» 
سنة (19477م) ء ثم استمرت مناوشاتهم للعدو حتى بداية الشهر التالي ؛ 
وقد امي :الطلياة محسارة فادحة » ولكن” الطليانت با لديم من فوا 
عسكري شاحق إستطاعوا أن اشر نطاق الحصار على المجاهدين . 

وأعد الطليان خطّة للإستيلاء على ( فزّان ) » فخرجت في أواخر 
كانوث الثاني ( يناير ) سنة 1١978‏ م) قوتان إحداهما من ( غدامس) 
والأخرى من الحبل الأخضر ٠‏ وكان الحيش بقيادة غرازياني . 

والتحم المجاهدون بالطليان في معركة حامية استمرّت خمسة أيام » 
فانهزم الطليان شر هزيمة » كما انتصر المجاهدون على القوة الطليانية. الني 


. السوقية : الإستر اتيجية‎ )١( 
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قصدت ( فرّان ) في محاولة ثانية لاحتلاها » كما انتصروا على الطليان 
في حملتهم الثالثة للإستيلاء على ( فَرّان ) . 

وتوالت انتصارات مجاهدي عبر المقدار عل الطليان: ٠+‏ فضيق الطلان 
الحصار على المجاهدين في الحبل الأخضر ومنعنوا عنهم الإمدادات الإداريّة . 

وعيين موسوليني اللواء بادوليو حاكما على طرابلس وَبرقة في كانون 
الثاني سنة:( ١9794‏ م ) » وكاك تعيينه المرحلة الحاسمة بين الطليان 
والمجاهدين في برقة والحبل الأخضر . 

وفي 55 يناير أكمل الطليان احتلال منطقة ( فزّان ) بعد ثمانية. أشهر 
من المقاومة برز فيها المجاهد أحمد سيف الدّصر » فاستطاع بذلك بادوليو 
القضاء على المقاومة في طرابلس نمائياً» وأن يركز جهوده على الحبل الأخضر . 

وفاوض بادوليو عمر المختار » فعرض المختار شروطهء فكان منها : 
ألا" نتدخّل الحكومة الإيطالية في أمور ديننا » وأن تكون الذّغة العربية 
لغة رسمية معترفاً بها في دواوين الحكومة الإيطالية » وأن تفتح مدارس 
خاصة يدرّس فيها التوحيد والتفسير والحديث والفقه وسائر العلوم » وأن 
تفتحمدارس لتعلم اللغة العربية » وأن يلغى القانون الذي وضعته إيطاليا 
والذي ينص" على عدم المساواة في الحقوق بين الوطي والإيطالي إلا" إذا 
تجنس الآول بالحنسيّة الإيطاليئة 1! ... الخ" . 

وتظاهر بادوليو بقبول الشروط ٠»‏ ولكنه نكث بوعوده 6 فأصدر عمر 
المختار في ؟١؟‏ تشربن الأول ( اكتوبر) سنة ( 1١484‏ م ) نداء الى 
أهالي طرابلس وبرقة أعلن فيه : أن” غرض الطليان من التظاهر بالمفاوضات 
هو كسب الوقت لصالحهم » كما أعلن فيه انتهاء الهدنة بين المجاهدين 
والطليان )2 , 





(١)انظر‏ شروط عمر المختار في قضية ليبيا ( .)١١14- 1١1١1١‏ 
(؟) انظر تفاصيل نداء عمر المختار في قضية ليبيا ( .)1١١-11٠‏ 
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وي هذه الاثناء كانت إيطاليا تعد العدة للقضاء على معاقل المجاهدين 
في الحبل الأخضر » فعيئنت غرازياني نائياً للوالي في برقة بتاريخ ١‏ كانون 
الثاني سنة («98١1م)ء‏ وأطلقت يده لإخماد الشورة. وحصر غرازياني 
المجاهدين في الخبل الأخض, ومنع كل" اتصال بينهم وبين السكّان غير 
المحاربين فجمع جميع مشايخ السنوسية ومتولي أوقافها وأئمة المساجد 
والموذنين والفقهاء والسدنة وسجنهم جميعاً في مركز ( بنينة ) وهو بناء 
قديم لا سقف له ذاقوا فيه مرا العذاب جوعاً وعطفاً وعذاباً » ثم نقلوا إلى 
سجونٍ إيطاليا ومكثوا فيها مدة من الزمن أعيدوا بعدها إلى ( بنينة ) 
حيث أفنوا بالجوع والعطش وغبره . 

ثم حصر غرازياني سكتان الحبل الأخضر في بقعة ضيّقة من الآأرض 
بين ( طلمية ) و ( بنينة ) بعد أن زج زعماوهم ني السجون وألحق 
بهم من الإهانات ما لا يوصف وقتل من المشاهير رجلا" يدعى الشيخ سيد 
الشرقاوي مع خمسة عشر شيخاً شر قتلة » وذلك بأن أمر بإركاءهم في 
الطائرات وإلقائمم من علو اربعمائة متر على مشهد من أهلهم !! 

نم رحّل سكان برقة الغربيّة » فصادر نقودهم ومواشيهم » وساقهم 
بحراسة الفرسان والمدرعات ٠‏ ولم يسمح لأحد بالإتحراف عن الطريق ولو 
للاستسقاء » ومن ينحرف عن الطريق أو يحاول الإستراحة يعاقب بالقتل 
فوراً » لا فرق بين رجل وإمرأة وطفل » ثم حشرهم في صعيد ضيق 
على ساحل المكان المعروف بالمقطاع . أما سكان برقة الشرقية فلم يكن 
نصيبهم من الضرر بأقل” من نصيب إخوانهم ٠»‏ حيث نفوا مع نسائهم 
وأطفالهم الى ( العقيلة ) ... ويبلغ عدد هذه القبائل ثلائين قبيلة وعدتها 
تمانون الف نسمة » حشرت بأجمعها في بقاع ( بنينة ) و ( طلمينة ) و ( العقيلة ) 
القاحلة » ومنعت من النجوّل خارج الأسلاك الشائكة الي ضربت حوهم 
بعد أن سلبت الحكومة الفاشستية حيواناتهم ومواشيهم "١‏ . 





.)58-51( الفظائع السود والحمر‎ )١( 
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وي نيسان (ابريل ) سنة (1590م)ء أنشأ غرازياني م سمي : 
المحكمة الطائرة » وهي وسيلة من أبشع الوسائل الي ابتدعها جزار ليبيا 
ليمنع الإتصال بين الأهالي والمجاهدين » وهي محكمة عرفية سيارة تنتقل 
في أرجاء البلاد على من الطائرات ٠‏ وكم على الأهالي بالموت ومصادرة 
الأملاك لأقل شبهة وتمنحها لمرتزقة الفاشيست . وكانت هلبه المحكمة تعقد 
جلساتها ني الهواء الطلق في الميادين العامة في المدن وني المناجع'" » وكانت 
إجراءات المحاكمة والتنفيذ تتم" بسرعة عظيمة » فلا يُسمح المتهمين 
بالدفاع عن أنفسهم » ولا تفحص المحكمة شهادة الشهود » بل يكفي 
مجرد الإتهام لاستصدار الحكم بالإعدام على المتهمين . 

وكانت خاتمة هذه التدابير قطع الطريق على المجاهدين من الحنوب 
باحتلال ( الكفرة ) آخر معاقل السنوسية . وكانت هذه الواحة قد 
أصبحت بعد سقوط ( فرّان ) بيد الطليان » نقطة تجمع لقوات المجاهدين 
المنسحبين اليها من المناطق الشمالية » وقد ثم احتلالما في ١9‏ كانون الثاني 
( يناير ) سنة ( ١9١‏ م ) . 

كان الموقف من الناحية العسكرية يائساً بالنسبة للمجاهدين » ولكن” 
عمر المختار أبى إلا" أن يقاتل إلى آخر إطلاقة وآخر جندي » فاستمر على 
مناوشة الطليان بحرب العصابات . وقد ذكر اللواء غزازياني في بيان له : 
أن المعارك الى وقعت بين جنوده وبين السيد عمر هى (77 ) معركة 
في مدة لا تتجاوز عشرين شهراً هي مدة توليه قيادة الحيش الإيطالي في 
برقة قبل مقتل المختار. . 

وقد استمرت المصادمات بين قوات المجاهدين وقوة من خيالة الطليان 
بالقرب من ( سلطنة ) » وقدر لتلك المعركة الصغيرة أن تكون خاتمة مرحلة 
جهاد الشعب الليبي في سبيل حريته وعباية حامل اللواء : السيد عمر المختار . 


. المناجم : جمع منجع » وهو الموضع » يقصد لما فيه من كلا وماء‎ )١( 
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فقد أسر الطليان ني هذه المعركة السيد عمر » وأرسل إلى بنغازي فوصل إليها 
مساء يوم السبت 94؟ ربيع الآخر سنة ٠ه"ااه»‏ وحوكم يوم الثلاثاء " 
جمادى الأولى سنة ٠96١اهء ١5(‏ أيلول سبتمبر ‏ 19#9م)ء 
وكانت المحاكمة صورية لآن الطليان كانوا قبل المحاكمة بيوم واحد قد 
أعدوا المشنقة وانتهوا من ترتيبات الإعدام وتنفيذ الحكم قبل صدوره !1. 

وعقدت المحكمة في الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة من مساء يوم ١6‏ 
أيلول ( سبتمبر ) سنة (1911م) في بنغازي وختمت الحلسة في الساعة 
السادسة مساء » فحكمت على السيد عمر المختار بالإعدام شنقاً . وني الساعة 
التاسعة صباحاً من يوم ١‏ أيلول سنة (141 م) تفلل حكم الإعدام 
بالشهيد البطل على مشهد من عشرين ألف نسمة من أهالي البلاد جمعتهم 
السلطة الإيطالية قسراً » ثم دفن الشهيد سراً وأخفيت معلم القبر حتى لا 
يعثر عليه أ ا 

وبذلك إنتهت الصفحة السابعة من جهاد ليبيا '"' . 

ثامناً : ماذا عانى المجاهدون الليبيون خاصة وشعب ليبيا عامة من 
الإيطاليين ؟ 

إن ما ارتكبه الإستعمار الإيطالي في ليبيا من فظائع تقشعر من هوله 
القلوب والعقول معا» دليل على همجيّة المستعمر الغاشم من جهة ودليل 
على ما يتحلى به الشعب اللبسبي من بطولة وصبر وفداء من جهة ثانية . 

في ؟١‏ تشرين الأول (اكتوبر) سنة (١941١م)»‏ قتل الطليان في 
ناحية ( المنشية ) من الأهالي عدداً يراوح بين أربعة آللاف وسبعة آلاف 
نسمة» ومثلوا بالكثيرين واعتدوا على الحرمات . 

020( فق بنغازي أليوم مدفن فخم الشهيد زوره الئاس تب ركاً وعبرة ») رضي الله عن الشهيد البطل 
وجعله قدوة صالحة وأسوة.حسئة لكل عرب من بلاد العرب ولكل مسلم في دار الإسلام . 
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وني يوم > تشرين الأول (اكتوبر ) سنة (١1941١م)ء‏ أشعلوا النار 
في أحد أحياء طرابلس الواقع خلف بنك روما وذيحوا أكثر سكانه . 

وفي 707 تشرين الأول (اكتوبر ) أعدموا حوالي خمسين نسمة بين 
نساء وأطفال في ثكنة الفرسان بمدينة طرابلس . 

وأمعنوا في إهانة الدين الإسلامي ومنعوا الأهالي من إقامة شعائرهم + 
وصار جنودهم يدخلون المساجد وهم سكارى إزدراء بالمسلمين وتعطيلد : 
لعباد نهم . ونتسفوا كثيراً من المساجد ٠»‏ ومنعوا أداء فريضة الحج بحجة 
أن" الوباء منتشر ني الحجاز ! وألقى قائد ( طبرق ) الإيطالي بالمصحف 
الشريف إلى الأرض ثم أخذ يطأ عليه بقدمه على مشهد من جماعة من الأهلين 
وهو يقول : «إنكم معشر المسلمين لا يمكن أن تصيروا بشراً ما دام هذا 
الكتاب بين أيديكم » ! ! 

ثم اتخذوا من الأاضرحة والمساجد إصطبلات لدواء بهم وخيوهم » ونشط 
المبشّرون الطليان في دعوتهم وعمدت الحكومة إلى إرغام النساء على التنصر 
والز واج من الطليان . 

ومنذ .عام (19154م) إلى عام (كككقام)ء غدت فظائع الطليان 
صفحات متسالسلة الحوادث متشاببة الوقائع تعذيباً وتقتيلا” ونكاية بالعرب 

وضغطاً على حرياتهم واغتصاباً لأملاكهم ونا لأمواهم وإحراقاً لبيوتهم . 
ْ وي عهد موسليي ابتداء من عام اه قرر الظليان إمتلاك 
البلدان العربية القائمة على .شاطىء البحر الأبيض المتوسط ء وإبادة أهل هذه 
البللأد وإفنائهم وتحويلها إلى رقعة لاتينيتة !! 

وكان القضاء على اللّغة العربية لغة الدين » والعمل على تنصير العرب 
وإضعاف الدين والأاخلاق من الوسائل الي اتبعها الطليان في حرب الإبادة 
والإفناء وقد أكثروا من دور الفحش والدعارة وأشاعوا الفاحشة » لإضعاف 
روح المقاومة عند الليبيين . 


وأقبح ما عمله بادوليو » أنه أمر بأن ترصف صالة قصره بالبلاط المنقرش 
عليه اسم : « محمد » عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وني عام ( 147 م) قتلوا من أهالي ( جفارة ) عند احتلانها ما يزيد 
على ألف رجل صرراً أمام نسائهم وأطفالهم » ثم أتوا بعشرة سيدات من 
أهل. ( جفارة ) فجردوهن” من ثيابين” وشنقوهن” عاريات » وابقوهن” 
سبعة أيام معلقات على هذه الحالة !! 

وكانت (المحكمة الطائرة ) الي ابتكرها غرازياني نحكم على 
خلال لظات بالموت لد حا نوا فور 

وحشد غرازياني العرب في معسكرات الإعتقال » وكان مجموعهم حوالي 
ثمانين ألف نسمة ».وكانت هذه المعسكرات تدعى : معسكرات الموت » 
محاطة بالأسلاك الشائكة » فكان معدل موت الأطفال ني تللك المعسكرات 
9٠‏ » وأمراض العيون متفشية تنتهى غالباً بالعمى » وقد فتنك الطليان 
ب(458١/ه‏ ) نسمة من سكان طر ال ريرق الفط + 

وعندما دخل الطليان ( الكفرة ) في كانون الثاني (يناير ) سنة ( 1973 م ) 
ولم يجدوا بها سوى الشيوخ والنساء والأطفال » إستباحوا قرى هذه الواحة 
ثلاثة أيام بطوها » إرتكبوا خلاهها ما لا يوصف من نبب مبب وتشنيع وسبي 
نساء وذبح شبوخ وأطفال وإحراق دور وتدمير مزارع وإنتهاك حرمة 
المساجد ودوس مضاحف شريفة . 

وظل” غرازياني مدر عاد الاب صا يري لي الواحم عر يا 
الذي انتهى سنة ( 95 م). 

تلك قطرات قليلة من طوفان البلاء وسيل العذاب الذي صبه الإستعمار 
الإيطالي على أبناء ليبيا 0) !! 
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تاسعاً : اطمأن الإيطاليون بعد مقتل. عمر المختار الى سلطاتهم في ليبيا : 
أمير البلاد الشرعي سيد إدر يس السنومي في مهجره بمصر © وأهل الحلن. 
والفقق الديئين عدون عن البلاة: -ونعك الفعب او كر من لصفه 
قد هلك بيد الإيطاليين أو أخرجوا من ديارهم ظلماً وعدواناً » والبقية 
الباقية من الليبيين مستضعفون لا حول طم ولاقوة يعانون الجهل والفقر 
والمرض . ش 

وفيت التكون” ثقيلة” ئة” «الدان: + عن جدات: الدرب العامة 
الثائية في أيلول ( سبتمير ). سئة 1984 م فحرصت إيطاليا أول الأمر 
على عدم دخولها » حتى إذا رأت فرنسا تنهار على أثر حربه الصاعقة 
الألمانبة » أعلنت إيطاليا الحرب على انكلترا وفرنسا في ٠١‏ حزيران (يونيو)» ‏ 
سنة (9500١1م)‏ 

واندحرت إيطاليا باندحار ألمانيا في شمال إفريقية ٠»‏ وفي “ شباط 
( فبراير ) سنة ( ١94‏ م) كانت جيوش رومل قد تركت ليبياكلها ''". 


وكانت فرحة عظيمة شاملة عمست شعب ايبيا وعبر عنها السيد إدريس 
السنومي بقوله : «إني أحمد الله الذي جعاي أشهد خروج هولاء الطليان 
الظالمين من بلادنا » '' . 

وتدفق اللديبيون عائدين من مهاجرهم الى بلادهم ٠»‏ وابتدأت صفحة 
الإحتلال البريطاني الفرنسي في ليبيا »ع فكان هذا الإستعمار المزدوج شرا 
جديداً . عمل على التفريق بين أهل طرابلس وبرقة» وحكمت البلاد بإدارة 
عسكرية مؤقتة » وسارت هذه الإدارة شوطاً بعيداً في عقد الإتفاق مع 
الولايات المتحدة الامريكية ومنحها قواعد عسكرية في البدلاد » وخطت 
تلك الإدارة خطوات واسعة في السيطرة الإقتصادية على البلاد وتمكين 





(؟) انظر تفاصيل الحرب في فرنسا : في كتاب أسرار الحرب العالمية الثانية ( 9و )١١8-‏ . 
(0) انظر : عمر المختار ( 174) . 


تبن فتح المغرب )٠١(‏ 


المصالح البريطانية فيها » وأخذت بريطانيا تعمل بكل الوسائل لإدماج ليبيا 
للع إدماجا تام 2 . 

وكان ينبغى أن تنتهى الإدارات العسكريّة البريطانية والفرنسيّة في 
لبا فد أن 00 لثانية أوزارها عام ( 19540 م ) ء 
ولكن بريطانيا وفرنسا حرصتا على استمرار الإدارة العسكرية ٠سنوات‏ 
حتى تمهل لرجاها الفرصة في تمكين أقدامهم . 

وانتقل جهاد ليبيا الى الميدان السياسي » فعترضت قضيتها أول الأمر 
على مجلس وزراء خارجية الدول العظمى المنعمقد في لندن عام ( 8ه194م) » 
ثم في باريس سنة )١445(‏ ع فتعارضبت آراء الدول الأربع '"' فيما 
يتصل بليبيا » واستمر“ت المساومات حولا بين الدول الكبرى . وي آب 
( اغسطس ) سنة ( ١445‏ م ) عتُقد مؤتمر الصلح في باريس لإعداد 
معاهدة الصلح مع إيطاليا » فتولى الوفد المصري في هذا المؤتمر الدفاع عن 
حق ليبيا في الاستقلال . وني ١١‏ أيلول ( سبتمير ) سنة ( ١9140‏ م ) 
عقدت معاهدة الصلح مع ! إيطاليا » وتتعلق المادة ( *#” ) والملحق )١١(‏ 
يمستعمرات إيطاليا الإفريقية » وتنص” اللمادة. على : و أن إيطاليا تتنازل 
عن جميع حقوقها في تلك المستعمرات » وحتى يتم البت نهائياً في مصير 
هذه المستعمرات تستمر الإدارة الحالية قائمة فيها » وهذا معناه استبدال 
الإستعمار الايطالي بالإستعمار البريطاني ‏ الفرنسي في ليبيا . 

وانتقلت قضية ليبيا الى هيئة الأمم في ١١‏ أيلول ( سبتمبر ) سنة 
( 1448 م ) » وكانت هذه القضية أول قضيّة في جدول أعمال اللجنة 
السياسية في ( ليك سكسس )» ودارت الناقشات حول ثلاث نقاط : 
مبدأ استقلال ليبيا » وحسدة. ..ليبيا بمناطقها الثلاث ©؛ » ووصاية الأثم 





.)١98- 1+8 ( وانظر مستقبل إفريقيا‎ ) ١99 - ١ا/ه‎ ( انظر التفاصيل في : قضية ليبيا‎ )١( 
. الولايات المتحدة » بريطائيا م الاتحاد السوفياتي » فرنسا‎ )١( 
(م) .رقة » طرايلس » فزران.‎ 


حك 


المتحدة وتنظيمها » فانقسمت الآراء حول ذلك أيضاً . 

واستمر عرض قضية ليبيا ضمن المستعمرات الإيطالية السابقة على 
الهيئة الدولية سنة ( ١91494‏ م ) و سنة ( ١98٠‏ م )ء وثفي 74 كانون 
الأول ( ديسمبر ) سنة ( ١48١‏ م ) ثم إعلان ليبيا دولة مستقلة ذات 
سيادة نحت ملكية السيد محمد إدريس السنوسي باسم : المملكة الليبيتبة 
المتحدة » فكان ذلك تتويجاً للجهاد الدائب المشرف الذي خاضته ليبيا 
على الإستعمار الإيطالي والبريطاني والفرنسي . 

عاشراً : أصبحت ليبيا عضواً في هيئة الأمم المتحدة وني اللحامعة العربية » 
وتخّصت بالتدريج من القواعد الإستعمارية في بلادها » وقد كانت تعاني 
في أول استقلالها ضائقة اقتصادية خانقة لضعف مواردها » ولكن تفجر 
البترول فيها جعلها من الدول الغنية نسبياً . 

وحين كنت في زيارة ليبيا عام ( ١484‏ م ) » كان كل مظهر فيها 
سواء كان شعبياً أم حكوميآ يدل على الفقر الشديد » ولكن حين زرتها 
عام ( 1١958‏ م ) كانت علامات الرفاه بادية عليها في الضعيدين الشعبي 
والحكومي ١‏ ووجدت الحكومة تعمّر البلاد وتبني المدن الكبيرة ‏ بسرعة 
مذهلة 2 وتشق الطرق وتنشىء المستشفيات وتقم المؤسسات الصناعية 
والزراعية والإجتماعية » وتنشىء الخامعات © .. . الخ حسب خطة 
هر سومة تنفذ نحرص ودقة . 

لقد حدثت معجزتان في ليبيا : الأولى خروج الإيطاليين فيها » وكانوا 
يريدون أن يبقوًا فيها الى الأبد .. والثانية تفجر النفظ فيها مما بدأل 
حالتها الاقتصادية من حال الى حال . 


(؟) كالجامعة الإسلامية - جامعة السنوسي - في البيضاء على غرار الأزهر الشريف » وكالجامعة 
الليبية في بنغازي . 


وقبل ان متم حديثنا عن ليبيا » لا بد" لنا أن نشمن ثورة ليبيا » فإن 
هذه الثورة لم تعط حقنّها حتى اليوم . 

فقد استمرّت هذه الفورة عشرين عاماً (١191م91-6١1م)ء‏ فقدت 
ليبيا نصف سكانها شهداء ومهاجرين » فإذا تذككرنا جسامة الضحايا 
بالأموال والأرواح » وتذكرنا شراسة الإستعمار الإيطالي الذي فعل الأفاعيل 
في أبناء ليبيا فبرٌ بذلك حتى الإستعمار الفرنسي والإستعمار البريطاني » 
وإذا تذكرنا أن تلك الفترة الي ثار فيها الليبيون كانت من فترات قوة 
الإستعمار وسطوته وجبروته » لآن الآفكار التحررية لم تكن شائعة ب 
الأمم » كما لم تكن هناك دول تتبتى إسناد الشعوب الي تطالب بالحرية 
والإستقلال » بل كانت المنافع والإستغلال والمساومات هي السائدة بالدرجة 
الأولى بين الدول الكبرى ؛ وإذا تذكدرنا أن" الشعب الليبي كان وحده في 
الميدان » لأن الدول العربية الشقيقة كانت هي الأخرى مُستعبداة” أو 
ضعيفة لا قيمة لا في المجال الدولي » لذلك فقد دعمت هذه الدول والدول 
الإسلامية ثورة ليبيا معنوباً بالعواطف الكريمة على الأكثر لا بالمال والرجال 
وف أروقة الهيئات الدولية كما فعلت ني ثورة الحزائر مثلا” » إذا تذكرنا 
كل" ذلك استطعنا أن نقدر ثورة الشعب الليبي حق” قدرها . 


هذه الثورة صمدت وحدها في الميدان عشرين سنة » في وقت كان 
الإنتعمان في أوج جبروته + تجاه مستعقر شرس ظالم )دون (قساعدة خمارجية 
ذات شأن ؛ وكل” ذلك يجعل ها قيمة خاصة في تاريخ الثورات التحررية » 
عند مقارنتها بالثورات التحرربة الي شبّت بعد الحرب. العالمية الثانية » 
بعد رسوخ الأفكار والبادىء التحرريّة » وتبني دول قويّة لهاء ووجود 
هيئة الأمم المنخدة ومجلس الآمن » وانتشار وسائل الإعلام ني العالم بحيث 


مم 


يعرف العالم كلّه ما يحري ني أي جزء من أجزائه فوراً » ثم وجود الجامعة 
العربية ودول عربية وإسلامية مستقلة تدعم كل بلد عرني وإسلامي مادياً 
ومعنوباً » كما فعلت في دعم ثورة الحزائر . 

إن .ثورة ليبيا تستحق الإعجاب والتقدير '' . 


من إاشتائغ ياف الغر التي سبل 
د 
١‏ الإعتناء 


أ. حرب صليبية : 


إذا كانت الحرب الصليبية تعني من إحدى زواياها الحروب التي شنها. 
الغرب الأوربي على المملمين في القرون الوسطى بدافع التعصّب الديني : 
وانتقاماً لما حل" بالمسيحية وكنيستها من انكماش في النفوذ والسلطان نتيجة 
لانتصاز الإسلام » فإن معنى ذلك أن تلك الحركة لم تكن محدودة بميدان 
معيّن » وإنما كان من الممكن أن تشتعل نيرانها في كل بلد يعار فيه 
الصليبيرن الغربيون على مسلمين . وهكذا صارت إسبانيا وآسيا الصغرى 
وشمال إفريقية ميادين للمعركة الصليبية » وذلك بالإضافة الى الميادين 
المعروفة في الشام وشبه اللحزيرة العربية والبحر الأبيض المتوسط والبحر 
الأحمر والبحر الأسود . ولو كانت الحروب الصليبية مجحرد حرب لاسترداد 


(1) أعتب على مثقفي ليبيا كل العتب على إهاطهم إبراز ثورة بلادهم وشعبهم في مؤلفات ذات 
قيمة » فمن الموسف أن تموت بطولات فذة نأدرة مع أصحاها فلا يعرف عنها الناس شيئاً بعد 
حين » وآمل ان يعكفف المثقفون على هذه الناحية الحيوية من تاريخ بلادهم قبل أن يموت من بقي 
من المجاهدين . 


ل 


الأر ضي المقداسة من المسلمين وحماية حجتاج الغرب القاصدين الى تلك 
الأراضي » لاقتصر ميدانها على بلاد الشام '' » ولكن” الحركة .الصليبيّة 
كانت أوسع من ذلك بكشير » فقد كانت المتنفّس الذي عبر به الغرب 
الأوربي في العصور الوسطى عن حماسه الديني من ناحية وعن نقمته على 
الإسلام والمسلمين من ناحية أخرى » وعن رغبته في التوسع والإستعمار 
من جهة ثالثة » وأخيراً عن ثورته على الأوضاع الفكرية والإجتماعية 
والإقتصادية التي سادت الغرب الأوربي في العصور الوسطى . 

ولا أدل" على ذلك من انجاه حملة لويس التاسع سنة ( 20176 م ) 
وهي الحملة الصليبيّة الثامنة ‏ نحو تونس دون ميرّر ولا داع . فاذا 
لم يكن من أهداف الحروب الصليبية ضرب المسلمين أينما وجدوا » فبماذا 
نعلل إصرار لويس على الإنجاه بحملته على تونس بالذات ٠‏ ني الوقت الذي 
كان أميرها أبو عبد الله محمد الجفصي تربطه علاقة وديّة بالحكام 
المسيحيين في أوربا » حتى لقد اهمه المقريزي بميوله للفرنج واستخدامهم » 
ووصفه بأنه : « لا يصلح أن يلي أمور المسلمين » "' . ثم ألم تكن بلاد 
الشّام أولى عندئذٍ بجهود لويس التاسع بعد أن سقّطت انطاكية. في يد 
السلطان بيبرس سنة ( ١75548‏ م ) وأخذت بقيّة المعاقل الصليبييّة تنتظر 
دورها على يد المماليك ؟ إن لويس وهو الذي عرف بتقواه وحماسه 
لحرب المسلمين » حاول أن ينشر المسيحية في شمال إفريقية . 

وانتهت حملة لويس الى الفشل الذريع لتفشي الأمراض في الصليبيين » 
حتى هات لويس نفسه في تونس ( ١127م‏ ) » ولكن ليس معنى ذلك 
أن" شمال إفريقيّة قد غاب عن فكر الصليبيين . ولعل” خير ما يشهد على 
أهميّة شمال إفريقيئة اصليبيين » أن” رومان لول 7" أوصى مجمع فينًا 

. الشام : سورية والأردن وفلسطين ولبنان‎ )١( 
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للم م١١18‏ م ) بالقيام بحملة صليبية تتخذ طريق إسبانيا 'فشمال 
إفريقية لوصول الى مصر والشام ع بل أن رومان لول الذي تعلم اللغة 
العربية وأجاد التفاهم بها » أراد أن يستغل” هذا السلاح في التبشير 
بالمسيحية .بين المسلمين في شمال إفريقية » فقام بمهمته التيشيرية الأولى 
سنة ( ١195‏ م ) غندنة أن من 3 جو إلى تونس فاتلّهم 
بالشرك والحض” على الكفر وحكم عليه بالإعدام ثم خفضت هذه العقوبة 
: الى النفي » ومن ثم استطاع النجاة بنفسه في صعوبة . على أنه لم يلبث 
أن عاد إلى شمال إفريقية سنة ( 00 اام ) لمعاودة الكرة ومحاولة نشر 
المسيحية ين السلمين وبخاصة الرزير »ولي () بحاية ) » ولكن الرأي 
العام الإسلامي هناك ثار به فألقي به في السجن وظل” في السجن ستة أشهر 
حتّى طرد من بلاق ب وعاده أولنيئة؟ و1917م )#1 غبرنانه. يعلد أن 
أقام مداة في تونس انتقل الى ( يحاية ) حيث أعدم رجماً بالحجارة في 
أوائل عام ( 1315م ) . 

وقذ ظل' شمال إفريقية يحتل مكانه في تفكير دعاة الحروب الصليبيّة » 
فعانى المغرب العرني من غزوات الصليبيين كثيراً . وني سنة (940١م)‏ 
| أبحرت قوة صليببة صوب ( المهدية ) بقيادة لويس الثاني البوربوني . وحاصر 
الصليبيون (المهدية ) تسعة أسابيع » ثم تفاوض الطرفان للصلح فتوصلا 
ا ا تعهد 
صاحب تونس بألا" يتعرّض طواها للمسبحيين ني بلاده بأدنى ... الخ 

على أن المغرب العربي لم يَسّلم بعد ذلك من هجمات الأوربيين » 
حتى قرّر بعض المؤرخحين » أن الحروب الصليبية نقلت ميدائها من المشرق 
/ المغرب في القرن الحامس عشر بالذات » وقد ترعم حركة الهجوم 

لى المغزب الإسبان والبرتغاليون » 8 الإسبان في احتلال أجزاء من 
3 الخزائر حصنوها وأقاموا فيها قلاعاً لمم ٠‏ ني حين احتل” البرتغاليون 
أجزاء من الساحل الغربي لإفريقية . وإزاء ال حجمات الأوربية على . بلاد 


"م١‎ 


المغرب لم يسع المغاربة سوى أن يسلّحوا السفن لقطع الطرق على السفن 
الأوربية والقيام بدورهم بهجمات مقابلة ”" على شاطىء البلدان الأورية. 
وقد وصفت بعض المراجع تلك الأعمال البحرية التي قام بها المغاربة بأنها 
ضرب من ضروب القرصنة » ولكتها في حقيقة أمرها لم تكن إلا لوناً 
من الحرب الدينية من جهة ودفاعاً عن الوطن من جهة اخرى'" . 

وما فعله الصليبيون في شمال إفريقية بالمسلمين من قتل وهتك للأعراض 
معروف جداً تشمئز الإنسانية منه : (إن المسيحي الذي يبيد أعداء دينه 
لا يكون بذلك قد خرج عن حدود القداسة والطهارة » بل إنه بعمله هذا 
إنما ينحر القرابين دليلاة لتقواه » وأن المسلمين كانوا ويجب أن يظدُوا 
في نظر رعاياهم من المسيحيين ومن الغرب مغتصبين ؛ وعلى المسيحي شرعاً 
وقانوناً أن يسلبهم ما يمتلكونه من سلطان وأموال . لآن ما وصل إلى أيديم 
من ذلك كله جاء بطريق الإغتصاب غير المشروع » وعلى الغرب أن ينتزع 


ممذا بالحرب ٠‏ يعاونه ني ذلك المسبحي الشرتي بالثورة الداخلية على الحكام 


المسلمين » ... تلك هي النظرية الصليبية. وسياسة الغرب طبقاً لا يقوله المورخ 
( جيبون ) نقلاة عن الموارخ ( فلوري ) ني خطابه السادس عن تاريخ الكنيسة'". 


ولم يكن الإستعمار الغربي للمغرب العربي الذي ابتدأ في أواخر القرن 
التاسع عشر إلا" امتداداً الحروب الصليبية » ويقول المورخ دريو : ...١‏ فإن 
فرنسا برغم تأييدها الظاهر «لمحمد علي 40 لم تنس أنها كانت مهد الحملاات 
الصليبية ضد" الإسلام » وأنه كان لزاماً عليها أن تستمر في أداء هذه الرسالة » 


)١(‏ الحجوم المقابل: هو الإصطلاح العسكري الذي يستعمل في الحيش العراقي » وتستعمل بعض 
الحيوش العربية مصطلح : الهجوم المضاد لإعطاء هذا المعنى بالضبط . 

(9) انظر التفاصيل ثي : الحركة الصليبية ( 1/ا17--5:؟١١).‏ 

(6) انظر الشرق والغرب (١/5-18/ا)»‏ وبالطبع هذه المبادىء تعارض ما جاء به 
المسيح عليه السلام . 

(4) خديوي مصر وأبو العائلة .المالكة الي انتهت يخلع الملك فاروق سنة 1985م . 
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فتقوم برفع الصليب الأول فوق أراضي إفريقية الإسلامية » ول يكن غزو 
فرنسا للجزائر إلا" مقدمة لحركة واسعة كانت ترمي إلى تطويق الإسلام 
الإفريقي من الشمال ومن الحنوب وحبسه بين فكي كماشة رهيبة . هذا 
الإسلام الذي غزا إفريقية من البحر الأبيض اللمتوسط إلى الكونغو والزمييز» 
والذي انتشر على سطح القارة الإفريقية غلى وجه التقريب ... » » ثم يقول : 
« لقد كان لزاماً على الغرب أن يحاصر الإسلام من كل جانب ٠‏ وأن يقذي 
على الحهود الي كان يبذها الإسلام لإقامة العقبات أمام غزو أوربا المسبحية 
لإفريقية »). ويقول مؤرخو الغرب : (إنه كان من حق أوربا أن تستولي 
على الأراضي الإفريقية اللي سيطر عليها الإسلام بقوّة السلاح» دون أن 
تلقي أوربا بال لرغبات شعوببا » وإن هذا العمل وإن كان يعتبر خرقاً 
لأحكام القانون الدولي بما للشعوب من حق ني الحرية ٠‏ إلا" أن" هذه الإعتبارات 
جميعاً لا عبد" بها إلا" بين الدول المسيحيّة ؛ أما في إفريقية الإسلامية 
فإن” هذا العمل عمل مشروع وعادل وعمل إنساني في تطبيقه » لآن الغرب 
بهذا يكفل هذه الشعوب الحلاص من استبداد ( الإسلام ) الذي سبطر عليها 
لأكثر من ألف سنة » واسترداد تلك البلاد نحت حكم الغرب الذي ورث 
روما وإعادة شعوب إفريقية إلى أحضان المسيحية » . 

إن الإستعمار الغربي للمغرب العرني هو نجديد الحملات الصليبية » 
فالصراع على هذه المناطق كان صراعاً بين الحنسين العربي'" الذي سيطر 
عليها بالمبادىء الإسلاميّة وبين الحنس الأوربي الذي يريد أن يستخلصها ؛ 
وقد أعلن ساسة الغرب ضرورة تضافر جهود الشعوب الآوربية وتركيز 
أنظارها لا على الأراضي المقداسة فحسب كما حدث في الحملات الصليبية 
الأولى » بل على إفريقية للقضاء على الوجود الإسلامي فيها ٠»‏ كما يحول 


() لعل من المفيد أن نذكر هنا » بأن تعبير العرب في المغرب العربي معناه الاسلام » وأن 
الإسلام هناك معناه العرب » ولا فرق بين هذين التعبيرين في المغرب العررني كا هو الخال في المشرق 
العر لي . 


ام 


دون الحطر الكامن في الآمة العربية وهو خطر داتم يمكن أن يتبلور ويتحقّق 
في كل لحظة مى ثم نحقيق الوحدة العربية والتجمع الإسلامي في آسيا وإفريقية . 
فلا عجب أن يسرع فلاسفة أوربا في مناداتهم : « بأن” على الغرب أن 
يخضع إفريقية العربية الإسلامية إلى سلطانه » 7 قوانينه » إلى مبادثه » 
إلى لغته ». 

كما راح رجال الدين في أوربا يناشدون أبناءها التطوّع في حملة صليبية 
سلميّة للإستيطان في سائر أنحاء إفريقية » حبى يكونوا جنود الطليعة للزحف 

كما أخذ البابا ( ليون الثالث عشر ) يعيد الدور الذي قام به البابا ( أوريان 
الثاني ) الذي دعا للحملة الصليبية الأولى والذي طالب في رسالة منه الحكومات 
الفر نسية والإيطالية .بتوجيه حملة صليبية جديدة على الإسلام في إفريقية » 
كما طالب المسيحيين أ يكوث من ينهم من ينهض بالدور الذي قام + 
بطرس الناسك وأمثاله لترعلم حركة التسدل الدبي داخل إفريقية .. 

ناشد البابا الدول الغوبيّة بأن تضع حداً للمنافسة القائمة فيما بينها حول 
السيطرة على إفريقية » وأن تواجه البلاد الإسلامية بسياسة وأسلوب موحداين 
حى تعجل أوربا بالسيطرة العربية الإسلامية "١‏ . 

وحين احتل البريطانيون القدس" ني 4 كانون الآول (ديسمبر ) سنة 
(1918م) قال اللواء ( اللّنبي ) قائد جيش الإحتلال البريطاني : « الآن 
انتهت الحرب الصليبية » . 


وحين احتل اللواء (غورو) سوربة في 74 تموز ( يوليو) سنة( ١147م‏ ) 
وقف شامحاً بخسة أمام قبر البطل صلاح الدين الأيوبي سالاة سيفه مظهراً 
بطو لته أمام القبر الطاهر ء قارعاً أحجار القبر بسيفه الملطلخ بالغار» قائلا” : 

.)؛م"-«مو/١( أنظر التفاصيل في : الشرق والغرب‎ )١( 
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( لقد عدنا يا صلاح الدبن » فأبن أنت ؟ 3" !! 


تلك هي لمحات عن الحرب الصليبية في المغرب العربي ٠‏ يشهد على أهدافها 
قادة الفكر الغرببي. ومورخوه وفلاسفته ورجال دينه من أعلى المستويات 
ور ماله العسكريون . : 

نسيطر عليهم فنعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من ظلم 
معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه ) » وكان فيما تكلم به عمر بن 
الطاب رخي الله عنه عند وفاته : « أوصي الحليفة من بعدي » بذمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء أن يوني هم بعهدهم » وأن يقاتل من 
وراءهم » ولا يُكلفوا فوق طاقتهم »'" » وقال علي بن أي طالب : «إنما 
قبلوا عقد الذمة » لتكون أموالهم كأموالنا » ودماوهم كدمائنا »2 » وكان 
التطبيق العملي لذلك أنهم عاشوا بين أظهرنا قروناً طويلة مكرمين معرّزين ... 

ويسيطروا علينا » فيمارسون حرب إبادة لا هوادة فيها » يستحلون 
المحرّمات » ويدوسون المقداسات . ٠ ١‏ 

وبباجمون بلادنا فيسمُون ذلك تحريراً » وندافع عن أنفسنا فيسمُون 
ذلك قرصنة وتعصباً . 

ولست ألومهم فيما يقولون » ولكني أرثي لأبنائنا حين يرد دون كالببغاء 
ما يزعمون !!! 


ب . التبشير : 
الباعث الأول في رأي القاثمين على التبشير إنما هو : « القضاء على 


)١(‏ ولو كان في سورية يومئذ مثل صلاح الدين لما وقف غورو في الشام » بل لما غادر مأمنه 
قي باريس خوفاً ورهبة وإشفاقاً . 

(؟) انظر الحراج لآي يوسف .)1١١١(‏ 

(©) احكام الأميين والمستأمنين ( 7٠١‏ ) والكاساني ( ١11/10‏ ) وسئن الدارقطي ( 50/9" ) : 
« من كانت له ذمّتنا فدمه كدمنا » وانظر أحكام أهل الذمة ( 4/١‏ *) . 


لان 


الأديان غير النصرانية » 2 توصلا إلى استعمار أتباعها . إن المعركة بين 
المبشسرين وبين الأديان غير النصرانية ليست معركة ( دين ) » بل هي معركة 
في سبيل السيطرة السياسيّة والإقتصادية . ْ 

والإستعمار يخثئى قرّة الإسلامء لأن” الإسلام القوي ختطر يداد 
الإستعمار . قال الكاردينال لافيجيري الفرنسي : « وبينما كان الإسلام 
على وشلك أن ينهار في أوربا مع عرش السلاطين ( من آل عثمان ) ء كان 
لا يزال ناشطاً في تقدمه وفتوحه على أبواب مملكتنا الإفريقية » . 

ويبدو بوضوح أن أشد الأديان مراساً في إباء الإستعمار إنما هو الإسلام » 
لذلك يتمتّى المبشرون أن ينصّروا المسلمين كلهم ''' » ومع أن" التبشير 
يتناول البوذيين والبرهميين أيضاً » فإن المقصود الأول بالمجهود التبشيري 
هم المسلمون 0 

0 


والمبشرون مجمعون على أن" جميع الوسائل » مهماكانت يجب أن تستغّل 
في سبيل التبشير 2 » حتّى أعمال البر يجب أن تستغل استغلالاة بحتاً » من 
ذلك قرفم : «كان التطبيب والتعليم من وسائل التبشير » ويجب أن يبقيا 
كذلك . أما أعمال الإحسان فيجب أن تستعمل بحكمة كيلا تذهب في غير 
سبيلها ») 2 , 

فماذا عن التبشير في المغرب العرني ؟ 


الفرنسيون يسمون المغرب العربي : شمال إفريقية » ويجعلون سكتانه 
قسمين : مسلمين وأوربيين » أما المسلمون فهم العرب والبربر والسكتان 


0١‏ .85 .35 طأه110نا0) لإهممأكقلكة 

0 17 .© ورعلمه7؟ ممأاولعطت 

(م) 67 هصبل طن . .1 7 ورع1ره0! مولغولميطت 

(؛:) 8(313) وولاه :37 , 26 مناوون31 .5 0 

(5) انظر التفاصيل في : التبشير والاستعمار في البلاد العربية ( 4" - لاه ) , 


لف 


الذين هم من أصل تركي أو زنجي ثمن يدين بالإسلام » وأما الأوربيون فهم 
الفرنسيون والإنكليز والأمريكان وسائر الذين هم من أصل أوربي أو أمريكي 
ومن أهل المشرق الذين يدينون بالنصرانية أو باليهوديّة . 

لقدكان للأوروبيين في المغرب العربي ني أيام الإستعمار الفرند.ي والإيطالي 
والإسباني مركز متاز في السياسة والإدارة والمجتمع » وأما المسلمون فكانوا 
يعاملون معاملة المستعبدين في كل شيء""' . 

والواقع أن فرنسا ترى كسائر الدول المستعتمرة ‏ أن الوعي الإسلامي 
خطر على النفوذ الأجنبي ني البلاد الإسلامية . 

في عام لاه9١‏ م » صدر في باريس كتاب أسمه : «١‏ الملف السري 
لشمال إفريقيّة » ٠»‏ أله بيار فونتين وملأه بالحقد والمغالطات » ولكنه 
كشف عن عقدة اللحوف من العروبة والإسلام » فكان مما قاله : «إن” 
قضية السيطرة الإسلامية قضيّة رئيسية بالنسبة الى شمال إفريقية » 
وستكون غداً قضية أكثر ثقلا” فيما يتعلّق بالمسلمين في القارة السوداء » 
أولئك المسلمين الذين يقومون بعبادات محببة جداً الى أصحاب عدد من 
المذاهب الفطرية والوثنية ... الخ » . 

هؤلاء المبشرون يرون القوة الكامنة في الإسلام هي التهديد القوي 
للإستعمار 9" . 

ورحل الإستعمار عن المغرب العرلي الى غير رجعة » ورحل معه 
أذنابه من المبشرين » ولكن” آثارهم لاتزال باقية فيما غرسوه في 
العقول والقلوب معاً من استعمار فكري بغيض » قال المستر ( نبروز ) 
رئيس الدخامعة الامريكية في بيروت : ( إن" المبشرين يمكن أن يكونوا 
قد خابوا ني هدفهم المباشر » وهو تنصير المسلمين جماعات جماعات » 


(١)وثية‏ المغرب ص (م > 297 موا 1١ل‏ 7لا لالط 1١11-11":‏ . 
)١(‏ انظر التفاصيل في : التبشير والاستعمار في البلاد العربية ( 988 -4:5؟). 


1م 


إلا أعهم قد أحدثوا بينهم آثار نمضة . لقد برهن التعلم عن أنه أثمن 
الوسائل التي استطاع المبشرون أن يلجأوا إليها في سعيهم لتنصير سورية 
ولبنان » » وقال اللواء الفر نسي جورج كاترو : «إن المدارس الفرزنسية 
إنما هي الاساس العريق القدم اسيطرتنا على المشرق » '' وما يقال عن 
سوريا ولبنان يقال عن المغرب العربي . ْ 
لقد قنع المبشرون أن يكون عملهم ( الإنساني ) قاصراً على زعزعة 
عقيدة المسلمين على الأقل © وذلك بمناهجهم التعليمية المريبة » وقد 
نجحوا في ذلك أعظم النجاح في المغرب العربي وني البلاد العربية الأأخحرى 
وفي دار الإسلام : 
رأى المبشرون والمستعمرون عظمة الثقافة العربيّة الإسلامية » وأنها 
مصدر عرّة للشرق '" للعرب والمسلمين . ثم إنهم أيقنوا أن” أمة لما 
هذه الثقافة لا يمكن أن خنع أو تذل” أو تبيد . وهكذا انصرفت أذهان 
هؤلاء المبشرين والمستعمرين الى تشويه وجه هذه الثقافة والى الح من 
شأنها في نفوس أصحابها. . وكان العمل عليهم سهلا” » أو هكذا ظنوهء 
لفيستهوا ذلك العمل قسمين : قسماً يتناول حقيقة الرسالة التى أديناها 
من السرقين الثرب الطلنين ع" ونا فيها من أرجة العظية +" 'والطقائق 
التى كانت أساس الرتي الإنساني أو ما فيها من الآراء الصحيحة الحالدة 
على الدهر . ثم قسما من الحقائق الجديثة التي لم تعرف قبل العصر الحخاضر. 
أما اللقسم الأول فساروا فيه ينحلون حقائقه الصحيحة وآراءه الصائبة 
غير العرب وغير المسلمين » يجمع هذا كلّه قول أرنست ريئان الفرنسي 


.)1١١8( هكذا ضاعت وهكذا تعود‎ )١( 

.277 كممزؤوة841 4هه هدان1 

(4) زار كاتب صيني شهيرء المجمع العلمي العراتي يوم ١457/1/١‏ » فرأى خيريطة العالم 
للادريسي » تأبدى إعجابه بها وقال : و إنها ليست مفخرة للعرب والمسلمين وحدهم » بل هي 


مفخرة للشرقيين كلهم » . 
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5 الفلسفة العربية هي الفلسفة اليونانية مكتوبة بأحرف عربية » ؛ فكل” 
مظهر عزيز ف الفلسفة الإسلامية عند رينان وأتباع رينان إتما هو الفرس 
أو لليونان أو للنساطرة واليعاقية 6 وأنه مشكوك فيه: ( وكتب الممشرين 
والمستعمرين مملوءة عثل هذا التجنى على العبقرية .العربيّة الإسلامية . 

ونحن لا نتكر أن يكون العرب قد بنوا فاسفتهم على أساس ما قدامه 
اليونان للعالم » ولكن من غير الإنصاف أن نقول : إن" العرب لم يكونوا 
سوى نقذة » سوى حمالين » حملوا الفلسفة كما هي من اليونان الى العالم. 
إن" العرب قد زادوافي الفاسفة وناقشوا ونقحوا وصححوا وششرحوا 
وأدوا رسالة قل" أن أدت مثلها أمة” في التاريخ 29 . 

ولكن” الإستعمار يريك أن ندل دانماً دون وجود الإسلام ستارا 
كثيفاً 2 ونحن لا نستغر ب أن يحاول الإستعمار طم رعاياه من الأمم 
المغلوبة على أمرها » ولكن ما عذر الدول العربّية بعد استقلالها في 
الإستمرار على سياسة المستعمر والإصرار 5 تنفيذها ف الناحية الثقافية ؟؟!! 

وإذا كان العرب حق واضح في أن يسيروا على رأ س الموكب الفلسفي » 
فإن حقهم في ٠‏ أدهم العرلي ١‏ أوضح ا العرب مشهورون -0-0 
ويكفيهم فخرا أن الأدب العرني أقد م الآداب الحية الى اليوم ِ 
الأدب المندي » ولا الأدب:اليوناني و ا قد عاش بعد أن طلع 0 ب 
بأدبهم على العالى » وحسبنا أن نعلم أن اكثر الأدب الأورلي الحديث قد 
قام على أسس معروفة في الاأدب العربي نفسة . 

إن" المبشرين والإستعمار يحاربون العرب والمسلمين . 2 ولكن” أشد 
ما يلقاه العرب والمسلمين هو أن هؤلاء ستخدمون في هذا السبيل أفرادا 
من العرب والمسلمين أحياناً » أفراداً لا يتورّعون أحياناً عن أن ريا 


)١(‏ عبقرية العرب ي العلم والفلسفة - عمر فروخ - الطبعة الثانية وانظر .تاريخ الفكر العر لي 
(ممعع وهم ). 


م 


العلم والضمير ويقلبوا الحقائق والأرقام رأسا على عقب 'حبا بالرّلفى أو 
الإتجان 1.11 ! 

ومن وسائل المبشرين والمستعمرين لالتشويش على الثقافة العربية الإسلامية 
الدعوة المريبة الى العاميّة » فهم يرون أن" تقطيع أوصال العرب 
والمسلمين لا يمكن أن من ما دام هناك « لغة 0 ) يتكلم بها 
العرب ويعير بها العرب والمسلمين عنٍ آراتهم 4 وما دام هناك ) حرف 
عرني ) يربط حاضر المسلمين إلى تراهم الماضي 2 فإذا حمل المبشرون 
والمستعمرون العرب ٠»‏ على الكتابة باللغة العامية » أصبح لكل قطر عربي 
لغ خاصة به أو لغات متعددة » م إد | هم استطاعوا أن ملو 
المسلمين على التخلي عن الحرف العرلي وإحلال الحرف اللاآتيني مكانه » 
انقطعت صلة العرب تماماً بأد. بهم القديم وبالمؤلفات الدينية واللغوية 
والأدبية والتار حية والفكرية 3 

وكان زعم الحركة الرامية الى الكتابة في العامية وبالحرف اللاتيني 
المستشرق الفرنسى لويس ماسنيوت » فقد حاول أن يثبت دعوته في 
المغرب العربي وف مصر وفي سورية ولبنان خاصة » وكذلك سعى طلذ 
الغاية مبشرون واستعماريون من أم أخحرى 3) !! 

وهكذا نجد بوضوح أن الحملة على العربية الفصحى إنما هي في حقيقتها 
حل عل للع ال جنع ون لغرب والملتين وحمل على العروبة لالم 
وأمنية في أن يصبح القرآن كتاب دن لا صلة له بالحياة . غير أن” الله 
الذي جعل القرآن من عام ودرا حفظه الى اليوم بينما جعل اللغات 





(؟) انظر التفاصيل في التبشير «والاستعمار ( 7998-5911 ). 

(6) انظر التفاصيل في التبشير والاستعمار 78١-574‏ ) وانظر أباطيل وأسرار ( -141١‏ 
5). وتحية للشاعر الكبير عزيز أباظة الذي قال في خطابه معلقاً على الدعوة الى العامية في 
احتفالات الحواثز التقديرية لسنة ه45١‏ أمام الرئيس جال عبد الناصر : « إنْهم يا. سيادة الرئيس 
قليلو العدد » ولكنهم كثيرو المددن , 


رون 


التى كانت في عصره أو بعد عصره أيضا قد بادت وانقرض التكدّمون 
فيها ء. سيجعله خالداً أبداً : « إنا نحن نرلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 23 ع . 

نان" النهوة اق لسن اللروعزة هرية افا هدفها تحطم الشعر 
العرني بقوافيه وأوزانه 2 ليكون هذراً لا شعراً 2( وليمسخ هذا اه 
عمود من أحمدة الأدب العرني المجيك ا 

ولكن إذا كانت الدعوة الى العامية » والى هجر الحرف العربي ؛ والى 
ار 7 2 0 ا من 0ت اسعمارة وتبشيرية » فما 


ج . الصهيونية وإسرائيل 

واستغل” المبشّرون الصهيونيّة لأنهم كانوا يتتفقون معها في عدالهم 
للعرب والمسلمين ء ولم يصرٌ المبشرون على إنشاء الوطن القومي اليهودي 
إلا" لأن إنشاءه يضعف العرب » وإلا” لأن فلسطين إحدى نقاط الحجوم 
على العام العرني الإسلامي . 

والقوة اليهودية قوّة هدامة »الها تاريخ أسود في الفئن والدسائس 
وني إثارة الحروب والمجازر » وني خلق المآسي والأحزان للبشرية '' . 

وما أصدق قول الكاتب الانكليزي.( شسترتون ومكمه)ووط© 1'ه ) : 
و أعرف كثيراً من اليهود الذذن يعملون على تحطيم يقين الأم بالديانة 
المسيحية '' ) » وهم يعملون على تحطم يقين المسلمين بدينهم ومثلهم العليا . 


ذم اكه لكر ين سور اعون ولو :؟9). 

(؟) انظر : تاريخ بي أسرائيل من أسفارهم » والصهيونية. وربيبتها إسرائيل » وإسرائيل 
قاعدة عدوانية » وانظر التبشير والاستمار (هلا 1 .)019٠-‏ 

(0) النطر اليهودي )1١(‏ . 


1م قادة فتم المغرب(1؟) 


واليهودي يبودي قبل كل شيء » مهما تكن جنسيته ومهدا يعتنق 
من عقائد ومبادىء في الظاهر ليخدم باعتناقها نفسه وأمته » فهو يتجنّتس 
بالحنسية الإنكايزية أو الأمريكية أو الفرنسية ٠‏ ويؤيد جنسيّته طلما كان 
ذلك من مصلحة اليهودية » فاذا تعارضت المصلحتان لم يكن إلا يهوديا 
فعضد بهوديته وضحى بجنسياته الأخرى 3١‏ ., 


وعداء اليهودية للأديان 0 ؛ فقد جاء في البروتوكول الرابع عشر 
من بروتوكولات حكماء ن : و حيئما مكن لأنفسنا فتكون سادة 
الأرض » لن نبيح قيام 0 دين غير ديئنا ... ولخذا السن حي علينا أن 
نحطم كل عقائد الإيمان » وإذ تكون النتيجة الموقتة لهذا هي إتمار 
ملحدين » فان يدخ هذا في موضوعنا » ولكنّه سيضرب مثلا” للأجيال 
القادمة الي ستصغي الى تعاليمنا على دن مومى الذي وكل الينا -- بعقيدته 
الصارمة ‏ ا الم نحت أقدامنا » . ومن الواضح أن” 
علماء. اليهود يتجدون بكل” ما وسعهم هدم الأديان عن طريق المذاهب 
الإجتماعية والسياسية والفكرية 2 وأنهم القائنمون على دراسة علم الأديان 
المقارن متوسلين به الى نشر الإلحاد ونسف الإيمان من النفوس » وأن 
تلاميذهم من المسلمين والمسيحيين ني كل الأقطار يروجون لآرائهم الحدحامة 
بين الناس جهلا” وكبراً . ولو استقل” هؤلاء التلاميذ ف تفكير هم لكشفوا 
ما في آراء أسائل+ تهم اليهود من زيف » وما وراء نظرياهم من سوء 
النية 19 , 


وم تكن نظرة زعماء الصهيونية وتطئعهم الى قارقي آسيا وإفريقية 


وليدة: اليوم » أو حديثة العهب » بل انجه تفكير هم الى هاتين القارتين. 


الكبير تين منذ أوايجر القرن التاسع عشرء ففي عام ( 1897م ) انعقد 





. ) 76-104 ( المطر اليهودي‎ )١( 
154 ( انظ + القطر اليمودي‎ )0( 


فض 


مؤتمر صهيوني ني ( بازل ) بسويسرا ضم” قادة الصهيونية بزعامة ( تيودور 
هرئزل ) لإنشاء وطن قومي يمجمع شتات اليهود في جميع العالم . 

وقد فكدر زعماء الصهيونية في مشاريع كثيرة لتحقيق هذا الحلم .. 
نكرو في. استعمار أوغندة » وقبرص » والأرجنتين » وبيروء 9 
وأستر اليا وغيرها . 

وحينما انعقد المؤتمر الصهيوني الرابع مام ١‏ 140 م ) في لندن بزعامة 
تيودور هرتزل » تقدم جوزيف تشمبرلين وزير المستعمرات البريطاني في هذا 
المؤتمر بمشروع تهويد أوغندة وقبرص ٠‏ كما تقدام اللورد لاتزاو وزير 
الحارجية البريطانية في ذلك بمشروع آخر لتهويد منطقة العريش في مصر . 

ولم يخف زعماء الصهيونية أطماعهم الإستعمارية . بل إنهم لم يرسموا 
خططهم لإغتصاب فلسطين فحسب عن طريق القوى الإستعمارية المتعاونة 
مع الصهيونية العلمية » فقد صرح تيودور هرتزل في المؤتمر الصهيوني 
الراتع في عام ( 1940م ) يقول : « يحب أن تكون قاعدتنا فلسطين 
أو القرنت عننيا » ومتععمر أوغددة عنما رع 

وكتب هرتزل الى لورد روتشيلد يقول : « يحب أن تبدأ الدولة 
البهؤدية بإنشاء محطات متفرقة . وقد تكون المحطة الأولى لمستعمرائنا » 
والتي ستكون نواة لوطننا في شرق إفريقية » ثم تقام محطة أخرى في 
الأرجنتين » وكذلك في المغرب + . 

وقد ذكر الحاخام عمانوئيل ايفانوفتش في اجتماع مسري عّقد في مدينة 
بودابست عام ( 1984م ) وضم جميسع خاتعامات: أورنا + إن" 
الصهيونية العالمية تبدف الى منحقيق إشعال نيران حرب عالية ثالثة » 
والقضاء على امن عن ادس الي 11 بو 


.)4-8( انظر : الإستمار الصهيوني في آسيا وإفريقيا‎ )١( 


7 





وقد كشفت إسرائيل عن نفسها بنفسها أمام الشعوب الاسيوية والإفريقية 
مواقفها العدوانية ضد قضايا الإستقلال ونحرير شعوب هاتين القارتين 
ذفاعاً عن المصالج الإستعمارية » ومن تلك المواقف الخاصة بالمغرب العربي : 

أولا : صوّتت في الأنم المتحدة في عام ( 1467م ) ضلد استقلال 
تونس . 

ثانياً : صوّتت في الأثم المتحدة في عامي ( 1688م ) و( 1984م ) 
ضد استقلال المغرب . 

الثاً : وقفنت ضد استقلال الخزائر عام 1955م ) وكذلك في 
عام ( 149 م ) » كما صوتت الى جانب فرنسا ضد القرار الذي أعداته 
دول إفريقية لإستقلال الحزائر عام ( 1408م ) وأيّدت فرنسا ضدة 
القرار الآسيوي - الإفريقي الذي اعترف بحق الحزائر ني الإستقلال في 
كانون الأول ( ديسمبر ) سنة ( 1488م ) » كما أعلنت إسرائيل رأيها 
على لسان دافيد بن غوريون رئيس وزرالها لديغول رئيس جمهورية فرنسا 
حول وجوب تقسم الجزائر على غرار ما حدث في فلسطين » كما اعتر ضت 
على تكليف فرنسا بالدخول في مفاوضات لوضع الشروط اللا"زمة لتقرير 
المصير » كما قدامت مساعدتها لسوستيل وغيّره من الإستعماريين الإرهابيين 
من رجال منظمة الحيش الفرنسي السرية الإرهابية ( 0.8.5 ) » وقد 
اعترفت صحيفة الفيكارو الفرنسية الصادرة في ١157/1١/0‏ م بأن إسرائيل 
أرسلت عدداً كبيراً من رجال المغاوير الإسرائيليين الى الحزائر لمساعدة 
المنظمة الإرهابية » وهؤلاء الإرهابيون كانوا يقومون بأعمال إرهابية 
ضد العرب في الحزائر "2 . 

إن" الصهيونية وإسرائيل من أخطر أعداء المغرب العربي في حاضره 


اتتخول ا رار انار 1 أعر لحظة . 


تقض 


ومستقبله » لأن في قوته قوة” للعرب ني كل مكان » وقوة العرب خطر 
داهم يهداد كيان إسرائيل . فلا عجب. بعد ذلك أن تقف الصهيونية 
العالمية وإسرائيل في صف أعداء المغرب العربي » وأن تحاول سر وعلانية 
أن مهدمه » ولعل جولة رئيس وزراء إسرائيل في سبعة أقطار إفريقية 
خلال شهر حزيران (يونية) سنة (1435 م) دليل على محاولة إسرائيل 
تثبيت مركزها السياسي والإقتصادي نيتلك الأقطار لتهديد مصالح المغرب 
العربي في إفريقية وتطويقه بالدول الموالية لإسرائيل وإضعاف تأثير المغرب 
العرلي مادياً ومعنوياً في جزء كبير من أجزاء إفريقية )١١‏ 


و / مه ا 7 9 / 0 و“ 5 
| ورسعر اشنَا رج للم بالعري ولعب 

أ يعاني المغرب العرني مشاكل كثيرة بعد استقلاله » نتيجة الحروب 
الصليبية الي خاضها مئذ القرون الوسطى» ونتيجة للإستعمار في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » ونتيجة لتربّص الصهيونية وإسرائيل 
به حاضراً ومستقبلا . 

فهر يعاني من مشاكل بنيانه السياسي ٠‏ ويعاني من مشكلات الإدارة 
لنقص الموظفين المدربين فيه » ويعاني مشكلات الحياة الإقتصادية » ويعاني 
مشاكل التعليم ويعاني مشاكل إجتماعية '' » فقد تركه الإستعمار خراياً 
وزادته الحرب العالمية" الثانية الي كان مسرحاً هه خراباً عل خراب » فلم 
سحظ بالحرية والسيادة إل بعد أن شمله التدمير الشامل مادياً ومعنوياً . 

هذه المشاكل الضخمة محتاج إلى التخطيط السليم لحلّها حلا جذرياً 
ونحتاج إلى الوقت. المناسب لوضع هذا التخطيط في حيز التنفيذ . 

(1) أصبح لإسرائيل حى عام 1١4551‏ م) علاقات سياسية واقتصادية بسبع وعشرين دولة 
إفريقية مستقلة » وهي تحاؤل مضاعفة تلك العلاقات مع دول إفريقية أخرى . 1 

(؟) انظر : مشاكل آسيا وإفريقيا ( 18 .)1١١١-‏ 


وم 


وليس من شأني أن أدخل في تفاصيل التخطيط السلم لحل" مشاكل المغرب 
العربي » لآن” هذا الكتاب ليس المجال المناسب لمثل هذه التفاصيل . 

ولكشي أحب أن أنوه بالأساس السايم لمثل هذا التخطيط السليم إستناداً 
إلى عبرة التاريخ » وهذا الأساس بكلمة واحدة هو : الأاخلاق. 

واللأخلاق في جوهرها الصاني' ومذلها العليا » هي الإببلام في جوهره 
الصاني وني مثله العللئيا » قال الله سبحانه وتعالى يصف نبيه الكريم عليه 
أفضل الصلاة والسلام : « وإنك لعلى خلق | عظم )20 » وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( بعثت لتم م مكارم االأخلاق » . 
وقال : «ألا أخبركم بأحبكم إلي" وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة؟ » 
فسكت القوم ٠‏ فأعادها مرتين أو ثلاثاً » قال القوم : نعم يا رسول الله ء 
قال : «أحسكم خالقاً ) ". 

إن" الدين هو ما كان لله » وما كان من عند الله ؛ ومفهوم الله ليس شخصاً 
وأجد في زمن » وتأثكر بيئة دوت أخرى » إنا مفهوم الله حقيقة أبدية 
خالدة ترتفع فوق المستويات وتتجرد عما للكائنات جميعها من صفات ... 
هو الكمان المطلق في ذاته . وصفاته جل" شأنه سبحانه وتعالى يقصر عقل 
الإنسان عن أن يحدادها على نحو ما هي عليه » وأن يصل إلى تصويرها في 
تعبيره وني شرحه الى واقع أمرها. 

هذه الحقيقة الأبدية الخالدة » وهذا الكمال المطلق » هو الذي نسب 
اليه الدين .. ٠‏ وبوعي. به إلى من" اصطفاة ويكلفه بتبليغه إلى الناس . 
والدين بعد ذلك هو ما أنزل من عند الله الناس جميعآً » وما طلب من الرتسول 
إبلاغه إليهم حى لا يكون على الله حجة بعد الرسل . 


: وانظر ما جاء في القرآن الكريم عن‎ ٠) 4 : 18( الآية الكريمة من سورة القلم‎ )١( 
.) 0.00 - 574 ( علم تبذيب الأخلاق في : تفصيل آيات القرآن الكريم‎ 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنيل ( ١86/18‏ ) © وانظر تفاصيل ما جاء عن مكارم الأخلاق 
في مفتاح كنوز السنة ( 510 - 9؟؟) . 





"1 


وإذا كان الدين هو المنزل من عند الله الحقيقة الخالدة الكاملة كمالة” 
مطقا : فلا يكرن إلا صورة من صور هذا الكمال » لا يشوبها نقص » 
ولا يعترءها باطل » ولا ينفذ إليها غرض يمر فريقاً عن فريق/» ويفصل 
بين جيل وجيل . 

وإذا كان من مفهوم. الدين أيضاً ٠‏ أنه ما يحب اتباعه بعد الإيمان به » 
ونجب الطاعة له والتمسك به - وكان قبل ذلك صورة من كمال الله جل” 
شأنه ‏ فاتباعه والسير على هداه يحقّق حتماً الإستقامة في سلوك الإنسان 
المتبع الموأمن به » وي تفكيره » وي وجدانه » وصلاته على الآخرين معه » 
لأنه يستحيل أن بدي الكمال إلى نقص » كما يستحيل أن يستنبع الحق 
باطلة” 31 , 

وتاريخ المغرب العربي يدل" بوضوح على أن اللمغاربة حين كانوا مسلمين 
حقاً » كانوا هم القوة الضاربة لفتح الأندلس وجنوب فرنسا” وجزر 
بحر الأبيض التوسط وبعض مدن إيطاليا وسويسرا'" . وكانت للمسلمين 
أساطيل قريّة في الأندلس والمغرب العربي؟'. فلما أصبحوا مسلمسين 
جغرافيين خسروا البلاد الي فتحوها في أوربا» ثم هاجمهم الأوربيون في 
شمر دارهم وأصبح عبيدهم بالأمس سادمهم اليوم » والله لا يغير ما بقوم 
حى يغيروا ما بأنفسهم . 

لقد وجدنا بعض ملوك الطوائف في الأندلس يسمالىء الإسبان على إخوانهم 
في الد بن » ووجدنا الآخ يقتل أخاه » ووجدنا الإبن يخون أباه » ووجدنا 


(1) الدين والحضارة الإنسانية ( 75 ) وانظر فصل : فضل الإسلام كدين في : الدين والحضارة 
الإنسانية ((1هى-؛(ؤر). 

(؟) انظر عر جمة موسى بن نصير في الحزء الأول من هذا الكتاب ( 9٠٠١‏ -94.”), 

(©) انظر تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط 19 - 
*161). 

(4) انظر تاريخ غزوات العرب -١9(‏ 9و١).‏ 


ا 


متاع الدنيا يغريهم فلا يدافعون عن دار الإسلام » ووجدناهم يشتغلون قٍ 
الفئن الداخلية ويضيعون طاقامهم سدى. بينهم. » فعادت إلى المسلمين الماهلية 
بأجلى مظاهرها » وأصبحوا أثما بعد أن كانوا أمة واحدة » وأصبحوا أعداء 
بعد أن كانوا إخوة كالبنيان المرصوص . 

لقد كان ( الإسلام ) هو العامل الحاسم في انتصار ثوؤة المليون شهيد 
في الجرائر » وهي آخر ثورات المغرب العرلي من أجل الحريّة والإستقلال . 

ذلك ما يومن به المخلصون للعرب حقاً وللمسلمين » أما الأدعياء والعملاء 
والمبتلون بالإستعمار الفكري البغيض » فلا قيمة لآرائهم لآن” ولاءهم 
للإستعمار ولأعداء العرب والمسلمين » ولآنهم يخضعون إلى جيوبهم لا إل 
. قلوبهم » ولآنم يجهلون روح الإسلام وتاريخه ؤحضارته ولو كانوا من 
حاملي .أعلى الشهادات. العلمية من جامعات الغرب » فهم قد ملأوا فراغهم 
' الفكري بادعاءات أعداء العرب والمسلمين . 
2 يقول الوزير اللحرائري عمار أوزيغان : «لا بمكن لأأية حركة ثورية » 
أن تأمل بالنجاح » ما لم تغرس جذورها الثورية في الواقع التاريخي ») » 
ويعدّق على ذلك بقوله : «إن موقفنا إزاء الإسلام يختلف لأننا ثوريون 
مرتبطون بالشعب » ذلك لآن رفض الإيديولوجيا الإسلامية في بلاد مستعمرة 
يضطهد دبن أكثرية سكانها الساحقة » علامة #مجد”د أخرق تنادي به فئفة 
منفصلة عن الشعب » غريبة الحياة والفكر » إمتصها أو شلتها إيديولوجيا 
العدو المستعمر . 

دما أكثر الذين انتقدوا الإسلام دون أن يعرفوه ! إمهم يشاركون في 
الجهل ( رينان ) الذي لم يكن يرى فيه إلا مذهباً هو 0 حد زعبه ‏ 
أثقل السلاسل الي حماتها الإنسانية في تاريخها » ١‏ . 

ويقول : «إن” الوضوح السياسي ٠»‏ والفعالية الثورية » يستلزمان الإحتفاظ 

)١(‏ المهاد الأفضل (ه6ه5-+ه؟). 
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بالقهم الروحية الي يمكن أن تغذي نهضتنا في الحياة الصناعية المتقدمة » "١‏ . 

ويستدل على أثر الإسلام في جذور الثورة الحزائرية بعد الإستعمار 
الفرنسي للجزائر عام ( 18٠٠‏ م ) فيقول : دوي مقاومة الإحتلال الفرنسي 
عام (180م)ء كان الحنود المسلمون أول المتطوعين الذدين لبوا نداء 
الأمير عبد القادر في محاولة لإنقاذ الوظن والدين » ''. 

ويقول عن المُدآعين بالتحرّر : «إن” ادعاء الكفاح ضد الإستعمار 
الرراعي المومن الخزائري ء يعني أنه برسم حداً خاطناً على الصعيد السياسي » 
وأنه يثير جدلا” بيزنطياً ناسياً العدو الرئيسي : النظام الإستعماري » مصدر 
الجهل والظلام . 

«وتصريح هذا المدعي بأنه مفكر (حر ) » دون أن يكافح في سبيل 
فصل الكنيسة عن الدولة فصلا" حقيقياً » ونسيانه حبى مساعدة المسلمين 
لنيل الحريّة الدينيئة » وبشكل أخص" وقوفه ضد التدخّل الفرنسي لاختيار 
رجال الإمامة والإفتاء الذين يعينهم حاكم مسيحي أو بودي أو دون إله ! 
هذا كله يعي رفض الدفاع عن أكثر الحقوق بداهة : حرية الضمير . 
يعي رفض الدفاع عن الدبمقراطية » والإمتناع غملياً عن. المساس بموسسات 
الظلم الإستعماري ٠»‏ والمشاركة ف تر سبيخ الركودذ الإقتصادي والإجتماعي 
وازدياد التخلف العقائدي . 

«وإنها لمفارقة » أن يكون الولاء للإسلام الذي اضطهده الإستعمار 
واستخف به» هو الاكثر ثورية بالفعل !!! .. 

«إد حركة ( الإصلاح الديي ) حركة ميضة إسلامية ذات طابع ثقاي 
وسياسي ... وكات منهجها يتلخّص في الصيغة الأخاذة : الإسلام ديننا 

. )51١( الحهاد الأفضل‎ )١( 

() المهاد الأفضل (18). 


خض 


والعربيئة لغتنا ٠‏ والحخزائر وطنا !١'...‏ 

«وكان عملها بادىء الأمر » خصوصا في المدن الكبرى ء عملا" أخلاقياً 
خالصاً . إذ أخذت تحارب الكحول . وخرافات الدروشة » وتطالب بإعادة 
أملاك الوقتف إلى وضعها السابق ء والتعليم بالذغة العربية . 

) وقد اتهمت الإدارة الفر نسيسة والصحافة الموالية ها » جوعية العلماء ؟) 
بأنهم متعصبون ( وهّّابيون ) » يعملون للوحدة العربية والحامعة العربية ... » "١‏ 

أي إن" الفرنسيين وأذنابيم كانوا يقولون عنهم :1م رجعيون .. 

ويقول عن عبد الحميد بن باديس : (كان الشيخ عبد الحميد بن باديس 
أدام الله ذكره ‏ أول رئيس لجمعية العلماء » خخطيباً ساحراً ٠‏ ومتواضعاً 
كأحد أبناء الشعب 5 وكان يساند 53 عمل مناهصضص للإستعمار 5 

«وكان مصلحنا الديبي ثورياً خالصاً وحكيماً » لا ينطب من كل" 
مرحلة ناريخية أكثر مما تقدر أن تعطي . كان أب الموتمر الإسلامي الخزائري 
حيث نحقق انحاد جميع الإنجاهات المناهضة للإستعمار » وكان هذا الموتمر 
إستنفاراً عاماً الشعب الحزائري بغيةالإنحادوالعملدون إستثناءودون عصبية ), 


ويقول عن الشيخ محمد البشير بر الإبراهيمي : «... أنكر الزواج المختلط 
قبل القضاء على الطغيان الإستعماري فقال :من يتزوج فرنسية يدخسل 

)١(‏ وهذا الشعار هو الذي كتب النصر لثورة الحزائر » وهو الذي كان سائداً في أيام القتال 
وهو الذي جمل الثوار الحزائريين يصيرون ويصابرون .. 

ولم يكن للشعارات المستوردة نصيب في أيام الخطر وأيام الدم والدموع والحديد .. 

ولكنها برزت أيام الدعة والراحة ... ولا أزيد . 

(؟) الإمام عبد الحميد بن باديس هو رئيس جمعية العلاء بالحزائر » وبعد وفاته أصبح محمد 
البشير الإبر اهيمي رئيسها . 

(©) المهاد الأفضل (7-51؟). 

(:) الحهاد الأنضل (/309 ) . 


رفن 


الإستعمار إلى بيته » '' . 

وبقول : (لقد كان الدين الإسلامى وثاقاً م انحاد مختلف العناصر 
. في القوة الشعبية التي ترخر با بلادنا ( الحزائر ) . 

,غير أن العدو الإستعماري » كان أكثر ذكاء حين كان بيدم التوامع 
ويحوها إلى نكنات أو إصطبلات ! كانت هذه معابد “هدم ويم الخلاص 
منها » إلا" أن الخامع كان أيضاً الجامعة » كما هي الزيتونة في تونس والقرويين 
في ( فاس ) وكما هو الأزهر ني القاهرة ؛ فهدم جامع كان يعي هدم مدرسة 
ومكتبة وقاعة للمحاضرات ويتاً للشعب وجمعية استشارة أو شورى ء 
ومتحفاً موسيقياً يدرس فيه نجويد القرآن ... 

«لن نشداد على الروح الصليبية الي نحت في تحويل الجامع إلى كنيسة » 
وإقامة الأنصاب التذكاريّة يعدّق عليها الصليب الحديدي فوق العبارة اللا تينيدة 
الى معناها'"' : ( سننتصر ببذه الإشارة ! ) » ولا شعارات المدينة » كشعار 
قدينة الجزائر الذي عنّسّم ني الغالم كلّه بواسطة الطابع البريدي الذي رسم 
عليه صليب ضخم في السماء » منتصراً على هلال صغير منكّس فوق البحر . 

«وكان العدو الإستعماري ذكياً في إختياره موظفي الحوامع من بين 
العسكريين المتقاعدين » وسواس الخيل » وعمتال البلدية » وعمال الكهرباء .. 
وإذا برهن طالب الوظيفة على إخلاصه النظام الإستعماري » وحفظه عن 
ظهر قلب 501١‏ فصلا » اعتبر مستوفياً للشروط المطلوبة ليمنح إجازة (كشيخ 
للإسلام ) موقعة بإمضاء الحاكم العام ! ولم يكن على المفني الأكبر أكر 
من أن يختار من المحفوظات النص الصالح ليكون خطبة الجمعة » مع حرصه 
أن يخضع (كلمات الله ) إلى الرقابة المهينة المحدقة عليه » الي بمارسها 
( الإله الآخر ) - المفوض السامي . وإذ يصغي إلى المذياع وهو ينقل الصدى 


. )١5( المهاز الأفضل‎ )١( 
, » 18 البارة هى : « وع6عهللا هوههلذ ع860‎ )0( 


امم 


المحرك الآني من عبارات ( الله أكبر ) » يتصوّر هو ء كاهن السلطة الناري » 
أن جمهور المصلّين الذين يسجدون فيلمس جبينهم السجتادة الي تغطي 
الأرض » يشبهون حشداً من العبيد الراكعين الذين يقدمون خضوعهم 
وأرواحهم قرابين ! 

«وكان العدو الإستعماري بارع الذ"كاء في محاربته المستمرة المميتة 
لنّغة العربية » اللّغة الأجنبيّة ( في الحزائر العربية ) » حين كان يغلق كل" 
مدرسة عربية موجودة على بعد ثلاثة كيلومترات من أيّة مدرسة فرنسية 
غايتها تعليم بعض المفردات الكافية لإدارة العمال الزراعيين » كما تعلم 
البغال بضع كلمات تجعل قيادتها أقل” إزعاجاً . 

« وكان العدو الإستعماري يدرك مدى الخطورة في ازدهار الذغة العربية 
الصحيحة ... فإن تعليم الصغار الحزائريين لغتهم الأم ٠‏ يعني تخلصهم 
من عار أنهم أطفال ( الساحة العامة ) أيتام » ولقطاء » ومشرّدون ٠‏ يعي 
إيقاظ وعبهم بجدارتهم وكرامتهم » يعي تجنبيهم خطر المراهقة الي لا 
جذور ها والبي تتدهور في هاوية الكحول والفجور ٠‏ يعي أن تعاد للشاب 
العرب روحه الوائقة القوبّة الصافية ليدرك منشأ الفعل الإنعكاسي الإستعماري .. 

«إن” تعلم الذّغة العربية من جديد » هو إحياء الربية الطبيعية والعقلية 
والناريخية الي تتيح أن نكشف السبب في أن جبل الحرجورة (الجبل 
الحديدي ) الروماني الذي لم تصله المسيحية » قد أطلق على أعلى قمم الأطلس 
في منطقة التل » اسم : ( للا" خبد ينجنة ) » الزوجة الآولى للنني العرني 
وأم الممنين )30 .. 

ثم بمضي فيقول : « لقد كان الإستعمار أكثر ذكاء حينما اختبر أنه 
لا بمكن فصل الدين عن السياسة دون تبديد الإستقرار بنظام حكم مطلق . 

«وقد رفض بوقاحة كليّة » أن يطبق التصوص الديمقراطية في. قانون 

.)*١-59( الحهاد الأفضل‎ )١( 


7 


ع 


الجزائر عام (14410م)ء الذي تعهدت بموجبه فرنسا بضمان حرية ” 


العبادة الإسلامية وتعلم اللّغة العربية »2 . 


وبمضي الوزير الثائر عمار”'' يفسّر إسلاميّة ثورة الخزائر وعروبتها 
بقوّة ووضوح في لحن من ألحان العلم والإيمان » فبلطم بما يقوله أفواه لمتشدقين 
بعداوة الإسلام والعرب تظاهراً بالتحرر والعلم ... الخ وبشعارات لا تعد" 
ولا نحصى كلها زور وبهتان. 

إن انتصار ثورة الحزائر واتضاح طابعها العرلي الإسلامي ٠»‏ تصحيح 
الخطأ الفاحش المريب الذي وقع فيه بعض ( المفسمرين ) من المشرق الغربي 
في محاولة لسر افتضاح مفاهيمهم .... هذه المفاه. م الي عاشت خلال نصف 
قرن تبثسر بأنه لا ثوريّة إلا" بنفي الإسلام » واربة الإسلام . .. ثم فاجأتهم 
أعظم ثورات العصر بروحها الإسلامية الكاملة » فراحوا يعتذدرون لثورة 


الحزائر » مقسمين بأغلظ الإيمانء» أنها ظاهرة جزائرية سببها رعونة. 


الفرنسيين ؛ وأنها لا تصلح التقل ولا للتطبيق . .. ولا داعي للمغالاة في أهمية 
هذا الحدث الذي برجى زواله بإذن الله 1 !! .. 


وهكذا - أنهم ليسوا فقط عاجزين عن الإكتشاف » بل وعاجزين 
حى عن التَعكّم ) 9 . 

إن" رسالة الآمة العربية هي الإسلام » بها خرجنا لعالم » فأسهمنا في 
تطوير الحضارة البشرية » ا تاريخ الإنسان » ود فعنا بالقيم الفاضلة 
الى مدارج أعلى » ومفاهم أل 5 


(1) المهاد الأفضل ( 84) . 

(؟) بدأ عار حياته الثورية ماركسياً شيوعياً » فوصل من خلال الفورة الى روح الإسلام والى 
الوجود الإسلامي . 

() الغزو الفكري (7) . 

(:) الغزو الفكري .)١(‏ 


رف 


ولولا أن اعتصم شعب الحزائر بوجوده الإسلامي » فقهر هذا الوجود 
محاولات فرنسا لإفناء الوجود العربي ... وبذلك بقيت الحزائر وبفضل 
الإسلام » للعرب ولإفريقية " . 


وما يقال عن الحزائر » يقال عن كل بلد في المغرب العربي » وعن البلاد 
العربية كلها '' . 

لقد انبعثت ثورات المغرب العري كلها من مفاهم إسلاميئة أصيلة : 
عروبتها في إسلامها » وإسلامها ثي عروبتها » من جامع القرويين في المغرب » 
ومن جامع الزيتونة قي تونس » ومن جمعية العلماء في الجزائر » ومن الزوايا 
السنوسية في ليبيا'' » فمن الحق أن نعترف بفضل هذه المعاهد على استقلال 
المغرب العرني وحريته » لا أن نقابلها بالعقوق ونكران الحميل » ونتدكر 
ها تنكثرا لا يفيد غير الإستعمار وإسرائيل . 

إن هذه المعاهد » مفخرة من مفاخر العرب والمسلمين » وهى مصدر 
من أعظم «صادرنا الحضارية » وبهذه المعاهد تمتاز ونتفوق على جامعات 
الغرب لا بغيرها » إذ لا نستطيع منافسة جامعاته الأخرى بجامعاتنا الحديثة » 
بل نستطيع هنافسته بهذه المعاهد المباركة » بما فيها من علم أصيل تنفرد به » 
وبما ها من تاريخ علمي عريق » وبما ها من ماض مشرف في الحهاد . 

إن" هذه المعاهد كانت ولا تزال من ألد أعداء الإستعمار بكل” أشكاله » 
وقد حاول المستعمرون تخريبها دون جدوى » فهل تخرب بيوتنا بأيدينا » 
فنفعل عن طيبة خاطر ما عجز الإستعمار عن فعله بها على الرغم من كل 
طغيانه وجبروته وعدائه للعرب والمسلمين ؟! . 


)١(‏ القرو الفكري .)١8(‏ و0 

(؟) إنه ليس ثوريا من باجم الإسلام » بل هو ثو ري . 

() انظر السنومي الكبير في كتاب دراسات في التاريخ الليبي (78-16) والسنوسية في 
كتاب قضية ليبيا ( غ:”-- 49١‏ ). 
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لقد اتتخذت الحركات الثورية في المغرب العربي طابع الإصلاح الديبي 
قبل ان يكون لجماعة الوطنيين أهمية بارزة''' فمن حق” هذه المعاهد على الوطنيين 
أن يدعموها ماديا ومعنوياً » .وأن يصدوا عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين . 

وما يلاحظ أن كل حركة نحريرية قامت في العالم الإسلامي كان أساسها 
الدبن.». لا يستئنى من ذلك حركة مصطفى كمال في تركيا؛ الذي أضدر 
منشورات “بيب بالمسلمين. لنصرته » .وتمسح بالسيد .السنومي ‏ لالتناس 
بركته ؛ ولكنه ما فبىء :أن تذكر للإسلام والمسلمين. بعد انتضاره ».كما 
بفعل ‏ غيره من المتزعمين في الأقطار. الإسلامية الأخرى »:.حينما: يتمكنون 
من أمرهم » ولا.يبقون بحاجة الى تمق الشعؤر الدبي ٠١‏ : الذي: بهو 0 
الجامعة .بين مسلمي المشرق وال مغرب:. : 3 

:ويتساءل المخلصون في كل بلد إسلامي :.هل إن" هؤلاء الزعماء كانوا 
منافقين في نظاهر هم 01 الدين عند خوض المعازك التحريرية » 6 نم أظهروا 
ما بهم من عداوة. له ٠‏ أ أم أن الفكرة. الدينيّة:»' وبالاخص: دين الإسلام » 
لم تعد تطابق مقتضيات لطر والتطور الذي طرأ على الحياة الإفسانية يسبب 
تقدم العلم وانتشاز الحرَّات 16 8 
ونحن لا يمكننا أن نتهم أحداً بالنفاق » "ولا سيّما الذين 3 البلهم” 
الحسن في رفع سيطرة العتدوّ عن بلاد الإسلام . ولكن الذي يحق” أن يقال 
هو أن" هولاء القادة لم يستطيعوا التؤفيق بين التعاليم الإسلامية ودوح العصز َ 
فذهب فريق منهم إلى إنكازها » وزعم أن" القرن العشرين لا يحتمل فكرة' 
التديئن خالا ردقب اربق آخر إلى تأويلها ا امتاهيمها دايز ا 
والمدنية الحديثة . ” ا 

والفريق الأول مقلّد لكثير من المفكرين والكتاب الغربيين: اللين ذرجوا 
غل إنكار الن > ودعوى #القنته لعل .. حا لاه 


1 اليه و‎ ١ التطورات السياسية في المملكة‎ )١( 


هعم 


وهو إنما تنقّف بثقافة الغزب . وقد أعفى نفسه من التفكير الحدي في هذه . 
المسائل . فلا جرم أن يقع نحت تأثير التقليد في هذا الغلط الفظيع » ذلك 
لآن الغربيين إذا انتقدوا الدين فانما ينتقدون نظام الكهنوت: وسيطرة الكنيسة 
على الأفكار » وهذا إذا كان في المسيحية » فإن” من المسلّم به أنه ليس 
في الإسلام كهنوت ولا رجال دين يتحكّمون في عقول الناس . والمسلمون 
إنما تقداموا تقدمهم المدهش في العلوم والمعارف لا كانوا متمسكين بتعالم. 
دينهم » قائمين على شعائره في القرون الثلاثة الآولى الي قال عنها الرسول 
صل الله عليه وسلم : «خيركم قري ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » » 
بعكس المسيحيين الذين لم يتقداموا تقدمهم المشهود إلا" حينما فصلوا الدين 
عن الدولة » وانطلقوا متحررين من قيود الكنيسة: وعبث رجال الكهنوت . 

وليس معبى هذا أننا ننال من المسيحية »ء وهي باعتقادنا دين .سماوي 
مقداس . ولكثنا نقرر حقيقة واقعية » وهي أن .الدين لا يمنع مطلقاً من 
التطوّر إلا إذا تطوّر هو ودخلته التكييفات البشرية الي بعد به عن سماحته 
الأصلية . فالمسيحية الي منعت أتباعها من إرتقاء سلّم الحضارة » ليس هي 
دين المسيح عليه السلام » والإسلام الذي قعد بأهله عن مجاراة سئن الكون 
في العصور المتأخرة إنما هو إسلام الطوائف والشيع المختلفة ... وهذا مالم | 
يستطع إدراكه الفريق الأول من الحكام المسيطرين على بلاد الإسلام . 

وأما الفريق الثاني الذي يجنح إلى التأوبل وقلب اللمفاهيم ٠‏ فهم من الذين 
تثقفوا بثقافة الغرب أيضاً » وسمعوا أن الإسلام دين متطور صالح لكل" 
زمان ومكان » من غير أن يكون هم إلمام بحقائقه ولا معرفة بأصوله » وقد 
استولى عليهم غرور الثقافة وغرور الحكم » فسوّلت هم أنفسهم أن باستطاعتهم 
أن يجدادوا في الدين ليثبتوا هذه الصلاحية » فركبوا رؤوسهم وصاروا ‏ 
يمون أحكام الشرع » وينُحلُون ما حرم الله. ْ 

ولعل” أول ما يبدأون به من هذا التجديد المقلوب ٠‏ هو اصطناع قوانين 
الغربيين واستبداها بأحكام الشرع الشريف .. 


قفن 


ونحن إذ ندعو لمسلمين إلى التمسّك بدينهم إغا ندعوهم إلى إحياء 
السان الي كانت سبب رقي ) أسلافهم » وإماتة البدع الي أخترت خلفهم 
المتخلف » وبذلك نحدوهم إلى التقدام المنشود من غير 1 ينسلخوا من 
دينهم الحق » كما فعل الغربيون الذين يقتدون م ااا 

إن الغرب لا يعخشى شيئاً خشيته للإسلام : « ومنذ أن جمع ( محمد ) 
أتباعه في مطلع القرن السابع وبدأ أول الإنتشار العربي » أصبح على العالم 
الغرني » أن يحسب حساب الإسلام كقوة دائمة صلبة تواجهه عبر البحر 
الأبيض . إن قوى الغرب المسيحية كانت تواجه العالم العرلي على مدى ثلاماثة 
وألف سنة في مبضته واتياره » "" . 

وكان التبشير كما رأينا- هو التمهيد للغزو المسلح » ولكن” خبرة 
المبشرين أثبتت استحالة تنصير المسلمين » بل اكتشفت أن الهجوم السافر 
يستفز عناصر المقاومة. كذلك كان يعرف المبشرون أن" عصر السيطرة 
الإستعمارية إلى زوال » وأن القوات المسلّحة الي ساندت تصرفاهم ونشاطهم 
زائلة » فأعدوا غزواً من نوع آخراء هو الغزو الفكري . 

بهذا الغزو حاولوا إعادة ترتيب عقل المسلم » بحيث يفكر منطلقاً من 
مقدمات صليبية دون أن يلع دينه » ولا حاجة لتعميده بالماء المقد س » 
فقد عمد بالفكر غير المقدس . 
[ وإذا تشرب المسلم طقوس الحضارة. الغربية ‏ وهي حضارة مسيحية في 
سداها ولحمتها ‏ واطمأن اليهاء بل أيقن بتفوقها عليه » لا مجرّد التفوّق 
المادي » بل أيضاً الفكري والروحي » ابارت مقاومته » وأصبح كالمدينة 
المفتوحة عنوة » مستباحة لكل ذاهب ومقتحم . 

(1) انظر «عفافر لنيطية الا )1 

(8) من مقدمة كتاب العرب - انتوني ناثنك - لندن - ١454‏ - نتهها عن : الماركسية والغزو 
الفكري ( ١7‏ ) . 


امع ف الطاب زم 


:إن" سبيل البعث لكل حغتارة » هي إيمانها بتفوقها: واعتزازها بخصائصها . 
وما أسخف أن نتدّهم بمعاداة التقدام العلمي والصناعي الغربي ... 
بالعكس "١‏ ... إن ما نعنيه بالغزو الفكري أو الإستعمار الفكري غ2 هو : 
أن تومن بأن عدوك الآلد هو ولي نعمتك ... وأن ينشأ جيل يؤمن بأننة 
يدين حتى بالحرية لأوربا ... لا أنه: فقد الحريئة ست أوربا اليا ' احتلت 
بلادهم. وقضت على حريتهم'" . ْ : 0 

ا الحرب سجال بيننا وبين الحضّارة الغربية » وأرض ارج الآن هي 
الفكر .. محاو ل اقتحام القلعة الإسلامية بالأفكار والمبادىء و والقيم . خى 
يم خلع القيم الإسلامية » وتدمير المثل العربية » لكي يتحول المواطن الغري 
افر د يعي الحضارة 'الغربية ٠‏ ويقضي العمر ف اقتفاء أثرها بلا أمل 
في التفوق -0. وبلا شخصية ... قد 0 بدور ل م واتى ناظل أد أن 
يسبق سيده 9 ؟ ,. ا ره د 7 

إسرائيل والغرب كلدء يعون خطورة انتشاذ ٠‏ الإسلام. 1 ا 
ويدركون أن الإسلام ‏ هو الرباط الوثيق بين إفريقية السوداء والعرب1 ١‏ 
أولا ألوم إسرائيل والغربت في كفاحهم الست للإسلام والعرب » 
ولكن ما عذر العرب والمسلمين في استخذانهم هذا الكفاح ٠‏ كما 
حدث في السكوت المطبق على استشهاد البظ الطند ولو عدو الضهيونية 
و الإنتعمار الآو ل والداعية العظيم لنشر: الإسلام في إفريقية ؟ . 


ْ ملك لك ف لله ام ا رف لجع 
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(0) الغزو الفكري ( ١507‏ ) . 

(*) الماركسية والغزو الفكري ( ٠4‏ ).. 

(4) الماركسية و الغو :الفكري ( 48 ) . +. 
(ه) انظر : الشهيد احمدو بلو ( 57 - 6" ). 


ايفن 


المثاللي المتعاون. المتراحم » لأمكن أن نلتمس العذر للذين يستوردون البادىء 
من الشرق والغرب:. ولكن ما دام في الإسلام نظم إجتماعية إهيّة . وقواعد 
كيز" » تكفل إيجاد الحياة المنظّمة. الراقية قية السعيدة وتفوق النظم: الي وضعها 
(كارل -ماركس » اليهودي: الأضل وغيره من البشر- ما :دام: فيه : الذي يطلبه 
الإنسان ي. الدنيا والآخرة”.: .لو أرادهما معا» فلماذا يرك الا دينه وعقيدته 
ونظمه وتشريعاته » وينخدر إلله- المبادىء: المستوردة 2١‏ ؟ 
إن الإسلام هو دين الحريّة والمساواة » فقد محا من أول الأمز النعرة 
الحاهلية » وحرّم التفاخر بالأحساب والآنساب ٠‏ وأوضح أن" أصل النّاس 
جميعاً واحدء “خلقهم الله من ذكر :وأنى وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا » 
وأكر مهم عند الله أتقاهم '": كما قضى الإسلام على التعصّب الجدس والتعضّب 
للقبيلة والتعضصب لطبقة ٠"‏ » كما قضى على التفرقة العنضرية 24١‏ ْ 
٠‏ لقد بلغ الإستعمار الفكري المدى في بعض القلوب والعقؤل العربيئة 
المسلمة » دون أن تحسب حساب تأثير هذا الإستعمار التدميري “في العرب 
والمتلسن 2 رفون أن نفكر أنه استعمار أقبى ' "من الإستعمار السياسي 
والعسكري والإقتصادي » وأنه (غاية ) لكل أنواع هذة الإستعمازات : 
«ولكن" الغرب ما زالت له ( السيادة ) في الميدانين الإقتصادي والثقاتي » 
فالسيطرة الثقافية المستمرة للغرب هي بقيّة من بقايا سيطرته السياسية السابقة . 
أما على الصعيد السياسي ٠‏ فإن البلاد اللي كانت خاضعة لسيطرة الغرب 
بطريقة مباشرة » قد استردات الآن كلها تقريباً إستقلانها من الغرب . ولكن” 
هذه البلاد الي استقلّت سياسياً ما زالت غير متحررة تماماً من الوجهة 
الثقافية » فهي له تزرال متأثرة بالأفكار والمثل العليا الغر بية دون تمييز ودون 





.)55- 598 ( الإسلام والمبادىء المستوردة‎ )١( 

. ) تطور اللجتيع الإسلا مي العربي (؟؟‎ )١( 

(؟) التسامح في الإسلام (15-2). 

(4) انظر : معركة المصحف في الغالم الإسلامي مجعو 


م 


.أي انتقاد فا 6'''. «على أن كل هذه البلاد الي يمحت في أن نحرر نفسها 
من سيطرة الغرب السياسية » قد استغلت حريتها على نحو غير متوقع على 
الإطلاق . فقلى ناضلت هذه البلاد بعنف شديد ضد السيطرة السياسية الغرب » 
وبمكن القول بأن كفاحها هذا قد كلل بالنجاح في كل الحالات حتى الآن . 
ولقد كان من المتوقع بعد أن تمكنت من أن تتحرّر سياسياً من الغرب » 
أن تستخدم هذه الحزيّة الحديدة الي اكتشبتها في النضال ضد المدنية الغربية 
بوجه عام . أي إنه كان من المتوقّع أن تستخدم هذه البلاد حريتها المكتسبة ‏ 
حديئاً لكي ترجع الى أسلوبها التقليدي ني الحياة » وهو الأسلوب الذي كان 
سائداً في حيانها قبل أن يسيطر عليها الغرب » ولكن” الذي حدث في جميع 
الحالات تقريباً » كما نعلم » هو أن البلاد التي تحرّرت حديثاً قد استخدمت 
حريتها للغرض العكسي تمامآء أي أنها قد استخدمتها لتقتبس بمحض اختيارها 
عناصر من المدنية الغربية » أعي من أسلوب الحياة الحديثة » وقد فعلت 
ذلك بحماسة » وبلغت حماستها هذه حداً لم يكن الحكتام الغربيون السابقون 
يجرأون على أن: يفرضوا المدنية الغربية عليهم » ذلك لآن نظام الحكم 
الأجني يتعيئن عليه دائماً أن يكون أكثر حذراً من نظام الحكم القومي » 
وهناك أمور لايرو النظام الأجنبي على فعلها مطلقاً » ومع ذلك بحرو عليها 
النظام القومي)''' . « ولكني أعتقد أنه سيكون من سوء حظ الحنس 
البشري كلّه » وضمنه الغرب ذاته » أن يتجه الحزء غير الغربلي من العالم 
إلى قبول المدنية بكل عناصرها دون تمييز » ودون تفرقة بين ماهو 
نافع وما هو ضار فيها . وأقول : إن" هذا يكون من سوء الحظ ء 
لأن” المدنية الغربية » شأنها شأن أيّْة مدنية أخرى » فيها أوجه نافعة وأوجه 
ضارّة )'" . ذلك لأن المستوى المادي للمعيشة . ليس غاية في 
)١(‏ محاضرات آرنولد اتونيبي ( 8*) . 
(؟) محاضرات آر نولد اتونيبي ( 5" ) . 


(0) محاضرأت آر نولد اتونيهي. ( 910 ) . 


5 


ذاته » وائما هو وسيلة لغاية أخرى » هي رفع المستوى ( الروحي ) للحياة » 0 
«وعل ذلك فمن وراء رأس الال المادي » يوجد رأصس المال الإنساني » 
وهو أهىم" رأس مال مملكه البشره'' ». «وهكذا فمن الممكن أن .توأدي 
الفردية إلى نتائج ضارّة بالمجتمع » إذا لم توضع نحت السيطرة الأخلاقية » '* . 
«ففي الغرب أناس قد اعتادوا حياة النشاط العملي إلى حذ أنهم يصرفون 
أوقائهم في ممارسة أمور عملية تافهة لا جدوى منها » حتى لا يضطروا الى 
مواجهة أنفسهم مواجهة روحيّة صريحة » والتحول إلى عالمهم الداخلي » 
وممارسة التأمل الباطن في حياتهم . . هذه الصفة هي ما يسميه علماء النفس 
للع الإنبساطي الذي يم على حساب الطابع الإنطوائي . والواقع أن” 

عجز الإنسان عن التأمل 0 وحي الباطن » يتضمّن إهداراً لإنسانيته لا يقل 
عن ذلك الذي يتضمنه عجزه عن النشاط العمل . فلكي يكون المرء إنساناً 
بحق » عليه أن يجمع ويوفق بين نوعي السلوك هذين ني الظاهر والباطن . 
وهكذا فإن التأمّل والصلاة ليسا بأقل أهمية من النشاط العملي الحارجي 
من حيث هما عنصر ضروري لا غناء عنه في حياة الإنسان » 12. (إن. 
تعا ل. م البعوث التبشيرية المسيحية ‏ على خلاف تعال. يم الإسلام - مهبم الإستقلال 
لذاق في الإفريقي وتعطل تصضرفه المطبوع 03 «إن” إنتشار الإسلام 
بين الإفريقيين إذا روجعت أسبابه جميعاً ‏ إنما هو نتبجة لا محيد عنها 
لانتشار حضارة إنسانية ممتازة تكن قي العالم حضارة تضارعها أو تقورى 
على مغالبتها » .وإن” وصول الإسلام إلى القارة الإفريقية كان ملازماً لوصوله 


.)140( محاضرات آرنولد توينبي‎ )١( 

(؟) محاضرات آرنولد توينبي (؟: ) . 

() محاضرات آرنولد توينبي ( 45 ) . 

(4) محاضرات آرنولد توينبي ( 4 ) . 4 

(0) انظر : شبه جزيرة سير اليون -كريستوفر “فايت ( 6]لا1 02150029861 ) نقلا عن 
كتاب : ما يقال عن الإسلام ( .)١41- 11٠١‏ 


"4 


إلى :القارة الأوربية نفسها وامتداده إلى الأقطار البعيدة من القارة الآسيوية» 
وقد كان امتياز حضارته سَبباً كافياً لسيادته على العالم المغموز والعام. المنجهول 
الذي يصل . اليه العري المطبوع : على الرحل والسياحة » يعينه على مطاوعة 
هذه النزعة أنه: اقتبس كل ما. يقتبس من اليونان والآمم القديمة "من غلوم 
الغ افية والفلك وزاد عليها حب الكشف الذي سرى إلى جميع المسلمين 
مع سريان الشوق إلى زيارة مكة ومعاهد الإسلام الآولى . وبينما كان الأوربيون 
يُعولون عل السحر كان أطباء العرب 'يجرون عمليات الخراحة الضعبة 
ويحسنون الإنتفاع :بكثير.من العقاقير » ولا تزال طرق العلاج. عندهم ثما 
يستفيد: منه الأطباء. في علاج بعض: الأفراض إلى هذه الآيام )200 , 
كن العالم الإسلامي لا يودي رسالته بالمظاهر المدنية لي جادت 
أردا عل لل بحدق لغانها وتقليد أساليب اححياة التي ليست من نهضة 
الأمم في شيء ؛ وإنما .يودي رسالته بالروح والقوة المعنوية اللي تزداد أوربا 
كل يوم إفلاساً فيها » وينتصر بالإيمان والإستهانة بالحياة والعروف عن 
الشهوات » والعرق إلى الشهادة والحنين إلى الحنةاء والزهد في حطام الدفيا. 
وتحمّل الأذى في ذات الله صابراً محنسباً » وصدق الله العظسيم . : دولا 
تهننوا في اتغاء القوم ؛ ا 0 ٠‏ وترجون 
من الله ما له يرجون ‏ "), فقوة الموؤمن ور انتضاره في إبمانه بالآخرة 
ورجائه لنواب الله » فإذا كان العالم الإسلامي لا بروم إل ا أوربا 
من العرض القريب » ولا يطمح إلا" فيما تطمح فيه أوربا من حطام الدنيا » 
ولا يوّمن إلا" بما تومن به أوربا من المحسوسات والماديات ؛ كانت 
أوربا بقوتها المادية أحق بالانتصار والسيادة :. العالم الإسلامي الذي 


م باتين ( ه8816 ) عن أو انما إفريك قد عن كات < ما يقال عن الإسلام 
(341 -5!(). ام 

(؟) الآية الكرنمة' من سورة النشاء (. :.14) وانظر تفشيرها ني" الجامع لأحكام القرآن 
لل اسفض ريض 7 ْ لد 


1: 


يتخلّف:عنها في القوَة الماديّة تخلفاً شائناً ولا يفوقها ني القوة المعنوية 23 » 

إن" الطاقات الروحية للشعوب تستطيع أن فنح بآماها الكبرى أعظم 
القرى :الذافعة » كما أنها تسلّحها بدروع من الصبر والشسجاعة تواجه بهما 
جميع الإحتمالاات وتقهر ببما مختلف المصاعب والعقبات . وإذا كانت 
الأسسن المادية . لظم بم التقدام ضرورية ولازمة ء فان الحوافز “الروحيسة 
والوية هي وحدها قادرة عل منع هذا لدم أب المقى: ماده 
الغايات والمقاصد 29.. 


ينبغيى إعداد الحيل الموّمن الصادق الحدير بخوض المعركة المقداسة » 
ولكي يكون الإعداد سليمآ ناجحا لا بد من تغيير الأسس التي يقوم 
عليها: التعليم 'الدبي قِ البلاد. العربية ٠‏ وإعادة النظر :في البرامج الدينية نحيث 
يصبح تعليم الدين إجبارياً في جميع مراحل التعايم الإبتدائي والإعدادي والثانوي 
والجامعي . ويجب أن تشتمّل الدروس الدينية على دراسة الراث الإسلامي » 
ودراسة القرآن الكريم » والتركيز على جوانب الحهاد وما ورد فيه من 
آبات تجعل من المسلم شجاعاً 0 يضحي نفسه في سبيل 
الله إعزاز للأمة ‏ وتحريرا للوطن 155 

ايبدأ إعداد الحيل في البيت » نم في اللورسة 2 ثم 5 الجامعة » 6 قِ 
الحياة تطبيقاً عملياً لنظريات الإسلام وقواعده » فلا فائدة من عقيدة بلا 
عمل .ء وإذا لم يتاثر المرء بالعقيدة الي يومن بها » فلا يستطيع أن. بوسر 
بها على الآخرين . 


حينذاله نينشا جيل: لا يكذب » ولا يسرق ». ولا يخود ولا يفش 
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أحداً » ولا عالىء أجنبياً على أ- خيه ولا على أمته » وإ يرضح للظلمء و3 
يحخثى إلا الله ٠‏ شجاع مقدام » أمين مستقيم » فارس في النهار راهب في 
الليل » يتمنى الشهادة في سبيل عقيدته ويضحي ب بنفسه وماله في سبيل إعلاء 
كلمة الله . 
هذا الحيل أو هذه الآمة » الي على كل" فرد من أفرادها ذاخل ضميره. 
0 عمل من أعماله ليلا ونباراً » فيوفر على الدولة 
من القشرط والمراقبين والمفدّشين ٠‏ فلا يعمل إلا" ما برضي الله 
00 » هذه الأمّة لا بمكن أن تقهر أبداً . 
لقد فتح العرب المسلمون العالم بالإسلام ١‏ وسادوا به ه وأصبحوا أعظم 
دول الدنيا قوة وتماسكاً وحضارة بالعقيدة الإسلامية » ولن يستعيدوا مكانتهم 
السامية إلا بالإسلام عقيدة. وعملا وتضحية وفداء وسياسة واقتصاداً وحرباً 
وسلاماً . 
وناربخ المغرب العربي » بل تاريخ العرب كله خير' شاهد عملي على ذلك . 
أرسل سعد بن أني وقاص ربعي بن عامر الى رسمم قائد الفرس قبل 
ل يي إلى مقر رسم » قال له أصحاب 
: ضع سلاحك » فتبال : « إلي 0 فأضع سلاحي بأمركم » 
ثم دعوغوني ٠‏ فإن أبن أن آتيكم 0 أريد وإله” رجعت » » فأخبروا 
رسم فقال : ( إئذنوا له . هل هو إلا رجل واحد؟! »)» فأقيلٍ يتوكأ 
علَّ رمحه ورّجته نصل” . يقارب الحطو ويترج النمارق والبّسط » 
فما ترك لهم غرقة ولا بساطاً إله” أفسده وتركه منتهكاً مُخرقاً » فلما دنا 
هن رسم تعلق به الحرس وجلس على الأرض وركز رمحه بالبّسط ء فقالوا : 
جنل » قال : « إنا لا نستحب القعود على زينتكم هذه » » 


0 الزج : الحديدة في أشفل الرمح . 
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فكلّمه رسم فقال ربعي : « إن الله ابتعثنا » والله جاء بنا لنخرج من شاء 
من عبادة العباد الى عيادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام ؛ فأرسلنا بدينه إلى خلقه م إليه » فمن 
قبل مبنّا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضته يليها دوننا » 
ومن أبى قاتلناه أبدا حى نفضي إلى موعود الله » . قال رسم : «وما 
موعود الله ؟ » . قال : «الحنّة لمن مات على قتال من أبى ٠‏ والظفر لمن 
بقى 21٠7‏ . 

إن" في الإسلام من عناصر القوة طاقات لا تنضب » وليست عناصر 
قوة الإسلام مقصورة على جانب دون جانب ٠‏ وإما تتناول جوانب الحياة 
جميعاً : ني الابمان بالله إيماناً يحرر الضمير والوجدان » وني الاعتصام بالحق” 
اعتصاماً يزهق الباطل امامه ويندحر 6 وي معر فة الضعف النفسي والتطهسر 
منه حتى تأخذ النفس طريقها إلى العزّة والسمو الروحي ٠‏ وفي العلم المقوم 
لشخصية الإنسان والكاشف له عن حقائق الوجود المادي وما وراء هذا 
الوجود من عام ما وراء الطببعة * وي الثروة وتعمير الأرض واستثمار 
قرى الكون والإنتفاع با في الطبيعة. من بركات الله وخيراته وتوزيعها 
على أفراد الآسرة الإنسانية بالكفاية "2 , 


إن" القرة الدافعة الي يعطيها الإسلام العرب اللي والنور الذي 
يغمر قلوب المومنين به منهم ٠‏ فيجعلهم يضحون بكل ثبات يه سبيل 
مثلهم العلليا » والتعاليم السمحة» الي تروض أخلاقهم وتبدها من حال 
الى حال » والأسس امي الي تقاوم الإستبداد السيامي والتمييز العنصري 





. ):84- "8/8 ( الطبري‎ )1١( 

(0) عناصر القوة في الإسلام ( 7) . 

(*) التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام - محمد الغزالي:- وساحة ‏ الإسلام - الدكتسور 
بأحمد الحوتي . 


هع 


والإستغلال والظلم » » كل ذلك يجعل هذا الدين ضرورة من ضرورات العرب 
والمسلمين في حاضرهم ومستقبلهم . ش ْ 

.. فلماذا تخغى على مسيرنا من الإسلام ؟ إنته قا وتارينا وشرفنا ونورن 
الذي .يكشف لنا الظلمات . إنّه القوة. الي -نتفوّق بها على أعدائنا » القوة 
الي نبي ولا نخراب 6 وتوحد ولا تفرّق » إنه القوة الي نخشاها الصهيونية 
ويخشاها الإستعمار » ولا قوة غير الإسلام تقض مضاجغ الأعداء:" . 

يقول الدكتور محمد البهى في مقدمته لتفسير ابن باديس : « ظاهرتان 
جديرتان بالنظر والإعتبار ني تحرير الشعوب العربية والإسلامية من الإستعمار 
الغربي » فنذ ابتدأت حركات التحرّر في القرن التاسع عشر حتى “الآن : 

( الظاهرة الأولى : أن" المشعل الذي كان يقود هذه الحركات هو مشعل 
الإسلام ! وأن” بذور الفورات ضد الإستعمار كانت المبادىء والتمالم الإسلامية. 
في عضر :والهند وف المغرب العرالي وفي اليد وق البلاد العربية » 
وف غيرها هن البلاد الإفريقية والإسلامية الي ين بنتمي ' أكر سكتانبا إلى 
الإسلام » كان القرآن الكريم والتمسّك به مضدر و وباعث 'خركة 
التحرير فيها وكان العلماء وطلاب الجمعيات أو المغاهد الإسلامية 6 م 
المضحُون والفدائيون في العمل على طرد الإستعمار . ا 

« والظاهرة الثانية : أن الذين تولّوا توجيه السياسة » بعد. الإستقلال » 
ونجاح هذه الحركات نجاحاً جزئياً في الشكل السيامي ‏ من الذين تثقفوا 
على الغرب المستعبر ) وم تكن هم.صلة قويتة بالإسلام » لع ره 
وفهم مبادثئه . 


«كان أرباب (القديم ) هم محركي الثورات وقادتها » وأصحاب 
( الحديد ) هم رواد الدولة وساستها . وأسباب ذلك عديدة : منها ما يعود 


1 انظر : لماذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم' غير هم لله‎ )١( 
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الى العلماء أنفسهم » ومنها ما يدج 0 إلى الشناسة اإستعمارية نذ أن | احتللات 
بلدا من هذه البلاد . : 


«ولولا الدعوة إلى الإسلام وتغاليمه » ولولا حض” المسلمين على مقاومة 
الإستعمار “باسم الإبمان بالإسلام والحهاد في سبيل الله ٠‏ ما أثّرت حركة 
تحريرية في هذه البلاد » ولذاب مجتمع ( العبيد ) في خدفة مجتمع (الأحرار ) . 
« فالإسلام في أي بلد - واللّغة العربية معه ني البلاد العربية - 0 

جماع التاريخ لكل .بلد : ووعاء الأمجاد والكفاح » من أجل القيم 

ماضي كل شعب من هذه الشعوب .. وبذلك حفظ للشعب كيانه د 
ومقومات هذه الشخصية . 

. «وهناك ظاهرة الثة تصحب هاتين 55 : وهي . ظاهرة 0 
عن. نخوبل ي#جتمعات هذه الشعوب. بعد استقلاها :إلى مجتمعات. إسلاميلة 
وجعل :القيم . الإسلامية فيها أصولا” وأهدافا قا 


» و سعد صلة :رواد السياسة. فيها ‏ بعد الإسقلال عن المبادىء 
الإسلامية وفهمها فهما سليماً . بالإضافة: إلى صنوف التبعيات الإقتصادية 
والثقافية والنياسية والتعليمية الي , أحكم المستعمر. شد" وثاقها باتجاهاته 
وبجوانب حياته في بلده اللأصيل » من الأسباب الي وقفت في طريق هذا 
التحويل ٠‏ إن كانت هناك بوم ما ها فيه . 


:و الذي يبدو : في أفق هذه احياك حى الآن .. . الإكتفاء بالإشارة 
إلى أن" الإسلام دين الدولة الرسّمي ! وقد تلقى هذه الإشارة أحياناً معارضة : 
يحملها المجد دون أولياء الإستعمار الماضي ٠‏ ومن الذين يخدعون أنفسهم 
باسم ( العلمانية ) . 

«والإشارة مع ذلك ٠‏ إلى أن" الإسلام دين ا ليس الا 
صدق ما أو واقع في حياة المجتمع : سوى ترك الآفراد يتردادون عسل 


لا 


المساجد في أسلوبها التقليدي » وضعف فاعليتها في التوجيه » (') . 

ذلك حق » وأضيف على ذلك » أن" المستعمر لم يترك البلاد إلا" بعد أن 
خلّف وراءه تلاميذ مخلصين لبادئه وقوانينه., حتى لقد سمعنا ‏ مع الأسف 
الشديد ‏ من بعض هؤلاء تنهماً للإسلام لم يستطع المستعمر في أيامه السود 
أن يتفوه بها أو ببعضها !! 

ودعنا من ادعاءاهم بأنهم ( وطنيوت ) وأنهم ( متحررون ) » وأنهم 
( تقدميون ) » فواقعهم المرير يكذدب تلك الإدعاءات . 

وإذا استطاع هؤلاء أن يغشّْوا بعض الناس ساعة » فلن يستطيعوا أن 
يغشدوا النّاس إلى قيام الساعة . 

وإى هولاء أقرل :من' نحكمون ني بلادكم غير العرب والمسلمين » 
فاذا عادى المستعمر تراث العرب وعقيدة الإسلام 6 ليقضي, على مقومات 
شعوبكم فيسهل عليه حكمها ٠‏ فلماذا تقتفون آثار الأعداء بعد الإستقلال ؟ 

وصدق الله العظيم : «وسكنم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم 2 وتسين 
لكم كيف فعلنا بهم » وضربنا لكم الأمثال 0" . 

لقد ساد المغاربة بالقرآن » ولن يسودوا بغيره. 

ونخلصوا من الإستعمار بالقرآن . ولن يتخلصوا من آثاره الباقية بغيره . 

وحين كانوا متمسكين بالقرآن » أقاموا (وحدة) رصينة.» وأسسوا 
(دولة ) عظيمة » وأنشأوا (حضارة ) خالدة ٠‏ وكونوا ( قوة ) هائلة » 
وحملوا ( رسالة ) سماوية واجبة الأداء الحزر البحر الأبيض المتوسط ولآوربا 
وللعالم " ... 


( رن شدي لق اليش ا 
)١(‏ الآية الكررمة من سورة ابراهم (014:ه4). 
(") انظر التفاصيل في : الفاروق القائد ( .)1١5-05١‏ 
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وحين لوا عن القرآن » تداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة على 
الريد » وأصبح عبيدهم بالأمس أسيادهم اليوم » ووصل بهم التناحر | 
والخصام )١'‏ الى حد أن يقبلوا ( وساطة ) عدو من أعداء الإسلام وصديق 
حميم لإسرائيل 7" للتصالحفيما بينهم ووضع حد للحرب والحخصام . 

إن” وحدة المغرب العربي نحت لواء القرآن ء ليستعيد مكانته السامية 
بين دول العالم » هي الدرس الأول من تاريخه الطويل . 

واللغة العربية » هى من مقومات .المغرب العربي في تاريخه العريق » 
وهي من مقومات حاضره ومستقبله » وهي صلته سراث آبائه وأجداده 
وبعقيدته وبالدول الشقيقة في المشرق العربي . 

إن الدعوة إلى العامية » والدعوة إلى جعل هذه اللغة لغة ثانوية كما حاول 
الممتعمرون من قبل . دعرات مريبة جب أن تموت يي مهدها ٠‏ وما 
أصدق شعار جمعية العلماء بالحزائر : « الإسلام ديننا » والعربية لغتنا » 
والجزائز وطننا » » فالعربية لغة المغرب » وهي لغة القرآن ولغة آبائه وأجداده 
الغر الميامين . 

إن سيادة الذّغة العربية سيادة مطلقة في المغرب العربي » هي .الدرس 
الثاني من تاريخه الطويل . 

وقد عمل المستعمر ني أيامه على إشاعة الفاحشة والتهتّلك في المغرب العربي » 
حى تسهل السيطرة على أبنائه » إذ لا يومل من الديوثين والبغايا غير الجنوع 
والإستخذاء . 

والحلق الكريم » هو روح تعاليم الإسلام وقوامه » فلا دين لمن لا خيلاق 


.)84 -051( - انظر : العرب والاسلام - للندوي‎ )١( 
(؟) هو هيلاسلاسي ملك الحبشة الذي سحق شعب أرتيريا المسلم » وقد تدخل بين الحزائر‎ 
. . والمغرب عام 1354م لإإيقاف الحرب بين القطرين: الشقيقين‎ 


اانا 


د فج أن سوءر امن اليا سيط لذ هران فيا ؛ ليعود الملوّثون 
إلى تقاليدهم شرفاً واستقامة ورجولة. ش 

ومكافحة التخنث بكل أسبابه ووسائله » هو. الدرس الثالث لت 
العرني من. تاريخه. الطويل "١‏ . مه قو 

وقد نقل. المستعمر في أيامه قوانينه الفاجرة 8 تبيح . الفحشاء 0 
والبغي » حتى يستطيع أن يلوّث المغاربة بمبا يتنافى مع تقاليدهم العريقة, 
وشرفهم الرفيع . 

وقانون الله أجدى من.قانون البشر » لآن” في قانون. الله الطهارة ع ا 
وفي قانون البشر الفجور والرذيلة » فهل. نستبدل: الذي هو أدنى. بالذي. 
هوخير ؟ 

لا بد أن يقي المغرب العربي بلاده من فجور القانون ارضي؟ ؛ وهنا 
هو الدرس الرابع من تاريخه الطويل . 

وقد كان لامع القرويين في: المغرب وخامع الإإعولة يلولا وجيهقية 
العلماء و في الخزائر وللزوايا السنوسية في ليبيا ء جهاد مشرف للمستعمر الغاشم ٠»‏ 
فمنها مخرج قادة الحهاد ومنها انطلق الثوار.ء وهي الي : حفظت. المغرب 
العربي عقيدته الإسلامية ولغته العربية » وهي الي كانت ولا.تزال موطن”: 
1 الرفيع وموثئل الفضيلة والعلم » فهي قوة أي ب للمغاربة » وهي 

من أعظم مفاخرهم . ش 

إنة هذه المعاهد هي الميزة البارزة المغرب عل ماد الغرب .ء 
فإذا أضعفناها أو قضينا عليها » فقد فقدنا قوة ضخمة وتراثاً أصيلا” وصماماً 
أمينآً ضد التفرنج والإتحراف . 


)02( أنظر : ردود عل أباطيل. و تمحيصات لحقائق « دينية ب اعم وانظر : : فتاة 
الشرق: في حضارة الغرب ( 01١٠‏ -4؟١1).‏ 


م 


إن الحفاظ على هذه المعاهد ودعنها مادياً ومعنوياً » هو الدرس الحامس 
من تاريخ المغرب العرلي العريق . 

وقد استطاع المغرب العرلي أن يطرد الإستعمار السياسي والعسكري 
والإقتصادي من بلاده » ولكن الإستعمار الفكري لا يزال ينيخ بكلكله 
على القلرب والعقول معاً . 

والإستعمار الفكري هو أخطر أنراع الإستعمار على الإطلاق كما هو 
معروف ء فهو الذي يحطم شخصية الغاربة ويجعلهم يذوبون في حضارة 
الغرب والشرق طائعين مختارين ٠‏ وبذلك يكونون قد طردوا الإستعمار 
من باب ضيّق وأدخلوه إلى بلادهم من باب فسيح .. 

إن" المغاربة ليسوا محتاجين لاستيراد المبادىء والقيم من الشرق أو الغرب 
مبهورين متخاذلين» لهم يملكون من المبادىء والقيم ما يشرّف كل أمة ني 
الأرض ويغنيها عن غيرها ... وهذا هو الدرس السادس من تاريخ المغرب 
العربي العريق . 

والدعوة إلى 0 في إفريقية عامة وني المناطق المتاخمة للمغرب 
العرني خاصة ٠‏ قوة عظيمة للمغرب العربي نفسه . لآن” المسلمين حلفاء 
طبيعيتون للمغاربة » ولأنهم يكونون الحطوط الدفاعية الأمامية لحماية 
المغرب العررلي . والدعوة إلى الإسلام في إفريقبة كانت ولا تزال من فضائل 
المغاربة » وهذه الدعوة قد تكون بالدعاة لمغاربة وقد تكون من أهل البلاد 
الأصليين الذين يتلقون تعليمهم الديني. في معاهد المغرب العرني الدينية أو 
في الأزهر الشريف ٠‏ وقد يكون الدعاة تلامذة هولاء وهولاء » ومن هنا 
تبرز أهميّة المعاهد الدينيئة وعلى رأسها القرويين والزيتونة ومدارس جمعية 
العلماء الخزائريين والزوايا السنوسية والخامعة الاسلامية في ليبيا والأزهر 
الشريف . 

نقد نجح الدعاة الآأولون في نشر الإسلام في ربوع افريقيّة ٠‏ فكان مع 


اه 


جيش فتح الأندلس في أواخر القرن الأول امحجري جنود من السودان 
-جمع أسود- . وكان جهادهم في الأندلس وني جزر البحر الأبيض 
المتوسط مشرفاً رائعاً . 
ونجح الدعاة في العصر الحاضر » على رغم المبشسرين والإستعمار وأذنابه » 
فاستطاع الشهيد أحمدو بللو وحده أن ينشر الإسلام بين ما يزيد على مائني 
ألف نسمة في إفريقيّة » مما أثار ثائرة الإستعمار والمبشرينوالصهيونية عليه 
فأردوه قتيلا . 
إن" الدعوة إلى الإسلام » هي الدرس السابع من تاريخ المغرب العربي 
العريق . 
والمبشرون بمختلف أشكالهم وألوانهم وأساليبهم » هم رأس رمح 
الإستعمار ومقدمته ومرسخو أقدامه ورووس جواسيسه ودعاة مبادئه ورافعوا 
راياته ومفرقو صفوف الغاربة ومشككوهم بتراتهم وعقائدهم وتاريخهم . 
وقد كان للمبشرين ماض أسود ملطخ بالعار في المغرب العربي وي 
كل بلد إسلامي » حى لقد ثبت أنهم كانوا وراء اه اخترت في البودان 
يغذوما بالمال والسلاح والمخططات . وقد وجدآت كميات ضخمة من 
الأسلحة في كنائس هولاء المبشرين في السودان . 
إن الحذر من المبشرين وتحديد نشاطهم والقضاء على ري ٠‏ هر 
اللدرس الثامن من تاريخ المغرب العربي العريق . 
والصهيونية منذ نشأتبا في القرن التاسع عشر تطلّعت إلى المغرب 
(مراكش ) ليكون وطناً قومياً ها . 
وكانت الصهيونية وراء استعمار المغرب وتونس والحزائر بافتعال الأزمات 
الإقتصادية في تلك البلاد . 
واليهود كانوا أعواناً للمستعمر على المغاربة » منذ كان الإسلام في 


كهةم 


المغرب العررلي حبى اليوم . 

وقد برز نشاطهم بوضوح في ايام الإستعمار الفرنسي والإيطالي والإسباني 
في المغرب العربي » إذ طعنوا المغاربة العرب الذذين آووهم قروناً طويلة 
مكرمين معزّزين من الحلف في أيام محنتهم السوداء بالإستعمار . 

وقد تضاعف خطر الصهيونية بعد خلق إسرائيل في فلسطين » فلا بد 
من الحذر منهم ومراقبتهم وسحق محاولاهم السرية والعلنية » وهذا هو 
الدرس التاسع من تاريخ المغرب العرلي العريق . 

والصليبيون لا يزالون يتطلعون إلى المغرب العربي بنهم وحرص شديدين : 
فإذا كان اللمغاربة قد نالوا استقلالهم وحريتهم بجهاد أبناهم وتضحياهم . 
فإن الصليبيين لم يقطعوا أملهم من الإستحواذ على المغرب العربي بطرق 
وأساليب جديدة » وهم إلآن كالحيئّات حين تسبت قي أيام الشتاء » تبدو 
في مظهرها الخارجي ميتة” ولكنها في الحقيقة حيّة تدب على الأرض بعد 
انقضاء فصل البرد وعودة أيام الربيع . 

يجب ألا" يغر المغار بة سبّات الصليبيين في هذه الآيام » فالحية هي 
الحيّة خطراً ومكراً » وهذا هو الدرس العاشر من تاريخ المغرب العرابي 
العريق . 

والزراعة دعامة من دعامات المغرب العرلي الإقتصادية » وقد كانت 
تلك البلاد مخزنآً من مخازن الحبوب في العالم : موّنت المجاهدين الفاتحين 
في القرن الأول للهجرة . وأمدات حوض البحر الأبيض اللمتوسط بالإنتاج 
الزراعي : 

وقد عمل الإستعمار عمله المدمّر في الحقول والغابات والبساتين ٠‏ ثم 
جاءت الحرب العالية الثانية فدمئرت ما بقي على عروشه » وكانت فترة 
الحهاد الأصغر بعد الحرب العالمية الثانية حنى الإستقلال فترة قاتمة من فترات 
التخريب الذي مارسه المستعمرون في تلك البلاد . 


5 فتح المغرب (7؟) 


إن" إعادة الطاقة الزراعية ونحسينها » هي الدرس الحادي عشر مسن 
تاريخ المغرب العرلي العريق . 

وكان المغرب العرلي مزدهراً بالصناعات المختلفة في العهد الذهبي من 
حكم الإسلام » فلما نشبت الخلافات بين أبنائه وشاع التفرق بينهم تأخترت 
الصناعة من جملة ما تأخّر في تلاك البلاد . 

وجاء الإستعمار فكان دن سياسته حرمان المغاربة من صناعامهم المحلية 
لحعلهم فقراء الى الواردات الصناعيئّة الأجنبية . 

ولنضرب مثلاة بدار الصناعة الى أسّسها حسان بن التعمان الأازدي 
الغسّاني في تونس ٠»‏ فقد أنتجت هذه الدار سيلا جارفاً من السفن الحربية 
أقضّت مضاجع الغرب وحملت الفانحين إلى الأندلس وإلى جزر البحر 
الأبيض المتوسط وإلى جنوب إيطاليا . 

وكان المغاربة مشهورين بصناعة السفن الحربية » تلك السفن الي حمت 
بلادهم من العدو وجعلت كفتهم راجحة على أعدائهم في ساحات القتال 
البحري . 

وقد استمرت هذه الصناعة قوية متينة حتى أوائل أيام الإستعمار الغرلي 
المغرب العربي » فكان من أوّل أعمال المستعمر هو تدمير هذه الصناعة 
تدميراً كاملا" في المغرب العربلي . 

وهذا التدمير أفقد المغاربة سلاحهم الأول في مصاولة الغرب في ميادين 
البحار . 

وما يقال عن صناعة السسّفن الحربية » يقال عن صناعة الأسلحة الأأخرى 
الي كان للمغاربة التفوق على الغرب في صناعتها حتى أوائل القرن الثامن 
عشر الميلادي . 

إن" استعادة المغرب العربي لدوره الطليعي في صناعة السفن والأسلحة » 
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ضروري لتقوية جيوشه والاكتفاء الذاني بما تنتجه البلاد من سفن وسلاح . 

واستعادة المغرب العرلي لصناعاته المختلفة وإدخال التحسينات عليها » 
وإدخال صناعات جديدة » ضرورية لحماية الإقتصاد الوطي وصياته 
وتقوية جيوشه . 

إن" إستعادة المغرب العرلي لمكانته الرفيعة في الصناعات الحربيّة وغيرها » 
هو الدرس الثاني عشر من تاريخ المغرب العربي العريق . 

والحيش القوي بتدريبه وتسليحه ونجهيزه وتنظيمه وقيادته ومعنوياته 
هو الرّادع القري لكل اعتداء خارجي » والقرّة من أهم عوامل جعل الآمة 
#ترمة الحانب مسموعة الكلمة » لها حرية العمل داخل بلادها وخارجها . 

وعندما كان المغاربة أقوياء يجيوشهم وأساطيلهم كانوا سادة البحر الأبيض 
المتوسط وقادة حضارته ومالكي زمام دوله ؛ فلما ابارت جيوشهم برأ 
عليهم من كان يخشاهم بالأمس وهاجمهم ف عقر دارهم . 

إن" الحيش القري » هو الدرس الثالث عشر من دروس تاريخ المغرب 
العرربي العريق'" . 

والإلترام بالمبادىء الحلقية الرفيعة عامل مهم ني العلاقات السياسية الحارجية 
والداخلية . 

والذين يزعمون أن" الأخلاق الكريمة تتنافى مع السياسة وتناقضها » وأن” 
السياسي لا يلتزم بالمُدْل العليا ويحب أن يتحلى” بالمبادىء المكيافيلية الي 
تقول : « الغاية تبرّر الواسطة » » مخطئون كل" الخطأ أو جهلاء كل" الجهل . 

إن" الحلق القويم له علاقة حاسمة بالسيامي وبالسياسة وبالأحزاب 

)١(‏ اذاعت محطات الاذاعة يوم ١455/5/19‏ قرار المغرب بفرض التجنيد الإجباري 
الذي يلزم الشباب الذين تتر اوح أعارهم بين ثمانية عشر عاماً وثلاثين عاماً بالخدمة العسكرية لمدة 
ثمانية عشر شهراً بغية تميئتهم للدفاع عن بلادهم . وهذا القرار حكيم صائب يدعو إلى التقدير 


والإعجاب . 


وموم 


والتكتلات والمنظمات ... الخ الي تراول السياسة » لان" الشعب أفراداً 
وجماعات في الداخل » والدول ني الحارج . لا تمنح ثقتها لمن لا خلاق له . 
والحلق الكريم هو الإسلام . 
لقد ساندت فئات من أهل المغرب المستعمرين من الفرنسيين والإسبان 
وقاتلوا إخوانهم من أهل الريف الذين كانوا يجاهدون المستعمرين بقيادة محمد 
ابن عبد الكريم المطابي , ولو كان هولاء مسلمين حقاً لكانت سيوفهم 
لإخواء مهم لا عليهم . 
إن" من أكبر عوامل تقهة تقهقر المسلمين فساد أخلاق أمرائهم خاصة وفساد 
أخلاقهم عامة إلا" من رحم روك ان 
٠‏ إننا بما تملك من عقيدة سامية لا نحتاج معها إلى استيراد العقائد من الشرق 
أو الغرب ٠‏ بل نحتاج إلى استيراد العلم والصناعة فققط دون المبادىء والعقائد 
وسياستنا يحب أن تكون مستمدة من عقيدتنا : لا غربية ولا شرقية . 
فقد قاسينا من الغرب ما قاسينا : إستعماراً وجهلا وفقراً ومرضاً . 
وليس الشرق بأحرص علينا من الغرب ٠‏ وحالة المسلمين في الإتحاد 
السوفياقي أكبر دليل على ما نقول . 
كان الحزب الشيوعي الفرنسي مع فرنسا على الحزائر . 
وكانت الأحزاب الشيوعية مع الصهيونية على العرب في مشكلة فلسطين . 
وقد دعمت الدول الشيوعية العرب في بعض الخالات » ولكن” دمممهم 
كان الكلام فقط . وقد كان الشيوعيون من أؤائل من اعترف باسرائيل . 
وكتب ستالين في كتابه : الماركسية والمسألة القومية » طبعة سنة ١445‏ : 
(1)لماذا تأخر المسلمون ( 4ه ) . 
)١(‏ اذا تأخر المسلمون ( 74 ) . 
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«إن" الصهيونية حركة رجعيّة يجب محاربتها » » فلما طبع كتاب ستالين - 
هذا في موسكو سنة 1444 اي بعد مولد إسرائيل ‏ حتذفت هذه العبارة 
وطارت'١'‏ !!... 

إن الش, ق والغرب لا يعطفون على القضايا العربية والإسلامية إلا ضمن 
نطاق مصالحهم . 

ولا يعطف على العرب والمسلمين قلبياً غير العرب والمسلمين . 

لذلك يحب أن تكون سياستنا نابعة من عقيدتنا ومن حضارتنا ومن تربة 
أرضنا الطيبة . 

إن" الالتزام بالمبادىء الحلقية الرفيعة في السياسة الحارجية والداخلية هو 
الدرس الر راع عشر من تاريخ خ المغرب العريق 

وحب الدنيا وكراهية الموت أثر من آثار تخلي المسلمين عن عقيدتهم 
الإسلامية » فقد كان انتصار المسلمين الأولين على أعدائهم في أيام الفتح 
الإسلامي العظم » هو لأنهم يقاتلون لينالوا إحدى الْحسْنَييُن : الشهادة 
أو افر ع وكات ادق عن جرت شونا بره 150 لكر : «(وعجلت 
إليك ربي لترضى »'2. 

وما أصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يوشلك أن تداعى 
عليكم الأمم كما تداعى الأكلة الى قصعتها » فقال الل : «ومن قلة نحن 
يومئذ ؟ » » قال : «بل أنم يومئذ كثير » ولكنكم غفاء كغثاء السيل » 
وسيترعن الله من صدور عدوّكم لمهابة منكم ء وليقذفن” في قلوبكمٍ 
الوهن » . قال قائل : ديا رسول الله ! وما الوهن؟ » . قال : «وحب 
الدنيا وكراهية الموت )" . 


. ) 74 ( هكذا ضاعت وهكذا تعود‎ )١( 
.)484 : ٠١ ( (؟) الآية الكرمة من سورة طه‎ 
- : رواه أبو داود في سننه والبيهقي في دلائل النبوة عن ثوبان . قوله صلى الله عليه وسلم‎ )"( 


باه" 


وقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : « إن الله زوى لي الأرض » 
فرأيت مشارقها ومغاربها » وان أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها » وأعطيت ٠‏ 
الكنزين الأحمر والأبيض » واني سألت ربي لآمي أن لا يبلكها بسنة عامة » 
وأن لا يسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستببح بيضتهم (أي ملكهم 
وسلطاهم وفقر قرتهم ) »2 وان ربي قال لي :يا محمد ! إذا قضيت قضاء 
فإنه لا يترد" » واني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامّة ( أي قحط ) » 
وأن لا أسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم » فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع 
عليهم من" بأقطارها أو قال :من بين أقطارها ‏ حتى يكون بعضهم 
بلك بعضاً » ويسي بعضهم بعضاً )''' . 

هذان الحديثان من أعلام النبوة الي ظهر بها صدقه صلى الله عليه وسلّم 
بعد قرون من وفاته ورفع. روحه إلى الرفيق الأعلى ؛ فما ذهب شيء من 
ملك المسلمين إلى أيدي الأجانب إلا" بخذلان بعضهم لبعض ومساعدتهم 

إن كراقية الدنيا وحب الموت في سبيل الدفاع عن الوطن وعن العقيدة » 
تداعى » أصله تتداعى » أي يجتمع ويدعو بعضها بعضاً لسلب ملككم كا تتداعى الآكلة ‏ وهي 
جمع آكل -كالفعلة جمع فاعل ‏ الى قصعة الطعام . والغثاء بالضم : ما يحمله السيل ويلقيه من 
الزبد والعيدان ونحوها » ويضرب مثلا لما لا قيمة له ولا فائدة . والوهن بالنون. : الضعف . 
وإنما سأله السائل عن سببه » فأجابه صلى الله عليه وسلم » بأن سببه هو : حب الدنيا و لذاتها 
الحسيسة وإيثارها على الحهاد ني الدفاع عن الحقيقة وإعلاء كلمه الله » وكراهية الموت ولو ني سبيل 
الحق حرصاً على هذه الحياة الحسيسة . 

وقد ورد هذا الحديث ني تفسير المنار عند تفسير توله تعالى : «قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس ‏ بعض » والآية 
الكريمة من سورة الأنعام (5 : 5ه). 


انظر تفسير المنار (10/ 9و4 - ١.هة).‏ 
)١(‏ رواه مسلم ني صحيحه ء ورواه أحمد وأصحاب السأن إلا النسائي بزيادة على رواية 


(؟)ء انظر التفاصيل في تفسير المنار ( #49010 --901). 


مه 


هما الدرس الحامس عشر من تاريخ المغرب العريق'" . 

واستعادة الثقة بالنفس واستعادة المعنويات العالية الى نفوس المغاربة 
أفراداً وجماعات وشعوباً ضروري لبناء الحاضر والمستقبل . 

لقد توالت على المغرب العررني قرون وأحقاب عانى ما عانى فيها من 
معاول تهديم المبشرين والمستعمرين » حى أصبح المغاربة بظدُون أن رجال 
الغرداب هم الرجال. » وتاريعهم هو التاريخ 6 ولغاهم هي اللّغات الحية » 
وثقافتهم هي الثقافة » وحضارمم هي الحضارةء وأساليبهم الحياتية هي 
الأساليب المجدية المفيدة في القرن العثشرين . 

إن" فقد الثقة بالنفس هو من أشد الأمراض الإجتماعية وأخُبّث الآفات 
الروحيّة » لا يتسلّطٍ هذا الدداء على إنسان إلا" أودى بهء ولا على أمّة 
إلا" ساقها إلى الفناء » وكيف يرجو الشفاء عليل” يعتقد بق أو بباطل أن” 
علّته قاتلته ؟ وقد أجمع الأطباء ني الأمراض البدنية أن القوة المعنوية هي 
رأس الآدوية » وأن” من أعظم عوامل الشفاء إرادة الشفاء » فكيف يصلح 
إنسان أو تصلح جماعة أو شعب » وهو يعتقد وهم يعتقدون أنه وأنهم 
لا يصلح ولا يصلحون ولا يمكن أن يصلح على يده أو على أيدهم شيء ء 
وأنه وأهم إذا اجتهد أو اجتهدوا أو قعد أو قعدوا فهو وهم لا يقدر ولا 
يقدرون أن يضارع او يضارعوا الأوربي والآوربيين في شيء. 

وكيف يمكن أن يناهض شعب الأوربيين في معترك وهم موقنون أن 
التفوّق الأخبر سيكون لا محالة للأوربيين ؟ 

كان الإمام علي بن ألي طالب رضي الله عنه لا يقاتل رجلا" إلا" قتله » 

)١(‏ اثبت الحنود المرتزقة من المغاربة شجاعة نادرة في الحربين العالميتين الأولى والثانية حين 

كانوا يقاتلون .تحت لواء الطليان والفرنسيين والاسبان » بل إن المغاربة هم الذين رجحوا كفة 
فرانكو في اسبانيا على الشيوءيين عام 4+5 ١‏ » ولو أبدى هؤلاء مثل تلك الشجاعةدفاعاً عن بلادهم 
لعيدل الال غير الحال . 


م 


فقيل له في ذلك فأجاب : «كنت إذا حملت على الفارس ظننت آني قاتله 
وظن” هو أيضاً أني قاتله » فكنت أنا ونفسه عليه » . 

وهكذا أصبح المغاربة في الأعصر الآخيرة » يعتقدون أنه ما من صراع 
بين المسلم والأوربي إلا" سينتهي بمصرع المغربي ولو طال كفاحه'"' . 

إن القنوط موت . والغاربة كانوا سادة جزء كبير من أوربا » وقد 
أثبتوا في ثوراتهم التحررية أنهم هم الرجال ء وأن الاوربيين الى جانب 
إقدام المغاربة وشجاعتهم لا شيء» وهذا هو الدرس السادس عشر من 
تاريخ المغرب العررني العريق . 

ومن أعظم أسباب تأخّر المغاربة هو الحهل . الذي يجعل فيهم من لا 
يفرّق بين الناقة والبعير » فيتقبّل السفسطة قضيّة مسلمّة ولا يعرفكيف 
يرد عليها . 

والعلم الناقص من أهم أسباب تأختثرهم » بل هو أشد خطرا من الخهل 
البسيط ء لآن” الجاهل إذا قبّض الله له مرشداً عالاً أطاعه ول يتفلسف عليه » 
فأما صاحب العلم الناقص فهو لا يدري ولا يقتنع بأنّه لا يدري " ..! 

إن" إقبال المغاربة على تعللّم الهندسة الميكانيكية والهندسة النفطية والكيمياء 
والفيزياء ومختلف العلوم الأخرى » هو الدرس السابع عشر من تاريخ المغرب 
العربي العريق 7" ,. 

والدعوة الى العنصرية في المغرب العربني دعوة مريبة أفاد منها الممتعمرون 
إلى أبعد الحدود » فقد حاولوا استثارة العرب على البربر» والبربر على العرب » 
وحاولوا تنصير البربرء وأقروا (الظهير البربري ) » ليوهموا المغاربة 

.)١5١-١49( انظر التفاصيل في : لماذا تأخر المسلمون‎ )١( 

(؟)لماذا تأخر المسلمون ( م7 ) . 

(") وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث على العلم . انظر التفاضيل في : لماذا تأخر 
المسلمون .)١47-0914١(‏ 


لذن 


أ أمّتان لا أمة واحدة وشعبان لا شعب واحد. 

إن" العرب عاشوا مع البربر أربعة عشر قرناً اختلطت فيها الدماء ء 
وامتزجت فبها الآراء » وكانت الرابطة الي تربطهما على الزمن أقوى من 
كل روابط الدنيا » تلك الرابطة هي رابطة العقيدة الواحدة المستمدة من 
رسالة السماء : الإسلام . 

هذه الرابطة نحطمت على صخرتا محاولات المستعمرين في التفريق بين 
العرب والبربر ؛ وإذا كان المستعمرون قد أصابوا نجاحاً محدوداً في التفرقة » 
فذلك بمعاونة عملامهم من العرب ومن البربر على حد” سواء. 0 ' 

هولاء العملاء خانوا دينهم ووطنهم ©" » فنبذهم الوطن » وأصبحوا 
لعنة في التاريخ . 

إن" البربر لا يسوؤهم أن يقال :نهم عرب » بل يسوؤهم بأن يقال : 
لمم غير عرب ''. والعرب ني المغرب العرني معناه الإسلام » والإسلام 
معناه العرب » ولا فرق بين العرب والإسلام هناك » وهذا هو الدرس 
الذي يجب أن يتعتّمه أهل المشرق من أهل المغرب . 

إن" الدعوة الى العنصرية من صالح الإستعمار وأعداء المغاربة من صهاينة 
ومبشرين ومستعمرين وعملاء » وهذا هو الدرس الثامن عشر من تاريخ 
المغرب العربي العريق . 

ولكن . 002215 لالم 
وحدهم » أم أن" فائدتها تع المشارقة أيضاً . 

إنها المشرق كما هي للمغرب » فالمغرب العرني عن العربي » 
وهما جرء من دار الإسلام . 

. ) 10-4 ( انظر. التفاصيل في : لماذا تأخر المسلمون‎ )١( 

(؟) ذلك ما ذكره الاستاذ الحليل عبد الله كنون عالم المغرب . 


8” 


إن المشارقة والمغاربة » هم تاريخ واحد » وحضارة واحدة » ولغة 
واحدة » وعقيدة واحدة» ومصير مشترك واحد. 
إن" ضعف المغرب العري ضعف للمشرق العرني ؛ وقوّة” المغرب العربي . 
قوة” للمشرق العربني » والمغرب والمشرق شقيقان في الماضي والحاضر والمستقبل . 
وحين كان المغرب العر.ني في ثوراته. بالإستعمار » كان المشرق العررني 
يشاطر المغرب العربي في آلامه وآماله » وكان لأحداث المغرب العرلي صدى 
عميق في المشرق العربي يتغلغل في كل" بلد وفي كل قرية وي كل بيت . 
وحين انتصرت ثورات المغرب العررلي على الإستعمار » غمر المشرق 
العربي الفرح وعمّت التهاني » وامتلأت المساجد بالمصلين شكراً لله . 
انتصر المغرب العررني على الإستعمار بالرغم من سطوته وجبروته وعزمه 
الأكيد على البقاء في المغرب العربي إلى الأأبد . 
كان الطليان يردادون نشيدهم عند استعمار ليبيا الذي يحض على قتال 
المسلمين ومحو القرآن ... 
ديا أماه ... ! أنمي صلاتك ولا تبكي . 
«وبل اضحكي وتأملي ... 
« ألا تعلمين أن" إيطاليا تدعوني» وأنا ذاه بإلى طرابلس فرحا مسروراً.. 
«لأبذل دمي في سبيل سحق الآمة الملعونة 2 . 
« ولأحارب الديانة الإسلامية الي تجيز البنات الأبكار السلطان 5) 
« سأقاتل بكل قري لمحو القرآن .. 
(1)كذا. ْ 
(؟) الديانة الإسلامية لا تجيز' للسلطان إلا ما تجميزه لغيره من المسلمين وهو “زوج البكر والثيب . 
ولكن الافرنج تبيح لهم عصبيتهم الإفتراء على الاسلام » وتبيح لهم مدنيتهم الزنا » حتى أفسدوا 
كل قطر دخلوه ببغاياهم » ولا سيما الطليان منهم . انظر تعليق السيد رشيد رضا في هامش : 
لاذا تأخر المسلمون (9ه). 


خض 


«..... وإن لم أرجع فلا تبكي على ولدك .. 
«... وإث” سألك أحد” عن عدم حدادك علي ... 
( فأجيبيه : إنه مات في محارية الإسلام ... ل" 
وما يرداد النشيد الإيطالي » يرداده النشيد الفرنسي والإسباني في المغرب 
العرني » ويرد ده نشيد كل مستعمر في الشرق العربلي في كل مكان فيه 
عرب وفيه مسلموت ... 
وقد انتهى الإستعمار إلى الآبد » وبقي القرآن إلى الآبد .. 
بل إن حرب الإستعمار للقرآن عقيدة ولغة . كان له ره فعل عند المغاربة 
في التمسلك بالقرآن عقيدة ولغة 9“ . 
وقد حدث مثل ذلك ني العراق أثناء الم الشيوعي الأحمر عام ((1484م) 
حيث عاد الناس إلى الإسلام » وامتلأت الجوامع بالمصلين بشكل غير إعتيادي . 
ومثل رد الفعل هذاء سيقابل كل من يتنكدّر للقرآن عقيدة ولغة في 
بلاد العرب ودار الإسلام » فليفهم ذلك الحاكمون العرب والمسلمون في 
كل زمان ومكان . 
لقد حفظ القرآن الكريم للمغرب العرري عقيدته ولغته منذ حل الإسلام 
في المغرب العربي منذ أربعة عشر قرناً حتى اليوم . 
وكان القرآن الكريم ولا يزال وسيبقى هو السلاح الفذ » لصون عقيدة 
(١)انظر‏ التفاصيل في : لاذا تأخر المسلمون (5هم-مه), 
(؟) اثناء زيار ليبيا عام مم؟ازه (مككلم)ء حدثي صديق عن أمام جامم بتغازي 
الكبير » فذكر أن الايطاليين حين فرضوا على الئاس أن يتجنسوا بالحنسية الإيطالية ليثالوا 
الوظائف 01 ومنها الدينية 6 رفض هذا الامام الحنسية الإيطالية واعتكت ف داره ومارس تعليم 
الأطفال قراءة القرآن » فكان رزقه يأتيه رغداً » فلما طرد الايطاليون من ليبيا عاد الى جاممه 


إماما . تجية تقدير للامام المؤمن الورع » الذي رفض الدنيا من أجل دينه » فنال الدنيا والآخرة » 
وتحيه لأمثاله المؤمنين الصادقين بي كل مكان من دار الإسلام 1 


اوكضنا 


الإسلام ولغة العرب من المحيط إلى الخليج ومن المحيط إلى المحيط . 

وقد كان القرآن للمغاربة أيام الإستعمار الظالم » هو القوة الضاربة اللي 
لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . 

وانتصر القرآن عقيدة ولغة في المغرب العررني » على الإستعمار بما له 
من قوة ومال وسلطان وجبروت . 

وسينتصر على الإستعمار وعلى عملائه وأذنابه من الغربيين والشرقيين 
ومن أشباه العرب والمسلمين على حد سواء. 

نه الصخرة الصلدة اللي تتحطّم” عليها رؤوس المستعمرين وأعوانهم » 
وهو السلاح الأوحد للحفاظ على العروبة والإسلام . 

وصدق الله العظيم . «إنا نحن نزلنا الذكر ء وإنا له لحافظون ) 29 , 

إلى الإسلام من جديد يا أبناء العرب والمسلمين قادة وشعوباً » فيه تريحون 
وتستريحون » وبه تتوحتدون وتُوَحدون » وبه يعود لكم مجدكم وعزّكم » 
وبه تقودون العالم الى الحق والحير والنور كما فعل أجدادكم من قبل : 
«ولو أن" أهل القترى آمنوا واتّقوا » لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ء ولكن كنابوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون )1. 

والحمد لله الذي أتاح لي التفرغ لكتابة تاريخ قادة فتح المغرب العربي » 
وأدعوه أن يم علي" نعمته لكتابة تاريخ قادة فتح المشرق الإسلامي » وقادة 
فتح الأندلس والبحار » وقادة فتح أوربا » لإكمال تاريخ قادة الفتح الإسلامي 
الذين حملوا رايات الإسلام شرقاً وغرباً . 

وصل الله على سيدي ومولاي رسول الله ؟؛ سيد القادات ٠‏ وقائد السادات . 
ورضي الله عن أصحابه وخريحي مدرسته ومعتنقي مبادئه وحاملي راياته . 

والله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا » وأسأله التوفيق والسداد . 
(0) الآية الكريمة من سورة الحجر (5:018). 


.)95 : 97( الآية الكربمة من سورة الأعراف‎ )١( 


لفن 





لفن 





[ الصَادِرءَالوَاجم 


اللصحادر 


ابن الأبار ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي ) : 
١‏ . الحلّة السيراء ‏ محقيق الدكتورحسين مؤنس - القاهرة  ١957‏ م. 
ابن أبي دينار ( محمد بن ألي القاسم الرعيني القيرواني ) : 
. المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ‏ تونس 0 ٠158ه.‏ 
ابن أي زرع : 
* . الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس ‏ فاس ‏ طبع حجر . 
ابن الأثير ( أبو الحسن علي بن .ألي الكرم عله بن فبك وذ الاثبور 
الجزري الملقب بعزالدين ) : 
: . أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ طهران ‏ لالا"١‏ ه. 
ه . نجريد أسماء الصحابة ‏ حيدر آباد الدكن ل 1#58ه. 
5 . الكامل في التاريخ ‏ القاهرة  ١.“‏ ه. 
ابن اسحق ( محمد بن اسحق بن يسار بن جبار بن كونان ) : 
. فتوح مصر وأقاليمها ‏ القاهرة ‏ ه7١‏ ه. 
ابن باديس ( عبد الحميد بن باديس ) : 
م . تفسير ابن باديس ‏ القاهرة لب 4م"١‏ ه. 


24 نتم المغرب (14) 


ابن تغري بردى ( جمال الدين أبو المحاسن يوسدف بن تغري برد ىالأتابكي) : 
9 . النجوم الزّاهرة ‏ القاهرة ل م4"١‏ ه . 


“ان جبير ( محمد بن أحمد بن جبير ) : 
٠‏ . رحلة ابن جبير - القاهرة ل 5ه"١‏ ه . 
ابن الحوزي ( جمال الدين أبو الفرج بن الحوزي ) : 
1١5‏ . تاريخ عمر .بن الحطاب ‏ القاهرة . 
علي الكناني, العسقلاني ) : 
. الإصابة في تمييز الصحابة ‏ القاهرة ‏ ه”#م١‏ ها . 
1١‏ . تهذيب التهذيب ‏ حيدر آ باد الدكن ب ١0‏ ه . 
ان حزم ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الاأندلسي ) : 
© . أسناء الصحابة الرواة وما لكل واحد منهم من العدد ‏ ملحق 
مجوامع السيرة ‏ القاهرة . 
١‏ . أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كبرة 
الفتيا ‏ ملحق يجوامع السيرة . القاهرة . 
. جمل فتوح الإسلام ‏ ملحق مجوامع السيرة ‏ القاهرة . 
. جوامع السيرة ‏ القاهرة . * 
. الفصل ف الملل والنحل - القاهرة - "١‏ ه2. 
١40  ةرهاقلا  ”ىلحملا . ٠‏ ه . 
ان جوقل ( أبو القامم محمد بن حوقل البغدادي الموصلي ) : 
9١‏ . صورة اللأأرض - باشراف كرامرز ‏ الطبعة الثانية - لايدن 
ام . 


امغر 


ابن حيئان ( حيان بن خلف ) . 

9" . المقتبس في اربخ رجال الأندلس باريس ‏ 1930م . 
ان .خرداذبة ( أبو القاسم عبيد الله المعروف بان خرداذبة ) : 

. المسالك والممألك - أعادت مكتبة المثنى طبعه في طهران  1457م‎ - ٠ 
: ) ان اللخطيب ( سان الدين ين اللحطيب‎ 
الإحاطة في أخبار غرناطة  باشراف محمد عبد الله عنان  القاهرة‎ . 74 < 

حت 1965م : 

٠‏ . أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام وما 
يحرٌ ذلك من شجون الكلام ‏ نشره ليقي يروفنسال ‏ الرباط 
ب 965ام. 1 

5 . المغربالعرني ني العصر الوسيط ( مشاهدات لسان الدين بن اللخطيب 
في المغرب والأندلس ) باشراف أحمد مختار العبادي ومحمد ابراهم 
الكتانلي ‏ الدار البيضاء  ١9454‏ م 

ان خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون ) : 

7” . العبر وديوان اللمبتدأ والخبر ‏ بولاق ل ١184‏ ه . 

. المقدمة ‏ طبعة مصطفى محمد القاهرة . 
ان خلدون ( يحبى بن محمد بن خلدون ) : 

4 . بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ‏ اللحزائر ١117ه.‏ 
ان خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد نن محمد بن ألي بكر بن لكان ): 
”١‏ . وفينّات الأعيان ‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - القاهرة 

-قمة؟١‏ م. 
ابن دحلان ( للسيد أحمد بن زيني دحلان ) : 

. الفتوحات الإسلامية  القاهرة ل ه4"١ ه‎ . "١ 
: ابن دحية‎ 

9" . المطرب من أشعار المغرب ‏ القاهرة ل ١484‏ م .. 


” 


ابن رستة ( أبو علي أحمد بن عمر بن رستة ) : 
م" . الاعلاق النفيسة ‏ لايدن  ١891‏ م. 
ابن سعد ( أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزّهري ) : 
4” . الطبقات الكبرى س بيروت ‏ ا ه. 
ان سعيد ( ابن سعيد الأندلسي ) : 
و" . المغرب في حلى المغرب ‏ الحزء الأول من القسم اللخاص بمصر 
القاهرة  ١98“‏ م . 
“” . المغرب في حلى المغرب ‏ نحقيق الدكتور شوي ضيف - القاهرة 
9 اها م. 
ابن عبد البر ( أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ) 
' 0 . الإستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ تحقيق علي محمد البجاوي ‏ 
القاهرة ١‏ . 
بن عبد الحكم ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ) : 
لمانا . فتوح مصر وأخبارها لايدن ١990‏ م. 
8 تع راو كربت الام 
. فتوح مصر والمغرب والأندلس + زتارب توري ( ا70510  )‏ 
لايدن 1 م6 
ابن عبد ربه ( شهاب الددن أحمد المعروف بان عبد ربه ) : 
4١ '‏ . العقد الفريد ‏ القاهرة  ١45‏ ه . 
ان عذارى ( أبو عبد الله محمد بن عذارى المراكثي ) 
ْ 7 . البيان المغرب في أخبار المغرب ‏ يروت 
ابن عساكر ( أبوالقاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين 
ابن عساكر الشافعي ) : 
ل التاريخ الكبير ( تهذيب ان عساكر  )‏ دمشق ب 99 "اه. 


ا 


5 . التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار. نشر 
الطاهر أحمد الزاوي ‏ القاهرة  ١494‏ ه . 
ابن الفقيه (أبو بكر أحمد بن ابراهيم الحممذاني ) : 
ه؛ . محتصر كتاب البلدان ‏ لايدن ل 1888 م. 
ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ) : 
5 . الإمامة والسياسة ‏ القاهرة ‏ #م١1ه.‏ 
/ا5 . الشعر والشعراء ‏ بيروت ‏ 1965لم. 
8 . عيون الأخبار ‏ القاهرة ‏ #م1ه. 
9 . المعارف ‏ نحقيقٍ ثروت عكاشة ل 950ام. 
ابن القرضي ( أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي ) : 
٠ه‏ . تاريخ العلماء والرواة بالأندلس - القاهرة ‏ 4/ا1 ه. 
ابن القوطيّة ( أبو بكر محمد المعروف بابن القوطية القرطبي ) : 
١‏ . تاريخ افتتاح الأندلس ‏ تحقيق عبد الله أنيس الطبّاع ‏ بيروت . 
ابن القيسم الحوزية ( شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم االحوزيئة) : 
. أحكام أهل الذمة ‏ تحقيق الدكتور صبحي الصالح - دمشق ‏ 
81 ه. 
ابن كثير ( عماد الدين أبو الفدا 'سماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ) : 
#ه . البداية والنهاية في التاريخ ‏ القاهرة - . 
.وه . تفسير ابن كثير - القاهرة  ١40‏ ه. 
هه . فضائل القرآن ‏ ملحق بالتفسير ‏ القاهرة  ١40‏ ه. 
ابن ماجة ( محمد بن يزيد بن ماجة القزويبي ) : 
5ه . سين ابن ماجة ‏ القاهرة  ١"!‏ ه. 


سرامن 0 


ابن المعئز ( عبد الله بن المعنز بن المتوكل بن المعتصم بن هابرون الرشيد ) : 
اه . طبقات الشعراء ‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج - القاهرة ‏ 
ه/ ه. 


8 . السيرة النبوية - نحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة ‏ 
كه" ١‏ ه. 
أبو زهرة ( محمد أبو زهرة ) : 
. تاريخ المذاهب الإسلامية ب القاهرة 
أبو الفدا ( إسماعيل بن علي عماد الدين صاحب جماة ) : 
ك0 تقويم البلدان - باريس ل 55 م©. 
١‏ . المختصر من أخبار البشر ‏ القاهرة  ١98‏ م 
أبو يعلى ( أبو يعلى حمزة بن القلانسي ) : 
1 . ذيل تاريخ دمشق ‏ بيروت ١908--‏ م. 


أبو يوسف ( القاضي أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب الإمام أبي 


حنيفة ) : 
وا ” الحراج - القاهرة ل 5:5"ا ه. 
أحمد بن حنبل ( الإمام أحمد بن حنبل ) : 
4 . مسند الإمام أحمد بن حنبل ‏ القاهرة  ١1‏ ه. 
الإدريسي ( الشريف الإدريسي ) : 
0" . نزهة الشتاق في اختراق الآفاق ‏ نشره دوزي ودي جوجة 
الايدن 55م1 م. 
الإسفرائيى ( عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرائي التميمى ) : 
5 . الفرق بين الفرق - تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة 


كرس 


الأصبهاني ( أبو الفرج الأصبهاني ) : 
لاك . الأغاني ابيروت  ١488‏ م. 
8 . حلية الأولياء - القاهرة ‏ 5ه١‏ ه. 
الاصطخري ( أبو اسحق . ابراهم بن محمد الفارمبي الاصطخري المعروف ‏ 
بالكرخي ) : ٠‏ 
9 . المسالك والممالك ‏ محقيق محمد جابر عبد العال الحسيبي ‏ 
١م"(‏ ه. ' 
٠‏ . بلوغ الآرب في معرفة أحوال العرب - تحقيق محمد بجت 
ظ الأثري ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة . 
الباجي ( أبو عبد الله محمد الباجي المسعودي ) : 
./١‏ الحخلاصة النقيةة في أمراء إفريقية ‏ تونس  ١87‏ ه. 
البخاري ( أبو عبد الله محمد بن اسماعبل البخاري ) : 
؟"/. صحيح البخاري ‏ بو لاق - ٠نسااه.‏ 
البشاري (المقدسي المعروف بالبشاري ) : 
7٠‏ . أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم - لايدن ‏ 1905 م. 
البغوي ( الإمام البقوي ) : 
4 . تفسير البغوي ‏ القاهرة ‏ لا4"١‏ ه. 
البكري ( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري ) : 
0ن . المغرب في ذكر بلاد إفريقية ولمغرب ل طبع دي سلان 
( مهلو عا ) الجزائر 1١91١‏ م. 
البلاذري ( أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري ) : 


نفيضا 


5 أنساب الأشراف ‏ الحزء الأول - تحقيق محمد حميد الله (الدكتور)- 
لقره 1161م 
/الا . أنساب الأشراف ‏ الحزء الرابع القسم الثاني - القدس 198 م . 
'8/, . أنساب الأشراف ‏ اللحزء الخامس القدس 19415 م . 
- فتوح البلدان ‏ القاهرة  ١489‏ م . 
البلخي ( أبو زيد أحمد بن سهل البلخي ) : 
باريس ١899‏ م. 


البلوي (يوسف محمد البلوي ) : 
.١‏ ألف باء ‏ القاهرة ١741/-‏ ه . 


البيضاوي ( القاضي أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ) : 
. تفسير البيضاوي ‏ القاهرة  ١7#" ٠‏ ه, 
التيجاني ( أبو محمد عبد الله بن محمد بن ابراهيم التبجاني ) : 
3 . رحلة التيجاني - تونس 1488 م ع 
الحزنائي (أبو الحسن علي الحزنائي ) : 
5 . زهرة الآس في بناء مدينة فاس ‏ طبع الفرد بيل ( 861 .4ه )- 
الجزائر 140 ه. 
الحهشياري ( أبو عبد الله محمد بن عبدوس الحهشياري ) : 
. الوزراء والكتاب ‏ القاهرة . 
الحوزي ( أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الحوزي ) : 
5 . صفة الصفوة ‏ حيدر آياد الدكن ‏ مه١‏ م 


الحلبي ( علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي ) : 
/ى . إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون ( السيرة الحلبية  )‏ القاهرة ‏ 


م 


الحميدي ( أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي ) :. 

8 . جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ‏ القاهرة ‏ 98/87 ه . 
الحميري ( أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري ) : 

4 . الرّوض المعطار في خبر الأقطار - نشره مع تزجمة فرنسيّة وتعليقات 

ليفي بروفنسال ‏ لايدن 1915 م . | 
. صفة جزيرة الأندلس - مختصر من كتاب الرّوض المعطار في خير 
الأقطار ‏ نشره ليفي بروفنسال ‏ القاهرة ‏ /198 م . 

الحنبلي ( أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ) : 

4١‏ . شذرات الذهب في أخبار من ذهب القاهرة ‏ ٠ه"(‏ ه. 
الزرجي ( أحمد بن عبد الله الحزرجي ) : 

. خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال  القاهرة  1*7 ه‎ . ١ 
: ) الحشي ( محمد بن الحارث بن أسد الحشي‎ 

4 . تاريخ قضاة قرطبة ‏ نشر مع ترجمة إسبانية لريبيرا ‏ مدريد- 

115م. 

الحطيب اليغدادي : 

5 . تاريخ بغداده ‏ القاهرة  ١549‏ ه . 
الحوارزمي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب) : 

8 . مفاتيح العلوم ‏ لايدن ‏ 1848 م » والقاهرة  ١"”814‏ ه. 
الدبّاغ ( عبد الرحمن و محمد بن عبد الله الأنصاري ) : 

45 . معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان - تونس ب ١7١‏ ه. 
الديار بكري ( حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري ) : 

4 . تاريخ الحميس - القاهرة ‏ 1.097 ه . 


اباي 


الدينوري ( أبو حنيفة الدينوري ) : 
8 . الأخبار الطوال ‏ القاهرة  18٠‏ ه . 
الذّهي ( شمس الدين, محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ) 
9 . تاريخ الإسلام ‏ القاهرة ١58‏ ه . 
٠‏ . دول الاسلام ‏ القاهرة ‏ 1548 ه . 
١‏ سير أعلام النبلاء ‏ نحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ‏ القاهرة ٠‏ 
العبر ‏ نحقيق فواد سيد الكويت ‏ ١195م‏ . 
٠“‏ . ميزان الاعتدال ‏ القاهرة  ١:4‏ ه. 
الزبيري ( أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الرييري ) : 
4 . نسب قريش - نشره لول مرّة ليفي بروفنسال ‏ القاهرة. 
الز مخشري ( أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر الرمخشري ) : 
6 تفسير الكشاف ‏ بولاق  1١19‏ ه - الطبعة الثانية . 
السفاريني ( محمد بن أحمد السفاريبي ) : 
5 . لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرر المضية 
في عقد الفرقة المرضيّة ‏ جداه -0١٠م"اه.‏ 
السّلاوي ( أحمد بن خالد الناصري السّلاوي ) : 
- الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى ‏ الدار البيضاء ‏ 1484.م . 
سيد الناس ( ابن سيد الناس ) : 
4 - عيون الأثر القاهرة ‏ *ه"١‏ ه . 
السيوطي ( عبد الرحمن بن أبي بكر جمال الدين السيوطي ) : 
٠‏ . تاريخ الحلفاء ‏ القاهرة ‏ ١ه"١‏ ه . 
الشافعي ( الإمام الشافعي ) : 
٠.الأم ‏ بولاق 1877 ه ‏ الطبعة الأولى . 


74 


الشماخي : 
65 . سير علماء ومشايخ جبل نفوسة - طبع حجر - القاهرة . 
الشهرستاني ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ) : 
١١‏ . الملل والنحل ‏ لييزج - 19177 م . 
صاحب الصلاة ( عبد الملك بن صاحب الصلاة ) : 
١١‏ . تاريخ المن” بالامامة على المستضعفين ‏ تحقيق عبد الحادي التازي ‏ 
يروت "م١‏ ه. 
الضبي ( أحمد بن يحبى بن عميرة الضبي ) : 
5 . بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس - ريط - 1886 م . 
ضيف ( الذكتور شوتي ضيض ) : 

١‏ . لمغرب في حلى المغرب ‏ ألّفه بالموارثة في مائة وخمس عشرة 
سنة ستة من أهل الأندلس : أبو محمد الحجاري وعبد الملك بن 
سعيد ؛ أحمد بن عبد الملك ومحمد بن عبد الملك وموسى .بن محمد 
وعلي بن مومبى - حقّقه وعدّق عليه الدكتور شوقي ضيف - القاهرة . . 

الطبري ( أو جعفر محمد بن جرير الطبري ) : 

5 . تاريخ الأمم والملوك ‏ القاهرة ‏ /ه"١‏ ه . 

١‏ . الجهاد وكتاب. الحرية وأحكام المحار بين من كتاب اختلاف 
الفقهاء ‏ لايد 19# م . 

.المنتخب بن كثاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين ‏ 
القاهرة 

عبيد. بن صالح : 

9 . نص" جديد عن فتح العرب للمغرب ‏ نشره ليفي بروفنسال ‏ علق 

عليه الذكتور حسين مونس في مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية 
مدريد 9484١1م.‏ 


م 


عبد الرحمن بن عبد الله ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الحفعمي السهيلي ) : 
.الرّوض الآنف (شرح السيرة النبوية لابن هشام - القاهرة ‏ 
ممه ٠‏ 
عبد الرحمن بن محمد ( عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري ) : 
١‏ . معالم الايمان ‏ تونس ‏ 1880 ه. 
العصامي ( عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المككي ) : 
. سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي - القاهرة  ١0/8‏ ه . 
علي بن عبد الرحمن ( علي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي ) : 
1 . خلية الفرسان وشعار الشجعان ‏ نحقيق محمد عبد الغنى حسن ‏ 
القاهرة  ١981١‏ م. 
الغساني ( محمد بن عبد الوهاب ) : 
4 . رحلة الوزير في افتكاك الأسير - العرايش - 144٠0‏ م . 
قدامة' بن جعفر ( أبو الفرج ) : 
. كتاب الدراج وصنعة الكتابة ‏ لايدن ‏ 1884 م . 
القرشي ( يحبى بن آدم القرشي ) : 
5 .كتاب الخراج ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ القاهرة ‏ /1840 ه . 
القرطي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي ) : 
7 . اللجامع لأحكام القرآن ‏ القاهرة 105 ه . 
القزويني ( زكريا بن محمد القزويني ) : 
8 .آثار البلاد وأخبار العباد - ييروت 18٠١‏ ه. 
القلقشندي (أبو العباس أحمد القلقشندي ) :. 
. صبح الأعشى. في صناعة الإنشا ‏ القاهرة ‏ 1417 م . 
. نباية الأرب في معرفة أنساب العرب - نحقيق ابراهيم الأبياري - 


ا 


القاهرة ‏ 15154 م . 
الكتاني ( عبد الحى الكتاني ) : 
١‏ . فهرس الفهارس ‏ فاس - ١45‏ ه . 
الكلي ( أبو المنذر هشام بن محمد الكلي ) : 
؟"8 . الأصنام ‏ القاهرة ‏ #8( ه . 
الكندي ( أبو عمر محمد بن يوسف الكندي ) : 
1 . كتاب الولاة والقضاة ‏ لابدن - 1417 م . 
لافوني ( دون لافوني القنطرة هتهاههالذ 006816,مة ه20 ) : 
. أخبار مجموعة في فتح الأندلس - موألف مجهول ‏ نشره دون 
لافوني القنطرة ‏ الحزء الأول - مدريد 18510 م . 
المالكي ( أبو عبد الله بن أبي عبد الله ) : 
و" . رياض النفوس - الحزء الأول - نشر ونحقيق حسين مونس- 
القاهرة  148١‏ م . 
الماوردي ( أبو الحسن علي بن حبيب البصري ) : 
05" . الأحكام السلطانية ‏ القاهرة ‏ /18"1 ه . 
المبرد ( محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير المبرد ) : 
/0ا18 . الكامل ‏ القاهرة ‏ /410 7١‏ ه . 
محمد رشيد رضا : 
. تفسير المنار ‏ القاهرة ‏ ها: ١"‏ ه. 
محمد بن شاكر بن أحمد الكتتى : 
و . فوات الوفيات ‏ نحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة ‏ 
١156م.‏ 
المراكشي : ( عبد الواحد المراكشي ) : 


ا 


بضنا 


. المعجب في تلخيص أخبار المغرب  القاهرة  /اغ 1ه‎ ٠ 
: ) المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي‎ 
.مروج الذهب ومعادن الحوهر  محقيق محمد محبي الدين عبد‎ 0١ 
. م - الطبعة الرابعة‎ ١4954  ةرهاقلا‎  ديمحلا‎ 
. المقدسبي ( شمس الدين المعروف بالبشاري ) : انظر البشاري‎ 
: ) المقري ( أبو العباس أحمد‎ 
 ةرهاقلا‎  ديمحلا نفح الطيب  نحقيق محمد محبي الدين عبد‎ .5 
. 0ه‎ 
: ) المقريزي ( تقي الدين أحمد بن علي‎ 
إتعاظ الحنفا بأخبار الأآنمة الحلفاء  نشر ونمحقيق جمال الدين‎ . ١5 
. م‎ ١948 الشيال - القاهرة‎ 
المواعظ والإعتبار في ذكر الخطط والآثار  القاهرة 1405 م‎ . 44 
م.‎ ١9048 الى‎ 
: ) النباهي (أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن‎ 
.ناريخ قضاة الأندلس المسمى : المرتبة العليا فيمن يستحق” القضاء‎ . 5 
. م‎ ١948 نشره ليفى بروفنسال - القاهرة‎  ايتفلاو‎ 
. ) النويري ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب‎ 
. لماية الأرب في فنون الأدب - طبعة دار الكتب المصرية  القاهرة‎ . 5 
: ) النووي ( أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي‎ 
. شرح النووي على مسلم - القاهرة  17/1 ه‎ . 117 
. تبذيب الأسماء واللغات  القاهرة‎ . 
: الهر نمس‎ 
 ةرهاقلا مختصر سياسة الحروب - تحقيق عبد الرووف عون‎ . 4 


1 


154م. 
الورجلاني ( أبو يعقوب بن ابراهيم ) : 
٠6‏ . الدليل لأهل اللقوليت التاهرة» - طبع حجر . 
ياقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ) : 
اما . المشترك وضعاً والمفترق صقعاً ‏ لايدن 1845 م . ْ 
7 . معجم البلدان ‏ القاهرة ‏ 19 ه . 


رم 


الملتسراجم 


احسان عباس : 

. العرب في صقلية  القاهرة  1489 م‎ .١ 
: ) أحمد أمين ( الدكتور‎ 

؟. ضحى الاسلام ‏ القاهرة  ١00‏ ه ‏ الطبعة الثانية . 
أحمد النائب الأنصاري : 

" . المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ‏ القاهرة -/1311 ه . 
أحمد بن أبي الضياف - 

؛ . إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان 1958#م. 
أحمد توفيق المدني : 

ه. الجزائر ‏ القاهرة ‏ "195 م . 

5 . خريطة القطر اللحزائري - طبعة كاربونيل - الحزائر . 

“. المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا ‏ الخزائر . 
أحمد فكري : 

8 . المسجد الجامع بالقيروان ‏ القاهرة ‏ 195 م . 

9 . مساجد القاهرة ومدارسها ‏ المدخل ‏ الاسكندرية ‏ 11517 م . 
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أرسلان ( الأمير شكيب أرسلان ) : 
٠‏ . تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر 
المتوسط ‏ القاهرة ‏ لاه"١!‏ ه. 
أشفورد ( دوجلاس أشفورد ) : 
.١‏ التطوّرات السياسية في المملكة المغربية ‏ ترجمة الدكتورة عائدة 
لاكقام. : 
الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامى : 
١‏ . تقويم البلدان الإسلامية ‏ بيروت - 1456 م . 
أنجل جونزالز بالنسيا ( 2عءلو2مه© اععهم ) 
3 . تاريخ الفكر الأندلبي - ترجمة حسين مونس (الدكتور  )‏ 
القاهرة ‏ ه98١‏ م. 
أوزيغان (عمار أوزيغان ) : 
4 . الحهاد الأفضل ‏ بيروت - 1454 م . 
أوليفر ( رولاند أوليفر وجون فيج ) : 
515م. 
ايتاليندر ( رولف ايتاليندر ) : 
5 . عشرة رجال ‏ ترجمة أحمد عبد القادر ‏ القاهرة ‏ 1458 م . 
بانيكار ( سردار بانيكار ) : ْ 
٠‏ . مشاكل آسيا وافريقيا - ترجمة ماهر نسيم ‏ القاهرة  195٠0‏ م . 
بروفنسال ( ليفي بروفنسال ) : 
. الإسلام في المغرب والأندلس ‏ ترجمة الدكتور السيد محمد عبد 


م نتم المغرب (69) 


العريز سام ومحمد صلاح الدين حلمي - القاهرة ١1985‏ م . 
البهي ( محمد البهي - الدكتور ) : 
9 . الدين والحضارة الإنسانية ‏ القاهرة  ١954‏ م . 
بلومنتريت (كونر بلومناريت ) 
٠‏ .المشير فون رونشتد ‏ ترجمة اللواء الركن محمود شيت خطاب ‏ 
ب بيروت 1955 م. 
التونسي ( محمد خليفة التونسي ) : 
١.الحطر‏ اليهودي ( بروتوكولات حكماء صهيون ) - ترجمة محمد 
خليفة. التونسي - بيروت - الطبعة الرابعة . 
9 . التسامح في الإسلام - التونسي ومحمد أحمد حسونة ‏ القاهرة ‏ 
1567 م. 
التل ( عبد الله التل.) :. 
3 . خطر اليهودية العالمية. على الإسلام والمسيحية ‏ القاهرة  ١84‏ ه, 
توينبي ( أرنولد تويني ) : 
4 - محاضرات تويني - ترجمة فواد زكريا ‏ القاهرة 1455 م . 
0 . مختصر دراسة للتاريخ - ترجمة فواد محمد شبل وأحمد عزة عبد 
الكريم ‏ القاهرة ‏ 1958 م . 
الخزرائري ( مسعود مجاهد الحزائري ) : 
5 . أضواء على الإستعمار الفرنسي للجزائر ‏ القاهرة . 
جول (جول لابوم): ( 
.. تفصيل آيات القرآن الكريم ‏ ترجمة محمد فواد عبد الباني ‏ القاهرة ‏ 
١"5*‏ ه. 


"م 


الجيلالي ( عبد الرحمن محمد الخيلالي ) : 

8 . تاريخ الحزائر العام الحزائر ‏ ه/ا1 ه. 
حامد إسماعيل ( حامد اسماعيل سيد أحمد ) : 

4 . الإستعمار الصهيوني في آسيا وافريقيا ‏ القاهرة ‏ 19457 م . 
حامد عبد القادر : 

٠ل‏ . الإسلام ظهورة وانتشاره في العال ‏ القاهرة ‏ /اه"١‏ ه. 
الحربوطلي ( الذكتور علي حسي الحربوطل ) : 

”١‏ . عبد الله بن الزبير - القاهرة  ١958©‏ ه. 

7 . انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ‏ القاهرة ‏ 1454 م . 

#" . تاريخ الإسلام السياسي والديني. والثقاني والاجتماعي - اللحزء الأول - 

القاهرة ‏ /اه9١‏ م . 


جسن أحمد محمود : 
4" . الإسلام والثقافة العربية في افريقية ‏ القاهرة ‏ 1951 م . 
ه” - قيام دولة المرابطين ‏ القاهرة ‏ /ا98١‏ م . 


حسن تحسبى عبد الوهاب : 

٠م‏ ب خخلا'صة تاريخ تونس ‏ تونس ‏ “الا١‏ هم الطبعة الثالثة . 
حسن سليمان مواد : 

8" . ليبيا بين الماضي والحاضر ‏ القاهرة 14517 م . 
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حسين موس : 
9" . فتح العردب للمغرب - القاهرة ‏ /1440 م . 
. فجر الأندلس ‏ القاهرة ‏ 1989 م . 


بام 


حمديئ حافظ وصاحبه : 
١‏ .الخزائر : كفاح شعب “ومستقبل أمة ‏ القاهرة . 
أحمد الحوني : 
1 . سماحة الإسلام ‏ القاهرة . 
خطاب ( محمود شيت خطاب ) : 
"4 . المهلب بن ألي صفرة الأزدي ‏ بغداد ‏ 1454 . 
خلف الله ( عبد الغبى عبد الله خلف الله الدكتور ) : 
4 . مستقبل افريقيا السيابي - القاهرة  ١45١‏ م الطبعة الثانية . 
دبوز ( محمد علي دبوز ) : 
© . تاريخ المغرب. الكبير - القاهرة  ١84‏ ه . 
الدر ( نقولا الدر ) : 
5 . هكذا ضاعت وهكذا تعود ‏ بيروت -1954م. 
دروزة ( محمد عزة دروزة) : 
. تاريخ بي إسرائيل من أسفارهم ‏ القاهرة ‏ سلسلة : إخترنا لك 
رقم (86). 
8 . الوحدة العربية ‏ بيروت ‏ 5لا1ه. 
دوزي (39ه2 .8 ) 
9 . تاريخ مسلمي اسبانيا ‏ ترجمة حسن حبشي - القاهرة . 


روم لاندو : 
٠‏ . تاريخ ا مغرب قٍِ القرن العشرين - ترجمة نقولا زيادة - بيروت - 
لالكقام. 


عبد الملك بن مروان ‏ القاهرة  ١9517‏ م . 
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:زاهر رياض (الدذكتور ) : 
١‏ استعمار إفريقية ‏ القاهرة  ١784‏ ه . 
الزاوي ( الطاهر أحمد الزاوي ) : 
. تاريخ ,الفتح العرني في ليبيا ‏ القاهرة  ١180/8‏ ه . 
"اه . جهاد الأبطال ‏ القاهرة  148٠‏ م . 
4ه . ترتيب القاموس المحيط ‏ القاهرة ‏ 1189 م , 
الزركلي (خير الدين الزركلي ) : 
هه . الأعلام ‏ القاهرة ‏ "/ا"1 ه الى 110/8 ه . 
زيدان (عبد الكريم زيدان - الدكتور ) : 
5 . أحكام الذميين والمستأمنين- بغداد 185 ه, 
سرور (الدكتور محمد جمال الدين سرور ) : 
/ه . الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية ‏ القاهرة 4194514 
الطبعة الثانية . 
سعد زغلول عبد الحميد : 
8 . فتح العرب للمغرب بين الحقيقة التاريخية والاسطورة الشعبية ‏ مجلة 
كلية الآداب ‏ الاسكندرية ‏ 1458 م . 
4 . تاريخ المغرب العربي ‏ القاهرة ‏ 1956 م . 
سعد زغلول فواد : 
٠‏ . عشت مع ثوار الجزائر ‏ يروت ١950‏ م. 
سعدى ياسين : ٠‏ 
١‏ . ذكريات معركة الحزائر ‏ ترجمة مى ابراهيم حنفي - القاهرة . 
السنوسي ( محمد بن علي السنومي ) : 
5 . الدرر السنية في أخبار السلالة السنوسية ‏ القاهرة  ١8٠١‏ هم 
الطبعة الثالثة . 
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سيد سابق : 
8" . عناضر القوّة في الإسلام ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأؤلى . 
سيدة اسماعيل الكاشف : 
5 . مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه القاهرة 1450 م . 
8 . مصر في فجر الإسلام ( من الفتح العر.بي إلى قيام الدولة الطولونية  )‏ 
القاهرة  ١441/‏ م . 
سيمون ( بيير هري سيمون ) : 
5 . ضد التعذيب في الحزائر - ترجمة ببيج شعبان ‏ بيروت - /ا45ة١‏ م. 
شاكر ( محمود محمد شاكر ) : | 
. أباطيل وأسمار ‏ القاهرة  ١88‏ ه. . 
شلي ( محمود شلي ) : 
8 . عمر المختار ‏ القاهرة ١986/8‏ م . 
الشنيطي ( محمود الشنيطي ) : 
4 . قضية ليبيا ‏ القاهرة  ١98١‏ م . 
عاشور ( الدذكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ) : 
٠‏ . الحركة الصليبية ‏ القاهرة  ١951"‏ م . 
عبد الحميد العبادي : 
١‏ . المجمل في تاريخ الأندلس ‏ القاهرة 1488 م . 
عبد السلام بن سوده : 
. دليل مرخ المغرب الأقصى - تطوان  148٠‏ م . 
عبد العزيز سالم ( الدكتور ) : 
7 . تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ( من الفتح الإسلامي حبى 
سقوط الحلافة بقرطبة ) - بيروت - الطبعة الأولى . 


لمانا 


عبد العزيز طريح شرف : 
عبد العزيز بنعبد الله : 
ل . تاريخ المغرب - الدار البيضاء . 
العقّاد ( عبان محمود العقاد ) : 
.ما يقال عن الإسلام ‏ القاهرة . 
عنان ( محمد عبد الله ) : 
// . دولة الإسلام في الأندلس ( العصر الأول  )‏ القاهرة ‏ 144 م . 
العمري ( الفريق الركن محمد أمين العمري ) : 
8 الحرب الريفية ‏ بغداد ‏ 1978 م . 
عبد المنعم ماجد : 
4 . التاريخ السياسي للدولة العربية ‏ القاهرة ‏ 1950 م . 
١‏ . مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي - القاهرة ‏ "19488 م . 
الغتيت ( محمد علي الغتيت ) : 
.١‏ من الحروب الصليبية إلى حرب السويس - القاهرة . 
الغزالي ( محمد الغزالي ) : 
. معركة المصحف ف العالم الإسلامي ‏ القاهرة  ١17"‏ ه.. 
غليسي ( جوان غليسي ) : 
م . الحزائر الثائرة - ترجمة خيري حماد ‏ بيروت 155١‏ م . 
فروخ (الدكتور عمر فروخ ) : 
4 . تاريخ الفكر العربي أيام ابن خلدون ‏ بيروت 185 ه . 
بيروت ‏ 1454 م الطبعة الثالثة . 
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. عبقرية العرب ني العلم والفلسفة .بيروت .1481 م - الطبعة الثانية 
. العرب والإسلام ني الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط - 
سروث ١/8‏ ه. : 
8 . وثبة المغرب ‏ بيروت ١781‏ ه. 
فلهوزن : 
4 . تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الإسلام إلى نباية الدولة الأمويّة ‏ 
ترجمة الدكتور محمد عبد الحادي أبو ريدة ‏ القاهرة - ١488‏ م. 
فنسنلك (الدكتور ) : 
٠‏ . مفتاح كنوز السنة - القاهرة ‏ 8ه"١‏ ه . 
كامل محمود حبيبا : 
١19.موسى‏ بن نصير ‏ القاهرة  ١95٠١‏ م. 
كراتشوفسكي ( اغناطيوس كراتشوفسكي ) : 
؟ . تاريخ الأدب الحغراني العربي ‏ ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم 
القاهرة ‏ 19517 م . 
كاد علي ( محمد كرد عل ): 
الادارة الإسلامية في عز العرب ‏ القاهرة . 
كشك ( محمد جلال كشك ) : 
"4 . الغزو الفكري ‏ القاهرة ‏ 1954 م . 
كلوب (جون باجوت كلوب ) : 
0 . الفتوحات الغربية الكبرى ‏ تعريب وتعليق خيري حماد ‏ بيروت 
19575ام. 
كنون (عبد الله كنون ) : 
5 . مفاهم إسلامية ‏ بيروت 1454 م. 
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. التبوغ المغربي ني الأدب العربي ‏ بيروت - 1451١‏ م - الطبعة الثانية . 
0 
. تأر بيخ الحزائر في القديم والحديث بالحجزائر دا ٠هثماه.‏ 
مجمع البحوث الإسلامية (الموتمر الأول ) : 
4 . كتاب بحوث الموتمر ‏ الأزهر الشريف - القاهوة ‏ 1418 ه . 
محمد الحامد : 
١‏ . ردود على أباطيل و تمحخيص لحقائق دينية ‏ دمشى . 
محمد الطيب بن أحمد ادريس الأشهب : 
2٠ ١‏ برقة العر بية أممن: واليوم ‏ القاهرة  ١948‏ م . 
محمد عبد السلام بن عبود : 
٠"‏ . تاريخ المغرب ‏ تطوان ‏ /اه4١‏ م الطبعة الثانية . 
محمد عبد الغي حسن : 
٠١‏ .موسى بن نصير - القاهرة ‏ /ا98١‏ م . 
محمد عبد المنعم ابراهيم ومحمد عبد الوارث الصّوفي 
4 . الأمير عبد الكريم الحطابي ‏ القاهرة ١4988‏ م . 
محمد عبد المنعم الشرقاوي ومحمد محمود الصياد : 
١‏ . ملامح المغرب العرلي ‏ الاسكندرية - 19489 م. 
محمد عبد الحادي شعيرة ( بالاشتراك ) : 
5 . تاريخ ليبيا والعالم الإسلامي - القاهرة 19517 م . 
محمد بن عثمان الحشائشي التونسبي : 
7 . جلاء الكرب عن طرابلس الغرب ‏ نسخة بالالة الكاتبة عن مكتبة 
حسن حسي عبد الوهاب بتونس - مكتبة بلدية الاسكندرية ‏ رقم 
١ه‏ با. 


وم 


محمد فؤاد عبد البائي : 
. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ القاهرة ‏ 1454 م . 
محمود حلمي : 
4 . تطور المجتمع الإسلامي العرني ‏ القاهرة ‏ 1454 م . 
مديرية الندريب العسكري للجيش العراق : 
٠‏ . إسرائيل قاعدة عدوانية ‏ بغداد ‏ 1458 م . 
مصروعة ( جورج مصروعة ): 
١‏ . الصهيونية وربيبتها إسرائيل ‏ بغداد ‏ 1958 م . 
. هنيبعل ‏ بيروت . 
مصطفى بعيو : 
٠‏ . دراسات في التاريخ اللوبي - الاسكندرية ‏ 194887 م . 
4 . المجمل في تاريخ لوبيا من أقدم العصور الى العصر الحاضر - 
الاسكندرية ب/!ا1914م. 
ُ( 
المكناسي ( أحمد المكناسي ) : 
١16‏ . خريطة المغرب الاركيولوجية - تطوان 1851 م . 
المملكة المغربية : 
. جامعة القرويين في ذكراها المائة بعد الألف ‏ المغرب . 
الندوى ( أبو الحسن علي الحسبي الندوي 21 
7 .ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين ‏ بيروت  ١886‏ ه- الطبعة 
السادسة . 
نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ‏ القاهرة ‏ 1484 . 
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النمر ( عبد المنعم النمر ) : 
١4‏ . الإسلام والمبادىء المستوردة ‏ القاهرة ‏ ١٠م"1ه,‏ 


هازارد ( هاري . و . هازارد ) : 
4 . أطلس التاريخ الإسلامي - ترجمة | براههم زكي خورشيد - القاهرة . 
حى بن بوعزيز : 
٠٠‏ .الموجز في تاريخ الحزائر ‏ بيروت - 1١458‏ م. 


وة“. 


المراجع الأجنبية 
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الفبارسمسرس 


. الأعلام . 

الأماكن . 

. القبائل والملل والنحل . 
. الحرائط والتصاوير . 

. الموضوعات . 


رسا امسلا 


(1) 
كدم ( عليه السلام ) : 4+ 
أبان بن مروان بن الحكم : + 
إيراهِيم (عليه السلام) : لاه . 
ابراهيم بن أحمد بن الأغلب : 
ابراهم الأصغر بن أحمد : و37 . 
ابراهي بن الأشتر النضعي : .1١721١6695‏ 
ابر اهيم بن تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين : 


47ل. 
ابراه بن محمد بن طلحة : ١482١456١41‏ / 
ابن أي مليكة : م5 4ن هلاء للا . 


البسي التميمي ) : 
ابن حزم ا راح م ل أحمد بن | 
سعيد بن حزم الأندلسي : .1١95‏ 
: أبن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون المغربي ) : 
00 . 


ابن.رشد ( أبوالولبد محمد بن أحد بن محمد بن ؛ 


أحد بن رشد) : ١51‏ . 


| ابن غانية ( محمد بن علي ) : 


| ابن القرية ( أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة 
اما 


ابن القطان الفاسي : 


ْ ابن قيس الرقيات : 
| ابن الكاهنة ( داهيا ) 


| أبن سعد ( محمد بن سعد ) : 64 
ا ابن عرني ( أبو عبدالله محمد بن علي بن أجمد 


الحاتمي الطائي الأندلسي ) : ه9ا. 
قل 


ابن سلمة بن جشم ) : ٠‏ 
4ه. 
ووه 


.ا١ل84‎ : 


| ابن مالك ( صاحب الألفية في النحو ): ١58‏ . 
إٍ ابن معين ( حرى بن معين ) : ١#‏ 


| ابن يونس ( أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن 
ل ل ا 


يونس بن عبد الأعلى ) :.014. 


ا | أبو الأحوص (عمرو بن الأحوص العجلي ) : 


314؟. 


إٍ | أبو أرطاة (عمير بنعومر ) .1١:‏ 
| أبو أيوب الأنصاري( خااد بن يزيد بن كليب) : 


1-1 
أبو بكر بن أفلج بن عبد الوهاب بن عبد الر حمن 
ابن رسم :8١؟.‏ 


1 


أبو بكر ألدلائي 3 
أبو بكر الصديق : 


#اباء ها با م540 . 
أبو بكر بن عبد الحق : 7٠١‏ . 
أبو جعفر المنصور ( الحليفة العباسي ) : 
ا 
أبو جهم بن حذيفة : 407 . 
أبو حاتم ( يوسف بن أب اليتظان ) : 8١9‏ . 
أبو حمارة الميلالي بن إدريس الروكي : ١‏ 
أبو الخطاب بن دحية السبي : 144ه. 


لال | 


أن |" : الأناف . إٍ 
أبو الحطاب بن السمح لأباضي 0 ا أحمد المستعلى بن معد المستئص 


| أحمد المنصور الذهبي.بن حمد الشيخ المهدي : 


أبو داوود ( سليمان بن الأشعث بن اسحق 
الأسدي السجستاني ) : 1١4‏ . 
أنو ركزيا بتاهبه الواح بق | واسطسن. م 


أبو سعيد الحدري : .11"63٠.6‏ 

أبو سفيان بن حرب : 407 . 

ال ل 
أبو الضحى : 

اباس لشي : 01 

أبو عيد الرحم ن بن زيد المعافري الإفريقي | 


الحبلي : 1517. ا 
الوعنداه لبي امون و لد 0 
الاي 
أبو عمر بن دحية السبي : 194 ه. 
أبو القاسم النقادي : اما . 
أبو المهاجر ديار : لاه1. 
أبو مومى الأشعري : .١96001781074‏ 
أبو موسى الحزولي : «19. 
أبو هريرة : ١‏ . ا 
أبو اليقظان ( محمد بن أفلح بن عبد الوهاب ) + | 
1؟. 


| أحيد حسن الزيات : 
لسعم 0 ٍ 
عم عع ع7 أ 


5 ْ أحمدو بللو ( الشهيد) : 
| الآخطل ( الشاعر أبو مالك غياث بن غوث 


1 إدريس بن إدريس ( إدريس الثاني ) : 


| الأزدق (سي 


4ه 


أحمد بن حنبل : 514. 


| أحمد الريسوني ( الشريف ) :ه06 
| أحمد سيف النصر : 
ْ أحمد الشريف السنومي 


56 . 
:4م 2ءكم/02 05 
أا2 75 0 


11) العندين .مل المتريزي (تني انين‎ ١ 
ا أحمد العيساوي ( الشيخ ) : /810؟.‎ 
أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ( أبو العباس أحمد‎ | 


الأعرج ) م 
أحمد بن محمد بن القاسم ( أبو السعديين) : 
75# 


:5 55؟اه. 


وه 
ل 1 8 


التغلبي ) : /اا١.‏ 


6 ١ا/ا/‎ 
.؟١‎ 


| إدريس بن عبد الله بن الجسن ( جد الأدارسة ) : 


51111 . 
| أرسطوطاليس ( أرسطو ) :كاكقا. 
82152814" . 


الأزرقا الزعيم الحزائري ) 


أرنست رينان : 


. 


أسامة بن زيد بن حار ثة الكلبي 
ْ إسائيل ( حولة) : 


م" . 
اخ اال 
ما اخ لد 


ٍ أساء بنت أني بكر الصديق ( ذات النطاقين ) : 


اخ اخ 22 هيه" 
كك ألا ءة لا ءكلارء كلم . 


ا 


امامل امل قاد ب 
إماعيل بن الشر يف ( السلطان المظفر أبو التمي) ١‏ 
5. 
'إساعيل بن عبيد الأنصاري ( تاجر الله ) : ١510‏ | 
إساعيل بن عبيد الله بن ألي المهاجر القرشي | 
المخزومي :131761557. أ 
0 ك0 مأ]إ 
الأشتر بن مالك النخعي : ١‏ : 


ل ل 
الأغلب ( جد الأغالبة ) اا أ 
الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب : 588 . 
افلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم : 
21و . 
الأفوه الأودي : ١م‏ . إْ 
أم الحكم ( جويرة بنت خويلد بن قارض ) : | 
كلمالاا. 
أم الدرداء ( خيرة بنث أي حدرد) : 1419. | 
أم سلمة ( هند بنت أي أمية بن المغيرة المخزومية | 
القرشية أم المؤمنين ) : 1٠١6698‏ . 
أم عمّان بنت مروان بن الحكم : ٠‏ 
أم عمرو بنت مروان بن الحكم : 56و . 
أنس بن مالك ؛ 188 . 
أنور (باشا) : معفم »؟5؟. 
أوريان إلثاني ( البابا) : 814 . 


بكر بن سوادة الحذامي ( أبى تمامة ) : 
| بلقين بن زيري بن مناد ( يوسف أبو الفتوح ) : 


ا | البخاري ( محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ): 6*5 


254 


ْ بر برة ( مولاة عائشة أم المؤمنين ) 02 


بريدة بن الحصيب : 
بر بمو دي ريفيرا : 


ه٠66١‏ . 
4لا . 


0 بسر بن أني أرطاة العامري القرئي 4ه 


اع عم 2ع تع 10 
ل ل ل 0 
ل" 

بشر بن مروان بن الحكم : » 

بطرس الناسك : ”١+‏ . 

. ١ /اك5‎ 

5ه 


0 
بلقين بن محمد بن حاد : 7١‏ . 
بوبريكر (الخارال) : 41ومه, 
بيار فونتين : 1107م ا 
بييرس ( السلطان ) : ١م‏ . 


بيتان ( المغير الفرنسي ) 114)ه707. 
(رت)2 


تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين : 'ما 
ميم بن المعز بن باديس لع 


(ب) )| تيودور هرازل : 0#”م, 
ث 
بابا عروج ( من البحرية ) : 585 . ) ١,‏ 
بادوليو ( الحترال ) : حون 04" . | ثابت بن عبد الله بن الزبير : 517 . 


باديس بن منصور بن بلقين : 
.1١‏ 

باديس بن المنصو ر بن الناصر : 

بالبو ( الحترال ) : م١.‏ 


| 01 


. 5١ 


رج 


ْ جاير بن عبد الله : "194651.)ه8١٠56؟١.‏ 
| الحاجظ ( عمرو بن بحر الكتاني) : ١‏ 


5١ /ا‎ 


جارية بن قدامة السعدي : 
جبير بن شيبة : 8ه . 


جرجير ( جرجيريوس ) على 


له. 
جرير بن عبد الحميد : ٠م‏ 
جرير بن عمان : ه6١3.‏ 

هع 5 خم 1 . 
جستنيان الثاني ( إمبر اطور الروم ) : ٠‏ 
جعثل بن عاهان بن عمير ( أبو سعيد ) : 


جعفر الصادق : ه١؟.‏ 

جعفر العسكري : 898 . 

جعفر بن علي الحذامي : 1ه 6م؟؟7. 
الحلاوي ( الباشا المغرلي ) : 5094 . 
جال عبد الناصر : #٠‏ ه, 


جميل بن معمر العذري ( جميل بثينة ) : 8 


جنادة بن أمية : 4(لءهة٠١.‏ 
جورج كارو (الحترال) : م 


ان 

جييون ( المؤرخ ) : 817 . 
0 ح) 

الحارث بن خالد : مه . 


الحارث بن عبد الله بن أي ر بيعة 
الحبيب بورقيبة 


5 ١# 
1 


حبيب بن عبد ألر حمن بن حبيب بن أل عبيدة بن | 


عقبة بن نافم : 5١10‏ . 
حبيب بن مسلمة الفهري : 
الحجاج بن يوسف الثقفي : 

44 م52 م المماكقم 


ا 


كقءاده إءلا١٠١+‏ 


00 
| حسان بن النمان الفساني : 


| الحسن البصري : 
| الحسن بن علي بن أبي طالب : 
جرير بن عطية بن حذيفة المطفي ( الشاعر ) : ١‏ الحسن بن علي بن بحبى بن تميم : 
| الحسن بن محمد بن أن عبد الله الحفصي 
| الحسن بن محمد بن عبد الرحمن : 
00 . | الحسن بن محمد الحامس بن يوسش( الملك ) 51٠6‏ 
| الحسين بن أحمد ( أنظر : 


| الحصين بن مير الكندي : 


| حمزة بن عبد الله بن الزبير : 
| حيان بن أي جبلة القرشي : 1517 . 


| خارجة بن حذافة العدوي : 


أ خالد بن معدان : 


ع ما 
ا خالد بن يزيد بن معاوية بن أي سفيان : 
أ 


كلل عة 1ل ءءء *وضدما 
ال ال لل ل ل ل 0 
عا 211212 
الا 4" 

الام 

26 ة؟. 

21 ال‎ 
001 
.* 421١ 


أبو عبد الله الشيمي ) . 


حسين باي الأكبر بن علي تركي : #88 . 
| الحسين بن علي “بن أني طالب : وومءزلوء 5ه 


65مة2 7 1 ١‏ . 
لاموعههة 5و2 


. ٠١92٠٠١18 


| الحكم بن أي العاص : ا 
| الحكم المستنصر بالله الأموي : ٠‏ 
| حاد بن بلقين : 


ل 0 
| حاد بن زيد بن ثابت البناني :78 . 
٠كءالا".‏ 


( خ ) 


و5 ”” ., 


| خالد الجزائري ( الزعم الحزائري : .٠50؟‏ . 
خالد بن عبد الله بن خبالد بن أسيد 1 


.٠٠١ 


| خالد بن يزيد بن كليب الأنصاري ( أنظر : أبو 


211 
. ١1514114 


108 


خبيب بن عبد الله بن الرزبير : ١٠46لا5.‏ 
خديحة أم المؤمنين ( لا لا خديحة ) : 0م" . 
خير الدين ( من البحرية ) : 585 . 

خيرة بنت أي حدرد ( أنظر ”م الدرداء ) . 


(ه) 


البغدادي) : 14. 
دافيد بنغوريون : +79 . 


داهيا ( الكاهنة ) : :لاا . 

.داوود بن مروان بن الحكم 0 

دريو ( المؤرخ ) : ؟81. 

دوزي (المستشرق ) : 187. 

ديغول (الخرال ) : .5ع«هءاه469؟”. 


٠ 


(5) 
ذو العقق الحذامي : 77 . 
0 ر) 


راندون (الختر ال ) : و؛؟م. 

ربعي بن عامر : 0#44)ه#848. 

رجاء بن حيوة الكندي : ٠١٠‏ ., 

رستم ( قائد الفرس في القادسية ). : 

رشيد رضا: ( السيد ) : ١5*ه.‏ 

رشيد بن الشريف : 5١؟.‏ 

رمضان السويحل : 0٠660591259؟١؟.‏ 

روتشيلد ( اللورد ) : 858 . 

روح بن زنياع : 1١٠‏ . 

رومان لول : .9(١6#”1١‏ 

رويفع بن ثابت الأنصاري : «و. ١١42168‏ 
مهلاءك5كه لض ء لاد" ه 

ريئان ( أنظر : أرنست رينان ) . 


5 1 | الزبير بن العوام : 
الدار قطي ( علي بن عمر بن أحمد بن مهدي | 


| در بن حبيش : 
| الزهري ( محمد بن مسلم بن عنيد الله القرشي 


ممعم 
| سام بن عبد اأنبي الز نتاني : ١19؟1.‏ 
سيستيان ( ملك اابرتغال ) : 8٠8ه.‏ 
ا ستالين : 5هب#ولاه”", 


(0 


ا زاذان فروخ : .1١١١‏ 
| الزبير بن عبد الله بن الزبير : 


| الزبير بن عبد الله بن مصعب بن ثايت بن عبد الله 


ااة 


دن الزبير : اع . 

و كوم" 244 
اا ول" 
كأ لاء للا 52 . 

.١4 


,١٠١8© : ) الزهري‎ 


أ زهير بن أن سلمى : 1١‏ . 
| زهير بن قيس البلوي : 699اة6:1١1.‏ 
| زياد بن أي سفيان : 


, 50045 


أ زيادة الله بن إبر اهيم بن الأغلب 2 
أ زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن 


الأغلب : ؟؟ , 


| زيد بن ثابت الأنصاري : ٠١+02‏ . 
٠‏ زيد بن علي زين العابدين : 786”. 

| زيري بن مناد 
| زيئب بنت أم سلمة : 6؟ . 


4ه 


( س) 


ا سر جون بن منصور الرومي 1 

ا سعد بن أني وقاص الزهري : 44 

ٍ سعد بن مسعود التجيري ( أبو مسعود ) لاك 
ا سعيد بن العاص : 86145 . 

| سعيد بن المسيب : .1448611563١8‏ 

.1١ : سلمة بن الأكوع‎ ١ 


44 


سلمة بن زيد بن وهب بن نباتة الفهمي : 4 
سلم الثاني ( اسلطان ) : 7416504 . 
سليمان ( مي سلمان الزعم المزائري ) : 45؟ . | 
سليان بن الأشعث ( أنظر : أبو داود ) . 
سلمان اأباروني : 10م9278م5 5942904 !| 
سلمان بن سعد اندشي ( أبو ثابت ) م 
سامان بن عبد الله بن الحسن : 37١١‏ . 
سامان بن محمد بى عبد الله بن إسماعيل : ٠١‏ 
سنان (زباشا) : +١٠٠٠41؟456؟.‏ 
سوستيل ( الختراك ) : 84" . 


سويد بن منجوف السدومي : ,لا 
نيه الشرتاوي ( الشيغ ١)‏ تان 


| 
طارق بن 
ٍ طفيل بن عوف الغنوي ( طفيل الخحيل ) :5 


(ط) 


5 


عمرو #كء7 ١1١‏ . 


2) 


| عائشة بنت أني بكر الصديق ( أم المومنين ) :17م 


ع لالع لض لو م42 


: ل الخار في : 


عم 
/ا؟ . 


ا عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أني العاص ( أم 


(ش) ا عبد الملك بن مروان ) : 5٠‏ . 
١‏ | عاتكة بت يزيد بن معاوية : 7٠‏ . 
شارل الماشر ( ملك فرنسا) : 544614 | عامر ين شراحيل ( أنظر : الشعبي ) . 
3 : 1 شر 
شار لكان ( ملك الاسبان ) ؛ ."14١‏ أ عا بن عبد الله بن الزبير :-/ا5 . 
د ال 
شبيب بن إل بن تعيم بن قيس رحي: | عباد بن عبد اله بن الزبير : 50 . 
شر حوبيل بن ذي اكع 3 ؟6١٠.‏ إ عبادة بن الصامت الخزرجى : هله 
١‏ ين 9 و 
شر يك بن سمى المرادي : “7 | عبد الخليل القصري : :94١ه.‏ 
ا 


شسيرون (كاتب 0 3. 
الشعبي ( عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار | 
الشعبي ) : .١"1١49(١ 61١5‏ 
شكيب أرسلان ( الأمير ) : 079ااءلالا؟. 


رص ) 


صالح بن عبد الرحمن : 1١074115‏ . 

صديق بن مومى بن عبد الله بن الزبير 

أم المزمنين) : ه 

صفية بنت عبد المطلب : 12552#5لا. 

صلاح الدين الأيوني : 4:575 8319681 . 
( ض ) 

الضحاك بن قيس الفهري : /1ه862١١1.‏ 


0 


صفية بنت حهي ( 


| عبد الحق محيو : 
| عبد الحميد الأول ( السلطان العماني ) : ٠‏ 
٠‏ عبد الحميد بن باديس : 
| عبدا ميد الكاتب : 
ٍ عار اسن يق أى بكر السيق 
امد ارعس ين أحبه ين يونان بن عبد الأعلى 


| عبد الرحمن بن أرطاة الحسري : 
ا عبد الزحمى بن الأث 


| عبد الحفيظ بن الحمسن بن محمد بن عبد الر حمن 


ل ا الال احم 
لل 


. "15٠ 
لا ل‎ 
.ةه١ءةة9:‎ 


( أنظر 


: ابن يونس ) . 


6 
شعث الكندي : ١١561١١4‏ 


. 589 


ٍْ عيد الررحمن بن الحارث بن هشام : / 


5٠ 


بعبد الرحمن بن خلدون المغربي ( أنظر : ابن | 


خلدون ) . ش 

عبد الرحمن بن راسم ا ل لش 
00 

عبد الر حمن بن صفوان بن أمية : 5. 

عبدالر حمن بن عبيد الله بن العباس : 442178 . ٍ 

عبد الرحمن بن القرشي : 71097 . ٍ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد : /ا١‏ . 


عبد الرنحمن بن مروان بن الحكم : ا" 


عبد الرحمن الناصر : 701 . 


1 . 
عبد الرحمن بن هشام ( سلطان المغرب ) : 
عبد العزيز الثعالبى : هوه؟ . 


. 535521521١ 


.١1١ال6ء‎ ١٠١4 


عيد القادر و اترى ١‏ : م ١‏ 
ماحد ادي ( اا 61 ويد ]شد يز عير بون الطاب 


5920" . 
عبد اللطين خالص : 
عبد الكريم الليطاب : 


. ١ 
. ا‎ 


العباس ) : "73 . 
عبد الله بن اساعيل الشريف : 8١؟.‏ 
عبد الله الأشعري 1-0 
عبد الله بن جعفر بن إلي طالب :م28 7ه , 
عبد الله بن الحجاج الثعلبي : 5؟١‏ . 
عبد الله بن خالد بن اسيد : .1١141١‏ 


عبد الله بن الزبير 


ا ا 


| عبد الله بن زمعة : 
| عبد الله بن سعد بن الي سرح : 
عبد الرحمن بن نافم التنوخي ( أبو الحهم) : | 

عبد الله العاضد : 
0 ]| 


ا عبد الله بن عامر بن كر يز العبشمي : 74 . 

| عبد الله الغالب بن محمد الشيخ المهدي : 8١+‏ . 
عبدالمزيز. .بن اسن بن محمد إن "ميد الو عمن,8 .بويد إل بن عيد اكدان الخارق.: 
ا عبد الله بن عبد الملك بن مروان : 


عبد العزيز بن مروان بن الحكم : 4556018 | عبد الله بن عبد الواحد بن اني حفص ( عبى ) : 


ل 000 
ا ل ل 0 


لا6غخمة ‏ 5 4٠ت‏ ا تلت 2 5*1 
مكو ككل لا )مت فكاع باء)ا5؛ !ما 
لا لو لا لاو لمم 
)”م2 28خ هخم كتمع اضمء6م 
00 ااقع؟قفك 2٠#‏ 
61 لعلوض ل ءات ١17574١‏ 
١ ١86411‏ ؟ 51ت لم ١1:1:‏ 
لعل 4م21 ة !1 . 

."4 

11 6م1١‏ »لاه١‏ 
4 ه55 عل ع5 , 
5755 . 


, 6 
,.١١١الء١٠٠١‎ 


لور 
"9" 4ة؛4؟١ه6‏ 
ا ل 
4014# 1ه 1., 


1 4 ْ بد الله بز ن عمّان بن عفان : : 
عبد الله بن ابراهيم بن احمد بن الأغلب ( ابو | ع لله بن عمرو بن عم بن آه 
0 عبد الله بن ياسين الحزولي : ٠18ه.‏ 

| عبد الله كنون : 851 ه. 

عبد المجيد الحافظ بن محمد بن | لمستنصر :+5١1ه.‏ 


ْ عبد الملك ابو مروان المعتصم بالله بن محمد ااشيخ 


المهدي : 4١٠؟؟٠١٠5؟.‏ 


م عبد الله بن قريب ( انظر الأصمعي ) . 


عبد الملك بن مروان : : اهء.6#ا66مهء. 
45لا تمض عتم 


لل مك تا لو؟) فب وجاد 1١‏ 


:١ 


ل ل ل 0 
ا 00 
1م0010 
ع 00 
ا ال ل لل ا ل ا 
جم لم م م 
لل ع 111 
4 4 4 00 
101 . 

عبد مناف بن قصي : 40 . 

عبد المؤمن بن علي : 0 
00 ا 

عبدة بن الطيب : 1794ل 

عبد الواحد بن ايمن : 74 . 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم : 
قللا. 

عبيد الله بن زياد : 
؟لل. 

عبيه الله بن الحبحاب : 


14؟ء 
/لاه.مة6م 2٠١564٠١١‏ ٍ 


الور هع 1؟. 

عبيد الله بن العباس : 14 )75اه» 4لاءهلا. 

عبيدالله بن مروان بن الحكم : 56؟ى. 

عبيا الله المهدي : /1١٠5ه.‏ 2175691754671 
ااام 

عمان بن عبد الحق ( ابو سعيد ) : 7٠١‏ . 

عمّان. بن عفان : 
للم ور و7 44 هاما 
ل ل 
67. 

عمّان بن محمد بن إفي سفيان : 4هع*١٠1.‏ 

عروة بن الزبير بن اأعوام : ٠١65٠١654‏ 

عروة بن مصعب بن اازبير بن العوام : 1١١‏ . 

عزة ( المنسوب إليها كثير عزة ) : 3119 . 


علي باش : 


| على بن حمدوث بن ماك الحذامي( ابن الأندلسية) : 


ْ عار أوزيغان 


عزيز أباظة ( الشاعر ) : ٠9م‏ ه. 


| عزيز المصري ( الفريق ) : ١٠6406584621788‏ 


.؟ؤ١‎ 


| العزيز بن المنصوز بن الناصر بن علناس : ٠88‏ 
ٍ عطاء بن الي رباح :5 . 
| عقبة بن عامر لهي 16 
| عقبة بن فافع الفهري : 


/ط١861‏ »لاه ١ءوة!١‏ 
مكلزء/ا 1 ؟ :55277" , 


ْ علال الفاسي : 31007 . 
علي بن اي طالب : »86067467867174+1١‏ 


كلعلا عا ل 00 
4 50 . 


علي بن احمد بن سعيد بن حزم الأدلسي : (أنظر : 


ابن حزم ) . 
5 . 


. 7582 / 


| علي بن خليفة : 5092502 . 

| علي الظاهر بن منصور الحاكم : 5ه 
| علي بن العباس.بن عبد المطلب : 
| علي بن عبد الرحمن الأمين : 
| علي بن عبد الله أأريفي : 7١07‏ . 
| علي بن عبد الله بن العياس : 
| علي بن عمر بن احمد بن مهدي البغدددي : ( انظر : 
ك1 1 


.١ 
واه‎ 


. ١ /ا”‎ 


الدار قطي ) . 


| علي بن محمد بن إدريس : 1098 . 
| علي بن مخلوف ( جد السعديين) : 
| علي بن يحبى بن تميم بن المعز : ٠م88‏ ه. 

| علي بن يوسف بن تاشفين : ١872181618١‏ 


0 


164 . 
ااا م 
7 


1 


عمانوئيل إيفانوفتش ( الحاخام ) : *88 . 
عمر بن أن ربيعة المخزو مي 1108 
عمر بن أي سلمة ”ا 


عمر بن 'الخطاب : 


ا 00 


خ# ولو 111 

"5*١ 4‏ . 
عمر بن عبد العزيز 
52١4١‏ ءلا؟ ١586‏ . 
عمر بن عبيد الله المرادي : /الا١‏ ه. 
عمر المختار ( الشهيد ) : 

ا ل 0 
عمر بن يحرى ( أبو حفص ) : 787 . 


الأحوص ) . 
عمرو بن تحر الكناني ( أنظر 
عمرو بن الحارث : 1٠١٠‏ . 
عمر و بن ديئار : 
عمرو بن الزبير بن العوام : 8ه . 
عمر و بن سعيد بن العاص الأشدق : 


: الماحظ ا 
ولا كما ., 


؟مع*ة 1 
4 | 
115 . 

عمر و بن ألعاص : 
ل ل ل ل ل 0 

عمرو بن مروان بن الحكم : 5و. 

عمير بن عوبمر : ( أنظر : أبو أرطاة ) . 

عمير بن وهب الحمحي : 19. 

عيدى الفائز بن يوسف الظافر : 7١5‏ . 

عيسى بن مرمم ( عليه السلام ) ١*8:‏ . 

عيمى بن مصعب بن الزبير : .1١١‏ 

(غ ) 

غراز ياني 000 امأ 

”ص 


01_00 


| فاروق بن فؤاد ( الملك ) : 
لاضع ل :| 


و0 | 
ْ فرحات ( نائب طر ابلس ) لم . 

ْ الفرزدق ( هام بن غالب بن صعصعة بن. ناجية 
عمرو بن الأحوص المج لي : ( أنظر :أبى 


| القيكارو ( جريدة ) : 


| القائد بن حاد : 
| قبيصة بن ذويب : 


| قتيبة بن مسلم الباهل : 


ْ الغزالي (محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ) افكلهء 
| غليوم الثاني ( إمير اطور ألمانيا ) : 51١76511‏ 


6" 


22# إٍ غورو (الخارال) : 04م2#ه[”م. 


(رفقف) 
اه 
فاطمة بثت عبد الملك. بن مرو ان : 9١١1؛)١١1.‏ 


| فاطمة ( لا لا فاطمة ) : 849 . 
فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهري ( أم البنين ): 


. ١الى‎ 


الدارمي ) : /86111؟1. 


فلوري (المورخ) : .”0١8‏ 


الفونس الثاني ( ملك قفعالة ) : ١5٠‏ . 
4 
(ق) 
ل 


. و52"‎ 
.١1١ 15 


| قم بن عبيد الله بن المباس : 6٠؟‏ . 
إٍْ قيس بن عبادة الأنصاري الحزرجي : 772١‏ 
قيس بن عبد الله بن الزبير 


| قيس بن اميم |اسلمي : 9+ 


ك. 


) ك١‎ 


كازرل ماركس : وم . 


ْ كثير عزة (كثير بن عبد الرحمن بن الأسود 


المزأعي المدلي : ملاو ه130 . 


| كسيميس ( الكاردينال ) : 586 . 


ا 


)3( 


لاتزاو ( اللورد ) : #97 . 

لا فيجيري ( الكار دينال ) : ”١١‏ . 
لم ١”‏ . 
اللنبي ( الحثر ال ) : 4”. 

ريس التاسم : 7" 

لويس الثاني البوربوني : 7١١‏ . 
لويس ماسريون : "0١‏ . 

ايوتي ( الحثر ال ) : 509559ل/ا؟. 
نيون الثالث عشر ( البابا ) : ”١4‏ . 


لبيد بن ربيعة : 


(م) 


ا محمد البهي ( الدكتور ) : 
| محمد الحاج الدلاثي : 3١5‏ . 
| محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البسي التميمي 


كا كلل 18692" . 


( أنظر : ابن يان ) . 


| محمد بن الحسن الحقصي : 841 . 

أ محمد الحفصي ( أبو عبد الل ) : 785 . 
محمد بن الحنفية : 
| محمد بن خزر ( من ملوك زناتة ) : 
| محمد بن سعد : ( أنظز : ابن سعد ) . 

| محمد بن سلمان بن عبد الله بن الحسن : 77١‏ . 
| محمد بن الشريف : 
| محمد الصادق ( البلي ) : 3687 . 


1 
ا 


ك5 , 


ْ محمد صالح حر ب : *5ة35. 


مالك بن أفس ( الإمام ) تل لءلوكاء 
كؤّاه. 

المأمون بن هرون الرشيد: مم9 . 

مجاهد بن جبير : /الا . أ 

محسن بن القائد بن حاد : ؟؟ . ا 

محمد بن أن بكر الصديق : 70657 . ا 

كع 

. 

محمد بن أحمد بن عخمد بن أخد بن رشد : أ 
( أنظر : ابن رشد ) . 

محمد إدريس السنومي ( الملك) ك0 
كلكا خم و 

محمد بن إدريس الغاني : ١8‏ . 


محمد بن ألي حذيفة : 


محمد بن الماعيل بن إبر اهم ( أنظر : البخاري ). | 
محمد بن الأشعث المزاعي : 389251817110 | 
محمد بن أفلخ بن عبد الوهاب : (أنظر: أو , 


اليةظان ):. 
محمد امزيان : 0٠‏ . 
محمد الأمين ( الباي ) : 5517 . 


| محمد بن طفيل ( أبو بكر ) : 155 . 


: محمد بن عبد : 


. ١ لا”‎ 


ا محمد بن عبد الحق ( أبْو معروف ) : 7٠٠١‏ . 


محمد بن عبد الرحمن ( أبو عبد الله محمد القائم 
بآمر الله ) : م.8١١١8م.‏ 


| محمد بن عبد الكريم الحطاني. : ٠١925ا؟»‏ 


لو ع . 


ا محمد بن عبد الله بن إساءيل بن الشر يف : م٠‏ 


. "589 


| محمد بن عبد الله البوسيفي : 74061784100 . 
| محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وسلم ) : 6١4‏ 


م العم ١4135‏ 5ع“ لاه 4 ؟4ه؟ ه 
ااع لاخ 1024444 
كقايا)ةة )٠ه‏ ؤهء ههكن ك]يامت٠‏ للا 
لبا مالو ملا الو لو لوا 45460 
لأف “١ل‏ ه؟) 1١1:4١‏ 54خ" م8١‏ 
١1 1 414‏ 
كحكات يهال اال 1 
با" اه" ره" 5 55" ص 


15 


محمد المتوكل بن عيد الله الغالب د 5١4‏ . 


محمد بن عبد الله الفهري : 1١08‏ . 

محمد بن عرقة : ولالا . أ 

محمد بن علي بن أحمذ الحاهمي الطائي : ( أنظر : ' 
ابن عربي ) . ْ 


محمد علي ( الاديوي ) : 98. 

محمد بن علي ( أنظر : ابن غانية ) . 

محمد بن عمر بن واقد ( أنظر : الواقدي ) 

محمد ألةاثم بن عبيد الله المهدي : 5١١‏ ه0١25‏ 
14 

محمد القامم التميمي : 1914ه. 


محمد بن مسلم بن عبيد الله القرثي الزهري : ١‏ 


( أنظر : الزهري ) . 


محمد بن مروان ين الحكم : اكقيؤوا٠٠لء‏ ْ 
| المضاء بن علوان : 
| معاوية بن أني سفيان : 117 7567:7771 
محمد الشيخ المهدي بن محمد القائم بأمر الل: ١٠؟.‏ ْ 


ا ءءة١.‏ 
محمد بن مقاتل العكي : 5١‏ . 


محمد الناصر ( الباي ) : 9ه؟ . 


محمد الناصر بن يعقوب بن يوسف إن عبدالمؤمن | 


ابن علي : .(511١9٠‏ 


اااي 
المختار بن أني عبيد بن مسعود الثقي : لاه » 
١1"‏ . ا 
مروان بن الحكم : 45244845616ء ام | 
“لاون لاون لا" 2 )“+425 هم ثب4لا؟ة 
ل ا ل 
134214 . 


مريم بنت محمد بن عبد الله الفهري : ١08‏ . 
المستنصر الأموي : م7١5.‏ / 


مسلم بن عقبة المري :4هعوهغء" 61١:٠١‏ إٍْ 
الل ا 


| المسور بن مخرمة : 
مصالة بن حبوس المكناني : 11/9 ه. 
أ مصالي الحاج : 76٠١‏ . 
| مصطفى الثالث ( السلطا ن) : 3١9‏ . 
| مصطفى كال ( أتاتورك ) : 
: مصعب بن الزبير بن العوام : 


معاوية بن ,زيد بن معاوية : 


: معد المعز بن أماعيل المنصور‎ ٠ 
: معد المستنصر ين الظاهر‎ | 
#م872,‎ 1687٠ : المعز بن باديس‎ 
. 58 : معمر بن أن معمر الذهلي‎ | 
16 : المقداد بن الأسود الكندي‎ | 


| مسلم بن عمرو ( والد قتيبة ) : .1١5‏ 
أ مسلمة بن عبد الملك بن عروان : 
مسلمة بن لد الأنصاري 5 


ككألء 
وله)ا)١٠؟ء‏ ال 
؟ "1ه 

6 


٠ 


. ه"””‎ 44 
»585 2824 
١” 1١١ ١١ 26معإأمءعء5كة؛ج‎ ال٠‎ 
١1م4‎ 4504١4 ء‎ ١:1: لعن"‎ #٠. 

.١ ١١414 
. 587 : مصعب بن عبد الررحمن‎ 

كك 


1ع 10 
24 ةع مع لض هعض 4 م/م 
0٠١ 4414 #416‏ 
كللاءهخ" 421 غ4 ١5141‏ . 
لالع 
الإعتلو ع :51:2 ., 


معاوية بن مروان بن الحكم : 95؛١١١1.‏ 


ايت ع 
١١ 1/‏ 

785 هءم؟؟2. 
375 . 


مناد بن منقوش : 7١8‏ , 


إٍْ المنصؤر بن أني عامر 8ما؟. 


5416 


منصور الآمر بن أحمد المستعلى تمه 

المنصور.بن باديس : 8509 . 

المنصور بن بلقين بن زيري بن مناد : 
01 

. المنصور الناصر بن علناس بن حاد : 780 . 

منصور الحاكم بن 'زار المعد : ١ا1ه.‏ 

المهلب بن أي صثرة الأزدي : 69.1 !ا 
0 


| 051758 


المهدي بن تومرت : ١م١‏ © ١68‏ 000 

0100| 
موسليي : 80820789 . 
مومى ( عليه السلام ) : 
مومى بن عبد الله بن الزيير ا 
مونى بن تصير اللخمي :5121566189 زه ١‏ 

ٍ . ١١الال‎ 


موهب بن حي المعافري : 1510 . 


. ١ "+8 


: لاك . 


| هاشم بن عبد الله بن الزبير : 
١‏ فرئمة بن أعين 7797 . 

| هشام بن عبد الملك :0 له؛ 710 . 
| هلال الستوسي :8547 . 


: الهيبة بن الشيخ ماء العينين‎ ٠ 
هيلاسلاسي ( ملك الحبشة ) : وعم ه.‎ | 


00 


هارون الرشيد : لك 57 . 


كلا 


| هند بنت أن أمية بن المغيرة |.أمخز ومية القرشية : 


( أنظر : أم سلمة أم المؤمئين ) . 


ا هند بنت عتبة ( أم معاوية بن أني سفيان ) لاع 


85م 
159 . 


0 و) 


١140 ) الواقدي ( محمد بن عمر بن واقد‎ ١ 


| الوليد بن عبد الملك بن مرو ان : “09 
ميمون.بن خالد بن عامر الحضرمي : 508 ش م ةا 
(ن) | الوليد بن عجبة بن أي سفيان : 45 761+ 
0ه 
النابغةالحعدي ( عبد الله بن قيس ) : مب . 2 | وهب بن كيسان . اويا . 
نابليون الثالث : 8484؟6041؟,. وكين منود لعي ا 
الناصر بن علناس بن اد : ١907م‏ 0 1 


ناظم بلك : م١50‏ . 

نافع ( مولى عبد الله ين عمر ) : 1١6‏ . ْ 

أبروز ( رئيس اللمعة الأمريكية بيروت) :| 
1 ْ 

نجدة بن عامر الحروري : 145 . ْ 

تزار أبو القاسم ( القائم بأمر الله ) : ومم . | 

'زار العزيرٌ بن معد المعز : 5١5ه.‏ 

نعيم بن مسعود الشيبائي : 594 . 

نوح ( عليه ااسلام ) : 156 . 

نوري بك ( أو أتورياقا ) : مو 42و؟. 


ري ). 


ٍ يحبى بن إبر ادي الكدالي لماه 


بحى بن ممم بن المعز : #00884 842060. 
يب بن الحكم بن أي الماص : 4١٠‏ ة ١!‏ 


ا بحي بن حكم بن صفوان بن أمية الممحي :617 


حى بن العزيز بن التصور بن اأناصر : "7 . 
يحى بن علي بن حمدون الحذامي : 17اه 778 
ى بن محمد بن إدريس : 1078 . 


| يزيد بن عقبة المري : 865. 


املح 


البزيد بن محمد بن عبدالله بن إساعيل : 8١١‏ . | لجقريواد؟, 
بزيد بن معاوية بن أني سفيان : اه ةويوءده ا اليةظان بن أي اليقظان محمد بن أفلم 5١9‏ . 
ذمع؟وءع#مء:؛ودءودوء ومع *.» : بمفرأس بن زيان بن ثابت : :م5 . 


و0 . | يوسف بن أي اليقظان : ( أنظر : أبو حاتم ) . 
يعقوب بن إسحق : 589 :. : يوسف بن تاشفين : .1١81١١1١8١‏ 
يعقوب إن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن : يوسف بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن 
ابن رسم : .5١9‏ ل 00( 
يعقوب بن عبد الحق : .7٠٠٠١‏ : يوسف الظافر بن عبد المجيد الحافظ : 555 ه, 


يعوب المنصوربن يوسف بن عبد المؤين بن علي: | يوسف بن عبد المومن بن علي : 15376185 . 
15815111 


/4 فتح المغرب (10؟) 


(1أ) 
الأبطح : كه)"”". 
الأبواء : .5٠‏ 
أبو قبيس ( جبل ) : 4ه . 
أدنة ( بالمغرب) : 7 . 
أراغون : ١1و31‏ . 
أربيل : 9 ه. 
أرئيريا : وعمه. 


الأرجنتين : +70 . 

الأردن : مكل 5لروونرعه. 

الأرك ( أر اكون ) : للا ؟. 

إدمينية : حوياءءزه. أ 
الأزهر الشريف : بالاو اسه لمم ىروس / 


إسبانيا 


اسثر اليا : 8" . 

لإسكندرية : 2,95١‏ 4 هاه 41؟؟. 
آسيا : عم« 0747 
آسيا الصفرى : ملل عاد" . 
أشبيلية : ١91!‏ . 

أشكدة 99ة؟. 


| أغات : 


| إفريتية : 


يمن 0 
ااا لل مم0 


الأماكن 


| أشير : .م789065. 
| أصيلا : /ا6؟. 


| الأطلسن ( جبال ):514 .881651066707 . 


الأطلس الصغير : ١80ا.‏ 
| الأطلس الكبير : 30٠١‏ . 
| أغاديز 752 
١4‏ . 
لا ع4 4124 
6ه 005586“ )0 ١١ 580١41:‏ 
“ا مإاه.ء)ةه!»4لاكاهء8م5"!ء5كااة 21 
اماءلمذماء9م ع١‏ 5اء١51١51521١2»‏ 
لاذلء باءل ا هء؛ "االاء 05541.76 
ل 0 
0# 
“اخ 14خ 5خ 2000 
ا ل ار ال ل ل 0 
| أففانستان : ٠.٠وه.‏ 
ال رادو ؟ ا" 
ال ل 0 

“اكلا 54ل 7 


| الأناضول لا 


8 


الأندلس : 5م15 لل ءهلا لع ملا١اء‏ , 


ل 00 
000 
م00 
لا ام 


خخ 

أندونيسيا : 045 . 

أنطاكية : 6.زه)ءرم. 

أوانا : ورره. 

أوراس : (جبال ) : ولاداه"؟؟. 

أوريا 
الم اا 
ل ل ل 
ا 0 


أوثى : مم؟. 
أوغئدة : 0م , 


آيت أسحق : 009٠١‏ . 
آيت عطة : ام . 

آيت حى : 007٠١‏ . 

.١١ : إيران‎ 


الول للالا0 0 


1 البحر الأسود : 8.9 , 


باردو : 86ه58,. 

باريس : ولدا)5.م, هم همه اا_ 
بازل : مم" . 

. 51# 


اك 


مجاية :ةكم امم وما 


ك "60 


| البحر الأبيض المتوسط : 1610 هىةلاا» 


اما لل 
الم للاخ 7 
هخ ءوهة”. 

. 38 


إٍْ حر الزقاق : 9١٠؟.‏ 
| البحرين : 6غ هاءمءرزهء"١١.‏ 
: البحترة : 5٠١‏ . 


إيطاليا . 18هىوم؟ غم ه 558597 | 
الا 
ا 0 


إيفيان : 


إيفي . 

(ب) 
بكر الحشب :-95م71. 
بكر ميمون : مه.7١١1.‏ 


باب الحابية 
باب شيبة : وه . 


بابليون : 1م . 
باجة.: وحماه. 


.١ ١8: 


فس ل 
بريطانيا (إنكلترا ) : ١٠51؛275576904»‏ 


يتا المبرة : 


بطئان حبيب : 


بدر : "7ه 
براك : تفوه. 
| البر تقال : 729 ه .م١‏ هء اله 


*55 . 
25854157488514 
171714 
ل 71 


برقة 


وى 


ااا 


أ 4ؤو1ا. 

اسكرة :5 لا١؟.‏ 

ابشرة :8#8م. 

البصرة معامعااااالمهةة: 


١١6") "١ 
, 88# : البطحاء‎ 
.١ ٠ 


لحل 


ا 0 


البقمع : ا 

بلجيكا : 51١‏ ه, 
البلقان : ١م١5١؟87؟.‏ 
البليار : .19٠‏ 

البندقية ( فيئيسيا ) : 775 . 


بتزرت : 1 ه55 . 
بنغازي 

كاكا لو هع "ةا هه 
بنينة : ثم 


بي الوليد : 1م5١35‏ . 


بودابست : م0”م. 

لوعر بروج : 7510# . 
يبرو : #ب«سمى 

ببروت : لا١؟.‏ 

البيضاء : مولء لا ء” هه 


2) 

تادلة ( سبال ) : /ممو تاماه 

تازة : ولاا. 

تافيلا لت : وم 5592؟جءلا؟ا. 

تركية ( تركيا ) 
"9" . 

تطوان : 6١؟.‏ 

تلمسان : ١8٠١.11‏ ءلاملء4(ء9(1!ه 
4 . 

كنس : 52 . 

لبامة : 5لاهوء؟, 

ونس 5" هع #ؤفيؤوذه "ه١2١‏ :و١‏ 


لا" ”7 


| لجامع الزيتونة : 


جامع القرويين : 


ْ جبال نفوسة : 
| الخيل الأخضي ( المبل) : 


اكات 1 
لخ خا 
ع لح هخ ا دخا ةوه" .ص 


. 71١1 : تيجس‎ 


تيفاش : م78 .:. 
: تينمل (جبل ) :+ 14106185. 
: تيهرت ( تيارت) 
0 


لا ا ل الل 
575865١‏ . 


)2 
الحابية : .6ووملا. 
الحائليق ( دير ) : 5وءاااه. 


| جامع الامام الأعظم (جامع أني حنيفة في الأعظمية) 


لماه . 

224١‏ م0 
١ه9.‏ 

ملا ءع ه214 
الا ا" 
ك5ل. 


| جامع مراكش : 188:184. 
| الخامعة الاسلامية ( جامعة السنوسي ) : 00م هع 
لا 000 


١ه”.‏ 
الحامعة الليبية : /ا." ه, 
ذخا . 
وهل ءغكهة ؤم" 
535251825555٠‏ دل 


ْ جبل الحرجورة (الحبل الحديدي ) : "م" , 
ْ جبل طارق : 
| جبل وهران : 
ا 0 010 
اا اال لا 
الخ ائر 


اا ال ل أ 


._؟157؟ء؛ءا١9؟؟ء21مم‎ 

١؟1١5.‏ 
جربة ( جزيرة): 64216 همه 56واء 
الحريد : 0١ا.‏ 

: لم١‏ ء"”5 لضم 20 
1110040004040 


لياف 


اا انين نيلي 
ل 0 


(خ) 


الخحازر : 9١ل5.‏ 
كلا امار 
خراسان : 5م).٠٠١؟6لر١٠(ل.‏ 
اع 75 | 
! غخربتا : .,١‏ 
ا ا ا ل 42 
خلا ط : ٠.ره,‏ 
الل لل 
الحندق : +٠ره.‏ 
ا 754 "7ه" "3 . 1 
خويلد ((جبل) : 44؛. 
لحزيرة :2952748 هو504(. ا 0 ( جبل) 
5-07 0 | اوم ث : ٠/ااه.‏ 
لمزيرة الحضراء ( في الأندلس ) :اموس 2 سر 
الحغبوب : 84؟869؟7. ا (ه2 
جفارة : 64.٠”م.‏ َ 
0 دار الإساعيلية : 8١9‏ . 
الحفرة : وم(ث»؟؟؟. : ب 
جلولاء ( في إفريقية ) 5 : الدار البيضاء : ١١5275*27ا؟.‏ 
: يشر نيه : 6586 ٠١*86‏ . : . 
5 الدامارك : 91راه. 
جندوية : ,,9٠9‏ 


جنوة ( جنوى ) : .”!١512495«92795‏ | 


جيان : ١1وزه.‏ 
جيجل : 


جيحون ( مر ) : .1١4‏ 


اميه 


(ح) 


الحيشة : .م؟ه. 

الحجاز 
ها 

الحجون : او .5445"25152)5٠١).‏ 

الحديبية : ؟م. 

الحرم : كوعمه2م5»؟؟١.‏ 

الحسيمة : ولا"ا . 

حلق الوادي :41؟. 

حصسص : 86865651 . 

الحمة (حمة ماكسين ) : /ا١1.‏ 


حوران : لاقعلةم١١.‏ 


| ديار ربيعة : 


ل ا 0 


| الربنة : 


: رقادة 


.2958: 

.شه١1١1١:‎ 

درعة : /ا1لم1ع. م١٠57‏ . 

مها ه22 خخ م1592 2. 


| دمشق اا هية الام عد لله 


1# ع5 ل ع مضلا ءالخا علا ١1‏ ء؟"ا( 
4 هي 

لاه ةةه. 

: كؤذه. 


(ذ) 


: »5ك ل شه 


ديار مضر 


ذو المروة .1١١5:‏ 


الحرة (حرة وأقم):؛هع١0861١190621.‏ ا 


(د) 


| الرباط لا 413 اللا م01 


5 . 
لك ع 


5” 5_5: 


"١ 


ألرقة : ؟؟د. 


امه 
روما:: كلارء. :ااا ا 
الروممل : 30707 . 
ريغ : 358. 
الريف 
و52 0 


(ز) 


اازاب :علا 
الزاوية : 6و؟, 
زرهون : /الا1. 


الزعترية : وم؟. 
الزلاقة :. .ور, 
زلة : ره 
لزمبيز .ص 

زمزم ( بر ): 4. 

زوارة : لم47 5م4)5ه؟1. 


زيان :ا . 


( س )2 


الساقية الحمر اء : 80٠١‏ . 
سبتة : 0450!41992184ا١425لا؟ا.‏ 
سبهة : ١901؟.‏ 

سجستان : 


سعلامة + 


فول هولءال. 
لل ل تل 8# 
مرخ 
سردانية ( جزيرة) : 5098ا510.0؟. 
سطيف : .2.5511 


السقيا : اموه 
صلا د جوع و7 سن اس . 
سلطنة : ١1.م,‏ 


:شط 
| سوكنة : مهايو 
| سويسرا 
| سيدي بر الي : 1917. 


الشام 


: الصخراء الكبرى : 418٠‏ ةكا. 
: الضفا.: مم١ .١‏ 


ْ سلع :544 


روسيا ( الاتحاد السوقياني ) : 94. 5969و | 


السلوم : 825951؟؟. 
البنه : كه 

. 07٠6117 : الستغال‎ 
٠. السودان‎ 


. ٠ الء0ل8٠‎ 


سورية ؛ /ا11؟ هاجلا .اله ”ع ورسمت 
لا | 


ال 
السوس : 18561١88‏ 70561704292 
كا عع 


5: 


44 
(ش) 
ااا ل 
ل ا 0 
كك يلخت مز هيم ١"‏ 
فلا11 


“ااا ءهة 51 ١15‏ 
1 ات ل" 


ال ءة ١ه‏ 
| الشاوية : 59م . 
إٍْ الشب ': ٠959آ,.‏ 


| شبه المزيرة المربية : 9:”. 
اشحات :8؟؟. 
أأشلف : 


|إشترين : هم1ا. 
#ا هلامع مع 31 


ل ل 6 


( ص ) 


صير أتة : كخ"# #٠)‏ . 


ال 


2 


سفاقس : 228١اء١0٠2014ؤول؟ا.‏ ٍْ المريش. : 95 . 


صاهين : 40. | المريزية : ؤم؟. 
صقلية ( جزيرة) : 191218868٠‏ »م55ء | المقاب : .15١‏ 
ا ]0 1 المقبة : م186 ه. 
الصو يرة : 3.69 . | المقيلة : ٠0م‏ . 
الصين : 161 . | الملالقة :م3 . 
(( ط) عادة لاما. 
| عنابة : 98١‏ . 
الطائف : 8ه»:1ه . | عين الحوت 901١:‏ . 
طبرق : 2م 2١٠7؟.‏ ْ 3 
طبنة : 401911م؟١؟.‏ ا )2 


طرابلس ( الغرب ):١ه.‏ ١116م‏ عكعه أ غات : ٠١؟.‏ 
1 اإغدأمس : ٠98691؟.‏ 
ا م | الغير : م55. 
ماو لد و 1 دوكر | غريان د لاو حم وو وو 
ا ا ل ار 8 ا غريس : ١١1؟.‏ 

طرطوسش : ٠٠ا1ه.‏ | الفوطة : م١٠3‏ . 

طلميكة : .#٠6٠‏ ا (ف) 

طلجة : الا ه. 7/671 ف 2 
ااا م إفارس .16١:‏ 


ركو 1 ا فاس ‏ : الا1غخلا1 ع 890١18421كلام١اء‏ 
ا ل لل اللا 
0ع ا ع 
المجيلات : 844 . أ لإا 5ت 
غدو: القرويين : ١/4‏ . ا ألفرات : ا هيفوه. 
المرأئض : 25٠9‏ *١6:7١590617؟.‏ | الشرع : 008 
المراق : "م هءيوت3 75م42و معمهعملاء1م | فرنسا : 0.00 
لب رسعو 9111ل عا اي 
الوه ان توت لق نو ْ “444 11 
00 أ لي 
عر اق المغرب ( تيهرت الحديثة ) : 5٠١‏ . ْ ومنلا 
المراقين : 5مع8؛١.‏ 1 الع ل الا 
عرفات : طفعم هع ةو و1514 1 . ْ مالا ا ل لت 5 


5 * 


اسل ا 


كه" . 
ال شحو و وموك 
1 61 
النسطاط : و١ر3.‏ 
“هخ "هخ 
فينا : ١٠ر”م.‏ 


فزان 


0 


)3( 


قابس : 16#اهء.وه؟. 


القادسية : 84عغ” . 
قاليقالا : ووأ 
القاهرة : 


القاهرة ( في ليبيا ) : 1و. 
قباء : نا"5568. 
قبرص (قبرس) : #؟؟, 


القدس : لالا ١‏ . 
قر طاجنة : 1١4‏ . 


قرطبة : هما ه. 
القرضابية : 591 . 
القسطنطينية ( استانبول - الاستانة ) : 


6١‏ ؟. 
قشتالة : ٠و9١2١9و١.‏ 
القصبات : 9م؟ . 

تمصر بوهادي : 591٠7‏ . 

قصر سرت : 597,. 

القصر الكبير : 958ء٠لا؟ا.‏ 
قصر المجاز ( قصر مصمودة ) : 
القضور : 5395. 


.؟5١15‎ 


“علا 0 أ 


لالع أ اس 
| الكونغى : ام, 

[> ؟"5ا‎ ١ 1هء١‎ ١4.9456 682 لالاه2)"‎ 

لاخ 1 


قسلطيئة : ل لاريفيون ( جزيرة ) 


ْ لبنان : 11 هوخلا "(١‏ ه)اخ(" 0" 


| لوزان : 


ٍ ليبيا : “4لا هءة“ اي 5ع “"رواءوةهوا هسه 


قميقمان : م4 . 


| قلمة سحاد ( القلمة ) 


144 ة5 012 2 
0 


| قلعة رباح : ١191ه.‏ 
ه0421 | قمولية : 47 . 
| قئاة السريس : 1١8ا.‏ 


0 قنسرين : ٠ه‏ 


| القيروان : 6م1وهموهءووء جره مار 

8 لا0 هءوالا ١‏ ع 2 
4* 542 . 

(ك) 

| كزفاة © 4ه 


كسنتة (كوستتة ) : 1م . 


| الكعبة : لمشكء٠مهمءكة)لاه؛‏ 5م 62م 2902 


.١ 1" 4١41١11 


| الكفرة : 0158244 42.م. 
| الكمرون : 288 . 

) كورسيكا (جزيرة) : 
| الكوفة لكا للا 


8 


. ١ 3” 


)0( 


: 98لا . 





.11١ : اللكام‎ | 

ا لكوس : لا( . 

| لندن وم وموم 
124 . 


كلعلو 11 
كدخ 1 


تقرف 


ل ل ل 0 


مامه 


ليك سكسس : ل 


ليكسو 


ليو ن : 


مالطة ( جزيرة ) 0 


مجانة ( 
المحرو 
المحيط 


مدغشقر ( جزيرة) : ا 
ع ل 
لسوولا ةم ه2 11215214 اله 06 


المدينة 


مراكشض : 18542١86 1١841١872١8٠‏ )| 
لالع كم ل ء ةيل ه اث لءنة| ما 


ص 4ه 
لف 
(86؟") 


ققد 
قلعة بسر ) : 8١201؟؟.‏ 


قة : .3995059٠.‏ أ 
الأطلسي : #الالءقمره وول و. 7 | 
خيض : 


مدريدك : 


ان 
58٠‏ . 
586518. 


المنورة : 


ال 01 00 


ا ا 0 


20١44 4ع"‎ ١١541١1 لاؤعمة:‎ 


ماللا ا 


51#" علا :54 > 


ما 


اا خم 2؟5هة” . 


المرج كو؟مه. 

مرج راهط : لامع م١٠.‏ 
مرزق :١2591؟97؟79.‏ 

مر دي مطر وح 1 
مزدة 7899١:‏ 

مستشفى مراكش : ,١89‏ 
مسكن : .1١١‏ 
المسيلة : /2151م580:75. 


مفر 


ال ال ل ا 
1.6 ٠)كهة»‏ لاوءولام2 ١66١١98‏ 
0 اه ١اء؛ةة»ءو6و|١‏ 
ت ع ا كالا 1114 
ل 
لل ا ال ل ال ل ات ا لفن 
8 


مصراتة : /ا1م9)215م؟2؟50794219597؟7, 
المصيصة : ,.3٠٠٠١‏ 

مضيق جبل طارق : #/ا١‏ . 

معسكر : 7544. 

المعصومة ( مكتبة تيهرت ) : 9١؟.‏ 
المحمورة (المهدية ) : لا١٠5ه.‏ 

مغداش : /ا1. 

المغرب : لالعمةء" 5 1ع” ول ؤةلءهوا 


نرف 


ك5كهلءعوهء١٠5‏ ل 54" لأ تت ضعلاة١!‏ 
متا ةلع ل ءال عا 
ا ل الل ل ال لآ 
538524 م42 مضع هلم لولاما 
خحخما عق خم ضاء ٠‏ ؤوأاء5الولء: وؤأاءه ١!‏ 
كالءعلاة 1 7 
لا 1 
11 
"١/2 15‏ + 77 52 1 
اع :111 
ل ل ل ال الل الا 
2554 تك ءا لل ”1 
ل 0 
اام 52١‏ خم 
لخ ع خالل 
1١لا‏ اا 1 
ا 1 
مخ هخ لو ات 
355 . 


المغرب الأقصى : 288161417618911 | 


ااا. 
المغرب الأوسط : 2042141618611 
ااا للا 

مكئاس : 7068.5؟ 


مكة المكرمة: ++ هوه 
ع 20 غ0 يوون ووه | هجر : 
مه حمع اك لكام وتان | 


لالا كفا اع ج911 غ1١‏ | 


55 . 
ملول علالا. 
الملوية : 959,..لا؟. 
مليلة : /9! .29و97 142ا؟. 
مثار حسان : ١91‏ . 
مثار الميرالدة : 1١91‏ . 
مئار الكتبية : ١91!‏ . 
المنشية ؛: 7.9 . 
مى : 44 6ناوده. 


المهدية اد همل لول .1564ل | 

لا 
| ودان : #لءلالرع لوي ورعهم. 
ورفلة: ومن هوم. 


كان 

11540 ". 
موسكو : /اة” . 
الموصل اقدزه. 
ميلانو : 787 . 

(ه3) 

نالوت : /1لم 215940639 م؟؟. 
تجران : 5اءلا؟ا. 
النخيلة : 1١١١‏ . 
الئمسا : زلاه)"85675١.‏ 


نهر قاجة :.ؤم1ده. 


أهون: 


وهران 


ألنوية . «و6ا. 


نول : 0117. 
| النيجر : .148٠9‏ 


: نيويورك : ؟لا؟1. 


هي 


مللعويل. 
هرأة : وأ.لزه. 
أعرظة: ...و 
| الله ..لزه .45م 
هولئدا : 07 ه.08؟. 
ده 


(و) 


ْ وادي أم الربيع لله 
أ وادي المخازن : 
٠‏ وادي الشاطي ٠‏ : 
ا وادي المبيد : "٠١‏ . 


ا 
اه 


وادي القرى : «١١5)6١٠1ه.‏ 
واجدة : ١ل١كاء‏ ه7520 


ْ الولايات المتحدة الأمريكية : 51681٠‏ هع 
أ لام 


5" 5118# 


ري )2 


أ اليرموك : 1٠‏ . 
الليامة نمه . 
ا الومن : .هلالا 586151 .١‏ 


.؟55٠‎ 


76 


القبائل والملل والنحل "١‏ 


)1( 


الأباضية : م91518١؟.‏ 
الأتر اك ( المثانيون ) : 567.4 098067 | 
لملا 
ل ا ا 
لأدارسة : /ال0611م50761. 
الأزارقة : ١ر.‏ إٍْ 
الأسبان : 1م1٠‏ ولوق قله .3.4452 | 
ل ل قا 
5424١‏ ا لم | 
الات هه ا 


أسد ( بنو) : ؟ 14 . 
الأساعيلية : ه97 )9١؟.‏ 
الأشاعرة : 185. 


الأغالبة : 7782017821761. 
الإنرنج : 184 . 

الألان : م.؟ه..ه؟. 

الإمامية : ٠8؟‏ . 

أمية (بنو ) ا ال 0 


الإيطاليون ( الطليان ) : 


ا ل ا 00000 
5165 لعل 0 


| الأنباط : 111. 


الإنكشارية :4 

الانكليز ( البريطانيون ) : ١94279720٠٠١1‏ 
ولخ . 

ه١٠‏ ه«عاالخم؟_ءآام؟ 

اعم م1 

امم 

العا ا 

خخ لل 


ْ (ب) 
| الباطنية : 8378 . 
| البراعصة : 856 . 


| البرير :1 هءة و موث ولء له لع موزهم 


+1 115121444 
مكلا ككل ءءء ١لا‏ 1/6 
لاما 51420/157515١2‏ م2 
كل ع1 

ما 1 52ل لات 


(1) لم نذكر العرب والمسلمين والإسلام » لورودها في أكثر صفحات الكتاب . 


*3/ 


البر تغاليون 
0 . 
البرهميون ( البراهمة ) : 305 . 


البواخرة : ل1١٠٠865١7؟.‏ 
البوذيون : 71١5‏ . 
(ت) 
تادلا (هر): 94١؟.‏ 
ج ) 
الحراجمة : .1١861١11١١‏ 


جراوة : 4لاا1ا. 


0ح ) 


الحبشة ( الأحباش ) : وه . 


الحفصيون : :71047056707 أ 
| السويسريون : 
| سيف (أبو) : 


(1152014. 
حاد ( بشو ) :مم70 981؟. 
حمدون (بنو ) : 4؟020ا؟؟. 


20 
865117 1؟ء/1؟؟. 


)5( 


الدرسة : ٠؟9؟.‏ 


(ر) 


ألروم : اخ ع5 244402 ا 
| صنهاجة : 
م00 


لع ءه!ءلواعمدورءء ررب( | الصهيونيون ( الصهيونية ) 


المع 00 2 


540 
الرومان : 9/ا91 5لا( . 


وام | 


| زناتة 


"اشرما 
| السنديون : 
| السكون : 
ْ سلم (بنو) :9؟؟. 
أ السنوسيون : 


الشاميون : 
الحوارج 59411421161١1:‏ (كلالالء | 


0(ز) 


| زعير (بنو) : 7659. 


لضعلا ع لو 0 
لج ب ل ل ال ات 


| زيه ( بنو) 9ه؟. 
| الزيدية : 


| نيدي :(أنظر : حاد). 


ها 0 


( س ) 
4" 
اا ع ات 
7نع. 


اعلا 11 
ار ل ا ل ان 
م٠ع؟‏ تم , 


/ا358 . 
( ش ) 
م 


الشاوية ( قبائل ) : 11اه. 
الشيعة : 6.1١89‏ ١؟؟!‏ )277504757546158 


( ص ) 
| الصفرية : .5١9‏ 
3 صقلب : ع. 
| الصليبيون : لمم 


ا ل 
02002000004 
04 

20 


ا ل" ات 7 
لا" . 


10 


(ع) 


العباس ( بنو ) : 
37826 

عبد شمس ( بنو ) : 8ا1ه. 

عبد الواد ( ببو ) : 54 . 


. 896٠١ : العبيدات‎ 

المبيديون : 4؟01001560176219)م؟؟ | 
14 12110 

عك : ١٠ا؟ا.‏ 

الملويون : هلااء)ه١٠5.5١؟١١؟؟.‏ 

(ف) 

الفاطميو ن : 5١5219١84‏ . 

الفاندال : 5لا . 

.#”442"”١961١6٠ : الفرس‎ 


الفر نسيون 
ارك | للم وي ل ال ل الا الما 


ل ل ا ا 
نهم ( بنو ) : .1١١6‏ 
الفينيقيون : كلاه 


)3( 


قريش : 


لالعو لو ةل مهم | 
لض هأ الساطرة : ورم . 


| التصارى ( المسيحيون ) : ١4١61١81١1١8‏ 


كلا اءلا"”١.‏ 
(ك2) 


كتامة : 55527 . 
كدالة : .مزه. 


ا 0 


ٍ مرين ( بنو) 
وله ؟ !معت | 
ا ااا 0 
1 مطغرة : 
ا 


| مغراوة : 


لالع 1لا ةمع هي هه هللات | 


كر وان (بنو) :9١؟.‏ 


كلاع (ذو ) : 6لا 
كلب ( بدن ) .١3١:‏ 
(ك) 
لحيان ( بو ) : م١٠ره.‏ 
لحم : 7ع . 
لأية :م8١؟.‏ 
لواتة : غنازا. 
(م) 


ماللك بن النجار ( بنو ) : .1٠«‏ 

المرابطون : ولار 89821818٠١‏ كما 
ل 0 
ا لشف ”7 

ل ل 
01 

المصامدة : 6م .7٠١.‏ 

.50 

مطير ( بنو) : 594؟. 

ا ل لش 8 

المو حدون : ؟١8١1ء6م41لام1ءمملء‏ 0و١‏ 

مع ءم5ة!ا 

لا عجولا كمع 215 

ل ل ا 0 


)5( 


8*4 5614 11 1 
ار الل ل ل 


| قصر ( بنو نصر وهم ينى الأحمر ) : .7٠١‏ 


نفزاوة : عا رعلا1 27 


0 


لفوسة : +/ا١61م١؟.‏ 
مير (ينو) : 1١7‏ . 


الثورمانديون : 188 7:20:99 . 


00 


هاشم ( بنو ) :د لاة. 

هرغة : وم١1.‏ 

هلال ربو ) : حملء ٠‏ ولءو؟؟. 
هوارة : #.5هءلا١؟.‏ 


0و)2 
الواصلية : 5١9‏ . 


ورفجومة : لا١ا.‏ 
وطاس (يثو ) : ا.7.768 )م047 


(ي) 


| محصب (ينو) : 06. 

يفرن ( بنو) : 0ملع 1|15١‏ 

مود : لال 12س رمرم 
الا .5ة”ى 


| اليونات ( اليونانيون ) : 5/ا45920#19:01”. 


الخرائط والتصاوير 


الدريطة أو التصنوير 
خريطة الفتح العربي في ليبيا . 
الأمير عبد القادر الخزائري . 
الأمير عبد الكريم الحطابي 
البطل عمر المختار 
القرآن في جامع القرويين بفاس . 
جامع القرويين يفاش . 
مسجد عقبة بن نافع . 


1 


ا 
يض 
م 
م 


نكمم 


مسرا لوضوغات - 


إفتتاح الكتاب . 
الإهداء . 
القادة المرؤوسون 
قادة فتح ليديا 
بسر بن أبي أرطاة العامري . 
نسبه وأيامه الأولى : 
جهاده : 
الإنسان : 
القائك : 
بسر في التاريخ 


عبد الله بن الزبير بن العوام . 
نسبه وأيامه الأولى : 
جهاده : 


1 


الصفحة 

6 

0 
١5١-95‏ 
4١-1١‏ 
*نمم 
*١ا‏ ه٠١‏ 
ها لم١‏ 
”م 
*" "مم 
و 

"" لو 
كم 5١‏ 
يي 0 


الانسان : عع 5م 
1 حاسياته ات 8# سام اياه .3/1, 


القائد : لالم 4١‏ 
ابن الزبير في التاريخ 0١‏ 

عبد الملك بن مروان الأموي . هو ١و١‏ 
نسبه وأيامه الأولى : هو الاو 
جهاده : /اة ١١‏ 


١‏ قبل اللحلافة ‏ باو  ”‏ بعد الحلافة ‏ 44 :أ في إفر بقية 
8 ب في بلاد الروم ‏ 9و ج في المشرق  ٠٠١‏ »؛ 


الانسان . ١18-0١‏ 
١‏ قبل اللحلافة  ٠١١‏ : أني المدينة -١١٠1ء‏ ب : في 
الشام  ١١17‏ . 


؟ ل بعد الحلافة ٠١94‏ : أ قبل الوحدة 21١9‏ ب 
بعد الوحدة "4 : أولاء ‏ إشاعة الاستقرار  ١١‏ » ثانياً ‏ 
الاضلاحات  ١١5‏ . 


وفاته : ١١١-11 ٠‏ 
8 - شمخصته : مما 


أ الرجل  ١77‏ 2 ب العالم  ١١"‏ 2 وك الأد ينه 

8 ١7”  يسايسلا د‎ » ١55 

القائد : 14 ١و١‏ 
عبد الملك في التاريخ : 1١‏ وها 


1 فتح المغرب (18) 


رويفع بن تاد الأنصاري 


الصحاني 
جهاده 1 
الانسان : 
القائد : 
ْ رويفع في التاريخ : 
قادة فتح الجزائر 
قادة فتح المغرب 
الخاكمة 
موجز تاريخ المغرب العربي 
من الفتح الاسلامى حتى اليوم 
١‏ مستهل . 
؟ - إنتشار الاسلام في المغرب العربي . 
 *‏ إسلام المغاربة . 
4 - انتشار العربية في المغرب العربي . 
لمحات من تاريخ المغرب العربي 
بعد الإسلام ؛ 
. المغرب 
الأدارسة . 
ملوك الطوائف . 


2 


الصفحة 


١ه5‎ 1١ه“‎ 

ه١1‏ 
“هط :ه١‏ 
:8ه! ‏ هه١‏ 
هها 5 ه٠١‏ 

كها 

١ /اه‎ 

١69 
54م‎ 
"197-15 
١": “زا‎ 
١/١ ه>ا‎ 
١ا/"_ اذ‎ 
لاا‎ ١ا/؟‎ 
؟‎ "١ لا/ا‎ 
لي مل‎ 
ا١الؤف‎  ١ا/ا/‎ 

1/9 


الصفحة 


المرابطون. 2 ٠‏ خا 
الحياة الفكرية في المغرب أيام المرابطين . . 18# هما 
ل ٠‏ هم وا 
بنو مرين . 41-- ١٠١”‏ 
مدرو نه هدم 
العلويون : 1 


أولا" - عصر التأسيس - 5٠5‏ ثانياً ‏ عصر نفوذ البواخرة ب 
ثالثاً عصر الإصلاح ٠١8‏ » رابعاً - عصر الحمود 
3١٠4‏ »؛ خامساً ‏ عصر الامتيازات الأورفية  75١١‏ » سادساً 
5.الجزائر 18-١‏ 
١‏ ست عصر الدولة الرستمية : لاا دء؟؟ 


اك التواي ف التريجد نواه يات اسن النولة ارسي 
71107 ء جب العلوم والآداب 7١9‏ » د تيهرت_ 77١‏ 


5 70 : -الدولة.الإدريسية‎ ١ 
العلويون‎ ©» 75١  برغملا أ مراجعة عصر الأدارسة في‎ 
9 لطبو ا ترجت‎ 

عصر الدولة الأغلبية : اام 


أ تأسيس الدولة الأغلبية ‏ 777 » الحزائر الأغلبية ‏ 7؟!7: 
ج- سقوط الدولة الأغلبية ‏ 577 . 
عصر الدولة العبيدية : ١4-4‏ 
أ الحزائر في القرن الثالث  7١5‏ ء ب - الدولة العبيدية ‏ 
7564 » ج الشيعة الاسماعيلية في الجزائر - 7756 عد 


و 


الصفحة 


الجزائر بين العبيديين والأمويين ‏ /اا”ا » ه ‏ إمارة ببى 
حمدون بالمسيلة 5917 » و اللحزائر الصنهاجيئّة -778» 


ه- عصر الدولة الحمادية : 


7 


أ لأسيسها ‏ ٠«#الا‏ » ب ملوك الذولة الحماديّة -١"؟‏ : 


5- دولة المرابطين : 

/ا ‏ الدولة الموحدية : 

م الدولة الحفصية : 

4 -دولة بي مرين : 

: ) الدولة العبد الوادية ( الزيانية‎ ٠ 
: الدولة العثمانية‎ ١ 

/ . تونس 

: الدولة الأغلبية‎ - ١ 

؟ ‏ الدولة العبيدية : 

الدولة الصنهاجيّة : 

؛ ‏ الدولة الموحدية : 

ه ‏ الدولة الحفصية : 

: الدولة العثمانية‎  * 


:4 + قصة استعمار المغرب العربني واستقلاله 


رئازجلا-١‎ 


أب استعمار الثرائر : 


ب كيف كان الاستعمار في الحرائر ؟ : 


ج - ثورة.الحزائر : 


45 


ا 
لم0 
عمو ا وسو 
ا 
“ا ومن 
مم ارس 


7” 


6 و" 
7 
89" 510 
54 
54 
"198-15١‏ 


3551 


مع؟_ماو” 


اللا 
15-545" 
14 "ده 0 


الصفحدة 


؟ ‏ توئنس ااه 11؟ 
أن اسعمان تومن : “اه؟ همهم 
ب - كيف كان الاستعمار في تونس ؟ : ال ا 
حك نورة تولمن. : 757 

© المغرب اك م؟ 

/ 1 
اج إبتعاد امغر قي - 116 
أولات ‏ الاستعمار الفرنسي ‏ 557 » ثانياً ‏ الاستعمار 
الاسباني ‏ 554 . 
ب كيف كان الاستعمار في المغرب ؟ : ١501-3”.‏ 
ج- ثورة المغرب : 4١م"‏ 
5 ا لبييا ام 
أ استعمار ليبيا : 584-4١‏ 
ب كيف كان الاستعمار الإيطالي في ليبيا ؟ 187/4 
ج- ثورة ليبيا : ا وام 


دروس من التاريخ لحاضر المغرب العرني ومستقبله 5-1" 


١_الأعداء‏ هام 
أ حرب صليبية : 1س وام 
ب التبشير : ولع العم 
حت الصهنوتة وإشرائيل : الام هبام 


0 


1 الصفحة 
؟ -دروس من التاريخ للمغرب والعرب الم 
أ التمسك بالاسلام ‏ 80" : ب - إعداد الحيل الخديد7 4" 


المصادر والمراجع كة" 
المصادر 0 56م امم 
المراجع : 44 هوم 
التصويبات : /اة" ”١غ‏ 

الفهارس 5 
١-_الأعلام‏ : ه١4‏ 
؟الأماكن : 155-44 
* _القبائل والملل والنحل : ا "ةع 
4-الحرائط والتصاوير : 0م 
ه-الموضوعات : ْ م مق 
آثار المؤلف الصادرة 449 44١‏ 
١‏ 
الكتاب القادم 
الصديق القائد 


8 


آثار لمؤالف الصادرة 


الكتب العسكرية : 
١‏ -القضايا الإدارية في الميدان لك اليش العراقي ‏ بغداد  1١4817‏ . 
؟ - التدريب الفردي ليلا" بالاشتّراك مع اللواء الركن شاكر محمود شكري. 
- مطبعة شفيق ‏ بغداد  ١984‏ . 
كتب التاريخ العسكري : 
م 0 القائد ‏ الطبعة الأولى ‏ بغداد ١48/8‏ . 
الطبعة الثانية ‏ ييروت -- ١9517‏ . 
الطبعة الثالثة ‏ القاهرة ل ١955‏ . 
5 جنادة ع العا والحزيرة ‏ دار ,القلم القاهرة  ١954‏ . 
_المهللب بن أني صفرة الأزدي. مطبعة العاني ‏ بغداد  ١9514‏ . 
الفاروق القائد الطبعة الأولى بغداد  .1١958©‏ 
الطبعة الثانيةء ‏ بيروت .١955-‏ 
٠7‏ ب الأحنف بن قب قيس التميمي مطبوعات المجمع العلمي العراثي ‏ بغداده ‏ 
ه95١‏ . 
قتيبة بن مسلم الباهلٍ ‏ مطبوعات المجمع العلمي العراقي ‏ بغداه ‏ 
ه95 . 
4 عقبة بن نافع الفهري ‏ مطبوعات المجمع العلمي العرائي ‏ بغداد ‏ 
هكوا. 
٠‏ أبو مومى الأشعري ‏ مظبعة العاني ‏ بغداد ‏ 1958 . 
١-أبو‏ عبيدة بن الحراح ‏ محلة المجمع العلمي العربي ‏ دمشق ‏ 1958 * 
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١958  توريب‎  حتفلا قادة فتح بلاد فارس  دار‎ ١١ 
قادة فتح الشام ومصر- دار الفتح يروت ه50ه‎ ١٠٠ 
. 1955 قادة فتح المغرب العربي  الحزء الأول دار الفتح - يروت‎ - 
. 1١955-- قادة فتتح المغرب العربي  الحزء الثاني دار الفتح  بيروت‎ - ١٠6 
: كتب السياسة العسكرية‎ 
. 1455 طريق التّصر في معركة الثأر  دار الفتح  بيروت‎ - 7 
حقيقة إسرائيل  معهد الدراسات العربية العليا  القاهرة  ( نحت‎ ١ 
. ) الطبع‎ 
: كتب اللغة العسكرية‎ 
 حتفلا المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم  الحزء الأول - دار‎ 
.١955- يروت‎ 
 حتفلا المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم  الحزء الثاني دار‎ 4 
.١955- يروت‎ 
: كتب تاريخ الحرب‎ 
اللواء كونتر‎  ) المشير فون رونشتد (أسرار الحرب العالميّة الثانية‎ ٠ 
. بلومنتريت - ترجمة عن الانكليزية‎ 
. ١95٠0  دادغب‎  ىلوألا الطبعة‎ 
,.١9"8  توريب‎  ةيناثلا الطبعة‎ 
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